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5 e ا ا ا ا ت‎ ron 


القذوفٌ عأامةُ العلمای ا الأنبِيَاءء برك الإسلام» و رَحجَة الأغلام» محيي الستةء ومَنْ 
عَظمَتٰ په لله علينا الت عمَاد ال (ا إسماعيل بن الحُطيب أبي ا ر ِن 
کثیر البصراوي السا فی > نفع الله به» وحفظه بعينِه » ا بقرت وأذخله ا بمنه و رمه 

الحمد لله الذي افتتح کتابه بالحمد» فقال: # الد يه رب العليي ل لمن الي ل 
ملك بوم الب )€ [الفاتحة] وقال (تعالی) : للد له اه ازل عل عبدو الكتب ول ا 
عا © فا نڍر بسا سییدا من دنه وسَقّرّ رمتو لذن بمارت الَحَتِ أن لَه َا کے 
کے فھ بدا © سیر لیت قال اد ال وکا © کا کم ب من عر ولا لابایھۂ 
کرت س تضرح من أفوههم إن ولو إلا کنا )4 الكهف] ٠‏ 

3 خلقه بالحمد» فقال: # لحد َه الى َم أَلسَمَوتِ لأر مَجَمَلَ ألظّتِ الور ئم الذِين 
كقَروا ريم دلوت )€ [الأنعاء] . 

ا بالحمد» فقال - بعد ما ذکر مال آهلِ ال و النار -: #وکری الملیکة ایت من 


حول العش سحن ن مد ا ن یتم ياق مَل اند لل ر رب لامي © [الزمر]. ولهذا قال 
0y‏ 


نال ره ادل ا # هو لَه اند ف الأول والخرة وه الحكم وَل مى ©4 


کما قال (تعالی): اند له الى لم ما فی اَلسَمَوّتِ ما فى الذرض وله آلسمدٌ فى اة وشو 
كر لر + افآ 


فله الْحَمْدُ في الأولى والآآخرة؛ أي: في جميع ما خلق وما هو خالقء وهو المحمود في ذلك 
کل کا لفل «اللْهِمّ ربا لك الحمدء ملءَ السّمواتِ وملءَ الأرض ں وملءَ ما شئت من 
شي ء 0 


ا 
0 


ولهذا يلم أهل الجنة ا وتحمیده» کما ا اللقَسَ ؛ أي : يسبٌحونه ویحمدونه عدد 


(۱) هذه الألقاب لم تنتظم كلها في نسخة واحدة» وقد لفقتها من (ج) و(ك) و(ل) و(ی). 
(۲) وقع في (ج) و(ل): «أبو الفضل» وفي (ى): «أبو الوفاء»! 
O ESOS‏ 


() هذا جزء من حديث طويل: أخرجه مسلم .۱/۷۷١(‏ ۰ ۲۲)» من حديث علي بن بي طالب ڪه وقد 
ورد عن ثمانية من الصحابة» استوفيت أحاديثهم تخريجاً في تسلية الكظيم» فلله الحمد. | 


u a0 
المقدمة‎ © 
ا ا ا ي ي‎ 


أنفاسهم؛ لما يرون من عظيم : نعوهِ عليهم» وکمال قدرته» (ودوام) سلطانه» 0 ف 
(وإاجساف + كماقفال تال 9 آلرّرے واوا یبور رم بینم َجری 

e OO A E N SEF oD PE ROO COG 
کقسن و ب رب اميت 4€ ت‎ 

والحمد لله اللي أرسل رسله #مبّريّ وَمُنذِرين للا يكن للتاس عل الله حجة بعد الرسل4 
[النساء: ]٠٠١‏ وختمهم بالتبي الأمي العربي» المكيّ الهادي لأوضح ا راه إلى جميع حَلقه 
1 والجر من لذن نة إل قيام الساعة» کما قال تعالی: ر تايها ا الاش اي سول 

ا کڪ جیا الى لم ملف الموت ۰ لا لله إلا هو يس 
ای الاي ایی بویٹ پار ڪلم اتيم لمڪم ته دون @4 اعاتا ونال هال 
ادنگ ا ب [الأنعام: ۱۹] فمن بلَعَهُ هذا القرآن من عرب وعجمء واا وأحمرَء وإنس 
ذجانة فر نذیرٌ له؛ ولهذا قال تعالى: ومن تفر بو 5 لا ر2 رد ا 
فمن کفر بالقرآن ممن ذکرنا فالتار موعِده بص الله تعالی؛ وکما قال e‏ : دري ومن يذب 
دا لدت اسر من ست ل لرن @ اتل و“ [القلم: ٤٤ء .]٤١‏ 

وقال رسول الله 4ة: ابُعِفْتُ إلى الأحمّر والأسْوَدِ قال مجاهد ۷ :): يعني الان 
والجنً؛ فهو» صلوات الله وسلامه علیه» رسو الله إلى - e‏ الإنس RS‏ لم 
عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي 9 N‏ 


رھ ہے 


زيل من كير يڊ 4O‏ [فصلت]. 


وقد أعلمهم فيه عن الله تعالی أنه ندبهم (إلی) تَمَهّمِهِ؛ فقال ال افد یدرون لفان و 
ن من عند عير أله لدو فيه يكنا صَيْبً )€ [النساء]. وقال تعالى: #ككب أرلته إك مرك 


ویمیت اما باه ورسوله 


ص 


ا ءاي كر اورا الأب ©6) [ص] وقال تعالى: ألا يتدرو ۱ ے آم عل قلوب 
اقتَالیا 4 [محمد]. 

فالواجبٌ على العلماءِ الكشف عن معاني کلام الله» وتفسيرٌ ذلك» وطلبه من مَظانهء 
CE TERR‏ قال ال ولد إو خد الله ميك اين أونوا الكتب ليه لتاس ولا تكموم 
قدو وء ظُهورهة واشترواً پو د نا کی فس ما تروت 4 [آل عمران]. 


وقال تعالی: و لي ا بت ا وام ما لیل يدك ل علق كم في الأفرة وَل 


َُيمهم اله وك ينر للم يوم اة ولا إرََبه وله عاب يم 9© آل مراف 
فذم الله تعالى أهل الکتاب قَنْلتَا بإعراضهم عن کتاب الله (المترل" (عليهہ)“» وإقبالهم 


(1) في (ك) و(ن) و(ى): «عظيم)» وأشار ف حاشية (ی) أنه وقع في نسخة: «دوام). 


(۲) في (ن): «ودوام إحسانه إليهم؟. (۳) من (ن). 

(6) من (ز). 

() آخرجه مسلم »)۳/٥۲۱(‏ والبخاري (۱/ )٥۳۳ ۰٤۳٦ ٤۳٥‏ من حدیث جابر ڪه . 
() في (ز): «فيه»! (۷) ساقط من (ز) و(ك). 


(۸) في (ز) و(ك): إليهم». 


© المقدمة 


ي 


على الدنيا وجَمْيهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من انباع كتاب الله. 

OL ull, ننتهي عا ذم لله تعالی به‎ IR AE 
أل يان لين اموا أن‎  : تعلّم کتاب الله المتَرّل إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمه؛ قال الله تعالى‎ 
فلو ڪر اا ا5 م الي و کون کلذ ۰ لكب من قبل فال عم المد ست‎ 2 
فوم وکن منم فقوت © اعلا أ له تي الس بعد موتا تد ا کم آليلت لعل تقون‎ 
i RIV PET e e Ph e 
الأرضَ بعد مَوتها كذلك يلين القلوبَ بالإيمانِ والهُدّى بعد قَسوتها من الذنوب والمعاصي؛ والله‎ 
الموَمّل المسؤول أن يفعل بتا (ذلك)» إنه جوادٌ كريمْ.‎ 

فان قال قائل : فَمَا اخسن طرق التفسير؟ 

فالجوابُ: أن أصحٌ (الطْرُق)" في دَلِكَ أن يمسر القرآن بالقرآنِ» فما أجل في مكان ن فاته قد 


م 


في مضع آخر. (وما اختصر في مکان فإنه قد بسط في موضع آخر) © فان أعياة ذلك 
فَعَليْكٌ بالستة» a‏ 


السافِعیُ رحمة الله تعالى : e ga‏ مِنَ القرآنِ؛ قال الله 
تعالی: إا ارلا إیّك الککب بال لتک بی الاس ہا ارك ا وکا تن َي حصي 


سے م 


ك و 


J2 re 


9© [النساء]. وقال تعالى: #وما ألا عك الک إل ۳ اذى افوا فد شى رَه 
قوم يموت ®€) [النحل]. وقال تعالى: #وأنزلاً ليك لكر لين لتاس ما درل للم ولعلهم 
كروت [النحل: ٠ .]٤٤‏ 


ولهذا قال زشنزل الل : «ا ل ا أوتيتُ الفََآنَ ومله ا ؟ یعنی . السثة. 


(1) في (ز) و(ن) و(ى): «أمرنا به“ لما لم یسم فاعله. (۲) في (ن): «هذا». 

)۳( في (ن) : «الطريق» . )٤(‏ فى (ن) و(ى): «بسط). 

اق 0 ۰ ۰ 

)٦(‏ حدیث صح 
أخرجه أبو داود )٤٠٠٤(‏ واللفظ له» وأحمد (٤/١۱۳)؛‏ وابن حبان (۱۲)؛ والطبراني في الكبير e‏ 
رقم 4“ »)٩۷١‏ وفي «مسند الشاميين» (١١١٠)؛‏ والطحاوي في «(شرح المعاني» (۰۹/0)؛ والآجري 

في «الشريعة“ (١١)؛‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ ۳۳۲)؛ وفي «الدلائل» ۹/70٤٥)؛‏ وابن عبد البر في 

«التمهيد» (۱/ ۱0۰( من طريقين عن عبد الرحمن شض أبي عوف الحمصي »› عن المقدام بن معدي کرات 
مرفوعاً : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم لحم الحمار 
الأهلي› ولا کل ذي ناب من السباع» ولا لقطة معاهده إلا ان يستغني عنها صاحبها» ومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه» OS‏ . وهو عند بعضهم مختصر 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» )۸0٥۸/۲(‏ الفقرة الأخيرة منه. وسنده جيد. i‏ 
أخرجه الترمذي (15(؛ وابن ماجه (۱۲)؛ والدارمي (١/٤٤۱)؛‏ وأحمد والطحاوي /١‏ 
۹ والحاكم (١/١۱۹)؛‏ والطبراني (ج٠۲/رقم‏ ۹٤1)؛‏ وابن عبد البر في «الجامع» (١/۹١۱)؛‏ 
والبيهقي )1/9( و)۳۳۱/۹( من طرق عن معاوية بن صالح» عن الحسن بن جابر» عن المقدام ق 
معدي کرب مرفوعا نحوه. 


O 
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والسنة - أيضاً - تنزل عليه بالوحي» كما ينز القرآنء إلا أتها لا لى كما لى القرآن /١(‏ ۲/ 
). وقد استدل الإمام الشافعيٌ ياه وغيره من الأئمَةٍ على ذلك بأدلة كثيرةٍ ليس هذا موضع 
(ذک) ذ لك“ 

TI N TEI ET‏ فان لم تجذهُ فمن الستّة كما قال رسول الله لله كله لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن: : فيم تحکم؟» قال ` بکتاب الله . قال : فن لم تجذ؟) قال : سنه رسول الله 
ال «فإن لم تجد؟ ا اجتهۀ رآيي. قال: قَصَربَ رسول الله ي فى صَدرو» وقال: 


اخ لله الذي وَفق رسول رسول الله لا يرضي وول اله . 


وهذا الحديث في (المسان)" و«السنن» بإسنادٍ جَيْدٍ كما هو مقر في مَوْضوه 

وحينئٍ : إذا لم نجد التفسيرّ في القرآن ولا في السنّة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ 
فإنهم أذرّى بذلك؛ لما شاهدوا من القرائن والأحوال ال اختصوا بها» ولما لهم من الفهم 
التام» والعلم :الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم؛ كالائمة الأربعة الخلفاء 
الرّأاشدينَ» والأئمة المَهْدِيين» وعبد الله بن مسعود ووز 

قال الإمام بو جعفرٍ (محمّد)“ بُ جرير الى خا ابو که قا جار ن ترد 
الأعمش» عن أبي الضحىء > عن مسروق؛ قال: قال عبد الله - يعني ار عرو ولف ا 
غير ما (نزلت)“ آية من كتاب اله إلا وأا أعلمْ (فيمن)“ نتَرَلتْ» (وأين تَرَلّت)» ولو أعلم 
(مكان)“ أَحدٍ أعلم بكتاب الله مني تنالهٌ المطايا لأَتية . 


= قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وقال الحاكم: «إسناده صحيح». كذا! وفيه تسامح ذكرته في «الأصل». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ون > منهم: : أبو هريرة» وأبو رافع» وجابر» والعرباض بن سارية. 

(۱) من (ج) و(ل). 

(۲) منکر. 

أخرجه ابو داود »۳٥۹۲(‏ ۹۳٣)؛‏ والترمذي (۱۳۲۷)؛ وأحمد (۵/ ۰۲۳۰ ۲٤۲)؛‏ والدرامي (۱/٥٥)؛‏ 
والطيالسي (۹٥٥٠)؛‏ واب ات شيبة /٠١(‏ ۱۷۷)؛ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ٠۳٤۷‏ ٤۸٥)؛‏ والعقيلي في 
«الضعفاء؛ (١/١٠١)؛‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۲/ .٠٠٥‏ ١٥)؛‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ›٠١٤(‏ 
٥)؛‏ والبیهقی فی «الکبری» (۱۰/٤۱۱)؛‏ والجوزقانی ¦ فى «الأباطيل» (١١٠٠)؛‏ وابن الجوزي في «العلل 
لا ا طرق عن شعبة» عن أبي عون الثقفي» عن الحارث بن عمرو» عن ناس من 
أأصحاب معاذ» عن معاذ. . فذكره. 
وعزاه المصنف في تفسير سورة الحجرات» لابن ماجه فوهم. 
وهذا حديث منكر» ضعفه صيارفة هذا الفن: البخاري» والترمذي» والعقيلي» وابن عدي»› والدارقطني في آخرين 
ذكرهم شيخنا آبو عبد الرحمن الألباني في بحث ممتع له حول هذا الحديث فو فى «الضعيفة» )۸۸١(‏ فانظره لزاماً . 

(۳) وقع في (ك) و(ل) و(ن): «المسانيد»ء وأشار ى هامش (ن) أن في بعض النسخ «المسند). 


. في (ج): «نزل»‎ )٥( زيادة من (ز) و(ع) و(ك) و(ی).‎ )٤( 
في (ك): «فيم). (۷) ساقط من (ج).‎ )1( 
. ساقط من (ن)‎ )۸( 


(۹) أ خر جه ابن جریر (AT)‏ . وأخرجه البخاري (۹/ 4۷)؛ ومسلم /Y1Y)‏ 110(« من طریق الأ عمش عن آبي 
الأضحى› عن مسروف به . 


© 
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ENE o a 
. آیات لم يُجاوْنَّ تی يعر معانيهنُ والعَمَل بهن‎ 

وقال اتويد الإرخمن السلمن فا الذين كانوا يقرئونَتًا نهم کانوا يستقرئون من 
اللّبي کي فكانوا إذا تعلّموا عَشْرَ آياتِ لم يخلَمُوها حتى يعملوا بما فيها من العمَّلء فتعلَّمتًا 
القرآن وال حا 

ومنهم . الحبرٌ البحر" عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله ل وترجمان القران ببركة دعاءِ 
رسول الله ل له حیت قال : لهم كه في الدَين وعَلَمة لاويل“ . 


EOS‏ جرير . افاي ار ا ٿا وکيع› ا سفان» عن الأعمش› عن مسلم 


(۱( خر جه ابن جریر (۸۱) من طریق الحسين بن وأقد» عن الأغمش به وسنده حح : 
)۲( وت ) 
السلمى فذکره. ٠‏ 
قال الشيخ بو الأشبال : ((هذا إسناد صحيح متصل »! کذا قال! ومحمد بن حمید شیح الطبري وأه» 
وقد كذبه جماعة من أهل الري» وطوح بقول الجارحين له إذ قال في شرح الترمذي» (۲/ ٥٠۳‏ 
:(o0°€‏ (اونستخير الله فی أنه َة )! وقد نا قشته فشته فی ڏل الإإأحسان» (۱/ ۲۹۳ ۲۰۵) فراجعه. 
ولکن له طریق آ 
فأخرجه ابن سعد فى «لطبقات» )۱۷۲/۲١‏ قال: أخبرنا حفص بن عمر الحوضي» قال: حدثنا حماد بن 
زيد» قال: حدثنا عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: فذكره بنحوه وراد فونه سرت القران 
بعدنا قوم یشربونه شرب الماء» لا يجاوز تراقيهم› بل لا يجاوز هاهنا». ووضع يده على الحلق . 
وهذا إسناد صحیح › وحماد بن زید کان ممن سمع من عطاء قبل اختلاطہ کما قال النسائي والعقيلي . 
وأخرجه أحمد (/ ١٠٤)؛‏ وار بن أبي شيبة (' ۰ )) وعبد الرزاق ۳/ ۳۸۰)؛ ر (00۷/۱). 
وعنه البيهقي ف فى «الشعب» )٥٠١ /٤(‏ من طرق عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن به. 
(۳) کذا سماه ا بن جبر: أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۹۲۰)؛ وابن سعد (۲/٦٦۳)؛‏ ويعقوب بن 
- سفيان في «المعرفة» (١/47٤)؛‏ والطبري في (اتهذيب الآثار» ۲۷١‏ - مسند ابن عباس)؛ والبلاذري في 
«أنساب الأشراف» (۳) والحاکم )/ (oo‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/١٠۳)؛‏ والخطيب في اتاريخه» 
(۱۷٤/۱۷‏ بسند صحیح عن مجاهد قال: «كان ابن عباس وليه يسمى «البحر» من كثرة علمه». وأخرج 
نحوه اھا فن «الفضائل » ¢(\AY0)‏ وابن سعل )11/۲( عن عطاء . 
9) صحيح. 
أخرجه احمد (۱/ (۳۳٣۵١ ۳۲۸ ۳۱٤ ۲۹٦‏ وفي «المضائل» 7 ۸0۸ ۲( وابن ا شيبة 
111/۳ ۲{ وابن ا في «الطبقات» (۲/ 0( ويعقوب بن سميان في «تأاريخه) (1/ 44۳ 
.)٤‏ وکذا ابن حبان (٥٠٠۷)؛‏ والحاكم (۳/ ٤۳٥)؛‏ والطبراني و في «الكبير» (ج٠٠/رقم )۱٠١۸۷‏ من 
طريق حماد بن سلمة وزهير بن معاوية› اھا عن غد اعمان بن خي عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: كنت فى بيت ميمونة بنت الحارث» فوضعت لرسول الله که طهوراً“ فقال: «من وضع 
هذا؟» قالت ميمونة: عبد الله. فقال: «للهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 
أخرجه الطبري في (تفسيره) .)۰۶٤(‏ 
وأخرجه أحمد في «الفضائل» (١٦۱۸ء‏ ١١۱۸)؛‏ وأبو خيثمة في «كتاب العلم» (۸٤)ء‏ وابن سعد = 


* » 
المقدمة‎ © ۸| ۸ 
AGOABOOOCBDOOCODOOUOOCCODODOUDOOCOOCODOODOOCCONGBNODOODCODDDOCDCOODODCOOOONGGOODDONEOUONCBCONDOOUN 


قال: _ قال عبد الله ؛ يعني : ابن مَسعود: ِعْمَ ترجمان القران ابن عباس . ثم واه عن 
یحیی بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سميان» عن الأعمشء > عن مسلم بن 2 آي 
الضحى» > عن مسروق» عن ابن مسعود ا عم السرجُمانِ للقران اش عباس . ثم روا 
عن بندار» عن جعفر بن عون» عن الأعمش به كذلك: 


فهذا إسناد صحيح إلى أبن مسعود أنه قال عن ابنِ عباس هذه العبارة. وقد مات ابن 
مسعور طبه في سنة اثنتينِ وثلاثينَ على الصحيح» وعُمُر بعدَةُ عبد الله بُ عباس سس ونلانين 
س فیا طلك با 5 من العلوم بعد ابن مسعود (و)"؟! 


وقال الأعمش“» > عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم» فخطبَ فخطبَ 
التاسء فقراً في خطبته سوره البقَرة ؛ وفي رواية سورة الور ففسّرها EE‏ 
والتركٌ والدَيلم لأسْلّموا. 

ولهذا غالب )١۱/۳/١(‏ ما يرويه إسماعيل بن عبد الرّحمن السدي الكبيرٌ في «تمسيره» عن 
هذين الرجلين (عبد اله) بن مسعود» وابن عّاس؛ ولكن في بعض الأحيان ينل عنهم ما 
ا آهل الكتاب التي ا ر الله کله حي قال : ا عَنّي ولو آية٬‏ 


© 


واا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كڌب علي مادا فليتبَرًاً مَقَعَدَه من التار» رواه 
E‏ 


ولهذا کان عبد الله بن عمرو ا (قد صاب E‏ اك افا من گتب أهل 


= (/۳۱۱)؛ وابن ابی شيبة »۱۱١/۱۲(‏ ١١۱)؛‏ ویعقوب بن سفیان فى «تاریخه» (۱/٤4)٤ء‏ ١٥۹٤)؛‏ 
والطبري في ۲۷٣ - ۲۸( u‏ مسند ابن عباس)؛ والبلاذري في عاف الأشراف»؛ والحاكم )۳ 
۷ والبيهقي في «الدلائل» (۱۹۳/7)؛ والخطيب )۱۷٤/١(‏ من طرق عن الأعمش» عن مسلم بن 
صبیح أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود. وعند بعضهم: «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا 
أحد» ونعم تر جمان القران. .. إلخ». 
قال الحاكم: : (صحيح على شرط الشيخين» ا الذهبي . 
وأخرجه ا و ا و ا عن سلمة بن کهيل؛ > قال: قال عبد الله: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس . 
قال الحافظ في «الإصابة» :)٠٤١١/٤(‏ «سنده حسن». 

(۱) رقم ۱۰۵. (۲) رقم ۱۰٦‏ 

(۳) ساقط من (ز) و(ن). 

)٤(‏ اآخرجه الطبري ٠۸١ ٠۸١٥(‏ ۸۷). وكذلك يعقوب بن سفيان في «المعرفة» ٤۹٥ /١(‏ ١۹٤)؛‏ وأبو العباس 
السراج» كما في «الإصابة» »)۱٤۹/٤(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن عباس. وهذا سند 

)٥(‏ من (ز). 

() في «(صحيحه» 0 - فتح). 
وأخرجه أيضاً الترمذي (۹٦٦۲)؛‏ والدارمي (١/١١١)؛‏ وآحمد (۱۹/۲» ۰۲۰۲ )+ وابن حبان 
)٠٠7‏ في آخرين من طريق أبي كبشة السلولي» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

(۷) في (ك) و(ن): «عنهما» وسقطت الترضية من (ز). (۸) في (ز): يوم اليرموك قد أصاب». 


الكتاب› کان بخدث مهما با فهمه من هذا الحديثِ من الإذْنِ في ذلكَ. 


ولک هذه الأحاديث الإسرائيلية َ للاستشهاد ي ف لا للاعتضاد؛ فاا على 
ثلاث 2 | | 
أحد e E tT‏ 
واللّانی: ما علمنا گَذِبَةُ مما عندنا مما بُخالفة. 
والتّالتُ: ما هو مسكوت عنه» لا من هَذا القبيلٍ (ولا مِنْ هذا القَبیل)» فلا نَؤْمِنٌ به ولا 


ےو 


سر ا 


به ؛ تخو خی 2 لما تقدم ؛ ؛ وغالبُ ذلك مما لا فَائِدَة فيه تعود إلى مر دِينيّ. 

ولهذا يختلف علماءُ أهل الکتاب في هَذا گئيراً؛ ويأتي عن الممْسّرينَ جلاف بسبب ذلك کما 
يذكرُون ي ثل هذا أسماء أصحاب الكهْف» ولون كليهم» وعِدَنَّهُم» وَعَصَا موسی من أي 
(شَجْر)“ كانت» وأسماءَ الطيور التي أحياها الله لإبْرَاهيم» وتعيينَ البَعّْض الذي صرب به القتيل 

ا ونوعَ الشجرة التي كلم الله منها مُوْسّى إلى غير ذلك E E‏ 
مما لا فائدة في تعييه تعودٌ على المكلفين في ديهم ولا ذُنْيَاهم؛ ولك قل الخلاف عنهم في 
ذلك جائڙ» كما قال تعالى: #سيقولون تة رايعهر بهم وفولوت حسة سادسيم كم 2 


e 


را ر فا 


توشر ت سب وتايئهم ڪلييم ل ي ام بذهم َا يعَلَمَهَمَ إلا ق فيل ملا ثُمَارِ فيم إلا اء 
ها ولا ْب e‏ ا @) الكهف] فقد اشتملت هذه الآيةٌ الكريمة على الأدب في 
هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مل هذا؛ فإنه تعالی (حکی) ' عنهم ثلاثة أقوال» ضعّف 
القولين الأولين› وسکت عن الثالث؛ فدلّ على صحته؛ إذ لو كان باطلا لرده کما ردها. 

ثم أرشد (إلى) أن الاظلاعَ على عِدّتهم لا طائل تحته ”[(فيقال)"“ في مثل هذا: و ن 
م بودّتهم) فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: «فلا تما 

فيم إلا مء هرا أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته]" ولا تسألهم عن ذلك؛ انی لا 
a hE‏ رجم الغيب. 

فهذا أحسنٌ ما يكون في حكاية الخلاف: أن تَسَْوْعِب الأقوالّ في ذلك المقام» وأن تبه على 
الصحيح منها» وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا 


فائدة تحته + فتشته به عن «الأهم»”" . 


فأما مَنْ حكى خلافاً في مسألة» ولم يستوعب أقوال الناس فيهاء فهو ناقص؛ “[إذ (قد)"“ 
ا الصواب في الذي ا ورطلقه»› eS‏ من الأقوال» 
فهو ناقص] أيضاً» فإِنْ ا عير الصحیح عامداً فقد (۲/۳/۱) تعمد الكذبً» أو جاهلاً فقد 


(۱) ساقط من (ج). (۲) في (ز) و(ن): «الشجر». 

(۳) كذا في (ج) و(ل). ووقع في «ع» و(ك) و(ى) و(ز): «أخبر» وأشار في هامش (ع) و(ى) إلى اللفظ 
الاخر. ( 

(€( في (ز) و(ن): «على). )٥(‏ ساقط من (ك). 

(7) في (ز): «فقال». (۷) في (ز) و(ن): «الأهم فالهم» وهي زيادة قلقة. 


(۸) ساقط من (ك). )٩(‏ ساقط من (ج). 


أخظاً؛ وكذلك مَنْ نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع 
إلى قول او قولین معنّی فقد ضيَعَ الزمان› وتکتَرَ بما لیس بصحیح»› فھو کلابس تَوْبی 
a‏ الموفق للصواب. 


س ي 


فَضلّ 
ا ق اا E E a‏ 
في و م E‏ 
الأئكة في ذلك إلى أقوال الابعين؛ کمجاهد بن جبر؛ فل كان آي في اللييرء کما قال محمد بن 


اا حدّثنا بان بن صالح» عن مُجَاهِا؛ قال : : عرضتُ المصحف على ابن عبّاس ثلا 
عرضاتِ من فاتحته إلى ا أ عند کل آية منه » واش عنها. 

وقال ابن جرير“ : حدثنا آبو كريب ثنا لق بن عَنّام» عن عثمَانَ المكي؛ e‏ 
مُلَيْكةَ؛ قَال: رايت مجاهداً سال ابن عباس عن تفسيرٍ القرأن ومعه ألواخه؛ قال: فيقول له ابن 
عباس : اکتٺْ» Bp‏ 

ولهذا کان سفيان“ الئورئ يقول: إذا جاءَك التفسير عن مجاهي فحسبكٌ به. 

وكسعيكٍ بن جُبير» وعكرمة مولى ابنِ عباس» وعَطاءِ بنِ أبي رباح» والحسنِ البصري» 
ومسروق لجع وسعيد بن السا وأبي اا والربيع ت آنس» وقتادةّ» والضحاك بن 
وغيرهم من التّابعين وتابعيهم ومن بم ڏک أقوالْهُّم في الأية فيقع في عباراتوم 

اين في الألفاظ يَحْسَبُّها (بعض)" مَنْ لا عِلْمّ عندَّهُ اختلافاً فيحكيها أَفْوّالاً؛ وليسً كذلك؛ 4 
منهم من يعبر عن السيء بلازمِهِ أو بتظيرهء ومنهم من ينص على السّيءٍ بعينو» والكل بمعنى 
واحٍ (في کثير من) الأماكنء يفظن اللْبيبُ لذلك. والله الهادي. 

وقال شعبة بن الحجًاج وغيره: أقوالٌ اللًَابعينَ في الفرُوع ليست حجُةًء فكيف تكون حجةً في 
التفسي ١‏ ر يعنى أنها لا تكون حجةٌ على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحیح › أما إذا أجمعوا على 


(1) إشارة إلى ما أخرجه البخاري (۳۱۷/۹)؛ ومسلم .)۱١۷/۲۱۳۰(‏ 

(۲) ساقط من (ج). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰۸)؛ وأبو تم في «الحلية٠‏ (۲۷۹/۲. .)۲۸١‏ ومن طريقه الذهبي في «لتذكرة» /١(‏ 
٩‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق» NES‏ طریق ابن إسحاق بسنده سواء. 
قال الذهبي: «هذا حديث حسن الإسناد»» وأخرجه أحمد في «الفضائل ‏ 0؛) وابن أبي شيبة /٠١(‏ 
۹ من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد مثله. ) 

) (6) في تفسيره“ »)٠٠١(‏ ورجاله ثقات إلا عثمان المكي» ولعله عثمان بن أبي الكنات. ترجمه ابن أبي حاتم 
۳( وقال: «روى عن ابن آبي مليكة» روى عنه البصريون ويسرة بن صفوان» وذکره ابن حبان في 
«الثقات) (۷/ ٣ .)۲١١‏ 
ويحتمل أن يكون: عثمان بن الأسود المكي» أو عثمان بن صفوان. والله أعلم. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير )٠١١‏ قال: حدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري» عن أبي بكر الحنفي» قال: سمعت 
سفیان الثوري فذکره. وسنده جید. 

() زيادة من (ج) وال). 

(۷) في (ن): في أكثر». 


ا 


الشيء ا فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضِهمْ حجة على (قول) 
ولا على من بعدهم؛ ويرجع في ذلك إلى لغْة القرآن» أو السنة» ا عجوم لخة العرب» أو 4 
الفاق ا 


فأما تفر القرآن بمجردٍ الرأي فحرامُ لما رواه EE MSD‏ ت جریر زه الله 
فل ك ° 
i E EFF SE e‏ - هو ابن 
بریه» أ بما لا یغ لرا مقعتة ي الاره. 
ومَگذا اش ارا والنسائئ” من طرق عن فان الور به وزواه أب داو 
عن مُسدَدِ» عن ا عَوَانة» عن عيل الأعلى» به » (مر ا 
وَقَالَّ العاف ڌا حِیٹ خسن . 


رکا و O TS‏ 
به» مرفوعاً؛ ولکن رواه' عن محمد بن حُميد E E‏ 
الملائي » عن عل الأعلى» عن سعيلك» عن ابن عباس فوققه» 1/0( 


(1) زيادة من (ن). ووقعت في (ز): : فلا یکول بعضهم چ على بعض؟. 

(۲) زيادة من (ل). 

)۳( زيادة من (ن). ) 

(€) ف اتفسيره» .)۷٤(‏ (ه( في سنه ) .)۲۹٥۱(‏ 

(7) فى «فضائل القران» (۹٠۱٠ء .)٠٠١‏ 

(۷( # في «أطراف المزي» (5/ .)٤١١‏ وهذا الحديث لا يوجد في نسخ السنن التي بأيدينا؛ لأنها من رواية 
اللؤلؤي» وقد وقع في رواية ابن العبد كما قال العراقي في تخریج الإحياء» »)۳۷/١(‏ والزبيدي في 
لإتحاف» .)٥11/٤(‏ 
وابن العبد؛ هو: علي بن الحسن بن العبد الأنصاري› ادا اسنن أبي داود» والله الموفق. 

(۸) زيادة من (ك) و(ن). 

.)۷۳( فی اتفسیره»‎ )٩( 

e‏ أيضاً أحمد ۰۲٤۲۹ ۰۲۰٦۹۹‏ ٩۲۹۷ء‏ ١۲٠)؛‏ وآبو يعلى (ج٤/رقم‏ ۵ بزیاد: ى ا 
والبزار في امسنده) sc‏ ۳؛)؛ والطحاوي في «المشكل! (١/۷٦۱ء‏ ۸٦۱)؛‏ والطبراني في 
الكبير» (ج۲٠/‏ رقم۱۲۳۹۲)؛ وأبو يعلى الخليلي في «لإرشاد» (١/٦۳۹)؛‏ وابن بطة في «لإبانة» ٠۷۹٩۹(‏ 
٥‏ وآخرون من طرق عن عبد الاعلى ۽ بن عامر بسنده سواء. وسنده ضعيف لأجل عبد الأعلى هذا 
ووهم المنذري کم وهنا شدندا إذ قال في «الترغيب) ۱۲۱/۷): «رواه أبو يعلى ورواته ثقات محتج بهم 

في الصحيح)! ! كذا قال! وعبد الأعلى بن عامر ما أخرجا له شيئاً أصلاًء لا احتجاجاً ولا متابعة. 
)١(‏ يعني ابن جریر (رقم )(٣‏ وسنده ضعیف ا ومحمد بن حمید وأه. 
ورواه وكيع بن الجراح» عن الثوري» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: أ 
ان اي شيبة )١٠١/٠١(‏ ونجم الدين النسفي في «ذكر علماء سمرقند» (رقم۷٠۸)‏ عن وکیع ھکذا ر 
وقد رواه عن الثوري جماعة من الثقات مرفوعاً كما مر ذكره» وهذا الاختلاف من عبد الأعلى بن عامر. 
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وعن ا ا و عن بکر» عن سعيڍِ بُنِ جبير» عن ابنِ عباس 
ولات کو خا لهات ا الحَنْبّري» حدثنا حَبّان" بن هلال» حدثنا 


سهیل أخو 2 حدًثنا بو عمُران الجُوّنى› عن جنڌب ا رسول الله ی _ قال: «مَنْ قال في 
القرآن براه e E‏ 


وقد روی هذا الحديث أبو داود» والترهڏِيٰ» والساف من حدیٹث سهيل ؛ بن ابي حرم 
(القطعي)” . 
وقال الترمذي : «غريبٌ. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيّل». 


(1) آخرجه ابن جرير أيضاً (۷۷) بلفظ: «من تكلم في القرآن برآيه» فليتبواً مقعده من النار» وسنده كسابقه» 
وليث هو ابن سليم› والكلام فيه مشهور. وبكر هو ابن سوادة. وزعم محقق أبي یعلی )۲۲۸/۲٤(‏ أن بکرا 
تابع عبد الأعلى الثعلبي» وهو قد خالفه فأوقفه کما تری. والله أعلم. 
وهذا الحديث لا يصح مزقوغا ولا موقوفا 2 إذ شار غل خد الأعلى وقد عق أخمةد واي زرة وان 
سعد. وقال ابو حاتم» وابن معين» والنسائي» والدارقطني : «ليس بالقوي». 
وقال الحافظ في «التهذيب» : : اوصحح له الحاكم» وهو من تساهله». 
ولکن وجدت له طريقا ازاف غا ) 
أ خر جه ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۳۹۸) قال: حدثنا محمد بن المنذرء عن عبد الله بن شيبة الصغاني عن 
أبي عاصم النبيل» ثنا ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً: «من قال في القرآن برأيه. . . 


الحديث» . 
وهذا إسناد ضعيف أيضاً . وعبد الله بن شيبة لا أعرف من حاله شيئاً . وابن جريج مدلس وقد عنعنه. والله 
أعلم. 

(۲) في «تفسیره» (رقم ۸۰). (۳) وقع في (ن): 2 بالياء وهو خطاً . 

)٤(‏ ضعيف. 


أخرجه أبو داود (۲٣٣۳)؛‏ والنسائي في «الفضائل؛ ١۱۱)؛‏ والترمذي )۲۹٥۳(‏ من طرق عن سهيل بن ا 
حزم» ثنا أبو عمران الجوني» عن جندب مرفوعاً. 
ومن هذا الوجه: 
آخرجه ابن ای حاتم في «العلل» ارت ¢(\1A®‏ وأبو يعلى في «المسند» (۳/ ۹۰)؛ وفي «المفاريد» 
(۲۲)؛ والروياني في «(مسنده» (ج۲۸/ ق۱۷۳/ ۲)؛ والطبراني في (ج۲/ رقم ۲ وفي اش (ج۲/ 
ق٠٠/)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (۱۲۸۸/۳)؛ وابن بطة في «الإبانة» (۷۹۸» ٦٠۸)؛‏ والبيهقي في 
«الشعب» (ج٩/‏ رقم ا۸( وآاخرون. ٠‏ 
وعزاه الزبيدي في «الإتحاف» )٥۲٦/٤(‏ لابن حبان فوهم. 
وقال البغخوي في شرح السنة :)۲١۹/۱(‏ «غريب» وكذا نقل المصنف عن الترمذي وسبقه المزي في 
«الأطراف» (۲/ )٤٤٤‏ ولكني لم أجد هذا النقل في «المطبوعةء وفيها سقط كثير». فالله المستعان. وعلى 
کل حال فالسند ضعیف» وسهیل بن آبي حزم ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغیرهم وقد خالفه حماد بن 
زيد في إسناده ومتنه كما شرحته في «تسلية الكظيم. 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» )1۳۰/7( من طریق محمد بن السائب الكلبي» » عن آبي صالح»› عن ابن 
عباس مرفوعاً : «من قال في القرآن برأيه» فإن أصاب لم يؤجر». وسنده ساقط» والكلبي تالف البتة» فكذبه 
غير واحد من النقاد. . وفي الباب شواهد أخرى واهية. 

() في (ل) و(ن): «القطيعي» وهو خطاً. 
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وفي لفظ لهم : «مَنْ قال فِي تاب اله يرا قَأصَابَ ققد أَخطاً»؛ أي : EE‏ 


جه صر 
ر 


عم له به» وسلك غير ما أمرَ به فلو أله أصابَ المعنى في نفس الأمر لان قد أخظأًء؛ أنه لم 
يأتِ الأمرَ من بابو» كمن حَكَمّ بين الاس على جهُل فهو في التار» وإ وَاَقَ حكمُةُ الصَوَابَ في 
فس الأمْر» لکن يكون حف جُرْماً ممن أحَطاً. والله أعلَم. 

وهکذا سمی الله القَذَقَّةَ: کادیین ؛ فقال : قد لم ياتا بالفہداء اوک عند ا هم الگڌ زو 
[النور: ۲ فالقاذف کاذبٌ ولو کان قد قَذَّفَ مَنْ رَنّى في نفس الأمر؛ e‏ 
الإخبار به؛ ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلّفَ ما لا علم له به. والله أعلم. 

ولهذا تحرج جماعةٌ من السَلّفٍ عن تفسيرٍ ما لا عِلْمّ لهم به» كما روى شعبة ٠"‏ عن 
سليمان» عن عبد الله بن مُرة» عن آبي ٠‏ مَعمُر؛ قال: فلاو ا ااا ن به : آي آرض 
قلي ؛ وای باغ ا إا قلت في کتاب الله (بما) (لا) أعلم. 
)€( 


ر 


ا سام : ی بن بد عن العوم بن حو شب»› عن إبراهيم 
التيميّء آن أبا بكر الصديق سُئل عن قوله تعالى : #وفكهة وبا (©6)€ [عبس] فقال: أي سما 
تظلني؛ وي أرض تيء إذا أا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقَطع . 


وقال ۴ عبيد 
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. إسناده ضعيف‎ )١( 
خر جه ابن جریر (۷۹) قال : حدئنا محمد بن المثنى › قال : حدئا ابن ا عدي » عن شعبة بإسناده سواء.‎ 
۱۳) وعبد بن حميد _ كما في «الفتح»‎ )٠١ /۳( وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطلب العالية»‎ 
وهذا سند رجاله ثقات› ولكنه منقطع بين أبي معمر» _ واسمه: عبد الله بن سخبرة ۔» وبين آبي بکر‎ (Y1 
. الصديق ۰ کما صرح به الحافظ‎ 

)۲( في (ن) : «(ما) . ) (۳( في (ع) : «لم». 

. إسناده ضعيف‎ ()٤( 
أخرجه آبو عبيد في «الفضائل» (۱/°۸)؛ وابن أبي شيبة (١٠/١٥)؛ وعبد بن حميد» كما في «الدر‎ 
وهو منقطع كما 3 المصنف انف وسبقه شيخ الإسلام ا تيمية کما في «أصول‎ «(TIY/0 المنثور»‎ 
وتلاهما ابن حجر في «الفتح» (۲۷۱/۱۳) وقد خولف العوام بن حوشب فيه. خالفه‎ )٠٠۸( التفسير»‎ 
الحسن بن عبيد الله » فرواه عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن أبي بكر الصديق وب . فزاد: «آبا معمر» في‎ 
) ٠ . سنده‎ 

وأخرج اليهتى قن (V4۲) i‏ عن سعبك بن منصور وهو فی «(تفسیره) (۳۹( ثا حماد بن زیكد»› عن 

) Sl O 

قال الييهقي في ا «الشعب» (۲۲۸/۰): «ابن بي مليكة عن ابي ك مرسل؛ . 

ا a‏ وا بش ادا 

وأخرجه البيهقي ف في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ۸۲ ۰) من طريق حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» 

عن القاسم› عن ابي بکر به . 

ورواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد مقاربة» فقد كان أثبت الناس فيه كما قال أبو حاتم» لكنه منقطع 

بين القاسم وجده وب . 
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[وقال بو عبید آيضاً: حدثنا یزیڈ» عن می عن انس أن عمرَ بن الخظاب قرأ على 
المنبر قك ر6 €3 فقال: هذه الفاكهةٌ قد عرفناحاء فما الأت؟ ثم رج إلى نفو فقال: 


إذ هذا لهو التكلتُ يا ع.”! 


وقال (محمد ین O‏ حدثا سافان نن E‏ دا خاد ن زرید» عن ثابټ› عن 


آنس؛ قال : کنا عند عمرَ بن الخظاب و له وفي طهر قميصو أرب و فقرأً: #وئكهة وَأ ©4 
ال فاا قل د غا و الت ف وا انل ا 

وا ٤ل‏ محمولٌ على انما و إنما أرادا استکشاف کک الأته و إلا فكرة ا ف 
لأرضٍ ا تغالی: ي ¢ 0 [YA YY e‏ 
مُلْيگة : :اا این یاس تل عن ای لو عل عنھا بشم لقال اء ایی آن قر بها 

«إستا“ ت حي . 


وقال أبو عبيلٍ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة» قال: سأل رجل 
اب عباس عن يوم كان دار آلف سَ4 [السجدة : ۰]؟ فقال له ابن عباس : فما یوم کان (۱/ /٤‏ ۲) 
يدارم حمسي أل سو [المعارج: ٤؟‏ فقال له الرَجُل: إنما سألتّك لتحدثني؛ فقال ابن عباس : 
هما يومانِ ذكرهُما الله في تابه الله أعلمْ بهماء فكره أن يقولّ في كتاب الله ما لا يعلم. 

وقال (أيضا) ابن جرير“ : حدَثني يعقوبٌ - يعني : ابن ابراهيم - ٿا ابن عليه عن مهدي بن 


اط تم ن 

)۲( إسناده م 
آخرجه آبو عبید (۸٥/۱)؛‏ وابن ابی شیبة (۱۰/ ۰۵٥۱۲‏ ۱۳٥)؛‏ وسعید بن منصور فی (تفسیره» (ق٦۱/۱۸)؛‏ 
والحاكم »)٥۱٤/۲(‏ وعنه البيهقى ا «الشعب» (ج٥/رقم (Y*Af‏ من طریق يزيد بن هارون» عن حمید» 

)۳( ووقع في ر و(ك). عبد بن حميد). 
وقد آخرجه عبد بن حميد في «تقسيره) کا في «الفتح» ۷1/۱( وابن سعد E‏ فالا : حدئنا 
سلیمان بن حرب بسنده سواء. 
وأخرجه البخاري ٥ TT‏ ) قال: حدثنا سلیمان و حدثنا حماد بن زید عن ثابت» 2 

في «الفتح» بيا یجدر أن e‏ 

ر ابن جریر ( 1/7 1( وعبد بن حمید کما في «الفتح»؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/رقم‏ 
A4‏ °( والجوزقاني في «الأباطيل» ٤(‏ ۰ ۰) من طرق عن الزهري› عن ا وسنده صحیح أيضا . وقال 
الجوزقانی : «هذا حديث صحيح). 

)€( في (ن): «كقوله». )0( في «(تفسیرہ» (۹۸) وسنده صحيح . 

(7) في (ل) و(ن): «إسناده». (۷) في (ن): «ابن جرير أيضاً». 

(A)‏ في اتفسيره )٩٩( ٠‏ وسنده صحیح . والوليد بن مسلم هو ابن شهاب العنبري أبو بشر البصري وثقه ابن معين 
وأبو حاتم وابن حبان. 
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ميمونٍ» عن الوليدٍ بنِ مسلم؛ قال: جاء صلق بن حبیب إلى جُنْذب بنِ عبد الله» فسأله عن آيةٍ من 
القرآنِ. فقال: اجر عك إن كت سلا لما قت عن اى قال أن نجااسشی؛ 

وقال مالك عن یحیی بن سعید» عن سعید بن المسيًّب ۔ آنه کان إذا سل عن تفسير آي 

من القران قال : إا لا نقول في القرآنِ سَيئاً. 

CEE eS E‏ نه کان لا تكلم إلا في المماوم 

من القران. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة؛ قال: سال E‏ عن آية من القرآن» 
فقال: لا تسآلني عن القرآنء وسل مَنْ يزعم أنه لا يخفی عليه منه شيءٌ - يعني عڪرمةً -. 

وقال ابن شودب : حدّثني يزيد (بن ابي یزید)» قال: گنا تسأل سعيد بن المسيّب عن 
الحرَام والخلَالِ» وكانَ أعلمَّ التاس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. 

وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عَبدَةَ الضبيّء تا حمَّاد بن زی ثا عبید الله بن عمر؛ 
قال : لقد أدركت فُقَّهاء المدينة وإِنّهم يمون القول في التفسير؛ اا ا 
والقاسم بن محمد» واد المسيّب» واف . 

وال اي ع حدّثنا عبد الله بن صالح» > عن (الليث)“» عن هشام بن عُرْوَة» قال: ما 
a‏ 


وقال ا وان غوت وهشام الدستواتيّ e‏ عن محملٍ بن سیرین ؛ ا ي 
اللا آية من القرآن» فقال : هَت ا کانوا یعلمون فيم أنزل القرآن. فاتق الله › 
وعليك بالسّدادِ. 


٣ »‏ ك (*۰). ا | o‏ س ص ٤‏ 
وقال أبو عبيد : حدثنا معاذ» عن ابن عَوْنٍ» عن عبد الله بن مسلم بن يسار» عن ابيه؛ 


۰ : ے ی +« »0 ت ا 7 م 
قال: إذا حدّثت عن الله حدیثا فقف حتی تنظرَ ما قبله وما بعده. 


)۱( أخرجه ابن جریر «4AF)‏ 4€( وابن سعد /٥(‏ ۱۳۷) من طرق عن مالك ن ا و صح : 

)۲( خر جه ابن جریر )۹٥(‏ قال: حدئنا يونس› قال: أخبرنا ابن وهب»› قال: سمعت الليث. . . فذكره وهذا 
سند صحيح . وتابعه عبد الله بن صالح› غ اللبت به 
آخرجه ابو عبيد في «الفضائل» »۱/٥۸(‏ ۲) . 

)۳( أخرجه بو عبید (ق۸٥/‏ ۲) ؛ وابن جریر (۱ ۰ 1°( وابن أبي شيبة ( 011/1( من طريق محمد بن جعفر› 
آخرنا شحبة نستده سوا . وسنده صحيح . 

€3 أخرجه ابن جریر )۱١١(‏ قال : حدئني عباس بن الوليده قال : أخبرني اي قال : حدئنا عرد الله بن شوذب 
دسنكده سواء. وسندذه صحيح . 


. ساقط من (ج). ) (0) في «(تفسیره» (۹۲) وسنده صحيح‎ )٥( 
. وسنده جید. (۸) فی (ن): «لیث)‎ )۲ /٥۸( في «فضائل القران»‎ )۷( 


(۹) اأخرجه ابن جریر (4۷) قال : حدثني يعقوب» قال: حدثنا ابن علية› عن أيوب» وابن عون» عن ابن سیرین به. 
وأخرجه بو عبید /٥۸(‏ ۲) ؛ وابن أبي شيبة )0۱١/١١(‏ ؛ وسعيد بن منصور في (ته تف (٤٤)؛‏ والب لبيهقي 
في «الشعب» (ج٥/‏ رقم (A0‏ من طریق آخر عن ابن عون به. وسنده صحيح . 

(۱۰) في «الفضائل» )0۸ / )٣‏ وسنده صحيح . 
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حدثنا ‏ هُشيم» عن مُغيرةًء عن إبْرَاهيمَ؛ قال: كان أصحابنا يمون التَمسيرَ ويهابُونه. 

وقال شعبة ٠‏ عن عبد الله بن أبي السَمَّر؛ قال: قال الشعبي: والله ما من آي إلا وقد سألتُ 
غنها» ولکتها الرداية عن اه ك . 

وقال آبو عبیل ٠‏ حدثنا هُسَيمْ حدثنا عمرٌ بن اي رَائِدَةَ عن الشعبيّ› عن مسروق؛ قال: 
اتقوا التفسير؛ لما هو الرّوايةٌ عن اله. 

فهذه ار ال د وما شاگلها عن أئمّةَ السّلفِ محمولة على تحرُجهم عن الكلام في 
E‏ 

من تكلم بما يعلمُ من ذلك لُعةٌ وشَرْعاً فلا حرج عليه؛ ولهذا وى عن هؤلاءِ وغيرهم 

e‏ ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما عَلِموهُ ٠‏ وسکتوا عما جَهلوه. وهذا هو الواجبُ 
عل کل آحد؛ فاه کیا پت بجبٌ السكوتٌ عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سمل عنه بما 
يعلمه؛ لقوله تعالى : if‏ للا ولا تسمونم# [آل ۷ ولِمًا a aS‏ 
(المروي)“ (۱//۱) من طرتي: من سيل عن عم گنت آل يوم القَيامَةٍ بلجام من تار“ 

ا الخد الذي وا و بن جرير: ا عباس بن عبد العظيم» حدثنا 


(۱) آاخرجه أبو عبید فى «الفضائل» /٥۸(‏ ۲). 
وأخرجه ابن Rl‏ (١/١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» )۲٠۰۸۹(‏ عن الثوري ؛ وأبو نعيم في «الحلية) 
(/۲) عن جرير كلاهما عن مغيرة» عن إبراهيم فذكره. وإسناده صحيح . 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱١۲(‏ قال: حدثنا ا فال دتا سدح عام غ عة دة سواد 
وإسناده صحيح . 

(۴) في «الفضائل» (ق۸٥/۲)‏ وسنده صحيح . 
تنبيه : شيخ هشيم في هذا الأثر هو: عمر بن ا و لات التي وقفت علبها من «تفسير ابن 
كثير»: «عمروا بالواوء فرجح الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله في تحقيقه رة يقه ل«التفسیر» أنه عمرو بن دینار قال: ‹ 
دک وای اع ع وکر ال کی عدت ا روون ای را ا بن أبي زائدة هو زكريا» .اه 
E TG GS‏ وأثنى عليه أحمد. 

)٤(‏ في (ن): «الذي روی». 

)0( ج 
أخرجه أبو داود ٩۱/۱۰(‏ - عون)؛ والترمذي (۷/ ۷ ۸ تحفة)؛ وابن ماجه (۱٦۲)؛‏ وأحمد (۲/ 
۲ ۲۹۹» ۰۸٥)؛‏ والطيالسي (٤۳٣۲)؛‏ وأبو يعلى (۲۸/۱۱۷)؛ وابن حبان (٥٩)؛‏ والحاکم (۱۰۱/۱) 
وخلق آخرون من طرق كثيرة عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. 
قال المصنف فى تفسير سورة البقرة. الآية :٠٠٥۹‏ «وقد ورد الحديث فى المسند» من طرق يشد بعضها 
بعضاً؛. وقال العقيلي: «إسناده صالح». ٠‏ 
وقال الحافظ في ”القول المسدد»: «والحديث صالح للحجة». 
وقد ورد الحديث من طريق جماعة من الصحابةء 0 «عبد الله بن عمرو»ء وابن عباس»› وابن عمر» و 
سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وابن مسعود» وأنس بن مالك» وعمرو بن عبسة» وطلق بن علي» 
وسعد بن المدحاس وء أتيت على تخريجها كلها في «تسلية الكظيم». فللّه الحمد. 

0) في (ن): «وأما». 

(۷) منکر. 


© 
. ۳: j 
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2 


مید ر خالك ن عة حدثنا e e‏ حدثني هشامٌ بن عروًء عن أبيه 
عن عَائشة؛ قالت: ما گان ابي يي يسر I CTO E IRE‏ 
جبریل . 


ثم روا E‏ عن جعفر بن خالد» 
عن هشام» به. 


e 


يتاع حدیثه). وقال الحافظ ا الفح e‏ نگ ا E‏ عليه الإماء أ جعفر 
یما خا صله أن هذه الآيات مما لا يكم زلا بالتّوقيف عن الله تعالڵی مما وقفه عليها (جبريا)“ . 


وهذا تأويلٌ صحيحٌ لو صح الحديتُ فإن من القرآنِ ما استأثّرَ الله تعالى بعليه. 
وة ما ناا الان وحد ما هل الت فن اها وه ما ل ا ا ف ل 


= أخرجه الطبري في تفسير ره (4۰) قال : حدثنا العباس بن عبد العظيم»› » قال: حدثنا محمد بن خالد بن 
عثمة» قال : ر قال : حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
كذا رواه العباس . 
وخالفه محمد بن المثنى فقال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» ثنا حفص أظنه ابن عبد الله» عن هشام بن 
عروة» عن آبيه»› عن عائشة. فجعل شيخ ابن عثمة» هو احفص بن عبد الله» بدل اجعفر بن محمد 
الزى؟. آخرجه البزار (ج۳/ رقم .)۲۱۸١‏ 
وأخشى أن يكون هذا من البزار نفسه. 
فقد رواه معن القزاز عن فلان بن محمد بن خالد» و و عن أبيه» عن عائشة. أخرجه أبو 
یعلی (ج۸/ رقم )٤٥۲۸‏ قال: حدثنا إسحاق بن ابن إسرائيل» حدثنا معن القزاز. و«فلان هذا هو جعفر. 
فقد آخرجه الطبري (۹۱) قال : حدثنا ابو بكر محمد بن يزيد الطرسوسى» قال : أخبرنا معن» عن جعفر بن 
کال عن هام د سرا 
وأخرجه ابن شاهين في «الأفراد» (ج٥/ق۰۹٠۲/۱‏ - (١/٠٠١‏ قال: حدثنا البغوي» قال: ثنا هارون بن 
عبد اللّه» قال : ثنا معن بن عيسی› قال : ثنا جعفر بن محمد بن خالد الزبيري› عن هشام بن عروة» عن 
أيه › عن عائشة مرفوعاً. 
قال ابن شاهين: اوهذا حديث غريب من حديث المدينةء لا أعلم رواه عن جعفر بن محمد الزبيري إلا معن بن 
عيسى وخالد بن مخلد القطواني. ثم رواه من طريق القطواني وقال: قال لنا عبد الله بن محمد؛ يعني : البغوي»› 
هذا حديث غريب لم نسمعه إلا منه؛ يعني : من هارون بن عبد الله . اه. وقول ابن شاهين : i‏ أعلم رواه عن 
جعفر إلا معن وخالد» متعقب بأن محمد بن خالد بن عثمة رواه أيضاً عن جعفر كما مر ذكره». 
فيترجح من هذا أنه الجعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري“ كما قال ابن كثير كل. 
قال البخاري: لا يتابع على حديثه». 
وقال الأزدي: «(منكر الحديث». 
وقال الطبري /١(‏ ۸۹ - شاكر): «وجعفر بن محمد الزبيري لا يعرف في أهل الآثارا. 

(1) في (ن): «أبو جعفر» وهو خطأً. 

)۲( في (ز) و(ك): «تعد» وهى مخالفة لما فى «الطبري“ وبقية الأصول. 

(۳) رقم .٩۱‏ () في (ى): «جبرائيل؛. 

)٥(‏ في (ن): «جهالته. 


ه المقدمة 


uGOICOINOBODIOONIDDAONOGGDNOONONINDGLB3ODDGOGAAAO0DOODUCOODNNDUOCCCLNAONODGOOIIGCGABICIDOGCTAOOBBOOOOID 


کما صرح إ بذلك ان عباس فیما قال ابن جر و حدثتا (محمد)' بن بشار» حدثنا مُومَل»› 


E‏ عن اف الرّناد؛ قال : قال ابن عباس : التفسي غل اربغة أو جه : وجه تعرفة العرب 
اا وت ل د ا بجھالته AEE‏ اا و 7اا ع 0 0 ت 


وقال ابن جریر 2 وقد روی E‏ نظر؛ حدثني (يونس)"' بن 
عبد الأعلى الصدفي» آنبأنا ابن وهب (قال) : سيعت عمرو بنَ الحارث يحذث عن الگلبيء 
ا - أن رسول الله ل قال: نل الفُرآن على 
ا أ حرفي : حلال وحرام لا ذز اخجد الها په« وتستت: تقرة ه العرب» وتفسير تفسره 
العلماءء ومتشابه لا يعلمه إل الله ك › ومن اذعی ا سوی الله فهو کاذت) . 


والنظرٌ الذي ااا إليه في إسناده هو من جِهة محمَدِ بن السْائِب الكلبيّء فاته متروك الحديث› 
لک و کون ا وهم في رفعه؛ ولعلّه من کلام ابن عباس كما تقدَمَ. والله أعلم . 


)١(‏ من أول هنا: بداية النسخة (ه). 

)۲( في لته دفسرر ه) (۷۱( وسنده ضعبف لانقطاعه» فإن آبا الزناد لم يسمع من اتن عباس فقد قال ابو حاتم 
الرازي» كما في «المراسيل؛: :)١١١(‏ «أبو الزناد لم ير ابن عمر» وكلاهما مدني» فأولى أن لا يرى ابن 
عباس» وذلك لأن ابن عمر مات سنة (۷۳) ومات ابن عباس بالطائف سنة (1۸). وقال البخاري: «أبو 
الزناد لم يسمع من أنس» ومات أنس سنة (4۲) أو بعدها بسنةء فأولى أن لا يسمع من ابن عباس» والله 


(۳) ساقط من (ها). 

)٤(‏ في (ن): «يعلمه أحد». 

)٠(‏ في «تفسيره» (۷۲)» وأخرجه ابن المنذرء وأبو نصر السجزي» وابن الأنباري فى «الوقف»» كما فى «الكنز» 
»)٥١ /۲(‏ وإسناده ساقط» ومحمد بن السائب تالف. 

. في (ی) : «يوسف»! وهو خطاً ظاهر‎ (٦) 

(۷) زيادة من (ز) وهي ثابتة في «الطبري٬‏ . 

(۸) كذا في «الطبري» و(ج) و(ك) و(ل) و(ن) وهو الصواب. ووقع في (ز) و(ع) و(ى): «عن ام هانۍ» وهو 
خطأاً ظاهر. ووقع في (ه): «عن مرة الهمداني“!! وهو خطأً فاحش! 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


o ) ۹‏ 
ڪتاب فضائّل القران . 


PE 

قال البخازش" ياه: «كيف (نزول)" الوحي؟ وأول ما نزل» قال ابن عباس: المهيمن 
الأمين» القرآن أمين على كل كتاب قبله. 

حدنا تعد الله بن موسی»› عن شښان› عن يحیی »› عن أبی سلمة»ء قال: آخبرتنی عائشة › وابن 
عباس قالا : لبث النبي ية بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآنء وبالمدينة (عشرا)" .اه. 

ذكر البخاري يه كتاب «فضائل القرآن» بعد «كتاب التفسير»؛ لأن التفسير أهم فلهذا بدا 
به. (ونحن قدمنا «الفضائل» قبل «التفسير»» وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرهاء ليكون ذلك 
باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه. والله المستعان). وقول ابن عباس في تفسير: 


«المهيمن»: إنما يريد به البُخاري قوله تعالی في : «المائدة» بعد ذكر التوراة والإنجيل #وأرلاً 


ص 


إك التب ولح مُصََقًا ّما بت يكيو ِى التب ومهَيينًا ي4 [المائدة: .]٤۸‏ 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير كّث4: ثنا المثنىء ثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية عن 
علي - يعني : ابن أبي طلحة - عن ابن عباس (في)“ قوله: #ومهييتًا عد قال: المهيمنُ الأمينْ 
قال: القرآنٌ أمينٌ علی کل کتاب قبله وفي E‏ 

وقال فان اوري غير و من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي» عن التميمي» عن ابن 
عباس ل ومھيوتا علد قال: مؤتمناأًء وبنحو ذلك قال مجاهدٌ والسدّي وقتادة واب جريح والحسن 
اللضرى وغير واحد من اة السلف. 

وأ الا الط وال را عا ا رق ال جل ال وف وة ف 
هيمن فلان عليه» فهو مهيمنٌ هيمنةء وهو عليه مهيمنٌ. ۰ 

وفي أسماء الله تعالى #ألْمَهَيَمِنٌ [الحشر: ۲۳] وهو الشهيدٌ على كل شيء القريبُ الحفيظ بكل شيءِ . 


(۱) في «کتاب فضائل القرآن» من «(صحیحه» (۳/۹). 

(۲) کذا في «الأصول» کلها. وفي «البخاري» ۳/۹): «نزل». قال الحافظ ف «الفتح» : «(کذ!ا اي ذر: «نزل) 
بلفظ الفعل الماضي» ولغيره: «كيف نزول الوحي» بصيغة الجمع».اه. 

(۳) كذا في «الأصول». وفى «البخاري): «اعشر سنين) . 

قال الحافظ: «اعشر E‏ كذا للكشميهني» ولغيره: «وبالمدينة عشراً) بإبهام المعدود» .أه. 

. وقع في (): «فلهذا بداً به» فجرینا على منواله وسننه مقتدین به‎ )٤( 
وما آثبته من (ج) و(ط) و(ل) وهي متأخرة عن () فهذا يدل على أن ابن كثير هو الذي غير موضع‎ 
«الفضائل»» فنقلها إلى أول الكتاب بدل آخره» وقد أحسن بذلك انه . وال أعلم.‎ 

() من (ج). (0) في (ج): «أرقب».. 


۵ کتاب فضائل القرآن 


وما الحديث الذي أسنده البخاري آنه ## أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 
عشراًء فهو مما انفرد به البخاري” دون مسلم» وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن 
عبد الرحمن» عن يحيی وهو (اپن آبي کئير) "عن آبي سلمة عنهما. 
ا حدننا يزید» عن داود ر بن ابي هند عن عكرمة» عن ابن عباس 
Sa‏ ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» ثم 


ر وقرءانا فرفته لدقراو ی الاس عل مب وبرلته نيلد © 4 [الإسراء] هذا إسناد صحيح . 
أا ال عا فا ا ل خان هد واا اا ب جد ارال و دت 


عَشرَة سنة؛ لاّنه دا أوحى إليه وهو ابن أربعين ن وتوفی وهو ابن لاث وستين تله على 
الصحيح . 
)١(‏ في «(صحيحه» (۳/۹ - فتح). 
وأخرجه النسائي في «الفضائل» (رقم (١‏ عن حسين بن محمد. وأحمد )۲۹۹٣(‏ حدتا حسن ؛ يعني : ابن 
موسى الأشيب» قالا: حدثنا شيبان. . . فذكره. 
وهذا إسناد صحيح . 
وقال المصنف في «تاريخه» :)۲١۷ /٥(‏ «لم يخرجه مسلم». 
وأخرج ابن الضريس فى «فضائل القراآن» )۱۲١(‏ بإسناد صحیح إلى الحسن البصري قال: «كان يقال: أنزل 
القرآن على نبي الله ييه في ثماني سنين بمكة» وعشرا بعد ما هاجر». وكان قتادة يقول: «عشر بمكة وعشر 
بالمدينة) . 
(۲) فی (): «ابن کثیر». 
(۳) فی «فضائل القرآن» (ص‌۲۲۲). 
وات النسائي في «الفضائل» (٤٠ء‏ ١٠)؛‏ وابن ا ٠ ENE‏ ) والطبري في (تفسیره» /٠١(‏ 
۹)؛ والحاكم )۲/۲( من طریقی عن داود بن بن ای هند بسنده سواء. 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى ؛ وهو كما فالا . 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (6/ )٠٠١‏ لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي . 
وأخرج الطبراني في «الکبير» (ج۲٠/‏ رقم )۱۲۳۸١‏ من طريق عمرو بن عبد الغفار» ثنا الأعمش» ثنا حسان 
آٻو الاشرشس عن سعہك بن جبير» عن اين عباس في قوله تعالی : إا رلته ف ل القَذرِ 4 [القدر] 
قال : «أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنياء ونزله جبريل 4 على 
محمد ا بجواب کلام العباد وأعمالهم». 
قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)٠٤١‏ في إسناده عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف) . 
قلت لم يتفرد به. فتابعه ا وعمار بن رزيق› وأبو بکر بن عياش والثوري فرووه عن 
الإعش بسنده سواء اما ومختصراً. 
أخرجه النسائي ()؛ وار بن ابي شببة (* 1°/ (or‏ والبزار (ج۳/ رقم 4°( والحاكم (۲۳/۲) وقال: 
(صحیح اللإسناد). 
وتابعه منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير بسنده سواء. 
أخرجه الطبري )° 111/7« 4(\Y‏ والحاكم (۲/ ۲۲ 6) وقال: (صحیح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه الحاكم (۲/ ۰ من طریق حکیم بن جبیر» عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس نحوه وقال: 
(صحيح على شر ط الشيخين» ووافقه الذهبي! ولیس کما قالا؛ فلم يخرج الشيخان لحكيم بن جار ا 
ٿم هو ضعیف . 


۵ کتاب فضائل القرآن 


ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشر اختصاراً في الكلام؛ لأن العرب كثيراً ما يحذفون 
الكسور في كلامهم» أو أتهما إنما اعتبرا قرن جبريل 4 (به عليه السلا). 

فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به ## ميكائيل في ابتداء الأمر يلقى إليه (الكلمة) 
والشيء ثم قرن به جبريل. ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدئ بنزوله في مكان 
شريف وهو البلد الحرام» كما أنه (كان)“ في زمن شريف»› E‏ ا 
الزمان ا 

ولهذا يُستحبٌ إكثارٌ تلاوة القرآن في شهر رمضانَ؛ لاله ابتدئ بنزوله. ولهذا كان جبريل”" 
ا ه © في كل سنة في شهر رمضان» فلما كانت السنة التي توفي فب 
OEE‏ تین تأکیداً و ) 

وايضاً فضي (من)" الحديت مان E‏ ومنه مدني. فالمکي ما نزل قبل 
الهجرة»› والمدني ما نزل بعد الهجرة E‏ بالمدينة فاو البلاد كان» حتى ولو 
كان بمكة أو عرفة . 


وقد أجمعوا على سور أتها من المكيّء وأخر انها من المََنيّء واختلفوا ذ في اخر. وأراد 
بعضهم صظ ذلك بضوابط في تقيبڍڪا عُسر وظر. 

ولكنْ قال بَعضهم: كل سورة في أوَلِها شيءُ من الحروف الممَطعة فهي مكيةٌ إل البقرة وآل 
عمران» كما أن كل سورة فيها ايها ألديے ١امَنوأه‏ فهي مدنيةء وما فيه تاا الاش 
N SN‏ وقد يكون مدنْيًا كما في البقرة يتأيًا 


الاش اعدو ریک لى لق الذي من ټی ملم تقو َون © [البقرة]ء # انها الاش كوا َا 
ف لأر کا Ka‏ کک کی رک e‏ ا خوت الط ن ِنَم کک 2 ن 4€ [البقرة] . 


قال ا ابو عبید ٤‏ ا معاوية» TT‏ يحدث عن إبراهيم› عن علقمة: 
کل شیء فی القرآن انها آلذیے ١امَنُوأ4‏ فإنه أنزل بالمدينةء وما كان منها يتأًا الاش فإنه 
ا 


O TS 
ما کان في‎ TT و حدثنا علي بن معبد» عن أبي ي المليح›‎ 
. فإنه مکي‎ ]۲١ القرآن # ينانا الاش ا یی 5 [الأعراف:‎ 


(۱) ساقط من (آ) . ۳( في (ج): «الحكمة) . 

(۳) ورد هذا من حديث فاطمة الزهراء» وأبي هريرة» وابن عباس و وتأتي أحاديثهم قریباً إن شاء الله تعالى . 

() في «الفضائل» (ص۲۲۲) . 

وأخرجه أيضاً ابن الضريس في «فضائل القرآن» )۲١(‏ قال : ا و ار هوا 
هكذا رواه أبو معاوية» عن رجل» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قوله. ورواه قيس بن الربيع» عن 
الأعمش› عن إبراهيم› عن علقمة» عن عيد الله بن مسعود فذکر مثله . 
خر جه البزار (ج۳/ رقم ) وقال: «لا نعلم أخدا استدة إلا قيس» وغيره يرسله» والبزار يشير إلى رواية 
أبي معاوية السابقة» لكن قيساً لم يتفرد به كما قال» فتابعه الجراح بن مليح الرؤاسي» فرواه عن الأعمش 
مثل رواية قيس . 
أخر جه الحاكم (1۸A /Y)‏ من طریق يحیی بن معین› نا وکیع الجراح»› عن أبيه. وسنده صحیح . 
)٥(‏ في «الفضائل» (ص‌۲۲۲) . 


کتاب فضائل القرآن 


U00dO0OGONOCTONCOCCOOAOOCEOOGUODDDDLDDOCOAOOONOOOOODDDDOOGCGOAONDDOLAOOADACOCOOODDOLNOOAGDDOOCNOO 


وما کان یانما ادر ا فانه مدني . 

ومنهم من يقول : إن بعض السور نزل مرتين: مرة بالمدينة ومرة بمكة» ااك . ومنهم من 
يستشنى من المكي آيات» يدعى أنها من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. 

والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح» فاه أعلم. 

فال ا ا E‏ عن معاوية بن صالح› > عن علي بن أبي طلحة 
e ul I‏ ة البقرة» وآل عمران»› والنساءء والمائدة» والأنفالء والتوبة› والحج» 
الور SS‏ واللت كرو والفتح» والخادةة الماد 0 و لخر وال 
٠‏ والحواريون"» والتغابنء واا ال إا طلفَتَمٌ السا [الطلاق] و# اا الى لر ر [التحريم] 
والفجرء ولل إا يى [الليل] ولإ ت رلته ف َة مدر [القدر] ول ي ألذيَ كقروا4 
[البية]“ و#إذا ررب [الزلزلة] ولإدا جاه نصر أله [النصر]. وسائر ذلك بمكة. 

هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور» وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه 
التفسير . 

وقد ذكر في المدني سوراً في كونها مدنية نظر. 

(وفاته)“ الحجرات والمعوذات. 

الحديث الثاني 

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمرّء قال: سمعتُ أبيء عن أبي عثمانء 
قال: أنبعتُ أذ جبريلَ ## أتى ال ية وعنده أمٌ سلَمَةً فجعل يتحدّتٌء فقال النبي ڳلا ١‏ 
هذا؟» أو كما قالء قالت: هذا ية فلمًا قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة 
النبي ية بخبر جبريل أو كما قال. 

ال ا : فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد ضيب . 

a‏ رواه أيضاً في «علامات النبوة"» عن عباس بن الوليد النرسي» ومسلم في «فضائل أم 
سلمة» عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به. 

والغرض من إيراده هذا الخديت ها أن السفيرَ بين الله وبين محمد يه جبريل #4 وهو 
مَلك کریم ذو وَجَاهة وجلالةٍ ومكانةء كما قال تعالى: نل به أل الأَيين © عل فبك تكن 
من المنذِين 4€ [الشعراء] وقال تعالى: لِم لقول رسولی کر € دی قفوو عند زی امرش ىكن 
ملع تم ان © وما صاجن بون ©4 الآیات [التکویر]. 


(۱)( في «القضائل» (ص۲۲۱). (۲) يعني : سورة محمد ية . 
(۳) يعني : سورة الصف. )٤(‏ سقط من () و(ط). 
(ه) في (): «(وما به). (0) القائل: هو معتمر بن سليمان. 


(۷) من «(صحیحه» ٦۲۹ /٦(‏ فتح). 
وأخرجه انشا فی «فضائل القران» (۳/4)؛ ومسلم )۱۰۰/۲۲٥۱(‏ من طرق عن معتمر بن سليمان» عن 
أيه › و اف عثمان النهدي› کن ااه ین رك وعند مسلم زيادة في أوله. 


۵ کتاب فضائل القرآن 


فمدح الربٌ - تبارك وتعالی - عبدیه ورسولیه جبریل ومحمدا ا (صلوات الله وسلامه عليهما)» 
وسنستقصى الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وفي الحديث فضيلة عظيمة لام سلمة ياء كما بينه مسلم كا لرؤيتها هذا الملك العظيم» 
وفضيلة - أيضاً TT‏ واكان جریل (کثیرا)" ما (کان يجيء)" إلى 
رسول الله ية على (صورته)“» وكان جميل الصورة وله وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن 
حارثة الكلبي» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة» وهم قبيلة من قضاعة» وقضاعة قيل إنهم من 
عدنان» وقيل من قحطان» وقيل بطن مستقل بنفسه› وال آعلم. 

الحديث الثالكث 
دا عدا بن رة ادا اليف دا سعد العقرى عن أ فن اى هرية 

قال: قال النبي يل : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أونت: وخا آوحاه الله إلى فأرجو أن أكون آكثرهم ا يوم القيامة. 

ورواه أيضاً في «الاعتصام) عن عبد العزيز بن عبد الله. ومسلم والنسائي > عن قتيبة جميعاً عن 
الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه واسمه كيسان المقبري به. 

وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآنِ المجيدِ على كَل معجزة أعطيها نبيّ من الأنبياء وعلى 
کل کتاب أنزله. 

وذلكَ أن مَعْنَى الحديثِ: «مّا مِنْ نبَنّ إلا أغطي - ؛ أي: مِنَ المعجزاتِ - ما آمنَّ عليه 
ل E O PG‏ امات 
الأنبياءٌ لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعُهُم عما شاهدوهةٌ في زماه نه 

ااال الخاتم اسا محمد کل تما کان معظم ما اناه الله 0 تة آله منقَؤْلاً إلى 
الاس بالتواترٍ ففي کل حین هو کما أنزل. فلهذا قًال: «قَأرجو أن أكون أَكُيَرَهُمُ تابعاً» وكذلك 
وَقَعّ. فن أتباعَةٌ أكثرٌ من أتباع الألْبياء لحموم رساليهء ودوايها إلى قيام الساعة ا 
واا فل ا ا تعالی: اتارک ایی برل لمران عل عدو لبك ييب نبا 
@ الفرقان] وقال تعالى: فل لن امعت اش وَلْجن عل أن يادا يتل هلدا ا کا یاون 
بنله۔ وکو کات بعصم عض ظهيا €6 [الإسراء]. 


E‏ اصلی له وسلم عليهما». (۳) فی (أ): «کان كثيراً». 
(۳) في (): «يأتي 0 ا صو ا 


)٥(‏ القائل هو رحمه الله تعالی» في «(صحیحه» (۹/ ۳ - فتح). 
وخر جه اشا اكتاب الاعتصام) (TV7۱)‏ ومسلم (۲٣۲۳۹/۱)؛‏ والنسائي في «التفسير» (۹٤۱)؛‏ وفي 
«فضائل القرآن» (۲)؛ وأحمد »۳٤١/۲(‏ ١١٤)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/۲۳۳)؛‏ والبيهقي في 
«الکبری» (۹/ ٤)؛‏ وفي «الدلائل» (۷/ ۱۲۹)؛ والبغوي في شرح | السنة» (۱۳/ )۱۹١ ۰۱۹٥‏ من طرق عن 
الليث بن سعد» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. 


قال او نعیم : : اصحيح ثابت) . 
0( من (ج). 


م ب 
* 4 ٍ “ 
٠‏ كتاب فضائل القران 
+ 
ر 
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مل 
Ey‏ 2 7 و 


“ 


ا 4 ٤‏ ی 
a aa SS‏ قولوت أفتربه قل فأتوا بمَمّرٍ سور نلو مفاريت 
ودعو من استَطعتُم من دون آله إن کشر يقن 4€ [هرد] ثم ا أل اتا انوا ورة س 
5 رر 2 o‏ 
مڅله e‏ فقال: 3م دقولون اف فر فاا ڊسورق مله واد IF‏ من استطعتم من دون لہ و إن ك 


س سے سے 


صيقن (6) 1يونس] وقصر التحدي على هذا المقام في السور المكية. كما ذكرنا في المدينة 
اا کما في سورة a Ea‏ تعالی : لوړن ڪن ف رپ نَا ل ع عبر انوا سور 


٣َ 7 o 3rer 


من نلو وادعوا شهدآء ن دون اھ إن کر سيو © کن م نملو وکن كفعلوا انغ أ لار الى 


وفودهًا الاس وار أ ت للگرن 9+ [البقرة] وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا 
يفعلون ذلك فى المستقبل أيضاً. 


هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهُم بالبلاغة والشعر (وقريظ)' الكلام وضروبه» لکن جاءهم 
a NNT‏ 
الكثيرة الصحيحة النَافعَةء والأخبار الصادقةء عن الغيوب الماضية والاأتيةء والأحكام العادلة 
المحكمة» كما قال تعالى: #وتمّت کلمت ریا رك صد وعد [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقال الإمامٌ أحمد بر بن حنبل : حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ» حدّثنا أبي» حدَّثنا 0 ب 
إسحاق قال: ذكر محمد بنٌ كعب الرَظيٌ عن الحارثِ بن عبد الله الأعور قال: لخ ا 
أميرَ المؤمنين فلأسألنّه عم ا قال : فجئته بعد العشاء فدخلت عليه» فذكر الخ 
قال: ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أتّانِي جبریل ا ا 
- قال: - فقلت له: فأينَ المخرح يا جبريل؟ - قال: - فقال: (كتاب الله)"» به يقصم الله كل 
جبًّارِ» من اعحَصَمّ به تَجّا» ومن ترگۀ هَلَكَ ‏ مَرّتين - قول قَضلٌ» وليس بالهُزْلِ» لا تخلَمُه 
الألسنٌ» ولا تفن عجائبة» فيه نباً ما كان قبلكم» وفصلٌ ما بينكم» وخبرٌ ما هو كائ بعدكم». 

هذا رواه الإمامٌ أحمدٌ. 


#(), ڪا ر Hs‏ َه 2 و .و ت 
وقد فال انو سى الرفذى حدثنا عبد بن حميلٍ» حدثنا حسين بن علي الجعفيُ» حد 


(۱) في (أ): «قريض» وهما بمعنى . 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند» /١(‏ ۱ ومن طريقه ابن بشران في «الأمالي» (ج۱/ق٦/‏ ۳) بسنده سواء. وهذا 
سند ضعيف جداً» وابن إسحاق مدلس» وقد استخدم ما يدل على التدليس قطعاًء لكنه متابع كما يأتي. 
والحارث الأعور واهى الحديث. 

(۳) في 0 «في کتاب اله»؛ وحرف الجر مقحم» ليس في «الأصول» ولا في «المسند». 

.)۳۹۰٩٣( في «سننه»‎ )٤( 

وآخر جه الدارمي )7/۲ (TI oT‏ وإسحاق بن راهویه في «مسنده»» كما في «النکت الظراف» (۷/ »)۳١٣۷‏ 
وعنه ابن نصر في «قيام الليل» (ص۷°)؛ واب وا( ٠‏ ) وأبو طاهر المخلص فى «الفوائد» 
(ج۹/ق٤٠۲/٠ء‏ ١)؛‏ وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» (ق۲/٠ء‏ ١)؛‏ والبيهقي ذ فاب (ج٤/رقم‏ 
۸ والبغوي في شرح السنة» ٨۸ c£V/9‏ والشجري في «الأمالي» )۱/ ۹۱( من طريق حمزة بن 
حبیب الزيات» عن أبى المختار الطائى» عن ابن أخى الحارث الأعورء عن الحارث» عن على فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول وفي حديث 
الحارث مقال» .اه. 

# قلت: وهذا سند ضعيف جداً. والحارث الأعور متروك الحديث. 


٠‏ كتاب فضائّل القرآن 
حمزة الرَيَاتُ عن أبي المختار الظائي» عن ابن أخي الحارثِ الأعورٍ» عن الحارثِ الأعورِ قال: 
مررتٌ فى المسجد فإذا اناس يخوضون فى الأحاديث» فدخلت على عَلىَ فقلت: يا آمير المؤمنين 
ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: (وقد)" فعلوها؟ قلت: نعم قال: أما إني قد 
سمعت رسول الله ىة يقول: (إنها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال : 
SSG‏ هو الفصل› ليس بالهزل» من 
ترکه من جبار قصمه الله» ومن ¿ ابتخی الهدی في غیره آضلةُ اله. وهو حبل الله المتينْء N‏ 
الحكيم› وهر الصراط المستقيم› > هو الذي ل تزیغ به الأهواء ولا تل الألسكَةء ولا يشيع 
EET A E‏ تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
ا ی ا © ی ال تد فاا ب4 [الجن: ١١‏ ۲] من قأل به صدق» ومن 

a‏ ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور. 
ثم قال : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث حمزه الزات وإستاده مجهول»› وفي حدذدیث 
الحارث مقال . 

(قلْتٌ) لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه محمد بن إسحاق؛ a‏ 
كعب القّرظي» عن الجارت الاعرز فرى am‏ على أنه وان كان ضعف الحديث إل 
ائ اما م في القراءة. والخلو هور من رواية الحارث الأعور» وقد تکلموا فيه بل (قں) 
کذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» ما آنه e‏ الكذب فی الحديث فلا والله أعلم . 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على ليه وقد وهم بعضهم في 
رفعه»› وهو کلام حسن“ صحيح على انه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود ا عن 

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام اه في كتابه «قَضائل" المَرَآنِ»: حدثنا أبو 
اليقظانء حَدَّثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن إسحاق الهجري› عن ابي الأحوص»› عن 
عبد الله بن مسعود» عن النبي يي قال : «(إن هذا القرآن مأدية الله فتعلّموا من مأدبته ما استطعتم» 
إن هذا القرآن حبل الله » وهو النور الم والشفاء النافع› ا لمر تست به » اة لمن 


(۱) کذا في (ج) و(ل) و«الترمذي) . وفي ( أ( و(ط): «أو ول) . 

(۲) في (): «فإنه». (۳) ساقط من (ج). 

(6) في (): «تعمد». (۵) يقصد: معناه» لا ثبوته. 

(0) «الفضائل» (ص۲۱). 
وأخرجه ابن بي شيبه (AY cCEAY 1° (a‏ وعلد ا شاهين في «(الترغيب) )۱ °( وابن ¿ الضريس في 
«فضائل القرآن» (o۸)‏ مختصراء وابن حبان في «(المجروحين» (۱/ (C(1‏ وابن نصر في «قيام الليل» )۷۰( 
والحاكم (١/١٠٠)؛‏ وأبو بكر الكلاباذي في «معاني الآخبار» (ق۲/۲۰۹ - ۲۳۸/١)؛‏ والبيهقي في 
«الشعب» (ج٤/رقم‏ ١۱۷۸)؛‏ وأبو نعيم في «آخبار أصبهان» (۲۷۸/۲)؛ والخطيب في «الجامع» /١(‏ 
۷ وابن الجوزي في «الواهیات» (١/١١٠)؛‏ والشجري في «الأمالي» )۱/ (A4‏ من طرق عن إبراهيم بن 
مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ۳۳۷) لابن الأنباري في «المصاحف» ولا يصح كما يأتي ذكره. 


كتاب فضائل القرآن 

(تبعه 1 لا يعو فيقومُء ولا يزیغ فیستعتب› ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرَدء 
ا فان لله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا (أقول)": ألم 
( ت ولکن آلف عشر ولام عشر وميم عشر) . 

وهذا غریب من ورواه محمد ف اي اإسحاف ET‏ واسمه 

۴ هل| الحديث› وإنما هو من کلام‎ a اه آعلم ان کون‎ a e 
والله أعلم.‎ e مسعود»‎ 

وقال أبو E‏ حجَاجّ عن ارال 6 ف ا إسحَاق» عن عب الله بن يزيد 
e‏ اال عا ن فان گان يحب القرآنً فإِنه 
يحب الله وشوا 


الحديث الراب 

ال افو ا حدّثنا یعقوبٌ بن إبرَاهِيمَ» ثنا بي عن صَالح بن 
کسان عن ابن شهاب قال : أخبرني أن بن مالك أن الله تاب الوځی على رسوله 4ل قبل ناته 
حکی توفاء ار ما گان الوخي» ثم توفي رسول الله 4لا بَعْدُ. 

وهکذا زواه مسلم» عن عمرو بن محمد هَذا - وهو الثَاقدٌ - وحسن الحُلْوَانِيّ وعبدِ بن حميكٍ. 
والنساء ي عن إسحاق بنِ مَنْصُورٍ ا أربعتُهُم عن يعقوبَ بن إيراهِيم بن سعِ لهي به. 

ومعناه: أن الله - تعالى داع ول الوک عل وسر ا ےا بد شی کل وف با ان 
إليهء ولم تقع فترةٌ بعد المَْرَة الأولى التي كانت بعد نزول الملَكِ أول هة قول ال واا ا 
يك [العلق: ]١‏ فإنه استلْبَّتٌ الوحي بعدها جِيْناًء يقال: ی 
وتتابع» وكان أول شيءٍ تَر بعد تلك الفترة: يام لمر © ف مدر ©4 [المدثر]. 


)١(‏ في (ج): «اتبعه». (۲) في (ل): «أقول لكم». 
(۳) من هامش (). وليس هذا الحرف في (ج) و(ط) و(ل)؛ ولعله: «عشرا. 
)٤(‏ وقال ابن الجوزي: لا يصح». 
أما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بصالح بن عمر. ورده الذهبي بضعف الهجري . 
)٥(‏ في (): «بالقوي». وفي «الجرح والتعديل» :)۱۲/١/١(‏ «ليس بقوي» لين الحديث». 
(7) فى «فضائل القرآن» (ص۲۱» ۲۲). 
رواحت الطبراني في «الكبير“ (ج١/رقم )۸٦٥۷‏ من طريق شعبة عن أبي إسحاق بسنده سواء بلفظ : «من 
أحب أن يعلم آنه يحب الله ورسوله فلینظرء فإن کان يحب القرآن» فهو يحب الله ورسوله لادا . 
قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)٦٠٥‏ «رجاله ثقات). 
# قلت : وسنده 
(۷) في «الفضائل» (۹/ ۳ - فتح). 
وأخرجه مسلم ١۲/۳۰۱)؛‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (۸)؛ وآحمد )۲۳٣/۳(‏ من طريق يعقوب بن 
إبراهيم بسنده سواء. 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


a‏ بو نعيم› حدشا سميان› عن e‏ فیس قال : سمعتٹت ll‏ يقول : اشنکی 


النبي) إل فلم يقم ليلة أو ليلتين» فاته امرآء الت ا عد ما ارى خطانك إلا كت 
فأنزل الله تعالی AR:‏ ل لدا سی م دعك ر وما ل +O‏ الحا 


وقد رواهٌ البخاري في موضع»" أيضا ومسلم والترمذى والنسائن من طرق أخر عن 
فار وهو الثوري ا E‏ عن السود بن و و 
6 
شاء الله ) 


والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية 
عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحي متتابعاً عليه ولم يقطعه عنه» ولهذا إنما أنزل عليه القرآن 
ا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. 
قال البخاري كارا" نزل القرآن بلسان قريش ا ا عریا 4 ا ۲ يسان 
عي مين € [الشعراء]. 
عا او اا اا مع اغ اشر ا فا ول ا فان 


0 


عفان رَيْدَ بن ثابت وسعيد بن العاص وعبدَ الله بْنَ الرّبير وعبْدَ الله بُنَّ الحارث بن هشام أن 
ينسخوها في المصاحف› وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها 
بلسان قريش» فإن القران نزل بلسانهم» ففعلوا. 

هذا الحديث قطعة "من حديث سياتي قریباً عليه» ومقصود د البخاري منه ظاهر» وهو 
أن القرآن رل َة قريش» و ا الت 

ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود' EEL UNE o NCES‏ 


(۱) قائل هذا هو البخاري که في «الفضائل» (۳/۹ - فتح). 

(۲) في (): «رسول الله». 

(۳) من «اصحيحه» في «التهجد» (۸/۳) وفي «التفسیر» (۸/ ١1۱۷ء .)۱۷١‏ 
وأخرجه مسلم ),۵٥۵ e‏ من حدیث عن جندب بن عبد الله فذکره. 

(6) في (أ): وقد تقدم» وهذا بناءً على ما قدمناه أن «الفضائل» كانت في آخر التفسير ثم قدمها الحافظ 

() من (ج) و(ط) و(ل). 

()( في «الصحيح» هنا كلمة «باب)» وجرى المصنف على إغفالها. 

)۷( تخريجه في ج جا إن شاء الله تعالى . 

(۸) في «المصاحف» ر )١‏ وإسناده صحيح كما قال المصنف كانه. 

وأخرجه ابن أبي داود انشا قال : حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال : 

حدثنا أبى» قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن المغفل» عن عمر بن الخطاب مثله. 
اف 


۵ کتاب فضائل القرآن 


UOSOOCOOOODUOONOUUCCOGOOOOOOGBCOGOODOUCOOGDLOOOAIAONOCNONNCOOIODCLOCAODNOOOBUCCOOOULOODUODOUNO 


(عن) ٠‏ عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : لا ملین 
في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. 


ن سلو 


وهذا إسناد ضيح . ) 
وقال آف0 : حدثنا إسماعيل بن أسد» حدثنا هوذة» حدّثنا عوف» عن عبد الله بن فضالة 
قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللخة فاكتبوها 
بلخة مضرء NS‏ ل فانا عربیّا عر دی عوج 
لم بو @4 [الزمر] وقال تعالى : وم ليل رب الاين €9 تَر به أل الاين €9 عل مَك 
لتكو من أَلْسْذِي ©@€ يسان عو مين 4€ [الشعراء] وقال تعالى: ودا لسا رٹ ن 
[النحل: ]٠١١‏ وقال تعالى: #ولو جعلته قاتا أي لقالوأ لول فصت مايه ا رد4 الآية 
[فصلت : ]٤٤‏ إلى غير ذلك من الآّيات الدالّة على ذلك. 
ثم ذكر البخاري 0 خدیت ل و ا آنه کان قول : يني اى رسول الله َة حين 
بزل عليه الوحيْ» فذكر الحديث (في)“ الذي سَألَ عن أحرَمَ بعُمُرة وهو متضمخ بْب وعليه 
Nl‏ ساع ئم (کڪ الوح فأشار عمرٌ إلى يعلى - أي: تعال - فجاء 
يعلى فأدخل راسه فاذا هو م ا فط ذلك ساعة ثم رق عنه فقال : «أَيْنَ الذي سال 
عن العمرة آنفا؟» فذگر أَمرَه ب الجبة الطيْب. 
مدا انويع من طرق عديدة» والكلاء ل في «کتاب ب الحجاء ولا تظهر 
منًا E E e‏ جَمَة» ولا یکاد» NENE MS O‏ 
وبين وال أعلَم. ۰ ۰ 


. في (): ابن“ وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) يعني : ابن أبي داود في «المصاحف» (ص١١)‏ وسنده صحيح. 

(۳) ويأتي تخريجه عند الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

€3 ساقط من (ج) . (ه) في (ج): اة 

0( وصدق يرحمه الله . 
قال الحافظ في «الفتح» (۹/ .)٠١‏ 
وقد خفى وجه دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في تفسيره»: ذكر هذا 
الحديث في الترجمة التي قبلها أظهر وأبين» فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقيل: بل أشار المصنف 
بذلك إلى أن قوله تعالى: وما أرْسَلتا من رَسولٍ إلا بِلِسَان فَرَيو.€ [إبراهيم: ]٤‏ لا يستلزم أن يكون 
النبي َيه أرسل بلسان قريش فقط 4 منهم» بل أرسل O‏ العرب؛ أرسل إليهم كلهم بدلیل 
أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته» فدل على أن الوحي كان 
ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قرشياً كان أو غير قرشي» والوحي أعم من أن يكون قرآناً يتلى أو لا 
یتلى . قال ابن بطال: مناسبة الحديث للترجمة أن الوحى کله متلواً كان و غير متلو إنما نزل بلسان 
العرب» ولا يرد على هذا كونه بي بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم؛ لأن اللسان الذي نزل عليه 
به الوحي عربي» وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهمء ولذا قال ابن المنير: 
كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقران والسنة كان 
على صفة واحدة ولسان واحد».اه. 


۵ کتاب فضائل القرآن 


LOGDOAQODUDCOOOGDOODNADCOODOAONDDFEODOODONOCIOAONOANDOEONOCEOOODNDOOCNOCOCOGGDCDODDGGOCODCOONNOGODOONDDNG 


جَمْغ القزان 
"[قال المؤلف الشيح عماد الدين بن كثير كه فيما جد على ظهر الجزء الأول من 


«اتفسيره) : 

اة ليل حَسَنة ثبت في «الصحيحين؛ عن انس نه قال : جمع القرآن على عهد اللي 4ل 
آرت کل و الأنصار: ابی بن كعب» ومعاد بن جبلء TT‏ 
بو زيد؛ قال نخد عمومتي . . وفي لفظ للبخاريء عن أنس» قال : لم يجمع القرآن غير أربعة: 
آبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت› وأبو زيد» ونحن وزتناه: 

ف او ن هذا لیس بمشهور؛ لأنه مات قدماء وقد ذکروه في ا بدر» e‏ 
اسعيد بن عبيد) . 

ومعنى قول ا الم يجمع القراةا ‏ يعي من الأنصار - سوى هؤلاءء وإلا فمن 
المهاجرين جماعة كانوا يجمعون e‏ كالصديق» وابن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة 
وغيرهم . ٤‏ 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري كثه: قد عُلم بالاضطرار el‏ 

[رسول الله 4ة قدّم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس» وقد ثبت في الخبر المتواتر 
أن رسول اله ية قال: «ليؤم الناس أقرؤهم». فلو لم يكن الصدَيقُ أقراً القوم» لما قَدّمةٌ عليهم. 

نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب «فضائل الصديق» عن الأشعري. 

وحكى القرطبيْ في أوائل «تفسيره» عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث 
أنس بن مالك هذا : «فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن: عثمان» وعليٌء وتميمّ الداريّء 
وعبادةٌ بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: لم يجمعه غير أربعة» بحتمل 
أنه لم يأخذه تلقياً من في رسول الله غير هؤلاء الأربعةء وأ بعضهم تلقى بعضه عن بعضٍ 
قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبىّ لإ ؛ أجل سه 
إلى الإسلام» وإعظام الرسول لهم». 

قال القرطبئ: «لم يذكر القاضي ابنَ مسعود» وسالماً مولى أبي حذيفة» ممن جمع 
القرآن». آخر الفائدة]"“. 

(قال البخاري) : حدثنا موسی بن إسماعيل» حدَثنا إبراهيم بن سعد حدَّثنا ابن شهاب» عن 
عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن 
الخطاب عنده» فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب أتاني» فقال: إن القتل قد استحر بقراء 
القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهبَ كثيرٌ من القرآنء وإني رى أن 
)١(‏ ساقط من (أ) و(ط) واستدركته من (ل) وحاشية (ج). 


(۲) ساقط من (أ) و(ط) واستدركته من (ل) وحاشية (ج). 
(۳) ساقط من (ج) و(ط) و(ل). E‏ 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


تأمر بجمع القرآن» فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله بة؟ قال عمر: هذا والله 
حبر ؟ فلم يزل عمر يراجعني حتی شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي ری عمر»› قال 
زيد: قال آبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله كلا 
فتتبع القرآن فأجمعه» فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان على أثقل مما أمرنى به من 
جمع القرآن» قلت: كيف تفعلون شیئاً لم يفعله رسول الله يي4؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو 
أجمعه من العسب UL‏ وصدور الرجال» ووحدت آخر سوره التوبة مع أبي خحزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع غيره ‏ قد اكم رسشول يِن أشركم [التوبة: ]۱١۸‏ حتى خاتمة 
برأءة. 

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر ولان . 

وقد روى البخاري”" هذا في غير موضع من كتابه». ورواه الإمامٌ أحمدٌ والترمذي والنسائئ 
من طرق عن الزهري به. 

وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعلَهُ الصَدَيق ليه فإنه أقامَةُ الله - تعالى - بعد التّبي كلا 
ا 5 ینبغی لاحل من بعله: قال الأعداء من مانعی الزكاة والمرتدين والفرس والروم» ونفذ 
الجيورش› وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر ال نصابه» بعل الخوف من تفرفه وذهابه» وج 
القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله 
تعالى: إا حن را لكر ولا لم نظي ©4 [الحجر]. 

فجمع الصديق الخير و کف الشرور - رضي الله عنه وأرضاه - ولهذا روي عن غير واحد من 

e E )‏ ۱ 
الأئمة منهم وكيع (وابن مهدي) وقبيصة» عن سفيان الثوري» عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي الكبير» عن (عبد) خير» عن علي بن أبي طالب فيه أنه قال: أعظم الاس أجْراً في 
المَصَاجِفٍ أبو بَكر» إن أبا بكر كان أوَلّ من جمع القرآن بين اللوحين". 

وقال أبو بكر بن أبي داود في «كتاب المصاحف» : حدثنا هارون بن إسحاق» حدّثنا عبدة» 


(۱) اللخاف: بكسر اللام؛ جمع «لخفة)» وهي صفائح الحجارة الرقاق» وتجمع على «لخف» بضمتين . 

() يعني : مكتوبة» صرح به جماعة منهم الحافظ في «الفتح» (۹/ .)٠١‏ 

(۳) في «(صحیحه» (۹/ ۱۰ » ۱۱ و۱۳/ ۱۸۳ ٤۰٤‏ فتح). 

(6) وقع في (): «ابن زيد» وهو خطأً واضح . )٥(‏ ساقط من (ج). 

)1( اخرجه ابن ا داود في «المصاحف» (ص٥)‏ من طريق وکیع واب اخم الزبيري» وعبد بن سليمان» 
وقبيصة بن عقبة» وخلاد بن يحيى» كلهم من طريق الثوري» عن السدي الكبير» عن عبد خير» عن علي 
فذکره. 
وهذڏا سند حسن› والسدي مختلف فيه» ولا باس به . 
فتصحيح المصنف ّث للسند فيه نوع تسامح. والله أعلم. 

(۷) (ص١)‏ وسنده منقطع؛ لأن عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر وله فقول المصنف: «(صحيح» فيه نظرء 
فكان ينبغي تقييده بآن يقول: «صحيح إلى عروة» والله أعلم. 


٠‏ کتاب فضائِل القرآن 
عن هشام» عن ابه أن ابا بکر ض هو الذي ج جمع القرآن بعد النبي ييه يقول: ختمه. صحيح 
أيضاً» وكان عمر بن الخطاب وليه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء؛ أي: اشتد 
القتل وكثر في قرّاء القرآن يوم اليمامة؛ يعني: يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه (من)“ بني 
حنيفة» بأرض اليمامة في حديقة الموت. 

وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مائة ألف. فجهز الصديق لقتاله خالد بن 
الوليد في قريب من ثلاثة عشر آلفاء فالتقوا معهم»ء فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من 
الأعراب. فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالدً! أخلصناء يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب. 
فتميزوا منهم وانفردواء فكانوا قريباً من ثلاثة آلاف. ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالاً شديدأء 
وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم» حتى فتح الله عليهم» وولى 
جيش الكفر فارّاء وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلاً وأسراً؛ وقتل الله مسيلمة وفرق 
شمل أصحابه» ثم رجعوا إلى الإسلام. 

ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة وء فلهذا أشار عمر على الصديق» بأن 

يجمع القران لئلا يذهب منه (د شيء) بسبب موت من یکون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في 

Fa‏ فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظاً فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه 
الصديق قليلاً ليستثبت الأمرء ثم وافقه» وكذلك راجعهما زید ب بن ثابت في ذلك . ثم صار إلى ما 
رأیاه رضي الله عنهم أجمعين وهذا المقام من اعظم فضائل زید بن ثابت الأنصاري . 

ولهذا قال آبو RE‏ ا حدثنا عبد الله بن محمد بن خلادء حدثنا يزيد 
اجن ر وا غ و انغ و الات مالع اجن كاتا 
فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله» (فأمر) بالقرآن فجمع فكان ول من 
جمعه في المصحف . 

وهذا منقطع ؛ نالج لارا غم ومعناه آنه أشار بجمعه فجمع»› O‏ 
على حفظه وجمعه» کما: 


رواه ابنْ بي“ داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر» حَبنًا ابن وهب» دنا عمرو بن طلحة 
الليثي» عن محمد بن عمرو» عن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» آن عمر لما 
جمع القرآن» كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان» وذلك عن أمر الصديق له في ذلك 
کہا قال أبو بكر بن أبي داود: 


(۱) ساقط من () و(ط). ٠‏ (۲) ساقط من (أ). 

(۳) في «كتاب المصاحف» (ص١٠)‏ وضعفه المصنف ا وكذا ضعفه في «(مسند عمر» ›)9٦1/۲(‏ 
ويضاف إليه أن الميارك بن فضالة مع ضعقه فهو مدلس. والله أعلم . 

e (4(‏ «(ابن»!! )٥(‏ ف 9 «عن» وکلاهما خطأً. 

)7( في (): ثم أمر». . وفي «المصاحف»: «وأمر». 

(۷) فى «المصاحف» (ص1) وتحسين المصنف إنما هو بسبب أن لرواية عروة آاضلا ا قد مر ذکره» فهو 
u‏ «منقطع حسن الإسناد» . 


کتاب فضائل القر آن 


حد نا ابو الطاهر› آنا ابن وهب»› أخبرني ابن ا الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : 
لما استحر القتل بالقراء يومئلٍ فرق" أبو بكر و4 أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت: فمن جاءکما بشاهدین على شيء من کتاب الله فاکتباه. 

ولهذا قال زيد بن ثابت: ووجدت آخر سورة التوبة - يعني قوله تعالى: #لقدٌ قد جا٣ڪم‏ 
رسك يِن أَشْيكُم. . .)€ إلى آخر الآيتين [التوبة: ]۱۲١ ٠١۸‏ مع أبي خزيمة الأنصاري" . 
وفي روايةٍ مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله بي شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره» 
فكتبوها عنه؛ لأنه جعل رسول الله ية شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله لاي 
من الأعرابي» فأنكر الأعرابي البيع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله ل شهادته 
وقبض الفرس من الأعرابي . 

والحديث رواه «أهل السنن“ " وهو مشهورٌ. 


e 


(۱)( يعني : خاف. 

() قال: الحافظ في «الفتح“ .)٠١/۹(‏ قوله: (وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري) وقع في 
رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن إبراهيم بن سعد «مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد والترمذي. ووقع في 
رواية شعيب» عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة «مع خزيمة الأنصاري» وقد أخرجه الطبراني في «مسند 
الشاميين؛ من طريق آبي اليمان» عن شعيب فقال فيه: «خزيمة بن ثابت الأنصاري» وكذا أخرجه ابن آي 
داود من طریق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» وقول من قال عن إبراهيم بن سعد «مع بي خزيمة» آصح› 
وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الأية 
التي في الأحزاب. فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل: «مع خزيمة» ومن قائل: ”مع أبي 
خزيمة ومن شاك فيه يقول: *خزيمة أو أبي خزيمة» والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أو 
خزيمة بالكنية» والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة. 

(۳) کذا! ولم يروه منهم إلا بو داود )۳٦۰۷(‏ ؛ والنسائي (۰/۷. )٠۲‏ من طريق الزهري» عن عمارة بن 
خزيمة أن عمه حدثه وهو من آصحاب ابي کا : 
«أن النبي يه ابتاع فرساً من آعرابي فاستتبعه النبي ية ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع رسول الله َيه المشي› 
راا اغراق رخال ع الأعرابي فیساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي هة ابتاعه› 
فنادى الأعرابي رسول الله إل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي به حين سمع نداء 
الأعرابي» فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا واله ما بعتكهء فقال النبي ييل : بلى قد ابتعته 
منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد ابتعته» فأقبل النبي كل 
على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله» فجعل رسول الله ية شهادة وزاد أحمد 
وغيره: خزيمة بشهادة رجلين؛ . 
«فطفق الناس يلوذون بالنبي يا والأعرابي» وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد آني ‏ 
بايعتك» فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! النبي بي لم يكن ليقول إلا حقاً» حتى جاء خزيمة 
فاستمع لمراجعة النبي يلاء ومراجعة الأعرابي» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء يشهد أني بايعتك 
وآخرجه من هذا الوجه: أحمد ۰۲۱٣ /٥(‏ ١۲۱)؛‏ وابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۰۳۷۸ ۳۷۹)» ومحمد بن 
یحیی الذهلي في جزئه» كما في «الفتح؛ (۱۸/۸٩)؛‏ واین اي عمر في مسنده) » کما في «المطالب 
العاليةه /٤(‏ ۹۳)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» (۲۰۸۵)» وعنه آبو الشيخ في «الأخلاق» »٤٥(‏ 
(٦‏ ؛ والطحاوي في «الشرح 4 )11/6( والحاكم (۲/ ۱۷)؛ والبيهقي ٦٦/۷(‏ و 0/۹ 4(1 - 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 

وروى أبو جعفر الرازي”» عن الربيع» عن أبي العالية أن ا بن كعب أملاها عليهم مع 
خزيمة بن ثابت. 

e E a E a a 
عبد الرحمن بن حاطب» أن عثمان شهد بذلك أيضا.‎ 
وأما قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. وفي‎ 
رواية: من السب والرقاع والأضلاع . وفي رواية: من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال.‎ 

اها الست فجمع (اعسيب»)» قال بو نصر إسماعيل بن ¿ حماد الجوهري : و السعف 
فويق الكرب› لم ينبت عليه الخوص»› وما نبت عليه الخوص فهو السعف. لاف : جمع 
لخفة» وهي : القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير ذلك مما 
يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله ية . 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه» فكان يحفظه» فتلقاه زيد هذا من عسبه» 
وهذا من لخافه» ومن صدر هذا؛ أي: من حفظه وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات. وهذا 

من أعظم الأمانة؛ لأن الرسول إل أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعدهء كما قال الله تعالى: 
يناما الرسول بل ا ر إل ين یك4 [المائدة: 1۷] ففعل صلوات الله وسلامه عليه. 

ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد» والصحابة أوفر ما كانوا 
مجتمعين› فقال: «إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. 
فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهد» اللهم اشهد» اللهم اشهد». 

E ا‎ 

وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال: «بلغوا عني ولو ية" ؛ يعني : ولو لم کي 
أحدكم سوی آية واحدة» فليؤدها إلى من وراءه» فبلغوا ما أمرهم به. فأدوا القرآن قرآنا» 
ا ا 


= والخطيیب في «المبهمات» (ص۱۲۰)؛ وابن بشکوال في ا رقم (۱۰۹)؛ وابن عساکر في تاريخ 
دمشق») (ج٥/ق1۱۲).‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ولم یخرجاه». ووافقه الذهبي› 
وهو كما قالا: وله طرق أخرى وشواهد. ذكرتها في «التسلية». 

)١( -‏ أخرجه ابن الضريس في «الفضائل» (۲۷)؛ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسنده (٥/٤٠)؛‏ وابن أ 
داود في a‏ (ص4)؛ والبيهقي في «الدلائل» (۱۳۸/۷. ۱۳۹)؛ والخطيب في «التلخيص» 5 
۴ والضياء في «المختارة) (ج۲/ رقم ٥؛)؛›)‏ وابن مردویه في (تفسیره» كما في «الدر المنثور» /٤(‏ 
۱)؛ الضياء في «المختارة» )۱٠١١(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع ا آبئ 
العالية» عن ا بن كعب. ويأتي سياقه في آخر سورة التوبة إن شاء الله. 
وقال المصنف في «سورة التوبة :)۱۸١ /٤(‏ «غريب» .اه. ويشير بذلك إلى ضعف سنده وأبو ج ا 
سيئ الحفظ . 

(۲) في «(صحیحه .))۱٤۷/۱۲۱۸(‏ وهو جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع. 

(۳) آخرجه البخاري ٤41/0‏ - فتح). قد مر تخریجه. 


al ech 

ولهذا قال ##: «من كتب عني سوى القرآن فليمحه'؟؛ 8 لئلا يختلط بالقرآن» ولیس 
معناه أن لا يحفظوا السنة وا والله علم. فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما 
أداه الرسول ية إليهم إلا وقد بلخوه إليناء ولل الحمد والمنة. 

فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر وي من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما 
كتاب الله في الصحف ؛ لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول اله ميو ثم كانت تلك 
الصحف عند الصديق يام حیاته» ثم آخذها عمر بعده» فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة» 
فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين؛ لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته» 
وكانت (عند)“ أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان طله كما سنذكره إن 
شاء الله . 

قال البخاري”" ث#: حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا إبراهيم» (حدثنا)“ ابن شهاب. أن 
این ین ال ا ا حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله (عنهما) E‏ 
يغازي آهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق؛ فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين آدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والتصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف (ننسخها)" ثم نردها إليك» 
فارسلت بها فة إلى غاا فام رجك ين تات عة اه ين الزير وسخة تن الغاضن 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما أنزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن حرق . 

قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» سمع زيد بن ثابت» (قال) : 
فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله ية يقرأ بهاء 
فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري لين أليمنين رمال صدفا ما علهدوا آله عد 
[الأحزاب: ۲۳] فألحقناها في سورتها «في المصحف) . 

وهذا أيضاً من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ليه . 


)1( أخرجه مسلم /۳۰۰٤(‏ ۷۲). )۲( ساقط من (ج). 
(۳) في «الفضائل» ١١/۹(‏ - فتح)؛ وأخرجه الترمذي (١١٠٠۳)؛‏ والنسائي (۱۳)؛ وأبو عبيد (ص١١٠)‏ كلاهما 
فى «الفضائل» وعمر بن شبة في تاريخ المدينة» (1/۳١۹4)؛‏ وأبو يعلى (۸۷)؛ وابن أبى بي داود في 
االفضا ت (ص۱۹)؛ والبيهقي )۲/ (A0‏ والطبراني في (مسند الشاميين»؛ والخطيب في «المدرج»» کما 
في «الفتح» (۱۹/۹). 
)٤(‏ ساقط من (ج). )٥(‏ في (ج): «عنه». 
(0) في (): «فننسخها». ‏ . (۷) في (ط): «يقول». 
(۸) في (): «بالمصحف». | 


۵ کتاب ور القرآن 


فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن؛ أن يذهب منه شيء. وهو جمع الناس على قراءة 
واحدة؛ لئلا يختلفوا ف فى القران» ووافقه على ذلك جميع الصحابة. وإنما رز غوف و 
مسعود شيء O E E E O‏ 
مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام. ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق'"› 
حتى قال علي بن أبي طالب: «لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا». 


فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين. وهم 
الخلفاء اين قال رسول الله ا : «(عليكم ی وسنه الخلفاء ا من بعدي)“ وکان 


)١(‏ يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما أخرجه مسلم )۱١٤/۲٤۹۲(‏ والسياق 0 التائ في «الفضائل» 
)( فالا : حدئا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي› أخبرنا دة بن سليمان› حدئنا الأغمش؛ شقیق › عن 
عبد الله بن مسعود ا قال : 


e 


Ne‏ غل يو ْقيَمةٍ4 [آل عمران: e 11٦۱‏ على قراءة من تأمروني أن أقرأً؟ فلقد 
قرأت على رسول الله هة بضعاً وسبعين سورة. ولقد علم أصحاب رسول الله كيا أني أعلمهم بكتاب الله . 
ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه. 

قال شقيق: فجلست فى حلق أصحاب محمد ية . فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه» ولا يعيبه وتابعه 
r os‏ 

(۲) ويأتي تخريجه قريباً. 

(۳) آخرجه أبو عبد في «الفضائل» (ص۷١۱)؛‏ وابن ا داود في الا ۰۱۳ ۲۳) من طرق عن شعبة› 
عن علقمة بن مرثد» عن رجل» عن سويد بن غفلة» عن علي أنه قال حين أحرق عثمان المصاحف: ««لو 
لم يصنعه هو لصنعته». 
وهكذا رواه عن شعبة ثقات آصحاب منهم : a‏ وأبو داود الطيالسي› وعد الرجمن ين 
مهدي». وخالفهم يعقوب بن إسحاق ا وهو صدوق» فرواه عن شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن 
سويد بن غفلة» عن علي | 
فأسقط الواسطة بين علقمة وسويد. 
أخرجه ابن أبي داود (ص١١)‏ ورواية الجماعة أرجح من غير شك. 
ولکن أخرج عمر بن شبة في تاريخ المدينة» (۳/ 4٩١ ٩۹4٤‏ 4۹47)؛ واب اف داود (ص۳٣۲)؛‏ والبيهقي 
(۲) من طریق محمد بن آبان» قال : أخبرني علقمة بن مرثد» فال : سمعت العيزار بن حريث› يقول : 
لما خرج المختار. .. فذکره مطولاً. 
وفيه: «قال علي : أيها الناس! إياكم والخلو في عثمان؛ تقولون: أحرق المصاحف؟! والله ما حرقها إلا عن 
ملأ من أصحاب محمد َء ولو وليت مثل ما ولى» لفعلت مثل الذي فعل). 
قلت: وهذا سند رجاله ثقات» إلا محمد بن أبان وهو ابن صالح الكوفي» ترجمه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعدیل» (۳/ ۲/ ۱۹۹) ونقل عن أ بيه قال: «ليس هو بقوي في الحديث› یتب حدیثه على سبیل 
المجاز»!. وقال أحمد: E‏ 


فالحديث محتمل للتحسين بالطريقين معأ والله أعلم. 


)٤(‏ حدیث 
أخرجه انو داود (TV)‏ والترمذي (TIVTD‏ ¢ وابن ٠‏ ماحجه (EE cE cE)‏ والدارمي (۱/ (٤ c۳‏ 
وأحمد ٤/۹١۱۲۹ء»‏ ۱۲۷)؛ وأبو عبيد في «ال لخطب والمواعظ» (۲)؛ وابن حبان في «(صحیحه» )۱١۲(‏ وفي 


«الثقات» /١(‏ ٤)؛‏ والطبري فی («تفسیره» (۲/۱۰٠۲)؛‏ وابن نصر فى «السنة» »۲۱١(‏ ۲۲)؛ وابن ات عاصم 
فى «السنة» (۱۹/۱» ١۲ء‏ ۲۷ء ۲۹ )١‏ وآخرون عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ية - 


۵ کتاب فضائل القرآن 


UUUDCGHNTDNDOOCGODLEATNOOCOO0ODUOUDOOCCNIADNDODDERDDODOOOOOUCUUUUUIGBLLOUCOCOONNNOOCOOCHUUOGCIDDGBODO 


السبب في هذا حذيفة بن اليمان يه فإنه لما كان غازياً في فتح أرمينية وأذربيجان وکان قد 
اجتمع هناك آهل الشام والعراق»› حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتی › ورای 
منهم اختلافاً (كثيراً)' وافتراقاًء فلما رجع إلى عثمان أعلمه» وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 

وذلك أن اليهرد والنصاری مختلفون فیماً بأيديهم من الكتب» فالیهود بأيديهم نسخه من التوراة 
والسامرة يخالفونهم في آلفاظ كثيرة ومعاني أيضاء ولیس في توراة السامرة حروف الهمزة› ولا 
حرف الهاء ولا الياءء والنصارى أ بأیديهم توراة يسمونها العتىقة وھی مخالفة لنسختی اليهود 
والسامرة. 

وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس» وإنجيل لوقاء وإنجيل متى» وإنجيل 
يوحناء وهي مختلفة أيضاً اختلافاً كثيراً. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم. منها ما 
هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسط» ومنها ما هو (أكبر) من ذلك» إما بالنصف أو 
الضعف. ومضمونها سيرة عيسى تل وأيامه» وأحكامه» وکلامه» ومعه شيء قليل مما يدعون 
آنه کلام الله وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل › 
ثم هما منسوختان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه» وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف 
التي عندها مما جمعه الشيخان؛ ليكتب ذلك في مصحف واحد» وينفذه إلى الأفاق ويجمع 
الناس على القراءة به وترك ما سواه» ففعلت حفصة. وأمر عثمان هؤلاء الأربعة» وهم زيد بن 
ثابت الأنصاري» أحد كتاب الوحي لرسول الله ية وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي 
الأسدي» أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علما وغملاء وأصلا وقفلا وشعيد بن الخاض د اة 
القرشى الأموي وكان كريماأً جواداً ممدحاًء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله لا 
Ns‏ ا 
المخزومي . 

فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخاًء وإذا اختلفوا في (وضع) " الكتابة على أي 
لغة رجعوا إلى عثمان» كما اختلفوا فى التابوت » أيكتبونه بالتاء أو الهاء؟ فقال زيد بن ثابت 


غ يرما تخد لاه الغداة مرعظة عة كرفت فنها انون ووجلت نها القلربة فقال رج إن هذه رط 
مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي»› فإنه من 
يعش منكم يرى اختلافا كثيراً. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ». 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح). 
وقال آبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين» نقله ابن رجب في «جامع العلوم» (ص٦۲۲).‏ 

(۱) ساقط من () و(ط) و(ل). (۲) فی () و(ل): «أكثشر). 

(۳) في (أ): «موضع». ۰ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۳٠٠٤(‏ ؛ وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» (۳/ ٠٠٠٠‏ - ١١٠٠)؛‏ وابن أبي داود في 
«المصاحف» (ص۱۹)؛ والبيهقي (۲/ ۵ من قول الزهري . 


۵ کتاب فضائل الق رآن 


إنما هو التابوه» وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو التابوت» (فترافعوا)“ إلى عثمان فقال: اكتبوه 
بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم. وكأن عثمان (طي) ‏ _ والله أعلم - رتب السور 
المصحف» وقدم السبع الطوال» وثنى بالمئين. 

ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث غير واحد من الأئمة الكبارء 
عن عوف الأعرابي» عن يزيد القفارسي» عن ابن ا قال: قلت لعثمان بن عفان: «(ما 
حملكم»“ (على)" أن عمدتم إلى الأنفالء وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين› 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال»ء ما 
حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: کان رسول الله کله مما ا عليه الزمان وهو ينزل عليه السور 
العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من کان یکتب 3 «(ضعوا هؤ لاء الآيات 

في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»). 

وال ا م رالا وکات فا 
شبيهة بقصتهاء» وحسبت أنها منهاء (فقبض)" رسول الله به ولم (يبين)"" لنا آنها منهاء فمن 
أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في السبع 
الطوال: 


= قال الحافظ في «الفتح» (۹/ :)٠١‏ «قال الخطيب: إنما رواها ابن شهاب مرسلة».اه. 
وأخرجه البيهقي من طريق أبي الوليد» عن إبراهيم بن سعده عن الزهري قوله» وصنيعه يرجح الإرسال. 
والله أعلم . 

(1) في () و(ط): «فتراجعوا». (۳) من .)١(‏ 

(۳) حدیث منکر. ) 
أخرجه أ داود »۷۸7٩(‏ ۷۸۷)؛ والنسائي في «الفضائل) ۳۲+ والترمذي (١۳۰۸)؛‏ وأحمد ٥۷ /١(‏ 
٩4‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (۷٤/۲)؛‏ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة» (۳/ ١٠١٠ء‏ ١١١٠)؛‏ وابن 
حبان (۳٤)؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص۳۱» ۳۲)؛ والحاكم »۲۲٠۱/۲(‏ ١۲)؛‏ والبيهقي (۲/ 
۲ والخطیب في «الموضح» (۳۳۸/۱) من طریق عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس› 
گر 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس» ويزيد 
الفارسي هو من التابعين من أهل البصرة» ويزيد بن أبان الرقاشي» هو من التابعين من آهل البصرة» وهو 
صخر من يزيد الفارسي» ويزيد الرقاشي إنما يروى عن أنس بن مالك».اه. 
قلت : فاختلف العلماء هل يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمزء أم هما رجلان؟! فذهب ابن مهدي» وأحمدء 
وابن المديني» ومحمد بن المثنى» وابن سعد إلى أنهما واحد» وأنكر ذلك يحيى القطان» وابن معين» وأبو 
حاتم والترمذي» وعمرو بن علي الفلاس» ومال إليه البخاري والخطيب» وإقامة البرهان على ذلك فيه 
طول ذكرته فى «التسلية» والخلاصة أن يزيد الفارسى شبه المجهولء فتفرده بهذا الحديث الخطير لا يقبل 
منه› ر الحاكم ومن قبله ابن حبان مردود» وكذلك تجويد ابن کثير له فيما ياتي» ولعل مستندهم هو 
عدم الفرن بین الفارسي وابن هرمز» والله أعلم . 

)٤(‏ ساقط من (ط). )٥(‏ ساقط من (ج). 

. في (): «نزلت» . (۷( في (ج): «اوقبض»‎ (٦( 

(۸) في () و(ط): «تبین». 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 

ففهم من هذا الخد ان يب الآيات في السور أمر توقيفي متلقى عن النبي 5 

واا ار ادي عثمان بن عفان - رضي الله ٠‏ نة د ولهدا لي لاح 
أن يقَراً الاک و 
بعثمان وله . والأولى إذا قرأ: أن يقرا متوالياًء كما قرا الجمعة بسورة الجمعة 
aa‏ وتارة بسع [الأعلى: ]١‏ ولحل أتلك حيِيثُ أَلَِْيةٍ 3©©) [الغاشية] فإن فرق 
جاز» كما صح ٠‏ أن رسول الله اة قراً e‏ بت4 [ق: ]١‏ و # افر بت اَلسَاعة 4 [القمر: ]١‏ 
رواه مسلم» عن أبي (واقد). 

وفي الخ غ ايهو ادر 0 0 اق ع اا ب الجمعة 
لالم €6 السجدة وهل أن عل اسن [الإنسان: ]١‏ وإن قدم بعض السور على بعض جاز 
أيضاً» قد روی حذيفة أن رسول الله بي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران» أخرجه" مسلم. 

وقراً عمر "" في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف. 

ir ie ira E ED CEA 
الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت» فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها؛ لئلا يكون فيها شيء‎ 
يخالف المصاحف الأئمة التى نفذها عثمان إلى الآفاق» مصحفا إلى مكة» ومصحفا إلى البصرةء‎ 
وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين؛ وترك عند أهل المدينة‎ 
. مصحما‎ 


هذا 

0 

أخرجه مسلم (۸۷۹/ )٦٤‏ والسياق له. 

(۳( ی . 

أخرجه مسلم (۸۷۸/ )٦۲‏ واللفظ له. 

. صحيح‎ )٤( 

آخرجه مسلم .)۱٤/۸۹۱(‏ 

)٥(‏ وقع في «الأصول» كلها: «عن أبي قتادة» وهو سبق قلم» صوابه: «أبو واقد). 
أخرجه البخاري (۲/ ۳۷۷» ۲٥٥)؛‏ ومسلم (۸۸۰/ )٦٦ ۰٦٥‏ من حدیث ا هريرة. 
أخر جه مسدم (YT /VVY)‏ . 
وعزاه المصنف ّث في مطلع تفسير سورة البقرة [«الصحيحين» فوهم . 

(۸) آخرجه البخاري کک وابن حبان (1۹1۷) في قصة مقتل عمر وه » عن عمرو بن ميمون قال: 
رأيت عمر بن الخطاب وي قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. . . وساق الحديث وفيه: إني لقائم ما بيني وبينه إلا 
عبد الله بن عباس غداة أصيب› وکان إدا مر بين الصفين › قال : استووا» حتی إدا لم ير فيهم خالا تقدم 
فکبر» SG E‏ . الحديث». 
ولم أقف على ما ذكره المصنف 5 و و ا ا فالله آعلم. 
وأخرجه مسلم )141/7( وأجيد (YEV/Y)‏ من طریق حماد بن اة :ا ابت البناني عن اف بسیاف 
E‏ 


۵ کتاب فضائل القرآن 


رواه أبو بكر بن ابي و عن ابي حاتم السجستاني ؛ سمعه يقوله. 

وصححح“ القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف - وهذا غريب - وأمر بما عدا ذلك 
من مصاحف الناس أن تحرق لئلا تختلف قراء ات الناس فى الآفاق. وقد وافقه الصحابة في 
عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم. وإنما نقم عليه ذلك (أولئك)" الرهط الذين تمالؤوا عليه 
وقتلوه - قاتلهم الله - وذلك في جملة ما أنكروا مما لا أصل له. وأما سادات المسلمين من 
الصحابة ومن نشا في عصرهم ذلك من التابعين› فكلهم وافقوه. 

قال ا داو الطيالسي وابن مهدي وغندر»› عن شعبة› عن علقمة بن مرد عن رجل »› عن 
سويد بن غفلة قال علي حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. 

وقال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا أحمد بن سنان» حدّثنا عبد الرحمن» حدّثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق› عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : ا 
المصاحف› فأعجبهم ذلك› أو قال : م ينكر ذلك منهم | 


وهذا إسناد صحيح . 
e‏ حدثتا إسحاق بن إبراه ا حشنا پحیی بن کثیر: او 
e‏ 


وحدتنا يعقوب n‏ سفيان» حدتنا محمد بن عبد الله » حدثنی عمران بن حدير» عن اب 


(1) في «المصاحف» (ص٤").‏ 
)۲( في «تفسیره» (۱/ )٥٤‏ وعبارته : «ونسخ منها عثمان نسخاًء قال غيره: قيل : سبعة» وقيل : أربعةء وهو الأكثر). 
)۳( سقط من )٤( .)١(‏ مر تخریجه نفا . 
(6 فالا( 
وا | في «(فضائل القرآن» (ص٦١۱»‏ ۷١۱)؛‏ وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة) (۳/ ۰۰( من 
طریق شعبة› عن ا إسحاق › عن مصعب بن سعد فذکره وإسناده صحيح . 
(٦)‏ أخرجه ابن الف داود (ص۱۳) ومن طریقه المزي في «التهذيب» (۳// ۳) وسنده جید. ویحیی بن کثیر 
هو ابن درهم العنبري؛ وثقه عباس العنبري» وابن حبان. 
وقال النسائي : «لیس به بأس» وقال او حاتم : «(صالح الحديث) . 
وثابت بن عمارة ونقه ابن معين والدارقطني وابن حبال. وقال اش ا لک اش به وقال ابو 
حاتم : لسن عندي بالمتین) وان حاتم چ 
ورفع اه شعبة بن الحجاج» فقال : «تأتوني وتدعول ابت بن عمارة) . 
وغنيم بن فس آذ النبي ييو ولم يره» ووفد على عمر بن الخطاب› وغزا مع عتبة بن غزوان ؛ ووثقه 
النسائي . 
)۷( اخرجه ابن أبی داود (ص۱۳) وسنده صحيح . 
ومحمد بن عبد الله هو الأنصاري› وعمران بن جرير ولقه الجمع. 
قال يزيد بن هارون: «كان عمران أصدق الناس». 
وابو مجلز» هو : لاحق بن حمید»› َة معروف . 


کتاب فضائل القرآن 

مجلز قال: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. 

حدثنا""“ أحمد بن سنان» سمعت ابن مهدي يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر 
ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوما. وجمعه الناس على المصحف. 

وآما عبد الله بن مسعود وله فقد قال إسرائيلء عن أبي إسحاق عن حميد بن مالك قال: لما 
أمر عثمان بالمصاحف a‏ : بتحريقها - ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال : من استطاع منکم 
أن يغل مصحفاً فليغلل › > فإنه من غل شيئاً جاء بما غل يوم القيامةء ثم قال عبد الله : لقد قرآت 
القران من ؤ في رسول الله ية سبعين سورة وزید ° أفآترك ما أخذت من في رسول الله ل 

وقال ا a‏ حدثنا (عبد الله بن محمد) ‏ بن النعمانء حدثنا سعيد بن سليمان» حدَثنا 
( بو“ شهاب» عن الأعمش» > عن ابي وائل قال : خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: ومن 
يلل يات پيا عل يو المد 4 ااا 2 مصاحفکم؛ وكيف تأمروني أن أقراً على 
فراءة زيد ر بن ثابت وقد قرأت القرآن من في رسول الله اة بضعاً وسبعين سورة وإن زيد بن تابت 
لياتي 2 الغلمان له دۇابتان› والله ما نزل من القران شيءَ إلا وأنا أعلم في أي شي ءَ نزل» وما 
أحد أعلم بكتاب الله مني» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني 
لأتيته. قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست فى الحلق» فما أحد ينكر ما قال. 

أصل هذا مخرج في «الصحيحين»"» وعندهما: «ولقد علم أصحاب محمد يل أني من 
أعلمهم بكتاب الله . 

وقول أبي وائل: فما أحد ينكر ما قال؛ يعني : Ty‏ لله أعلم» وأما 
أمره بغل المصاحف وکتمانها فقد أنکره عليه غير واحد. 


فال لاغ عن إبراهيم» عن علقمة قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال: كنا نعد 


(۱) ابن أبي داود (ص۱۳) وسنده صحیح. 

(۲) أخرجه أحمد ٠٤٠٠١ »۳۸۹/١(‏ ٤٠٤)؛‏ والطيالسي )٠٠٥١(‏ ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» /١/١(‏ 
۷؛)؛ وابن ا داود (ص١٠)؛‏ والدارقطني في «المؤتلف» (ص1۷۲)؛ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ١١٠)؛‏ 
والحاكم (۲۲۸/۲) وصححه؛ والطبراني في «الكبير (ج١/رقم ۸٤۳٤‏ ١٤۸)؛‏ والهيثم بن كليب في 
«المسند» (ق۹۹/٠١۲)‏ من طرق عن أبى إسحاق»ء عن خمير بن مالك» عن ابن مسعود فذكره» وهذا سند 
رجاله ثقات» إلا خمير بن مالك فترجمه ابن أبي حاتم (۳۹۱/۲/۱) ولم يحك فيه شيئاً» وذکره ابن حبان 
في «الثقات» )١۲٠١ /٤(‏ وقال ابن سعد: اله حديثان». 

(۳) ابن أبي داود (ص٥۱» .)۱١‏ 

(٤(‏ وقع في (): محمد بن عبد بن محمد»! وامحمد» الأولى مقحمة. 

)٥(‏ في () و(ط): «ابن» وهو خطأً. 

)٩(‏ آخرجه البخاري ٤٦1/۹(‏ - فتح)؛ ومسلم )۱۱٤/۲٤٩۲(‏ من حديث عن ابن مسعود: 

(۷) آخرجه ابن أبي داود (ص۱۸) قال: حدثنا عمي وحمدان بن علي قالا: حدثنا ابن الأصبهاني عن 
عبد السلام دوق اا م د ۰ 
وهذا سند صحيح» وعم ابن أبي داود هو: محمد بن الأشعث)» وابن الأصبهاني هو محمد بن سعيد بن 
سليمان. 


۵ کتاب فضائل القرآن 
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وقال او کر و ات ا باب رضی عبد الله بن مسعود بجمع عثمال المصاحف بعد 
ذلك : | 

حدئنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلى قالا: حدثنا أبو أسامة» حدئنی زهیر› 
حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري» عن فلملة الجعفي قال : فزعت فيمن فزع 
إلى عبد الله فى المصاحف» فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكننا جئنا 
حين راعنا هذا الخبر» فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة حرف - أو 
حروف - وإن الكتاب قبلكم كان رل او رل دهن ات واحد على حرف وأاحد. 


وهذا”" الذي استدل به أبو بكر كث4 على رجوع ابن مسعود فيه نظر من جهة أنه لا يظهر من 
هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه» والله أعلم. 


)١(‏ كذا في «الأصول» كلها؛ من «الجبن» بالجيم والباء» ووقع في «كتاب المصاحف» «حنانا» بالحاء المهملة 
والنون» فكأنه تصحيف» فإن لم يكن فتوجيهه ظاهر والله أعلم. 

(۲) أخرجه أحمد في «العلل» ۳۷٠١(‏ - رواية عبد الله) وفي «المسند (١/٥٤٤)؛‏ وار بن آبي داود (ص۱۸)؛ 
وعمر بن شبة في تاريخ المدينة) (۳/١١١٠)؛‏ والهيثم بن كليب في (مسنده» (١۸۸)؛‏ والطحاوي في 
«المشكل» )۱۸۲/٤(‏ من طريق زهير بن معاوية» حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري› 
عن فلفلة الجعفي فذكره. 
وخالفه سفيان الثوري» فرواه عن الوليد بن قيس» عن القاسم بن حسان» عن فلفلة» آخرجه النسائي في 
«الفضائل» )٩(‏ من طريق أبي داود وأحمد في «العلل» (۳۷۲۳) عن إسحاق بن يوسف كلاهماء عن 
الثوري . 
ونظر الدارقطني › کما في «العلل» )/ ۳۷(« في هذا الاختلاف» ورجح رواية الثوري» ويقصد الدارقطني 
أن شيخ الوليد بن قيس هو «القاسم» وذلك أنه قد وقع في اسمه اختلاف هل هو «عثمان بن حسان» أو 
«القاسم بن حسان». فقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)۱٤۸/١/۳(‏ «عثمان بن حسان العامري› 
ويقاڵ : e‏ بن حسان» وبعثمان أشبه» روى عن فلفلة الجعفي› روی عنه ابو همام اوي ینن ! 
سمعت ابي يقول ذلك».اهھ. 
وأخرج البخاري في «التاريخ الکبیر» )۲٠۹/۲/۳(‏ هذا الحديث مختصراً في ترجمة تان بن حسان 
العامري» وأشار إلى رواية سفيانء فالظاهر من صنيعهما أن الأصوب أنه «عثمان» لا «القاسم» وقد رواه 
أخمد في «العلل» )۳۷۲١(‏ قال: حدثنا بو أسامة بحفظه»ء قال : أخبرني سفيان وزهير» عن الوليد 
قيس» عن القاسم بن حسان» عن فلفلة الجعفي . . . فذكره؛ فهذا يؤيد ما ذهب إليه الدارقطني › إلا ا 
يكون أبو أسامة وهم على زهير فيه والله أعلم» وسواء كان هذا أو ذاك فهو مجهول الحال. وفلفلة 
ذکره ابن حبان في «الثقات» وروی عنه جمع من الثقات» وقال ابن سعد: «قليل الحديث». وقال الهيثمي 
في «المجمع» (۷/ ١۲١٠ء :)٠١١‏ «فيه عثمان بن حسان العامري» وقد ذكره ابن بي حاتم ولم يجرحه ولم 
يوثقه» وبقية رجاله ثقات»! وقال شيخنا أبو عبد الرحمن الألبانى رحمه الله تعالى فى «الصحيحة» (۲/ 
TT OU‏ ات ر ر ا کا و ا 
شيخناء له إلى الاختلاف على الوليد بن قيس في إسناده. وسواء كان شيخه القاسم أو عثمان فهل في 
أحدهما 0 معتبر؟ ! 

(۳) قلت: هذا الذي عقب به المصنف يله على استدلال ابن ا داود له وجه قوي» فان قیل: قول ابن 
مسعود هذا يدل على أنه رضي بحرف غيره» فهذا نقيض اعتراضه الأول؟! قيل: إنما أنكر أن يقرا هو على = 


كتاب فضائِل القرآن 

^{ )۱( 
وا E‏ : حدثني عمي» حدثنا أبو رجاء» آنا إسرائيل» عن ابي إسحاق» عن 
مصعب بن سعد قال : قام عثماں فخطب الناس فقال : (يا ا الناس (عهدک )۳ نبیکم منذ 
ثلاث عسرة وأنتم تمترول في القرآن وتقولون: قرأءة ا وقرأءة عبد الله » يقول الرجل : والله ما 
تقيم قراءتك» وأعزم على کل رجل منکم ما کان معه من کتاب الله شيء لما جاء به» فکان 
الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى تجمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم 
رجلا رجلا فناشدهم: لسمعت رسول الله ية وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعم» فلما فرغ من ذلك 
عثمان قال: من أكتب الناس؟ قال: كاتب رسول الله ية زيد بن ثابت» قال: فأآي الناس 
أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص؛ قال عثمان: فليمل سعيد ولیکتب زيد. فكتب زيد مصاحف 


إسناد صحيح . 

وقال أيضا” : حدَثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» ثنا أبو بكر (حدّثنا)“ هشام بن حسان» 
عن محمد بن سیرین › عن كثير بن فلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 
اثنی عشر رجلا من قريش والأنصار فيهم ا بن كعب وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة 
التي في بيت عمر فجيء بها» قال: وکان عثمان يتعاهدهم» فکانوا إذا تدارءوا في شيء 
أخروه» قال محمد: فقلت لکثیر. وکان فیهم فیمن یکتب: هل تدرون لم کانوا يۇخرونه؟ قال: 
لاء قال محمد: فظننت ظناً إنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة 
فیکتبونها على قوله. 

صحيح أيضاً. 

(قلت): الربعة هي الكتب المجتمعة» وكانت عند حفصة وًيا؛ فلما جمعها عثمان طل 4 في 
المصحف ردها إليها ولم يحرقها في جملة ما حرقه مما سواها؛ لأنها هي بعينها (التي)“ كتبه 
وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى ماتت؛ ثم أخذها 
مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تول عثمان. 


ج حرف زید ر بن ثابت ولم ینکر على غیره آن يقرا لذلك فهذا الأثر غير صريح في الرجوع› وأقصی ما فيه 
الإيماء إلى ذلك وکأان ابن مسعود و اراد تسکين a‏ کما فعل في زمان الحج م عثمان لما أتم 
الصلاة في منى . وقال: «الخلاف شرا. فرضي الله عنهم أجمعين . 

(1) أخرجه ابن أبي داود (ص۲۳» )۲٤١‏ وصحح المصنف له سنده وفيه شيء؛ لأن سماع إسرائيل من جده 
کان بأخرة» نعم ؟ کان الذهبي وعيره يرجح إسرائيل في حده على سفيان وشعبة» ويصقه بأنه «(عکاز حده) . 
وقد توبع إسرائيل › فتأارعه غیلان بن جامع»› عن أبي إسحاق› عن مصعب بن سعد فذکر نحوه أخرجه ابن 
أبي داود أيضا (ص٤۲)‏ من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا غيلان به. 
وهذا سند رجاله قات . 

(۲) فی () و(ط): «آیها». (۳) فى (): «عهد». 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي داود (ص٥۲» )۲١‏ وصححه المصنف وفى إسناده أبو بكر بن عياش» وهو ثقة إلا أنه لما 
كبر ساء حفظه» وکتابه صحیح . فالله آعلم. 

)٥(‏ في (): «ابن» وهو خطاً. 0) في (): «الذي». 


ه كتاب فضائِل القرآن 

کما رواه بو بكر بن أبي 5 حدثنا محمد بن عوف» حدثنا بو اليمان» حدثنا شعيب› 
عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف التي 
كتب منها القرآن فتأبى حفصة أن تعطيه إياهاء قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنهاء 
i ks i i E‏ ف و 
عمر» فأمر بها مروان فشققت 

وقال مروان: إنما فعلت هذا؛ لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف» فخشيت إن طال 
ا ان ار ایی اا ا 

o. TT 

وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتهاء 
فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر» وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء 
مصرحا به في غير هذه الرواية» عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت» والدليل 
على ذلك أنه قال: فألحقناها فى سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في 
النضا ك المادة. | ۰ 

فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة e‏ أبو بكر وعمر واء حَفْظا 
عل ا الق ا ا يذهب منه شيء؛ وعثمان وله جمع قراءات الناس ا 
مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التي ie‏ رسول الله اة في آخر 
رمضان من عمره ل فإنه عارضه به عامئذ مرتین› ولهذا قال رسول الله ية لفاطمة ابنته لما 
مرضص «وما أرى ولك الا لاقرات ا جلي“ . 

ا2 في «الصحيحين» . 


قرو علياً طبه أراد ا a U‏ 
اول ا ا ابن ابي داوو“ ينه حیث قال : 


)١(‏ في «المصاحف» (ص٤۲» )۲١‏ وسنده صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١٠١٠٠)؛‏ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة) (۳/۳٠٠٠ء‏ ٤٠٠٠)؛‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» (۸/ .)٠١‏ 

)۲( صحيح . 
أخرجه البخاري (۷۹/۱۱» ۸۰)؛ ومسلم ٥/۱١‏ - نووي). 

(۳) ساقط من (ج). 


. ضعيف منقطع‎ )٤( 
أخرجه ابن أبي داود (ص٠٠) ومن طریقه ابن عساکر في تاریخ دمشق» (ج۱۲/ ق۳۲۷٠ ۸) وآما تلیین‎ 
من‎ )۳١١ ٠٠٠ /۸( اق ات او فالجواب عنه أنه متابع . فأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
طريق إسماعيل بن علية قال: حدثنا اوتا ای فو ی ر وا لما بويع بو بكر أبطاً‎ 
أخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا‎ )٠٤١ /٠١( وخر جه اہن أبي شيبة‎ e. علي عن بيعته.‎ 
ابن عون» عن ابن سیرین مثله. وأخرجه ابن عساکر (۳۲۸/۱۲) من طريق ابن علية» عن ايوب وابن عون‎ 
- فذكرة وها سند وجالةاتفات رجال الأيخين لكة فطع‎ ٠. غو ابن يرين فال نت أن غلا‎ 


۵ كتاب فضائل القرآن 

حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدّثنا ابن فضيل» عن أشعث»› عن محمد بن سيرين 
قال: لما توفي النبي ية أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف 
ففعل» فأرسل إليه أبو بكر طبه بعد آيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال: لا والله إلا إني 
أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة» فبايعه ثم رجع. 

هکذا روأه وفه انقطاع . 

نم قال : لم يذكر ال أحد إلا E‏ وهو لين الحديث› وإنما رووا : حتى أجمع 
القرآن؛ يعني : أتم حفظه» فإنه يقال للذي (يحفظ) القرآن قد جمع القرآن. 

(قلت): وهذا الذي قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم» فإن علياً لم ينقل عنه مصحف على ما 
قيل ولا غير ذلك ولکن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال: إنها بخط علي ۰ 
وفي ذلك نظر فإن في بعضها: كتبه علي بن (أبو)”“ طالب! وهذا لحن من الكلام» وعلي ولب 
من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيما رواه عنه 
(آ الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف» وذكر أشياء 
أخر تممها آبو السود بعذه» ثم أخذ الناس عن ابي السود فوسعوه ووضصحوه» ا ا 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن» شرقي 
المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كان قديماً بمدينة طبرية» ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 
ثماني عشرة وخمسمائة» وقد رأیته کتاباً عزيزاً جليلاً عظيماً ضخماً بخط حسن مبين قوي بحبر 
محكم» في رق أظنه من جلود الإبل» وال أعلم» زاده الله تشریفا وتکریما وتعظيما. 

فأما عثمان وء فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف» وإنما كتبها زيد بن ثابت في 
أيامه وغيره» فنسبت إلى عثمان؛ لأنها بأمره وإشارته» ثم قرئت على الصحابة بين يدي عثمان» 
ثم نفذت إلى الأفاق طلله. ٠‏ 

وقد قال بو بكر بن ابي داو حد نا علي بن حرب الطائي› دتا فریش اش حدقا 


= كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وأخرجه ابن الضريس فى «فضائل القرآن» (ص٠۳)‏ من طريق هوذة بن 
خليفةء ثنا عوف› عن محمد بن سيرين › عن عكرمة فيما أحسب قال: لما كان بعد بيعة أي بكر هه قعد 
علی بن آبی طالب فی بیعته. . . وساق نحوه وفیه: قال آبو بكر : ما أقعدك عنی؟ قال: رآیت کتاب الله یزاد 
0 فد في ال ال ران ا لا جه جي اع فا 0 او ف ا را 
قال محمد بن a‏ لتا ألفوه كما أنزل الأول فالأول؟ قال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا. قال محمد: أراه صادقاً وهو منقطع أيضاً. 

)١(‏ في (ط): «الصحف». 

(۲) من (ل) وهو الموافق لما في «المصاحف» (ص*١٠)ء‏ ووقع في () ولج) و(ط): ايجمع» وهو سبق قلم. 
واله أعلم . 

(۳) في (ج): «آبي»؛ وفيه تضييع لهذا التعقب. 

.)( ساقط من‎ )٤( 

(0) وأخرجه الطبري في «تاریخه)» /٤(‏ ۳۸۳) من طریق معتمر بن سلیمان التيمي› قال : حدٹنا آبي» قال: حدٹنا ‏ 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 
r‏ > عن ابي نضرة»› عن ابي سعيد مولى بني آسيد قال : لما دخل المصريون على 
عثمان ضربوه بالسیف على يده» فوقعت على ليڪ اله و وهو أَلسَمِيعٌ اليم [البقرة: ]١١۷‏ 
فمد يده وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل . 

وال اا س واف ا ا فب ل اا ا ع مف عن 
فقال لي : ذھہ 

کل ابا ع اق الان کے مد ر ان کو ا عن الت الى ا 
في المدينةء وال أعلم . ) 

(قلت): وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جداًء وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي وغيره أن بشر بن عبد الملك أخا أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبارء 
ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية خت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» فعلمه 
حرب بن أمية وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه 
سفیان بن حرب . 

وقيل: إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من «طيء» من قرية هناك بقال لها : «بقة)» ثم هذبوه 
ونشروه في جزيرة العرب» فتعلمه الناس. 

ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود"» حدثنا عبد الله بن محمد الزهري (إن شاء اله) ٠»‏ حدَثنا 
سفيان» عن مجاهد» عن الشعبي قال: سألنا المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من آهل 
الأنبار. 

(قلت): والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفةء ثم هذبها أبو علي بن مقلة 
الوزير» وصار له في ذلك منهج وأسلوب في الكتابة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف 
بابن البواب» وسلك الناس وراءه» وطريقته في ذلك واضحة 

والغخرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدا» وقع في كتابة المصاحف 
اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى» وصنف الناس في 
ذلك. واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام ّل في كتابه: «فضائل القران»» 


= أبو نضرة» عن أبي سعيد مولى أبي أسيد فذكره. 
وأخرجه عمر بن شبة في تار ال ۰۱۳۸/۳ ۱۱۳۹) من طریق سعيد بن يزيد» حدثنا أبو نضرة» 
عن أبي سعيد به؛ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٠/‏ رقم )۱۱١‏ من طريق الزهري عن أبي سلمة قال: لما 
ضرب الرجل يد عثمان قال: إنها لأول يد خطت المفصل. وحسنه الهيثمي في «المجمع» )٩٤/۹(‏ وليس 

2 ي سلمة وعثمان. وال أعلم . 

)1( اخ ابن ابي داود (ص٥۳)‏ وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه ابن أبي داود (ص٤)‏ وسنده صحيح إلى الشعبي. 

(۳) ساقط من () و(ال). 

)٤(‏ وقال اہن خلکان في «وفيات الأعيان» TATA‏ (هذب ابن البواب طريقة E‏ وکساها 
طلاوة وبهجة» . 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


والحافظ أبو بكر بن أبي داود كه فبوبا على ذلك» وذكرا قطعة صالحة هي من صناعة القرآن 
لس ا عا 

ولهذا نص الإمام مالك (85) على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام. 
ورخص غيره في ذلك» واختلفوا في الشكل والنقط» فمن مرخص ومن مانع. 

فا کا اليو واا را والاخاءولاخات (فك ف مضا رانا والاول 
اتا السلف الصالم. 

ثم قال البخاري: ذكر كاب النبي يا . 

وأورد فيه من حديث الزهري»ء عن ابن السباق» عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له: 
وكنت تكتب الوحي لرسول الله بء وذكر نحو ما تقدم في جمعه القرآن وقد تقدم» وآورد 
حديث زيد بن ثابت““ في نزول لا يسوی ألقَعدُوة مَِ مقي عير أؤلي رر [النساء: ]١‏ ولم 
يذكر البخاري أحداً من الكَتّاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت» وهذا عجب» وكأنه لم يقع له 
حدیث يورده سوی هذاء والله أعلم. . وموضع هذا في «(كتات المةا خد دكن کسّابه عليه 
(الصلاة)°“ 

ثم قال الببخاري که : 

أنزل القرآن على سبعة أحرف : 

حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن 


(۱) ساقط من () و(ط). (۲) فى (): «فكثير». 

9 کدا تقل ابن کثیر المصنف يانه عن (صحيح ایا والذي فيه: «باب: كاتب النبي ييو هكذا 
بالإفراد» وليس بالجمع . ونقل الحافظ في «الفتح» (۲۲/۹) هذا عن المصنف هناء ثم قال: «لم أقف في 
شيء من النسخ إلا بلفظ : «كاتب). بالإفراد وهو مطابق لحديث الباب؛ نعم قد كتب الوحي لرسول الله کل 
جماعة غير زيد بن ثابت» أما بمكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد ب بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة» وأما 
بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد» ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن 
عازب ثاني حديثي الباب» ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله ية . وكان زيد بن 
ابت ریا غات فکتب الوک غیوے اوقد کب ۵ فل رید جن انت ای بن کعبا رشو ازل می کیب ل 
بالمدينة» وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم 
الفتح› وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن 
أمية وحنظلة د بن الربيع الأسدي ومعیقیب بن ابی فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري ا 
وعبد الله بن رواحة في خرن وزؤئ خمد راتات السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من 
حدیث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال : N oS‏ 
السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكحتب عنده فقول ضعوا هذا فى السورة 
التي يذكر فيها كذاء الحديث». اه. ۰ ۰ 

)€( صحیح . 
خرجه البخاري ٤٥ /٦(‏ و۹/۸٥۲).‏ 

)٥(‏ ساقط من (ج) و(ط) و(ل). 

(1) في «صحیحه» (۹/ ۲۳ - فتح). 
اة اشا في «بدء الخلق» /٦(‏ ۳۰۵)؛ ومسلم (۸۱۹/ ۲۷۲). 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 
عبد الله أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله كيل قال: «أقرآنى جبريل 4 على حرف 
فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». ۰ 

وقد رواه اشا في «بدء الخلق»» ومسلم من حديث يونس ومسلم أيضا عن ف کلاهما عن 
الزهري بنحوه. 

ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. 

ثم قال الزهري: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون وحداً لا 
يختلف في حلال ولا في حرام» وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد"" 
القاسم بن سلام حيث قال : 

حدثنا يزيد ویحیی بن سعید» كلاهما عن حميد الطويل» عن آنس بن مالك» عن أي بن كعب 
قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت» إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي» فقلت : 
أقرآنيها رسول الله لله فقال: أقرأنيها رسول الله به فأتينا رسول الله ية فقلت: يا رسول الله 
أقرأتني آية كذا وكذا: قال: «نعم». وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: انعم؟ فقال: 
«إن جبريل وميكائيل آتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرا القران 
على حرف» فقال ميكائيل : استزده حتى بلغ سبعة أحرف» وكل حرف كاف شاف». 

وقد رواه النسائي"“ من حديث يزيد - وهو ابن هارون ۔ ویحیی بن سعيد القطان» كلاهما عن 
و عن آنس» فن ایی بچ کنب ره 


f.4 (€)‏ ء 
وكذا روا" ابن أبي عدي (ومحمد)“ بن ميمون الزعفراني ويحيى بن آيوب» كلهم عن 
حمل به. 


(1) في «فضائل القرآن» (ص۱٠۲۰).‏ 

(۲) في «المجتبی» )٠١١/۲(‏ قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيمء قال: حدثنا يحبى القطان. 
وأخرجه في «الفضائل» )١١(‏ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم› قال: آنا يزيد بن هارون کلاهما عن حمید 
ال س ا 
وأخرجه أحمد (١/١٠٠ء )١١١‏ حدثنا يحبى القطان؛ وابن أبي شيبة (١٠/۱۷٥)؛‏ وعبد بن حميد (٤١۱)؛.‏ 
وابن حبان (۷۳۷)؛ والضياء فى «المختارة» )١١۲۹(‏ (١۱۳١)؛‏ والبيهقى فى «السنن الصغرى» )٠١٠١(‏ عن 
E‏ ا 

(۳) آخرجه ابن جریر )۲١(‏ قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا ابی عدي . وحدثنا ابو کریب» قال : 

حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني› ا عن حميد بسنده سواء وهذه الأسانيد كلها صحاح . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد (1Y۲ /٥)‏ والطحاوي في «المشكل» /٤(‏ ۱۸۹)؛ وابن ا حاتم في «العلل» 
(ج۲/رقم ١٤۱۷)؛‏ وابن جرير (۲۷) من طريق أخرى عن حميد الطويل به. ورواه عن حميد: «بشر بن 
المفضل» ومعتمر بن سليمان» وعبد الله بن بكر السهمي» ويحبى بن أيوب». 

قلت : فقد رواه عن حميد الطويل: «يحيى القطان» ويزيد بن هارون» وبشر بن المفضل» ويحيى بن أيوب» 
وعبد الله بن بكر السهمي» ومعتمر بن سليمان» وابن ابي عدي» ومحمد بن ميمون» ثمانيتهم؛ عن حميد» 
عن أنس» عن آبي بن كعب. e‏ فرواه عن حميد الطويل› غ اتى؛ عن عبادة بن 
الصامت» عن ا بن كعب فذكره» ويأتي الكلام عليه 

. في (): «محمود»! وهو خطاً‎ )٤( 


۵ کتاب فضائل القرآن 


UOUNONOUOCDHCGLDUDOCLOOOOOHIOOCGOCOBOONCLBONAGONDLDONGOLOONDCCGOCODIUOCGCGILTOEHEOBHCOONDNCOININOOOUC 


وقال ابن ر حدئنا محمد بن مرزوق› نخدا ابو الوليده خدثتا ماد بن سلمة» عن 
حمید» ان عن عبادة ښ الصامت› عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله ل : «أنزل 
القرآان على سبعة أحرف». ) 

فادخل بینهما عبادة بن الصامت . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل" كاه: حدثنا یحیی بن سعید». عن إسماعيل بن أبي خالدء 
حدثني عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب» قال: كنت في 
المسجد» فدخل رجل فقراً قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه فقمنا 
جميعا فدخلنا على رسول الله ية فقلت: يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل 
هذا فقراً (غ)" قراءة صاحبه» فقال لهما النبي بي : «اقرءا - فقرءا فقال: - أصبتما» فلما قال 
لهما النبي ية الذي قال: كبر علي ولا إذا كنت في الجاهليةء فلما رأى الذي غشيني ضرب في 
صدري»› ففضت عرقا . وکأنما أنظر إلى الله فرقاً» فقال: «يا ۶ إن الله أرسل إلي أن أقراً القرآن 
على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتى» فأرسل إلى أن أقرأًه على حرفين» فرددت إليه أن 
هون على آمتي؛ فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة تسألنيها - قال - 

قلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي› ا الثالثة ليوم يرغب إليه فيه الخلق حتى 

إبراهيم ج . 

وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد به. 

وقال ابن جرير: حدثنا بو كريب» حدَّثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن جده» عن ابي بن كعب قال: قال . 
رسول الله ب : «إن الله أمرنى أن أقرأً القرآن على حرف واحد» فقلت: خفف (عن)“ أمتى» 
فقال: اقرأه على حرفين» فقلت: رب خفف (عن)“ أمتى» فقال: اقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبواب الجنة» كلها شافي كافي». 


(۱) في «تفسيره» (A)‏ . 
وأخرجه أحمد (٩/٤۱۱)؛‏ وابن حبان (۷€۲(؛ وتمام الرازي في «الفوائد» (١٠۱۷)؛‏ وابن عدي في 
«لكامل» (۲/ 1۷۹)؛ والطحاوي فى «المشكل» )۱۸١ /٤(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل› 
عن ان عن عبادة بن الصامت» عن أبي بن کحپ فذکره. فزاد فى الإسناد «عبادة بن الصامت»» ولعل 
هذا مما وهم فیه حماد» وکان تغیر حفظه قلیلاً ویؤیده ايراد ابن عدي للحديث في ترجمته ولم أجد من 
تابعه مع مخالفة هذا الجمع. 
وذكر أبو حاتم» كما في «العلل» )١۷٤١(‏ رواية حماد من غير ترجيح» فإن کان یرجح روایته على زهیر» 
فلم يتفرد زهير به» فتابعه من قدمنا ذكرهم» وهم أكثر عدداً وأشد إتقاناً. والله أعلم. 

(۲( . 
آخرجه آحمد /٥(‏ ۱۲۷) قال: حدثنا یحیی بن سعید» بسنده سواء. 
وأخرجه مسلم ( ا 
ورواه عن إسماعيل بن أب بي خالد: «وكيع» ويحيى القطان» ا ومحمد بن بشر» ومحمد بن يزيد 
الواسطي› i‏ ومحمد بن فضيل» ومحمد بن عبيد). 

)۳( في (): ((سوی» . (٤(‏ في (ج) : «على» . 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


ا ا ر ای ا ی و 
عبد الرحمْن بن آبي ليلى» عن أبي بن كعب آنه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة 
تخالف قراءتي» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك» ا ا رسول الله ية فقلت : 
إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل» فسألتهما: من أقرأهما؟ فقالا: رسول الله يياو فقلت : 
لأذهبن بكما إلى رسول الله ية إذ خالفتما ما أقرأنى رسول الله فقال رسول الله ية لأحدهما: 
«اقراً - فقراً فقال: - أحسنت - ثم قال للآخر: ERE‏ اا اي 


فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر و جى فعرف ذلك رسول الله ئه في وجهي› 
فضرب يده في صدري» ثم قال : «اللهم اخس الحیطاة فته یا آي اتان ا 
إن الله يأمرك أن تقرأً القران على حرف واحده فقلت : رب خفف (عن أمتي)" e‏ الثانية 


فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً القرآن على (حرفين)“» فقلت: رب خفف عن أمتي» ثم أتاني 
الثالثة فقال مثل ذلك» وقلت مثل ذلك ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقراً القرآن على 


سبعة أحرف ولك بكل ردة فا فقال : - یا رب اللهم اعهر لأمتي› يا رب اعفر لأمتيء 
e‏ الثالثة شفاعة لام ۶ القيامة». 


i إسناد‎ 


.)۳۸( في «تفسیره» رقم‎ )١( 
الله‎ E E الم‎ c(4* /۷) وصرح المصنف بصححة سنده» ولكن قال إبراهيم يم الحربي»› کما في «التهذيي»‎ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» فأجاب عنه الشيخ أبو الأشبال كه بقوله: «وأنا أرجح أن هذا خطاً من‎ 
فالمعاصرة تايتة›‎ )٠٤٠١( أو‎ )۱٤٤( وعبيد الله مات سنة‎ (AY) الحربي› فإن عبد الرحمن مات سنة (۸۲) أو‎ 
وهي كافىة في إثبات اتصال الرواية› إدا لم يکن الراوي مدلسا» وما کان عبید الله ذلك قط› ولذلك‎ 
ابن كثير بصحة الإأسناد».اه.‎ 
فل يتم لك الأمر إلا إدا أثنت أن عبيد الله کو وقد ص الذهبي في «السير» 7/€*۳( «أأن‎ 
وك ود الي ر وه فمن المحتمل أن يكون في أول السبعين أو في آخرهاء وعلى آي‎ 
تقدیر فيکون تجاوز العاشرة بسنين فليلة› سنتین أو ثلاثةء وهذا وإن کان أدرك الزمان»› لکن لعل الحربي‎ 
قصد لإدراك السماع)» فإذا أضفت إلى هذا أن عبد الرحمن كوفي» وعبيد الله مدني» ويبعد أن يرحل ابن‎ 
خولف فی روايته عن عبيد الله بن عمر» خالفه المعتمر بن سليمان»ء قال: سمعت عبيد الله بن عمر» عن‎ 
: سيار أبي الحكم» عن عك الرحمن نابي لیلی رفعه إلى النبي ييو فذكره. اخر جه ابن جرير (۳۹) قال‎ 
: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» ثنا المعتمر. فخالفه المعتمر فى موضعين‎ 
الأول: آنه أثبت الواسطة بين عبيد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يؤيد كلام الحربي في‎ 
الانقطاع.‎ 
فهو أوثق من هشام بن سعد» بل تكلم أحمد وابن معين‎ 9 e الثاني : أنه اوسلت‎ 
والنسائي في حفظ هشام وضعفوه» ومشاه غیرهم : فتصحيح المصنف لاإسناد لا يخفى ما فيه. . والله تعالى‎ 
انك‎ 

(۲( في (): «(حدثني» . (۳) في (ج): «عنی». 

)€( فی (ج): حرف واحد» وهو سبق قلم . 


© کتاب ا القرآن 


و ی ا ی ف ات ا هو وا ا الت ای ل ج 
قرأ عليه رسول الله بي قراءة (إبلاغ وإعلام)“ ودواء لما كان حصل له سورة لم يكن (ألرِيَ 
کنروا) ‏ من اهل آلکتب) . . .€ إلى آخرها [البينة: 1 لاشتمالها على قوله تعالی : رسو س 
آله ينل ا مطهرهٗ ل فبها كلب يمه ©) [البينة] وهذا نظير تلاوته سورة ا حین آنزلت 
مرجعه (4##)“ من الحديبية عمر بن الخطاب» وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة 
لرسول الله ل (: ف لأبي بكر الصديق» وفيها قوله تعالى: «لقد صد أله شر ا E El‏ 


لحن مسجد ا إن سا أله ءاميت [الفتح: ۲۷]. 

وال اد حدثنا محمد بن مثنی»› حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» a‏ 
عن مجاهد عن این آي لی کن ی ین حب أن رسرل ف كان عد إصاة نش غار فأتاه 
جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته 
فإن أمتي لا تطيق ذلك» قال : ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن : تقرئ أمتك القران على 
حرفين»› قال: «آسأل الله معافاته ومغفرته» إن أمتي لا تطيق ذلك»» ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» إن أمتي لا 
تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما 
حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». 

aL E 

وفي لفظ لأبي داود"» عن أبي بن كعب قال: قال (لي) رسول اله 4: «إني أقرئت 
القران» (فقيل)“ لي : على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي : قل : على حرفين» فقيل 
لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل: على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف» ثم 
قال: ليس منها إلا شاف كاف إن قلت: سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تخلط آية عذاب برحمة 
أو آية عذات برحمة أو آية رخمة بعذات». 


* (۱۰) م ۹ 8 ۶ .110( 2 
وقد روی ابت بن قاسم نحواً من هذا عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي ييه ومن كلام ابن 


(1) في (أ): «إعلام وإبلاغ». (۲) ساقط من (). 
(۳) ساقط من (ط). )٤(‏ ساقط من (). 
(5) في (أ): « 


.)٥( و ي رقم‎ (٦) 
.)۲۷٤ /۸۲۱( وأخرجه مسلم‎ 

(V۷)‏ أخر جه انو داود )۱٤۷۷(‏ من طریق سليمان بن صرد» عن أ بن کعبت» وياًتي تخریجه ا 

)٩( n (۸)‏ في (ج): «قيل». 

)٠١(‏ كذا فى «الأصول» كلها» وليس هو» كما يتبادر» التابعي الذي يروى الحديث عن أبي هريرة» ولکنه كما 
يبدو لي أحد العلماء المصنفين» وقد روى الحديث بسنده إلى أبي هريرة في «مصنفه»» ويقع لي» والله 
أعلم» أنه: قاسم بن ثابت السرقسطي» صاحب كتاب «الدلائل» في غريب الحديث» فلعل اسمه انقلب 
على المصنف أو الناسخ› فإن كان ذلك كذلك. وإلا فليحرر. عند الله تعالى . 

(۱۱) حسن . 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


GOCOCOCOOCONCOOO0OOCOANOCOCONCDUOOCOCBLCCDDOOILONUDUODODOONOAOOCLOOGOCCLBODOOONIONO0OOO0OOUOCCUOQNOAQGEBCOONO 


وقال الإمام آل حدثنا حسين بن علي الجعفي› »> عن زأئدة» عن عاصم› عن رر» عن 
ار ل لقي رسول الله ية جبريل عند حجار المراء فقال رسول الله ية لجبريل : «إني بعشت 
إلى أمة امن ف ِ فيهم الشيخ العامي والعجوز الكبيرة e‏ فقال : رهي فليقرۇوا القرآن على 


سبعة أحرف». 

وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود» عن زر ]» [عن (أبي)" به» وقال: 
ان i r ai‏ ) ۰ 

وقد رواه آبو عبيد“» عن أبي النضر» عن شیبان» عن عاصم بن أبي النجود» عن 


= آاخرجه آحمد (۲۳۲/۲ _ ١٤٤)؛‏ وابن أبي شيبة (١٠/٦۱)؛‏ وابن حبان (۳٤۷)؛‏ والبزار (ج٣/رقم‏ 
۳؛)؛ والطبري (۸» )٩‏ من طرق عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا: «آنزل 
ال ا م افو ا ع غفوراً e‏ 1 
قال ابن حبان: «حكيماً اا غفوراً وا قول مدان عرو أدرجه في الخبر» والخبر إلى سبعة 
أحرف» وسنده حسن» ويأتي الكلام عن طرقه قريباً إن شاء الله . 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم )۲٠۷۳‏ من كلام ابن مسعود نحوه. ورجال إسناده ثقات» وفي أبي 
بکر بن عیاش کلام . 

(۱) في (مسنده) (ە/ (T۲‏ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۸/۱۰٩)؛‏ وابن حبان (۷۳۹)؛ وابن جرير (۲۹)؛ وأبو الفضل الزهري في 
«(حدیثه) (ج۳/ ق ۲/۷۳( ی اا ا و و ای ف ا ن غا ن 
أبى النجود به. أخرجه الترمذي .)۲۹٤٤(‏ والضياء في «المختارة» )۱٠١۸(‏ من طريق الحس بن موسى» نا 
شیبان بسنده سواء. وقال الترمذي : حسن صحيح» . 
وتابعه عبيد الله بن موسى» وأبو النضر هاشم بن القاسمء كلاهما عن شيبان بسنده سواء أخرجه الهيثم بن 
كليب في «مسنده» .)۱٤۸١ »۱٤۸١(‏ ووقع عنده في رواية أبي النضرء قال: «نا أبو معاوية› عن عاصم». 
وأبو معاوية هذا ا ر و ا بل هو شيبان بن عبد الرحمن e‏ والله أعلم. 
واختلف على شيبان كما يأتي. 
وقد توبع شيبان. تابعه آبو عوانة الوضاح اليشكري فرواه عن عاصم» بسنده سواء ا ء في 
«المختارة؛ )۱١1۹(‏ وتابعهما حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر» کت E E‏ 
الطيالسي .)٥٤١(‏ واختلف فيه على حمادء كما يأتي إن شاء الله تعالی. 

)۲( ساقط من (). 

(۳) وقع في «الأصول»: «ابن مسعود» وهو خطأء فل يقع في «الترمذي» حديث ابن مسعود a‏ نعم أخرجه 
ابن عبد البر في «التمهید» (۲۸۹/۸) من طريق يحيى بن أبي بکیر» قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن آبو 
معاوية» عن عا : انی النجود» عن زرء عن عبد الله قال : آتيت المسجد فجلست إلى ناس وجلسوا 
إلي . . . وذكر حديثا فيه أنهم اختلفوا في القراءة. 
وعذا لون آر من الاختلاف في إستاده ومتنه؛ فهل وهم بحیی بن آیي بکیر على شیبان فيه؟ أو لعل من 
سوء حفظ عاصم» وهذا آقوى . والمحفوظ أن هذا يرويه الأعمش وأبو بكير بن عياش» وإسرائيل بن يونس 
وغيرهم عن عاصم» عن زر» عن عبد الله وليس فيه ذكر الأحرف السبعة. أخرجه أحمد »٤1۹/۱(‏ ١١٤)؛‏ 
وابن حبان »۷٤١(‏ ۷٤۷)؛‏ والطبري (۱۲» ۱۳)؛ والحاكم (۲۲۳/۲» )۲۲٤‏ وصححه. وأصله في 
«البخاري» من حديث النزال بن سبرة» عن ابن مسعود. وال أعلم. 

.)۲۰۳ في «فضائل القرآن» (ص‌۲۰۲»‎ )٤( 
فهکذا رواه ابو النضر هاشم بن القاسم» عن شيبان.‎ 


٠‏ کتاب فضائل القر آن 


ول ي ج ع حار ارا اکر ال ا 


وهكذا رواه الإمام" أحمد» عن (عفان)» عن حمادء عن عاصم» عن زر» عن حذيفة أن 
رسول الله بي قال: «لقيت جبريل عند أحجار المراء فقلت يا جبریل إني أرسلت إلى أمة 
الرجل والمرأًة والغلام والجارية والشيخ العامي الذي لم يقرا كتاباً قط؛ فقال: إن القرآن أً 


على سبعة أحرف». 


وقال آ و انشا 


حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن ربعي بن حراش قال: 
حدئني من لم يکڏبني دل («(لقى النبى ۰ جبريل عند أحجار المراء فقال : 
إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف»› فمن قرا منهم فليقراً كما علم ولا يرجع عنه». 


= وخالفه عبید الله بن موسی والحسن بن موسی الأشيب فروياه عن شيبان» عن عاصم» عن زر غق اس س 
کعب. وقد مر ذکره آنقاً. وكلهم من الثقات الأثبات فيترجح لي أن الاضطراب من عاصم بن ابي النجود. 
وعندي أنه من «مسند بي بن کعب» أشبه لكثرة الطرق بذلك. وال أعلم . 

)۱( ساقط من (). 

)۲( في «مسنده) )٤٠١ ۳۹۱ /٥(‏ قال: حدثنا عفان باسناده سواء. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۳/ رقم )١٠۹‏ قال: حدثنا محمد بن العباس المؤدب» ثنا عفان بن مسلم 
بسنده سواء. 
وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث» وهدبة بن خالدي ومنصور بن سقير» كلهم عن حماد بن سلمة بسنده 
توء 
أخرجه أحمد (/ ٠٤٠٥‏ )+ والبزار (ج۳/رقم ١٠۲۳)؛‏ والطحاوي في «المشكل» /٤(‏ ۱۸۲)؛ وابن 
قانع في امج الضحابها (۱/۷/1(). | ) 
وخالفهم جميعا أبو داود الطيالسي» فرواه في «مسنده» (۳٤٥)؛‏ عن حماد بن سلمة بسنده سواء لكنه جعله 

عن «أبي بن كعب» وهم يترجحون عليه في حماد لا سیما «عفان بن مسلم» هذا إن لم يکن الاضطراب فيه 
من عاصم کما سبق ذکره والله أعلم . 

البزار: «هكذا رواه حماد بن سلمة» ورواه بو معاوية عن E‏ عن زر عن بي ٻن کعب» فکانما 
اا الوهم فيه من حماد وليس من الرواة عنه» وأبو معاوية التي أشار البزار إلى روايته هو» عندي» 
شيبان بن عبد الرحمن»› مع أن هذه الكنية إذا أطلقت عُني بها «الضرير محمد بن خازم» لكني لم أجد له 
رواية عن 2 بن بهدلة» مع شهرة رواية شيبان بن عبد الرحمن لهذا الحديث» ۰ هو الذي حدا بي أن 
أرجح هذا الرأي وال أعلم. 

(۳) ساقط من (ج) و(ل). 

(6) في «مسنده» )٤١١ ۳۸٠ /١(‏ ولم يجمع الإمام حديث شيخيه في سياق واحد» إنما فرقه» وهذا الجمع من 
تصرف المصنف يانه . 
إسناد رجاله ثقات» إلا إبراهيم بن مهاجر فقد لينه أكثر النقاد» فتصحيح المصنف لإسناده لا يخفى ما 

أما الهيثمي فقال و في «المجمع» :)٠١۱/۷(‏ (رواه أحمد وفيه راو لم یسم»! وهذا وهم عجیب» آاظنه 
N‏ «. . . ربعي بن حراش» حدئني من لم يڪڏبني› 
يعني حذيفة» فلما وقع بصره على قوله: «من لم يکذبني» قال ما قال!! وقد علمت آنه سمي. فرحمه الله 
تعالی . 
)٥(‏ ساقط من .)١(‏ 


۵ کتاب فضائل القر آن 


وقال عبد الرحمن: «إن من أمتك الضعيف فمن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة 


عله) . 


هذا إسناد a‏ ولم يخر جوه . 
(حدیث آخر) في معناه عن سلیمان بن صرد. 


قال ابن جرير"": حدثتا إسماعيل بن موسى السدي» حدَثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن 
سليمان بن صرد يرفعه قال: «أتاني ملكان فقال أحدهما: اقراً» قال: على كم؟ قال: على 
حرف» قال: زده» حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة» عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» عن إسحاق الأزرق»› 


(۱)( في «تفسيره) رقم (۲۱). 
وآخرجه الطحاوي في «المشكل» )۱۸۹/٤(‏ قال: حدثنا فهد» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ابن بنت 
السدي بإسناده 2 
وخالفه محمد بن جعفر الوركاني»› وغو ر کو آي اشائ عن ملعا بن ضر فن ایب 
كعب رفعه . أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» )٠٠١ /٥(‏ عن الوركاني. ورواية 0 أولی» 
فهو أوثق من إسماعيل بن موسى . 
GL GSW a E‏ فتابعه زید ر e a‏ 
سلیمان بن صرد» قال: اتی تنا ا الملكان ثم ذكر نحوه. 
أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (ج١٠/ق۲/۱۸)؛‏ والطحاوي في «المشكل» /٤(‏ ۱۸۹) 
من طريق آبي نصر التمار» قال : eT‏ عن زيد بن أبي أنيسة. 
وتابعه عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمرو بسنده سواء. 
أخرجه الطبراني في «(الأوسط› (۸۹)؛ وقال الهيثمي (۷/ :)٠١١‏ «رواه الطبراني وفيه جعفر» ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات». وقد وقع سقط نحو ورقة من «نسخة الأوسط» فكان مما سقط» والله أعلم: «عبد الله بن 
وبقي: «جعفر»» لذلك لم يعرفه الهيثمي رحمه الله تعالى. 
ولكن خالفهما العوام بن حوشب» فرواه عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد» عن ابي بن کعب فذکره. 
ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
(۲) آخرجه النسائي في «اليوم والليلة“ )٦۷١(‏ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سلام» قال: حدثنا إسحاق الأرزق› 
حدثنا العوام بسنده سواء. 
هكذا رواه إسحاق الأزرق› فجعل العوام و لشريك وزيد بن أبي أنيسة على ا الحديث 
من «مسند سليمان بن صرد. ) 
وخالفه يزيد بن هارون» فرواه عن العوام بن حوشب» قال: حدثني أبو إسحاق الهمداني» عن سليمان بن 
صرد» عن ي بن كعب فذكره. فجعله من «مسند بي بن کعب». 
أخرجه النسائي )1۷١(‏ أيضاًء قال: أ 
وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص٠١۲)؛‏ وأحمد بن منيع في «مسنده»» كما في «إتحاف المهرة) 
(ق۱/۲۲۹)؛ ومن طريقه أن القاسم البغوي في «(معجم الصحاية» (ج۹/ ق۱/۱۱۸)؛ والضياء فى (المختارة) 
(۷0)؛ وابن الأعرابي» ومن طريقه الخطابي في «الغخريب» /١(‏ ۸۷٥)؛‏ والبيهقي في «الدلائل» (/ 
(JAA‏ 
وهذا الوجه أشبه» وإسحاق الأزرق وإن كان ثقة مأموناًء فقد قال ابن سعد: «ربما غلط»» ويحتمل أن 
يصح الوجهان معاً كما شار إلى ذلك المصنف بء ويكون الحديث س بن كعب» أشهر وأكثر. وال 


ا 


خبرنا بو داود» قال: حدثنا یزید. 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


عن العوام بن حوشب» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد» قال: أتى أبي بن كعب 
رسول الله مياو برجلين اختلفا فى القراءةء فذكر الحديث. 

وهکذا رواه أحمد بن منیع» عن يزيد بن هارون» عن العوام [ابن حوشب به. 

ورواه بو عبيد» عن یرید ہن هارون» عن العواء]"» (ع ٩)‏ آي إسحاق› عن ان ہیں 
صرد» عن ابي أ اتی النبي ييو برجلين› فذكره. 

وال ا ا بو کریب؛ حدّثنا پحیی بن آم حدثنا إسرائيل؛ عن آبي اناق عن 
رحت إلى ا يقرأء فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله ية فانطلقت به إلى 
رسول الله َيه فقلت : استقرئ هذاء قال : فقراًء فقا ل «اخستت) قال ا e E‏ آقرأتني کذا 
وكذا» فقال: «وأنت قد أحسنت» (قال: فقلت) قد ا حا کن اا فال فشر اه 
على صدري ثم قال: «اللهم ذهب عن أ الشك» قال : ففضت عرقاً» وامتلاً جوفي فرقاً» قال : 
ثم قال: «إن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرا القرآن على حرف» وقال الآخر: زدهء قال: 
قلت : زدني» فقال: اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف» اقرأه على سبعة أحرف». 

وقد رواه أبو عبيد» عن حجاج» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن (سقير)“ العبدي» عن 
سلیمان بن صرد» عن ابي عن النبي يي بنحو ذلك. 

ورواه ابو اوو ر اي الوليد الطيالسي› عن همام عن قتادة» عن جيئ بن يعمر» عن 
سلیمان بن صرد» عن ابي] Cd‏ 


(۱) ساقط من (أ). (۲) في (ج): «ابن» وهو خطاً. 


)۳( في «تفسيره» رقم (۳۵). 
وأخرجه أبو عبيد (ص‌۲٠۲)؛‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند (١/١٤٠٠)؛‏ والهيشم بن كليب في 
(مسنده» (۹١٤۱)؛‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۸/ ۲۸۵ )۲۸١‏ من طرق عن إسرائيل بن يونس بسنده 
وا 
وسقير» ويقال: صقير»ء قال فيه الحسيني : (مجهول» فرد عليه الحافظ في «التعجيل» )۳۸٥(‏ قائلاً : «ولم 
يصب في ذلك» فقد ذکروه في حرف الصاد المهملةء ولم يذكر البخاري ولا ابن ا حاتم فيه Er‏ 
وذکره ابن حبان في «الثقات» »)۳۸١۵ /٤(‏ .١ه.‏ 
قلت : وما ذكره ابن حجر لا يخرجه عما قاله الحسيني كما لا يخفى» فأما ابن حبان فخطته معروفة» وأما 
تبييض البخاري وابن أبي حاتم للراوي فليس أمارة توثيق؛ لأن البخاري قد يبيض للراوي ويضعمفه في 
«ضعقائه» ؛ وأما ابن ا حاتم فقد صرح في مطلع «(کتابه» أنه يبيض للراوي إذا لم يعلم فيه شيعا . والله الموفق. 
ودا ال جه أيضا من وجوه الاختلاف على أبي إسحاق في إسناده» ولعله منه فقد كان حفظه تغير» ونازع 
الذهبي في اختلاطه. ولعل هذا الوجه هو أشبه الوجوه كلها لمکان إسرائيل بن يونس من جده» وملازمته 
إياه. واش أعلم. 

)٤(‏ ساقط من () وفي (ط): «فقلت». )٥(‏ ساقط من (ج). 

() في (أً): تا 

(۷) ساقط من سياق (). وقيد بخط دقيق فى الحاشية 

. )۱٤۷۷( في اسننه)‎ (۸A) 
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E‏ کا ا 
الخزاعي شاهد ذلك والله أعلم. 

(حدیث آخر عن آبي بكرة) : 

قال الإمام"“ أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زید٬‏ 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي ي قال: «أتاني جبريل ومكيائيل اء فقال 
جبريل: اقرا ا واحده فقال میکائیل : ا قال: اقرا القران على سبعة 
حرف» کلھا شاف کافی» ما لم تختم آية رحمة باية عذاب» او آية عذاب برحمة» وهكذا 
ابن جریر› عن أبي كريب» عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة بهء وزاد في اخره «كقولك 
هلم وتعال». 

(حدیث ار فن سم | 

قال الإمام“ أحمد: حدثنا بهز وعفانء كلاهما عن حماد بن سلمةء أنا قتادة» عن الحسن» 
غ ن رل ا ا ال اول ال عل ا ا 


= وآخرجه أحمد (٥/٤۱۲)؛‏ وابنه في زوائد المسند»؛ والطحاوي في «المشكل» (6/ ۱۸۹)؛ والبيهقي في 
«الكبری» (۲/ ١۳۸)؛‏ وفي «الصغرى» (۹٠٠۱)؛‏ والضياء في «المختارة» (۱۱۷۳ - )١٠١١‏ من طرق عن 
همام بن پحیی› عن قتادة» عن يحیی بن يعمر» عن سليمان بن صرد» عن أبي بن كعب فذكره. وهذا 
إسناد صحیح › رجاله قات . 

(۱) فی (مسنده» .)٤١/٥(‏ | 
وا آحمد آيضاً (٥/۱٥)؛‏ والطحاوي في «المشکل» )۱۹۱/٤(‏ من طريق عفان بن مسلم» ثنا حماد بن 
سلمة به. وتابعه زيد بن الحباب» عن حماد. ) 
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/۱۷٨)؛‏ وابن جرير .)٤١ - ٤١(‏ وتوبع حماد بن سلمة؛ تابعه عبد الوارث بن 
سعيد» عن علي بن زید به. 
اخmnz aE E ORE E a‏ 
وعزاه الهيثمي في المجمع“ )٠١١/۷(‏ للطبراني» وقال: فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو سيء الحفظ»› 
وقد توبع› وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». اه. 

(۲) في «مسنده» »۱٦/۵(‏ ۲۲) ورواية بهز وعفان وقعت في المسندا مفرقة في موضعين» وهذا الجمع بينهما 
من صنيع المصنف رحمه الله تعالى» ولم يصب في صنيعه هذا» فإن رواية بهز بن أسد عن حماد: ‹ 
أحرف“» ورواية عفان عنه: «ثلاثة أحرف» فقد اختلفا في هذا الحرف فلا يصح جمع روايتهما في سياق 
واحد. والله أعلم. ) 
وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص۲۰۴)؛ وابن ا شيبة /٠١(‏ ۷١١)؛‏ وتمام الرازي في الفوائدا 
(؛ والبزار (ج۳/رقم ١٠۲۳)؛‏ والطبراني في الكبير“ (ج۷/ رقم ۳٥۸٦)؛‏ وابن عدي في «الكامل؛ 
(۲/ ۷4(؛ والحاكم (Y/Y)‏ والطحاوي في «المشكل» )۱۹٩١ /٤(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» 

عن الحسن»ء عن سمرة مرفوعاً: «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف». 
ورواه عن حمادٍ هکذا: اجاج بن منهال» وعفان بن مسلم» وخالفهما بهز» كما تقدم» فقال: ‹ 
أحرف». 
قال البزار: لا نعلم يروى هذا اللفظ إلا عن سمرة» ولا رواه عن قتادة إلا حماد. 
وقال الحاكم: قد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة» واحتج مسلم بأحاديث حماد بن es‏ 
الحديث صحيح › وليس له علة». ووافقه الذهيي! 


٠‏ كتاب فضائل القرآن 

إسناد صحيح» ولم يخرجوه. 

(حديث آخر عن أبي هريرة): 

قال الإمام""“ أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثني أبو حازم» عن أبي سلمة لا أعلمه إلا 
عن آبی هريرة أن رسول الله ية قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» مراء فى القرآن كفر - ثلاث 
مرات - فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». : 

ورواه النسائي» عن قتيبة» عن أبي ضمرة أنس بن عياض به. 

(حدیث آخر عن آم آیوب): 

قال الإمام اخ حدثنا سفيان» عن عبيد الله - وهو ابن ابي يزيد - عن أبيه» عن آم آیوبت 
- يعني : امرأة أبى أيوب - الأنصارية أن رسول الله يه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها 
قرت أجزأك». 

وهذا إستاد صحيح» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

(حديث آخر عن أبي جهيم): 

قال أبو عبيد": حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى 


= كذا قالا! وقد قال الذهبي في «السير» :)٥۸۸/٤(‏ «قال قائل: إنما أعرض آهل الصحيح عن كثير مما يقول 
فيه الحسن : عن فلان) وإن کان مما قد ثبت لقيه فيه «فلان) المعين ؛ ؛ لأن الحسن معروف بالتدليس › 
ويدلس عن الضعفاء» فيبقى ف في النفس من ذلك فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة» يجوز أن يكون لم يسمع 
فيه غالب النسخة التى عن سمرةء والله أعلم» .اه. 

(۱) فی (مسنده» (۲/ ۳۰۰). 
وأخرجه النسائي في «الفضائل » )11۸( وابن ۲ حبان v5‏ وابن جرير )4(۷ وأبو يعلى في (امستده) 
(ج٠٠/رقم ٦1‏ 1 1۰( والخطيب في تاریخ بغداد» ۲/۱( من طرق عن اس بن عياض بنسنده سواء. 
وإسناده e‏ 
وتات محمد بن n‏ عن ای سلمة»› عن بی هريرة مرفوعاً: «آنزل القرآن على سبعة أحرف» ا 
لما غفورا چ لظ ابن حبان. 

)۲( في (مسندە) 0 / «(ET «£1۲ c۳۳‏ وأخرجه ابن ابي شيبة ۵١١ /١١(‏ ١١٥)؛‏ والحميدي (TTA)‏ وابن 
جرير (۲۰ _ ۳( وار ۰ و اف عاصم في «الآحاد والمثاني» (T۲۰)‏ والطحاوي في «المشكل » 0/ (IAT‏ 
من طريق سفيان بن عينية بإسناد سواء. وهذا سند حسن. وتابعه آبو الربيع السمان» قال: حدثتي عبید الله بن 
ابي پبزید بسنده سواء خر جه ابن جریر ٤(‏ ۲( وأبو الربيع السمان متروك . 

(۳) في «فضائل القرآن؛ (ص۲٠۲).‏ 
وأخرجه البخاري في «لتاريخ الكبير“ (5/١/۲٠۲)؛‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (ق٠۹/٠ ‏ 
زوائده)؛ والبيهقى فى (الشعب» (۹٦0٦)؛‏ والبغوي في «شرح السنة)» )٠١١ ٠٠٥ /٤(‏ من طريق 
إسماعيل بن جعفر› عن يزيد بن خصيمفة»› عن مسلم بن سعيد» عن ابي جهيم فذكره. 
ورواه عن إسماعيل بن جعفر هكذا: «أبو عبيد» وعلي بن حجر» وعاصم بن علي» وخالفهم خالد بن 
القاسم المدائني فرواه عن إسماعيل بن جعفرء أنباً يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» مولى الحضرميين› 
عن ابي جهيم الأنصاري فذکره . 
فجعل شيخ يزيد: ابسراً» لا امسلماً». 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة فی (مسنده» (ق۹۰/ )١‏ لکن خالدا المدائني كذبه إسحاق بن راهویه وقال = 
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الحضرمي - وقال غيره عن بسر بن سعيد - عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلفا في آية من 
القرآن» كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله بي فمشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله بء فذكر أبو 
جهيم أن رسول الله ييه قال: «إن هذا القرآن (نزل)"“ على سبعة أحرف» فلا تماروا فإن مراءً فيه 
كفر). 

وهكذا رواه أبو عبيد على الشك. 

وقد رواه الإمام أحمد على الصواب» فقال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن 
بلال» حدثني يزيد بن خصيفة» آخبرني بسر بن سعيد» حدثني ابو جهيم ان رجلين اختلفا في 
آية من القران» قال هذا: تلقيتها من رسول الله يله وقال هذا: تلقيتها من رسول الله ياء 
فسألا النبى ية فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرف» فلا تماروا فى القرآن» فإن مراءً في 
القرآن کر ۰ ۰ 

وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولم يخرجوه. . 

قال او عد حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن 


= يعقوب بن شيبة: «تركه الناس أجمع» وكان علي ابن المديني حسن الرأي فيه». 
وقد خولف إسماعيل بن جعفر في إسناده على الوجه الأول. 
خالفه سلیمان بن بلال» فرواه يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن ابي جهيم به. 
آخرجه احمد (٤/۱۹۹ء»‏ ۱۷۰)؛ e‏ (1٤)؛‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (۸/ ۲۸۲)؛ والطحاوي في 
«المشکل» /٤(‏ ۱۸۳). ) 
فض هذا E‏ من يزيد بن خصيمفة› فهو وإن کان شَ ثقة إلا أن أحمد قال في رواية : (منکر الحديث») 
وزعم لا ل الکمال» (۳۲/ ۱۷۳) أن هذا لم يثبت يثبت عن أحمد» ولم يبد حجة سوى قوله: 
«(فيما أرى»! وبأن أحمد قال: «لا أعلم إلا خيراً»» وهذا القول لا يمنع أن يكون لأحمد فيه قول آخر. 
والله أعلم . وقد رجح المصنف رواية سليمان بن بلال وصحح الإسناد لذلك. 

(۱) فی (): «أنزل». 

(۲) في «فضائل القرآن» ص۲٠۲٠‏ وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه مقال شهير» لكنه كان من ألزم الناس 
لليث» لزمه عشرين سنة› ولم یتفرد به . 
فأخرجه أحمد »۲٠٤/٤(‏ ١٠)؛‏ وابن أبي عمر في «مسنده»» كما في «إتحاف المهرة» (ق١۲۳/١)»‏ من 
طريق عبد الله بن جعفر› والدراوردي کلاهما عن يزيد بن عبد الله ب اهاد عن محمد بن إبراهيم» عن 
بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو» عن عمرو بن العاص. 
قال الحافظ في «الفتح» ۱۲۹/۹): «إسناده حسن». ) ) 
٭ قلت : لكن خولف محمد بن إبرا ي خالفه يزيد يد بن خصيفة وهو أوثق منه» فرواه عن بسر بن 
سعید» عن ابي جهيم . . وهذا أولى والله أعلم . 
وأخرجه بن أ شت( ۰ () قال: حدثنا يزيد ! بن هارونء 0 یحیی بن سعید» عن محمد بن 
تازا في القرآن ؛ فان yy‏ 
عنه بر ّ كما في فاا فقال: «هذا 2 إنما يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
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فقال عمرو - يعني : ابن العاص -: إنما هى كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل»ء فقال الرجل: هكذا 
أقرأنيها رسول الله ييه فخرجا إلى رسول لله ی حتى اتيا فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله عل : 
«إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأي ذلك قرآتم أصبتم» فلا تماروا في القرآن فإن مراءً 
فيه کفرا. 

ورواه الإمام أحمد» غ ا سلمة الخزاعي» عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمةء عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن بسر بن سعيد» عن آبي قيس 
مولى عمرو بن العاص به نحوه» وفيه فإن المراء فيه كفر إنه الكفر به). 

فا أا ( خد حن 

(حدیث آخر عن ابن مسعود): 

قال ابن جرير”: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنا ابن وهب» أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبي يلاي 
آنه قال: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد» وعلى حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله 
وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا 
بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به کل من عند ربنا). 


(TT) ۴‏ ۶ 8 ۱ 
نم رواه عن ابي کريب»› عن المحاربي» عن ضمرة بن حبيب»› عن القاسم بن عبد الرحمن»› 


OEE 


(۲) في اتفسیره» رقم .)٩۷(‏ ) 
وآخرجه ابن حبان (٥٤۷)؛‏ والطحاوي فى المشكل ۱۸٤ /٤(‏ ١۱۸)؛‏ وأبو نصر السجزي فى الإبانة)» 
كما في الدر (1/۲)؛ والهروي في اذم الكلام“ (ق۲٠/۲)»‏ كما في الصحيحة (۸۷٥)؛‏ وابن عبد البر 
في التمهید» (۸/ ۲۷۵)؛ والحاكم «YA /Y «o0۳/1)‏ 4°( وصححه ولم يوافقه الذهبي في الموضع 
الثاني وتعقبه الحافظء أعني الحاكم» في «لفتح“ ۲۹/۹) وقال: في تصحيحه نظرء لانقطاعه بين أبي 
سلمة وابن مسعودا. وسىقه ابن عبد الغر والطحاوي إلى هذا الإعلال. فقال الأول فی «(التمهيد) /N‏ 
(۷۵٥‏ (وهذا حديث عند أهل العلم لا ت لأنه يرويه حيوة عن عقيل › عن سلمة هكذاء ویرویه الليث 
مسعود» وأبنه ننلةة ن ممن CK‏ به . اھه. 

)۳( يعني ابن جرير رقم (۷۰)؛ وأخرجه ابن الضريس ۴ «الفضائل» (۱۲۹) من هذا الوجه ورجاله ثقات» لكنه 
منقطع بین القاسم وابن مسعود» فلم يدرکه. قال ابن المدينى : الم ڀلق القاسم من أأصحاب النبي غير 
جابر بن سمرة؛؛ وأخرجه البيهقى فى (الشعب» (ج٥/‏ رقم 40( من طريق معارك بن عباد» حدئني 
عبد الله بن سعيد المقبري» حدثني أبي» عن أبي هريرة مرفوعاً: أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه وفرائضه 
وحدوده فإن القران نزل على خمسة اوجه. . وساقه بمثل کلام ان مسعود. 
ETE EY‏ ومعارك ضعيف » وعبكد الله نسحد تروك 
ثم رأيته في الضعيفة“ )٠١٤١‏ لشيخنا الألباني ّ4 وضعفه جداً وعزاه لابن جبرون المعدل في الفوائد 
العوالی .)۱/۲۸/١(‏ والثقفى فى الثقفيات“) (ج۹/ رقم ٤‏ من طريق معارك بن عباد به. 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


قال أبو عبيد"“: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان 
عن حماد بن سلمة» »> عن قتادة» عن الحسن› عن سمرة بن جندب» عن النبي ىيو قال: ( 
القرآن على (ثلاڈ أحرف». 

قال او EE‏ ری المحفوظ إلا السبعة؛ ٠‏ لأآنها المشهورة وليس معنى تلك السبعة أن 
کون الحرف الواحد يقرا على سبعة وجه » وهذا شيءَ عير موجود» ولکنه عندنا أنه نزل سبح 
لغات متفرقة في - جميع القرآن من لغات العرب» فیکون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة› والثاني 
بلغا رئ وی ا والغالث ا أخرى سواهما كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء سعد 
بھا وآکثر حظا يها من بعض؛ وذلك بين في احادیث تتری . 

قال: وقد روی ا عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لخات 
منها خمس بلغة العجز من هوازن. 

ا ۶ والعجز هم بنو سعد ین بر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقیف وهم 
دارم . 

ولهذا قال ر ٩‏ : لا يملي في مصاحفنا إلا غلمان فریش أو ثقيف› ل ابن جریر 
واللغتان الأخريان فریشن وخزاعة» رواه فتادة» عن اتن عباس ولکن لم ET‏ 


„A 


(1) في الفضائل؛ (ص۲۰۳) ورواه عنه البيهقي في الکبری» (۲/ )۳۸١‏ و*الصغرى؟ (۳). 

(۲( و فى الأصول“: اسرعة ١‏ وهو سبی قلم من المصنف أو الناسخ. 

(۳( في «الفضائل“ (ص٠۲)‏ ورواه عنه البيهقي في الكبرى» (۲/ ١۳۸)؛‏ والصغرى» .)٠٠٠۳(‏ 

)€( انظر: «التمهيد“ (YA /N‏ و فتح الباري“ ۲/۹ (Vv‏ وسنده ضعيف ا والكلبى هو محمد بن 
السائب» تالف البتة. ) 

.)۲٠٤ص( في «فضائل القرآن؛‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى الفضائل“ (ص٤٠۲)؛‏ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة) (۳/٤۱١٠۱)؛‏ وابن أبى داود 
فى المصاحف» (ص١١)؛‏ والخطيب فى تاريخه (۷/ )٤٥١‏ من طريق جرير بن حازم» عن عبد الملك بن 
عمیر› عن عبد الله بن معقل › عن عمر بن الخطاب طك . وقد خول جرير بن حازم في إسناده. 
خالفه شيبان بن عبد الرحمن وأآبو عوانة فروياه عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة» عن عمر بن 
الخطاب به. وهذا أصح . 
أخرجه أبو عبيد (ص٤٠۲)‏ معلقاً وابن أبي داود (ص١١)‏ وقال ابن كثير في امسند عمر“ :)٥٦۲/۲۳‏ 
اإسناده صحيح؟ وتابعهما جرير بن عبد الحميد» عن عبد الملك» عن جابر» عن عمر. آخرجه سعید بن 
منصور في تفسیره“ )٤۱۹(‏ قال: نا جرير بن عبد الحميد. 

(۷) سقط من سياق (ط) وألحق بالهامش . 

(۸) في تفسيره“ )1٦/١(‏ ونقل المصنف عبارته بشيء من من التصرف وحديث قتادة عن ابن عباس أخرجه ابن 

جرير (ە). وأخرجه آبو عبد (ص٤۲۰)‏ قال : وكذلك يحدنون عن سعيل ا عروبة» عن قتادة عمن 
بح ابن عباس فذکر نحوه . فھذا يۇبد کلام ا جریر . 
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E‏ وحدثنا هشيم» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس آنه کان يسئل غو القران فد فة الجر قال انو خد يعني أنه کان 
يستشهد به على التفسير . | 
وحدثنا هشيم» عن أبي بشر» عن سعيد - أو مجاهد - عن ابن عباس في قوله: وال وم 
وس 4 [الانشقاق] قال: وما جمع. وأنشد: 
IEE CEE RE E EE‏ 
حدثنا هشيم : آنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #لفإذا هم إالسَاهرَة 
©4 [النازعات] قال: الأرض . 
قال: وقال ابن عباس: قال أمية بن أبي الصلت: 
ا 
حدثنا یحیی ‏ بن سعيد» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن (مجاهد عن) ابن عباس 
قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض؟ حتى آتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال 
أحدهما: آنا فطرتهاء أنا ابتدأتها. 
أساد حل أيقضا. 


(4) 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري كه بعد ما أورد طرفاً مما تقدم: «وصح وثبت أن 
الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون (الجميع)» إذ كان معلوماً أن ألسنتها 
ولخاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه». 

ثم قال: «وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر 


)١(‏ في «الفضائل» (ص٠أ٠۲)‏ وإسناده جيد. 
وأخرجه ابن ا شيبة (۸/ ۵۱۷» ۵۱۸ و١٠/٤۷٤)‏ قال: حدثنا أبو داود الطيالسي› عن مسمع بن مالك 
اليربوعي» سمعت عكرمة» عن ابن عباس فذكره»› ومسمع بن مالك ترجمه ابن عساکر (ج۱1/ ل244 › 
0۰۰( ولم اک فوشا یل ووا 

(۲) اخرجه بو عبيد في «فضائله» (صض٥۲۰).‏ هکذا a e‏ 
وأخرجه ابن جریر )۷٦/۳۰(‏ من طریق شعبة» عن ابي پشر» عن مجاهد» عن ابن عباس وسنده 
صحيح» ووقع عند أبن جریر: «مستوسقات لو يجدن ساققاً». 
وهذا عجز بيت صدره: إن لنا قلائصاً حقائقاً». عزاه ابن منظور في السانه» »)٤۸۳۷ /٥(‏ للعجاج وعزاه 
في «الدر المنثور» (1/ )۳١١‏ لابن صرمة ومطلعه عنده: إن لنا قلائصاً نقانقا». 

)۳( أخرجه او ول ( ص٣٥‏ ۲۰) وهذا الشطر مكسور› لیس بموزون. . ووقع في «اللسان» (۳/ ۲۱۳۲). قال ابن 
اش واد 

ووا ج ار ةوب حر ومافاهوابه أبد ETE‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة 011/۸« 70/1۰( عن الشعبي أنه الد فر الأية آبیاتا ا ا ن ای 
الصلت : اوفيها لحم ساهرة وبحر). 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد أيضاً. وعزاه السيوطي في «لدر المنثور» )۲٤٠٤/٥(‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن 
المنذر» والبيهقي في «الشعب). وإبراهيم بن مهاجر فيه ضعف من قبل حفظه. ) 

)٥(‏ ساقط من (). 0( في (أ ) «الجمع». 


۵ کتاب فضائل القرآن 


HUOCUDUDOODUOCDBOONOTOOOOGGLOCONDOAOOODDDOAOCLOODGICCCOIOCDCOCUDDDONIGOOONCOODNDAODOOOONGONOCCOOOOGOUDN 


وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل» ونحو ذلك من الأقوال فقد علمت قائل ذلك عن سلف 
المة e‏ 
قالوه ا السبعة ال i‏ به القرآن دون غيره» فیکون ذلك لقولنا مخالفاًء وإثما أخبروا 
ا نزل على E‏ يعنون ب بذلك أنه a‏ سبعة e‏ والذي 4 E‏ 

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هى المعانى التي فيها من الأمر والنهي» والترغيب 
والترهيب› والقصص والمثل» ال إدا عمل بها العامل وانتھی ف حدودها المنتهى استو جب به 
الجنة. ) 

ثم بسط"' القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. 

ثم لما رآى الإمام آمير المؤمنين عثمان بن عفان وليه اختلاف الناس في القراءة» وخاف من 
تفرق كلمتهم. جمعهم على حرف واحد» وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوسقت له الأمة 
ذلك بالطاعة» ورأت فيما فعله من ذلك الرشد 0 وترکت 8 e‏ الستة» 
أهل ا TT‏ وى آثارها . فلا سبيل الوم لأحد إلى القراءة 
بها » لدثورها وعفو آثارها _ إلى أن قال : 

فإن قال من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله ية وأمرهم بقراءتها؟ 

قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن 
القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العمل بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند 
من يقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر ويزيل الشك من قراءة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك 
كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين» - إلى أن قال: - فأما ما كان من 
اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره» وتسكين حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر مع 
اتفاق الصورة» فمن معنى قول النبى ية: «أمرت أن أقرأً القرآن على سبعة أحرف» بمعزل؛ لأن 
المراء في مثل هذا ليس بكفر في قول أحد من علماء الأمة. وقد أوجب بي بالمراء في الأحرف 
السبعة الكفر كما تقده“. 


(۱) ساقط من (). 

)٦۷ - ٥۷/۱( )۲(‏ فأطنب وأطاب رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 

(۳) في (أ): «وانعفت». 

)٤(‏ هذا كله من كلام ابن جرير» لم ينقله المصنف بلفظه» بل تصرف فيه. 


ه كتاب فضائل القرآن 


الحديث الثاني : قال البخاري” اثه: حدّثنا سعيد بن عفيرء حدَثنا الليث»ء حدثني عقيل› 
ع CI e CxS‏ 

عن ابن شهاب قال : (أخبرني) عروة بن ال ان المسور بن مخرمة وعد الرحمن بن 
عبد القاري داه آنهما سمعا عمر بن ¿ الخطاب يقول : سمعت هشام بن حکيم يقرا سورة الفرقان 
في حياة (رسول ا ا ف کا عل رف کک ل ق ا 
رسول الله ية فكدت أساوره في الصلاة. فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه» فقلت: من أقرآك هذه 
السورة التي سمعتك تقر آ؟ (قال)“: : آقرآنيها رسول الله ا فقلت: كذبت» فإن رسول الله كل 
قد أقرأنيها على غير ما قرآت» فانطلقت به آقوده إلى رسول الله كيه فقلت : إني سمعت هذا يقراً 
سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله ييل : «(أرسله)" اقرا يا هشام» فقرأً عليه 
القراءة التي سمعته يقرأء فقال ي «كذلك آنزلت» ثم قال: (اقراً يا عمر) فقرآت القراءة التي 
أقرأني» فقال رسول الله ية : «كذلك أنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر 
منه) . 

وقد رواأه الإمام اج والبخاري آنشا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن 
الزهري . 

ورواه الإمام أا أ عن ابن مهدي عن مالك› عن الزهري› عن عروهة» عن 
عبد الرحمن بن عبد عن عمر› فذكر الحديث بنحوه. 

وقد قال الإمام أحمد": حدثنا عبد الصمدء حدّثنا حرب بن ثابت» حدَّثنا إسحاق بن 


(1) في «فضائل القران» (۹/ ۲۳ - فتح). (۲) في «الصحيح» «حدثني 
)۳( في (): «النبي». )٤(‏ في (ج) و(ط): ا 
(6) ساقط من C9‏ 


(1) فی امسنده» (۲۹۷). 
أخرجه البخاري في «الفضائل؛ (۹/ ۸۷)ء وفي «استتابة المرتدين؛ )۳٠١/٠١(‏ معلقاًء وفي «التوحيد» /١۳(‏ 
۰ ومسلم (۲۷۱/۸۱۸). 

(۷) فی «مسنده» (۲۷۷). 
وأخرجه البخاري في الخصومات» (٥/۷۳)؛‏ ومسلم (۸۱۸/ .)۲۷١‏ 

(۸) ساقط من (ج) و(ط) وال). 

)4( في (مسنده» .)۳١ /٤(‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره“ )١۱١(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث بسنده 
فوا 
ووقع عند ابن جرير: «فوقع في صدر عمر شيء٠‏ فعرف النبي ية ذلك في وجهه»ء قال: فضرب صدره 
وقال: «ابعد شيطانا - قالها ثلاثاً - ثم قال: «يا عمر!. .. فذكره». 
وقد خولف عبد الصمد فى إسناده. 
ا وی ن إفاعل فال اا ت و ات الي ال حى اجان الاضارفة كن أب 
غر دة ر كانتا ل ةن الي فة فزك.. ۰ 
أخرجه البغوي في «معجمه» - كما في الكنز» (11۸/1) -» والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۳۸۲/۱/۱) 
وقال: 
«وقال عبد الصمد: حدثنا حرب أبو ثابت» سمع إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه» عن جده» 


عن النبي ية مثله. وقال بعضهم: لقن عبد الصمده فقال: ابن عبد الله بن بي طلحة» ولم يكن في كتابه 


۵ كتاب فضائِل القرآن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيهء عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه» فقال: قرأت على 
رسول الله بي فلم يغير علي» قال: فاجتمعا عند النبي 4ي فقرأً الرجل على النبي ئة فقال له: 
«قد أحسنت» قال : ا فقال رسول الله ية : «يا عمر إن القران كله 
صواب ما لم تجعل عذاب مغفرة» ومغفرة عذاب». ) 

وهذا إسناد حسن . وحرب بن ثابت هذا یکنی بابي ثابت» لا نعرف أحداً جرحه. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه O PT OEE‏ 

قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في «(مقدمات تفسیره»: 
وقد اختلف العلماء في المراد بالأّحرف a‏ قولاً ذکرها آبو e‏ 
حبان البستي» ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 

(قلت): ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مورده ملخصاأً: 

(فالأول) وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر محمد بن 
جرير والطحاوي أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم. 

وقال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة'“ قال: جاء جبريل إلى رسول الله 4لا 
فقال: اقرا على حرف» فقال میکائیل : استزده» قال اقرا على حرفین» فقال میکائیل: استزده. 
حتی بلغ سبعة أحرف فقال: اقرا فكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة باية عذاب» أو آية 
غات اة وتعال وأقبل» واذهب وأسرع وعجل. 

وروی ورقاء (عن) (ابن ابي“ نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن ابي بن کعب انه 
کان يقرا يوم بقول اَلمفِفون وَلْمفِمت للت ءامو انظروتا ( تقس م ين و [الحديد: ]١۳‏ للذين آمنوا 
ااا ا ماعو ا ا ا ا و ضاءَ لهم مَسَواً فيه [البقرة: ]٠١‏ 
مروا فیه» سعوا فيه . ) 


= ابن عبد الله». وقال الحسن بن علي » حدئنا يزيد بن هارون» عن حرب» عن إسحاق بن جارية»ء قال: 
لقيته بواسط القصب» أو كما قال».اه. 
قلت : فالبخاري يشير إلى الاختلاف في نسب «إسحاق»» وكأن البخاري يرجح أنه «إسحاق بن عبد الله بن 
ا طلحة)» فإنه نقل توهیم عبد الصمد بعبارة قلقة» فقال: «وقال بعضهم» وفي ترجمة «(حرب بن اف 
حرب ابي ثابت» (1۲/۱/۲) قال: «وقال مسلم : حدثنا حرب بن ثابت› سمع إسحاق بن عبد الله. حدثني 
إسحاق بن إبراهيمء قال: أخبرنا عبد الصمد» قال: حدثنا حرب أبو ثابت» قال: حدثنا إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة. ويقال: إن هذا إسحاق ليس ب«ابن أبي طلحة»» وهم فيه عبد الصمد من حفظه› 
وأصله صحیح) . أھ. 
فقد استفدنا من ترجمة البخاري هذه أن عبد الصمد توبع على جعله «إسحاق بن عبد الله»» تابعه مسلم بن 
إبراهيم يم الفراهيدي› وکأن البخاري يضعف دعوى توهيم عبد الصمد» إذ إنه نقله بلفظ «يقال» الذي يفيد 


غالبا . 
(۱) مر تخريجه آنفاًء وكلام الطحاوي هذا ذكره في «المشکل» (۱۹۱/۲ ۔ .)۱۹٤‏ 
(۲) ساقط من (أ). (۳) ساقط من (ج) و(ط) و(ل). 


)€3 في :)١(‏ «أبي نجیح». 


0 کتاب فضائل القرآن 


قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات» وذلك لما 
كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لخة قريش وقراءة رسول الله ييه لعدم علمهم بالكتابة 
والضبط وإتقان الحفظ» وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن 
ذلك كان رخصة في أول الأمر» ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. 

(قلت): وقال بعضهم: إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم. وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في 
القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاً. فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة 
ال خيرة التي عارض بها جبريل رسول الله َه في آخر رمضان كان من عمره 4 وعزم عليهم أن 
لا يقرؤوا بغيرها. وأن لا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم (فيها)"'“ سعة. ولكنها أدت إلى الفرقة 
والاختلاف» كما ألزم عمر بن الخطاب الناس ”"[بالطلاق الثلاث المجموعة حتى تتابعوا فيها 
وأكثروا منها قال: فلو أنا أمضيناه عليهم» وأمضاه عليهم. وكذلك كان ينهى]" عن المتعة في 
اور الحج؛ لئلا تقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى (يفتي)" بالتمتع» 
فرك فاد اع لامر المرف وا وطاف لو الد 

(القول الثاني): أن القرآن نزل على سبعة أحرف» u‏ المراد أن جميعه يقرا على سبعة 
أحرف» ولکن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. 

قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغخات كما في قوله: #وعبد الطغوت# [المائدة: ]٦١‏ 
ولأرَعَ وَيلعَبٌ€ [يوسف: .]١١‏ 

ل و ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. 

فال اوعد وس الات اسا هن مي 

وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش؛ أي : معظمه ولم يقم دليل 
على أن جميعه بلخة قريش كله» قال الله تعالى: فا عريًا» [يوسف: ۲] ولم يقل: قرشياًء 
قال : واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحداً؛ يعني : حجازها ويمنها. 

وكذا قال الشي أبو عمر ابن عبد البر» قال: لأن لغة غير قريش موجودة في صحيح 
القراءات كتحقيق الهمزات فإن قريشاً لا تهمز. 

وقال ابن عطية: قال ابن عباس: ما كنت أدري معنى : #قاطر اسملوب وأالأَرّض€ [فاطر: ]١‏ حتى 
سمعت أعرابياً يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها 

(القول الثالث): أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصةء لقول 
عثمان: إن القرآن نزل بلغة قريش› GC‏ ا a‏ من آقوال 
أل الب > كما ينطق به الحديث في «سنن ابن ماجه» وغيره. 


(۱) ساقط من (ج). (۲) سقط من سياق (ط) وقيد بالحاشية. 
(۳) في (أ) و(ط): «یبیح». )٤(‏ في «تفسیره» .)٤٤ »٤۳/۱(‏ 
)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص٠۲)‏ وعبارته هناك: «وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظاً فيها من بعض». 
(۳1) فی «التمهیدا (۸/ ۲۸۰) . 


۵ کتاب فضائل القرآن 


(القول رچ وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء 
منها ما (ت تتغیر) حرکته ولا تتغیر صورته ولا معناه» مثل يَِْيقٌ صذرى) [الشعراء: 
E N a E‏ 
اسقَارا) [سباً: ۱۹] وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف» مثل رها( [البقرة: 
4 و(ننشزها) أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل «كَلَمهَنٍ أَلمَنمُوش) [القارعة: ]١‏ - أو - 
(كالصوف المنفوش) أو باختلاف الكلمة واختلاف (المعنى) "» > مثل لوطلع سور (©€€ [الواقعة] 
(وطلع منضود) أو بالتقدم والتأخر: مثل # وجات سَكة أَلموبِ باي [ق: ۱۹] أو (سكرة الحق 
بالموت) أو بالزيادة» مثل ت وعو ی - انی € [ص: ]۲٣‏ وما غلم کان - کافراً وکان - واه 
مومسَين€ [الكهف : ۸۰] إن أله من بعد إكََههنٌ - لهن - عَفور رَحِيمُ € [النور: .]٣٣‏ 

(القول الخامس): أن المراد بالا حرف السبعة معاني القرآن» وهي آمر» ونهي› ووعد ووعید» 
وقصص» ومجادلة» وأمثال. 

قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاًء وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع 
في تحليل (حرام)“ ولا في تغيير شيء من المعاني» وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا 
حديثاً» ثم قال: وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها 

قصل 

قال القرطبي: قال كثير من علمائنا (الداودي) ‏ وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات 
السبع ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى 
- حرف من السبعة» وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف» ذكره ابن النحاس وغيره. 

قال القرطبي: وقد سوغ كل واحد من القراء السخة قا الاخ واجازه وأا اختار المرادة 
المنسوبة إليه؛ لأنه رآها أحسن (والأولى)” EOE‏ أجمع المسلمون في هذه الأمصار 
E E E‏ ا 1 


قالاالخارى * که : 
حدئنا إبرا هيم بن موسی› ا هشام بن يو سف أن ابن جريح أخبرهم قال: 
(1) في (): «لا تتغير» وهو خطأً. (۲) ساقط من (ج). 
® 
(€) في () و(ط): حللال)؛ ولا معنی لهاء ثم وقفت على عبارة ابن عطية في لاه تفسيره“ (۳٥/۱)‏ فقال : 
اوأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلالء ولا تحليل حرام 
)٥(‏ في (ط): «المداوردي٤!‏ 
0) في (أ): «وأولى». وفي تفسير القرطبي٠‏ (١/٦٤)ء‏ ما هو الأحسن عنده والأولى». 
)۷( کتب على حاشية (ج): (- خر الجزء الأول من أجزاء المؤلف». 
(A)‏ في (فضائل القرآن! )۸/۹ ۳۹ فتح ) وحذف المصنف» كعادته» من کلام البخاري كلمة «باب». وأخرجه 
النسائي في «فضائل القرآن» (۱۲) من طريق حجاج» عن الأعور» عن ابن جريج بسنده سواء. 


٠‏ کتاب فضًائِل القرآن 


DODODODIOT “00G00Q0O00OOORNAANOUCCCOO0OOICUOOIOOINCOODNEOONAACOAOAAOONAODNCLCOOCGBOONODOOGOOACOOOOOGOAOAD 


(وأخبرني)'“ يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين وا إذ جاءها عراقي فقال: أي 
الكفن خير؟ قالت: ويحك ما يضرك؟ قال: يا آم المؤمنين آريني مصحفك» فقالت: لم؟ قال: 
لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما 
نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول (شيء) : لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل لا 
ا قال أبداً . لقد نزل بمكة على محمد بي وإني لجارية لعب بل الاق 

دهم وَلسَامَةٌ آذ مر ©4 [القمر] وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: 
E NE‏ السور. 


والمراد من التأليف ههنا ترتيب سوره؛ وهذا العراقي سأل أولاً عن أي الكفن خير أو أفضلء 
فأخبرته عائشة وا أن هذا مما لا ينبغي أن يعتنى" بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد 
له» فإن في هذا تكلفاً لا طائل تحته» وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في 
الأسئلة» كما سأل بعض هھ عبد الله بن عمر عن دم البعوض ا الثوب» فقال ابن عمر: 
انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض] وقد قتلوا ابن بنت رسول الله ل!! ولهذا لم 
تبالغ معه عائشة ويا في الكلام؛ لئلا يظن أن ذلك أمر مهم" وإلا: 

فقد روى أحمد“ وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس» عن رسول الله ية قال: «البسوا 


)١(‏ كذا أداة التحمل مسبوقة بواو العطف. قال الحافظ في «الفتح» (۹/ ۳۹). «کذا عندهم» وما عرفت ماذا 
عطف عليه ثم ريت الواو ساقطة في رواية النسفي وما وقفت عليه من طرق هذا الحديث» .اه فتعقبه البدر 
العيني» کعادته» فال °| (TT‏ فقال: «وقال بعضهم › وهو یعنی : الحافظ» ما عرفت . .. إلخ 
قلت: يجوز آن يگون معطوفا على محذوف تقديره أن يقال: قال ابن جریح : : أخبرني فلان بکذا وأخبرني 
يوسف بن ماهك . ٠‏ إلى آخره. انتهى كلام البدر» ولا يخفى ما فيه؛ لأن الحافظ قصد أنه ما وقف على 
رواية تعين له من الڌذي عناه ابن جریج لما قال: «وأخبرنى» وهذا التجوير الذي دکره العيني لا يعجز عن 
تقديره الطالب المبتدئ» فكيف بالحافظ ابن حجر؟ وقد ظهر لي جلياً حرص البدر العيني على تعقب 
الحافظ ما آمكنه ذلك» ولو بأوهى التعقبات» وذلك أثناء تصنيفي لكتاب «صفو الكدر في المحاكمة بين 
العيني وابن حجر» وهو خاص بالمسائل الحديثية وما يلتحق بها من أصول ونحوه. فالله المسؤول آن يغفر 

OD‏ لاشيء نزل»؛ وزيادة «نزل» مقحمة لا معنى لها. 

(۳) ولهذا كانوا يصرفون السائل إلى ما ينفعه» ومثاله ما رواه الشيخان» عن أنس أن رجلا سأل النبي ئل 
فقال: متى الساعة؟ فقال له: «وما أعددت لها؟». فانظر يرحمك الله كيف صرفه عن السؤال الذي لا طائل 
نحته» ووجهه إلى ما ينبغي له أن يعتني به . وهکذا فليکن الدعاة إلى الله تعالی مع الناس . 

؛(A0) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في (ح) صحبحه (۷/ 40 1/1( وفي «الأدب المفرد»‎ )٤( 
وغيرهم من طریق محمد بن ابي يعقوب» عن‎ (TYV*) والنسائي في «الخصائص» (۱1٤۱)؛ اي‎ 
عبد الرحمن بن آبي نعيم؛ قال: كنت شاهداً لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض؟ فقال: ممن أنت؟‎ 
فال . من هل العراق! قال : انظروا إلى هذا ؛ ال عن دم البعوض› وقد قتلوا ابن النبي ا ر وسمعت‎ 
النبى ية يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا».‎ 

() ساقط من (ج). (7) وهذا أصل مهم جداأ من أصول الدعوة» فتأمله. 

(۷) آما حدیث ابن عباس» فأخرجه أحمد (۱/ ۲۳۱ ٥۵١ ۳۲۸ ۲٤۷‏ ۳۹۳)؛ وأبو داود (۳۸۷۸)؛ = 


e‏ کتاب فضائل القرآن 


من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها أطهر وأطيب» وصححه الترمذي من الوجهين. 

وفي «الصحيحين»'“ عن عائشة أنها قالت: كفن رسول الله ية في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
ليس فيها قميص ولا عمامة» وهذا محرر في باب الكفن» من «كتاب الجنائز». 

ثم سألها عن ترتيب القرآنء فانتقل إلى سؤال كبير» وأخبرها أنه يقراً غير مؤلف؛ أي: مرتب 
السور» وكان هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان وليه إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة 
على هذا الترتيب المشهور اليوم وقبل الإلزام"" بهء والله أعلم» ولهذا أخبرته إنه لا يضرك بأي 
سوره بدأت» وإن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» وهذه إن لم تكن افأ [العلق: ]١‏ 
فقد يحتمل آنها أرادت اسم جنس لسور المقصل التي فيها الوعد والوعيد ثم لما انقاد ا إلى 
التصديق أمروا ونهوا بالتدريح أولاً فأولاًء وهذا من حكمة الله ورحمته. 


ومعنی هذا الكلام أن هذه السورة أو السور التي فيها وکر الجحنة والنار ليست البداءة بها في 
آوائل المصاحف مع آنها من اول ما نزل» (اوهذه البقرة والنساء من E‏ وقد 
ا وأنا عنده». 


ر 


وقول انه :ا ترك بي سورة بدأت يدل على e‏ بعض السور أو خر كما 


ت الات .۱٤۹/۸(‏ ١٥)؛‏ والترمذي (٤۹۹)؛‏ وفي «الشمائل» (۱٥)؛‏ وابن ماجه »۱٤١۷۲(‏ ۹۷٤۳)؛‏ وابن 
حبان ۱٤٤١ »۱٤۳۹(‏ ١٤٤۱)؛‏ والحاکم )۱۸٥ /٤و ۳٤٥/۱(‏ وآخرون من طرق عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً فذکره. ) 
وصححه الترمذي» والحاكم: على شرط مسلم» وابن القطان كما في «التلخيص» (1۹/۲) وجود المصنف 
إسناده عند الآية رقم )۳١(‏ من سورة الأعراف. 
وأما حديث سمرة بن جندب؛ فأخرجه النسائي »۳٤/٤(‏ ۸/٠٠۲)؛‏ وأحمد ٠۲٠ /٥(‏ ١۲)؛‏ وعبد الرزاق 
۸)؛ والطبراني في «الكبير» (ج۷/رقم ٥14۷ء‏ ١1۹۷)؛‏ والحاكم (6/ ١۱۸)؛‏ والبيهقي )٤٤٨۳/۳(‏ من 
طرق أيوب السختياني: عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن سمرة مرفوعاً. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وقد اختلف في إسناده وقد فصلت ذلك في «التسلية). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳/١١٠ء‏ ١٠)؛‏ ومسلم (١٤۹/١٠٤)؛‏ وأبو نعيم في «المستخرج» (ج/ق٤۱/۲)؛‏ وأ 
داود »۳٣٣۱(‏ ١٣٣)؛‏ والنسائي ٥ /٤(‏ ١۳)؛‏ والترمذي (٩4٩4)؛‏ وابن ¿ ماجه (۹١٤۱)؛‏ وأحمد 0 
(T16 41۸‏ وآخرون من طرق عن هشام بن عروة» عن آبيهء عن عائشة 

(۲) كذا قال المصنف» وتعقبه الحافظ في «الفتح» (۳۹/۹ )٠١‏ قائلاً: «كذا قال! وفيه نظر فإن يوسف بن 
ماهك لم يدرك زمان إرسال عثمان المصاحف إلى الآفاق»ء فقد ذكر المزي أن روايته عن بي بن كعب 
مرسلة» وأبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيح» وقد صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند 
عائشة حين سألها هذا العراقي» والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان يأخذ بقراءة ابن مسعود لما حضر 
مصحف عثمان إلى الكوفة» لم يوافق على الج عن قراءته ولا على 1 مصحفه فکان تاليف مصحفه 
غاا تالف فحت عان> .ولا شك أن تالت الصحت العثماني أكثر مناسبة من غيره» فلهذا أطلق 
العراقي آنه غير ملف .اه. ونقله العيني في «العمدة» (۲۰/ ۲۲) ملخصاً ولم یعزه لقائله! 


کتاب فضائل القر آن 


(دل)“ عليه حديث حذيفة (وابن مسعود)“ وهو في «الصحيح“”" أنه ي قرأ في قيام الليل 
البقرة ثم النساء ثم آل عمران. 

وقد حكى”“ القرطبي» عن أبي بكر بن الأنباري في «كتاب الرد» أنه قال: فمن أخر سورة 
مقذمة :ا قدم اخری ا أفسد نظم الآيات» 8 الحروف والآيات»› وکان مستنده اتباع 
مصحف عثمان ويه » فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. ٠‏ 

والظاهر أن ترتيب السور (فيه)“ منه ما هو راجع إلى رأي عثمان ولي وذلك ظاهر في 
سؤال ابن عباس له عن ترك البسملة فى أول براءة وذكره الأنفال من ق والحديث في 
الترمذي وغیره باسناد جيد"“ قوي ٠‏ 

وقد ذكرنا عن علي أنه كان قد عزم على ترتیب القرآن بحسب نزوله ولهذا حكى القاضي 
الباقلاني أن اول مصحفه كان أا اسر ريك الى حَلق 6 [العلق] وأول مصحف ابن مسعود 
ميك ر دوم الف 4 [الفاتحة] ثم البقرة ثم النساء ترتیب مختلف › وول مصحف 
ا (الحمد لله) ثم النساء] ثم آل عمران ثم الأنعام ثم المائدة ثم كذا على اختلاف شديد. 

ثم قال" القاضي : ويحتمل أن ترتيب السور قي الصف لی ما هو عليه اليوم من اجتهاد 
الصحابة ور . وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة» قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في 
الأوائل فهو من النبي اا . 

وقال ابن“ وهب في (جامعه): سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة لم قدمت البقرة 
وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفهء 
وقد أجمعوا على العلم بذلك» فھذا مما ینتهى إليه ولا يسئل عنه. 

قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي كلا. 

قال أبو الحسن بن بطال” ": (إنما يجب)"“ تأليف سوره في الرسم والخط خاصةء ولا 
نعلم أن أحداً قال: إن ترتيب ذلك ا في الصلاة وفي القرآن ودرسه» وإنه لا يحل لأحد أن 
يتلقن الكهف قبل البقرة» ولا الحج بعد الكهف» ألا ترى إلى قول عائشة: لا يضرك آيه قرأت 
قبل» وقد كان النبي ييل يقرأ في الصلاة السورة في ركعةء ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير 
السورة التي تليها 


.)١( في (): «يدل». (۲) ساقط من‎ )١( 

)۳( يعني : «(صحيح مسلم» وهو يقصد حديث حذيفة الذي مضى تخريجه. والحمد لله. 

)٤(‏ انظر هذا النقول في «تفسير القرطبي» )١١ ٠٠ /١(‏ ولم ينقلها المصنف بنصهاء إنما تصرف فيها. 
)٥(‏ ساقط من (). 

0) كذا قال! وقد ذكرنا قبل ذلك أنه حدیث منکر» فراجعه. 

(۷) ساقط من (ج). 

(۸) انظر هذه النقول في «تفسير القرطبي» )٦١ ٠٠٠ /١(‏ ولم ينقلها المصنف بنصهاء إنما فيها . 
)٩(‏ في (أ): «طائفة»!! 

)٠١(‏ انظر هذه النقول في «تفسير القرطبي» )٦١ ٠٠٠ /١(‏ ولم ينقلها المصنف بنصهاء إنما تصرف فيها. 
OAD‏ «إنا نجد»! 


۵ کتاب فضائل القرآن 


لاا ما روھ ا و ات ق غا که ادا ان ا 
وقالا: إنما ذلك منكوس القلب» فإنما عنيا بذلك من قرا السورة منكوسة فييدى e‏ إلى 
أولهاء فإن ذلك حرام رو 

(ثم قال البخاري): حدثنا آدم» عن شعبةء عن أبي إسحاق» قال: سمعت عبد الرحمن بن 
يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: «إنهن من 
العتاق الأول وهن من تلادي». ) 

انفرد بإخراجه البخاري“ 

والمراد منه ذکر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية. 

وقوله: «من العتاق الأول»؛ أي: من قديم ما نزل. 

وقوله: «وهن من تلادي»؛ آي : : من قديم ما قنيت e‏ والتالد في لغتهم: قديم المال 
والمتاع» والطارف : حدیثه وجدیده» والله أعلم . 

حدثنا أبو“ الوليد»ء حدَّثنا شعبة» أنا أبو إسحاق سمع البراء بن عازب الله ل يقول: 
تعلمت %- سے ات ب آل 669 قبل أن يقدم الي إل 

وهذا متفق عليه وهو قطعة من حديث الهجرة. والمراد منه أن سيم س ريك الكل 49 
[الأعلى] سورة مكية نزلت قبل الهجرة» والله أعلم. 


قران فإن ا لا يدري متی a‏ 3 قال: وجاءه فقال: يا أبا عبد ا أرأيت إلى رجل 
يقرأ القرآن منكوساً؟ قال: ذلك منكوس القلب. وأتى بمصحف قد ذهب وزين فقال عبد الله : «إن أحسن 
ما زين به المصحف تلاوته بالحق». هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ ابن أبي شيبة مختصر. . وسنده صحيح . 

e (۲)‏ ا 

)٤(‏ فی «فضائل الق آن» 0 - فتح)» وآخرجه E,‏ في «(Eo CTAN/N)‏ وأخرجه ابن الضريس في 
«فضائل القرآن» ٠(‏ ۰ ) قال : آخبرنا عمرو بن مرزوق › آنا شعبة به وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» / 
(1۳7٦‏ اين مردویه »› وعزاه الحافظ فی «الفتح )۸/ (to‏ للإسماعيلى وقد خولف شعبة فيه . خالفه 
as‏ فرواه عن آبي إسحاق› عن أبي عبيدة » عن أبيه عرد الله بن مسعود فذکره. آخرجه أو عبيدة 

فى «الفضائل» (ص٣۱۳)‏ وقال: «کان شعبة يخالفه في الإسناد» ولا نك ان روانة عة اقری» وهي 

ال والمسعودي کان اختاط . 
وقال ہو عبيد: (قوله: «(من تلادي)؛ يعني : من قدیم ما اخذت من القرآن» وذلك ان هذه السور تزلت 
بمكة) .اه. ) 

.)۳۹/۹( اأخرجه البخاري فی «الفضائل»‎ )٥( 
- ٩( و۱۰/ ۷۰ - فتح)؟ ومسلم في «الأشربة»‎ T00 (T° و1/ 1 و۷/‎ ۹۳ /٥( وأخرجه البخاري اشا‎ 
.)۷٥ /۲۰ - ٩( وفي «الزهد»‎ (41 4/۰ 
وقول ا ي : «متفق عليه»؛ يعني : على أصل الحديث» وإلا فلم يرو مسلم قول البراء الذي أخرجه‎ 


٠‏ کتاب فضائِل القرآن 
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(ثم قال )7 : حدثنا عبدان» عن ا حمزةء عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد 
(علمت)”"' النظائر التي كان النبي يه يقرؤهن اثنين اثنين في كل ركعةء فقام عبد الله ودخل معه 
علقمة» وخرج علقمة فسألناه» فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تاليف ا مسعود» 
آخرهن من الحواميم (حم الدخان وعم يتساءلون). ٠‏ 

هذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان وله » فإن المفصل في مصحف 
عثمان ويه من سورة الحجرات إلى آخره» وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه» والدليل على ذلك ما: 

رواه الإمام أحمد" حدثنا عبد الرحمن بن مهدي»ء حدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي› 
عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا 
(النبي)“ با فذكر حديثا فيه أن النبي بيه كان يسمر معهم بعد العشاء» فمكث عنا ليلةً لم يأتنا 
حتى طال ذلك علينا بعد العشاءء قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: «طراً علي حزب 
من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه». ۰ 

قال: فسألنا أصحاب رسول الله ية حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 
نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة 
سورة» وحزب المفصل من (ق) حتى يختم . 

ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفى به. 

وهذا إسناد حسن . ٠‏ 

فأما نقط المصحف وشكله» فيقال: إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسط, فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك» ويقال إن أول من نقط 
المصحف أبو السود الدؤلي» وذكروا أنه كان لمحمد بن سیرین مصحف قد نقطه له يحیى بن 
يعمر» والله أعلم. 


(1) يعني : البخاري في «الفضائل» (۳۹/۹ - فتح). 
وأخرجه مسلم ۷9/۷۲ - ۲۷۸)؛ وأبو داود (١۱۳۹)؛‏ والنسائي ۷/۳ - ١۱۷)؛‏ والترمذي (۲٩٠)؛‏ 
وأحمد (۱/ ۴۸۰ ۷ ۷ )٤٥١ ٤۳١‏ وغيرهم» وقد سقت طرقه وألفاظه في «التسلية». 

(۲) كذا في «الأصول» كلها والذي في «البخاري»: «تعلمت» ولم يشر الحافظ إلى وقوع هذا اللفظ في إحدى 
روايات «الصحيح» فالله أعلم . 

(۳) في «مسنده» )۳٤۳ ۰۹/٤(‏ ومن طريقه المزي في «التهذیب» .)٤١١/١۱۹(‏ 
وآخرجه آبو داود (۱۳۹۳)؛ وابن ماجه (١٤١٠)؛‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/۲/٦۱)؛‏ وابن 

شيبة »٠٠1/۲(‏ ١٠٠)؛‏ والطيالسي (۸١٠۱)؛‏ وابن سعد في «الطبقات» e ؛)١٠١ /١(‏ و 

«الفضائل؛ (ص4۲» )٩۳‏ في آخرين من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن 
ا کو ا ی د ا و 
وإسناده محتمل للتحسين» لولا الاختلاف الذي وقع في إسناده والذي يترجح لدي ضعف إسناده. والله 
آعلم . 


)٤(‏ في (ج): «رسول الله»؛ وكتب فوقها بخط دقيق: «النبي». 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 

وأما كتابة الأعشار على الحواشي» فينسب إلى الحجاج أيضاً. 

وقيل: بل أول من فعله المأمون. 

وحكى أبو عمرو الدانى» عن ابن مسعود أنه كره التعشير فى المصحف وكان يحكه» وكره 
مخا ا اشا ا 

قال مالك لا تاس ية نالجر اما بالألوان الضخة فلا وكرة تخداة آئ السو رفي :أولها 
في المصاحف الأمهات» فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا آرى به بأماً. 

وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. 

وقال يحيى بن (أبي)“ كثير: أول ما أحدثوا النقط»ء وقال: هو نور له» م النقط عند 
آخر الآي» ثم أحدثوا الفواتح والخواتم 

ورآی إبراهيم يم النخعي : فاتحة سورة كذاء فأمر a‏ وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا 
بکتاب الله ما لیس فيه . 

قال أبو عمرو الداني: ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في 
الأمهات وغيرها. 

ثم قال البخاري کان جبریل يعرض القرآن على النبي . 

قال مسروق عن فاطمة» عن عائشة: أسر إلي رسول الله بي: «إن جبريل كان يعارضني 
بالقرآن كل سنة» وإنه ا ۰ مرتین؛ ولا راء إلا حضر أجلي». 

هکذا ذکره" معلقاء» وقد أسنده“ في (موضع) ‏ آخر. 

ثم فال حدثنا يحيى بن قزعة» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري»› عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس قال: كان النبي بي أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في (شهر) 
رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتی ینسلخ» يعرض عليه رسول الله 5 
القران» فإذا لقیه جبریل کان جود ا من الريح ا 

وا ادت د ٠‏ عله 

وقد تقدم الكلام عليه في اول الصحيح وما فيه من الحكم والقوائد» وا آعلم . 

ثم قال" : حدثنا خالد بن يزيد حدَثنا بو بکر» عن ابي حصين» عن آبي صالح» عن آبي 


)۱( ساقط من (). 

() أسقط المصنف من كلام البخاري كلمة: «باب»ء وقد نبهنا عليه قبل ذلك. 

(۳) في «فضائل القرآن» ٤۳ /٩(‏ - فتح). 

€3 في «کتاب الاستئذان» (۱۱/ .)۸۰١ o۷۹‏ وأخرجه مسلم ٩/۱١(‏ - نووي). ) 

)0( في (): «(مواضع» . (0) يعني : البخاري في «الفضائل» .)٤٣/۹٩(‏ 

(۷) ساقط من (). 

(۸) اخرجه البخاري ٠٠١ /١و ١١١ /٤و ۳١ /١(‏ ١٦٠)؛‏ وفي «الأدب المقرد» (۲۹۲)؛ ومسلم /Y۳*۸)‏ 0°( 
والنسائى (٤/١٠٠٠)؛‏ والترمذي فى «الشمائل») 4)0 وأحمد )۰۲۸۸/۱1 ۲71« TY c11 «TTT‏ 

)۳۷٣۳‏ وآخرون من طرق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس فذكره. 
(۹) يعني : البخاري في «الفضائل» )٤٣ /٩(‏ . 


كتاب فضائِل القر آن 

هريرة قال: كان يعرض على النبي َة القرآن كل عام مرةء فعرض عليه مرتين في العام الذي 
قبض فيه» وكان يعتكف كل عام عشراً؛ فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. 

ورواه ا داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن ابي بکر e‏ ابن عیاش - عن ابي 
حصیين واسمه عثمان بن عاصم به. 

والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقي» 

ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره 4 (اقتراب أجله)" على جبريل مرتين وعارضه به 
جبريل كذلك» ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. 

وعثمان اه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضي الله عنه وواه وحص 
بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه. ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره 
فيه» ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة في تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك. 


القراء من أصحاب النبى وة 
حدثنا'" حفص بن عمر» حدَّثنا شعبة» عن عمرو» عن إبراهيم» عن مسروق ذكر عبد الله بن 
عمرو عبد الله بن مسعود فقال : لا آزال آحبه» سمعت النبي به يقول: «حذوا القرآن من أربعة: 
عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذ بن جبل» وبي بن کعب ڪر . 
وقد أخرجه”" البخاري في «المناقب» في غير موضع» ومسلم والنسائي من حديث الأعمش»› 
عن ابي وائل» عن مسروق به. 
فهؤلاء أربعة: اثنان من المهاجرين الأولين: عبد الله بن مسعود وسال مولى أبي حذيفة» وقد 
كان سالم هذا من سادات المسلمين» وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي کل (في)<“ أل 
واثنان من الأنصار: فا ی ل وی ی کت وهما سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين. 
ثم قال : حدثنا عمر بن حفص» حدَثنا أبي» حدَّثنا الأعمش»ء حتثنا شقيق بن سلمة قال: 
خطبنا عبد الله فقال : sg SEN‏ والله لقد علم 
أصحاب النبي بي أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق 
أسمع ما يقولون فما سمعت راداً يقول غير ذلك . 


)۱( ساقط من (( و(ط) و(ل) وهي زيادة قلقة» وإن كان لها وجه في الكلام. 

(۲) البخاري في «فضائل القرآن» (۹/ .)٦٤‏ 

(۳) اخرجه الببخاري (۱۰۲/۷)؛ ومسلم (٤١٤۲/١١۱ء .)١١١‏ 

.)١( ساقط من‎ )٤( 

.)٤١ »٤٦/۹( البخاري في «الفضائل»‎ )٥( 
وفي «الفضائل» (۲۲)؛ وأحمد (١/١١٤)؛ وابن أبي‎ )۱۳٤/۸( وأخرجه مسلم (۲٦١۲/٤٠۱)؛ والنسائي‎ 
داود في «المصاحف» (ص١٠) من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود وتقدم طرق أخرى‎ 
. لهذا الحديث‎ 


۵ کتاب فضائل القرآن 


UOGUPROCTOOOCNCDOCOGNOGNODUCCCOAOIOCCGONNGOUUNOOOGGGOOCOCNGLOONOUNBOOAOCLCOCLCONGOUUOOTDODOOOODGO 
ا محمد بن کر دنا شقان عر الأعمش› عن إبراهيم› عن علقمة قال: كنا‎ 
بحمصس فقراً ا مسعود سوره يوسف فقال رجل : ما هكذا الت فقال : قرت على‎ 
۲ 
اقب الخ؟ (فجلد د‎ 


حدثنا" عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدَّثنا الأعمش› حڌثنا مسلم عن مسروق قال: قال 

عبد الله : والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت» ولا آنزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. 
ها كك خو وف وغوه ناجل ا“ يعلم من نفسه مما قد يجهل ر 


1 


فيجوز ذلك للحاجة كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر: جلى َل خزاين 
رض CEL‏ [یو سف : .[00٥‏ ) 

ویکفيه مدحاً وثناءًَ قول رسول الله ية : «استقرئوا القرآن من أربعة» فبدأً به. 

وفال ا بيد . حدنا مصعب بن المقدام» عن سميان» عن الأعمش› عن إبراهيم› عن 
علقمة» عن عمر» عن النبى يله: «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل»ء فليقرأه على قراءة 
ابن ام عبد». 

وهکذا رواه الإماء احم غ ا او قو الاعن مرا وف ف 


.)٤١ /۹( البخاري في «الفضائل»‎ )١( 
ا ا‎ (tT «041) وار مسلم» والنسائي ذ فی «فضائل القرآن» (۵٥۰٠۱)؛ ا‎ 
من طرق عن ا عن إبراهيم» عن‎ )٤۹/۹( وأبو نعيم جا ش «المستخرج)» كما في «الفتح»‎ 
) علقمة» عن ابن مسعود به.‎ 

(۲) کذا في «الأصول» كلها» وفي «الصحيح»: «فضربه». 

(۳) البخاري في «الفضائل» .)٤١/۹(‏ وقد تقدم تخریجه. 

) في (): «مما».‎ )٤( 

)٥(‏ في «فضائل القرآن» (ص٠٠٠)‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 0 ).).,.). وأخرجه النسائي في 


ا )07 ¢(AT‏ والبرجلاني في «الكرم والجود» (۷۸)؛ والحاكم ف «المستدرك) (TIA /Tg YTY/Y)‏ 
والخطيب في «تاریخه» )۳۲٣/۲(‏ وفي «التلخیص» (۱/۳۸۸) من طرق عن مصعب بن ا 
و صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(٦)‏ في (مسنده) (۲۵» )۲٣‏ قال : حدثنا انو معاوية» حدننا الاغ e‏ عن علقمة» قال: جاء رجل 
إلى عمر وهو بعرفة. قال أبو معاوية: وحدثنا الأعمش» عن خيشمة» عن قيس بن مروان أنه أتى عمر 
فقال. . . وساق حديثاً طويلاً ذكرته في «التسلية» وأخرجه النسائي في «الكبرى» (۷١۸۲)؛‏ وأبو يعلى 
9 والطحاوي في «المشكل» 006( والطبراني في «الكبير (ج۹/رقم ١۲٤۸)؛‏ والضياء في 
«المختارة» )٦۲۸ ء۲٠٦١ ».۲٠٠(‏ من طرق عن الاعيي بالو جهين ا وإسنادهما صحيح . 
وأخرجه النسائي ف فی «الکبری» (١٣٥۸۲)؛‏ والترمذي (۹۹٨۱)؛‏ وابن ا شيبة (۲/ ۲۸۰ و۰٠/۲۰٥)؛‏ وأبو 
عبيد في «الفضائل» (ص۲٤۲۲»‏ ١۲۲)؛‏ وابن خزیمة ١٥۱۱ء‏ ١٤۱۳)؛‏ وابن حبان (۲۰۳۶)؛ وأبو يعلى 
(٥۱۹4)؛‏ والبرجلاني في «الكرم والجود» (۷۸) في آخرین من طريق الأعمش» > عن إبراهيم› عن علقمة» عن 
ووهم ابن التركماني في «الجوهر النقي» )٠٥١/١(‏ إذ ظن أن علقمة الذي روى هذا الحديث عن عمر هو: = 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 
وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية به. 
وصححه الدارقطني وقد ذکرته في «مسند عمر». 
وفي «مسند الإمام أحمد" أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «من أحب أن يقراً 
القرآن غضا كما آنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». 
وابن آم عبد ؛ e‏ يعرف بذلك . 
ئم قال البخاري : حدثنا حفص بن عمر» حدَّثنا همام» حدَثنا قتادة قال: سألت أنس بن 
a e‏ جمع القرآن على عهد النبي ف؟ قال ااا ای ا ایس خت 
ومعاد بن وزید بن ثابت› وآبو زید. 
ورواه مسلم من حديث (همام)“» (خدتا فاد قال .الق ي 
ثم قال البخاري : تابعه الفضل”“) عن حسين بن واقد» عن ثمامة» غو ان بن مالك . 
عدا ی ن اما اا عد ا ن لے ن ات وا غو فن ا 
قال: مات النبي َيه ولم يجمع القران غر ارفا ابو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت»› 
وأبو زيد» قال: ونحن ورثناه. 
فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط» وليس هذا 
هكذا بل الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاًء ولعل مراده لم يجمع 


= «علقمة بن وقاص الليثي» راوي حديث: «إنما الأعمال بالنيات» والصحيح أنه «علقمة بن قيس». واله 
ا 

)۱۷٣ - (1)‏ وقال بعد ذكر بعض طرقه: «وهذا الحديث لا يشك أنه و وهذا الاضطراب لا 
يضر صحته» والله أعلم» .أاه. 

(۲) «المسند» )٤٤11/۲(‏ قال: حدثنا وکیع ؛ عن جرير بن أيوب» عن ا زرعة» عن اتی مر مرفوعاً فذکره. 
ووقع في في «المطبوع» : «غريضاً) ثم أعقبه المحقق بقوله: «كذا قال» وصواب اللفظ : «غضا» وأخرجه أحمد 
أيضا في «فضائل الصحابة» (۳۷١٠)؛‏ وأبو يعلى (ج٠٠/رقم‏ ١٠٠1)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۱۹۷٠ء‏ 
۸ والبزار (ج۳/ رقم ۲۹۸۲) من طرق عن جریر بن أیوب بسنده سواء. 
وقال البزار: «جرير ليس بالحافظ».اه. وتركه النسائي وضعفه ابن السكن والساجي وقال: «جداً» وقال آبو 
حاتم والبخاري وغيرهما: «منكر الحديث» بل اتهمه الفضل بن دكين ر الخدمث قالمل صحف جدا: 
والله أعلم . 

(۳) في «فضائل القرآن» (۹/ ٤۷‏ - فتح). 
وأخحرجه مسلم /۲٤٠٣٥(‏ ۱۲۰)؛ وآبو یعلی (ج٥/‏ رقم ۲۸۷۸) من طریقین آخرین عن همام بن یحیی بسنده 
راء 
وأخرجه البخاري (۷/ ۱۲۷)؛ ومسلم )۱۹/۲٤٠٦٥(‏ من طرق عن شعبة» عن قتادة بسنده سواء. 

)€( في (ج) : «هشام» وهو تصحيف . 

)٥(‏ ساقط من (أ) و(ط). 

(7) وهذه المتابعة أخرجها إسحاق بن راهویه في «مسنده» عن الفضل وهو ابن موسى السيناني أفاده الحافظ في 
«الفتح» (۹/ )٥١‏ ثم ا في «التغليق» )۳۸۳/٤(‏ من طريق علي بن الحسن بن شقيق» ثنا 
الحسين بن واقد فذكره. 

(۷) آأخرجه البخاري في «فضائل القرآن» )٤۷ /٩(‏ وانفرد به. 


۵ کتاب فضائل القرآن 


القرآن من الأنصارء ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق 
عليها» وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد» وكلهم 
مشهورون» إلا با زيد هذا فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وقد اختلف في اسمه. 

فقال الواقدي: واسمه قيس بن السکن ابن قيس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار. 

وقال ابن نمیر ر امت مه ن هه ن الان بن ن ور هدو ن ةين امان الاش 

NENE IE NE 

وهذا بعيد» وقول الواقدي أصح؛ لأنه خزرجي لأن أنسأً قال: نحن ورثناه a‏ 

وفي بعض الألفاظ : وکان أحد عمومتی ) 

وفال فاده 4 غ ان فال افتخر الحيان الأوس والخزرج» فقالت الأوس: ا 
الملائكة حنظلة ب بن آبي عامر» ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته 
eT‏ ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. 

فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول اله لة: أبي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وزید بن ثابت» وأبو زید» فهذا کله يدل على صحة قول الواقدي . 

ا وا ا 

وقال موسى بن عقبة الزهري: ا ا ر ای ی 
خمس عشرة سنة من الهجرة. 

والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق وله قدمه رسول الله 4ة في 
مرضه إماماً على المهاجرين والأنصار مع أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" فلولا أنه 
كان أقرآهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. 

هذا مضمون ما قرره الشيخ أت الحسن علي بن إسماعيل الأشعري»› وهذا التقرير لا يدفع ولا 
يشك فيه وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءاً. 

ا ذلك في (کتاب)" «(مسند الشيخين» وا . 


(۱) آخرجه أبو یعلی (ج٥/‏ رقم ۲۹۰۳)؛ والبزار (ج٣/‏ رق ۲؛)؛ والطبراني في «الکبير (ج٤/‏ رق (TEAR‏ 
وأبو نعيم في «المعرفة» (ج١/ق١۱۸/١)‏ من طريق عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن انس فذكره. 
قال الهيثمي :)٤١/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». وحسن إسناده البوصيري في الإأتحاف» وهو كما قال. 
والله أعلم. 

(۲) اخرجه مسلم (/ ۱۷۲ ۱۷۳ نووي)؛ وأبو عوانة (۲/ ۰۳٣‏ ٣۳)؛‏ وأبو داود (۸۲٥)؛‏ والنسائي (۲/٦۷)؛‏ 
والترمذي (۱/ ٤٥۹‏ - ۸٤٥0)؛‏ وابن ماجه (۹۸۰)؛ وأحمد »۰۱۱۸/٤(‏ ۰۱۲۱ ۲۷۲)؛ وابن خزيمة (۳/ ١٠)؛‏ 
وابن حبان (۳/ ۰٤٤٦‏ ۷٤٤)؛‏ وابن الجارود (۳۰۸) وآخرون من طرق عن إسماعيل بن رجاء» عن اوس بن 
ضمعج» عن أبي مسعود البدري فذكره بتمامه. 

)۳( ساقط من .)١(‏ 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


UO0CLOO0OUUCCOO0O0ICTDUOOOCOOODDLDCdOOOOOOOOCCEOCODDUCCGOBOONODOOOGOCUODCDDNONOONOAAUONGOONOUCUUUN 


ومنھ' ا ا ي ا يقال : 
e‏ تيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. 

ومنهم" E A a‏ 
نزلت وفيم أنزلت» ولو علمت أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. 

ومنهم سالم مولى أبي حذيفة» كان من السادات النجباءء والأئمة الأتقياء وقد قتل يوم 
المامة شهدا 

ومنه الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول وترجمان القرانء قد 
تقدم عن مجاهد آنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عنها. 

ومنهم عبد الله بن عمرو ٠‏ كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج» عن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن يحیى بن حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به 
كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله َو فقال: «أقرأه في شهر» وذكر تمام الحديث. 

قال اليخاري حدثنا صدقة بن الفضل» أنا يحيى» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت› عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: قال عمر: علي أقضاناء u‏ أقرؤنا» وإنا لندع 
نل ای اى أخذته من فِي رسول الله بي فلا أتركه لشيء؛ قال الله تعالى: #ما 
َس من ءاي أو نها َأتِ َير ينآ أو يلها [البقرة: [٦‏ 

وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشىء يظنه صوابا وهو خطا فى نفس الأمر» ولهذا 
فال اا ااك ها من اخ ا ای اد ور ل وا ا اي اند ا 
مقبول صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وذكرنا في تفسيرها فضل كل سورة عندها ليكون 


نزول السكينة والملائكة عند القراءة 


حدثني يزيد ب بن الهاد عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال: بينا هو 
من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس› فسکت فسکنت › فقراً فجالت 
فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان ابنه يحيى قريباً منها فأشفق أن 


(۱) ويأتي تخریجه. (۲) ولم يصح عنه کما تقدم ذکره. 

)۳( وهو صحيح عنهم كما تقدم. )€( وهو صحیح كما تقدم . 

)0( النسائي في «فضائل القرآن» (۸۹)؛ وابن ماجه ١١٤۱۳)؛‏ وأحمد /١‏ ١٠)؛‏ وعبد الرزاق (١٥۹٥)؛‏ 

بن حبان »۷0٦(‏ ۷٥۷)؛‏ والفريابي في «فضائل القرآن» (۱۲۷)؛ وأبو نعيم في «الحلية» )۲۸١ /١(‏ من 

ا سمعت ابن أبي مليكة» عن يحیی بن حکيم بن صفوان» عن ابن عمرو فذكره. 
وهذا سند متصل رجاله ثقات إلا یحیی بن حکیم بن صفوان فلم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه إلا ابن 
أبي مليكة . ولکنه متابع . 

(7) في «فضائل القرآن» (۹/ .)٤۷‏ وأخرجه البخاري في «التفسير» (۸/ .)١١۷‏ 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 
ار رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي إلا فقال: 
«اقراً يا بن حضير»ء اقرا يا بن حضير» قال: ا ا ی وکن مھا کیا فرفعت 
رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى 
لا أراهاء قال: «أو تدري ما ذاك؟» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك» لو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. 

الان الاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري عن سيد بن 
العتي 

هكذا أورد البخاري” هذا الحديث معلقاً وفيه انقطاع في الرواية الأولىء فإن محمد بن 
ابرا بن الخارت الي المدين تابعي صغیر لم يدرك اھا لأنه مات سنة عشرين» وصلى 
عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويا . 

ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: ای رید ین الاد e‏ 
٠‏ الليث (كذلك)” إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «الأطراف» أن يحيى بن عبد الله بن 
کر راو د ا 

وقد رواه الإمام“ أبو عبيد في «فضائل القرآن» فقال: وحدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن 
بكير» عن الليث› غو ر ع و ا افا عن ميان ارامت ي الجارت 
التيمي» عن أسيد بن حضير» فذكر الحديث إلى آخره. 

ثم قال: قال ابن الهاد: N a yy‏ 
في «فضائل القرآن» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن شعيب بن 
اللتء وعن علي بن محمد بن علي› عن داود بن منصور» كلاهما عن الليث»ء عن خالد بن 


(o 


وقد روأه السا 


)١(‏ كذا وقع في (أ)» وكتب بخط دقيق جداً في (ج). ونص الحافظ في «الفتح» )٠٤/4(‏ على أن هذا اللفظ 
وقع في رواية القابسي. ووقع في «الصحيح»: «اجتره»؛ يعني: جره عن المكان الذي هو فيه» خشية أن 
تطأه الفرس. ووقع في (ج) و(ط): «أخذه» ولم ينبه عليها الحافظ في الفتح. فالله أعلم. 

(۲) في «فضائل القرآن» (۹/ )٦۳‏ وقد صرح الإسماعيلي في «المستخرج؟؛ والضياء في «المختارة)؛ والحافظ في 

| «الفتح» أن الإسناد منقطع بين محمد بن إبراهيم يم التيمي وأسيد بن حضير» وعندي أن البخاري خرج هذا 
الإسناد عرضاً لأجل الإسناد الموصول الذي ذكره فى آخر الحديث» لذا فالتعويل على الإسناد الموصول 
كما قال الحافظ وغيره. وقد أخرجه الطبرانى فى «الکبیر) )٥1۲(‏ من طريق محمد بن عمرو» عن محمد بن 
إبراهيم» عن محمود بن لبيد أن سید بن حضير فساقه فهذا پؤيد الانقطاع . 

) في (): «بذلك». 

›)٥٠۲( وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (۷/ ٤۸)؛ وأبو نعيم في «المعرفة“ (١۸۷)ء وفي «الدلائل»‎ )۲٠ص(‎ )٤( 
من طريق يحيى بن بكير» حدثنا الليث بن سعد بسنده سواء.‎ )۳۸۷ /٤( والحافظ في «التغليق»‎ 

)٥(‏ في «فضائل القرآن» )۹٩4 »٤١(‏ وعنه الضياء في «المختارة» )۱٤٦٤(‏ من طريق سعيد بن ات هلال عن 
يزيد بن الهاد بسنده سواء. 
وتابعه الدراوردي ویحیی ب بن أیوب کلاهما عن يزيد , بن الهاد مثله. 
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» (1۹۲۸ء ۱۹۲۹)ء والطبراني في «الكبير“ .)٥٦١(‏ 


© کتاب ایل القرآن 


يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله - وهو ابن الهاد - عن عبد الله بن خباب عن 
ان سعيد» ا 

ورواه يحبى بن بكير» عن الليث كذلك أيضاً فجمع بين الإسنادين. 

ورواه في «المناقب» عن أحمد بن سعيد الرباطي» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
يزيد SENSE E OB OE.‏ 
مربده. . . الحديث . 


ولم يقل: «عن أسيد»» ولکن ظاهره أنه عنه» وال أعلم . 

وقال أو" عبيد: حدثني عبد الله بن صالح» عن الليث» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن 
مالك» عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ على ظهر بيته» يقرأ القرآن وهو حسن الصوت. ثم ذكر 
مثل هذا الحديث أو نحوه. 

وحدثنا ‏ قبيصةء عن حماد بن سلمةء عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن بي ليلى» عن 

E‏ قلت با رسو ل ا ينا انا اقرا البارجة يسورة فما اتيت إلى رها 
سمعت وجبة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق»› فقال رسول الله : «اقراً أبا عتيك مرتين»»› 
قال: فالتفت فرآيت إلى أمثال 3 بين السماء والأرض» فقال رسول الله: «اقراً أبا 
عتيك» فقال: والله ما استطعت أن أمضى»› ف «تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن» أما إنك 
لو مضيت لرأيت الأعاجيب». ۰ ) 

وال اواو الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي ا سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ 


(۱) في «فضائل الصحابة» رقم .)٠٤١(‏ 
وآخرجه مسلم (۷۹7/ ۲٤۲)؛‏ وأحمد (۳/ )۸١‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن يزيد بن الهادء 
عن عبد الله بن الخبابء عن آبي سعيد أن آسیداب. . وساق الحديث . 
# قلت : هكذا رواه إبراهیم بن سعد» عن يزيد د بن الهاد فجعله من مسند «أبي سعيدا وكأن الوجهين 
محفوظان» قال الضياء فى «المختارة :)۲٦۸/٤(‏ «إنه بمسند أسيد أشبه وذلك أن فى الحديث قال: 
فغخدوت على رسول الله ية فقلت: يا رسول الله! بينما أنا البارحة. . . وساق الحديث». 

(۲) فى «فضائل القرآن؛ (ص۲۷) . 
وخر جه البخاري في «التاريخ الکبیر“ )١١۳/۱/۳(‏ قال: وقال ابن يوسف: ثنا الليث» حدثني ابن شهاب› 
عن ابن كعب» هو ابن مالك» أن أسيدا. . . فذكره. 
وابن يوسف هو عبد الله بن يوسف التنيسي . 

)۳( أخر جه اش عبید فی «الفضائل» (ص۲۷) . 
وأخرجه ابن حبالن (۱۷۱7)؛ وابن ا عاصم في «إلآّحاد والمثاني» (۱۹۳۰()؛ والدولا بي في «الكنى» )۱/ 
۳)؛ والطبراني في «الكبير“ (7٦٥)؛‏ والحاكم (١/٤٥٥)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/‏ رقم )۱۸۲٤‏ من 
طرق عن حماد بن سلمة بسنده سواء. 
وروأه عن حماد: اعمان بن مسلم» والتبوذكي » وهدبة بن خالد» . 

€3 فى مستده» .)۷۱٤(‏ 
وأخرجه مسلم (٩۱/۷۹٤۲)؛‏ والترمذي (١۲۸۸)؛‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۸۳)؛ وأبو نعيم في «الحلية) 
)۳٤/(‏ من طریق الطيالسيّ بسنده سواء. 
وأخرجه البخاري (۲۲/۲٦)؛‏ ومسلم .)۲٤۱/۷۹۰(‏ 


۵ کتاب فضائل القرآن 
THHHEHIKEIHNNENNNININKNIHININRIKKRIINRNKNNINININNIKNININIKNNRKKIANKRKKRNHIIRNARININHEAKK‏ 
سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض - أو قال: فرسه يركض - فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل 
الغمامة» فذكر ذلك لرسول اللهء فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن - أو تنزلت على القران ١‏ 
وقد آخرجه صاحبا «الصحيح» من حديث شعبة. 
فهذا مما يتعلق بصناعة الإسنادء وهذا من أغرب تعليقات البخاري ك ثم سياقه ظاهر فيما 
ترجم عليه من نزول الشتكه والملائكة عند القراءة. 


وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس» كما: 
قال أبو عبید: حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن عمه جریر بن يزيد أن 
أشياخ أهل المدينة حدثوه آن رسول الله قیل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره 
البارحة تزهر مصابيح قال: «فلعله قرأ سورة البقرة»» قال: فسئل ثابت فقال: قرت سورة 
البقرة. 

وفي الحديث المشهور الصحيح «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده) . 

رواه مل فن ای هريرة. 

ولهذا قال الله تعالى: #وقرعان الجر ل قران الجر کات © شر [الإسراء: ۷۸] جاء في 
بعض التفاسير أن الملائكة تشهده. 


وقد جاء فى «الصحيحيء)" عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «يتعاقبون فيكم ملائكة 
باللیل وملائكة بالنهار ويجتمعول في صلاة الصبح وصلاة العصر› فيعرج إليه الذين نزلوا فیکم› 
فيسآلهم وهو أعلم بکم: کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون» . 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص۲۷). 
وعزاه الحافظ في «الفتح» )۷0/۹( ا داود» وقال : امن طريق مرسلة». 
وقال الحافظ ابن كثير في أول سورة البقرة: «هذا إسناد جيد» إلا أن فيه إبهاما» ٿم هو مرسل».اه. 

(۲) في (صحیحه» (۳۸/۲۹۹۹) من طريق الأعمش› عن ابي صالح» عن أبي PRET‏ مطولاً. وخر جه 
الترمذي (٥٤۲۹)؛‏ وابن ماجه (۲۲۵)؛ وأحمد (۲/ )٤١١ ٠٠۲‏ وغيرهم من طريق الأعمش. وهو عند أبي 
داود .٠٤٥١(‏ ١٤۹٤)؛‏ والنسائي» كما في «الأطراف» »)۳۷١ /٩(‏ مختصراً. 
وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۳٠۷‏ للبخاري فوهم»ء وقد قال الحافظ في :)۱۷٤/۱(‏ «لم 


يخر جه المصنف› : البخاري»ء لاختلاف فيه».اه. 
(۳) اخرجه البخاري (TY c10 /1Y‏ ومسلم (۹۳۲/ ۲۱۰) من طریق ا الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة مرفوعاً. . . فذكره. 


وأخرجه النسائى 2°( (TEI‏ واخيذة (EAT /Y)‏ وأبو عوانة )1/ (TVA‏ وابن حبان (IVY)‏ 
وغيرهم عن ابي الزناد. وللحديث طرق عن ا هريرة . 


۵ کتاب فضائل القرآن 


من قال: لم يترك النبي َد إلا ما بين الدفتين 
حدثنا قتيبة""'» حدَّثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على 
ابن عباس» TT‏ أترك ال که من شء؟ فال اما ترك إلا ما بين الدفين: 
ال واا ل ا ان ا ا ل ا ا 
تفرد به البخاري”» ومعناه أنه ¥ ما ترك مالا ولا شيئاً يورث عنه» كما قال عمرو بن 
الخارت اأغر جويرة فا رك رسول اله دارا ولا درعما ولا بدا ول أمة ولا شا 
وفي حديث”““ أبي الدرداء «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء إنما ورثوا العلمء 
آخذه أخذه بحظ وافر». 
ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدفتين يعني القرآن» والسنة مفسرة له ومبينة 
وموضحة؛ أي: تابعة له والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال تعالى: م اوتا لكب 


7 و 


الذين اصطَفشتا من عبارنا) الأية [فاطر: ۳۲]. 

فالأنبياء ل لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونهاء وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون 
فیهاء ولهذا قال رسول الله ة: «(لا نورث) ما تركنا فهو صدقة». 

وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق طب لما سئل ميراث 
رسول الله ية فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله عنه 4# غير واحد من الصحابة منهم عمر 
وعشمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم»› وهذا 
ابن عباس يقوله أيضا عنه تلا رضي الله عنهم أجمعين. 


فضل القران على سائر الكلام 
حدثنا هدبة بن خالد أبو خالدء حدّثنا همام» (حدَثنا قتادة)» حدثنا أنس بن مالك»ء عن أبي 
موسی طا“ عن النبي ية : «مثل الذي يقرا القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» 
والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 


)1( في «البخاري»: اقتيبة بن سعيد». 

(۲) في «فضائل القرآن» .)٦٤ /٩(‏ 
وأخرجه الإسماعيلي في «مستخرجه»» كما في «الفتح»» و«عمدة القاري» /۲١(‏ ۳۷). 

(۳) اخرجه البخاري (۰/ ۳٥٦‏ و٣/٥۷»‏ ۷ ۲۰۹ و۸/۸٤۱)؛‏ والنسائي (٣٨/۲۲۹)؛‏ والترمذي في «الشمائل» 
(١۳۸)؛‏ وأحمد )۲۷۹/٤(‏ وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن عمرو بن الحارث. 

/۲ /٤( أخرجه أبو داود (۱٤٣۳)؛ وابن ماجه (۲۲۳)؛ والدارمي (۸۳/۱)؛ والبخاري في «التاریخ الکبیر»‎ )٤( 
. فاطلبه هناك‎ e وهو حديث حسن» ووقع في إسناده اختلاف ذکرته في‎ )۸۰٩( ۲۷)؛ وابن حبان‎ 
والله الموفق‎ 

)٠(‏ أخرجه مالك e‏ والبخاري ۰1۹1/7 ۰1۹۷ ۷/ ¥۷“ ¥۸« ۳1« 4T‏ و/ (o‏ ومسلم 
( 01/۱۷۸0 _ 04). 

(1) ساقط من .)١(‏ (۷) ساقط من .)١(‏ 


٠‏ کتاب فضائِل القرآن 


الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل الفاجر الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا 
ريح لها . 

وهکذا رواه""“ في مواضع ارم بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. 

ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجوداً وعدماًء فدلّ على 
شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. 

(ثم 6 ا و ا يحيى» عن سفيان» حدثني عبد الله بن دینار قال : سمعت 
ابن عمر وا عن النبي كيل قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر 
ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي 
إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهودء فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ 
فعملت النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر 
عملا وأقل عطاءء قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضلي أوتيه من 


شت ) . 


تفرد به من هذا الوجه ومناسبته ۰ م قصر مدتها فضلت الأمم الماضة 2 
طول مدتھاء کما قال تعالی : تم َر f‏ جت للاس# [آل عمران: .]۱٠١‏ 

وفي «المسند»" و"السنن؟ عن بهز بن ب عن آبيه» عن جده قال: قال رسول الله کل : 
«أنتم توفون سبعین مه آنتم خیرها وأكرمها على اللّه) . 

وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القران الذي شرفه الله على کل کات أنزله وجعله ا 
عليه EET‏ له اا أ ؛ لأن کا الكتت المتقدمة تلت ا الأرض خا واحدة» وهذا 
القرآن زل e‏ بحسب الوقائع لشدة الاأعتناء به وبمن أنزل عليه» فکل مره کنزول کتاب من 
الكتب المتقدمة . 


(۱) فی «فضائل القرآن» ۹/ ٥٦ء .)٦١‏ 
وأخرجه البخاري أيضاً في التوحید» /٩(‏ ۳۰٥)؛‏ ومسلم .)۲٤۳/۷۹۷(‏ 

(۲) البخاري فى «فضائل القرآن» .)٦٦/۹(‏ 
AE EES NE la SE OT AO‏ 
وأحرجه البخاري في الإجازة »٤٤٦/0‏ ١٤٤)؛‏ والترمذي )۲۸۷١(‏ من طريق مالك» عن عبد الله بن 
دينار وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دینار په. اآخرجه ابن حبان »٦٦۳۹(‏ ۷۲۱۷) وله طرق 
أخرى عن ابن عمر. 

(۳) آخرجه أحمد /٥(‏ ۳ ٥)؛‏ والترمذي (۳۰۰۱)؛ وابن ماجه »٤۲۸۷(‏ ۲۸۸٤)؛‏ وعبد بن حميد 690( 
والطبري في اتفسیره» (۲۰۹/۱» ٤/۳۰)؛‏ ونعيم بن حماد في ازوائد الزهد» (۳۸۲)؛ والحاكم /٤(‏ ٤۸)؛‏ 
والطبراني في «الکبیر“ (ج۱۹/رقم ۱۲١۱ء‏ ۳١١٠ء‏ ٤٠٠٠ء‏ ١٠٠٠)؛‏ والبيهقي (۹/٥)ء‏ وابن عساكر في 
تاریخ دمشق (ج٤/‏ ق۳٤‏ ٤)؛‏ وابن الجوزي في «الموضوعات) (۱/ )۳١‏ من طرق عن بهز بن حکیم»› عن 
أيه » عن جده مرفوعاً فذکره. 
قال الترمذي : «حديث حسن» وهو كما قال: وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وله طرق أخری عن حکيم بن 
معاوية. 
تنبيه : قول المصنف: اوالسنن فيه تسامح» فلم يخرجه من أهل السنن غير اثنين حسب 


٥‏ كتاب فضًائِل القرآن 
وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى» فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان 
عيسى» والنصارى من ثم إلى أن بعث محمدا ية ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة» وهو المشبه 
بآخر النهار» وأعطى المتقدمين قيراطا قيراطاًء» وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين ضعفي ما أعطى 
أولئك» فقالوا: أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجراً؟ فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيعا؟ 
قالوا: لاء قال: فذاك فضلي؛ أي: ا ا اعطیتکم آوتیه من آشاءء كما قال تعالی: 
یا اَن ءامَوا اتقو اه اموا پرسولوء يڙيم في من ميو عل ل ڪم ورا مشو ي وير 
ک والله عَفور َج © ت بل نز لكب آَل در ل ي ن فل اله وان لقصل بی آله 
بوتي س کا 4 و اَلمَصلِ س + [الحديد]. 


الوصاة بكتاب الله 
ا ی ا ا الك د مول حا لھ کو ن مه الت 
عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي يلية؟ قال: لاء قال: قلت: ا 
مروا بها ولم يوص؟ قال: أوصی بکتاب الله ك . 
وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا آبا داود من طرق عن مالك بن مغول به. 
وهذا نظير ما تقدّم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين. وذلك أن الناس كتب عليهم 
الوصية في أموالھم کما قال تعالی: ٭ کیب لیک دا حص أحدکھ أَلمَوت إن رك حي 2 
لوكين الاين [البقرة: ]٠١١‏ وأما هو ب فلم يترك شيئاً يورث عنه» (وإنما)“ ترك ماله صد 
جارية من بعده فلم يحتج إلى وصية في ذلك. 
ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشاراته وإيماءاته 
إلى الصديق» ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا 
آنا وكان كذلك وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله . 


من لم يتغن بالقرآن 
وقول الله نعالى ٭ اور یمهم آتا أرلّتَا عي التب ينل عَهر# [العنكبوت: 
حدثنا یحیی” بن بکير» حدَثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» قال : ا 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة طبه أنه كان يقول: قال رسول الله يلة: «لم يأذن الله لشيء ما أذن 
لنبي یتغنی بالقرآن». وقال صاحب له: یرید يجهر به» فرد من هذا الوجه. 


(1) البخاري في «فضائل القرآن» .)٦۷ /٩(‏ 
وأخرجه أيضاً في «الوصایا» )۳٠٠/٥(‏ وفي «المغازي» (۸/۸٤۱)؛‏ ومسلم (٤۹۳٦۱/٦۱ء‏ ۱۷). 

(۲) في (أ): «وأما»! 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۳/۱۰» ۲۰۵/۱۳)؛ ومسلم (۱۱/۲۳۷۸). 

(6) البخاري في «فضائل القرآن» .)1۸/٩(‏ وأخرجه أيضاً في التوحيد» )٤٥۳/۱۳(‏ وفي «خلق الأفعال» 
(۲٤)؛‏ ومسلم (۲۳۲/۷۹۲). 


کتاب فضائل القرآن 

رافغ فل بن ود اة ال عن مان ب ع عن الزهري به. قال سفيان: 
تفسیره 

ومعنأاه: أن الله تعالی ما استمع لشىیء کاستماعه لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحسنها»› وذلك انه 
KE.‏ گی قرأءة الأنبياء طیب الصوت لکمال خلقهم وتمام الخشية»› وذلك هو الغاية فى ذلك› 

کا قال عائشة وتا: سبحان الذي وع سمعه الاصوات. ولكن استماعه لقراءة عباده 
المؤمنين أعظم» eT‏ لوما کن في سان وما تاوا مه ِن قران ا صمو يِن عَمَل إلا 
ا مک شپودًا 3 ن فيد الاية ايوت ١‏ ثم ٠‏ استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ کما دل عليه 


هذا الحديث العظيم. 

ومنهم من فسر الأذن ههنا بالأمر. 

والأول أولى لقوله: «ما أذن الله لشيءء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» أي : يجهر به» 
والأذن: الاستماع؛ لدلالة السياق عليه» وكما قال تعالى: 9 ألساء فقت ل ووت رها وحمت 
© لذا الض مدت © والقت ما فا وت © أت لرا وحمت ©©) [الانشقاق] أي : استمعت 
لربها. وحقت أي TTT‏ تستمع مره وتطيعه» فا لذن ههنا هو الاستماع . 

ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه"“ بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله ل : 
«لله شد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». 

وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغني يستغنى به» فإن أراد آنه يستغنى به عن الدنيا وهو 
الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه ابو 0 القاسم بن سلام وغيره» فخلاف الظاهر من مراد 


(۱) آخرجه ابن ماجه (١٤۱۳)؛‏ وأحمد (۲۰/۲)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/١/٤١٠)؛‏ وابن حبان 
0٠)؛‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص۸٥)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۱۸/ رقم ۲١۷۷)؛‏ والبيهقي /٠١(‏ 
٠؛)؛‏ والسمعاني في «أدب الإملاء» (ص۹۳» )4٤‏ من طرق عن الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي» عن 
إسماعيل بن عبيد الله » عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبید مرفوعاً. ا فذکره. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١/٤١١(‏ «هذا إسناد حسن» وجوده المصنف كما رأيت وفي قولهما تسامح؛ 
لن ميسرة هذا قال الذهبى فى «الميزان»: «ما حدث عنه سوى إسماعيل بن عبيد الله» فهو مجهول العين 
وإن وقه ابن حبان كما هو معروف . كيف وقد اختلف على الوليد بن مسلم في إسناده فقد رواه دحيم 

وإسحاق بن إبراهيم الطالقاني عن الوليد»ء ثنا الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيد 

فر قرغا قط كر ةاد خر جه اة 0۹/0 ١ gE‏ ) وقال: «(صحیح على 
شر ط الشيخين» فرده الذهبى بقوله : «(منقطع » وهذا الوجه رجح من الأول؛ لن یحیی بن حمره ة والوليد بن 
مزيد وبشر بن بكر ومحمد بن شعيب بن شابور رووه عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد عن فضالة بن 
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص۷۷» ۷۸)؛ والحاكم .٥۷٠/١(‏ ١۷٥)؛‏ والآجري فى «أخلاق حملة 
القرآن» (٠۸)؛‏ والبيهقي في الشعب (ج٥/‏ رقم ۷.). وتابعه ثور بن يزيد» عن إسماعيل بن عبيد الله» 
عن فضالة. أخرجه البخاري فى «الكبير» .)۱١٤/١/٤(‏ فهذا الوجه أقوى بلا ريب فالصواب فى الإسناد 
أنه ضعيف من الوجهين. والله أعلم. 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


الحديث؛ لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها . 


قال حرملة : سمعت ابن عيينة يقول : معنأه: يستغني به » فقال لي الشافعي : لس هو هکذا ولو 
کان هکذا لکان یتغانی» إنما هو يتحزن ویترنم به . 


قال حرملة: وسمعت ابن وهب و : يترنم به» وهكذا نقل المزني والربيع» عن 
الشافعي اة . 

وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالی: اور يکنه أا أرّنَا ليك التب شل 
َه ليك فى ذلك رة وزكرى لوم يزمر 4€ [العنكبوت] فيه نظر؛ لأن هذه الاآية 
الكربة ذكرت ودا فلي الذين الوا نات تذل على دف خت فال قال ا ا ر 
عالت من رب فل إنما الأ عند ا زا ا ر مت ل ار كه أا ارا ك 
الڪتب ين عله الآية [العنكبوت: ]١١ ٠١‏ ومعنى ذلك: أولم يكفهم آية دالة على صدقك 
إنزالنا القرآن عليك ونت رجل أمي؟ #وما کت نلوا ِن لو ن کب وا طم سيل إ 
رباب أَلمبَطِلُونَ ©©6) [العنكبوت] أي : وقد جئت فيه بخبر الأولين وال خرين فأين هذا من التغني 
بالقرآان وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقدير تصدير 
الباب بهذه الأية فيه نظر. 

قضل 
في إيراد آحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالآأصوات 


فال أبنو خد حدثنا عبد الله بن صالح» عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح اللخميء 
عن عقبة بن عامر قال : خرج علينا رسول الله ل يوما ونحن في المسجد نتدارس القران قال : 
«تعلموا کتاب الله واقتنوه - قال: وحسبت أنه قال: وتغنوا به - فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا 
من المخاض من العقل) . 


وحدنا عبد الله بن صالح› عن موسى بن علي ٠‏ عن أبيه› عن عقبة» عن رسول الله ع 
مثل ذلك إلا آنه قال: «واقتنوه وتغنوا به ولم يشك. 


(1) في «فضائل القرآن؛ (ص۲۹). وأخرجه النسائي في «فضائل القرآن» »٦٠(‏ ٤۷)؛‏ وأحمد /٤(‏ ١١٥٠ء‏ ١١٠)؛‏ 
وأبو يعلى (ج/ رقم ١٠۷٠)؛‏ والطبراني في «الکبیر“ (ج۱۸/رقم )۸٠۲ ۰۸٠۰‏ من طرق عن قباث بن 
رزين» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر فذكره» ورواه عن قباث: عبد الله بن صالح» وعبد الله بن 
يزيد المقرئ» وعبد الله بن المبارك» والليث بن سعد“ وسنده جيد» وقباث وثقه بن معين وابن حبان. وقال ِ 
أحمد وأبو حاتم : «لا بأس به وتوبع كما يأتي. 

(۲) آخرجه ابو عبيد في «فضائل القرآن» (ص‌۲۹). 
وأخرجه النسائي في «فضائل القرآن؛ (۹4٥)؛‏ والدارمي (۲/١٠)؛‏ وأحمد (٤/١١٤۱)؛‏ وابن أآبي شيبة (۲/ 
EVV c0‏ وابن حبان (۱۷۸۸)؛ وابن نصر في «قيام الليل“ (ص۹4۷)؛ والطبراني في الكبير“ 
(ج۱۸/ رقم (A*1‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/‏ رقم 1۸10( من طرق عن موسی بن a‏ عن أبيه› عن 
عقبة بن عامر مثله. و وموسی بن علي فيه کلام يسیر٬‏ وهو متابع كما مر آنفاً. 


٠‏ کتاب فضائل القرآن 


وهكذا رواه (أحمد)”" والنسائي في (كتاب) «فضائل القرآن» من حديث موسى بن علي» 
عن أبيه به» ومن حديث عبد الله بن المبارك عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح» عن عقبة. 

وفي بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأً القرآن فسلم علينا وذكر الحديث. 

ففيه دلالة على السلام على القارئ. 

ا او ا انو ای کر ی عات ن أ ر غ 
(المهاصر) بن حبيب قال: قال رسول الله بية: «يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق 
تلاوته آناء الليل والنهار» وتخنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون». 

وهذا مرسل. 

ثم قال أبو عبيد: قوله: «تغنوه»؛ 0 اجعلوه غناءكم من الفقر ولا تعدوا الإقلال معه فقراً. 

وقوله: وتقنوه» يقول: اقتنوه كما تقتنوا الأموال» اجعلوه مالكم. ‏ 

وقال أبو عبيد": حدثني هشام بن عمار» عن علي بن حمزة» عن الأوزاعي قال: حدثني 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجرء» عن فضالة بن عبيد» عن النبى بيه قال: الله شد أذنا 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينتها. ٠‏ 

قال أب بك هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده. يقول: عن إسماعيل بن عبيد الله» عن 
مولى فضالة» عن فضالة) . 


وهکذا رواه ابن ماجه» عن راشد بن سعید بن آأبی ا عن الوليد» عن الأوزاعى» عن 
اسخاغا ون عة القن اس رة كوي فال ن شاا غو الي س ل اداد إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته). 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ط) ولم أر واو العطف بينهماء فيكون الإمام أحمد رواه هو والنسائي» ویحتمل أنه 
يقصد: «رواه أحمد النسائي»» والنسائى اسمه «أحمد بن شعيب“ واستبعد أن يعني ابن كثير هذاء» فلم يجر 
على هذا التعبيرء إلا أن يكون سقط من السياق: «ابن شعيب» وعلى كل حال فقد رواه الإمام أحمد 

(۲) ساقط من (ج) و(ط). ) )۳( E‏ «وقال» . 

)€( القران» (ص۲۹) . کذا رواه آبو اليمان الحكم بن نافع مرسلا . 
وخالفه بقية بن الوليد والوليد بن مسلم فروياه عن أبي بكر بن أبي مريم» ی الا و ب عن 
عبيدة الأملوكي مرفوعاً فذکره. 
أخر جه البيهقي في «(الشعب» (ج٤/رقم (A0۲‏ وا نعيم في أصبهان» (۱/ ۰ 1( وأبو القاسم 
الاضفا فى ٠١ ki‏ ؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (ج٤/‏ ق٦۹٥)؛‏ وعزاه الهيثمي في 
«المجمع» (YoY /Y)‏ للطبراني في «الكبير» وضعمه ب«أبي بکر بن ا مریم . وخالفهما عیسی نن یوس 
وموسی بن أعين روم عن اک ا مریج ٠‏ عن المهاصر بن جیسب » عن عبيكة E‏ صاحب 
النبي ييه فذكره قرفا 
أخرجه ا في ال الکبیر» (۳/ ۲/ ٤۸)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۸0۳» ٤٥۱۸)؛‏ وآخرجه 
البخاري أيضاً من طريقين آخرین عن عبيدة قوله. والموقوف أشبه. 

sS فى (): «المهاجر».‎ )٥( 


۵ کتاب فضائل القر آن 


قال أبو عبيد: يعني الاستماع. 


وقوله في الحديث الآخر: «ما أذن الله لشيء»؛ أي: ما استمع. 

وقال أبو القاسم البغوي” : حدثنا محمد بن حميد» حدّثنا سلمة بن الفضلء حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن د بن أبي مليكة» حدثنا القاسم بن محمد» حدثني السائب قال: قال لي سعد: يا بن 
خي هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم» قال: غن به فاإني سمعت رسول الله ية يقول: «غنوا 
بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا». 

وقد روى أبو داود من حديث الليث (وعمرو بن دينار كلاهما) عن عبد الله بن أبي مليكة» 
عن عبد الله بن بي نهيك»› عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله ة: «ليس منا من لم 
ET‏ 

“[ورواه ابن ماجه”“ من حديث ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن 
أبي وقاص» قال: قال رسول الله 4€ : «إن هذا القرآن نزل بحزن» فإذا قرأتموه» فابكواء فإن 
لم تبکوا فتباکواء به» فمن لم یتغن به فليس منا). 


اخ e E a‏ اا 
بالقرآن» . 


قال وکیع : e‏ 
وروأه ا ا عن حجاج وأ بى النضر› کلاهما عن الليث بن سعد. 


وعن سفيان بن عيينة› a O‏ 
الحديث كلام طويل يتعلق بسنده» ليس هذا موضعه. والله أعلم. 


(۱) اخرجه المخلص فی «الفوائد» (ق۲٥/۱)‏ من طریق محمد بن حمید بسنده سواء. وسنده واهٍ» وابن حمید 
متروك› وكذبه جماعة من أهل الري. 

(۲( ساقط من .)١(‏ 

)۳( في سىننه» )۱٤۷۰6 »›1٤74(‏ وسنده صحیح وقد اختلف على ابن ای مليكة في سنده اختلافا کلیرا دکرته في 
«التسلية» وأقوى الوجوه في هذا الاختلاف ما رواه أبو داود هنا ولله الحمد. 

.)( ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في «سننه» (۱۳۳۷) من طريق الوليد بن مسلمء ثنا أبو رافع» عن ابن أبي مليكة به. وأخرجه أبو يعلى 
7 والآجرې في «أخحلاق حملة القرآن» (٠۸)؛‏ وأبو العباس الأصم في «الثاني من حديثه» (ق١۷١/‏ 
١‏ والبيهقي )۲٠/٠١(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم وعزاه البوصيري في «الزوائد» )۱/٤۳١٤(‏ للحاكم 
في «المستدرك» وقال: «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك».اه. 

(0) ساقط من (). (۷) ساقط من (أ) و(ط). 

(۸) في «مسنده» )۱٤۷٩(‏ وإسناده صحیح . 
فاار الحاكم في «المستدرك» )٥۹۹/١(‏ إلى رواية سعید بن حسان. 

)٩(‏ في «مسنده» )٠٥٤۹ .۱٥۱۲(‏ ولم ا هكذاء بل هذا من تصرف المصنف كل 

)۱١(‏ ساقط من () و(ط). 


كتاب فضائل القرآن 

وقال أ داوو؟: حدتنا عبد الأعلى بن ۲ حمادء حدثنا عد الجبار د بن الورد قال : سمعت ا 
أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي زيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته› فالا وة 
فإذا رجل رث البيت» رث الهيئةء فاا ال ا کسبة ٠‏ فسمعته 2 
محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت» قال: يحسنه ما استطاع . 

تفرد به ابو داود» فقد فهم من هذا أن السلف وين إنما فهموا من التخني بالقرآن إنما هو 
تحسين الصوت به وتحزينه› كما قاله الأئمة رحمهم الله . 

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه أبو داود”" حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» 
ن ال عة عن طلحة» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله ية : «زينوا القران بأصواتكما. 

وأخرجه النسائي وابن ¿ ماجه من حديث شعبة› عن طلحة وهو ابن مصرف»› به. 


وخر جه النسائي من طرق أخرى عن طلحة وهذا إسناد جيد. 

وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد 
القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم رهم يحمدونه . 

قال أن يد القاسم بن سلاء: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال: نهاني آنوت:آن 
أحدث بهذا الحديث «زينوا القرآن بأصواتكم» . 

قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من 
رسول الله بيا في الألحان المبتدعةء فلهذا نهاه أن يحدث به. ) 

(قلت): ثم إن شعبة ل4 روى الحديث متوكلاً على الله كما روي له» ولو ترك کل حديث 
يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير› ق إلى تأآويل آيات كثيرة من القرآن 


)١(‏ في (سننه» .)۱٤۷١١(‏ وأخرجه ابن ا عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱4۰۳)؛ N‏ في «المشكل» 
(۱۲۸/1)؛ والطبراني في «الكبير» (ج٥/رقم‏ ٤٠٥٤)؛‏ والبيهقي في «الکبری» )۲۳۰/٠١ »٥٤/۲(‏ وفي 
«الصغرى» (۹۸۳) من طریق عبد الجبار بن الورد بسنده سواء. قال الهيثمي في e‏ )۱۷1/۸( 
«(ورجاله تقات) . 
# قلت: وهو أحد وجوه الاختلاف على ابن آبي مليكة في إسناده. 

(۲) من (ج) و(ط) واعلم انك العارة فاا قال تجار كس ا مرجودة في تسخ ابی داود 
المطبوعة»ء والله أعلم. ثم رأيت الحافظ في «الفتح؛ (4/ 1۹) عزاه لأبي داود وابن الضريس في «فضائل 
القرآن» ؛ وبي عوانة في (مستخرجه» من طريق ابن انی مليكة» عن عبيد الله بن ا نهك قال : «(لقيني 
سعد بن أبي وقاص وآنا في السوق فقال: تجار كسبة. .. ثم ساق الحديث» والاختلاف في صحابي 
الحديث واضح» ولم أجد الحديث في كتاب ابن الضريس المطبوع. والله أعلم. 

(۳) في «سننه» .)۱٤٩۸(‏ وأخرجه البخاري في «خلق الأفعال؛ (1۸)؛ والنسائي في «سننه» (۱۷۹/۲» ›)۱۸١‏ 
وفي «فضائل القرآن» »)۷٥(‏ وفي «مجلسان من إملاثه» (٩٤)؛‏ وابن ماجه (۲٤۱۳)؛‏ والدارمي (۲/٤۷٤)؛‏ 

ا )€/ (F*& YAO «YAT‏ وآخرون من طرق عن طلحة بن مصرف»› عن عبد الرحمن بن عوسجة» 
عن البراء يڻ عازب-مرفوعاً.. : فذكره. 
(6) في «فضائل القرآن» (ص١۸).‏ 


٠‏ كتاب فضائل القرآن 

على غير محاملها الشرعية المرادة» والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باله. 

والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به» كما رواه الحافظ الكبير 
بقي بن مخلد ا حيث قال : a e‏ حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا 
طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبي بردة بن أبي موسى]'» عن أبيه» قال: قال لي رسول الله 4لا 
ذات يوم: «يا أبا موسى لو رأيتني ونا أستمع قراءتك البارحة» قلت: أما والله لو علمت أنك 
تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيراً. 

ورواه مسل من حديث طلحة به. وزاد «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» وسيأتي هذا 
في بابه حیث يذکره البخاري . 

والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيراًء فدل على جواز تعاطي 
ذلك وتكلفه» وقد كان أبو موسى - كما قال ## -: قد أعطي صوتاً حسناًء كما سأذكره إن 
شاء الله مع خشية تامة ورقة أهل اليمن (الموصوفة)" فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. 
“: وحدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث»ء عن يونس»› عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة قال: کان عمر إذا رأی ابا موسى قال: ذكرنا ربنا يا ابا موسى» فيقرأً عنده. 

فالا ا : (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال)": حدَّثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه» 
ا ا عثمان النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت صن“ 
قط ولا بربط“ قط ولا شيئاً قط أحسن من صوته. 


(۱) ساقط من (). 

(۲( في صح حه ) (TVA)‏ وأخرجه آنا ابن حبان ¢(V1۹۸)‏ والبيهقي ) (TTI a‏ بهذا التمام 
ويأتي تخريجه قريباً. 

(۳) ساقط من (). 

)٤(‏ في «فضائل القرآن» (۳ - ۷۹) وليس عنده لفظة: «ربنا». 
وأخرجه الدارمی (۲/ ۳۳۹) قال: حدثنا عبد الله بن صالح بسنده سواء. 
وآخرجه ابن سعد (٤/۱۰۹)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/۸٥۲)؛‏ والطحاوي في «المشكل» )١١١/۲(‏ من 
طریق يونس» عن الزهريء ا 

ا جر وعمرو بن ن الأحارت تلائتهم عن الزهري دسنده e‏ بین ا سلمة و وعمر بن 
الخطاب و ۰ ولم چ أا من أبي موسی کما قال اخ على ما دکره ابن ا حاتم في «المراسيل» 
( ص٥٣‏ ۲) وله طريقان آخران لل اين سعد /٤(‏ ۱۰۹) أ حدهما معضل والآخر منقطع . 

)٥(‏ فى «فضائل القران» (ص۷۹). وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )٠١۸/٤(‏ قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدي - وهو ابن علية بسنده سواء. هكذا شك ابن علية أسمعه من التيمي أم بلغه عنه» لكن أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» )۲١۸/۱(‏ من طريق صفوان بن عيسی والبخاري في «خلق الأفعال» )۲۹١(‏ عن المعتمر بن 
سليمان قالا: ئا سليمان فالا ا سليمان التيمى بسنده سواء. 
وعزاه الحافظ في «الفتح» (۹/ 4۳( ان اف داود وقال : ((اسندذه صحيح) . 

)٦(‏ ساقط من «الأصول» كلها واستدركته من «الفضائل». 

(۷) الصنج بفتح المهملة وسكون النون بعدها جيم هو آلة تتخذ من النحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر. 

(۸) البربط : بالموحدتین بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن: «جعفر» وهو آلة تشبه العود. فارسي معرب . 


كتاب فضائل القرآن 

وقال ابن ا حدنا العباس ہن عثمان الدمشقي› ا 4 ہن 
أبطاآت على رسول الله کل ليلة بعد العشاء» ثم LS EGS o O i‏ 5 
قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد قالت: فقام فقمت معه حتى 
استمع له» ثم التفت لي فقال: «هذا سالم مولی أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في امتي 
مثل هذا». 


إستاد جد . 


وفي «الصحيحين oT‏ سمعت رسول الله کل يقرا ذ في المغخرب بالطور› 
فا کت اا اخ ا او وا 2ه 

وفي بعض ألفاظه: فلما سمعته قرا لام خلِقوا من ع iS AEA‏ 
فؤادي قد انصدع . ) 

وکان جبير لما سمع هذا بعد مشركاً على دين قومه وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر» 
وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفرء فكان هذا سبب هدايته» ولهذا كان 
E a E a E‏ 

قال ا ٤‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم»› و E‏ اخ الا ا 
بالقران آخشاهم لله. 


.)١١١ /١( وانظر: «النهاية»‎ = 

)١(‏ في «سننه» (۱۳۳۸). وقال البوصيري في «الزوائد» :)١/٤۳٠(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأخرجه 
الحاكم (۳/ »۲۲٠‏ ١۲۲)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۳۷١/١(‏ من طرق عن الوليد بن مسلمء ثنا حنظلة بن 
أبي سفيان آنه سمع عبد الرحمن بن سابط يحدث عن عائشة به قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ 
ووافقه الذهبي وليس كما قالا؛ لأن عبد الرحمن بن سابط لم يخرج له البخاري شيئاء» ولم يحتج الشيخان 
ولا احدهما برواية الوليدء عن حنظلة ولا حنظلة عن عبد الرحمن» ولا عبد الرحمن عن عائشة. فالصواب 

1 أن السند صحیح طلقا وصرح الوليد في جم الإإسناد» ثم هو لم یتفرد به» فقال أبو نعيم عقبه: «ورواه 

ابن المبارك» عن حنظلة» قلت : : وهو عنده في فى «الجهاد» ( اا اختلاف وأخرجه أحمد /١‏ 
١۵‏ قال: حدثنا ابن نمير» ثنا حنظلة بسنده سواء. وهو صحيح أيضاً وأخرجه البزار (ج۳/ رقم )۲٦۹٤‏ 
من وجه آخر عن عائشة باخصر من حديث ابن سابط قال الهيڻمي ۳۰۰/۹): «رجاله رجال الصحيح». 
وقال الحافظ في «لإصابة» :)۱٦/۳(‏ «رجاله ثقات» وليس في هذا تصحيح للإسنادء لأجل عنعنة ابن 
جريج . والله أعلم. 

(۲) اآخرجه البخاري ۰۱۸٦/٦ »۲٤۷/۲(‏ ۰۳۲۳/۷ 1۰۳/۸٦)؛‏ ومسلم )٤۳‏ من طريق الزهري عن محمد بن 
جبير بن مطعم» عن أبيه. 
وأخرجه ابو داود (١۸۱۱)؛‏ والنسائی فی (اسننه) (۲/ ۱1۹)» وفی (تفسیره)» (۹٤٥)؛‏ وابن ماجه (۸۳۲)؛ 
اند 05/59 a‏ اال ` ا 

(۳) في «فضائل القرآن» (ص٠۸)‏ وفي «غريب الحديث» (۲/ ١٤٠)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة .)٤٦٤/٠١(‏ 
قال: حدثنا حفص»› عن ليث» عن طاوس› فال کان تقال اخسن الاس و بالقرآن أخشاهم لله . 
وسنده ضعيف؛ لأجل ليث بن أبي سليم وقد خولف فيه كما يأتي . 


۵ کتاب فضائل القرآن 


HHEREEHREEEFEEEDEFEREEEEEEEHEREEERRETEEEEEEEEEEERFEREEERFEEEEETTEFE TEESE Re 


1 حدننا قبيصة» عن سفيان»› عن ابن جريج› غ ان ظاوشى غ امه فال اخسن الا 


صوتاً بالقرآن أخشاهم فله]. 


وحدننا E‏ عن سقيان» عن ابن E‏ عن ابن طاوس› عن أبيه» وعن الحسن بن 


مسلم» عن طاوس قال: سئل رسول الله يل أي الاس اخ ضا بالقرآن؟ فقال: «الذي إذا 
سمعته رآیته یخشی الله) . 

وقد روي هذا متصلاً من وجه آخر. 

فقال ابن ماجه”": حدثنا بشر بن معاذ الضرير» حدثنا عبد الله بن جعفر المديني» حدَّثنا 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ئية: «إن من 
اخسن الاس صروت بالقران الذي إا سمخموة ةرا خستموه بخشى اف 

ولكن عبد الله بن جعفر هذا - وهو والد علي ابن المديني - وشيخه ضعيفان والله أعلم. 

الي ا ال ق ا و ا ا غ ر ا د ی 
والخشوع والخضوع والانقياد لاطاعة. 

فما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي 
فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في ادائه هذا المذهب . 

وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم أبو عبيد“ القاسم بن سلام كه: 

حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد» E PS‏ 
يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله بله: «اقرءوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين» وسيجئ قوم من بعدي يرجعون 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ط) وهر عندي خطاً من الناسخ فقد انتقل بصره الف السشند التالي له» وألحق به متن الأثر 
کک ولم أجد في : 2 عبيد إلا الرواية التي يرويها ابن جريج» عن ابن طاوس وعن الحسن بن 

(۲( أخرجه ا اشا . وهذه u‏ أرجح من رواية ليث , بن أبي سليم مع إرسالها. 

(۳( فی (سىننه» (۱۳۳۹) . وأخرجه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» «(AT)‏ وفي «(فوائده»؛ وار بن ابي داود في 
«كتاب الشريعة»»› E‏ و «[تحاف السادة» )4/ (o۲1‏ وضعف إسناده البوصيري فی «الزوائد )۳ (١‏ 
وسبقه شيخه العراقي في «تخريج الإحياء؛ )۲۸١/١(‏ والصواب أنه ضعيف جداً. والله أعلم. 

)٤(‏ فى «فضائل القران» (ص*۸). 
وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل؛ (ص٠)؛‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة“ (۲/ ٠۸٤)؛‏ والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول؛ (ج۳/ ق٤ /٠١‏ ۲)؛ والطبراني في «الأوسطا (ج۲/ق٤١٠٠/١)؛‏ وابن عدي في «الكامل؛ 
e‏ 1۱+ البيهقي في «الشعب» کک a (٦‏ في الاباطيل؛ (VY)‏ : 
محمد » E‏ ر به . 
قال الطبرانى : «لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا اللإسنادء تفرد به بقية». 
قلت: وهو صدوق لكنه يدلس تدليس التسوية كما صرح ا حاتم في «العلل» )۱۹٥۷(‏ وشيخ بقية 
وشيخه مجهول» والخبر منكر كما قال الذهبي. والله أعلم. 


DLR GTNTINNNEDEEFTEEEELCECEFFEFYLDLEDHEEEEEFREPEFEEEEEEFEEEEEEEEELEEFEEENEOINIEEEHLEPEEENTES 


٠‏ کتاب فضائل القرآن. 


بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية ارح لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وات الان حه 
شأنهم». 

حدثنا"“ يزيد» عن شريك» عن أبي اليقظان عثمان بن عمير» عن زاذان e‏ عن عليم 
قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي ييه قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس 
الغفاري - فرأى الناس يخرجون فى الطاعون قال: ما هؤلاء؟ قال: يفرون من الطاعون فقال: يا 
لارو حا ان اي الت وا نه ر ا ل ا 
الموت»؟ فقال: إني أبادر خصالاًء سمعت رسول الله يي يتخوفهن على أمته: بيع الحكم» 
والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون مزامير» يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا 
أفضلهم e‏ وذکر خلتین آخرتین 

وحدثنا يعقوب بن" إبراهيم» عن ليث بن ابي سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن 
عابس الغفاري› عن النبي ية مثل ذلك أو تخوة: 

حدثنا" يعقوب» عن إبراهيم» عن الأعمش» عن رجل» عن أنس أنه سمع رجلا يقرا 
القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. 

وهذه طرق حسنة”““ في باب الر هش ) 

وهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرآن ل التى يسلك بها مذاهب الغناء» وقد 
اا رح اف عل الى عت اماه كج 4 إلى الط الفا إلى درت ب 
حرفاً أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمهء والله أعلّم. 


.)١٤١١/۲( أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١۸) وفي «الغريب»‎ )١( 
/٠١( وعنه البيهقي في «الشعب»‎ ؛)۸١‎ /۲/٤( وأخرجه احمد (۳/ ٤۹٤)؛ والبخاري في لار الكبير“‎ 
والطحاوي في «المشكل» (۲/ ١٠٠)؛ وأبو غرزة الحافظ في «مسند عابس»؛ وا ن ات الدنيا في‎ ۴۳ 
من طريق شريك‎ )۷۲٤١( «العقوبات» (۷۸/١)؛ كما في «الصحيحة» (4۷۹)؛ والجوزقاني في لأباطيل»‎ 
اللخعي بسنده سواء. وسنده ضعيف» وقال الجوزقاني : «باطل» وليس كما قال والصواب أنه حديث حسن‎ 
أو صحيح كما حققته في التسلية».‎ 

(۲) أبو عبيد في «الفضائل“ (ص٠۸).‏ وأخرجه البخاري في «الكبير» (٤/٠/٠۸)؛‏ وعنه البيهقي في «الشعب“ 
(ج٠/رقم‏ ۹١٤۲)؛‏ والطبراني في «الكبير“ 0 ۸ )٥٩‏ من طرق عن ليث بن ابي سليم وقد 
خالف E‏ بإسقاط «عليما من السند» وروايته رجح من رواية شريك. فقد تابعه تان التيمي عند 
الطبراني )٨۰(‏ وله طریق قوي يرویه موسی بن عبد الله الجهني عن زاذان عابس الغفاري . 
أخرجه الخراطي في «مساوئ الأخلاق» (۲۷۷)؛ والطبراني في «الكبير» (۱۸/رقم ۲٦ء »)٦۳‏ وفي 
۲لا وسط» (4)؛ وقال الهيثمي :)٠٤١ /٥(‏ «رجاله رجال الصحيح» وله شواهد عن جماعة من الصحابة. 

(۳) أبو عبيد (ص۸۱). | 
وخولف يعقوب بن إبراهيم. خالفه عبد الله بن إدريس فرواه عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس بلحن 
من هذه الألحان فكره أنس ذلك. أخرجه الدارمي (۲/ )٠١‏ والمخالفة أن ابن إدريس جعله عن الأعمش 
عن أنس. ولم يسمع منه. والصواب أنه يروى عنه بالواسطة وأخرجه أيضاً ابن نصر في اقيام الليل؛ 
(ص‌۲۳۷). 

. يعني : بتعاضدهاء والله أعلم‎ )٤( 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 
وقال الحافظ أبو بكر البزار”": حدّثنا محمد بن معمر» حدّثنا روح» حدَّثنا عبيد الله بن الأخنس› 
عن ابن آبي مليكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 
ثم قال: «(وإنما)" ذكرناه؛ لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه فرواه عبد الجبار بن الورد 
عنه» عن ابن ابي مليكة» عن أبي لبابة ورواه عمرو بن دينار» والليث عنه» عن ابن أبي نهيك› 
عن سعد» ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة» ورواه نافع مولی ابن عمر عنه عن ابن الزبير». 


اختباط صاحب القرآن 

حدثنا" آبو اليمان»ء أنا شعيب» عن الزهري»ء حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله 4ه يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب (فقام به)“ 
آناء (الليل)“ ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار». 

انفرد به البخاري من هذا الوجهء واتفقا على إخراجه من رواية سفيان» عن الزهري . 

ثم قال البخاري": حدَثنا علي بن إبراهيم» حدَّثنا روح» حدّثنا شعبة» عن سليمان قال: 
سمعت ذكوان» عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله 
القرآن فهو يتلوه آناء الليل (وآناء)" النهار» فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فلانء 
فعملت مثل ما يعمل؛ ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحقء فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما 
اوتي فلان فعملت مثل ما یعمل». 

ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القران في غبطة» وهي حسن الحال» فينبغي أن يكون 
شديد الاغتباط بما هو فيه» ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغبطه (بکسر الباء)“ غبطاً : إذا 
تمنى مثل ما هو فيه من النعمة» وهذا بخلاف الحسد المذموم» وهو تمني زوال نعمة المحسود 
عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو لاء وهذا مذموم شرعاً مهلك» وهو أول معاصي إبليس حين 
حسد آدم ما منحه الله 2 من الكرامة والاحترام والإعظام. 


(۱) في «مسنده» (ج٣/‏ رقم ۲ کشف الاستار). ) 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (ج۱۱/رقم )۱١١۳۹‏ من طرق عن ابن الأخنس» عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس مرفوعاً . قال الهيثمي (۷/ :)۱۷١‏ «رجال البزار رجال امح | 
قلت : و عنه» وهذا أآحد وجوه الاختلاف على ابن أ بي مليكة في إسناده» وقد فصلته فى 
«التسلية». وله الحمد. 

(۲) في (): «ولنا ما». 

(۳) البخاري فى «فضائل القرآن» (۹/ ۷۳). 
وأخرجه أيضاً في «كتاب التوحيد» (۲/۱۳٠٠)؛‏ ومسلم (١٠۸)؛‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (۹۷)؛ 
والترمذي (١۱۹۳)؛‏ وابن ماجه (۲۰۹٤)؛‏ وأحمد 4/9( والحميدي ۲۷۸/۲)» وآخرون من طريق 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً. وله طرق أخرى عن الزهري. 

)٤(‏ في (): فهو يقوم به» وهو مخالف لرواية «الصحيح» ولباقي (الأصول). 

() في (): «لليل والنهار» وليس «للنهار» ذكر. (1) في «فضائل القرآن» /۹٩(‏ ۷۳). 

(۷) ساقط من (). (۸) في (): «بالکسر». 


٠‏ کتاب فضائل القرآن 
- والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذاك الذي هو على حالة سارة» ولهذا قال ٠:4‏ 
(لا تخد إلا في ائنتين») فذكر التعية القاصرة وهو تلاوة القرآن آنا الليل والنهار والنعمة 
المتعدية» وهي إنفاق المال باللیل والنهار» كما قال الى لن الس تلوت كب ال وأفاموا 
ألصلوه وأنققوا مما هلهم يرا وعلانية برت ل بور €3 [ناطر]. 

(1) 

[وقد روي نحو هذا من وجه آخر. 

فقال عبد الل ان الإمام اخ وجدت فی کات آبی بخط a‏ 


كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع» فكان في كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن 
افك .چن لمان ن موی عن کی کن مره عن رك بن الأخنس أن رسول الله ب قال: 
لا تنافس بينكم إلا في اثنتين : رجل الوا اا و و الليل والنهار» ويتبع ما 
فيه فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناًء فأقوم به كما يقوم به؛ ورجل أعطاه الله 
مالا فهو ينفق ويتصدق» فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأتصدق به»]'. 
وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد": حدثنا عبد الله بن نمير» حدّثنا عبادة بن مسلم» 
حدثني يونس بن خباب» عن سعيد أبي البختري الطائي» عن أبي كبشة قال: سمعت رسول ويا 
يقول : «ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حدیثاً فا حفظوه› فأما الثلاث التي اتس علین انها ن 
مال عبد من صدقة› ولا ظلم أحد مظلمةً فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزاًء ولا يفتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله له باب فقر وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال _ إنما الدنيا لأربعة 
نفر: 0 وغل فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ویعلم (له) ٠‏ 
فهذا بأافضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو کان لي مال عملت 
بعمل فلان قال: - فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله الا ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغر 
علم» > لا یتقی فيه ربه» E Se‏ وعيد 


0 
] 


فيه حقه _ قال _ 


)١(‏ ساقط من سياق (ط) وقيد في الحاشية. 

)۲( في «المسند)» .)٠١١ ء١٠١٤ /٤(‏ 
وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» (۷٠٠)؛‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (۱۹۹)؛ والطبراني في «الكبير 
(ج۲۲/رقم »)1۲١‏ وفي «الأوسط» (۲۹۹۲)؛ وفي «مسند الشاميين» (۲١١١۱)؛‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخ 
دی (ج۱۸/ (YJ‏ والخطابي ى «الغریب» (۱/٤۱۹١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/رقم‏ ۰ من 
طريق الهيثم بن حميد بسنده سواء. 
قال المنذري في «(الترغیب» (۱/ ۳۹٤)؛‏ والهيثمي في «المجمع» (01/۲): «رجاله ثقات». قلت: ولکنه 
منقطع» قال أبو مسهر: «سليمان بن موسى لم يدرك كثير بن مرة». ولکن له طريق آخر أخرجه ابن قانع في 
(معجم الصحابة» (ج۱۱/ ق۲/۱۹۲ ۔ )١/٠۹۳‏ وإسناده جيد. والله أعلم. 

(۳( في «المسند» .)۲۳١ /٤(‏ 
وا الترمذي (۲۳۲۵)؛ والطبراني في «(الكبير» (ج۲۲/رقم ¢(ATIA cA®0‏ والبغوي في «اشرح السنة» 
۰۲۸۹/۱٩(‏ ۲۹۰) من طريق عبادة بن مسلم بسنده سواء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
قلت: لکن يونس بن خباب ضعيف» ولکن له طريق آخر ويأتي . 

(6) من (ج) و(ط) و(ل). 


۵ کتاب فضائّل القرآن 


لم يرزقه الله مالا ولا علماًء فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان - قال: - هي نيته 
فوزرهما فيه سواء) . 

- وقال أيضا”": حتثنا وكيع» حدّثنا الأعمش»ء عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي كبشة 
الأنماري قال: قال رسول الله ية: «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماء 
فهو يعمل به (في) ماله ينفقه في حقه» ورجل آتاه اله علماً ولم يته مالاًء فهو يقول: لو کان 
لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل - قال: قال رسول الله - فهما فى الأجر سواء» ورجل 
آناه الله مالا ولم يته علماً» فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه؛ و 
فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل - قال: قال رسول الله - فهما في 
الوزر سواء». 

إسناد صحيح» (ولله الحمد والمنة) . 


ا ج بن منهال» حدٹنا شعبة» أخبرني علقمة بن مرثد» سمعٽت سعد بن عبيده› عن ابي 
FEE‏ عن النبي َيه قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وأقراً 
أبو عبد الرحمن فى إمرة عثمان a‏ الحجاج» قال : وذلك الذي اقعدنی مقعدي هذا . 


وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة» 2 علقمة بن مرثد» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي اه . 

وحدثنا' أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرثدء عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
عثمان بن عفان وه قال: قال النبي بيه : «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه». 

وهكذا رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه من طرق» عن سفيان» عن علقمة» عن بي 
ع لرن ن ر و ومن عا کا رر شه رل ا اهن 


وهذا المقام مما حكم لسفيان الغوري فيه على شعبة وخطاً بندار يى بن سعيد في روايته 


(۱) أخرجه أخمد في «المسنده (۲۳۰/۲» .)۲۳١‏ 
وأخرجه ابن ماجه (۲۲۸٤)؛‏ وأبو عوانة في «صحيحه»؛ كما في «الفتح» (۹/٤۷)؛‏ ووکیع (۰٤۲)؛‏ وهناد بن 
السري )٥۸٦(‏ کلاهما في «الزهدا؛ والمروزي في «زوائد الزهده (۹۹4)؛ والفريابي في «الفضائل» ›٠٠٠١(‏ 
<۰( ؛ والطحاوي في «المشكل» (۲۹۳)؛ والطبراني في «الكبير» (۷٦۸)؛‏ وابن ¿ الأعرابي في «(معجمه) 
(ج٤/ق٤٦/۲‏ - 1۱°/ A۹‏ \( ¢ والبيهقي )1۸4/4( وسنده صحیح كما قال الہمصنف؛ وأعله الحافظ في 
«النکت الظراف» (۹/ )۲۷٤‏ بما ينظر فيه. والله أعلم. 

(۲) في (ج) و(ط) و(ل): «فیهما»! (۳) من (). 

(6) البخاري في «فضائل القرآن» (۹/ )۷٤‏ . 

)٥(‏ البخاري في «فضائل القرآن» (۹/ ٤۷)؛‏ وأخرجه النسائي في «الفضائل» (1۳)؛ والترمذي (۲۹۰۸)؛ وأحمد 
(0 ۷ یرهم من طرف عن سفنان النزري ده واء: 

)7( كلا لم يخطئ يحيى القطان في روايته» وقد استوفيت تخريج الحديث» وتعليله وترجيح الراجح في تسلية 


الكظيم“ ا الحمد. 


ه كتاب فضائِل القرآن 
ذلك عن سفيان» عن علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن» وقال: رواه الجماعة 
من اصحاب سفيان عنه بإسقاط «سعد بن عبيدة» ورواية ا أصح . 

وفي هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد طول لولا الملالة لذكرناه. وفيما ذكر كفاية وإرشاد 
إلى ما ترك وا أعلم. 

والغرض آنه عليه الصلاة والسلام قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه صفات ا 
المتبعين للرسل وهم الكمل في أنفسهم المكملون لخيرهم› وذلك جمع بين النفع القاصر 
والمتعدي» وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحداً ممن أمكنهم أن 
ينتفع› > کما قال تعالی: ٭الڈیے کفروا وصدوا أ ن سيل اله زدتهم م عدبا فو أَلْعَداب# [النحل : 
۸ وکما قال تعالی: #وهم تهون عله بترت عن [الأنعام: ]۲١‏ في أصح فولي المفسرين في 
هذا هو أنهم ينهون الناس عن اتباع مع نأيهم وبعدهم عنه أيضاًء فجمعوا بين التكذيب 
والصد» كما قال تعالى: #فمن أَظلَدٌ م E‏ و [الأنعام: ]٠١١‏ فهذا شأن 
شرار الكفار» كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه» وأن یسعی في تکمیل غیرہ کما 
قال ##: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وکما قال تعالی: #وَمَنَ لسن ولا مَبّن دعا إل أله 
وَعَمِلَ صلعا وتال إلى يِن السليينَ ©4 فصلت] فجمع ين الدغرة إلى اله اء كات لاان 
أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالی من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما یبتغی به 
وجه الله » وعمل هو في نفسه صالحاًء وا ا ا ا و 
وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن 
رغب في هذا المقام فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. 

”[قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة]'» كلف (وأثابه)"» 
ااذ ما طلبه ورامه آمین . 

ااا قال الا ٠‏ حدتنا عمرو بن عون»› حدثنا حماد» عن e‏ [حازم ل 
سهل بن سعد قال: أتت النبي ية امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسولهء فقال: «ما لي 
في النساء من حاجة» فقال رجل: زوجنيها؟ قال: «أعطها ثوباً» قال: لا أجد» قال: «أعطها ولو 
اا من حديد» فاعتل له» فقال: «ما معك من ا قال: كذا وکذاء قال: «قد زوجتکھا 
بما معك من القرآن؟». 

وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة . 

والغخرض منه الذي قصده البخاري ان هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن» وأمره 
اا . 


)١(‏ سقط من سياق (أ) واستدرك في الحاشية. (۲) ساقط من (ج). 

(۳) من أول هنا إلى آخر الفصل ساقط من (ج). 

/( رواية أبى مصعب)؛ والبخاري‎ ٥۷۲ /١(و‎ )۸/٠٥۲٦/۲( فى «فضائل القرآن» (۹/ ٤۷)؛ وأخرجه مالك‎ )٤( 
TYTN ¢1 f*0 AAA AY N° NAA AY AMA ANV ATTY CVA/ EAT 
.)۷۷/۱٤٩١( و۱۳/ ۰۲ فتح)؛ ومسلم‎ ۳ 


۵ کتاب فضائل القرآن 


"أن يعلم تلك المرأة ويكون ذلك صداقاً لها على ذلك» وهذا فيه نزاع بين العلماء: هل يجوز 
أن يجعل (مثل هذا)“ صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان 
خاضا بذلك الرجل؟ وما معنی قوله : «(زوجتكها بما معك من القران» أي : سب ما معك›» 
«فعلمها» وهذا هو الذي إراده البخاري ههناء وتحرير باقي الخلاف مذكور في باب النكاح 
والإجارات» وبال المستعان] . 


القراءة عن ظهر قلب 

إنما (أفره)”" البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد الحديث الذي 
تقدم الآن وفيه آنه 4# قال للرجل: «فما معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا 
وسورة كذا لسور عدهاء قال: «أتقرآهن عن ظهر قلب؟» قال: نعمء قال: «اذهب فقد ملكتكها 
بما معك من القران» . 

وهذه الترجمة من البخاري كث مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل» والله أعلم. 

ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل 
على التلاوة والنظر في المصحف» وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف» وكرهوا أن 
يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. 

واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام (العلم) أبو عبيد كه في كتابه 
(فضائل القرآن)“ : 

حدثنا نعيم بن حمادء عن بقية بن الوليدء عن معاوية بن يحيى» عن (سليمان بن سليي)”» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن»› عن بعض أصحاب النبي بي قال: قال النبي ية : «فضل قراءة 
القرآن نظراً على من يقرؤه ظهراً كفضل الفريضة على النافلة). 

وهذا الإسناد فيه ضعف» فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفى أو الأطرابلسى وأياً ما كان 

وقال الثوري ٠‏ عن عاصمء عن زر» عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في المصحف. 

وقال حماد“ بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس» عن عمر 


(۱) ساقط من (ج). 0 اض ف( . 

)۳( في () : «أورد). €3 في (ل) : «العالم». 

)٥(‏ (ص٦٤)‏ وآخرجه ابن شاهین فی «الترغیب» )۱۹٤(‏ من طریق أبی عبید بسنده سواء وسنده ضعيف جداً 
وليس كما قال المصنف: فيه EY‏ وضعفه الحافظ في «الفت» (۷۸/۹)؛ والزبيدي في «إتحاف السادة 
/٤(‏ 640). 

(7) وقع اضطراب في هذا الاسم» ففي () و(ط): (سليم بن مسلم)ء وفي (ج): «سليمان بن مسلم». 

(۷) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل»؛ (ص٦٤)؛‏ وعبد الرزاق (ج۳/رقم ۹۷۹٥)؛‏ وابن أبي شيبة (١٠/١۳٥)؛‏ 
والطبراني في «الکبیر“ (ج۹/ رقم )۸1۹٦ ۰۸٦۸۷‏ من طرق عن الثوري به وسنده حسن. 

(۸) اخرجه أبو عبيد (ص1٤)‏ قال: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة بسنده سواء. وهذا سند مقارب» ورواية - 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأاً فيه. 
وقال حماد"" أيضاًء عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن مسعود أنه كان إذا 
ابت ا ا ا 0 و 


إسناد صحيح . 

وقال حماد بن سلمة ٠‏ عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر» قال: 
إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقراً. 

وقال الأعمش *» > عن خيثمة: دخحلت على ابن عمر وهو يقرا فى المصحف فقال: هذا چ 
الذي أقراً به الليلة. ۰ 

Ses Ss SE Sa as 
لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه» أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تخیر فا لا سات ول‎ 
والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال.‎ 

فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على الأداء كما أن المشاهد من 
كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغاطهء وإذا اذى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد 
شيخاً يوقفه على ألفاظ القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسأ إلا وسعهاء فيجوز 
عند الضرورة ما لا يجوز ز عند الرفاهيةء فإذا قراً في المصحف والحالة هذه فلا ج عليه» ولو 
فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لخته ولفظهء فقد: 

قال الإمام أبو عبيد“: حدثني هشام ا اااع ا ف دن حت ع 
الأوزاعي أن رجلا صحبهم في سفرء قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله يلا 
قال: «إن العبد إذا قرا فحرف أو أخطأًء كتبه الملك كما أنزل). 

وحدثنا حفص بن غياث» عن الشيباني عن بكر بن الأخنس قال: كان يقال إذا قرا الأعجمي 
والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما آنزل. 


وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع» فإن ان 9 أكثر عند 


EE E =‏ والله أعلم. 

)۱( أخر جه أو غ (ص۷٤)‏ أيضاً قال : حدثنا حجاج» عن حماد بسنده سواء. 

(۳) في (): «فقراء بالإفراد. | 

)۳( آرت آًبو عبيد (ص٦٤)‏ قال : حدئنا حجاج»› عن حماد بن سلمة بسنده سواء وسنده ضعيف . وابن ٠‏ أرطاة 
ولویر ضعيقان وحجاج ألما . 

)€( اخ چە او غد ص ۷ وابن أبي شيبة ( ۱۰ اا ا ی . وسنده صحيح . 

(0) اخ رجه ایو عبد ( ص۷٤‏ ) وسنده ضعيف لإعضاله. 
السيوطي في a e‏ في امسند الفردوس؟ء م فقال المناوي في ن 
قال! N e e‏ 
مجاهد ضعف › وإن کان يروه عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس فسنده قوي . والله آعلم. 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 
القراءة عن ظهر قلب؛ فهو أفضل وإن كان عند النظر فى المصحف أكثر فهو أفضل. فإن استويا 
فالقراءة نظراً أولى؛ لأنها أثبت» وتمتاز بالنظر إلى الت 

قال الشيخ أبو زكريا النواوي كاش ف «التبيان»: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول 
على هذا التفصيل . 

تنبيه: إن كان البخاري يله راد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر 
TE‏ 

لأنها"" قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله لا 
as i a ES DS ES‏ اد 
لو دل غل هذا لكان ذكر جال رسول اله وتلا وت عن طهر قلت = أنه أمي لا يدرك الكتابة - 
آولی من ذکر هذا الحديث بمفرده. 

الثاني: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه 
تعليمها لزوجته» ولیس المراد ههنا أن هذا أفضل من التلاوة نظراً ولا عدمه» سبحانه 
وتعالى أعلم. 


استذكار القرأان وتعاهده 
حدثنا" عبد الله بن يوسف» أنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ي قال: «إنما 
مثل صاحب القران کمثل صاحب الإبل المعقلةء إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت». 
ھکذا e‏ مالك به. 
وقال الإمام اخ حدثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن آیوب» عن نافع» عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله ماد : «مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبلء 
فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت» فكذلك صاحب القرآن». 
أخرجاه» قاله ابن الجوزي في «جامع المسانيد» وإنما هو من آفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به. 
حدثنا محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن منصور» عن ابي وائل» عن عبد الله قال: قال 
النبي ية : «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وکيت بل نسي» واستذكروا القرآن فإنه 
ا ا الرجال من النعم». 
ا" و هو ا عد السختياني» عن ابن المبارك» عن شعبة. 


(۱) يعني : أو لت ماک وچ اخ دة 

(۲) البخاري في «فضائل القرآن» (۹/ ۷۹)؛ وأخرجه أيضا مسلم (۲۲۹/۷۸۹» ۲۲۷)؛ ومالك (۲۰۲/۱/٦)؛‏ 
والنسائي (۲/ ٤١٠)؛‏ وفي «فضائل القرآن» ۰٦7‏ 1۸)؛ وابن ماجه (۳۷۸۳)؛ وأحمد )/ 1۷< YT “TF‏ 
QANE ELE‏ وغیرهم من طریق نافع » عن ابن عمر مرفوغا: 

(۳) في «المسند» (۲/ ۰۳۵ ١۳)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق (ج۳/رقم ۹۷۱٥)؛‏ ومسلم؛ وابن ماجه (۳۷۸۳) عن 
معمر بسنده سواء. 

(6) البخاري في «فضائل القرآن» »۷۹/٩(‏ ۸۰0)» وأخرجه مسلم (۲۲۸/۷۹۰ - ۲۳۰). 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 

وقد رواأه ال قو مرد 2 کن ا داود الطيالسي› عن شعبة به وقال: 
وأخرجه النسائي من رواية شعبة. 

حدثنا"“ عثمان (حدثنا) جریر» عن منصور مثله. 
وتابعه" ابن جریج › عن عبدة» عن شقيق قال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي ييا . 
وهکذا آسنده مسلم من حدیث ابن جریج به. 
ورواه النسائي في «اليوم والليلة» من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة وهو ابن أبي لبابة 


وهکذا رواه مسلم› عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن ٳبراهيم» عن جرير به . 

وستاتي رواية البخاري له عن بي نعيم› عن سفيان الثوري» عن منصور به. 

والنسائي من رواية ابن عيينة» عن منصور به. 

فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعاً في رواية هؤلاء كلهم. 

وقد رواه النسائي عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله 
موقوفاً. 

e 

وفي ((مسند أ بي يعلى»” 2 «فإنما هو ي ا 


و ا و او ا عو و ف ای ر ر آے مرس وک 
النبي ية قال: «تعاهدوا القرآن› فوالذي نفسي و( ا ا من الإبل في عقلها». 
) وهکذا رواه مسلم» عن آبي کریب محمد بن العلاء وعبد الله بن براد الأشعري»› كلاهما عن 
ابي اشا حماد بن أستامة ةد 


وقال الإمام اخ : خدتا عل بن اماف آنا عدا ن المارك خا سی تن . 


:)۴ ٣ ۲۲۸/۷۹۰ ( وأخرجه فلم‎ »)۸٠ ۷۹ /۹( البخاري في «فضائل القرآن»‎ )١( 

(۲( في (): «ابن»!! 

(۳) في ا والليلة» (۷۲۸) وقد خولف قتيبة» خالفه عفان بن مسلم فرواه عن حماد بن زيد بسنده سواء 
مرفوعاً بأتم منه. أخرجه أحمد )٤٩۳/١(‏ ولا 9 إحدى الروايتين الأخرى لثقة الذين رووا الوجهين فكأن 
ابن مسعود کان یرفعه مرة» ویحکیه من قبل نفسه أخری. والله ا 

)٤(‏ في «المسند» (ج۹/ رقم ١١٠٨)؛‏ وعزاه الحافظ في «الفتح» /٩(‏ ۸۰)؛ لابن ابي داود في «کتاب ا 
قال : «بخط موثوق به» على كل سين علامة التخفيف . 

.)۲۳۰ /۷۹۰( ذکره البخاري في «الفضائل» (۷۹/۹)؛ ووصله مسلم‎ )٥( 

(0) البخاري في «الفضائل» (۹/ ۹۷)؛ وأخرجه مسلم (۲۳۱/۷۹۱). 

(۷( في (ج): ((هو) . 

)۸( في (امسنده) .)١۱٤١/٤(‏ 


کتاب فضائل القر آن 

علي سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله 5 ا 4 : «تعلموا کتات الله 
وتعاهدوه وتغنوا به » فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا ا 

ومضمول هذه الآحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القران و و حا فطه 
للنسيان» فإن ذلك خطاً كبير نسأل الله العافية منه. 

فإنه قال الإمام E E el‏ ال ع دی اتی راد عن 
و E‏ قال رسول الله ية : «ما من أمير عشرة 
إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل (وما من رجل قرأ القرآن فنسيه 
إلا لقى الله يوم يلقاه» وهو أجذم)»" . | 


وهکذا رواه جرير عل الحميد TEY‏ بن فضيل › عن يريد بن ابی زیاد» کما رواه 
خالد بن عبد الله . 


وقد أخرجه از داو عن محمد بن العلاء» عن (ابن ارف > عن يزيد د ا زیاد» 
عن عیسی بن فائد» عن سعد بن عبادة» عن النبي ية بقصة نسيان القرآن› ولم يذكر الرجل 
المبهم. 

وکذا رواه آبو بکر بن عیاش» عن يزيد : اید وقد رواه شعبة» عن زيد» فو ا 
إسناده. 


ورواه وکیع › عن اصحابه» عن يزيد (ع )0 عیسی بن فائد» عن النبي ا را 
وفد روأه الاما اتڪ و ((امسند عبادة بن الصامت») فقال : خلا تعبد إلصمد» ا 


عبد العزيز بن مسلم› حدثنا زنك بن آ رناد عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت قال: 


= وأخرجه النسائي في «الفضائل» (١٠)؛‏ والدارمي (۲/١۳)؛‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص١٠٤٠)؛‏ وابن 
حبان (۱۷۸۸)؛ والفریابی فی «فضائل القرآن» »۱٦۲(‏ ۳١۱)؛‏ وابن أبى شيبة (۲/ ٠٠٠‏ و١٠/‏ ۷۷٤)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» (ج۷١/‏ رقم ١*٠۸)؛‏ والبيهقي في «الشعب» )۱۸٠١(‏ وسنده س 

(1) في «المسند» /١(‏ ١٠۳۸)؛‏ وأخرجه الحربي في «الغريب» (۸/1)؛ والطبراني في «الكبير» (ج٦/رقم‏ 
s(orQqY «oA‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/رقم (IA1۸‏ من طریق خحالد بن عبد اه الطحان بسنده و 
فخا سند ف داه ویزید د بن أبي زياد ضعيف› وعيسى بن فائد مجهول ثم جهالة شيخه أيضاً ثم 
الاضطراب في إسناده» وقد فصلت کل ذلك فی «التسلية) ولکن للشطر الأول بعضص الشواهد تصححه» منها 
حديث أبي أمامة» قواه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني» حفظه الله في «الصحيحة) )۳٤۹(‏ فراجعه 

)۲( ساقط من (). 

)۳( أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» ( ص۰۳ (١٤ ٩‏ قال: حدئنا جرير بن عبد الحميد» عن يزيد ب بل اف زیاد» 
عن عيسى بن فائد عمن سمع سعد بن عبادة فذكره. 

(€) ما طریق محمد بن فضيل فأخرجه ابن ای شببهة )۱1۰/ VA‏ و 14/۱۲( والبزار (ج۲/رقم ۲( 
والطبراني في «الکبیر» (ج٦/‏ رقم ۰0۳۸۸ .)٥۳۹۱‏ 

.)١٠١/١( ومن طريقه الخطيب في «الجامع»‎ )٠٤١٤( في «سننه»‎ )٥( 

() في (ج): «ابن اف إدریس»!! (۷) راجع «تحفة الأشراف» (۳/ )۲۷٤‏ للمزي 

(۸) في (): «ابن»!! )٩۹(‏ فی «مسنده» /١(‏ ۳۲۳). 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


قال رسول الله ي : «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه منها إلا عدله» وما 
: من رجل تعلم القران ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم». 

وکذا رواه ابو عوانة» عن یرید ب ن ا 

ففيه اختلاف لكن هذا في باب الترهيب مقبول”"» والله أعلم. 

لا سیما إن کان له شاهد من وجه آخر» کما: 


.)( 


فالاو حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس بن مالك قال: قال 


رسول الله م: «(عرضت علي أجور أمتي حتی القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد» 
وعرضت علي ذنوب آمتي فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها». 

قال ابن جريج: وحدثت عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ية : «من أكبر (ذنب)“ 
توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسیها) . 

وقل روی آٻو داود ا e‏ ات روأد» کں ابن 
e‏ 3 ا E‏ القذاة يخر جها iF‏ من الك وعرضصت e‏ ا 
أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها». 

قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخاري فاستخربه. 


)١(‏ في هذا القول نظرء فلا يثبت وعيد إلا بنص صحيح› وقد فسا أن إستاد الحذنث ضيف جدا للضعقت 
والجهالة والاضطراب» نعم قد يستفاد الوعيد من ظاهر نصوص أخرى كما يأتي. 

(۲) في «فضائل القرآن» (ص۴٠٠)‏ وسنده ضعيف معضل أو منقطع؛ ولكن أخرجه أبو داود (١٦٤)؛‏ والترمذي 
(۲۹۱7)؛ وابن خزيمة (ج۲/رقم ۹۷ ()؛ وأبو يعلى (ج۷/رقم 0٥‏ ؛ والبيهقي في «(الشعب» (٤١۱۸)؛‏ 
وفي «الکبری») (۲/ ١٤٤)؛‏ والخطيب في «الجامع (۱/ ۰۹ ٠‏ والبغخوي في «(شرح السنة) (۲/ ٤٠)؛‏ وابن 
الجوزي في «الواهيات» )۱٠۹/١(‏ من طريق عبد المجيد بن أبي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن 
عبد الله عن أنس. وقال الترمذي: «غريب» واستغربه البخاري اشارا بالانقطاع بين المطلب وأنس» 
وأعله الدارقطني بالانقطاع بين ابن جريج والمطلب. وقد اختلف فيه على عبد المجيد بن أبي رواد» وعلى 
ابن جريج كما ذكرته في «التسلية»» وآقوى الوجوه عندي ما رواه عبد الرزاق (ج۳/رقم 0۹۷۷) وعنه 
الطبراني والخطيب في «الجامع» )۸/۱ 1۰( عن ابن جريج» عن رجل عن ان والحديث على أي وجه 
ا أعلم . 

(۳) في «فضائل القرآن» (ص٠٠)‏ وسنده ضعيف معضل أو منقطع؛ ولكن أخرجه أبو داود (١٦٤)؛‏ والترمذي 
(١۲۹۱)؛‏ وابن خزيمة (ج۲/رقم ۹۷( ¢ وأبو يعلى (ج۷/رقم ٥۵‏ ؛) ؛ والبيهقي في «الشعب» »)1۸١٤(‏ 
وفي «الكبرى» (۲/ ١٤٤)؛‏ والخطيب في «الجامع» (۱۰۹/۱)؛ والبغوي في «(شرح السنة» (۲/ ١٠٠۳)؛‏ وابن 
الجوزي في «الواهيات» )۱٠۹/١(‏ من طريق عبد المجيد , ئن ابن رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن 
عبد الله عن أنس. وقال الترمذي: «غريب» واستغربه البخاري أشنا وأعله بالانقطاع بين المطلب وآنس› 
وأعله الدارقطني بالانقطاع بين ابن جریج والمطلب . وقد اختلف فيه على عبد المجيد بن أبي رواد» وعلى 
ابن جریج کما ذکرته في «التسلية»» وأقوی الوجوه عندي ما رواه عبد الرزاق (ج۳/ رقم ۷ وعنه 
الطبراني والخطيب في «الجامع» )۱٠۸/١(‏ عن ابن جريج› عن رجل عن أنس. والحديث على أي وجه 
کان لا يصح والله أعلم. 

)€3 في (): اذنوب» . 


٠‏ کتاب فضائل القرآن 


وحكى البخاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من انس بن مالك . 
(قلت): وقد رواه محمد بن يزيد الأدمي» عن ابن ابي رواد» عن ابن جريج› عن الزهري› 
ن ان : ET‏ فا لله أعلم . 

وقد أدخل , e pb‏ هذا المعنى في قوله تعالی : ومن أعه 

و ر َة اعم 9 قال َب لِه کن انی ود کے ب بصا €9 قا كديك أك 
اشا ينبا مكلك يوم شى ®+ [طه]. 

وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضه» فإن الإعراض عن تلاوة القران 
وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون کبیر وتفریط شدید نعوذ بالله منه. 

ولهذا قال ##: «تعاهدوا القرآن» وفى لفظ : «استذكروا القرآنء فإنه أشد تفصياً من صدور 
الرجال من النعم». ۰ 

التفصي : التخلص» يقال: تفصى فلان من البلية إذا تخلص منهاء ومنه: تفصى النوى من 
الثمرة إذا تخلص منها؛ أي: إن القرآن أشد تفلتاً من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير 
عقال . 


ت 


وقال أبو عبيد"": حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: قال عبد الله - يعني : 
ابن مسعود - إنى لأمقت القارئ أن أراه سميناً نسيًاً للقرآن. 
اکم یں فة فنا کب اد ر( ا ۳۰] وإِن o‏ القرآن من أعظ المصائب. 
ولهذا قال إسحاق بن راهويه وعیره: یکره للرجل أن يمر عليه ازن ر لا يقراً فيها 
القرآن» كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من ثلاثة أيام» کما سیأتی هذا حیث يذکره البخاري بعد 
هذاء وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله: 


القراءة على الدابة 
,ا(6( ا ٣ f‏ » 3 ب : ٠‏ بلا ^ 
حدنا حجاج› حدننا سعبه » ا خر ابو إياس قال : سمعت عبد أله بن مغفل ټیبه قال : 
رات رسول الله ية يوم فتح مكة وهو يقرا على راحلته سورة الفتح. 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص٤٠٠)؛‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۲۷) من طريق جرير» عن الأعمش 
بسنده سواء ورجاله ثقات»› لکنه منقطع بین إبراهيم يم النخعي وابن مسعود» فلم يدرکه والله أعلم . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص٤١٠٠)‏ وفي غريب الحديث» /١(‏ ١٤٠)؛‏ وأخرجه ابن المبارك (٥۸)؛‏ 
ووكيع )٩١(‏ كلاهما في «الزهد»؛ وابن أبي شيبة »٤۷۸/٠١(‏ ۷۹٤)؛‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما 
في «(ابن کٹثیر» (۱۹۳/۷)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/رقم‏ ۳ من طريق عبد العزيز بن ا رواد» 
سمعت الضحاك بن مزاحم. .. فذكره وسنده جيد. 

)۳( ف (): (افنسيه) . 

.)۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ /۷۹٤( ومسلم‎ »)٩4۲ ۰۸۲ /۹( البخاري في «الفضائل»‎ )٤( 


كتاب فضائل القرآن 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوی ان ماجه من طرق عن شعبة» ن اى إياس وهو 
معاويه بن فرة به . ۰ 

وهذا أيضاً له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراًء ولا يكره ذلك عند 
أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق» وقد نقله ابن أبي داود» عن أبي الدرداء آنه كان 
يقرا ذ في الطريق» وقد روی عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك» وعن الإمام مالك أنه 
کرة ذلك . 

كما قال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع» أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكأً عن الرجل 
يصلي من آخر الليلء ا : ما 


أعلم القراءة تكون في الطريق . 
وقال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: في الحمام» وفي الحشوش» وفي بيت 
الرحى وهي تدور. ) 
وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف انها لا تکره» وهو مذهب مالك والشافعي 
وإبراهيم النخعي وغيرهم . 


وروغ ات اوت جن غل و آي طا ا ول وق لر عن أ وال 
شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب وهو رواية عن إبراهيم 
النخعي» ويحكى عن أبي حنيفة» رحمهم الله: أن القراءة في الحمام تكره. 

وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة ولو قيل بتحريم ذلك صيانةً لشرف القرآن لكان مذهباً. 
وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلتلا يعلو غير القرآن عليه» والحق يعلو ولا يعلى » والله 
أعلم . 

e‏ الصبيان 

تدعونه ا ا 

قال : وقال ابن عباس: توفي رسول الله ية ونا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم. 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا هشيم آنا بو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
جمعت المحكم في عهد النبي ييه فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل . 

انفرد بإخراجه البخاري"» وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر 
وعمره إِذ ذاك عشر سنین 

و 'البخاري آنه قال : توفي رسول الله کل وآنا مختولن»› E‏ 


(۱) في «الفضائل» (۹/ ۸۳). 
(۲) فی «کتاب الاستئذان؛ )۸۸/۱١(‏ عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من آنت حين قبض = 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 
يحتلم فيحتمل أنه احتلم لعشر سنين جمعاً بين هذه الرواية وتلك ويحتمل أنه تجوز في هذه 
الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكسرء والله أعلم. 

وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصباء وهو ظاهر بل فل کون سخا 
أو اا لان الصبي إدا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به وحفظه في الصخر آولی من 
حفظه کبیرا وأشد علوقاً بخاطره» وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. 

a E Li i E KE EN 
القراءة لثلا يلزم أولاً بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب.‎ 

وکر" بعضهم تعلیمه القرآن وهو لا یعقل ما يقال له E E‏ 
i o PY MER‏ 


)۳( 
e‏ عنه بسند جید. 


نسيان القران وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟ 
وقول الله: # سفرك ن 9 © إل U‏ س ا 
۵ھ )€( ١ھ‏ ° ع » ۰ ۵ )0( » SS Fhe‏ مه ٠‏ ع 
حدئا ا ي حد نا زاأئدة» حدقا هشام (عن) عروه ۰ عن عائشة فالت : لقد سمع 
النبي ية رجلا يقرأ فى المسجد فقال: «(يرحمه) الله لقد أذكرنى آية كذا وكذا من سورة كذا». 
انفرد به . 
ا محمد بن عبید بن میمول› حدثنا عيسی بن يونس »› عن هشام وقال : «ا سقطتهن من 
سورة كذا وكذا». 


انفرد به أيضاً. 


= النبي يلي؟ قال: «أنا يومئٍ مختون. . ٠.‏ إلخ . 
ئم روی عن ابن عباس قال: قبض اا ييو وأنا ختين . 

(۱) مم سعید بن جبیر . ٠‏ «فتح الباري» /۹٩(‏ ۸۳). 

(۲) منهم إبراهيم النخعي» أخرجه ابن أبي داود كما في «الفتح». 

)۳( ان و کما فض (مسند الماروق» )۱۷١ /١(‏ للہمصنف؛ والبيهقي في «(الشعب» ¢(\A*V)‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۹/ ۳۱۹)؛ والخطيب في «تاریخه» (۱۳/ ۲۸۷) من طريق علي بن بكار» عن أبي خلدة 
خالد بن دینار» عن آبی العالية» عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا القرآن ھا ی فإن جبريل 2ھ 
نزل بالقرآن على النبي 4ة خمساً خمساً. 
وقد جود المصنف سنده»› وفيه نظر› فقد خحولف علي بن بکار. ج ن 
دكين فرووه عن أبي خلدة عن أبي العالية قوله: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/1٦٤)؛‏ وابن أبي حاتم في 
العلل (ج/ رقم ١٤۱۷)؛‏ والبيهقي في الشعب» )۱۸٠١(‏ وقال: «رواية وكيع صح“ وکذا رجح ج بو زرعة 
أنه من قول أبي العالية ليس عن عمر. والله أعلم. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) )٠٠٠١ /٤(‏ نحوه لأبي سعيد الخدري . 

(4) البخاري في «الفضائل» (۹/ ٤۸ء )٥( .)۸١‏ في (): «بن»!! 

(7) في (): ارحمه». (۷) البخاري في «كتاب الشهادة» (/16). 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


yT e ِ (۲ (۱) 1‏ 
تابعه علي بن مسهر وعبده» عن هشام وفل أاسندهما البخاري في موضع اخر ومسلم معه 


حدثنا أحمد بن أبي رجاء» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 

قالت : سمع رسول الله ب رجلا يقرا في سورة بالليل› فقال : «يرحمه الله لقد أذكرني کذا وکذا 
(آي E‏ کت :انها ن نور کا وکا 

ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. 

الحديث الثاني“ : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصور» عن أبي ا عن عبد الله طه 
قال: قال رسول الله ب : «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت كيت وکيت بل هو نسي». 

ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به» وقد تقدم. 

وفي «مسند أبي يعلى»: «فإنما هو نسي» بالتخفيف. هذا لفظه. 

وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له (إذا 
کان( بعد الاجتهاد والحرص. 

وفی حدیث ابن مسعود أدب فى التعبير عن حصول ذلك» فلا يقول: نسيت كذا» فان التسان 
لبس من فعل العبد» وقد تصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك» فأما 
اللسيان نفسه فليس بفعله» ولهذا قال: بل هو نسي» مبني لما لم يسم فاعله» وأدب أيضاً في 
ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى» وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى: #واذكر رَبك إا 
سيت [الكهف: ]۲٤‏ وهو - والله أعلم - من باب المجاز الشائع بذكر المسبب وإرادة السبب؛ 
لان السیان نما کون ع س قد کون دنا كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم› فامر الله 
تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالآذان» والحسنة تذهب السيئة› 
فإذا زال السبب للنسيان انزاح فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى»ء والله أعلم. 

من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا. 

حدثنا" عمر بن حفص بن غياث» حتثنا أبي» حدَّثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة 
وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يل: «الآيتان من آخر 
سورة البقرة من قرا بهما في ليلة كفتاه». ) ) 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الخلا ن ق 


(۱) فی «فضائل القرآن» (۹/ ۸۷). 
(۲) فی «کتاب الدعوات» (۹/۱۱٣١۱۳)؛‏ وأخرجه مسلم (Y0 cTYTE/VAN‏ 
(۳) کذا في «الأصول» وليست هذه اللفظة في «البخاري») من حديث ات اسامة عن هشام» ووقعت في رواية 


علي ن ر 
(6) مر تخریجه فی باب: «استذكار القرآن وتعاهده». 
(<) ساقط من (ج). 


(٦)‏ البخاري في «فضائل القرآن» )۹/ (AY‏ وأخرجه اشا في «الفضائل» )50/4( باب : فضل سوره ة البقرة ه من 
شعبه» عن اللأعمش به ؛ وأخرجه اشا ومسلم .(Y90/V°۸)‏ 


ه کتاب فضائل القر آن 

وصاحبا الصحي والنسائي وار بن مأاجه من حديث علقمة» کلاهما عن ابی مسعود 

عقبة) “ پن عمرو الأنصاري البدري . 
ف الغا :7" م 3 ١‏ 

الحديث الثاني : ما رواه من حدیث الزهري عن عروة» عن المسور وعبد الرحمن بن 
عبد کلاهما E‏ سمعت هشام بن حکیم بن حزام يقراً سورة الفرقان ودکر 

ا الثالث : ما رواأه oy,‏ ا عن أبيه» عن عائشة» سمع رسول الله کل 
قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال: (يرحمه)“ الله (لقد)“ أذكرني كذا وكذا آي كنت 
أسقطتهن من سورة كذا وكذا. 

وهكذا في «الصحيحر)" عن ابن مسعود أنه کان یرمی الجمرة من الوادي ويقول : هلا مقام 
الذي الت غله وره البقرة. 

وكره بعض السلف ٠‏ ولم يروا أن يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» كما جاء 
وتقدم من رواية يزيد " افارفى ا عن اب عا عن معان اة فال إدا نزل من القران شيء 
يقول رسول الله ب: «اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». 

ولا شك ان هذا ذا أرط وأولى» ولکن قد صحت الأحاديث بالر خصة فی الآخرة» وعليه عمل 


الترتيل في القراءة 

وقوله كك : ورل القرمان رتيا [المزمل 

وقوله : #وفره انا فرشته إنقرام على الاس على من [الإسراء: ]٠٠١‏ وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. 

(يفرق): يفصل» قال ابن عباس: فقت فصلناه. 

حدثنا" أبو النعمان» حدَثنا مهدي بن ميمون» حدثنا واصل» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: غدونا ا عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذ الشعر؟ إنا قد 
سمعنا القراءة وإني لأحفظ القراءات اللاتي كان يقرأ بهن النبي بيه ثماني عشرة سورة من 
المفصل» وسورتين من آل حم. 

ورواه مسلم» عن شيبان بن فروخ» عن مهدي بن ميمون» عن واصل وهو ابن حيان 
الأحدب» عن أبي وائلء عن شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود به. 


(۱)( معطوف على قوله: «وأخرجه) . )۲( في (): #عترة» بالتاء وهو تصحف . 
(۳) تقدم تخریجه. )€( في (): (رحمه). 
67 اق 


(7) أخرجه البخاري (۳/ 5۸۰ ۸۱٥)؛‏ ومسلم (۳۰۷/۱۲۹7» ۳۰۸ ۳۰۹). 
(۷) سبق تخریجه وذکرنا هناك آنه حديث منكر» والله أعلم. 

. في «(الصحيح» : (فيها يفرق»‎ (A) 

(۹) البخاري في «الفضائل» (۸۸/۹)؛ وأخرجه مسلم (۲۷۸/۸۲۲). 


٠‏ كتاب فضائِل القرآن 

وقال الاما اخ خا و دا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن زياد بن 
نعيم» عن مسلم بن مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو 
مرتين» فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأواء كنت أقوم مع النبي ب ليلة التمام» فكان يقرا سورة 
البقرة وآل عمران والنساءء فلا يمر باية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ» ولا يمر باية فيها 
استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. 

الحديث الثاني : حدثنا" قتيبة» حدَّثنا جرير» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس فی قوله تعالی: للا عر پو لساك لعجل بد ©6 [القيامة] كان رسول الله ب إذا 
EET E or‏ 
وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. 


وفبه وفي الذي قبله دليل على استحباب ترتیل القراءة والترسل فيها ا ولا 
(سرعة) مفرطة بل بتأمل وتفكر. 
قال الله تعالی : وک رلته للك ميرك لرا ابي 1 وا الأ ©4 [ص]!. 


وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم› عن زر› عن عبد الله بن 
0 «يقال لصاحب القرآن : اقراً وارق ورتل کما کنت ترتل في الدنيا فإن 
منزلك عند آخر آية تقرۇها) . 


وقال أبو عبيد : حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه 


)1( في (امسنده) 4۲/7 11۹( وأخرجه ابن المبارك في (امسنده» (0۷)؛ وحم بن منيع › کما في «المطالب 
العالية (/ ١٤٠)؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص۷٦)؛‏ وأبو يعلى (ج۸/رقم ١٤۸٤)؛‏ وعنه آبو الشيخ في 
«الأخلاق» (oA)‏ والفريابي في «فضائل القرآن» 117( والبيهقي (۲/ ۰ ۳1۰( من ى ابن لهيعة بسنده 
ا | 

وقد رواه عن ابن لهيعة ابن المبارك من قدماء أصحابه وقد اا ا الحارث بن يزيد 
نسنده سواء. 
أخرجه ابن الضريس في «(فضائل القرآن» 42 والفريابي (11۷)؛ والبيهقي (۲/ ۰ 1۰( ولکن مسلم س 
ر تر جمه البخاري في «الكبير ۷1/1/0( وابن ات حاتم 0/ 144/۱( ولم بذ كرا فيه رجا ولا 
تعدیلا ؛ ما ابن حبان فذکره فی «الثقات» /٥(‏ ۳۹۷) على قاعدته فى توثيق المجاهيل! 

(۲) البخاري في «الفضائل» (۸۸/۹)؛ وأخرجه أيضاً في (۹/۱1› ۸/ A1۲ ۰۸71 ۸1٩‏ 44/۱۳( 
وخرجه مسلم (1٤۸ ۱٤۷ /٤٤۸(‏ 

(۳) في (أ): «بسرعة». 

(6) في «مسنده» (۲/ )۱۹١‏ وسنده حسن لأجل عاصم بن أبي النجود؛ وأخرجه النسائي في «الفضائل؟ (۸)؛ 
والترمذي )0/ ¢(1VA‏ وابن حبان (۱۷۹۰) من طریق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به ؟ وخر جه اد 
داود (۱٤ ٤(‏ والترمذي ٤(‏ ۲۹۱( وار بن آي شيبة (* ۱° (EA‏ والبيهقي في (اسنله) (or /Y)‏ والحاكم 
soo 17‏ والبغوي فی «شرح السنة» )€/ (ero‏ من طریق عن الثوري ؛ وصححه الحاكم ووافقه 

الذهبي ! وله شواهد عن أبي سعيد وأبي هريرة. ) 

.)۷٤ص( في «فضائل القرآن»‎ )٥( 


٥‏ کتاب فضائل القرآن 


قال : وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. 

حدثنا""“ إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن (أبي جمرة)“ قال: قلت لابن عباس: إني 
سريع القراءة» وإني أقراً القرآن في ثلاث» فقال: لأن أقراً البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب 
إلى :سن أن اقرا کما : تقول . 

حدثنا"“ حجاج» عن شعبة وحماد بن سلمة» عن أبي (جمرة)“» عن ابن عباس نحو ذلك 
إلا أن في حديث حماد: «أحب إلي من أن آقرأ القرآن أجمع هذرمة». 

ثم قال الببخاري یاه : 


مد القراءة 


حدثنا'“ مسلم بن إبراهيم» حدَّثنا جرير بن حازم الأزدي» حدَثنا قتادة قال: سألت أنس بن 
مالك» عن قراءة النبي ية فقال: كان يمد مداً. 

وهکذا رواه آهل السنن من حديث جریر بن حازم به. 

حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام» عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك: كيف كان قراءة 
النبي يي؟ فقال: كانت مدا ثم قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد 
بالرحيم . 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص٤۷)؛‏ وأخرجه الآجري فى «أخلاق حملة القرآن» ۸0)؛ والبيهقي في 
«الكبرى» (۳41/۳)؛ وفى «الشعب» (۱۸۸۲) من طريق الخيك بن محمد الزعفرانيء قال: نا ابن علية 
بسنده سواء. وإسناده صحیح. ۰ 

(۲) في (ج): «أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي» وهو يروى أيضاً عن ابن عباس ولكن الذي يروي هذا الأثر 
هو أبو جمرة بالجيم والراء المهملة. 

(۳) آأبو عبيد (ص٤۷)؛‏ وأخرجه البيهقي في «الکبری» ۳۹٦/۲‏ و۳/ ۳١)؛‏ وفي «الشعب» (ج٥/‏ رقم ۱۹۷۱ء 
۲ من طريق حماد وشعبة كلاهما عن آبي جمرةء قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة» 
فربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين! فقال ابن عباس: لأن أقرأ بسورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل 
مثل الذي تفعل» فإن كنت فاعلاً لا بدء فاقرأه قراءةً تسمع أذنيك ويعيه قلبك. ) ) 
لفظ حديث شعبة» وإسناده صحیح ؛ کچ ابن المبارك في «الزهد» (۱۱۹۳)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(ج۲/ رقم AY‏ €( من طریق معمر» عن ائ جمرة نحوه. 
ووقع عند البيهقي ف فی (الکبری٦:‏ «أبو حمزة)!! 

E‏ «آبي حمزة؛ بالحاء المهملة والزاي» وهو يروى أيضاً عن ابن عباس ولكن الذي يروي هذا الأثر 
هو أبو جمرة بالجيم والراء المهملة. 

.)۹۱/٩( البخاري في «فضائل القرآن»‎ )٥( 

(0) في «فضائل القرآن» (41/۹)؛ وأخرجه ابن المظفر في اغرائب شعبة» (١١١)؛‏ والبغوي في «شرح السنة 
9/ ۱؛) وأخرجه ابن سعد في الطبقات» (١/۳۷7)؛‏ وابن أبي داود»ء كما في «الفتح» (41/۹)؛ 
والدارقطني (۳۰۸/۱)؛ وابن حبان )٦۳۱۷(‏ من طريق عمرو بن عاصم عن همام بن يحیى وجرير بن حازم 
عن قتادة» عن اسن به . 


e‏ کتاب فضائل القرآن 


THERENESHRIKEIKININNKIRNRNRRRIRIRINNRNININKINRHRIRNIRRIKIRIRNINRRKIRINHÎRERINESAKIK 


وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد . 


E OG Ss 

عن يعلى بن مملك» عن آم سلمة أنها نعتت نعتت قراءة رسول الله اة مفسرة حرفا حرفاً. 

وهكذا رواه الرمام اخم بن حنبل› عن یحیی بن إسحاق» وآبو داود» عن يزد بن خاد 
الرملي والترمذي والنسائي»› كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. 

وقال الترمذي: «احسن صحيح). ) 

و و کی بن ا اوی وآ جر فن ان ای ف هن 
أم سلمة قالت: كان رسول الله له بلا يقطع قراءته لیر اتر اک اید (6 الد یه رب 
عليه 3© اَن اير © ملك يوم الب 4€ [الفاتة]. 

وهکذا رواه أبو داود من حديث ابن جريج . 

وقال الترمذي : «غريب وليس إسناده بمتصل»). 

يعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة إنما رواه عن يعلى بن 
مملك كما تقدم» والله تعالى أعلم. 


الترجيع 
حدثنا" آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبةء حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: 

رآيت النبي ئة وهو على ناقته a‏ - يسير به وهو يقرأ سورة الفتح ا 
قراءةً لينة وهو يرجع . ) 

وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابةء وأنه من المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم 
الفتح. 

وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت» كما جاء أيضاً في البخاري آنه جعل يقول: آآ وكأن 
ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلارة عليه وإن أفضى إلى ذلك. 

ولا يحون ذلك من باب الزيادة فى الحروف بل ذلك TS‏ يصلي على الدابة 
حيث توجهت به مع إمكان تا خير e‏ والصلاة إلى القبلة» والله أعلم. 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص٤۷)؛‏ وأخرجه أبو داود (١٨٤۱)؛‏ والنسائي ۱۸1/۲(« وفي «فضائل القران» 
(۸)؛ والترمذي ۲۹۲۳)؛ وفي الشمائل (۷٠۳)؛‏ والبخاري في «خلق الأفعال» »٠۱۷١(‏ ۱۷۲)؛ وأحمد ‏ 
7 ۰۰( وابن خزيمة (ج۲/ رقم ۸١۱۱)؛‏ وصححه الحاکم (۳۰۹/۱» )۳٠١‏ على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي وليس كما قالا؛ لأن يعلى بن مملك لم يخرج له مسلم ثم فيه جهالة ولم يرو عنه إلا ابن 
ا مليكة وقد اختلف في إسناده كما يأتي. 

(۲) في «فضائل القرآن؛ (ص١٠۷)؛‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير (ج۲۳/رقم ١٠٦)؛‏ وأبو عمرو الداني في 
«الوقف والابتداء» ( ص۰۱۱۰ )۱۱١‏ عن آبی عبید به وآخرجه ابو داود (١۱١۰٤)؛‏ والترمذي (۲۹۲۷)؛ وفي 
«الشمائل» (۳۰۹)؛ وأحمد ۰۳۰۲/۲ ۳۲۳) وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد الأموي بسنده سواء وضعفه 
الترمذي بالانقطاع وأصاب في ذلك لما ذكرته في «تسلية الكظيم» والله أعلم. 

(۳) البخاري في «الفضائل» )٩۲/٩‏ وقد مر تخریجه. 


۵ کتاب فضائل القرآن 


حسن الصوت بالقراءة 
ا محمد بن خاف انز بكر« حدننا آ" یحیی الحمانى»› حدثنا ر بن 


عبد الله بن آبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي موسى أن رسول الله يإ قال: «يا أبا موسى 
لقد أوتيت مزماراً من مزامیر آل داود) . 

وهكذا رواه الترمذي» عن موسى بن عبد الرحمن الكندي» عن أبى يحيى الحمانى واسمه 
عبد الحميد بن عبد الرحمن»› وقال: «احسن صحيح». 

وقد رواه مسلم من حديث طلحة (بن يحيى بن طلحة)“» عن أبي بردة» عن ابي موسی وفيه 


”» 


فصه . 
وقد تقدم الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري: من لم يتغن بالقرآن» وذكرت هناك 
اأحکاما أأغنى عن إعادتها ههناء والله تعالى اأعلم . 


من أحب أن يسمع القراءة من غيره 

ا عمر بن حفص بن غیاث» حدٹنا اُٻبي» حدثنا الأعمش› عن إبراهيم › عن عبيدة» عن 
عبد الله قال: قال لي النبي : «اقرأً علي القرآن» قلت: أقراً عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني 
حب ان اسمعه من غيري». 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش» وله طرق يطول بسطهاء وقد تقدم فيما 
رواه مسلم من حديث طلحة (بن يحيى بن طلحة) عن أبي بردة» عن آبي موسی ن 
رسول الله ية قال له: «يا ابا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» فقال: أما والله لو 

وال الرھریة عر ات سلهة کان غر ا رای اا فوس فال 5 ا ونا اا س 
فيقراً تله . 

وقال أبو عثمان النهدي: كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنج قط 
ولا بربط قط ولا شيئاً قذ أحسن من صوته" . 

قول المقرى للقارئ: حسك 

حدثنا ' محمد بن يوسف› حدئنا سفيان» عن الأعمش٠‏ عن إبراهيم› عن عبيدة» عن عبد الله 

قال: قال لى رسول الله ية: «اقراً على» فقلت: يا رسول الله أقراً عليك وعليك آنزل؟ قال: 


(A) 


)١(‏ البخاري في «الفضائل؛ (۹/ )٩۲‏ وقد مر تخريجه. 


(۲) ساقط من (أ). (۳) في (): «یزید». 

€3 ساقط من (ج). 

.)۲٤۷ /۸۰۰( البخاري في «الفضائل؛ (۹/ ۰4۳ ٤٩ء ۹۸)؛ وأخرجه مسلم‎ )٥( 

(7) سقط من سياق (ج) واستدركته من الحاشية. (۷) تقدم تخريج هذه الأخبار. 


(۸) البخاري في «الفضائل» .)٩٤/٩(‏ 


٥‏ کتاب فضائل القرآن 


UBRBCOGODUOGONONOCOTANBOBUOCOCCIOGOCCCOBOGAALCLOBEO0LAOGAGOUCEODOCOOCOOCAAOIINDUCODOO0LOODCOO0O0OOANCDCOO 


انعم فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية گی إا تا ِن کل أَمَمٍ هيد 
وتا بك عل تول هيدا 4€ [الساء] قال : «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 
أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من رواية الأعمش به. 
ووجه الدلالة ظاهر. 


وكذا الحديث الآخر: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا»'. 
في كم يقرا القرآن؟ 
وقول الله تعالی: # فاقوا ما سر مه 
حدثنا"“ علي» حدثنا سفيان قال: قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن؟ فلم 
أجد سورة أقل من ثلاث آيات. فقلت: لا ينبخي لأحد أن يقرا أقل من ثلاث آيات. 
قال سفيان : أخبرنا منصورٌ عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة» عن أبي 


مسعود فلقيته وهو طوف الست فذکر النبي بيه آن: امن قراً بالآيتين من اخر سورة البقرة ة في 
ليلة كفتاه» . 


وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه. 

وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة» عن أبي مسعود» وهو صحيح؛ لا 
عبد الرحمن سمعه أولاً من علقمة» ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. 

وعلي هذا هو ابن المديني وشيخه: سفيان بن عيينة» وما قاله عبد الله بن (شبرمة) فقيه 
الكوفة في زمانه استنباط حسن . 

وقد جاء في حديث في «السنن* : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات» ولكن هذا 
الحديث أعني حدیث ا مسعود أصح وأشهر وأخص› ولکن E E‏ للترجمة التي ذكرها 
البخا e‏ والله أعلم. 


(۱) يأتي تخريجه. (۲) البخاري فى «الفضائل» .)۹٤/۹(‏ 
(۳) قائل ذلك هو علي ابن المديني» ووقع هذا صريحاً في سائر رواتات «الصحيح»ء إلا رواية أبي ذر» فلم 
- يذكر علي ابن المديني» وال أعلم. 

(6) في (أ): «الكوفة»!! 

)٥(‏ كذا قال ابن كثير #: «السنن» وهذا يعني الأربعة» ولم أجد الحديث فيها ولا في أحدهاء إنما أخرجه 
ابن عدي في «الكامل» )۱٦۸۷ /٥(‏ من طريق عمر بن يزيد المدائني» عن عطاء» غو أت فهر غا رلا 
تجزئ في المحتوبة إلا بفاتحة الكتاب› وثلاث آيات فصاعدا» . 
وأخرجه ابن الجوزي في «الواهيات» )٤۱۹/١(‏ من طريق ابن عدي وقال: «هذا حدیث لا يصح› 
ومحمد بن معاوية قال محمد بن عبد الله الحضرمى»› لا نريده کان واقفیاً. وعمر بن یزید انفرد بما لا يرویه 
غيره» .اه والصواب إعلاله بعمر بن يزيد» فقد قال ابن عدي: «منكر الحديث». 
وما آورده ابن عدي في ترجمته يدل على وهائه. والله اعلم. 

(0) كذا قال المصنف کاله وتعقبه الحافظ في «الفتح» (۹/ )٩١‏ فقال: «وقد خفيت مناسبة حديث ا مسعود 
بالترجمة على ابن كثير› والذي يظهر آنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من = 


ِ كتاب فضائل القرآن‎ ٠ 


والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله: 
غا وس اغا ا و عورا ن و غ ا غ و 

قال : أنكحني أبي امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلهاء فتقول: نعم الرجل 

من رجل. لم بيطا لا فراش ولي يفن لا :كفا معد اناه فلما طال ذلك عليه ذکر لان که 
فقال : «القني به» فلقیته بعد فقال: «کیف تصوم؟» قال: کل يوم. قال: «کیف تختم؟». قال: کل 
ليلة» قال: «صم كل شهر ثلائة» واقراً القرآن في كل شهر» قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» 
قال: «صم ثلائثة أيام في الجمعة» قلت: أطيق أكثر من ذلك قال: «أفطر يومين وصم يوما» 
قلت : أطيق أكثر من ذلك» قال: «صم» أفضل الصوم صوم داود: صيام يوم وإفطار يوم» واقراً 
في كل سبع ليال مرة» فليتني قبلت رخصة رسول الله بيه وذلك أني كبرت وضعفت» فكان يقرا 
على بعض آهله السبع من القرآن بالنهار» والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» 
وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي بلا . 

وقال "" بعضهم: في ثلاث وفي خمس وأکثرهم على سيع. 

وقد رواه في الصو" والنسائي أيضاً عن بندار» عن غندرء عن شعبة» عن مغيرة 
a‏ کلاهما عن مجاهد به. 

ثم روى البخاري" ا وآبو داود من حديث يحيى بن بي كثير» عن محمد بن 
ا عن أبي سلمة قال: وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة» عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال النبى اد : «اقرا القرآن فى شهر» قلت" إنى أجد ر قال: «فاقراً 
في سبع» ولا تزد على ذلك) . ۰ ) ۰ ۰ 

فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع . 

وهكذا الحديت الذى رواه آبو عبد" . 

حدئنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن 


= حديث أبي مسعود» والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على الاكتفاء بخلاف ما قال ابن 
شبرمة) .أهھ. 

)١(‏ البخاري في «فضائل القرآن» (۹/ .)٠١ ٩٤‏ (۲) القائل هو البخاري. 

(۳) (٤/٤۲۲)؛‏ وأخرجه النسائي ۲٠۹ /٤(‏ ١٠۲)؛‏ وفي «فضائل القرآن» )۹١(‏ وآخرون تقدم ذکرهم . 

/٤و‎ ۳۹٦/۲( والبيهقي «الکبری»‎ (1A /۱۱04( ؛ ومسلم‎ )٩٥١ /٩۹( أخرجه البخاري في «الفضائل»‎ )٤( 
. )4۷١ مقر/٥ج( ۹)؛ وفي «الشعب»‎ 

! هريرة»‎ E و‎ )٥( 

(۲) فى «فضائل القرآن» (ص۸۷)؛ وأخرجه يعقوب ا في «التاريخ» (۲۹۸/۱)؛ وار بی ابی عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (۸٠٠۲)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۱۸/ رقم ۸۷۷) من طرق 2 ابن لهيعة» حدثني 
ا عن أبيه» عن قيس بن أبي صعصعة فذكره. 
قال الهيثمي في «المجمع»“ (۲۹۹/۲): «فيه ابن لهيعةء وفيه كلام». 
قلت : وقد ات في إسناده كما ات إن شاء الله تعالى» وقد ذكر ابن السكن» كما في «الإصابة» /٠(‏ 
4) آن ابن لهيعة تفرد به. ۰ 
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أبيه» عن قيس بن صعصعة أنه قال للنبي بية: يا رسول الله في كم أقرأً القرآن؟ قال : «في کل 
خمس عشرة» قال: إني أجدني أقوى من ذلك» قال: «ففي كل جمعة». 

حدثنا""“ حجاج» عن شعبة» عن محمد بن ذكوان - رجل من أهل الكوفة - قال: سمعت 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرا القرآن في غير رمضان من 
الجيعة إلى الجمعة. 
وعن”" حجاج» عن شعبةء» عن أيوب» سمعت أبا قلابةء عن (أبي المینب قال: کان 
بي بن كعب يختم القرآن في کل ثمانء کان تميم الداري يختمه في کل سبع . 

. عن الأعمش» عن إبراهيم "[(آنه كان يقرأ القرآن في كل سبع‎ e 

حدثنا'" جرير» عن منصور»ء عن إبراهيم)]"“ قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ست. 

وكان علقمة يختمه في كل خمس»› فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياًء چ 

دلت أحاديث أخر على جرواز قراءته فيما دون ذلك» كما: 


)١(‏ أبو عبيد في «الفضائل» (ص۸۷) ويأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله ال 

)۲( اتو عبيد ف «الفضائل» (ص۸۸)؛ وأخرجه عمد الرزاق ا ۹ 0۹)؛ وأبو القاس البغوي في 
«الجعديات» (۹٠۱)؛‏ وابن سعد (۳/ ١٠٠)؛‏ والفريابي في «فضائل القرآن) (۱۳۳ ١٤۱۳ء ۱۳١‏ ۹١۱۳)؛‏ 
وابن نصر في «قيام الليل» (ص١١٠٠)؛‏ وأبو عمرو الدانى ر «البيان فى عد آي القرآن» (ص۳۲۳) من طرق 
عن يوب السختياني» عن ا قلابة»› عن آبي المهلب»› عن ا بن کعب فذكره. وهذا سند ظاهره 
الصحة»ء وقد صرح آبو المهلب بالسماع من أبي بن كعب في رواية معمر بن راشد والثوري عن آيوب 
وكلاهما من الثقات الأثبات» ولكن قال شعبة: «أبو المهلب لم يسمع من بي بن كعب». کذا في 
ا کک لابن آبي وزاد ي (مقدمة اه والتعديل؛ ا ۳ المهلب لم 
عل بعض ات فلعل الو وخا ll‏ ما ٤‏ بحفظه ا والعبرة فی إنبات السماع بالاأسانيد 
الصحيحة» إذ لعل النافي لم يطلع على مثل هذا الإسنادء أو وقع له الإسناد بواسطة بينهماء فإذا رآه مرة 
بغير واسطة جزم بالانقطاع» والذي عندي أن الإسناد a a a‏ والله 
وقد خولف يوب . خالفه خالد إلحذاء فرواه عن أف قلاية»› قال : کان ی بن کعب يختم في کل تمان . 
2 ابو عبید وعنه آبو عرو ااي في ل e‏ ج طریق ی بن i‏ عن 
O EO‏ ي المهلب عن يي بن كمب آخرجه الفريابي في «الفضائل؛ 
(۳). 

(۳) اخرجه البخاري في «الفضائل» /٩(‏ ٥۹)؛‏ ومسلم .)۱۸٤ /١١١۹(‏ 

(6) اأخرجه آبو عبید (ص۸۸)؛ وأبو عمرو الدانی فی «البیان» (ص۹أ۳۲)؛ والفریابی .)۱۳١(‏ 

(۵) آخرجه آبو عبید (ص۸۸)» وعنه الداني (ص۳۲۸۸) وسنده صحیح . 

(71) ساقط من (). 

(۷) أخرجه أبو عبيد (ص۸۸)؛ وابن أبي شيبة (۲/ ١١٠)؛‏ والفريابي (۱۳۹)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ›۹٩‏ 
16E ۳‏ والبيهقي في «الشعب») (٭*٭*ç)۲‏ وأبو عمرو الداني ( ص٣۰۳۲ (TTY‏ وابن حبان في «الثقات» 
e a‏ . وسنده صحيح . . وتابعه الأعمش عن إبراهيم به. اخرجه الداني 
(ص۳۲۷) . 
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رواه الإمام ا خد في ا حدتنا حسن › حد نا ابن لهيعةء حدئنا حبان بن واسع» عن 


آبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري آنه قال : يا رسول اله أقراً القرآن في ثلاث؟ قال : انعم 
قال : فکان يقرؤه حتی توفي . 

وهذا إسناد جد قفوي (لخس ٠‏ فإن) حسن ( 0 موسی) الأقت نة فة متمق على جلالته 
روی له الجماعة وابن لهيعة› إنما يخشی من تدليسه أو سوء حفظه › وقل ی ههنا بالسماع» 
وهو من أئمة العلماء بالدیار المصرية في زمانه» وشیخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه کلاهما 
من رجال مسلم» والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة» وهذا على شرط كثير 

وقد رواه أبو عبيد 4ء عن ابن بكيرء عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن أبيه» عن 
سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأً القرآن في ثلاث؟ قال: «نعم إن استطعت» 
قال: فكان يقرؤه كذلك حتی توفی . 

حدیث آخر: قال ابو E‏ حدننا یزید» عن همام عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 4ي: «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث». 

وهکذا خر جه أحمد وأصحاب السشن الأربعة من حديث فتأدة به. 


وقال الترمذي : (حسن صحرح) . 
حدیث آخر: قال أبو عبید» حا ق ل عن الطيب بن سلمان قال: حدثتنا عمرة 
بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله َة لا يختم القرآن في أقل من ثلا 


)١(‏ سقط هذا الحديث من «المسند» المطبوع» وقد ذكره الحافظ في «أطراف المسند» (۲/ )٤٦٥‏ وكذا عزاه 
الهيثمي في «المجمع؛ (۲۹۸/۲) إلى أحمد؛ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۷١۱)؛‏ وأبو عبيد 
(ص۸۸)؛ والفريابي (۱۲۸) كلاهما في «فضائل القرآن»؛ والطبراني في «الكبير» (جا/رقم ١۸٤٥)؛‏ 
والدانی فى «البيان» (ص٣۳۲)‏ من طريق عن ابن لهيعة بسنده سواء. وقد أجاب المؤلف يبل عن ابن لهيعة 
فقال: وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه وقد صرح هاهنا بالسماع» وهو من أثمة العلماء 
بالديار المصرية .اه فلم يجب ابن كثير على اتهامه بسوء الحفظ إلا بقوله: هو من أئمة العلماء» وهذا لا 
يعني أنه حافظ ثبت› فك ن عالم فقي وضالح دين الم بقل الخلماء روات لخفة صل وهذا الحديث قد 
اضطرب فيه ابن لهيعة في تسمية صحابي الحديث» وإن كان الأشبه أنه «سعد بن المنذر» لرواية ابن المبارك 
وهو من قدماء أصحاب ابن لهيعة. فالله أعلم. 

(۲) ساقط من (ج). (۳) في (ج): «ابن أبي موسی»!! 

؛)۲۹٤۹( آخرجه أبو عبيد في «الفضائل»؛ (ص٩۸)؛ وأخرجه أبو داود (۱۳۹۰» ٤۱۳۹)؛ والترمذي‎ )٤( 
٦٥٤١ ء.٦٥۳٥( والنسائي في «الفضائل» (۹۲)؛ وابن ماجه (١١٤۱۳)؛ والدارمي (۲۸۹/۱)؛ واحمد‎ 
- ۱٤١( وابن حبان (۸٥۷)؛ والفريابي‎ ؛)٥١١‎ ٥٠٠ /۲( ؛)؛ والطيالسي (۲۲۷۵)؛ وا بن أبي شيبة‎ 
من طرق عن‎ )۲٠٠١ /١( والبيهقي في «الشعب» (ج٥/ رقم ۱ وأبو نعيم في «أخبار آصبهان»‎ (0 
. قتادة بسنده سواء وقد اختلف في إسناده وهذا أرجح الوجوه والله أعلم ومن ثم صححه الترمذي‎ 

() في «الفضائل“ (ص۸۸ء .)۸٩‏ وشيخ أبي عبيد: «يوسف بن الغرق» كذبه أبو الفتح الأزدي» وقال أبو علي 
الحافظ «منكر الحديث» ووثقه ابن حبان» ومشاه ابن عدي (۷/ )۲٠۲٠‏ ولينه أبو حاتم الرازي. 

(0) الغرق: بالغين المعجمة والقاف بينهما راء مكسورة. وانظر : «تبصير المنتبه» .)٠°١٤١/۳(‏ 
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هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف» فإن الطيب بن سلمان هذا بصري ضعفه الدارقطني وليس 
هو بذاك المشهور»› والله آعلم . 

وقد کره عير واحد من السلف قراءة القرآن في آقل من ثلاثء کما هو مذهب (أبي عبيد)'“ 
E‏ وغيرهما من الخلف أيضاً . 

e عن هشام بن حسان»‎ E ET 
. جبل انه کان یکره أن يقرا القرآن فى أقل من ثلاث. صحيح‎ 

E‏ یزید» عن سفیان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة قال عبد الله : من قراً القرآن 

في اقل من ثلاث فهو راجز. 

وحدثنا“" حجاج»ء عن شعبةء عن علي بن بذيمةء عن أبي عبيدة» عن عبد الله مثله 

(سو | 6 

وحدتنا حجاے) عن شعبة» عن محمد بن دکوان» عن (عبد الرحمن E‏ الله ین 
مسعود» عن أبیه آنه کان يقرا القرآن في رمضان في ثلاث. 

إسناد صحيح . ) 

[وفي «المسند) عن عبد الرحمن بن شبل رفوا قروا القر ا10 - ولا تتلا فة ولا 
تجفوا عنه» ولا تأكلوا به » ولا تستکثروا a‏ 


(1) في (ج): (أبو عبيد) على حكاية الحال. 

(۲) في «فضائل القرآن» (ص۸۹). وأخرجه أبو عمرو الداني في «البیان» (ص‌ )۳۲١ ۰۳۲٠٥‏ من طريق سفيان» 
عن هشام» عن آم الهذيل عن أبي العالية» عن معاذ أنه كان يقرأه في ثلاث. 
ووقع في «الكتاب»: «أم البديل» وهو تصحيف. وآم الهذيل هي حفصة بنت سيرين؛ وقد صخځحه 
المؤلف يله ولكن نقل ابن ي حاتم في «المراسيل» (ص۸٥)‏ عن شعبة أنه قال: «قد أدرك أبو العالية 
رفيع بن مهران علي بن أبي طالب ولم يسمع منه شيئاً» وقد قتل أمير المؤمنين علي طف في رمضان سنة 
أربعين» ومات معاذ بن جبل ط4 سنة ثماني عشرة في خلافة عمرء وقد أدرك أبو العالية الجاهليةء فإدراكه 
لمعاذ صحيح» وال أعلم. ‏ ) 

(۳) اآخرجه أبو عبید (ص٩۸).‏ () يأتي تخريجه في آخر كتاب «فضائل القرآن». 

| .)( ساقط من‎ )٥( 

(0) أخرجه أبو عبيد (ص۸۷)؛ وابن نصر في «قيام الليل» ( ص ١٥۱)؛‏ والفريابي (۱۳۲)؛ والطبراني في «الكبير» 
(ج۹/ رقم ) وابن ابی داود» وابو عمرو الداني في «البيان» (ص٣٠۳۲)‏ من طرق عن شعبة» عن 
محمد بن ذكوان» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه. وأخرجه البخاري في «التاريخ» /١(‏ 
۱ /)/ )من هذا الوجه بلفظ : «کان عبد الله يختم في جمعة». 
وقد صحح إسناده المؤلف كث وقد قال الذهبي: «محمد بن ذكوان ما روى عنه غير شعبة» فهذا يعني أنه 
مجهول» وقد تبع الذهبي ابن أبي حاتم في هذاء وقد وقع لابن أبي حاتم خلط فنقل ما قيل في محمد بن 
ذكوان بياع الأكيسة» نقله في محمد بن ذكوان خال والد حماد بن زيد وهذا ضعيف» وذاك وثقه ابن معين 
وابن حبان وقال شعبة: «كان كخير الرجال»» فالصواب أن إسناد الحديث حسن وال أعلم. 

(۷) ساقط من (أ). (۸) ساقط من (أ) و(ط). 

= أخرجه أحمد (۳/٤٤٤)؛ وأبو يعلى (ج۳/ رقم ۸١١٠)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/ رقم ۲۳۸۳) من طرق‎ )٩( 
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ا 


)0( 
[فقو 


له: (لا تغلوا فيه)؛ ا لا تبالغوا في تلاوته بسرعة ف أقصر مدةء فإن ذلك ينافي 


التدبر غالباًء ولهذا قابله بقوله: «ولا تجفوا عنه»؛ أي: لا تتركوا تلاوت]. 


فضل 
وقد ترخحص جماعات من السلف فى تلاوة القرآن فى أقل من ذلك» منهم أمير المؤمنين 
e‏ به . 


e حدئنا حجاج» عن ابن جريج› أخبرنى‎ e 


يزيد أن رجلاً سال عبد الرحلن بن عثمان التيميء ELE‏ أك 
أخبرتك عن صلاة عثمان ول فقال: نعم قال: قلت: EE e ah‏ 
قمت إذا آنا برجل مقنع يزحمني› فنظرت فإذا عثمان بن عفان ن وله » فتأخرت عنه فصلی› فإذا 
هو يسجد سجود القران حتى إذا قلت : هذه هوادي الفجر أوتر بركعة لم يصل غيرها. 

وهذا إسناد 

ثم قال : حدثنا هشيم» أنا منصور» عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث 
دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحي الليل كله بركعة يجمع فيها القران. 


وا 
وقال ‏ أضا خا ب E‏ عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين أن تميماً الداري قرا 
القرآن في ركعة. 
حدثنا“ حجاج» عن شعبة» عن حماد» عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت القرآن في ركعة 
في البيت؛ يعني نى : الكعية. 


= عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» عن أبي راشد» عن عبد الرحمن بن 
شبل . . . فذكره. وسنده صحيح وقد اختلف في إسناده وهذا أثبت الوجوه. 

OE TOE 

(۲( أ خر جه أبو عبيد في «الفضائل» (ص*۹°)؛ وخر جه عبد الرزاق فى «المصنف» (ج۳/ رقم ۳ من طريق 
این جریج نسندذه سواأء. وصحح المؤلف سیده وهو كما قال» لیس في هذه الرواية دلالة على أن 
عثمان له ختم القرآن في ركعة» بل فيها عكسه» فهي تدل بجلاء على أنه صلى أكثر من ركعة لكنه أوتر 
بواحد لم يصل غيرهاء ولو أنه آثبت بدلها رواية اش المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان لكان أولى من 
هذه في مقام الاحتجاج» وقد سقت لفظها مع طرق أخرى في «تسلية الكظيم» فللّه الحمد. 

)۳( أخرجه أبو عبيد (ص ٠‏ ۰ 4)؛ وأخرجه ابن أبى شيبة (۱/ )۳٣۷‏ قال : حدئنا هشیم بإسناده سواء؛ وأخرجه 
این أبي شيبة (۲/ )٠٠۳‏ أ وابن سعد (۳/ »۷٠١‏ ١۷)؛‏ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة» /٤(‏ ١۷١١)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» (ج٠/رقم‏ ١٠)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٥۷/١(‏ من طرق عن ابن سيرين فذكره. 

(6) أخرجه أبو عبيد (صا4)؛ وأخرجه ابن المبارك في «الزهدا (۱۲۷۷)؛ وابن أبي شيبة »)٥٠۲/۲(‏ وعنه ابن 
حبان فى «الثقات») e‏ والبيهقى فى «الکبری» (۳/ ١٠)؛‏ وفى «الشعب» (ج٥/‏ رقم E‏ من طریق 

)٥(‏ | فی اا وأخرجه ابن حبان في «الثقات») )۷1/6( عن وکیع ؟ وا في 
شرح المعانى» )1/ (TEA‏ من طریق اتی نعیم ؟ ؛ وابن سعد (7/ 0۹( حدنا یزید بن هارون ا عن = 
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وحدثنا" جرير» عن منصور»ء عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة» طاف بالبيت 
أسبوعاًء ثم أتى المقام فصلى عنده ”"[فقراً بالطول»ء ثم طاف بالبيت أسبوعاًء ثم أتى المقام 
فصلی عنده]» فقراً بالمئين» ثم طاق بالبيث اسبوعا ثم آتى المقام» فقضلى عنده فقا 
ی ثم طاف بالیت اوغا ثم ا المقام. فصلی عنده فقراً بالمثاني› ثم طاف بالبیت 
أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأً بقية القرآن. 

وهذه كلها أسانيد صحيحة . 

ومن أغرب ما ههنا ما رواه أبو"" عبيد كف حدثنا سعيد بن غفير» عن بكر بن مضر أن 
سليم بن عتر التجيبي كان يقرأ القرآن في ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات» قال: فلما 
مات قالت امرآته: رحمك الله إن كنت لترضى ربك وترضي آهلك قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: 
کان يقوم من اللیل فیختم بالقرآن» ثم یلم بأهله» ثم یختسل ویعود فیقراً حتی یختم» ثم یلم 
بأهله» ثم يغتسل ویعود فيقراً ی ثم يلم بأهله» ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. 

قلت : کان سليم بن عتر تابعياً جليلاً ثقةٌ نبيلاً وكان قاضياً بمصر أيام معاوية وقاصها . 

قال ابو و روی عن آبي الدرداء وعنه أبن زحر. | 

ثم قال: حدثني محمد بن عوف» عن أبي صالح كاتب الليث» حدثني حرملة بن عمران» عن 
كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير التابعين. 

وذکره ابن يونس في تاریخ مصر . 

وقال: روی ابن ا داود» عن مجاهد آنه کان یختم القرآن فیما بي بين المغرب والعشاء. 

Sus ل كان علي الأزدي يختم فيما ب‎ TT 

وعن إبراهيم بن سعد قال ES‏ 

قلت: وروي عن منصور" ا ا ا بين الظهر والعصرء > ویختم أخری 
فيما بين المغرب والعشاء» وكانوا يؤخرونها قليلاً. 


= الثوري» عن حماد مثله؛ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زواهد الزهد» (ص۷٠۳)؛‏ وعنه أبو نعيم في 
«الحلية» /٤(‏ ۲۷۳) من طريق إسحاق مولى عبد الله بن عمر» عن هلال بن يساف قال: دخل سعيد بن جبير 
الكعبة فقراً القرآن فى ركعة؛ وعلق الذهبى فى «السير» )٠١ /٤(‏ بقوله: «هذا خلاف السنة). 

E CN N E‏ عساكر في «تاریخ د مشق؟ (ج٠٠/ق۸۲۲)؛‏ وأخرجه الفريابي في 
«فضائل القرآن» )٠١١(‏ قال: حدثنا عشمان بن أبي شيبة وابن حبان في «الثقات» ٠۸ /٥(‏ ) عن آي بكر بن 
بي شيبة شس الا 2 دنا جر ده سوا 

(۲) ساقط E‏ وليس هو في «کتاب أبي عبيد؛ أيضاً» فالله أعلم. 

)۳( في «الفضائل» (ص۱٩)‏ وهو غریب جدا» لا أصدقه فإنه لا يكاد المرء يفعل ذلك ولو قرأ القرآن هااا 
نعم! ذكر الذهبي في «السير» (/۳) عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن سليم بن عتر کان يقراً القرآن ) 
کله کا لله للات :مات وسندة صحفت 

(6) في «الجراح والتعدیل» (۲۱۱/۱/۲» ۲۱۲). 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان في «الثقات» )٠٠١ ٠٦٤ /١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» ثنا عبيدة بن حميد» عن منصور 


) به وسنده صحیح . 
(0) أخرجه بحشل في تاريخ واسط» (ص۸۱)؛ وابن حبان في «الثقات» (۷/ ٤۷٤)؛‏ والبيهقي ¦ في «الشعب» = 


e‏ کتاب فضائل القرآن 


COUOOOOACOOLNIOOOOO0OOOODCNOOONOGICOCUCDDOO0OAOOCDBCBCOGOUOONOOIGOCNONOONGOOUINUCCBONAOOCOBCEOONOONDCODOUOOCODOO 


وعن الإمام الشافعي كله آنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره 

وعن أبي عبد الله البخاري صاحب «الصحيح» أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان 
حتمه. 

ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي قال: سمعت الشيخ 
أا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل ربع ختمات. 

وهذا نادر جدأء فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك 
حديث مما تقدم» أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه (مع) هذه السرعةء والله ل 
أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النواوي في كتابه «التبيان» بعد ذكر طرف مما تقدم: والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤه وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» ا 
ا و ق 

ثم قال البخاري”" يه: 


البكاء عند قراءة القرآان 


وأورد فيه من رواية الا عل e‏ عن عبيدة» عن عبد الله - هو ابن مسعود _ قال : 
قال رسول الله ية : «اقراً علي» قلت: أقراً عليك وعليك آنزل؟ قال : إني أشتهي أن أسمعه من 
غیري» قال : فقرأت النساء حتی إذا بلغت کیت إا قتا من کل امم پهيار وَجسْتًا ك عَلّ 
هتؤلء سيدا ©6 قال لي: «كف أو أمسك» (فرأيت)““ عينيه تذرفان. 

وهذا من المتفق عليه كما تقدم» وكما سيأتي إن شاء الله. 


من راءی بقراءة القرآن أو تأکل به أو فخر به 
دا مخمد ين كن انا انه خا الاعش: عن حا ع موند ين غفل 
عن علي ولي قال: سمعت النبي ييل يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان 


2 (ج٥/‏ رقم 1۹4)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 0۷» )٥۸‏ من طریق هشام بن حسان ویزید بن هارون عن 


منصور . 
)١(‏ في (ج): في . (۲) (ص٦۷).‏ 
(۳) في «فضائل القرآن» )۸٩ /٩(‏ وتقدم تخریجه. )٤(‏ فى (): «فإذا». 


() الذي في «البخاري»: «باب إثم من راءى. .. إلخ». 
)٨(‏ البخاري في «الفضائل» (۹/ ۹۹)؛ وأخرجه الببخاري أا فی «المناقب» »)٦۱۸/١(‏ وفي «استتابة المرتدين» 
(YAT /Y)‏ ومسلم (1 ۰ 6 


٥‏ کتاب فضائل القرآن 


سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية› 
لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 
القيامة) . 

وقد روى في موضعين آخرين» ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به. 
حدثنا"“ عبد الله بن يوسف» حدثنا مالك» عن يحیی بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»› عن آبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصیامکم مع صيامهم› 
وعملكم مع عملهم» ويقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميةء e‏ فلا یری شيا وينظر في الریش فلا یری 
شيئاًء ویتماری في الفوق) . 

ورواه في موضع آخر ومسلم أيضاً والنسائي من طرق عن الزهري»› عن بي سلمة به. 

وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة به. 

حا لدي ره اا ن عد حه جن اد غ اجن مالك 

عن أبي موسى ويا عن النبي بي قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها 
طيب وريحها طيب» والمؤمن الذي لا يقرا القرآن ويعمل به» كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء 
ومثل المنافق الذي يقرا القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كالحنظلة طعمها مر - أو خبيث - وريحها مر». 

ورواه في «مواضع أخر» مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. 

ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب» كما 
جاء في الحديث : 

«واعلم الكل ن الله کا منه يعنى القرآن. ل 
علي وأبي سعيد هم الخوارج وهم الذين لا يجاوز إيمانهم a‏ 

وقد قال في الرواية الأخرى: (يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم› وصلاته مع صلا تهم› وصبامه 
ف 

ومع هذا آمر بقتلهم؛ لأنهم مراءون في أعمالهم في نفس الأمر وإن كان بعضهم قد لا يقصد 
ذلك إلا نهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح» فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: 


(1) البخاري فی القضائل» (۹۹/۹). 

() البخاري في «الفضائل» (۱۰۰/۹)؛ وأخرجه مسلم .)۲٤۳/۷۹۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الفضائل» (۹/ .)٠٠١‏ وأخرجه مسلم »)۲٤۳/۷۹۷(‏ وأبو داود .)٤۸4۳۰(‏ والنسائی في 
«فضائل القرآن» )۱۰١(‏ وابن ماجه ».)۲۱٤(‏ وأحمد »)٤1٨۸/٤(‏ والفريابي في «صفة المنافق» »)٤١(‏ 
والشجري في لأمالي» )1/ (AT‏ من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» عن ان موسی به» ورواه 
همام ن بجی ؛ وأبو عوانة» وأبان بن يزيد العطار» وسعيد بن ا عروبة ومعمر بن راشد وأبو هلال 
الراسبى ي جميعاً عن قتادة. وقد ذكرت أحاديثهم فو فى التسلية) . 


٥‏ کتاب فضائِل القرآن 


Oua0ODOOCNOODOOONODOO0OODOECDODNOGDLOOOONODODONOOONOONDOOOONLNOODODCLOIODNOODCLODNDQADULCOIONUGOAUG 


لاقن سىت e‏ بیت عل شما جرف هار 
انار بے ف تار جم وا والله لا دی قوم الت © [التوبة]. 

وقد اختلف ی وتفسيقهم ورد روایاتهم› کما سيأتي تفصيله في موضعه 
إن شاء الله (تعالى) 


والمنافق المشبه بالريحانة (التي)”" لها ريح ظاهر وطعمها مر: هو المرائي بتلاوته» كما قال 
تعالى: ايفين يعون أله وهو خليعهم ولا اموا إلى ألصَلوة قاموا سال امون لتاس ول 


دروک لَه د ©4 [النساء] 


اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 

حدثنا“ أبو النعمان (محمد بن الفضل عارم)“» حدّثنا حماد بن زيد» عن أبي عمران 
الجوني؛ عن جندب بن عبد الله ڪيه عن لني ية قال : «اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» فإذا 
| فقوموا عنه). 

حدثنا عمرو بن علي (بن بحر الفلاس)"» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سلام بن 
مطيع» عن بي عمران الجوني› عن جندب قال: قال رسول الله ة: «اقرءوا القران ما 
عليه قلوبکم فإذا اختلفتم فقوموا»" [عنه]. 

تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد» عن ان عمران ولم يرفعه حماد بن اة ۋانا 

وقال غندر» عن شعبة» عن أبي عمران قال: سمعت جندباً قوله. 

وقال ابن عون» عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله» وجندب أكثر 
و 

وقد رواه في مواضع أخر ومسلم» كلاهما عن إسحاق بن منصور» عن عبد الصمد» عن 
همام» عن ابي عمران به. 


(۱) من (أ) و(ط). 

(۲) هذا حديث ضعيف الإسناد أخرجه أحمد (١/۲۹۸)ء‏ والترمذي »)۲۹۱١(‏ وابن نصر في «قيام الليل» 
(ص١٤» »)۱١ ٠٤١‏ وفي تعظيم قدر الصلاة» (۱۷۸)ء وابن بطة في «لإبانة» (۸ - الرد على الجهمية)» 
والخطیب (۰۸۸/۷» ۲۲۰/۱۲) من حدیث ای أمامة واستغربه الترمذي وقد اختلف في سنده فمرة عن بي 
أمامة» ومرة عن جبير بن نوفل» ومرة عن أبي ذر ومرة عن عقبة بن عامرة» ومرة عن جبير بن نفير مرسلاًء 
فهو حديث مضطربٌ لا يصح كما قال الإمام البخاري في «خلق أفعال العباد» (۹٠٥)ء‏ والله أعلم. 

(۳) في (جا: «إلى». 

)€( البخاري في «الفضائل؛ (۹/١١٠٠)؛‏ ومن طريقه أبو بكر الكلاباذي في «معاني الأخبار» (۲۲۳/١)؛‏ وأخرجه 
اشا في «الاعتصام) )1 (TTT To‏ ومسلم (۷/€). 
وقد اختلف في هذا الحديث وقفاً ورفعاًء واختلف أيضاً في صاحبي الحديث والصواب ما رجحه الإمام 
البخاري نه أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاًء وقد أأشبعت المقام ا ف «تسلية الكظيم» فلل الحمد. 

)٥(‏ كذا وقع في «الأصول»: الاسم واللقب» والذي في «الصحيح» الكنية حسب» فهي زيادة من المصنف› 
وكذا الترضي على الصحابي ليس في «الصحيح». 

(7) ليس في «الصحيح». (۷) في «الصحيح»: «فقوموا عنه». 


۵ كتاب فضائِل القرآن 
ومسلم أيضاً عن يحبى بن يحيى» عن الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن أبي عمران (به)“. 
ورواه مسلم آيضاً عن أحمد بن سعيد بن حبان بن هلال» عن أابان العطار» عن اي عمران به 
مرفوعاً. 
وقد حکی البخاري أن ابان وحماد بن سلمة لم يرفعاه» فالله أعلم . 
ورواه a as a‏ عن هارون بن موسى الأعور النحويء 


عن ا عمرال به. 
ورواه النسائي أيضا من طرق عن سميان» عن الحجاج بن قرافصة» عن أبي عمران به 
مرفوعا . 


وفي رواية: عن هارون E‏ الزرقاء» عن أبيه» ا عن حچاج» عن ا 
عمران» عن جندب موقوفا. 

ورواه عن محمد بن إسماعيل د بن ارا عن اجات ر اا رر عن عبد الله بن عون» عن 
ال عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. 

قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطى ابن عون في حديث قط إلا في هذاء والصواب عن 
[(ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز» عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قالا : 
حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران» عن جندب مرفوعا)] . 

فهذا ما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار. 

والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري من الأكثر والأصح أنه 
) عن) جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسول الله ية . ) 

ومعتى الحديث آنه ## آرشد (وحض)" آمته على تلاوة القرآن إذا كانت اقلوب ممع 
على تلاوته (متفکرة) متدبرة ا اا ا 
بذلك. ۰ 

كما ثبت في الحدیث آنه قال ##: e‏ من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى 
او 

وقال0: «أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه». 

وفي اللفظ الآخر: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 

۳ قال البخاري": حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). (۲) ساقط من (ج). 

)۳( في (ج) و(ط): «وحظ». €3 في (ج): «مفكرة) . 

() آخرجه البخاري (۰۱۰۱/۱ ۳۹/۳)؛ ومسلم .)۲۲۱/۷۸٥(‏ 

)١(‏ أخرجه الشيخان وغيرهماء وفصلت تخريجه فى «التسلية». 

(۷) في «الفضائل» (۹/ .)٠١١‏ وأخرجه أيضاً في «الخصومات» /١(‏ ۰) وفي «أحاديث الأناء» .)١١٤١ ٥١۳ /٦(‏ 


۵ کتاب فضائل القرآن 


LOOO0UU0LOIOOOU0IONIUUGOOLOIUCONGOO0OIDICCDONOIGOOLUGCGOOO0IOLLOCOCOUUGCOCLOOOMTUOUUOOCUCOUCNDUBOO 


ص 


النزال بن سبرة» عن عبد الله - هو ابن مسعود - أنه سمع رجلا يقرأ آيةً (سمع) النبي بلا (قرا)“ 
خلافهاء فأخذت بيده فانطلقت إلى النبى ع فقال: «كلاكما محسن فاقرآ - أكبر علمى قال - فإن 
من قبلکم اختلفوا فيه فأهلكهم اله کن . ۰ 

وأخرجه النسائي من رواية شعبة به. 

وهذا فى معنى الحديث الذي تقدمه» وآنه ينهى عن الاختلاف فى القراءة والمنازعة فى ذلك 
والمراء فيه» كما تقدم في النهي عن ذلك» والله أعلم. ۰ ۰ 

وقريب من هذا ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسند أبيه) 
محمد الجرمي» حلثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن الأعمش» عن عاصم» عن زر بن حبيش 
قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا فى سورة من القران فقلنا: خمس وثلاثون آية» ست 
وثلاثون آية» قال: فانطلقنا إلى رسول الله ية فوجدنا علياً يناجيه» فقلنا له: اختلفنا في القراءة 
فاحمر وجه رسول الله ية فقال علي : إن رسول الله ية يأمركم أن تقرءوا كما علمتم. 

وهذا آخر ما أورده البخاري يه في «كتاب فضائل القرآن»» ولله الحمد والمنة. 


٤‏ ا 
حدننا ابو محمد سعید بن 


كتاب الجامع لأحاديث شتى 
تعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله 
ال ا ا معاوية بن هشام» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد 
قال: قال نبي الله يية: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: (اقرأً)"“ واصعد» فيقرأ ويصعد 
کل اا درد کی ار کے 


(1) في (): «سمع من النبي يه خلافها». 

(۲) ساقط من «الأصول» واستدركته من «الصحيح». 

(۳) هذا مما زاده المصنف ّث على ما في «الصحيح». 

(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١/١٠٠ء .)٠١١‏ 
وكان الأولى أن یعزوه لأحمد فقد أخرجه في «المسند» (۳۹۹۲» ۳۹۹۳) من طريق حماد بن سلمة وأبي 
بکر بن عیاش معا عن عاصم بسنده سواء. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره“ (۱۲/۱)؛ وأبو يعلى (ج۸/ رقم ۷٥۰۵٥)؛‏ وابن حبان (۱۷۸۳)؛ وأبو عبيد 
(ص‌۲۱۱)؛ والحاکم (۲/ ۲۲۳ )۲۲٤١‏ وصححه؛ والخطيب في «المبهمات» (ص‌۲۰۲» )۲٠۳‏ من طرق 
عن عاصم . وسنده حسن . 

)٥(‏ في امسنده» (۳/ ١٤)؛‏ وأخرجه ابن ماجه (۳۷۸۰)؛ وآبو یعلی (ج۲/رقم 1°4۹ < ¢(ITTA‏ وأبو نعيم 
الأضيهاني في:«سنائا فراس بن یحیی» (ص‌۱۱۷› ۸ من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي› 
عن فراس بن يحيى» عن عطية العوفي» عن بي سعيد الخدري مرفوعاً؛ وضعف إسناده البوصيري في 
«الزوائد (۳/۱۸۷) لضعف العوفي» لكن له شواهد عن عبد الله بن عمرو» وأبي هريرة» وبريدة بن 
الحصيب يصح بها الحديث› ومن ثم صححه الترمذي والحاكم . 

(٦(‏ في (): «ارق» وهو مخالف لما في «المسند. 


کتاب فضائِل القرآن 


وقال""“ أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن 
الوليد بن قيس التجيبي حدثه آنه سمع آبا سعيد الخدري یقول: سمعت رسول الله 5ة يقول: 
ايكون خلف من بعد الستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» ثم يكون 
خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقراً القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق» وفاجر» قال بشير: 
فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به» والمؤمن يؤمن به. 

ول اما ا حجاج» حدثنا ليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن آبي الخير» عن 
أبي الخطاب» عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى 
نخلة» فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن (من)" خير الناس رجلا عمل في 
سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس 


رجلا فاجراً (جريئاً) يقرأ كتاب الله ولا يرعوى إلى شيء منه». 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي» حدَّثنا الحسين بن 
(عبد ول حدثنا محمد بن الحسن الهمدانى» غ عمرو بن قيس» عن عطية»›» عن ابي سعيد 


)١(‏ في «المسند» (۳۸/۳» ۳۹)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره)؛ كما في ابن کثیر» /٥(‏ ۲۳۹)؛ 
والبخاري في «خلق الأفعال» (١)؛‏ والحاكم ۷/0 و٤/‏ ۷٤٥)؛‏ وعنه البيهقي في الدلائل» /١(‏ 
٥‏ وفي «الشعب» (ج٥/‏ رقم ۲۳۸۵)؛ وابن حبان )۷٥٥(‏ من طریق ا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» ثنا حيوة بن شريح بإسناده سواء. 
قال الحاكم: (هذا حدیث صحیح رواته حجازیون وشامیون أثبات» وصححه في ا الثاني ووافقه 
الذهبى فى الموضعين» والوليد بن قيس التجيبى روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان» فحديثه محتمل وله ما 

يعضده. فأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص٠١٠)؛‏ وابن نصر في قيام الليل“ (ص۱۲۸)؛ والبخوي 

في «شرح السنة» )٤۳۹/٤(‏ من طرق عن ابن لهيعة» عن موسى ابن وردان» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 

الخدري مرفوعاً: «تعلموا القرآن» واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه 

ثلاثة نفر: رجل يباهي به» ورجل يستأکل به» ورجل يقرؤه لله ک٤‏ وهذا سند فيه ضعف» لکنه يتقوی 
بالطريق الماضي. ٠‏ 

(۲) في «مسنده» (۳/ ۰۳۷ ١٤ء‏ ۲٤ء ٥۷‏ ۸٥)؛‏ وأخرجه النسائي ١/١۱ء‏ ١١)؛‏ وابن أبي شيبة Fe“ |o)‏ 
۱؛؛ والحاكم (۲/ ۷٦)؛‏ والبيهقي (۹/ ١٠٠)؛‏ وابن عساكر في الأربعون في الجهاد» (۸۳) من طرق عن 
الليث بن سعد به وسنده ضعيف؛ لجهالة آبي الخطاب راويه عن أبي سعيد» فقد صرح بجهالته ابن المديني 
والنسائي والذهبي . 

(۳) ساقط من (). )٤(‏ ساقط من .)١(‏ 

)٥(‏ وآخرجه الترمذي (١۲۹۲)؛‏ ار (5/ ۳۱۷)؛ وعبد الله بن أحمد فى (السنة» (۱۲۸)؛ وأبو سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» ۰۲۸٥(‏ ۳۳۹)؛ وابن نصر في قيام الليل) (ص۲۲٠)؛‏ والحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول» (ج۳/ق٠٠/۲)؛‏ وابن حبان في «المجروحین» (۲۷۲/۲) وآخرون من طرق عن 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن ابي سعيد وهذا سند 
ضعيف لا ومحمد بن الحسن مروك وقال بو حاتم كما في «العلل؟ ۱۷۳۸): (منکر» ولکنه توبع 
وانحصرت علة هذا الإسناد في عطية العوفي› وللحديث شراهد من حديث عمر بن الخطاب وحذيفة بن 
اليمان وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام ومن مرسل عمرو بن مرة ومالك بن الحارث. والحديث حسن 
بجملة هذه الشواهد كما حققته في التسلية» والله أعلم. 

0( في «الأصول»: «عبد الأعلى» وهو خطاً. 


۵ کتاب فضائل القرآن 
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قال: قال رسول الله يي : «يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب 
السائلين» وقال رسول الله ية : «إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه). . 

وقال الإمام أحمد": حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثني غا ارخ ت ل ر فة 
حدنني ابي“ عن ا بن مالك قال : قال رسول ازل : «(إِن لله هلين من الناس» فيل : من هم 
يا رسول الله؟ قال: «آهل القرآن هم أهل الله وخاصته». 

وقال أبو القاسم”' الطبراني: حدثنا محمد بن علي ا حدّثنا خالد بن 
خداش› خلا جعفر بن سليمان»› عن ابت (ن) اس بن مالك ل به کان إدا حتم القران جمع 
هله وولده فدعا لهم . 


وقال الحافظ”““ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثنا محمد بن عباد 


(1) في «مسنده» (۳/ ۱۲۷ ۱۲۸). 
وأخرجه أبضا 1۷/6 ©١‏ فا0 خدنا عة الضحة ومؤمل فالا فنا عبد الر من بن يديل تله 
سواء؛ وأخرجه النسائي ف فی «فضائل القرآن» (٦٥)؛‏ وابن ماجه (١٠٠۲۱)؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص۳۸)؛ 
والطيالسي (۲٤۲۱۲)؛‏ وات نصر في «قيام الليل؛ (ص١١٠)؛‏ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (۷)؛ 
والحاكم )٥٥٦/١(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن بديل بسنده سواء. 
وصحح إسناده الدمياطي في «المتجر الرابح“ (۱۱۸۳)؛ والمنذري في الترغيب» .)٠٤/۲(‏ وكذلك 
التوضيرى في «مصباح الزجاجة» (١۹/١)؛‏ وحسنه العراقي في تخريج الأحياء» /١(‏ ١۲۸)؛‏ وجوده شيخنا 
الألباني في «(الضعيفة» /٤(‏ ٥۸)؛‏ وقال الذهبي في «الميزان» :)٦۲١/۳(‏ «إسناده صالح»؛ ووافقه الحافظ 
في «اللسان» .)٠٠٤ /١(‏ وقال الحاكم بعد تخريجه للحديث: قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن 
اس هذا أمثلها». وله شاهد من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً مثله. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» (ق۱/۹۱ - زوائده) بسند ضعيف جداً. 

(۲) في «المعجم الكبير (ج١/رقم (¥٤‏ وقال الهيثمي في (المجمع) (۷/ ۷ (رجاله ثقات» وأخرجه 
الدارمي (۳۳۹/۲) قال: حدثنا عفان. والفریابی فى الفضائل» (۸۳) قال: حدثنا قتيبة بن سعيده قالا: 
حدننا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن ا: e‏ صحيیح على شرط مسلم . وآخحرجه أبو عبيد 
(ص4٤)؛‏ والفريابي )۸٤(‏ من طريق ابن المبارك» أخبرنا همام» عن ثابت» عن أنس مثله. وأخرجه ابن 
الضريس (٤۸)؛‏ والفريابي )۸٦ »۸١(‏ من طريق وكيع بن الجراح» عن مسعر» عن قتادة» عن أنس مثله 
وهذه أسانيد صحيحة . 

(۳) في () و(ط): «عن». 

(5) في المعجم الكبير (ج٠/رقم‏ ۷۳۸)؛ وأخرجه ابن نصر في «قيام اليل“ (ص٤١٠)؛‏ وأبو يعلى (ج٥/رقم‏ 
1؛؛)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ٩؛‏ والشجري في «لأمالي» ۸/۷) من طرق عن شريك 
النخعي» عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن أنس؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۳٤۹/١(‏ لأبي 
نعيم في «فضل العلم وفي «(رياض المتعلمين؟. 
وهذا سند ضعيف جدأ» ويزيد الرقاشي متروك» وشريك سيء الحفظ وقد خولف فنقل القضاعي في «مسند 
الشهاب» )۲۷١(‏ عن الدارقطني آنه قال: ورواه آبو معاوية عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن الحسن 
مرسلاً وهو أشبههما بالصواب».اه. ثم وقفت على هذه المخالفةء فرواها سعيد بن منصور في تفسيره» 
رقم )١(‏ قال: نا أبو معاوية بسنده سواء وهذا الوجه مع إرساله فهو ضعيف جدا لأجل الرقاشي؛ فالحدیث 


د 
المکي› حدثنا حاتم ب ئن ماعل غ ركه عن الا عمش عن يريك بن اا عن الحسن› 
عن انس قال: قال رسول الله یی : «القرآن غنی لا فقر بعده ولا غنی دونه». 

رال اغا ك الا A N‏ 
e‏ : قال رسول الله ل : ااا ا و 

ا ت 

وقال الإمام أحمد": حدثنا حسنء حدّثنا ابن لهيعة» حدَّثنا بكر بن سوادة» عن وفاء 
الخولاني» عن أنس بن مالك قال: بينما نحن (نقرا) فينا العربي والعجمي والأسود والاأبيض 
إذ خرج علينا رسول الله يي فقال: «أنتم في خير تقرءون کتاب الله وفيکم رسول الله» وسياتي 
على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدَّثنا عبد الله بن الجهم» حدثنا 
عمرو بن ابي قيس» عن عبد ربه بن عبد الله» عن عمر بن نبهان» عن الحسن» عن آنس أن النبي ب4 
ال الك الف ا ا د ره رالات الي لام فا ع 


٥‏ کتاب فضائل القرآن 
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(۱) في «مسنده» (۲۳۳۰ _ كشف الأستار). 
وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (۲/ ٤۸٤)؛‏ وابن عدي (6/ 10۲( والقشيري في «الرسالة) (۲/ * 4( 
من طريق عبد الله بن محرر» عن قتادة» عن أنس مرفوعأً. ٠‏ 
قال البزار: تفرد به عبد الله بن المحرر وهو ضعيف الحديث». وبه عله الهيثمي (۷۱/۷٩؛‏ وأخرجه 
الطيوري في «الطيوريات» (ج°/ ق۸۱/ ۲)؛ والخطيب (TA /V)‏ من طریق الفضل بن حرب» عن 
عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس مرفوعاً مثله. والفضل مجهول بالنقل كما قال العقيلي وقد خالفه 
عبد الرحمن بن مهدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وجماعة في أفظه» وروايتهم هي e‏ على نحو ما 
فصلته في «التسلية» وله شاهد من حدیث ابن عباس وسنده واوِ. 

(۲) في «مسنده» )۱٤٦/۳(‏ قال: حدثنا حسن» ثنا ابن لهيعة به. 
وأخرجه أیضاً (۳/ )٠٥١‏ قال: حدثنا یحیی بن إسحاق آنا ابن SO Eo BE Sj‏ 
أاخمد أا )°/ (TTA‏ قال: حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة» ثنا بكر بن سوادة» عن وفاء بن شریح › عن سهل بن 
سعد فذكره مرفوعاً فجعله من «مسند سهل» وهذا هو الصواب فقد رواه عمرو بن الحارث عن بكر بن 
سوادة عن وفاء بن شريح عن سهل بن سعد مثله . ) 
خر جه أ داود (٣١۸۳)؛‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ‰٤)؛)؛‏ وابن حبان في «(صحيیحه») 
)1YA۷(؛‏ وفي «الثقات» /٥(‏ ۹۸٤)؛‏ والطبراني ی «الكبير) (جا/ رقم ٤‏ ) من طرق عن ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث به؛ وأخرجه ابن حبان )۱۷۸١(‏ أيضاً من طريق حرملة بن يحيى»› ننا ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث واخر معه» عن بكر بن سوادة مثله. وهذا «الآخر» هو ابن لهيعة. وله شاهد من حديث 
جابر قال: خرح علينا رسول الله ييه ونحن نقراً القرآن» وفينا الأعرابي والعجمي فقال: «اقرأآوا فكل 
حسن» وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه». أخرجه أبو داود (١۸۳)؛‏ وأحمد 
۳ ۹۷)؛ وابن بشران في «الأمالي» (ج٤/‏ ق۳۸/ ۲( والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ۹)؛ والبغوي 
في «شرح السنة» (۸۸/۳) من برق عن خالد بن عبد الله الواسطي» عن حميد الأعرج» عن ابن المنكدرء 
عن جابر. 

(۳) في (): «نقر»! 

OIVI/V) كشف) وقال: «لم يروه إلا أنس» وأعله الهيثمي في‎ _ ۲۳۲١ في «مسنده» (ج۳/رقم‎ )٤( 
بعمر بن نبهان فقد ضعفه أبو حاتم والبخاري وغيرهما.‎ 


۵ کتاب فضائِل القرآن 


وقلا اا ا حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا أبو عبيدة» (عن 
)۳( 
( 


: > حدثني يزيد الرقاشي» عن أنس قال: قعد آبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس» 
فأنشاً يقرأ عليهم القرآن قال: فأتى رسول الله ييه رجل فقال: يا رسول الله ألا أعجبك من 
بي موسى أنه قعد في بيت فاجتمع إليه ناس» فأنشأً يقرا عليهم القرآن قال: فقال 
رسول الله يية: «أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد؟» قال: نعم قال: فخرج 
رسول الله يه فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد» فسمع قراءة أبي موسى فقال: إنه ليقراً 
على مزمار من مزامیر داود ##). 

هذا حديث غريب» ويزيد الرقاشي ضعيف . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين»› 
عن آبيه» عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله ية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم 
قال: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» وإن أفضل الهدى هدى محمد» وشر الأمور 
محدثاتها» وكل بدعة ضلالة“ ثم يرفع صوته ار ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة (كأنه 


منذر جيش» قال: ثم يقول: «أتتكم الساعة» بعثت أنا والساعة هكذا)“ - وأشار بأصبعيه السبابة 
E‏ من ترد مال لاله ومن ترد مي و شياع الي وڪي 


خم ل کان n‏ قال: e e‏ لله اة المسجد فإذا E‏ 
القرآن قال: «اقرءوا القرآن وابتغوا به الله كك من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه 
ولا يتأجلونه» . 

وقال أحمد أيضا" : حدثنا خلف بن الوليد» حدَثنا خالد» عن حميد الأعرج» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: خرح علينا رسول الله ية ونحن نقراً القرآن» وفينا العجمي 
والأعرابي قال: فاستمع» قال: فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح 
يتعجلونه ولا يتأجلونه) . 


)۱( في «مسنده» (ج۷/ رقم ٨‏ وحسنه الهيثمي ي اا (۹/ )٠١‏ ووهم في ذلك بل السند وا ويزيد 
الرقاشن موك ورفن شعف الط اتا اا اشر الحديث فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما كما 
دم تريخ و الخد له برب الغالين: 

)۲( ساقط من () . 

(۳) في «مسنده» (۳/ ۳۱۰» ۳۱۱)؛ وأخرجه مسلم (۷٦۸)؛‏ والنسائي (۳/ ۰۱۸۸ ۱۸۹). 

(€) ساقط من (ج) . 

(9) في «مسنده» (۳/ ۷٣۳)؛‏ وأخرجه أبو يعلى (ج٤/‏ رقم ۲۱۹۷)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/رقم »٠٤٠٠١‏ 
١‏ من طريق آخرين عن أسامة بن زيد به» وأسامة في حفظه ضعف لكنه متابع من حميد بن قيس 
الأعرج كما مر ذكره. والله أعلم. 

)7( في «مسنده» (۳/ ۳۹۷)؛ وأخرجه أبو داود (۸۳۰)؛ وابن بشران في «الأمالي» (ج٤/ف۲/۳۸)؛‏ والبيهقي 
في فى «الشعب» (ج٥/رقم‏ 4۹؛)؛ والبغوي في «شرح السنة» (۸۸/۳) من طرق عن خالد بن عبد الله 
الواسطي بسنده سواء. وقد خولف حميد الأعرج كما مر ذكره. 


٠‏ کتاب فضائل القرآن 


1O000OOONAODOOO0OOOGOAOGNNUOO0OO0OO0OGNGOGODCDOONOOGLEBOIDONOOLHOGCDDONOOGCDOGCEODODNGABODNDODOCNAGOCDDOOGAGGD 


وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءء حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن 
الأعمش» عن المعلى الكندي» عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع» من 
اتبعه قاده إلى الجنة» ومن تركه أو أعرض عنه _ أو كلمة نحوها - زح في قفاه إلى النار. 

خد بو کریب» حدثنا عبد الله بن الأجلح› لاغ غو آبي سفيان» عن جابر» 

r ET 

رال و ق و E‏ 
يونس» عن موس بن علي» عن آبيه» عن يحيى بن (ابي)“ کثير اليمامي» عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله ية قال: «من قرأ ألف آية كتب (اث)”“ له قنطاراًء والقنطار مائة رطل» والرطل 
اثنتا عشرة أوقية» والأوقية ستة دنانير» والدينار أربعة وعشرون قيراطاًء والقيراط مثل أحد» ومن 
قرا ثلاثمائة قال الله لملائکته: نصب عبدي (لي)" آشهدكم يا ملائکتي اني قد غفرت له» ومن 
بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيماناً (به)“ ورجاء ثوابه أعطاه الله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك 
وإن لم يكن ذلك كذلك». | 


)١(‏ في «مسنده) (ج٠/رقم ١‏ ورجاله ثقات إلى المعلى الكندي فلم يوثقه إلا ابن حبان وله طریق آخر ؛ 
حر الدارمي (۲/١١۳)؛‏ وابن أبي شيبة )٤۹۷ /٠١(‏ من طريق الشعبي» عن ابن مسعود» وهو منقطع ؛ 
وأخرجه ابن ات منىة:( ۹/1۱۹ < (AA‏ من طریق رتل اليامي عن ابن مسعود» وهو منقطع کسابقه؛ 
وأخرجه عبد الرزاق (ج/رقم )٠٠٠١‏ من طريق الثوري عن أبي إسحاق وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن ابن مسعود. وسنده صحیح . ) 

)۲( آخرجه البزار (۱۲۲)؛ وقال الهيثمي ت «المجمع» :)١۷١/١(‏ ((رجاله ثقات)؛ وسبقه المنذري فقال في 
«الترغيب» :)۸٠ /١(‏ «إسناده جيد». | ) 

(۳) في «معجم شیوخه» )۷٤(‏ ولم يسقه كاملا إنما ذكره من أوله إلى قوله: «الرطل انتا عشرة أوقية). وسنده 
ضعیف جداً وبکر بن يونس قال البخاري : «منكر الحديث» وضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي : «عامة ما 
یرویه لا یتابع علیه)» ویحیی ب بن ابی کثیر لم یسمع جابر بن عبد الله ؛ وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» 
(1۹4) من طريق أبي يعلى بسنده سواء بلفظ : «من قرأ ثلالمائة آية إلى قوله: قد غفرت له»؛ ثم رأيته في 
«کنز العمال» (۲۹۷۳/۱۹/۲) من عند قوله: «القنطار مائة رطل. . . إلى قوله: والدينار أربعة وعشرون 
قيراطا» فعزاه للديلمي عن جابر قال: وفيه الخليل بن مرة؛ قال البخاري: «منكر الحديث». ٠ ٠‏ 
وأما قوله: «ومن بلغه عن الله فضيلة. . إلخ» فأخرج هذا القدر الخطيب في «تاریخه» (۸/٦۲۹)؛‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» »)٥۷(‏ وصدر الدين أبو علي البكري في «الأربعين» (ص۳۹» )٤١‏ من طريق 
الحسن بن عرفة؛ وهو في «جزئه» (1۳) قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حيان الرقي» عن فرات بن سلمان 
وعيسى بن كثير كليهما عن أبي رجاء» عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر 
مرفوعا فذكره وأبو رجاء هذا لا أعرفه؛ وروى هذا الحديث ابن الجوزي في «الموضوعات» )۲١۸/۱(‏ 
وقال: «لا يصح› بو رجاء كذاب»؛ ووافقه السيوطي في «اللآلئ» (۱/٤۲۱)؛‏ ولکن صرح السخاوي في 
«المقاصد» (ص١١۱٠)؛‏ وفي «القول البديع» (ص۱۹۷) أنه لا يعرف» أفاده شيخنا أبو عبد الرحمن اللاي 
حفظه الله في الضعيفة )٤٥١(‏ وزعم ابن طولون أن الحديث جيد الإسناد» ورده شيخنا فراجع بحثه هناك. 
والحاصل أن الحديث لا يصح › والله أعلم. 

.)١( ساقط من‎ )٥( في (): «بكير» وهو خطأً.‎ )٤( 

7) من (ج) و(ط) و(ل). ۷ف( کی 

(A)‏ ساقط من (ج). 


e‏ کتاب فضائِل القرآن 
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(1) , ۹ ء۶ و 
حدنا جرير»› عن قابوس› عن آبيه› عن ابن عباس قال : قال رسول الله ا : 


«إن الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب». 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وقال الطبراتي": حدتنا محمد بن عثمان بن ا شببة» حدنني بي قال : وجدت في کتاب 
ابي بخطه عن عمران بن ابي عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4ء : 

من اتبع کتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله كلك 
يقول: #فمن من اثبع د ف ا ول دشق# [طه: ۱۲۳]) . 

وقال الطبرانى”": حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا آبي» حدثنا ابن لهيعة» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس أن رسول الله هة قال: «إن أحسن الناس قراءة من 
قرا القرآن يتحزن به . 

وقال أيضاً : حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدَّثنا نعيم بن حماد» حدَّثنا عبد الله بن سليمان» 
عن سعيد أبى سعد البقال» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «أحسنوا 
الأصوات بالقرآن» . ) 


وقال ا 


(۱( في مسنده» (۲۲۳/۱)؛ وأخرجه الترمذي (۲۹۱۳) وقال: (حسن صحيح) ؛ والدارمي (۳۰۸/۲) ؛ والحاكم 
(1/) وقال: e‏ الإسناد» ؛ والطبراني في الكبير“ ٩۹ N‏ ؛ وابن عدي في «الکامل؛ 
I‏ ١؛‏ والسهمي في ”تاريخ جرجان» (ص۲١١٤)؛‏ والبيهقي في «الشعب“ ia‏ ۴۳؛؟؛ والبغوي 

«شرح السنةه )٤٤۳١/٤(‏ من طرق عن جرير بن عبد الحميد» E‏ اف ظبيان› عن أبيه» عن 
عباس مرفوعاًء وإسناده ضعيف لأجل قابوس هذا فقد لينه النسائي› وقال آبو حاتم : «(رديء الحفظ› 
ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رفع المرسل»ء وأسند الموقوف». وكان ابن معين شديد الحط عليهء 
وقد وثقه فى رواية. وله شاهد موقوف عن ابن مسعود سبق تخريجه عند حديث: «إن هذا القرآن مأدبة الله» 
والحمد لله. ولما صحح الحاكم إسناده رده الذهبي بقوله: «قابوس لين». 

(۲) في «المعجم الکبير“ (ج۲٠/رقم )۱۲٤۳۷‏ وفي «الأوسط› (ج۲/ ق٤/).‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» (۹/1): فيه أبو شيبة وهو ضعيف جدًا». كذا قال! وإنما قال عثمان بن أبي 
شيبة: «وجدت في كتاب أبي“ وأبوه: محمد بن إبراهيم بن عثمان» وهو ثقة» وثقه ابن معين وابن حبان 
ولکن عمران بن ابي عمران ما عرفته والله أعلم . 
والصواب أنه موقوف»› فقد اخرجه این انی ية( ۰ ۸)؛ وعبد الرزاق د ۳ )؛ وابن 
جریر )۳۲٣/۱۰١(‏ ؛ والحاکم (۲۸۱/۲) ؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/‏ رقم ۱۸۷۱) من طرق عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله. وهذا سند رجاله ثقات» إلا عطاء بن السائب كان اختاط . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (١/١١)؛‏ لابن أبى شيبة مرفوعاًء والذي فيه الموقوف حسب» والله 
تعالى أعلم. ۰ 

(۳) في «المعجم الكبير“ (ج١١/رقم‏ ١٠۸٠٠)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحليةه /٤(‏ ۱۹)؛ وقال الهيثمي (۷/ 
٠°‏ : فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث» وفيه ضعف»! 
قلت : وقد تقدم تخريجه» فاطلبه هناك . 

() في «الکبیر“ (ج۱۲/رقم ۳٤٣۱۲)؛‏ وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۲۲۱/۳ و۳۹/۲٤۲)؛‏ والخطيب في 
«الموضح؛ (۲/ ۳۲) من طریق الت سعد البقال بسنده 9 «زينوا أصواتكم بالقرآن؟ وسنده ضعیف جداً 
وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان ضعيف» ولعله واءٍ» والضحاك بن مزاحم لم يسمع ابن عباس 


والله أعلم. 


۵ كتاب فضائِل القرآن 
ر ایغ پسند, إلى الضحاك» عن ابن عباس مرفوعاً: «أشراف أمتي حملة القرآن». 
وقال الطبراني" : حدّثنا معاذ بن المثنى» حدَثنا إبراهيم بن أبي سويد الذارع» حدَثنا 
صالح المري» عن تتادة» عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله ئ 
فقال: أي الأعمال أحب إلى اش؟ فقال: «الحال المرتحل» قال: يا رسول الله ما الحال 
المرتحل؟ قال: «صاحب القرآن يضرب في وله حتی يبلغ آخره» وفي آخره حتی يبلغ 
أوله». 


ذكر الدعاء المأثور لتحفظ القرآن وة النسيان : 


قال أبو القاسم الطبراني" في «معجمه الكبير»: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدَثنا 
هشام بن عمار» حدّثنا محمد بن إبراهيم القرشي › حدثني أبو صالح وعكرمة» عن ابن عباس 
قال : قال علي بن ا طالب : يا ا الله القرآن يتفلت من صدري › فقال إلى : «أعلمك 
a ES‏ - قال: نعم بابي نت وأمي قال: - صل ليلة الجمعة 
آربع رکعات تقرأً ذ فى الركعة الاو بهاتحة الكثات ویس › وفي الثانية بفاتحة الحتاب وحم 
الدخان. وفی الثالغة بهاتحة الكتاب وج تنزیل السجدة» وفی الرابعة بهاتحة الكتاب وتبارك 
المفصل» فإذا فرغت من التشهدء فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين» ثم 

قل : قل: اللهم ارحمني بترا المعاصي آنا آبقيتني› وارحمني من أن آتکلف ما لا يعنيني»› 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عي اللهم بديع وات والآأرض ذا الجلال والإكرام» 
والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب کتابك کما 
علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي نرضيك عنی » شالك أن تلور بالکتاب بصري › 
وتطلق به لساني» وتفرج به عن قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقويني على ذلك 


)١(‏ يعني الطبراني في «الكبير» (ج۱۲/رقم 1 من طریق سعد بن سعید eT‏ عن نهشل ابي عبد اللهء 
عن الاك عن ابن عباس غا فذکره؛ وأخرجه الإأسماعيلي في (امعجمه) (ج/ق٤/۱›‏ ۲) وابن 
عدي في «الکامل» (۲/ ١٠۹٤‏ و۷/٠۲٠۲)؛‏ والسهمي في تاريخ چان (ص۰۲۱۸ ٤۹٤)؛‏ 
)۸٩/۸ ۰ ۱۲٤/(‏ من هذا الوجه. قال ابن عدي : «حديث غير محفوظ»؛ وقال الهيثمي (1/۷): 
سعد بن سعيد الجرجاني وهو ضعيف)!! وقصر جدأء فنهشل متروك» بل كذبه إسحاق بن e‏ 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس فالحديث ضعيف جداًء لذلك قال البخاري: «لا يصح». والله أعلم . 

) في «المعجم الكبير» (ج١٠/رقم‏ ١۱۲۷۸)؛‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١٠۲)؛‏ وأخرجه الترمذي 
(۸٤۲۹)؛‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص۱۸۸)؛ والحاكم (١/۸٦٥)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/‏ رقم 
٩‏ وج٩/‏ رقم ٩۱۹۰)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۱۷٤ /١(‏ من طرق عن صالح المري بسنده سواء. وسنده 
ضعيف لذلك استغربه الترمذي وقد رواه الترمذي والدارمي (۲/ ۳۳۷) من طريقين عن صالح المري عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى مرسلاًء ورجح الترمذي المرسل. والحديث ضعيف على الوجهين والله أعلم. 

(۳) في «المعجم الكبير» (ج١١/رقم‏ ١١٠۱٠)؛‏ وفي «الدعاء» (۱۳۳۳)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۳۸/1) وقال: «هذا حديث لا يصح» ومحمد بن إبراهيم مجروح› وأبو صالح لا نعلمه 
إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك).اه. 
وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (۷۹٥)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» من طريقين آخرين عن و 
عمار پسنده سواء. وقال العقيلي : «الحديث غير محفوظ وليس له أصل». 


٠‏ کتاب فضائل القرآن 
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وی 2 فإنه لا يعينني على الخير غيرك› ولا يوفق له إلا آنت» فافعل ذلك ثلاث جمع أو 
حمسا آو سبعاً تحفظه پإذن الله وما E‏ 
بحفظ القرآن والحديث› فقال النبى ئة ا «(مؤمن ورت الكعبة» > علم ابا الحسن علم اا الحسن» . 

هذا سياق الطبرانى ) 
وقال ابو عيسى الترمذي في «کتاب e‏ «جامعه): حدثنا أحمد بن وھ ج 
رباح وعكرمة مولی ابن ا عن ابن ا أنه قال : ننا تحن e‏ لله کل إذ 8 
علي بن أبي طالب فقال: بأبى أنت وأمى» تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدنى أقدر عليه؟ 
e‏ ا : «يا با الحسن› أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وتنفع بهن من علمته 
يثبت ما تعلمت فى صدرك؟ - قال: أجل يا رسول الله فعلمنى» قال: د إذا كانت ليلة الجمحة 
۴ استطعت أن تقوم في ثلث الليل الاخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب» وقال أخي 

ری ص et‏ ررد 

يعقوب لبنيه: # سو قاد سَتَعَفِْر لک € [يوسف: ۸] يقول : حتى تأتي ليلة الجمعة» > فإن لم 
تستطع فقم في وسطهاء ل ل م نے ار یل ارات تقراً في الأولى بفاتحة 
الكتاب وسورة يس» وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الثالثة بفاتحة الكتاب 
وألم تنزيل السجدة» وفى الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد 


(1) 


/١( وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم»؛ وأخرجه الحاكم‎ )۳٥۷١( في «سننه»‎ )١( 
۳۱۷)؛ والشجري في «الأمالي» (١/١۱١/١٠۱)؛ والدارقطني في «الأفراد»؛ وعنه ابن الجوزي في‎ ١ 
«الموضوعات» (۲/ ۱۳۸ ۹) من طريق الوليد بن مسلم به ومنهم من يرويه عن عطاء وحده ونقل ابن‎ 
الجوزي عن الدارقطني آنه قال : «تفرد به هشام بن عمار عن الولید» ولیس كما قالء فقد رواه سلیمان بن‎ 
عبد الرحمن عن الوليد أيضا وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله: هذا حديث‎ 
منکر شاذ أخاف لا يكون ف فقد حيرني والله جودة إسناده ثم ذكر سند الحاكم وقال: ذكره الوليد‎ 
مصرحاً بقوله: «ثنا ابن جريج فقد حدث به سليمان قطعا وهو ثبت».اه. وقال الذهبي نضا في ترجمة‎ 
بعد ذكره للحديث: وهو مع نظافة سنده حديث‎ )۲٠١ .۲۱۳/۲( سليمان بن عبد الرحمن من «المیزان»‎ 
منكر جداً في نفسي منه شيء فالله أعلم فلعل سلیمان شبه له كما قال في أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له‎ 
حدیثا لم يفهم» .أهھ.‎ 
«طرق وأسانيد هذا الحديث جيدة» ومتنه غريب جدا». وقال‎ :)۳1١/۲( وقال المنذري فى «الترغيب»‎ 
الحافظ في «اللسان»: «لعل الوليد دلسه عن ابن جريج فقد ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إيراهيم‎ 
القرشي أنه روی عنه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار».اه.‎ 
قلت: وهذا الحديث منكر» وليس إسناده نظيغاً كما قال الذهبي: أو جيداً كما قال المنذري: فإن الوليد بن‎ 
مسلم دلسه ولم يصرح إلا في شيخه حسب» والمعروف أن مدلس التسوية ينبغي أن يصرح في كل طبقات‎ 
في حديث آخر رواه الوليد بن مسلم فقال: «وقد‎ )۳٠۸/۲( السندء وقد صرح بذلك الحافظ في «الفتح»‎ 
صرح بالتحديث في جميع الإسناد».اه. فقول الذهبي: إن الوليد س بالتحديث لا يخفى ما فيه» فإن‎ 
الوليد لا يدلس تدليس الإسناد حسب حتى يقال فيه ذلك. والله أعلم. ثم ابن جرج مدلس وقد عنعنه في‎ 
جمیع طرقه» وتدلیسه قبیح کما قال ارقي قد یکون اسقط من الاأسناد ا أو نحوه فتكون البلية من‎ 
. ذلك الساقط وبالجملة فالحديث لا يصح سنداً ولا متنا والله أعلم‎ 


۵ کتاب فضًائٔل القر آن 


والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي 
أبداً ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم 
بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام» والعزة التي لا ترام أسالك يا الله يا رحمن 
بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري» وان تطلق به لساني» وان تفرج به عن قلبي» وان 
تشرح به صدري» وان تغسل به بدني» فإنه لا یعینني على الخير غيرك ولا يؤتیه إلا أنت› ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعا 
تجاب بإذن الله والذي بعثني بالحق ما أخطاً مؤمناً قط» قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي إلا 
خمساً أو سبعاً حتى جاء رسول الله بي فى المجلس فقال: يا رسول الله» والله إني كنت فيما 
خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن فإذا ي تفلتن» وأنا أتعلم اليوم أربعين آية 
أو نحوها فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني» ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته 
تفلت؛ وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً. فقال له رسول الله 4لا 
عند ذلك «مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن». 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال. 

وقد تقدم من غير طريقة. 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق الوليدء ثم قال: على شرط الشيخين» ولا شك أن سنده 

من الوليد على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج فالله أعلم فإنه من البين 
غرابته بل نکارته والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد": حدثنا وكيع» حدَّثنا العمري» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». 

ورواه آيضا" عن محمد بن عبيد ویحیی بن سعيد» عن عبيد الله العمري به. 

NT‏ “ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» a‏ عمر مرفوعاً بنحوه. 

وال حدثنا محمد بن معمر» حدثنا حميد بن حماد بن أبي الخوار» حدّثنا مسعر» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سئل رسول الله : yS‏ قال: «من إذا 
سمعته يقرا رؤيت آنه یخشی الله ڭا . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن 


.(* “۷/0 )( ٠ .)۴۳/۲( في «المسنده‎ )١( 

)۳١ »۳٥/۲( )۳(‏ وأخرجه أیضاً (۰۲ (١١١‏ عن عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى كلاهما عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وقد تقدم تخریجه. 

ST في «امسنده) (ج۳/ رقم‎ )٤( 
۲)؛‎ ١۱/۸٤/۲ و‎ ۲/۱۱٤ /۱( وآخرجه الروياني في «مسنده» (ج۳۱/ ق۱٤۲/١)؛ والطبراني في «الأوسط»‎ 
/۳( وتمام الرازي في «الفوائد» (۸١٤٠)؛ وابن عدي في «الكامل» (1۹۳/۲)؛ والخطيب في «تاريخه»‎ 
من طريق محمد بن معمر البحراني بسنده سواء. وسنده ضعيف أو واه‎ )۱/١۹( ۸؛)؛ وفي «التلخيص»‎ 
) لأجل حميد بن حماد فإنه ضعيف ثم إنه خولف فيه. وقد بسطت ذلك في «التسلية» فللّه الحمد.‎ 

)٥(‏ في «المسند» (۱۹۲/۲). وقد تقدم تخريجه. 


۵ کتاب فضائل القرآن 
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عمرو» عن النبي ي قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن تقرۇها) . 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: ٠‏ 1 إلى رلا له ل فقال: يا الله له إني اا 
القرآن فلا أ جد قلبی یعقل عليه» فقال رسول الله : «إن قلىبك حشی اللإيمان وان العبد يعطى 
الإيمان قبل القرآن». ) 

ودا الماد أن را اد ا ل فال ا ورول ا ن ات ا الح ا لار 


ويبيت بالليلء فقال رسول الله بل : «ما تنقم؟ إن افك بطل داكا زس الها 


وال اک : حدئا موسی بن داود» خا ابن لهيعة» عن حيي ۰ عن أبي عرد الرحمن» 


عن عبد الله بن عمرو أن النبى م قال : «الصيام والقرآن يشمعان للعبد يوم القيامة»› يقول 
الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه» ويقول القرآن منعته النوم بالل 

م : فسفعي دي“؛ ويهر م 
فشفعنی فيه - قال: - فیشفعان). 


(۱) في «المسند» (۲/ )١۱۷١‏ ووقع عنده: «وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن»؛ قال الهيثمي (۳/1): افيه ابن 
لهيعة» وهو يشير إلى ضعقه. والله أعلم. 

)۲( يعني في «المسند» (۲/ ۱۷۴)؛ وقال الهيثمي (۲/ :)۲۷١‏ افيه ابن لهيعة وفيه كلام».اه. 

)۳( في امسنده» (۲/ ٤‏ ۱۷). 
وقال الهيثمي :)۳۸٠/٠١(‏ إسناده حسن على ضعف في ابن لهيعة وقد وثق. 
قلت : a‏ حدٿني حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن› عن ابن عمرو 
مرفوعاً أخرجه الطبراني في «الكبير“ (۸۸ - الجزء المفقود)؛ وابن نصر في اقيام الليل» (ص۲۳)؛ والحاكم 
(1/ 00€( وعنه البيهقي في «الشعب» (۱۸۳۹) قال الحاكم: على شرط مسلم؟ ووافقه الذهبي؛ وقال 
الهيثمي (۳/ :)۱۸١‏ رجاله رجال الصحيح“! وسبقه المنذري في «الترغيب» (۲/ )۸٤‏ فقال: ارجاله محتج 
بهم في الصحيح'! كذا قالوا وحيي بن عبد الله ما احتج به مسلم ولا البخاري» وهو حسن الحديث. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» ۳۸٠(‏ - زوائد نعيم)؛ وأبو نعیم في «الحلية» ۸/١١۱)؛‏ والجوزقاني في 
۳اباطیل» (1۸۳) من طريق رشدين بن سعد» عن حيي بن عبد الله بسنده سواء. 
قال الجوزقاني : «هذا حديث باطل ونقل عن ابن معین قال: رشدین بن سعد لا یکتب حدیثه» ولم يتفرد به 
رشدين كما رأيت» وقال المنذري في الترغيب): رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الجوع» وغيره بإسناد 
حسن). اھ . ووقع في «التر غيب) للمنذري «ابن عمر“ وصحابي الحديث: «ابن عمروا.. 

)٤(‏ في «مسنده» (۲/ ١۱۷)؛‏ وأخرجه ابن بطة في الإبانة» )۹٤۲(‏ من طريق ابن وهب نا ابن لهيعة بسنده سواء. 
وقد اضطرب فيه ابن لهيعة› ابن وهب عنه» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعاً 
فذكر؛ أخرجه ابن بطة )۹٤٤(‏ أيضا ولعل هذا الوجه أرجح من الأول فقد رواه عبد الله بن المبارك 
وعبد الله بن يزيد المقرئ وقتيبة بن سعيد لاثتهم عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر 
مرفوعا . ) 
أخرجه أحمد (6/١١٠ء ٠١٤١‏ - ١١٠)؛‏ والفريابي في «صفة المنافق» (۳۲» ۴۳ ٤۳)؛‏ والطبراني في 
«الكبير“ (ج۷٠/رقم‏ ١٤۸)؛‏ وابن قتيبة في غريب الحديث» (١/٤۱۸)؛‏ وابن عدي في «لكامل؛ /٤(‏ 
7؛ والخطیب (۷/۱٥)؛‏ وابن وضاح ذ في «البدع» (۲۸۰) وهذا سند لا بأس yT‏ العبادلة عن - 


۵ کتاب فضائل القرآن 


حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة (حدثنا دراج)"'» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن 
عمرو» E‏ الله اة يقول: «أكثر منافقي أمتي قراؤها». 

ل حدثنا وكيع» حدثني همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل : «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه». 

ورواه أيضا “ عن غندر» عن شعبة» عن قتادة به . 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبن القاس الطرا :دا محمد ين ساق بن راعوو جفا آي حا ع بن 
يونس ويحيى بن أبي الحجاج التميمي» عن إسماعيل بن رافع» عن إسماعيل بن عبيد الله بن بي 
المهاجر» عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله عة قال: «من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة 
بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أعطى أفضل مما أعطى» فقد 


= ابن لهيعة أمثل من غيرهاء وقد توبع ابن لهيعة تابعه الوليد ! بن المغيرة ة وهو ثقة» عن مشرح بن هاعان بسنده 
سواء. 
البخاري في «خحلق أفعال العباد» (£ 1( والفريابي (٥(؛‏ والبيهقي في «الشعب») (1011() من 
طریق بى سلمة الخزاعي› تنا الوليد. وأخرجه )۱٥٥/( e‏ من هذا الوجه. واد جد . . ومشرح بن 
INT‏ و اا وا ن و و 

)١(‏ سقط من «الأصول» كلها» واستدركته من «المسند). 

)۲( في ((مسندہ) (۲/ .)۱۹١ ۱۹۳ e۱٦٤‏ وأخرجه أا (۲/ ۱1٥‏ ۹( عن يزيد وبهز عن همام به. وتقدم 
تخریجه. 

(۳) في «المعجم الكبير» وقد سقط من «المطبوع» في جملة المفقود من «المعجم)» وعزاه الزبيدي في 
لإتحاف» )٤٦٩1/٤(‏ لمحمد بن نصر فى «كتاب الصلاة»؛ وقال الهيثمي في «المجمع» :)1٥۹/۷(‏ ( 
إسماعيل بن رافع وهو متروك). 
فلت : ولم أجده ق «کتاب الصلاة) لکن روأه ابن نصر في «قيام الليل» (ص٦۷)‏ قال : حدننا إسحاف 
ارا یی کن ونر eS‏ ولم يتفرد به إسماعيل فتابعه علي بن هاشم عن 
E‏ أخرجه الشجري في ا ریق سما عيل بن عمرو e‏ 
اا بن ف عن ا بن i‏ عن 0 عن عبد ا بن عمرو موقوفاً يضرا وهذا الب 
هو اإسماعيل بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفاً بطوله. وأخرجه ابن أبي شيبة ٠'(‏ 1/۰( 
والخطيب فی «(الفقيه والمتققه) (۷/۱) من طریق وکیع › قال عدا إسماعيل بن عبيد الله . 
وأخرجه البيهقى قن «الشعب») (ج٥/‏ رقم (YoY‏ من طریق محمد بن عبید» حدئنا محرر أن رجاء الشامي› 
عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن عمرو موقوفاً. ورجاله ثقات. 
وخر جه الحاكم )۱/ (oo‏ وعنه البيهقي في «الا سماء والصفات» (۳/۱) من طریق مرو بن الربيع بن 

طارق» ثنا یحیی بن أيوب» عن خالد ب بن أبي يزيد» عن ثعلبة بن يزيد عن ابن عمرو مرفوعاً فذکره. قال 
الحاكم: : اصحيح الإإسناد»! وها سند ضعيف» ویحیی بن ايوب فيه ن وثعلبة بن يزيد ما عرفته» ولیشس 

هو ثعلبة بن يزيد الحماني إنما هو فيما يظهر لي : تعلية بن أبي الكنود المترجم في «التاريخ الكبير“ /١(‏ ۲/ 
(1V0‏ ونص في «الجرح والتعديل؟ ٤/۱/۷‏ ) آنه یروی عن عبد الله بن عمرو. وفي a‏ 8 
۹ في ترجمة الد ند آنه يروي عن العلبة ب بن آبي حكيم الحمراوي اف الكنود). 

ابن حبان (4۹4/4) والله أعلم . والصواب في هذا الحديث الوقف والله أعلم. 


۵ کتاب فضائل القرآن 


عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله» وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه فيمن يسفه» أو يغضب 
فيمن يغخضب» أو يحتد فيمن يحتد» ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم»ء حدّثنا عباد بن ميسرة» عن الحسنء 
عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة» 
وشن لها گانت له ورا يوم القيامة». 

و و ی بی اکل حدثنا o‏ عن 
الزهري» عن (سعيد) " وأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال : «مراء في القرآن“ كفر». 

ثم قال عنبسة: هذا ليس بالقوي» وعنده في إسناد آخر. 

وفال الخافط ا ل حا اي ك حا ابن اده خا الحرى »عن 


(1)( في «المسند) (۲/ ۳1( وأخرجه العقيلي في «الضعفاء) )/ (ITT‏ وابن مردویه کما في «إتحاف السادة» /٤(‏ 
٠‏ ,)من هذا الوجه. قال العراقي في «تخريح الإحياء :)۲۸١ /١(‏ فيه ضعف وانقطاع؛ وأعله الهيثمي في 
«المجمع؟ (۷/ )١١١‏ بعباد بن ميسرة. SS‏ لارواه أحمد عن عباد بن ميسرة 
واختلف في توٹيقه› عن الحسن عن أبي هريرة» والجمهور على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» ولم يتفرد به 
عباد؛ فتابعه صالح بن مقسم» > عن الحسن› عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. آخرجه ابن منده في «الرد على من 
یقول (الم) حرف“ )۲٤(‏ من طريق هشام بن عمار» حدا إسماعيل د بن عياش» عن صالح بن مقسم فذكره. 
وقد خولف a E E‏ خالقه سعید بن منصور فرواه في ا (۹) قال : ا إسماعيل ابن عیاش › 
عن ليث وهو ابن أبي سليم» عن مجاهد» عن ابي هريرة راغا امن تلا آية: . . الحديث» وتابعه 
الهيثم بن خارجة قال : حد ا إسماعيل د بن عیاش بسنده سواء أخرجه الشجري (1/ ۷1( ورواية سعيد والهيثم 
أرجح» وهشام بن عمار فيه مقال من قبل حفظه» ولعل هذا الاختلاف يكون من إسماعيل بن عياش . 

(۲) في «مسنده» (ج۲/ ق۲/۱۲۸) وقال: «وهذا الحديث لا نعلم اعدا رواه عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة 
عن أبي هريرة إلا عنبسة وهو رجل ليس بالقوي» وعنده فيه إسناد آخر.اه. والإسناد الذي أشار البزار 
أخرجه أبو نعيم في الحلية“ )۱۹۲/١(‏ من طريق محمد بن حرب الواسطي» عن يحيى بن المتوكل» عن 
عنبسة بن مهران» عن مکحول› عن ابن المسيب عن أبي هريرة فرعا مثله. وقال بو نعیم : غريب من 
حدیث مکحول لم نکتبه إلا من حدیث این حرب». وآفة هذه الأسانيد هو عنبسة هذاء فقد قال ابو حاتم : 
«منكر الحديث» وضعفه أبو داود وغيره. 
وأخرجه اتو داود (۳٩۰٦٤)؛‏ وأحمد )۲/ (OYA «OT EQ CEVA EVO EYE YAT «TOA‏ وابن 
حبان »)٥۹4(‏ وغيرهم من طرق عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا وهذه طرق بعضها صحيح وبعضها 
حسن » ذكرتها فى «التسلية) . 

(۳( 0 (شعبة» ! ووقع في (ج): «سعيد بن أآبي سلمة»!! 

)٥(‏ ف (امسنده) o e‏ وأخرجه این أبی تة( 01/1۰( والحاكم (۹/۲٤)؛‏ وعنه البيهقي 
في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ۹۳( (4O0 T°‏ و اخم بن منيع في ((مسنده»» كما في «المطالي» (۳/ 
۹۸( والخطيب )۸/ ¢(VA «VV‏ وابن ¿ الأنباري في «الوقف والابتداء) (ص٥)‏ من طرق عن عبد الله بن 
سعيد المقبري› م عن ابي هريرة راغا 
وسنده ضعيف خا وعد الله بن سعيد متروك› وبه أعله الى (۷/ 11۳( أما الحاكم فصححه فرده 
الذهبي بقوله: «بل أجمع على ضعفه». 

0) في (): ابن اٻي“! 


كتاب فضائل القرآن 

جده» عن أبي هريرة قال: قال رسول اله بي: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه». ) 
وقال الطبرانى 2 حدنا موسی بن خازم الأصبهانى› حدئنا محمد ین بكير الحضرمي › حدثنا 

إسماعيل بن e‏ “» عن يحيى بن الحارث (الذماري)”"» عن القاسم ابي عبد الرحمن» عن 

فضالة بن عبيد وتميم الداري» عن النبي ية قال: «من قرا عشر آیات في ليلة» کتب له قنطار» 

والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء فإذا كان يوم القيامة يقول ربك كلك : اقرا وارق بكل آية درجة 

حتى ينتهي إلى آخر آية معهء يقول ربك: اقبض» فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم» فيقول: 

بهذه الخلد وبهذه ا 

[وروی الحافظ” ابن ¿ عساكر في ترجمة : «(معقس بن عمران بن حطان» قال : اتب 


أبي على أم الدرداء راء فسألها أبي: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقراً؟ قالت: حدثتني 
عائشة قالت : جعلت درج الجنة على عدد آي القرآن فمن قرا ثلث القرآن ڈ ل اچ انل 


الئلث من درجهاء ومن قرا نصف القران كان على النصف من درجهاء ومن قرا کله کال في 
عليین › لم یکن فوته إلا نبي آو صدیق آو شهید ٠‏ 
وقال ارات ٤‏ حدتنا مسعدة بن سعد العطار المكی› خا إبراهيم بن المنذر الحزامي» 


)١(‏ في «المعجم الكبير» ارق ۴)؛ وعنه الشجري في «لأمالي» /١(‏ ۷۷)؛ وا جة نضا في 

«الأوسط» (ج۲/ق٤۱/۲۳)‏ وقال: «لا يروى هذا الحديث عن فضالة وتميم إل بهذا الإسناد» تفرد به 
إسماعيل». فقال الهيثمى :)۲٦۷/۲(‏ «فيه إسماعيل بن عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي 
مقبولة».اه. وعزاه المنذرى في «الترغيب» (1/ €4( للطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وقال: «بإسناد 
حسن وفيه إسماعيل بن عياش عن الشاميين وروايته عنهم مقبولة عند الأكثرين؛ .اه. وكذا حسنه الدمياطي 
في «المتجر الرابح» (۳۸۷)؛ وشيخ الطبراني ترجمه بو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ )۳١۲‏ ولم يذكر فيه 
د شيئاً . ولکنه لم پتفرد به في الجملة› فأخر جه سعيد بن منصور في «(تفسیره) (۲۳) وعنه البيهقي في «الشعب» 
(ج٥/‏ رقم ٦‏ ۲۰۹۷) قال: نا إسماعيل ب بن عياش به وأعله ابو حاتم الرازي في «العلل» (ج٠/‏ رقم 
۲ ) بالوقف» والرواية الموقوفة عند الدارمی فی «سننه» (۲/ ۳۳۲ ۳۳۳» .)٣٣٣١‏ 

(۲) في (): «عباس»! (۳) فی (): «لمذماري»! 

(6) في حاشية (ج): «آخر الجزء الثاني من أجزاء المؤلف أثابه الث». 
وبهذا انتهى ما في النسخة (أ) وجاء في آخرها: «آخر فضائل القرآن» وبه تم التفسيرٌ للحافظ العلامة 
الرخلة الجهبذ» مفيد الطالبين ا عماد الدين إسماعيل الهو نات كت کثر الله فوائده» على يد أفقر 
العباد إلى الله الغني محمد بن أحمد بن معمر المقرئ البغدادي› عفا الله عنه» ونقعه بالع ووفقه للعمل به 
آمین › وحرس الله مجد مالکه. آمین › بتاريخ يوم الجمعة عاشر جمادی الآخرة من سنة تسع وخحمسين 
وسبعمائة هلالية هجرية صلوات الله وسلامه على مشرفهاء والحمد لله ولا وآخرا» وباطنا وظاهرا وصلی الله 
على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تھا کا اه 

() من أول هنا إلى آخر «فضائل القرآن» من (ج) و(ل) وسقط من )١(‏ ولا أدري هل كان في (ط)؟ ففيها سقط 

(1) في «تاریخ دمشق» (ج۱۷/ ق*٠)؛‏ وأخرجه أبو عبيده في «فضائل القرآن» (ص۳۷)؛ وابن ف شيبة ( 
۷ من طريق محمد بن عبد الرحمن السدوسي»› عن معقس بن عمران بن حطان» قال : سمعت آم 
الدرداء تقول: سألت عائشة. . فذكره. وأخرجه ابن عساكر من طرق أخرى عن محمد بن عبد الرحمن 
ومعقس _ بالقاف _ ابن عمران لا أعرف من حاله شيئاً وجب قبول خبره» ولم يذکر ابن عساکر في ترجمته 
شيئاً . فالله أعلم. 

(۷) و e‏ الكبير» (ج۳/ رقم ٩۹‏ ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ د مشق» (ص ۱٥١‏ _ تراجم النساء) = 


e‏ کتاب فضائل القرآن 


"OOCCOUGODOOOCCiTONDODNDOGAONNOODOOCORBODOOPNEOAOONIODOOCGODNDONOODNCAEBOOOODNOGDOLDOOOCOIOOCOAGGAGODIN 


- 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم جميع بن حارثة الأنصاري» حدثني عبد اش بن ماهان الأزدي» 
حدثني فاید مولی عبيد الله بن آبي رافع› حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي» عن أبيها قال: 
قال رسول الله ية : «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة». 

وروی الطبراني من حديث بقية» عن بي بكر بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن 
عبيدة المليكي» عن رسول الله يي أنه كان يقول: «يا أهل القرآن! لا توسدوا القرآن» واتلوه حق 
تلاوته من آناء الليل والنهار» وتغنوه وتقنوه» واذكروا ما فيه لعلكم فاون ولا تستعجلوا ثوابه» 
فان له ثواباً». 


وفي حدیٹثٹ عق بن عامر تحوه کما تقدم . 


وقال الإمام أحمد": حدثنا أبو سعيد» حدَّثنا ابن لهيعة» عن مشرح» عن عقبة بن عامرء 
قال: قال رسول الله كله : «لو أن القرآن جعل في إهاب؛ ثم ألقي في النار ما احترق». 

تفرد به . 

قيل: معناه: أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. 

وفي سنن ابن ا من طریق المغيرة بن نهيك› عن عقبة بن عامر رفا (من تعدم 
القرآن ثم تركه» فقد عصاني» . 


RENATO LD DOAN E O وفي حدیث رواه «آبو يعلى“‎ 


> غ کک )31/۷ بإاسحاق ر E Ee e‏ الخطيب ومن 
الجوزي : هذا حدیث لا يصح › u‏ لیس ر بشو قال أخك: هو متروك الحديث» ل ف و 
بثقة» وقال ابن حبان : ل يجور ز الاحتجاج به) . وأخطأً ابن الجوزي»› فالواقع في السند هو فائد ابو الورقاء 
اما الواقع في ال فهو فائد المدني روی عله القعنبي وزید بن الحباب وجماعة» ووئقه ابن معین وقال آبو 
حاتم : لاان به وللحديث شواهد كلها ساقطة› والحديث من جميع طرقه لا يصح . والله أعلم . 

(۱) في «المعجم الكبير»» كما في «المجمع» »)٥۲/۲(‏ وقال: «فیه آبو بکر بن ابي مریم)؛ وأخرجه البيهقي 

في «الشعب» (ج٤/رقم‏ ١١۱۸)؛‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ ١٠۲)؛‏ وكذا أبو القاسم الأصبهاني في 
e‏ )+ واد بن عساکر في «تاریخه») (ج٤/‏ ق04 ٣‏ ) وقد اختلف في إسناده» والحديث لا 
i CR‏ من الوجوه. والله أعلم. 

)۲( يسیر يشير إلى حدیته «تعلموا کتاب الله واقتنوه . . .) وقد تقدم تخریجه . 

(۳) في «مسنده» /٤(‏ ۱۵۱ ۵٥٠)؛‏ وآخرجه الدارمي (۳۰۹/۲)؛ وأبو عبيد (ص۲۲» ۲۳)؛ والفريابي (۲/۱) 
كلاهما في الفضائل؛ والروياني في «مسنده» (ج۱۹/ ق۸٤/۲)؛‏ والحكيم الترمذي في «النوادر» (ج"/ 
ق۲/۱۰۱)؛ وأبو يعلى (ج۲/ رقم ٥))؛‏ وأبو الشيخ في الطبقات (١٤۷)؛‏ وابن شاهين في «الترغيب» 
(0)؛ وابن عدي /٨(‏ ١٤٠٤۲)؛‏ والطحاوي فی «المشکل» (۳۹۰/۱) وآخرون من طرق عن ابن لهيعة عن 
مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر»› وقد اختلف في سندذه » والصواب في هذا الحديث الوقف› کما 
حققته فی «(تسلية الكظيم» والحمد لله وله شاهدان عن سهل بن سعد وعصمة بن مالك ولا يثبت واحد 


)٤(‏ كذا قال المصنف ل#: «من تعلم القرآن. . . والذي في «سنن ابن ماجه» )۲۸۱٤١(‏ «من تعلم الرمي ثم 
تركه. . . إلخ». 


»۳۹۲/۷( والخطیب‎ ؛)٦۷‎ .٦٦/۲( في «مسنده» (ج۲/رقم ۰۰۰٠٠)؛ وآخرجه الطبرانی فى «الصغیر»‎ )٥( 


۵ کتاب فضائل القرآن 


UNOCUUUGONOCCiIOOGODOGODONOOOODDOGONDOOUODUCCBOOGOAONONEANODONCOCODOGGGOOOGOANAOOOOOCOOGOONDO O 


من طريق ليث» عن مجاهد» عن (أٍ بي“ سعيد مرفوعاً: «عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خير» 


وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلا وعليك ددر الله وتلاوة القران» فإنه نور لك في الأرض»› 

وذكر لك فى السماء» واخزن لسانك إلا من خيرء فإنك بذلك تغلب الشيطان». 

بالتلاوة على نحوهم. 

) روی الطبرانی ۳ > عن الدبري»› عن عبد الرزاق› عن معمر» عن أبي إسحاق قال : قال ابن 
مسعود: «کل ١‏ خير مما في السماء والأرض». 


ومن طريق شعبة”"» عن أبي إسحاق»ء عن مرُة» قال ا أراد العلم فليثور 
القرآن» فن فيه علم ا والآخرين». 

ومن طريق سفيان““ وشعبة» عن سلمة بن کهیل › عن ا الأحوص» عن عبد الله؛ قال: «إن 
هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حد» ولكل حد مطلع». 

ومن حديث الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن سيار أبي الحكم» عن ابن مسعود» 


= ۳۹۳۲) من طريق عبد الاعلى ب بن حماد» حدثنا يعقوب القمي» عن ليث» عن مجاهد» عن أبي سعيد مرفوعا 
قال الطبراني: «لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسنادء تفرد به يعقوب القمي) . ۰ 
قلت: يعقوب لا بأس به كما قال النسائي ووثقه ابن حبان والطبراني ولينه الدارقطني ولكن ليث بن بي 
سلیم ضعیف. وله طریق آخر عند آحمد (۳/ ۸۲) نحو لکنه معل بالانقطاع. 

)١(‏ ساقط من «الأصل». 

(۲) هف a a‏ الكبير» (ج۹/رقم )۸٦٦١‏ من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (ج۳/رقم )94٩4۲‏ عن 
معمر› عن ابي إسحاق عن ابن مسعود en GN‏ بين ابي إسحاق وابن E SE‏ الطبراني عن 
ا إسحاق» عن ات عبيدة» عن ابيه وهو منقطع أيضا فان عبيدة لم يسمع من بيه . وأعلم أن لفظ الرواية 
مطول وقد اختصر المصنف منه هذه الجملة بالمعنى» وإلا فلفظ الرواية: «ثم يقول» يعني ا مسعود» 
تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء والأرض». 

(۳) الطبراني في «المعجم الکبیں (ج۹/رقم )۸٦٦١‏ من طريق محمد ا ثنا شعبة فذكره؛ 
عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص۷١٠)‏ عن يحيى بن سعيد القطان» ثنا شعبة به وسنده 
وأخرجه الطبراني أيضاً (4٦٦۸.ء )۸٠٠١‏ من طريق إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق بسنده سواء. وهو عند 
ابن أبي شيبة )۹٤/۱٤(‏ من طريتق زهير. ٠‏ 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١۸)؛ OT‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ ١۸٤)؛‏ والفريابي في 
«الفضائل» (۷۸) والنحاس في «القطع والائتناف» (ص٤۸)‏ من طريق سفيان الثوري» عن ات إسحاق بسنده 
سواء. a‏ ) 

. وسنده صحيح‎ )۸٦1۸ »۸٦٦۷ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (ج۹/رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۹/رقم )۸1۸١‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» ثنا 
محمد بن يوسف الفريابي» ننا الثوري بسنده سواء. 
قلت: وشيخ الطبراني واو فقد قال ابن عدي : «يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل» وقد آخرجه الفسوي 
في «تاریخه» (۳/ ٦٤۱)؛‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (ج٥/رقم ),١١‏ من طريق قبيصة ج الئوري» عن 
إسماعيل عن سيار بي حمزة» عن ابن مسعود مثله. ورجاله ثقات الإسناد إلا سیارا أبا حمزة فشبه 
المجهول› a‏ انه لم يدرك ابن مسعود. 


۵ کتاب فضائل القرآن 
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قال : «أعربوا هذا القرآن» فإنه عربي › وسجيء فوم يثقهونه › وليسوا بخیارکم». 


والثوري”» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود» قال: «أديموا النظر في Cr‏ وإذا 
اختلفتم فى «ياء» و«تاء» فاجعلوها «ياءً)» «ذكروا القرآن» فإنه مذكر». 

وقال عبد الرزاق ٠‏ عن إسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع» عن شداد بن معقل» سمعت ابن 
مسعود يقول : «(إن أول ما تمقدوں من دینکم الامانةء وآخر ما یہقی من دينکم الصلاة وليصلين 
قوم لا خلاق لهم» ولينزعن القرآن من بين أظهركم». قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ألسنا نقراً 
القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟! قال: يُسرى على القرآن ليلاًء فيذهب به من أجواف 
فاج ي اا 2 ي ويصبح الناس نفراً كالبهائم» ثم قرأ عبد الله : #ولّين شتا لتذَهَبنً 


رین رم 


ادى ا للك م ١‏ َا لَك بف عستا وك 4 [اللإسراء]. 


وقال الطبراني”: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدّثنا شعبة» عن علي بن 
بذيمة» عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه» قال: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» فهو راجز». 
وقال هشاء“» عن الحسن آنه بلغه عن ابن مسعود مثل ذلك 


= وقد خولف الثوري في إسناده خالفه هشيم بن بشير فرواته عن إسماعيل» عمن حدثه عن ابن مسعود؛ 
اخر جه البيهقي في «الشعب» (ج٠/رقم‏ ١٠٠۲)؛‏ وأخرجه أبو عبيد (ص۸٠۲)؛‏ وابن أبي شيبة )٤٥۷ /٠١(‏ 
من طریق الثوري ٴ عن عقبة الأسدي» عن بی العلاء عن ابن مسعود قال: «أعربوا القرآن فانه عربي) وسنده 
حف و ها رن وا ر ج ابن آبي شيبة (١٠/٦٥٤)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۹/رقم 
۶ من طریق ليث a‏ عن إيراهيم عن علقمة» عن عبد الله 
قال: «أعربوا القرآن»؛ وأخرجه الطبراني (۸۸95) من هذا الوجه مرفوعا وهو منکر وله طريق آخر عند آبي 
نعيم في «الحلية» .)۳١۹/۸(‏ ) 

(۱) أخرجه الطبراني )۸٦۸۷(‏ من طريق شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وقد قدمنا أنه واه 
ولكنه لم يتفرد بأصله» فأخرجه أبو عبيد (ص٤)؛‏ وعبد الرزاق (ج۳/ رقم ۹۷۹٨)؛‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 
١‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ۲۸٠۲)؛‏ والطبراني في «الكبير» (۸1۹7) من طريق الثوري بسنده 
سواء؛ وآخرجه البيهقي )۲٠۲۹(‏ من طريق مفضل بن صدقة عن عاصم به» وسنده حسن. وله طرق أخرى 
تقدم ذكرها . 

(۲) وأخرجه الطبرانى ي (ج۹/ رقم ۰,/)/)؛ وآخرجه عبد الرزاق (ج٣/رقم ٦١‏ والضياء المقدسي في 
«اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» (۱۹). وله طرق أخرى ذكرتها في «التسلية» يه یثبت بها . 
قال الهيثمي )۷/ :(T* «o‏ (رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة) ا وشداد هذا لم 
يوئقه إلا ابن حبان )٠١۷ /٤(‏ وقال ابن سعد: «قليل الحديث». 

(۳) «المعجم الکبير» (ج۹/رقم ۲٠۸۷)؛‏ وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص٩۸)‏ قال: حدثنا حجاج؛ 
وأخرجه ابن المقري في امعجمه» (ج۷/ ق۳۳٠/١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ۱۹۸۳) من طريق 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي» كلاهما عن شعبة بسنده سواء؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/٠١٥)؛‏ والفريابي 
(٤)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۹/رقم )۸۷٠٤ ۸۷٠۳‏ من طريق الثوري ومسعر كلاهما عن علي بن 
بذيمة به. 
وأخرجه الفريابي (١٤1ء‏ ۸٤۱)؛‏ وأبو عمرو الدانى فى «البيان فى عد آي القرآن» e‏ من طريق 
إسرائيل وأبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن آبي عبيدة» عن ابن مسعود فذكره. وهذا إسناد ضعيف 
لانقطاعه ان عبيدة وأبيه» ووهم محققی «الشعب» فقال : «إسناده لا اش به )! ١‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبراني (ج۹/رقم )۸۷٠١‏ وضعفه ظاهر. 
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٠‏ كتاب فضائِل القرآن 


ذلك» فيقول: «إني إذا صمت ضعفت عن القرآن والصلاةء والقراءة والصلاة أحب إلي». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «لكبير» (ج۹/رقم ۸ من طريق زائدة» عن الأعمش به؛ وأخرجه أبو عبيد في 


«الفضائل» ( ص٦‏ ۲)؛ وابن أبي شيبة ( ۰۹/٩‏ 0۰ (¢ وابن جرير في (تهذيب 0 o۲١)‏ منك کر هن 

طریق اي معاوية اوري معا عن الأعمش به 

وابن جرير في «التهذيب» ( O CIRE E A TD‏ عمر)؛ والطبراني في «الكبير» (ج۹/ رقم cAAY* CAA‏ 

9 من طریق الثوري وشعبة وزهير بن معاوية تلانتهم عن أبي إسحاق السبيعي› عن عند ال من بن 

يزيد عن ابن مسعود مثله وهذان إسنادان صحيحالن . 

وزاد زهیر في روایته : قال ما رأيت فقيهاً أقل صوماً من عبد الله بن مسعود فقيل له: لم لا تصوم؟ قال : 

اني أختار الصلاة. وکر نحوه ولم يذکر القراءة. 

وأخرجه الطبراني a‏ مسعود قال : «الصلاة أحب إلي من 

الصوم» ولم يكن يصلي الضحى»؛ قال الهيثمي (۲/ :)۲٥۷‏ «فیه بکیر بن عامر وثقه أ حمد وضعفه ا 

وغیره). 

تم أخرجه اي (۸۷۲/) من طریق حماد بن سلمة» .0 حمزة عن e‏ ا مسعو د فذکره . 

bp E‏ انى حمزة هو ميمون ضعيف ولعله واو» نم E CE‏ النخعي وابن 
د. فالعمدة على ما تقدم والحمد لله . 
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مقدمة مفيدة تذكر ف أول التفسير قبل الفاتحة ج 
RE‏ 
قال آبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
همام» عن فتادة؛ فال: نزل ر المدينة من القران: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» 
وبراءة» والرعد» والنحل»› والحج› والنور› والأحزاب» ومحمد» والفتح› والحجرات»› 
والرحمن»› والحديد» والمجادلة» والحشر› والممتحنة» والصف. والجمعة» والمنافقون› 
والتغابن والطلاق ولأا اَن لر غرم [التحريم: ]١‏ إلى رأس العشرء ول ا [الزلزلة]» 
و#إدا اء نصر أل [النصر] هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر السور بمكة 
فاما عدد آیات القرآن العظيم فستة آلاف آية؛ ثم اختلف فيما زاد على ذلك على آقوال؛ فمنهم 
من لم يزد على ذلك» ومنهم من قال: ومائتا" آية وأربع آيات. 
وقیل : وأربع عشرة آية. وفیل : ومائتان وتسع e‏ وفیل : ومائتان وخمس وعشرول 
أو ست ورون ان وقیل : ومائتا آرت" و ست وتلاتو ا حكى ذلك أبو عمرو الداني في 
كتابه «البيان». وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة 
وأربعمائة ونسع وثلائون کل 
وأما حروف" فقال عبد الله بن کثيرء عن مجاهد: هذا ما آحصينا من القرآن» وهو ثلائثمائة 
ألف حرف وأحد وعشرول آلف حرف ومائة وثمانون ف 
وفال الفضل > عن غطاء ين يمار اة آلف حرف ولالة اوعفرو ألفا وة غر 
2 


1 


س 


ل 
4 
له ¢ 
q4‏ 


(۱) هذا العنوان بکامله من (ن). ووقع في (ج) و(ل): «مقدمة مفيدة» واعلم أن هذه المقدمة بكاملها ساقطة من 
(ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي) . 

(۲) ساقط من (ن) وفيها: «مائتان وست...٠.‏ 

(۳) وقد ورد في عدد حروفه حدیث ر لکنه منکر ؛ اآخرجه الطبراني ف «الاأوسط» a‏ قال : 

حدثنا محمد بن عبید بن آدم , بن ابي إياس العسقلاني» حدثني ابي عن جدي آدم , یا إياس› نا 

حفص بن ميسرة» عن زيد د بن اسلم» عن آبيه» عن عمر بن الخطاب مرفوعا : «القرآن ألف الف حرف 
وسبعة وعشرون آلف حرف» فمن قرأًه صابراً فخا كان له بحل حرف زوجة من الحور العين». قال 
الطبرانى: «لا يروى هذا الحديث عن عمر ويه إلا بهذا الإسنادء تفرد به: حفص بن ميسرة».اه. وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثورا )٤١١/١(‏ لابن مردويه. 
# قلت : وهذا سند رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني : محمد بن عبيد» أورده الذهبي في «المیزان» (۳/ 1۳۹) 
وقال : تفرد بخبر باطل ثم ذكر الحديث؛ وقال الهيئثمي )11۳/۷( «شيخه» يعني الطبراني ذكره الذهبي في 
«الميزان» بهذا الحديث ولم أجد لخيره في ذلك كلاماًء وبقية رجاله ثقات». 

)٤(‏ في (ن): «ابن» وهو خطاً. 


ه مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 
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وقال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب؛ فقال: 
أخبروني عن القرآن کله؛ كم من حرف هو؟ قال: فحسبنا اښ أنه اانا أل واريعرة ألا 
وسبعمائة وأربعون حرفا . 

قال: فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف: رف4 [الآية: ۱۹] 
وثلثه الأول عند رأس مائة آية من براءة والثانى على رأس مائة أو إحدى ومائة من الشعراءء 
والثالث إلى آخره. o.‏ 

وستغة الأول إلى الذال °" قول تعالی: ہم من امن پو ومنم من صَدَّ4 [النساء: ]٠١‏ 
والسَبّع الثاني إلى ر الأعراف: «(أوليك" عبطت [الآية: ]٠٤١‏ 


والثالث إلى الألف الثانية من قوله (تعالى)" فى الرعد : «أكَلهًا) [الآية: .]٠١‏ 

والرابع إلى الألف من قوله في و مَس [الآية: .]۳٤‏ 

والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: م کان ممن وا م الاد 
إلى الواو من قوله (تعالى)"“ في الفتح : اتب با ظى اسوه [الآية: .]١‏ والسابع إلى آخر 
القرآن. 


قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في أربعة أشهر؛ قالوا: وكان الحجاج يقرا في كل ليلة ربع 
القرآن؛ فالآول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى : #ولستاطف من سورة الكهف»› والثالث إلى آخر 
الزمر» والرابع إلى آخر القرآن. 

وقد ذكر" الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه (البيان) خلافاً في هذا كله. فالله أعلم. 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرهاء 
وقد ذکرنا فيما ا الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن؛ والحديث في «مسند (الإمام“ 
اخملا : و( من ا داود» و(«ابن ماجه»» و(غیرهم)* کک ؟ عن وس بن حذيفة رسال اصحاب 
رسول ا حیاته : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع› وإحدى 
عشرة» وثلاث""“ عشرة وحزب المفضل [من 14 حتى تختم. 

فصل 

واختلف في معنى السورة مم هي مشتقة؛ فقيل : من الإبانة والارتفاع؛ قال النابغة: 

ألم ترى أن الله عطاك سورة ترى كل ملك دونهايتذبذب 

فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل: 


(۱) اخرجه ابن ا داود في «المصاحف» (ص۱۱۹). (۲) فی (ج) : «إلى»! 


(۳) من (ن). )٤(‏ في (ل): «من أكلها في الرعد» . 
)0( في (ن) : «الألف في الحج من قوله) . )۲١‏ من (ن). ) 

(۷) في (ن): «(حکی» . (۸) من (ن). 

(4) في (ل): «وغيرهما). )٠١( ٠‏ في (ن): «ثلاثة عشر». 


(۱۱) ساقط من (ن). (۱۲) ساقط من (ل). 


ه مقدمة مفيدة تذكر فى أول التفسير قبل الفاتحة 
سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءاً منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية. وعلى هذا 
فيكون أصلها مهموزاً؛ وإنما (خحففت)”'» فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها 
وكمالها؛ لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. 

فلت : ویحتمل أن یکول من الجمع والإحاطة لآياتهاء کما یسمی سور اليلد لاحاطته بمنازله 

ودوره» (والله أعلم)"'. 

وجح السورة: سور بقتح الواو س وقد يجمع على سؤرات وسوّرات . 

وأما الآية فمن العلامة انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدهاء (وانقصالها)"؛ 
هي بائنة (من)”“ أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن ءَاية مُليء) [البقرة: .]۲١۸‏ 

U 

توهمت‌ايات لهافعرفتها لستةأعوام وذاالعام سابع 

قيل: لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه» كما يقال: خرج القوم باياتهم؛ أ 

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا تاتاتنا نزجي اللقاح المطافلا 

وقيل : سميت آية؛ لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها؛ قال سيبويه: وأصلها أيية مثل 
أكمة وشجرة» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال 
الكسائي: أصلها آيية» على وزن آمنة» فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتباسها. وقال ي اانا 
أييّة بتشديد الياء الأولىء فقلبت ألفاً كراهية (التشديد)“» فصارت آية. وجمعها آئ» وآياي» 
وآیات . 

وأما الكلمة فهي (اللفظه الواحده)" وقد يكون على حرفين مثل: ماء ولاء (ولك)" (ونحو 
ذلك). وقد يكون أكثر» وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل: «لستطفنهر4 [النور: ]٥١‏ 
وان ES‏ [هود: ۲۸]»› انکر € [الحجر: ۲۲]. 

وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل: «وَلتَجٍ ©4 لض ©4 صر ©4 وكذلك 
لر 4€ وله 4€ راش ©4 وحم 4€ في قول الكوفيين: ولح © عسقَ 
© عندهم کلمتان . 

وقال al yT‏ اية إلا قوله تعالى : #مدهاستان €9 بسورة 
الرحمن [الأية: .]٦٤‏ 


أی 


سے 
e‏ 


)١(‏ في (ج): «خحقف» وفي (ن): «خففت الهمزة»! (۲) ساقط من (ن). 

(۳) في (ج) و(ل): «انفصاله». )٤(‏ في (ن): «عن». 

)٥(‏ في (ن): «للتشدید». (7) فى (ن): «اللفظة الواحدة». 
(۷) ساقط من (ل) و(ن). ) (۸) ساقط من (ج) و(ن). 


ه مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 


فصا ٩‏ | 
قال القرطبي” : أجمعوا على أنه ليس في القرآن شىء من (التراكيب) الأعجمية» وأجمعوا 
أن فيه أعلاماً من الأعجمية؛ كإبراهيم» ونوح» ولوط. واختلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك 
بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلاني» (والطبري) ؛ وقالا: ما وقع فيه (مما)“ يوافق الأعجمية 


تو من بات ما افا هلات 


)١(‏ هذا الفصل ساقط من (ج) وهو مقدم في الذكر على الفصل السابق عليه في (ل). 
(۲( في (تفسير ه) )1/ (TA‏ . (۳( فی (ل): «الكتب» ! 
)٤(‏ في (ل): «الطبراني»!! (0) فی (ل): (ما). 


سڈ ا 
U ÛJ Û‏ 


E o “pon‏ ا ا س :ب 


ع سڈ اا O,‏ | ) 
Dar )‏ 


ابقل 0 الفاتحة؛ أى: فاتحة الات حظاء وبها (تفتتح)”“ القراءة في (الصلاة)” 
ويقال لها أيضاً: أم الكتاب عند الجمهور؛ (وكره) " آنس» والحسن »)۲/٤۲/۱(‏ وابن سيرين 
كرها؛ (تسميتها) بذلك؛ قال الحسن» وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. 
وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب» ب كرها)" أيضاً أن يقال لها: أم 
القرآن. ) ) 

وتف و الى و غ E UB‏ 
رسول الله ية : «(الحمد لله رب العالمين)” " أم القرآن» وأم e‏ والسبع المثاني (ويقال 

لها : السبع المثاني)”"" والقرآن العظي " . 

وال اء لاوا واا ا ى ع ر ت الت 
بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمينء قال الله: حمدني عبدي. 
الحديث؛ فسميت الفاتحة صلاة؛ لأنها د شر ط E‏ 


00 OF f 
1 بی]‎ 


(1) كذا في الأصول» وفي (ز): فاتحة الكتاب». (۳) من (ن). 
(۳) ساقط من (ز)» ولع)» و(ه) و(ي). (6) في (ل): اتفتح». 
(9) في (ل) و(ن): «الصلوات». ) (71) فی (ل) و(ن): اذکره»! 


(۷) وقع في (ن): «كرها تسميتها» ولفظة اكرها» مقحمة لا معنى لها وقد قيدت بهامش النسخة وأشار الناسخ 
إلى أنها سقطت من السياق» وجاءت هذه اللفظة على التثنية إشارة إلي الحسن وابن سيرين فقط . 

)۸( يعني الحسن وابن سيرين» ووقعت في (ن): «ولذاكرها“! وفي (ك): «وكذا كروها» وفي (ل): «وكذا كره. 

(۹) في (ن)۰ «الصحيح»! 

(۰) فی اسننه» (١۳۱۲۲)؛‏ ا البخاري )۳۸١/۸١‏ وفي «اجزء ا (۹٤۱()؛‏ وأبو داود (۷٥٤۱)؛‏ 
اا ۳۲۱/7؛ وأحمد (۸/۲٤٤)؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص۷١۱ء‏ ۸١١)؛‏ وابن جرير في 
اتفسيره» ٠٤١ /٠5(‏ ١٤)؛‏ والبغوي الكبير في «مسند ابن الجعد» (١٠٤۲۹)؛‏ والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 
۸ والدارقطني في العلل (ج۳/ ق٤٠/۱)؛‏ وابن عبد البر فى التمهید» (۲۰/ ۰۲۰۱ ۲٠۲)؛‏ والبيهقي 

فى (الشعب») T۳۷)‏ 16%( والبغوي في اشرح السنة) )٤٤٥/5(‏ من طرق عن ابن بي ذڏئب» عن 
e‏ عن اف هريرة مرفوعاً ويس عند البخاري : «الحمد لله). 

(۱)ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). ()في (ن): «الحمد لله رب العالمين). 

(۳) ساقط من (ك) و(ن). )٤(‏ ساقط من (ل). 

)٠١(‏ في (ج) و(ل): «عليه السلام». 

0 البخاري في «خلق أفعال العباد» (۱۳۲)ء وفي «جزء القراءة» (۷۲)؛ ومسلم .)۲۹٦/۱(‏ 


انى 


OuOO0GODOCOOOGGDODOCCCOAOO0OOOOCPEHSOONOONOODOIOCGODIODUGOOCODODNGOOUCLCOOOGOODOODOUDDNDNDOOONIDLCLOONACGCLOCOO0GCGICGG 


"[ويقال لها: «الشفاء لما رواه الدارمي» عن أبي سعيد؛ مرفوعاً ١]:‏ ا 
الكتاب شفاء من كل سم». ويقال لها: «الرقية» لحديث أبي سعيد (في)“ «الصحيح»“ حين 
رقی بها الرجل السليم› > فقال له رسول الله يله : «وما يدريك أنها رقة؟). 

وروق الى ١‏ فن ان عاس ات ماعا ابن اقرا فال رماس ° سال 
الرحمن الرحيم . وسماها سفيان بن عيينة «بالواقية»“ . 

وسماها يحيى"“ بن أبى كثير «الكافية» ؛ لأنها تكفى عما عداهاء ولا يكفى ما سواها عنهاء 
كما جاء في بعض الأحاديث ال «أم القرآن عوض من E‏ غیرها]' 


(۱) ساقط من (ز) ف و(ي). 

(۲) كذا قال ابن كثير كلف ووهم في ذلك؛ لأن الدارمي رواه في «سننه» (۲/ )۳۲١‏ عن عبد الملك بن عمير 
قال: قال رسول . . فذكره هکذا معضلاً أو مرسلا وليس عند الدارمي : «سم» بل «داء». 
ثم تبين لي أن ابن کثیر تبع القرطبي في هذا الوهم» فقد ذكره الأخير في «تفسيره» )١١١/١(‏ وعزاه للدارمي 
عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظه. وأثر عبد الملك بن عمير أخرجه أيضا البيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم (10٤‏ 
وقال السيوطي في «الدر المنشور» :)٥ /١(‏ «رجاله ثقات» أما حديث ا سعيد الخدري ا «فاتحة 
الكتاب شفاء من السم» فأخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (۱۷۸) وعنه البيهقي في «الشعب» ا 
+(Y\or‏ والثعلبي ف (ج1/ق1/ ۲ - ))/٤‏ قال: حدثنا سلام الطويل› غ العمي› عن ابن 
سیرین عن أبي سعید مرفوعاً به. وسنده واه جداًء وم الطويل متروك وزيد العمى ضعيف» ورجح 
البيهقي أن هذا الحديث مختصر من حديث اللديغ» وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى . 

(۳) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). ) )٤(‏ ساقط من (ك). 

(۵) اخرجه البخاري »٤٥۳/٤(‏ ۰۱۹۸/۱۰ ۲۰۹)؛ ومسلم »)٠٥/۲۲۰۱(‏ وله طرق وألفاظ . 
ووقع في إسناده اختلاف لا يضر . 

(0) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (ج۱/ق٤٠/١)‏ مطولاً بسند رجاله ثقات إلا مزاحم بن محمد فلم أعرفه ويكنى 
بابي هريرة» . 

)۷( في (ك): «وأسمائها»!! 

(۸) آخرجه الثعلبي )١/٠٤/١(‏ من طريق أبي يزيد حاتم بن محبوب المسامي» نا عبد الجبار بن العلاء» قال: 
كان سفيان بن عيينة يسمى فاتحة الكتاب: الواقية. وحاتم بن محبوب لم أجد له ترجمة» والله أعلم. 

)١/٠٤/١( كذا وقع في جميع «الأصول»» والصواب أنه: «عبد الله بن يحيى بن أبي كثير» فأخرجه الثعلبي‎ )٩( 
من طريق علي بن حجر» نا عفيف بن سالم» قال: سالت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن قراءة الفاتحة‎ 
خلف الإمام؟ فقال: عن الكافية تسأآل؟ قلت: وما الكافية؟ قال: «الفاتحة» أما علمت أنها تكفي عن‎ 
سواهاء إياك أن تصلي إلا بها». وهذا سند جيد إن كان من دون علي بن حجر ثقات. والله أعلم.‎ 

)٠١(‏ كذا قال ابن كثير ك «المرسلة» ولا وجه لهذه اللفظة؛ لأن الحديث متصل كما يأتي ليس بمرسل» ولعل 
المصنف لما نظر في «تفسير القرطبي» )۱١١/١(‏ فوجده يقول: «يدل عليه ما روی محمد بن خلاد 
الإسكندراني قال: قال رسول الله يي . . . فذكره» أقول: لعله لما رأى هذا قال ما قال! وفي عبارة القرطبي 
خلل» ولعله سقط منها: «.. . الإسكندراني بسنده قال. .. إلخ» والله أعلم. 
ثم إن هذا الحديث منكر»ء أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۲۲)؛ والحاكم (١/۲۳۸)؛‏ والثعلبي )۱/٠٤/١(‏ من 
طریق محمد بن خلاد الإسكندراني» نا أشهب بن عبد العزيز › حدثني سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
محمود بن الربيع › عن عبادة بن الصامت مرفوعا فذکره. 
قال الحاكم : «ارواة هذا الحديث كلهم أئمة وکلهم ثقات على شرطهما» کذا قال! ومحمد بن خلاد وشیخه 


ا کے نے 
e‏ س ا 
اا ۹ ا ر 


"[(عوضا)“ منها» ويقال لها: سورة الصلاةء والكنز؛ ذكرهما الزمخشري”" في كشافه]" 
وهي مكية؛ (قاله ابن عباس› وقتادة وأبو العالة*) وقیل : مدنية؛ (قاله أبو هريرة» ومجاهد» 
وعطاء بن يسار» والزهزئ) . 

SD EE GD E‏ تعالی : ايساك 


رن کی پیا افر ر 


سبع من لمان [الحجر: 1۸۷)“ (والله تعالى أعله)“. 

کی ارالك لسن E eT‏ 
غریب ا ا ا و 

وهي سبع آيات بلا خلاف “(وقال عمرو بن عبيد: ثمانٍ. وقال حسين الجعفي: ستة. 
وهذان (القولان)“ شاذان)“. وإنما اختلفوا في البسملة؛ هل هي آية مستقلة من أولها كما 
هو (المشهور) ''“ عن جمهور قراء الكوفةء وقول جماعة من الصحابة والتابعين» وخلق من 
الخلف. أو بعض آيةء (أو لا)"“ تعد من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من 
القراء والفقهاء؟ على ثلاثة آقوال» کما ا تقريرها فى موضعه إن شاء الله تعالی وبه 
الثقة. ) 

قالوا: وکلماتها خمس وعشرول كلمة»› وحروفها مائة وثلائة عشر حرفا. 

قال البخاري في أول «كتاب التفسير»": وسميت أم الكتاب؛ لأنه يبدا بكتابتها في 
المصاحف› ویداً O‏ 

e‏ المرب تسس کل جاع انرا آو قم لاس ذا کانت له توابع تتبعه هو 
لھا إمام جامع «أماً»؛ فتقول للجلدة التي نجمح الدماغ: ام لراش ( « ویسمول لواء الجيش 
ورایتهم التى يجتمعون تحتها (أمًا» ؛ واستشهد بقول ذي الرمة: 


= لم يخرج لهما الشيخان شيئاًء وقال الدارقطني: «تفرد به محمد بن خلاد» عن أشهب» عن ابن عيينة». 
قلت: ومحمد بن خلاد قال ابن يونس: «يروي مناكير». وقال الذهبى: لا يدري من هو وانفرد بهذا 
الخبر» وتعجب الحافظ فى «اللسان» )٠١١/١(‏ من.قول الذهبى» وابن خلاد وثقه العجلي وكذا ابن حبان. 
قال الحافظ : «وما أعرف للمؤلف - يعني الذهبي - سلفاً في ذكره في الضعفاء سوى قول ابن يونس. . 
إلخ» والمحفوظ ما رواه الحفاظ عن ابن عيينة بالسند المتقدم: ا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». 
والله أعلم وقد رواه أصحاب الزهري الثقات هكذا. 


(۱) ساقط من (ز) و(ع) و(ھ) و(ي). (۲( ف (ن) «(عوض»! 

(۳) انظر: «الكشاف» )٤( .)٤/١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ی). 

)٥(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ی). (0) ساقط من (ك) و(ز) و(ع) و(ه) و(ى). 
(۷) في «تفسیره» (۱/ .)۱۱١‏ (۸) ساقط من (ج) واز) و(ع) و(ه) و(ی). 


)٩(‏ من (ن) وسقط من (ك). 

)٠١(‏ ساقط من (ن) وفيها: «كما هو عند الجمهور. . . إلخ» وكذا سقط من (ع) و(ه). 

.)۱١۵ /۸( في (ز): «ولا). (۱۲) یعنی : من اصحیحه»‎ )۱١( 
۰ .)۱۰۸ »۱۰۷/۱( في «تفسیره»‎ )۱۳( 


سو ا EG‏ 


وقيل: لأن )١/٤١/١(‏ الأرض دحيت (منها)' . 

ويقال لها أيضاً: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءةء وافتتحت الصحابة بها كتابة 
المصحف الإمام» وصح تمتها بالسبع المثاني؛ قالوا: لأنها نئنی في الصلاة فتقراً في 
کل رکعۃء وإن کان للمثانی معنی آخر غیر هذا کما سیأتی بیانه فی موضعه إن شاء الله 
(تعالی)"'. 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» أنبنا ابن ابي ذئب» وهاشم بن هاشم» عن ابن 
أبى ذئب» عن المقبري» عن أبى هريرة» عن النبى یلا آنه قال في ام القران: (آھی آم القرآن 
وهي السبع المثاني» وهي القران العظيم». 

(٤( ٤ 

تم رواه عن إسماعيل بن عمر» عن ابن ابي ذئب› به . 

(o) . ^‏ خ : ۴ چ 

أخبرنى ابن ابی ذئب» عن سعيد المقبري»› اي هريره ه۰ عن رسول اله اا + قال : ) 

وقال الحافظ بو بکر ا بن موسی بن مردویه قى اتقسيره) : حدننا ال بن محمد بن 
اي خان مك د عالت حن ا ا اف ف عه ال جد الو ل ذد 
المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن المقبري» عن 
أبی هريره ؟ قال : قال رسول اله : «الأحمد لله رب العالمين انات ay‏ اله الرحمن 
الرحيم إحداهن» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم؛ وهي آم الكتاب» (وفاتحة 

(۷( 

الكتاب)) `. 


وقد رواه الدارقطنى ^ اشا عن ابي هريره مرفوعاً بنحوه أو مثله ؛ وقال : «کلهم مات ) . 


)١(‏ في (ز) و(ك): «من تحتها». (۲) من (ك) و(ن). 

)۳( في مسنده )٤( .(EEA/Y)‏ فی (مسند» .)٤٤۸/۲(‏ 

)٥(‏ في اتفسیره» (۱/ )٤۱ ›٤١‏ وقد تقدم تخریجه في أول السورة. 

(7) في (ن): «حارث» وهو خطأء» وهو محمد بن غالب بن حرب المعروف باتمتام» أحد الحفاظ له ترجمة في 
«الجرح والتعدیل» )٥٥١ /۱/٤(‏ واتاريخ بغداد» (۳/ .)۱٤١ - ۱٤۳‏ 

(۷) ساقط من (ج). 

(۸) في «سننه» (۱/ ۲٠۳)؛‏ وآخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج۲/ق٠٠/۲‏ - ١١/١)؛‏ والبيهقي في «الكبرى“ 
٩ c40 /۲(‏ ۳۷۷)؛ وفي «الشعب» (ج٥/‏ رقم ٠١٠۲)؛‏ والثعلبي في اتفسيره» 0/1/۷( من طریق 
عبد الحميد بن جعقر سنده سواء. ونقل المصنف يل عن الدارقطني آنه قال: «كلهم ثقات» ولم أجد 
هذا القول في «سننه» وإنما قاله في الحديث الذي بعده» فلعل نظر المصنف انتقل حال النقلء وال 


ا 


0 1 3 ا‎ e سو‎ e 


)1( 1 . » مہ وگ ست 
وروی قى عن علي» وابن عباس › وابي هريره ؟ انهم فسروا قوله تعالى : #سبعا م 
[الحجر: ۸۷] بالفاتحة» وأن البسملة هي الأية السابعة منها وسياتي تمام هذا عند البسملة. 


[وقد روى الأعمش”"ء عن إبرأهيم؛ قال: قيل لابن مسعود:]" “[لم لم تكتب الفاتحة 
في مصحمك؟ فقال : لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. Sl‏ يعني حيث يقرا 
في الصلاة» قال : واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. 


وقد فيل إن الفاتحة اول شیء اال من القرآن» کما ورد ى حدیث رواه البيهقي في «دلائل 
النبوة ٠‏ ونقله الباقلاني أحد 3 . (هذا E‏ ل لاما لمر € [المدثر] 
كما في حدیث جابر ف في «الصحيح»“ . وقیل: ٭ افا باس ريك لدی حلق 9 4 ا وهڏا هو 


ريك 


الخ کما سياتي تقریره في مو ضعه»› والله المستعان] ٠.‏ 


= وقد رواه أبو بكر الحنفي› كما عند الدارقطني› قال : ثنا عبد الحميد بن جعفرء آخبرني نوح بن ابي بلال» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه» وهذا هو الصواب» وعندي أن عبد الحميد بن جعفر وهم في رفعه» فهو 
وإن كان وثقه غير واحد فقد ضعفه الثوري ولينه النسائى» وقال ابن حبان: «ربما أخطأ» ومما يدل على 
وهمه أن أبا بكر الحنفي وهو أوثق منه لقي نوحاً فحدثه به موقوفاًء ويتأيد هذا البحث بما رواه الثعلبي /١(‏ 
۹ من طریق يزيد بن سنان» نا أبو بكر الحنفي» نا نوح بن ابي بلال قال : سا الری: 
عن أبي هريرة قال: «إذا قرات تم أم القرآن فلا تدعوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتهاء وإنها السبع 
المثاني» هکذا ذکره موقوفاًء ويزيد بن سنان أبو خالد القزاز ولقه النسائي» وابن حبان وابن أبي حاتم 
وزاد: «(صدوق»» ومما يدل على هذا ایشا أن الثقات رووه عن ابن آبي ذئب عن المقبري› ن :اب هريرة 
مرفوعاً ولم يذكر آحد منهم: اإحداهن بسم الله ا E‏ والله أعلم. ثم رایت البيهقي (۲/ )٤٥‏ 
صحح وقفه فلله الحمد. ٍ 

(۱) فى «سننه» (۲/ .)٤٥‏ وأخرجه هذه الآثار أيضا سعيد بن منصور فى «تفسيره» (ق١٤٠/١)؛‏ والطحاوي فى 
«المشكل» (۲/ ۷4)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» (ج۲/رقم 1۹( والطبري »٥٤/۱٤(‏ ١٥)؛‏ والبيهقي 
في «الشعب» »۲۱٤۱(‏ ۲٤۲۱)؛‏ والحاكم (۲/ ۷٠۲)؛‏ وابن عبد البر في «التمهید» .)۲٠١/۲۰(‏ 
وإسناد أثر علي بن أبي طالب جيد» أما أثر ابن عباس فصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وفيه والد ابن 
جريج تكلم فيه البخاري والعقيلي . 

(۲) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 

(۳) لكنه منقطع» وإبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود. )٤(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 

. وقال البيهقي : «فهذا منقطع»‎ )٠١۸/۲( انظر: «الدلائل»‎ )١( 
وقال المصنف في «البداية والنهاية» (۹/۳) بعد أن عزاه لأبي نعيم آيضاً: وهو مرسل» وفيه غرابة وهو‎ 
أن أكثر المفسرين على أن الفاتحة‎ )۲۲۳ /٤( الزمخشري في «الکشاف»‎ E كون الفاتحة أول ما نزل».‎ 
أول ما نزل من القران» هو خطاً واضح › وكان الرجل مزجى البضاعة في النقل› تام الفقر في هذا الباب»‎ 
وهذا سمت عام للمعتزلة وهو الجهل بالنقل» لذلك ضلواء فنسأل الله أن يربط على قلوبنا حتى نلقاه.‎ 
وقال بعد حكاية مقالته: «كذا قال! والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو‎ )۷۱٤ /۸( وتعقبه الحافظ في «الفتح»‎ 
الأول؛ يعنى: أن سورة العلق أول ما نزل» وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل‎ - 
بالنسىبة إلى من قال بالآول». اه‎ 

(( ساقط من (ن) lk‏ من (ج) و(ك) و(ی). 

0 آأخرجه البخاري ›٦۷٦/۸(‏ ۷ ومسلم /۲٣۷(‏ ۷۳) ويأتي تخریجه بعد إن شاء الله . 

(۸) وئثبت فيه حديث عائشة وغيره› ويأتي تخریجه في موضعه إن شاء الله . 


سان 
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ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة : 

قال الإمام sl‏ (بن محمد بن e‏ رحمه الله تعالى في «مسنده): «حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن شعبة» حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أآبي سعيد بن 
المعلى (طلي)" قال: كنت أصلي» فدعاني رسول الله بي فلم أجبه حتى صليت؛ قال: (وأتيته“ 
فقال : ا 9 قلت : يا رسول الله ؛ إني كنت أصلي . قال: «ألم يقل الله 
تعالی: لاا آلری ءامنا اچوا يئه ولسو إا دعام لما لا ميك [الأنفال: ٤‏ ثم قال: 
«لأعلمنك أعظم سورة في القرآن ان تخرج من المسجد»؛ قال: (۳/۱٤/۲)؛‏ فأخذ بيدي» 
فلما راد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله؛ إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرأن. 
قال: «نعم» «ألْحندٌ َه رب اليب ©6) هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي آوتيته» وهكذا 
رواه البخاري عن مسدد وعلي ابن المديني› کلاهما عن یحیی بن سعید القطان» به. ورواه فی 
موضع آخر من التفسير؛ وآبو داود؛ والنسائي»› وابن ماجه» من طرق عن شعبة»› به. 

ورواه الواقدى“ > عن محمد بن معاذ الأنصاري» عن خبيب بن عبد الرحمن»› عن حفص بن 
عاصم» عن أبي سعيد بن المعلى» عن ابي بن كعب» e‏ 

وقد وقع في «الموطأ» للإمام مالك (بن أنس) ( )ما ينبغي التنبيه عليه؛ فإنه رواه مالك» 
ا ا بن کريز» أخبرهم أن 
رسول الله ل نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجدء GS CS‏ فوضع النبي 5 
يده على يدي وهو یرید أن یخرج من باب المسجد» ثم قال (ر )7 : إني لأرجو أن لا تخرح من 
باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في (القرآن) مله 

قال أبي (44): فجعلت أبطئ ذ في المشي رجاء ذلك؛ ثم قلت: يا رسول الله 


(۱) فی «مسنده» )۲۱۱/٤(‏ وأخرجه أيضاً (۳/ )٠٠١‏ قال: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة بمثله وأخرجه البخاري 
(۱07/۸ ۷, ۰۳۰۷ ۳۸۱ ۳/۹٥)؛‏ وأبو داود (۸٥٤۱)؛‏ والنسائي (۱۳۹/۲)؛ وفي «فضائل القرآن» 
»)۳١(‏ وفي «تفسیره» (۰۱ ۲۹)؛ وابن ماجه (۳۷۸۵)؛ والدارمي (۳۸۹/۱» ۳۲۰/۲) وغیرهم من هذا الوجه. 

(۲) ساقط من (ل). (۳) ساقط من (ل) و(ه). 

)٤(‏ في (ه) و(ن): «فأتیته». 

)٥(‏ والواقدي متروك وشیخه مجهول کما صرح بذلك الحافظ في «الفتح» (۸/ )٠١۷‏ وتلقفه منه البدر العيني في 
«العمدة» )۸١/۸(‏ والمحفوظ رواية شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن. 

)7( (۱۷/ ۸۳/ ۳۷)؛ وأخرجه من طريق مالك إسحاق بن راهويه» كما في اإتحاف المهرة» (ق٣۲٠/‏ ۲)؛ 
للبوصيري وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص۷١١)‏ وقال ابن عبد البر فى «التمهید» (۲۰/ :)۲١۱۷‏ (أبو سعيد 
مولى عامر. . . حديثه هذا مرسل» وقد خولف مالك في إسناده. خالفه شعبة والدراوردي» وعبد الرحمن بن 
إبراهيم» وإسجاعيل بن جعفر وإبراهيم بن طهمان وجماعة فرووه عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: مر النبي ييه على أبي بن كعب وهو قائم يصلي. . وساق الحديث بنحوه؛ أخرجه النسائي 
في «اتقسیره» (۲۲۵)؛ والترمذي )۸۷٥(‏ وقال: (حسن صحیح )؟ والدارمي (YI oT° /Y)‏ وأحمد (۲/ 
»)٤١ ۲‏ وغيرهم. واختلف في إسناده أيضا. 

(۷) ساقط من (ك). (۸) من (ن). 

)٩(‏ وقع في (ك) و(ن): «ابن عامر». 

)٠١(‏ كذا في (ه) و(ى) وهو الموافق لما في «الموطاً» ووقع في (ج) و(ز) و(ك) و(ل): «الفرقان». 


(السورة ٠"‏ وغد قال: «كيف تقرأً إذا افتتحت الصلاة؟» قال: فقرأت عليه: «الكند لله 

رب اَلَو €6 حتى أتيت على آخرها؛ فقال رسول الله 4لا : «(هي هذه السورة» وهي ال 
المثاني» والقران العظيم الذي أعطيت». 

فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن" الأثير في «جامع الأصول» ومن 
تبعه؛ فإن ابن المعلى صحابي أنصاري» وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك الحديث متصل 
صحیح › وهذا ظاهره آنه منقطع إن لم يکن سمعه بو سعيد هذا من ابي بن كعب؛ فان کان قد 
سمعه منه فهو على شرط"" مسلم. والله أعلم . 

على أنه قد روى عن أبي بن كعب من غير وجه» كما قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدننا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء WEE‏ 
تعالی عنه؛ قال : خرچ رسول اه ڳل على يي بن کعب وهو بلي اا ا اي فالتفت ثم 
لم یجبه؛ ثم (صلی) E e E‏ : السلام عليك أي 
رسول الله . 

ا : «وعليك السلام. ما منعك أي ا (إذ) غك أن ا و 
رسول الله ؛ إني)"' كنت في الصلاة قال #أرليت تجة فعا اوي اله الى إلى اسجد 
لله وللرَسول إذا دام لِم ل ميك [الأنفال: ] قال: بلى يا رسول الش؛ لا أعرد» قال: 
تحب آن آعلمك سور لم تل لا في اتور ولا تي الانچیل ولا في الزبور ولا في الفرقاذ 
مثلها؟» قلت : نعم أي رسول الله . قال رسول الله ية: «إني aca‏ الباب حتى 
تلاا قال فأخذ رسول الله 4ل بيدي يحدثني ونا (أتبطاً)“ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى 


)١(‏ وقع في (ز) و(ن) و(ه): «ما السورة).. 

(۲) وكذلك نبه على خطأً ابن الأثير: الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» .)۲۹/١(‏ والحافظ في «الفتح' 
(۸/ 0۷)). 

(۳) كذا قال! وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحاكم النيسابوري صاحب «المستدرك) أنهم إذا روا رجال 
الإسناد رجال الصحيح قالوا على شرطه» والصواب: مراعاة الترجمةء فإذا كان صاحب «الصحيح' مثلا 
أخرج هذه الترجمة قيل: نها غلن شرطةة ولسن جرد الرجال نحشب وغد مفلا فشي بن اشير من رجال 
«الصحيحين» وكذا الزهري› ومع ذلك فلو رأينا الإسناد: «(هشيم عن عن الزهري» فلا يقال : على شرطهما؛ 
انها ا ارجا فعا لهشيم عن ¿ الزهري إنما أخرج هذه الترجمة النسائي والترمذي» فبعد هذا نقول: لو 
EEA AIOE‏ ا إنما 
روی دتا واخداً لا سعيد هذا ولکن عن ا هريرة. والله أعلم . 

/۲( وأخرجه النسائي في «تفسيره» (۵٠۲۲)؛ والترمذي (۲۸۷۵)؛ والدارمي‎ ؛)٤١١‎ ٤١١ /۲( في «(مسنده»‎ )٤( 
۳۲۱)؛ وأبو عبيد في «الفضائل؛ (ص‌٦۱۱» ۱۱۷)؛ وابن جریر في «تفسیره» (٤۱/١٤)؛ وابن‎ ۰ 
خزيمة (۲/ ۰۳۷ ۳۸)؛ وآبو يعلى (۷/۱۱٦۳)؛ والسراج ف فی «تاریخه)» كما في «التمهید» (۲۱۸/۲۰)؛‎ 
وابن عبد البر في «التمهيد» ( ۰ ٣۲۱)؛ والبغوي في‎ ؛)٤٨۸‎ ۰٤۷ /۱( والطحاوي في «المشكل»‎ 
من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن‎ )٤١ ء٤۲‎ /١( وفي «تفسيره»‎ »)٤٤١ ء٤٤٥١‎ ٤٤٤ /٤( «شرح السنةا‎ 
. به وصححه الترمذي والبغوي‎ 

)٥(‏ في كل (الأصول): «قال»» وما ذكرته من «المسندا. 

0) ساقط من (ك). (۷) في (ج) و(ل): «أن». 

(۸) کذا في (ز) وهو الموافق لما في «المسند» وفي سائر (الأصول): «أتباطاً» وهما بمعنى . 


2 

الحديث . فلما دنونا من الباب )۱/4/1( قلت : آي رسول الله ؛ ما السورة التي وعدتني؟ قال : 
(ما د تقراً تقرا في الصلاة؟) قال : فقرآت عليه ام القران. قال : «والذي نمسي بیده! ما (آنزل اله في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثاني». 

وروأه الترمذي»› عن فتيبة» عن الدراوردي»› عن العلاء (عن E‏ عن ایی 
هريرة (ولي) . . . فذکره. 

وعنده: (آنها من السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أعطيته». 

وفي الباب عن ان ر مالكڭ: 

ورواه ا الله اش الإمام E‏ عن إسماعيل (أبي معمر)" عن ا استافة ع 
عبد الحميد بن جعفر» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن آي بن کحب فذکره مطولاً 
بنحوه أو (قریب) منه 


(۱) کذا في (ز) وهو الموافق لرواية «المسند»» وفي سائر (الأصول): «أنزل». 

(۲( من اول سورهة الفاتحة إلى | ات ساط من النسخة (ع). 

TE 

(€( أخرجه النسائي ف في «فضائل القرآن» (٦۳(؛‏ وفي «اليوم والليلة» (۷۲۳)؛ وابن حبان (۱۷۱۳)؛ والحاكم (۱/ 
0( والبيهقي في «(الشعب» (ج9/ رقم ٤‏ ٤۱٥)؛‏ والضیاء فی «المختارة) (۰۱۷۱۸» ۱۷۱۹ء ۱۷۲۰) من طريق 
علي بن عبد الحميد المعني› بقتح الميم وسكون العين الا و الوت حد نا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت البناني» عن آنس قال: كان النبي ييه في مسير» فمشى ورجل من أصحابه إلى جنبه» فالتفت إليه وقال: 
«ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا: الحمد لله رب العالمين». وقال الحاكم: E E E E‏ 
قلت : : بل صحيح فقط › وعلي بن عبد الحميد لم يخرج له مسلم شيئاً وعلق له البخاري»› والله أعلم . 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ١٠)؛‏ لأبى ذر الهروي فى «الفضائل». 

/۲( وأخرجه النسائي (۲/ ۱۳۹)؛ والترمذي (٣۲٠۳۱)؛ والدارمي‎ ؛)١٠١‎ ء١٠٠٤‎ /١( في «زوائد المسند»‎ )٥( 
/۳( موارد)؛ وأ بن المنذر في (الأوسط)‎ - ۱۷۱٩( وابن حبال‎ (0۰1 ٠٠٠ مقر/١ج( وابن خزيمة‎ (° 
وعبد بن حميد (۱0)؛ وار بن الضريس في «(فضائل القرآن» (17()؛ وابن جریر 41/۱( والحاكم‎ (4٩ 
؛؟؛)؛ وابن عبد البر فی «التمهید» (۲۱۸/۲۰» ۲۱۹)؛ والبيهقي في فى «الشعب») (ج٥/ رقم‎ ۲ «00۸ /1) 
وفي «القرأءة خلف ا (۳ 1۰( من طریق عبد الحميد بن جعقر»› عن العلاء بن عبد الرحمن»›‎ «(1۹ 
. ا ا و ای ی کی فذکره‎ 
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم»!‎ 
قلت : وقد خولف عبد الحميده خالفه جاع کر مه اادراوردي وإسماعيل بن جعفر واخرون سبق ذكر‎ 
. أسمائهم فرووه عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة أن أ . الحديث . فجعلوه ه من امسند أبي هريره‎ 
۰ ورجح الترمذي رواية الدراوردي ومن معه» وخالفه ا فقال و فی (التمهید» : ارواية عبد الحميد بن‎ 
جعفر أشبه عندي». وحكم الترمذي أصح وأسد؛ لأن عبد اد جعفر وإن كان ثقة فقد قال ابن‎ 
فروایتهم آولى» وتتأيد روايتهم بشيء آخر ذکرته في‎ E حبان: «(ربما أ حطأ» وقد خالفه‎ 
«التسلية» والمقام هنا لا يحتمل البسط. والله الموفق‎ 

(٦)‏ وقع فيي (ز) و(ن): «ابن ات معمر) وهو خطاً» وهو إسماعيل د بن إبراهيم بن معمر أبو معمر القطيعي 
الهروي نزيل بغداد» قال ابن معين: اثقة مأمون». 

(۷) کذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). ووقع ى (ز) و(ن) و(ه): «قريباً). 


+ سل ا‎ e 
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وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن ابي عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسى› 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة› عن ابي بن کعب؛ قال : قال 
رسول الله ل : «ما أنزل الله فى التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني» 


وقال سا حسن غریب) . 

سد 5 n‏ > عن e‏ ئل الت a‏ اله ل وقد ا ا 
NY‏ لا ار e Fe ACOA TAN‏ ن 
ل ٤‏ يا رسول أ لله » فلم يرد علي (قال) فقلت : السلام عليك يا رسول 

فلم یرد ۳ . قال: 8 رسول الله کا ر خلفه حتی دخل رحله» ودخلت آنا 
ور “ اله؛ وعليك ت السلا و تال: دال أخبرك يا عبد الله بن (باعی0) 
نحور ةف القران؟) فلت بلى يا رسول الله قال: «اقراً # الد لَه رب العليف ل46 حتى 
NT‏ | 


د را ا 0 و و ا 


اک البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. 


)۱( زيادة من (ن) و(ه). 
)۲( فى (امسنده) /٤(‏ ۷۷). وخر جه البيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم اا ا عن 


۰ 


هاشم بن البريد دسنده سواء. وقد اختلف في إسناده كما ا 


() في (ج): «(عن» وهو خطاً . )٤(‏ ساقط من (ن). 
(۵) من (ز) و(ل) و(ن) و(ه). ) )٦(‏ ساقط من (ج). 
(۷) من (ن). 


- (۸) في (ن) زيادة «وبركاته» في الموضعين» ولم يقع هذا اللفظ في «المسند». 

)٩(‏ کذا في «الأصول» کلها› وفي المستتا: «بخير» وفي (ل): «ما خیر). 

)٠١(‏ لكن اختلف عليه في إسناده فقد رواه محمد بن عبيد وعلي بن هاشم کلاهما عن هاشم , بن البريد عن ابن 
عقيل » عن عبد الله بن جابر. و ی ی وی وراو ی ی ن ی 
جابر بن عبد الله الأنصاري فذكر نحوه من آوله فقط ولم یذکر (الا اك .. إلخ» اخرجه ابن ماجه 
(۲١)؛‏ وأبو يعلى» كما في «زوائد البوصيري)» وابن اص حاتم في «العلل» (۸٨)؛‏ وابن عدي (۷/ 
ç(YoVft‏ والخطيب فی «تلخيص المتشابه» )۷17 ۲(. . وحسن إسناده البوصيري قى «الزوائد) وقال مغلطاي 
في «شرح ابن ماجه) (ج۱/ق1۸/ )١‏ «هذا الحديث إسناده لا بأس».اه. ولعل هذا الاختلاف من عبد الله بن 
محمد بن عقيل مع آنه يلوح لي آنهما حدیثان لا حديث واحد» لاشتمال حديث محمد بن عبيد وعلي بن 
هاشم على زيادة في المتن ليست في حديث عيسى بن يونس . والله أعلم. 

)۱١(‏ زيادة من (ز). 

)۱١(‏ ولعل هذا هو الصواب» وقد ذكر الحافظ في «الإصابة» )۳٤١ ۳۳ /٤(‏ هذا الحديث في ترجمة «البياضي» 
دون العبدي . والله أعلم . 


e 1 کد‎ 
سا ا‎ e 
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ا ا و فا لے فاو م اا ات وار ل ب اه 
المحكي عن كثير من العلماء؛ منهم إسحاق بن] ‏ "[راهويهء وأبو بكر بن العربي» واب" 
الحصار من المالكية. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع كلام الله» ولئلا يوهم 
التفضيل نقص المفضل عليه» وإن كان الجميع فاضلاً. نقله القرطبي عن الأشعري» وأبي بكر 
الباقلاني»ء وأبي حاتم (ابن حبان) البستي» ويحيى بن يحيى» وروايةً عن الإمام مالك 

4)7( ۳ 
(أيضا) ] 

حديث آخر: قال البخاري فى «فضائل القرآن»: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهب 
فجاءت جارية فقالت: إن سید (۲/4/۱) 2 e‏ فھل ر 
قام معھا رجل ما کنا ناین برقية › فرقاه فبراً؛ فأمر له بثلاثین شاة» اا ا فلم رع قتا 
e‏ لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: ا 

(فلما قدمنا إلى المدينة ذكرناه ا ي" فقال: «وما كان يدريه آنها رقية؟› اقسموا 
واضربوا لي بسهم. 


,)١( 


( 


وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث» حدثنا هشام» حدثنا محمد بن سيرين» حدثني 


(۲) ساقط من (ع) ووقع في (ن) : «ابن الحضار» بالضاد المعجمة» وهو تصحيف وصوابه بالصاد المهملة وهو 
1 المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد القرطبي المالكي كان أحد الأذكياء. قال ابن حزم: 
«ما لقيت أشد إنصافاً في المناظرة N E‏ 


اللغة والنحو ودفة فهمه) . وانظر : «السير» (۱۷/ ۳ _ €۷0(. قلت : وهذه ا ی ی فلله 
دره. 

(۳) ساقط من (ه) و(ی) وفي (ن) زيادة: «وأبي حبان») وأظنه تکریر من الناسخ. 

. ساقط من (ز)‎ )٤( 


() يعني: من «صحیحه» (۹/٤٥)؛‏ وهشام هو ابن حسان» ومحمد ومعبد هما ابنا سیرین؛ وأخرجه مسلم 
(۱/۲۲۰۱)؛ وآبو داود (۱۹٤۳)؛‏ وآحمد (۳/ ۸۳)؛ وابن حبان )٦۱۱۳(‏ من طریق يزيد بن هارون» 
أخبرنا هشام بن حسان بسنده سواء نحوه. | 

(7) في (ج): «معكم؟ بالعين المهملة بدل النونء والذي في «البخاري» وسائر (الأصول): «منكم». 

(۷) أنه برقية: أي ما كنا نعلم أنه يرقى فنعيبه بذلك. كذا في «النهاية» .)١١/١(‏ 

(۸) كذا في «البخاري» وفي سائر (الأصول).ء وفي (ن): «ونسأل» بواو العطف. 


(۹) ساقط من (ج). 
)٠١(‏ وهذا التعليق وصله الإسماعيلي في «مستخرجه» من طريق محمد بن يحيى الذهلي» عن أبي معمر قال 
الحافظ في «الفتح» (۹/» :)٥١‏ «أراد؛ یعنی : البخاري» بهذا التعليق التصريح من محمد بن سيرين 


لهشام» ومن معبد لمحمد» فإنه في الإسناد الذي ساقه ولا بالعنعنة في الموضعين) . 


f e ES 
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سان‎ 
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وهکذا رواه مسلم» وأبو داود» من رواية هشام - وهو ابن حسان» عن ابن سيرين» به. 


وفي بعض روايات «مسلم“ لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم؛ 
يعني : اللديغ؛ يسمونه بذلك تفاولاً . 


حدیث آخر : روی (مسله» و فى «(صحیحه)» والنسائي في (سننه)» من حديث ا الأحوص 
سلام بن سليم› i GL ELL‏ 
a a RE EE N ES la‏ 4 
فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط . قال: فنزل منه 
ملك» فأتى النبي بي فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأً رو ا 

وا اا ر ر ` 

حديث آخر: قال مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ر ا 
RG N‏ غاي 
هريرة ليه عن النبي بيه قال: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداع - ثلاثاً - غير 
تمام» . 


فقيل لأبي هريرة: إنا نكون (وراء) الإمام فقال: اقرا بها في نفسك» فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «قال الله كك : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سال ؛ 
فإذا قال: «ألْحَندٌ يه رب ليه ©4 قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: اَن احير 
©@4 قال الله : أثنى علي عبدي ٠‏ فإذا قال : #ملك بوم الت ©4 (قال) : مجدني عبدي . 


(۱) کذا! وهو وهم» ولم يقع ذلك في «اصحيح مسلم» إنما أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» ›٠٠۲۷(‏ 
۰ والترمذي (۳٥۲۰)؛‏ وابن ماجه (١٥۲۱)؛‏ وأحمد (۳/ )٠١‏ وغيرهم من طريق الأعمش» عن أبي 
بشر» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكره وفيه: «فأتونا فقالوا: هل أحد منكم يرقي؟ قلت: آنا راق. . 
الحديث». وأخرجه أحمد (۳/ ١٠)؛‏ والدارقطني (۳/ )٠٤‏ من طريق عبد الرحمن بن النعمان أبي النعمان 
الأنصاري» قال: سمعت سليمان بن قتة» بالقاف والتاء المثناة من فوق» قال: نا أبو سعيد الخدري فذكر 
الحديث وفيه: «فمر بنا رجل من أهل القريةء فقال: يا معشر العرب هل منكم أحد يحسن أن يرقي؟ إن 
الملك يموت. فقال أبو سعيد: فأتيته فقرأً عليه فاتحة الكتاب فأفاق وبراً. . . الحديث». 

.(A* ا‎ (۲( 

)۳( قيضا ؛ أ ف كصوت الباب إذا فتح . ) 

)€( في اصحیحه» (۳۹۰۵/ ۳۸)؛ وأخرجه البخاري في جزء القراءة» ۷١ »١١(‏ ٤۷ء‏ ۷۸ ۱( وأبو عوانة 
0 والترمذي (۲۹۰۳)؛ وأحمد (۱/۲٤۲)؛‏ والحميدي (۹۷۳» ٤4۷)؛‏ وابن أبي حاتم في 
«(تفسیره» (۲۳)؛ a E‏ (ج٠٠/ق‏ 1/۱4۹ < ۲( وآخرون من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن»› 
عن أبيه» عن أبي هريرة مطولاً ومختصراً. 

. الحرقي» بضم الحاء المهملة وفتح الراء» ووقع في (ن): «الخرقي» بالخاء المعجمة وهو تصحيف‎ )٥( 

(7) كذا في «صحيح مسلم» وفي سائر (الأصول). ووقع في (ن): «خلف» وهو شاذ. 

(۷) كذا في «صحيح مسلم» وهو كذلك في (ز) و(ع) و(ی). ووقع في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه): «قال الله». 


e 
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وقال رة فورض إلي عېدي » فإدا قال : #إباك دعہد وإَِاكَّ سىعين 4 قال: هدا بيني وبین‎ 


e J ر‎ 


عبدي ولعبدي ا شال فإذا قال : هدنا اط الب صاط َب ات هم عار 


p2‏ ھر 


المنضوب عَليَهم ولا الاين 9© ) (قال): هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه» وقد روياء" ك قتيبة» عن مالك» عن 
العلاء» عن أبي السائب مولى هشام , بن زهرة» عن ابي هريرة› e‏ 

وفي هذا السياق: «فنصفها لى ونصفها لعبدي» ولعبدي اا 

(وهكذا) رواه ابن إسحاق عن العلاء. 

وقد رواه (مس ٠‏ من حدیٹث ابن جريج » عن العلاء عن بي السائت هکذا. 

ورواه ا من حدیث ابن أت اور عن العلاء» عن يه وأبی السائب» كلاهما عن ات 
هريره . 

وقال الرمدى ‏ :هدا حدیث حسن . شالت با :ززع ةم -فقال ٠‏ كلا الحديثين صحيح : 
من قال: عن العلاءء عن أبيهء دعن العلاء» عن أبي السائب». 

ور الحديث عبد e‏ ابن الإمام أحمد من حديث العلاءء عن أبيه» عن آبي 
هريرة» عن ۴ بن کعب مطولاً. 

وقال ابن ا حدننا صالح بن مسمار المروزي» حدننا زيد بن الحباب» حدثنا عنبسة بن 

(۱) وقع في (ج)» و(ع) و(ل) و(ی) بعد ا (آمين» . 

(۲) وكذا في «مسلم» وفي سائر الأصول أيضاء ووقع في (ع) و(ن): «قال الله». 

(۳) آخرجه مسلم (۳۹/۳۹۵)؛ والنسائی (۲/ ١۳٠۱ء )١۳١‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن مالك. 

)٤(‏ ساقط من (ل) و(ن). 

)٥(‏ کذا في (ل) و(ن) و(ه) ووقع في (ج) و(ز) و(ع) و(ی): «کذا). 

(0) أما رواية بن إسحاق فأخرجها أحمد (۲/٦۲۸)؛‏ والبخاري ی «جزء القراءة» (۷۳)؛ وابن جرير (١/٦۸)؛‏ 
والبيهقي في «القراءة» (0۷» .)٥۸‏ 
وهکذا رواه الوليد بن کٿیر وورقاأء بن عمر» ومحمد بن ن س عن العلاء بن عد الرحمن»› عن 
ابي السائب عن أبي هريره . 

)۷( في اصح حه) (۳۹۰/ 4( البخاري ى (جرء القراءة) (۷0)., 

(۸) يعني : مسلماً في «(صحیحه» .)٤۱/۳۹١(‏ 

(4) وکذا قال في «العلل الكبيرا /١(‏ ٠٠۲)؛‏ وصححه أحمد أيضاً کما فی «مسائل ان داود» (ص۳۱۲) وقال 
الحكيم الترمذي في «(نوادر اللأصول» (ج٣/‏ قا ): «فالحدیث صحیح من کلا SE‏ كان العلاء 
سمعه من أبيه عن أبي هريرةء وسمعه من أبي السائب وهو عبد الله بن السائب الجهني› عن أبي هريرة» 
فمرة رواه عن أيه ومره رواأه عن بي الساتت» . اھ. 

)٠١(‏ في «زوائد المسند» )١١١ »٠٠٤/١(‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

)١(‏ في «تفسيره“ (١/٦۸)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره“ (۱۹)؛ والإسماعيلي في «معجمه» (ج۲/ق*۸/ 


/٠٠*٠ق/۳ج( وعنه السهمي في تاريخ جرجان» (ص٠۱۸)؛ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول»‎ )۲ »١ 
من طريق زيد بن الحباب بسنده سواء. وقال الشيخ أبن الاشال أحمد شاكر كث في تعليقه‎ (۱/۲ ۰۲ 


على (تفسير ير الطبري“ (۲۰۱/۱)» هذا إسناد جيد صالح› ثم نقل قول ابن كثير بالغرابة وقال: «ولعله يريد = 


ااا 
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سعيد» عن مطرف بن طريف» عن (سعد)” بن إسحاق (بن) كحب بن عجرة» عن جابر بن 
عبد الله؛ قال: قال رسول الله ىة : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» وله 
ما سأل؛ فإذا قال العبد: #الحند لَه رب اللي ©4 قال: حمدني ا وإذا قال: الرَمن 
ااي 4 قال : آثنی علي عبدي ٿم قال : هذا لي وله ما بقي». 

وهذا غريب من هذا الوجه. ) 

(ثہ) الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص کک و وجوه: أحدها _ أنه قد 


اطلق فيه لفظ الصلاةء والمراد القراءة؛ (کقولہ) تعالی: رک بر کوک وک مایت پا واک 


سرو سے کے 


بن ذلك سیا [الإسراء: ]١١٠١‏ آي : بقراءتك» كما جاء س به في «الصحيح»*» عن 
عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: «قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» فنصفها لي› 
ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سال». 
ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة؛ فدل ۳ (عظمة)”“ القراءة في الصلاة» وأنها 
من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها؛ وهو كما أطلق لفظ القراءة 


ریس سر تمت ر ع 


والمراد به الصلاة في قولة: #وقرمان الجر لن قران الجر كات مشهودًا# [الإسراء: ۷۸]ء 
والمراد: صلاة الفجر» كما جاء مصرحاً به في «الصحيحين؛ : (إنه)“ يشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار. 


فدل هذا کله على آنه ٠‏ بد من القراءة في الصلاة» وهو اتفاق من اللات ولكن اختلفوا في 
مشا نذکرها في : 


الوجه الشاني: وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاء (فاتحت الكتاب أم تجزئ هي 
(و) “غيرها؟ على قولين مشهورين؛ فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم؛ أنها لا 


رر 
ما 2 


ا في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى : # فاقوا ما سر 


= آنه لم يروه أحد من حديث جابر إلا بهذا الإسناد» وليس من ذلك بأس» e‏ ) 
هريرة» فهو شاهد قوي لصحته» .اھ . | 

)١(‏ وقع في (ك) و(ن): «سعيد» وهو خطاً. (۲) وقع في (ن): «عن» وهو خطأً. 

(۳) بياض في (ك). | )٤(‏ فى (ك): «لقوله». 

(۵) اخرجه البخاري )۸/ (01A 0° CEWT cf «f°‏ ومسلم NEO‏ 
تنبيه: وقع في النسخة المطبوعة من «سنن الترمذي» رواية شعبة موصولة بذكر ابن عباس ونص المزي في 
وة ارات 9 0¥ ا0راة فة لسن نها دك اشاس والة ك الحر ت واا 
والله أعلم. | 

e کذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی) ووقع في (ز):‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري )۲/ ۳¥« ۳44/۸( ومسلم (۹0٤1/٤۲)؛‏ وأبو عوانة (۱/ ۳۷۷» ۳۷۸)؛ والنسائي (۱/ 
«(T4‏ وفي «تفسیره» (۳۱۳)؛ والترمذي (١۳۱۳۲)؛‏ وابن ۲ ماجه (١1۷)؛‏ وأحمد )۲/ (V€‏ من حديث ۴ 

هريرة. وله طرق. 

(۸) في (ز): «من أنه». 

)٩(‏ في (ن): «غير فاتحة. .. إلخ» وهذه اللفظة لا معنى لها. 

)۱١(‏ في (ز) و(ن): «أو». 


سان 


ِن لان [المزمل: ]۲١‏ وبما ثبت في «الصحيحين»“ من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في 
صلاته - أن رسول الله كه قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء hy‏ 
القرآن»؛ قالوا: فآمره بقراءة ما تيسر» ولم يعين له الفاتحة ولا غيرهاء فدل على ما قلنا. 

والقول الثاني : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونها؛ وهو قول بقية 
الأئمة: مالك» والشافعي» وأحمد بن ا وأصحابهم» وجمهور العلماء. 

واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه :)۲/٤١/١(‏ 
«من صلى صلا لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». والخداج: هو الناقص» كما فسر به في 
الحديث «غير تمام» . 

واحتجوا أيضاً بما ثبت في «الصحيحين» " من حديث الزهري» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة بن الصامت؛ قال : ٠‏ الله ي : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». 


وفي «صحيح ابن خزيمة ٠‏ وابن حبان» عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله لة: «لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بآم القرآن». والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ووجه المناظرة ههنا 
يطول ذكره. وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله . 

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون: 
إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن» وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في 
ركه (واخد6 ٠‏ (من الضلا" أخذاً بمطلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب». 


0 وقال ابو حنرفة والأوزاعي : ل تتعيین قر تھا بل لو قرا بغيرها 
أجزأه؛ لقوله تعالی : فاقوا ا ر لان [المزمل ]۲٠:‏ (كما تقده)" والله أعلم)' E‏ 


(۱) اخرجه البخاري (۲/ ۰۲۳۷ )۳١/١١ ۲۷۷ »۲۷١‏ وفي «جزء القراءة» (1۱۳( ومسلم (۳۹۷/ )٤٥‏ . 

(۲) مر تخریجه أثناء الحديث القدسي : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . . . الحديث» . 

(۳) آأخرجه البخاري »۲۳٣/۲(‏ ۲۳۷)» وفي «خلق أفعال العباده »)٥١١ »٠۲١(‏ وفي «جزء القراءة» )۸١(‏ ؛ 
U‏ 

(6) أخرجه ابن خزيمة (١۹٤)؛‏ وابن حبان ٤٥۷(‏ - موارد)؛ وأحمد (۲/ »٤٥۷‏ ۷۸٤)؛‏ وأبو عوانة (۲/ ۱۲۷)؛ 
والطحاوي في ا المعاني» (۲۱/۱1)؛ وفي «المشكل» (۲/ ۲۳). من طرق عن شعبة» عن العلاء بن 
عبد الرحمن»› > عن أبيه» عن آبي هريرة مرفوعاً. قال ابن حبان: «لم يقل في خبر العلاء هذا: لا تجزئ» 
إلا شعبة» ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثير» .أهھ. 
قلت : رواه عن شعبة اشا : «غندر» وسعيد بن عامر». ووقع هذا اللفظ أيضاً في رواية زياد بن أيوب» عن 
ابن عيينةء عن الزهري عن محمود بن ¿ الربيع› عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. آخرجه الدارقطني (۱/ ٠۳۲۱‏ 
۲ ) وقال: «هذا إسناد 1 وقد ولف او اوت اله رن ها و اعات ا 
فرووه عنه بالسند المتقدم بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وكأن زياداً رواه بالمعنى وانظر: 
«نصب الراية» )۳٠٠١ /١(‏ وقد صححه ابن قطان آيضاً. والله أعلم . 

() بياض في (ه) . 

() في (ز) و(ن): «الصلوات» وهذا اللفظ سقط من (ى). 

(۷) ساقط من (ك). (۸) ساقط من (ه). 

(۹) ساقط من (ز) و(ك) و(ن) و(ه) و(ی). )٠١(‏ ساقط من (ك) . 
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وقد روی ا ماجه» من حديث ات سفيان السعدي› عن ابي نضرة› عن ابي سعد 
مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». وفي صحةِ 
هذا نظر. وموضع تحرير هذا كله في «كتاب الأحكام الكبير"". والله أعلم. 

والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه» لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والشاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية (لا الفاتحة)" ولا غيرهاء لا في الصلاة 
الجهرية ولا في الصلاة السريةء لما رواه الإمام أحمد بن“ حنبل في امسنده»» عن جاہر بن 


)١(‏ في (سننه) (۸۳۹)؛ وأخرجه ارسي ۸)؛ وعنه ابن الجوزي في «الواهيات» ٠ ٦(‏ ۰ وابن حبان في 
«المجروحين» (۳۸۱/۱) من طریق ابي سميانٰ السعدي»› عن ای نضرة» عن سعيد رعا بلفظ اطول وفبه : 
الا صلاة لمن لم يقرا بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». وليس عندهم: «في كل ركعة» وهي زيادة 
منكرة چا وأبوٍ سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب تركه النسائي وضعفه ابن معين وأحمد» وقال ابن 
حبان: (کان شیخاً مغخفلا) . 
والحديث بهذا السياق منكر› RR‏ أن النبي ل قرأ ذ في فی الرکعتین 
الأخيرتين من الظهر والعصر بأم الكتاب وحدها. والله أعلم. 
والحديث ضعفه الحافظ في «التلخیص» (۱/ ۲۳۲)؛ والبوصيري في الوا (۲۹۱/ ۲) وقال: «هذا إسناد 
ضعيف» وأبو سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب» وقيل : .ابن سعد» قال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ضعفه لکن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا ا ف ا ا و 
روايته لهذا الحديث قتادة كما رواه. .. إلخ». 
قلت: كذا قال البوصيري! وفي قوله : تسامح »› فإن قتادة وإن تابعه على الإسناد لكنه خالفه في لفظه فقد 
أخرجه أبو داود (۸۱۸)؛ والبخاري فى «جزء القراءة» (۱۲)؛ وأحمد (۳/۳» 4۷)؛ وأبو يعلى (ج۲/رقم 
۰)» وعنه ابن حبان (۱۷۹۰) من ا همام بن يحيى» قال: ثنا قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
قال : أمرنا نبينا ية أن نقرأً بفاتحة الكتاب وما تيسر. وقال الحافظ في «الفتح» :)۲٤١/۲(‏ «سنده قوي» 
وقال في «التلخیص» (۱/ ۲۳۲): «إستاده صحیح). 

(۲) وهذا الكتاب ما أتمّه المصنف ي#» ووصل فيه إلى كتاب الحج كما قال السيوطي في: اذيل تذكرة 
الا (ص۱٣۳)؛‏ والداودي فى «الطبقات» )١١١/١(‏ وذكر الكتاب اشا ابن العماد الحنبلي في 
«(شذرات الذهب» .)۲۳۱/٣١‏ 1 

(۳) وقع في (ن): «للفاتحة» ثم ضبطها بفتح اللام الأولى وسکون اللام الثانية» وبهذا الضبط يلتقى مع بقية 
الأضول ولكن خالفهم في رسم الحرف. 

)٤(‏ في ((مسنده» (۳۳۹/۳) قال: حدثنا أسود بن عامر» أنا حسن بن صالح» عن أبي الزبير» عن جابر 
مرفوعاً. . . فذكره. ) ) 
قلت : كذا وقع اللإإسناد في «المسند» وسقط منه «جابر الجعفي» روایه عن «أبي الزبیں وقد أثبته الحافظ في 
«أطراف المسند» (۱۳۹/۲)» ورواه ابن الجوزي في «التحقيق» )۳۲١ /١(‏ من طريق أحمد فأثبته. والله 
أعلم . 
وأخرجه ابن ماجه (۰٥۸)؛‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٠٠٠)؛‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
1¥(¢ والدارقطني )۳۱/۱( وابن عدي فی «لکامل» (۲/ (o‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۳۳٤١/۷(‏ من 
e E‏ و ا لوهاء جابر الجعفي وتابعه ليث ؛ بن أبي سليم»› 
عن أبي الزبير بسنده سواء. 
أخرجه الطحاوي (١/۲۱۷)؛‏ والدارقطني (١/١۳۳)؛‏ وابن عدي ۷/0٠٠۲)؛‏ وابن الأعرابي في «معجمه» = 


e س‎ 
E a 
ر رر‎ 
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ع الله جن النبي ا آنه قال : امن کان له إمام فقرأءة الإمام له قرأءة) . ولک اتاو 


n‏ مالك» عن وهب بن کيسان» عن جابر من کلامه؛ رق روي هذا الحديث من طرق»› 
ولا يصح شيء منها عن النبي بء والله أعلم. 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم» ولا يجب ذلك في 
الجهرية» لما ثبت في «صحيح " مسلم»» عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله كل : 
«إنما جعل الإمام يتم به» فإذا كبر فكبروا؛ وإذا قرأ فأنصتوا. . .» وذكر بقية الحديث. 

وهكذا رواة بقية «أهل السنن““ : أبو داود والترمذيء والنسائيء وابن ماجه» عن أبي هريرة» 


= (ق۱/۱۷۳)؛ والبيهقي (۲/ 17۰( وضعفه من الوجهين الدارقطني وابن عدي والبيهقي وقد وقع في سنده 
اختلاف مۇثر› e‏ الحديث إلا موقوفاً وقد ضعفه صيارفة هذا الفن» ممن تقدم ذكره ونزيد 
آ شا البخاري وأبا موسى الرازي أحد الحفاظ» وابن المنذر وكثيراً من المتأخرين منهم والحافظ 
وغیرهما . 

(1) في هذا الحكم تسامح» والصواب أنه ضعيف جداً كما تقدم. 

)۲( في «الموطاً» (١/٤۳۸/۸)؛‏ وأخرجه الطحاوي (١/۲۱۷)؛‏ والدارقطني (۱/ ۳۲۷)؛ والخلعي في 
«الخلعيات“ /۲١(‏ ۷٤/١)؛‏ والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ من طريق مالك» عن وهب بن كيسان» عن جابر قال: «من 
صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء الإمام). 
قال البيهقي : «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع». 

(۳) آخرجه مسلم .)٦۳/٤۰٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (٤۱۰)؛‏ والنسائی »۱٤۱/۲(‏ ۲٤۱)؛‏ وابن ماجه (7٤۸)؛‏ وأحمد (۲/ ۲۰٤)؛‏ وابنه عبد الله 
في «زوائد المسنده في ذات الموضع؛ وابن أبي شيبة (۳۲۹/۲)؛ والطحاوي في «الشرح» (۷/۱٠۲)؛‏ 
وتمام الرازي في «الفوائده (4۷۲)؛ والدارقطني (١/۳۲۷)؛‏ والبيهقي )٠١١/۲(‏ من طريق ابي خالد 
الأحمر» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره مطولاً. 
وهذا الحديث لم يخرجه الترمذي كما قال المصنف يّه. قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «إذا قرأ فأنصتوا» 
ليست بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد». 
وقال البخاري في «جزء القراءة“ :)۲٦۷(‏ «ولم يذكروا «فأنصتوا» ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي 
خحالد الأحمرء قال أحمد: أراه يدلس» ثم قال: «روى أبو سلمة» وهمم» وأبو يونس وغير واحد عن أبي 
هريرة» عن النبي ا ولم يتابع آبو خالد في زیادته» .اھ . 
ونقل البيهقي )٠١۷١ .٠١١/۲(‏ عن ابن معين أنه سئل عن هذا الحديث فقال: «ليس بشيء». وخالفهم في 
ذلك الإمام مسلم فسأله أبو بكر ابن أخت أبي النضر فقال له: فحديث أبي هريرة هو صحيح؟ يعني : إذا 
قرأ فأنصتوا» فقال مسلم : هو عندي صحيح فقال له: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس کل شيء عندي صحيح 
وضعته ههناء إنما ea e E‏ وكذا صححه الإمام أحمد كما قال ابن عبد البر؛ 
ونقله عنه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۲/ ١١٠)؛‏ وصححه أيضاً ابن )6/7( ` 
قلت: أما قول ات داود واا إن أبا خالد الأحمر لم يتابع على روایته وأنه وهم فيها فليس كذلك . 
فقد تابعه محمد بن سعد الأنصاري»› قال: حدثنا ابن عجلان بسنده سواء أخرجه النسائي (۲/١٤٠١)؛‏ 
والدارقطني (۳۲۸/۱)؛ والخطيب في «تأاريخه» )۴۲١ /٥(‏ ومحمد بن سعد وثقه محمد بن عبد الله المخرمي 
وابن معين والنسائي كما في «تاريخ بغخداد» وكذا تابعه الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن زید بن 
اسلم ومصعب والقعقاع ثلائتهم عن أبي صالح مثله أخرجه أبو العباس السراج في «مسنده»» كما في 
«النكت الظراف» (۹/ ۳٤۳‏ ٤٤)ء‏ للحافظ ورواه إسماعيل بن أبان الغنوي ا بن هير ا 


سا 


عن النبي بيا أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» وقد صححه مسلم"“ بن الحجاج أيضاًء فدل هذان 
الحديثان على صحة هذا القول؛ وهو قول قديم للشافعي كنّه؛ والله أعلم» ورواية عن الإمام 

والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
السور والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو ۰ کک خا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا غسان بن عبيد٬»‏ عن ` 
اف عمرال الجوني» عن آنس وه ¢ قال : قال رسول الله اة : دا وضعت جنبك على الفراش› 
وق أت فاتحة الكتابتء و اه كد ©6 [الإخحلاص ] فقد أمنت م ء إلا 
قر 2 ی 7 ٤‏ ا من شي 
الموت». 

(الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة)". 

I‏ اله لله تعالى : خر اشر وا ٣‏ م العف ا عن 5 اک ب 18 رغه من شيط 


ق ا ا سَمِيم عا © [الأعراف]]. 
ارال تسالی: اتی وای عم ا اتی ی م تا برشت 9 ئ کن ان ب وة 
”وو K١‏ 


همرت اين واعود ب بك رب ا حضرون ( ®@4 [المؤمنون]. وقال تعالى : ادقع یا 
ی ف آلف ت رن و و ع ا ی حسَنْ 
2 أف ك ي 0 ول ع 0 ا ا ال صبرواً وما يلها إل ذو حَيِ 
عَظِيم © وتا يرك ِن ألسَيَطن نَع سود ا ِنَم هو السَمِيع اميم ©4 [فصلتا]“. 
[فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها؛ وهو أن الله (تعالى)"" يأمر بمصانعة العدو 
الإنسي والإحسان إليه» ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاةء ويأمر بالاستعاذة]" 


= وهما ضعیفان عن ابن عجلان؛ بسنده اخرجه الدارقطنی (۲۹/۱» )۳١‏ فإعلال الحديث بابي خالد 
الأحمر مع ثقته لا يصح لما ذكرت» وإنما الصواب إعلاله بابن عجلان» وبه أعل الحديث أبو حاتم 
الرازي› فقال کما ف «العلل» )٤٥(‏ لولده: الت هذه الكلمة بالمحفوظة وھی من تخالرط ابن عجلان › 
وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاًء وتابع ابن عجلان» وخارجة أيضاً ليس بالقوي».اه. وكذلك قال 

)١(‏ في ((اصحیحه) (۱/ ۳۰٤‏ عبد الباقي) وإن لم يروه في «كتابه وفي هذا دلالة على أن الشيخين تركا من 
الأحاديث كثيرأ لم يخرجاه في كتابيهما. ) 

(۲) في «مسنده» (ج٤/‏ رقم ۳٠۹‏ - كشف الأستار) وقال: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن نس 
ولم نسمعه إلا من إبراهيم».اه. وقال الهيثمي (۱۲۱/۱۰): فيه غسان بن عبيد وهو ضعيف وونقه ابن 
حبان وبقية رجاله رجال الصحيح» وضعفه السيوطي فى الدر المنثور» )٥/١(‏ أما المنذري فقال في 
«الترغيب» :)٤١٦/١(‏ «رجاله رجال الصحيح إلا غسان بن عبيد فارهم نه قوي وقد قال أحمد: «خرقت 
حديثه) وضعمفه ابن معين وابن ن عدي وغيرهما. فهو علة الحديث . والله أعلم . 

(۳) کذا في (ج) و(ك) و(ل)» ووقع في (ز) و(ع) و(ه) و(ی): «الكلام على تفسير الأستعاذة). . وفي (ن): 
«أحكام الاستعاذة والكلام على تفسيرها). 

)٤(‏ ساقط من (ع). )٥(‏ ساقط من (ع). 

(0) . ساقط من (ع) و(هھ) و(ی). (۷) من (ك) و(ن). 


و سل ۰ 
ت 
e‏ ر اتا 


a TT aT 
۾‎ ٠ 2 e ۹ ۱ 

ا فن اللو ا طا ا محالة؛ ِد لا يقبل مصانعة ولا إحساناء ولا يبتغى غير هلاك این 
آدم» لشدة العداوة بینه وبين آبیه آدم من قبل؛ کما قال تعالی: یکی ٤ادم‏ لا فيكم ألشَيَطنْ 
کا أ حرج ابويکم ص اَلْجَدَ 4 [الأعراف : 1۷ 
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وقال ال لن سبط لک وا ا تما غا | حزبه لہ KK‏ من ن اصعب | السَعبر 


[فاطر]. 
وقال (تخال: أف فنخدوته ودريته: ارلا من دونی وهم ك ا بس لاظلمينَ بدلا 
[الكهف: ']]٥۰‏ . 


اوقد اقب للوالد آدم (عليه ا أنه له لمن اا وگذب» فکیف معاملته لنا؟ 
وقد قال ٠‏ مُعريْك eS‏ ین (۵ @ ل عاد مهم وو ال ٍ @{ ا 

وقال (ا)“ تعالى: 6 هَت الک شتی بني الرعل ازمر @ ئ کن ا ع 
ا SL E‏ 
€9 [النحل]. 

قالت طائفة من القراء وغيرهم : (يتعوةذ) بعد القراءة واعتمدوا (على) ظاهر سياق الاية› 
ولدفع الإإعجاب بعد فراغ العبادة» وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله (ابن قلوقا عنه)» وأبو 
حاتم السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم“ يوسف بن علي بن (جبارة) '"“ الهذلي المخربي في 
(کتابه «الکامل ''»)؛ وروی عن ابي رة انشا وهو ر 

(ونقله (فخر الدين)"“ محمد بن عمر الرازي في «تفسيره»» عن ابن سيرين في رواية عنه؛ 
قال: وهو قول إبراهيم النخعي› واو ين إغلى الأصبهانن الظاهري . 

وحکی القرط ١‏ عن ایی کر بن الغر) عر rs‏ عن» مالك رحمه الله 
(عال 0 : أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة. واستغربه ابن" العربي؛ وحكى قولاً ثالثاً؛ وهو 


(۱) من (ن). ۰ (۲) ساقط من (ع) و(ه) و(ی). 
(۳) ساقط من (ع) و(ه) و(ي). )٤(‏ من (ل) و(ن). 
() من (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ی). (0) فى (ز): انتعوذ». 


(۷) ساقط من (ع) و(ه). 

(۸) في (ن): «عنه ابن قلوقا» ووقع في (ز): «فلوفا» بالفاء. وهو عبد الرحمن بن قلوقاء بقافين راو معروف 
ضابط . 

)٩(‏ له ترجمة في «معرفة القراء الكبار» للذهبي رقم )۳١۷(‏ وقال في آخر ترجمته: «وله أغاليط كثيرة في أسانيد 
القراءات» وحشد في كتابه أشياء منكرة لا تحل القراءة بها ولا يصح لها إسناد».اه. 

. في (ن): «جنادة» بالنون والدال المهملة وهو تصحيف‎ )١( 

)١(‏ فيي (ن): «كتاب العبادة الكامل“!! واسم الكتاب «الكامل في القراءات». 

(۱۲) ساقط من (ز). (۱۳) ساقط من (ن). 

)١(‏ في اتفسيره /١(‏ ۸۸) ونقله الفخر في «تفسيره» )۱١١/۲١(‏ عن الواحدي أنه نقله عن مالك أيضاً. 

)٠١(‏ من (ج) وسقط ذكر الترحم من (ه) و(ى). 

- وقال: «ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في «المجموعة» ثم نقله وقال:‎ )١١۷١/۳( في «أحكام القرآن»‎ )١( 


f sS 
¢ ا‎ ۰ ٣ 
سر ا‎ © 
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: 
@™ 
الاستعاذة (أولا)“ وآخراً جمعاً بين الدليلين» نقله (فخر الدين) (الرازى)“) '. 

وال يور اللي عار اوو اة الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الا 
(فيها)"؛ (ومعنى)" الآية عندهم: إا قرت الان سيد اله من ألنَيطن لمر ©4 [النحل! 
أي: إذا أردت القراءة؛ كقوله تعالى: إا قَمتَم إلى ألصَاوة (T/1‏ فاعْيلوا Sa‏ 
ویک ...€ الأية [المائدة: ]٦‏ ات إذا أردتم القيام . 


والدليل على ذلك : e‏ رسول الله لاي بذلك ؛ قال الإمام اخ ا یاه : 
و ا ا ا ا 


= «وهذا قول لم یرد به أثر» ولا یعضده ن کا ها کا فال مي الاس د ل ا 
لكان تخصيص ذلك بقراءة ام القرآن في الصلاة دعوى عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه» وال أعلم 
بسر هذه الرواية».اه. 
قلت: وكتاب «المجموعة» هذا تأليف محمد بن a‏ بن عبدوس وکان من کبار أصحاب سحنون وأئمة 
وقته قال ابن فرحون في ل المذهب» )۱۷١/۲(‏ في تر الف كايا را اة المخمرهة 
على مذهب مالك وأصحابهء» أعجلته المنية قبل تمامه» .اه 
وله ترجمة في «سير النبلاء“ )٦٤١ .1۳/١۳(‏ للذهبي» و«الوافي بالوفيات» )۳٤١ /١(‏ للصفدي . 

(۱) بياض في (ه). (۲) من (ج) و(ع) وال). ٠‏ 

(۳) ساقط من (ز). 0 ھی( 

, في (ن): «الموسوس» وأشار في الهامش أن في «نسخة»: «الوسواس؟‎ )٥( 

(7) في (ن): «عنها» وهذا اللفظ ساقط في (ه). 

(۷) ساقط من (ك). 

(۸) في «مسنده» (۳/ ١٥)؛‏ وأخرجه آیضاً (1۹/۳) قال: حدثنا حسن بن الربیع ثنا جعفر بن سليمان بسنده سواء 
حتى قوله: لا إله غيرك). 
وأخرجه ابو داود (١۷۷)؛‏ والنسائي (۲/ ۱۳۲)؛ والترمذي (۲)؛ u‏ ¿ ماجه (٤۸۰)؛‏ والدارمي (۱/ 
٦)؛‏ وعبد الرزاق (ج۲/رقم ٤١٠٠)؛‏ وا ن آبی شيبة (١/۲۳۲)؛‏ وابن خزيمة (ج٠/رقم‏ ۷٩٤)؛‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ ۰۹۷ ۸ والطبراني في «الدعاء» (١١٠)؛‏ والدارقطني )4۸/1(؛ 
والبيهقي »٤/۲(‏ ١)؛‏ وابن الجوزي في «الواهيات» )٤۲١/١(‏ من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي› 
عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
قال الترمذي : و حديث بي سعيد أشهر حديث في هذا الباب؛ قال : وقد تكلم في إسناد حدیث ا سعيد» 
کان یحیی بن سعہ سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي› وقال:اخمة: لا يصح هذا الحديث». وأجاب عن ذلك 
الحافظ في نتاتج الأفكار» )٤۱۳ .٤۲/۱(‏ فقال: «هذا حديث حسن› فاما النسائي فسکت عليه فاقتضی أنه 
لا علة له عنده» وآما ابن ماجه فلم يتكلم عليه أصلاً كعادته» وأما البيهقي في أصل كلامه في «السنن الكبير؛ 
و«الخلافيات» أن حديث علي : «وجهت وجهي . . .» أرجح من هذا الحديث لكون حديث علي مخرجا في 
«الصحيح» ولكون هذا وإن جاء من طرق متعددة لكن لا يخلو سنده من مقالء وإن أفاد مجموعها القوة» 
وهذا حاصل كلام ابن خزيمة في «(صحيحه» وأشار إلى أن حديث آبي سعيد أرجح» وقال العقيلي بعد أن 
أخرجه من طريق حارثة في ترجمته في «الضعفاء : هذا الحديث روى بأحاديث حسان غير هذا. قال الحافظ : 
وقد وثق علي بن علي : يحيى بن معين وأحمد وأبو حاتم وآخرون» وسائر رواته رواة الصحيح».اه. 

(۹) کذا في (ج) و(ع) و(ى). ووقع في (ك) و(ل) و(ن) و(ه) وفي «(المسندا «أنس)»ء بنون وسين مهملة» وهو 
تصحيف . و«أتش» بالتاء المثناة فوق وشين معجمة. كما في «تبصير المنتبه» /١(‏ ۲۷) للحافظ واتوضيح 
المشتبه» /١(‏ ١۲۷)؛‏ لابن ناصر الدين الدمشقي . 


em ES 

سان 
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اليشكري) ٠‏ عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الخدري؛ قال: كان رسول الله ل إذا 
قام من الليل فاستفتح ر اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك) - (ثم يقول)" «لا إله إلا الله ثلاثاً»؛ ثم يقول: - «أعوذ بالله السميع 
العليم» من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه». 

(ويقول: (الله أكبر)“؛ ثلاثاًء ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من 


همره ونفخه و 
وقد رواه هل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن علي بن علي وهو الرفاعي . 
وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا ٠‏ وقد فسر الهمز بالموتةء (وهي) الخنق» والنفخ 
بالكبر»› والنفث الغ کا روداو داود» وار بن ماجه» من حديث شعبة» وعن عمرو بن 
مرة» عن عاصم (العنزي)› a e‏ عن أبيه؛ قال : رآیت رسول الله لله اة 
حين دخل في الصلاء قال: الله أکبر کبیراً - ثلاثاًء والحمد لله کثیراً - ثلاثاًء سبحان الله بكر 
وأصيلا - ثلاثاء اللهم انی أعوذ بك من الشيطان» من همزه ونفخه ونمثه) . 


قال عمرو: همزه: NAS‏ 


(1) كذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ى)» ووقع في (ن): «علي بن الرفاعي اليشكري» وسقط ذكر «الرفاعي» من 
(ج) و(ك) و(ل) و(المسند). 

(۲) كذا في (ك) و(ن) و(ه) وهو الموافق لما في «المسندا» ووقع في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ى): «ويقول. 

(۳) ساقط من (ج) و(ز) ووقع في (ك) و(ل) تقديم وتأخير في بعض الكلمات . 

)٤(‏ ساقط من (ن) و(ه). 

)٥(‏ کذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ی)» ووقع في (ج) و(ك) و(ل): اوهو). 

»٤٤۳( أخرجه أبو داود (٤1۷)؛ وابن ماجه (۸*۷)؛ وأحمد (/ ٠۸)؛ وابن خزيمة (۸٦٤)؛ وابن حبان‎ )١( 
والطيالسي (۷٤۹)؛ وأبو يعلى (ج۱۳/ رقم‎ ؛)٤۸۹‎ ٤۸۸/١ /۳( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ ٤ 
/۱( والطبراني في «الكبير» (ج۲/رقم ۹۸٠١٠)؛ والحاكم‎ »)۱۸١( ؛) ؛ وابن الجارود في «المنتقى»‎ ۸ 
)٤١/۳( والبيهقي (۲/ ١)؛ وابن حزم في «المحلى» (۸/۳٤۲)؛ والبغوي في «شرح السنة»‎ ٥ 
طرق عن شعبة بسنده سواء. قال الحاكم: «اصحيح الإأسناد» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا؛ لأن عاصماً‎ 
العنزي مجهول ما وثقه إلا ابن حبان» وقد اختلف فى اسمه. فرواه حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن‎ 

مرة فقال: «عن عباد بن عاصم» عن نافع بن جبير» عن أبیه فذكره. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۱/۱» ۲۳۸ و١٠/۱۹۲)؛‏ وأحمد ۸۳/0)؛ وابن خزيمة (۹٦٤)؛‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج۲/ رقم ۰.,). ورواه مسعر بن کدام عن عمرو بن مرة فقال: «عن رجل من عنزة» عن نافع بن 
جبير» عن أبيه. أخرجه أبو داود (١٠٦۷)؛‏ وأحمد ( ۰۸ ١۸)؛‏ والطبراني في «(الکبیر» (۹١١٠)؛‏ 
والخطيب في تاریخه .٤۳٨٩/۱۳(‏ ۳۷٤)؛‏ وذکر البخاري في «تاريخه» أن أبا عوانة رواه عن حصين عن 
عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم» عن نافع بن جبير» عن أبيه. ورواه أيضاً زائدة عن عمرو بن مرة عن 
عمار بن عاصم مثله قال البزار: «(اخحتلفوا في اسم العنزي الذي رواه وهو غير معروف». وقال أبن خزيمة: 
«(وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدري من هما ولا يعلم الصحيح ما روی حصین أو 
شعبة .اه. هكذا فرق بينهما ابن خزيمة» وكذا فعل البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان» والذي يبدو لي 
أنه رجل واحد اضطرب الرواة في تعيينه والله أعلم ولعل الصواب في هذا المتن الوقف كما يأتي. والله 
أعلم . 
(۷) في (ك) و(ن): «الغزى»! وهو خطأً. (۸) الموتة: يعني الجنون. 


سا ا 

وقال ابن ماجه”: حدثنا علي بن المنذر» حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود» عن النبي يي؛ قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم» وهمره ونفخه ونفثه) . 

قال هة المرة:( وف الح وة الکن :. 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاء» عن رجل 
حدثه - آنه سمع أبا E‏ کان رسول الله لله که إذا فام إلى الصلاة a‏ 
قال: «لا إله إلا الله - ثلاث مرات» “(وسبحان الله وبحمده - ثلاث مرات) ثم قال: أ 


با لله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) . 


وقال اوی اس علي : ا حدثنا عبد الله بن 
yT e‏ ؛ قال: تلاح وجلان عند الي که 


(۱) کک (۸٠۸)؛‏ وأخرجه أحمد (١/٤١٤)؛‏ وابنه في «زوائد المسندا؛ وابن أبي شيبة ›»۱۸١ /٠١(‏ 
¢(A٦‏ وأبو يعلى (ج۸/رقم c4‏ رقم ۷)؛ وابن خزيمة /١(‏ ١٤)؛‏ والحاكم ٠۷/١(‏ ۰( 
والبيهقي )۳٦/۲(‏ من طريق محمد بن فضيل بسنده سواء. 
قال الحاكم: «(صحيح وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب» ووافقه الذهبي! كذا قالا! وهذا إسناد 
ضعيف؛ لأن ابن فضيل سمع من عطاء في الاختلاط كما قال أبو حاتم الرازي وغيره» ولكنه توبع فتابعه 
ورقاء بن عمر وعمار بن رزيق فروياه عن اعطاء بن الساثت بستده سواء: 
آخر جه أحمد (۳/۱١٠)؛‏ وأبو يعلى (ج۹/ رقم ٠‏ والبيهقي )۳٣/۲(‏ وقد سمعا من عطاء في 
الاختلاط أيضاً كما يعلم من ع مطالعة ترجمة «عطاء). ٠‏ 
وخالفهم حماد بن سلمة» فرواه عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» ا مسعود انه 
کان يتعوذ في الصلاة من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. 
أخرجه الطيالسى ۳۹١(‏ - منحة المعبود) وعنه البيهقى .)۳١/۲(‏ وهذه الرواية عندي أولى؛ لأن حماد بن 
سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده» ولكن أعله البوصيري في «الزوائد )٠١/١(‏ فقال: «وقيل: إن 
أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من ابن مسعود». قلت: وهذا القول خطأً من قائله» وقد دللت على ذلك 
في تخریج حدیث: : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». ولله الحمد. ويكفي الآن قول البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۷۳/۱/۳) وفي «الصغير» :)۲١٠/١(‏ «(سمع عليًاً وعثمان وابن مسعود». 
والبخاري حجة في هذا الباب. والله أعلم . 

(۲) في (ن) و( «تفخه الكبر ونقثه الشعر). 

(۳) في «مسنده» :)٠٠١/١(‏ وشريك النخعي ساء حفظه لكنه لم يتفرد به. فتابعه حماد بن سلمة أنا يعلي بن 
عطاء بسنده سواء أخرجه أحمد )۲٠١۳/١(‏ قال: حدثنا بهزء ثنا حماد بن سلمة به فانحصرت العلة فى 
4 الراوي عن أبي أمامة. والله أعلم. ۰ 

)€( من (ج) . 

)0( ¥ أجده في «مسنده» المطبوع» فلعله في «المسند الکیں. 
وأخرجه الضياء المقدسي في «المختارة؛ )۱۲۳١(‏ من طريق أبي يعلى بسنده سواء. وآخرجه النسائي في 
«اليوم والليلة» (١۳۹)؛‏ وعنه الضياء فى «المختارة» (۱۲۳۸) من طريق الفضل بن موسى» نا يزيد بن زياد 
بسنده سواء؛ وهذا سند ظاهره الجر“ ولکنه معل بالمخالفه كما ا 


3g 


ران 


فتمزع"“ أنف أحدهما غضباً؛ فقال رسول الله بل: «إني لأعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما يجد: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزي» عن الفضل بن موسى› 
عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» به. 

وقد روى هذا الحديث ان بن حنبل» عن اي سعيد» عن زائدة» وأبو داود» عن 
يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» والترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة)» عن 
نار غر ان ميدي عن القررف. والساتي آبضا (1/ 0/٤۷‏ من ديت ا 
ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن معاذ بن جبل ڪيب ؛. قال: 
استب رجلان عند النبي وء فغخضب أختهماً غضا فددا حتى يخيل إلي أن أ حدهما يتمزع انفه 
من شدة غضبه؛ فقال النبي ية : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب». 
فقال: ما هي يا رسول اله؟ قال: يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» 

قال: فجعل معاذ يأمره» فأبی» وجعل يزداد غضباً . وهذا لفظ اى داود. 

قال الترمذي : مرسل؟ يع يعنى : أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات 
قبل ئة عشرين: 

فلت وقد یکوت عد الرخا) ‏ بن آي لل ( 88 مع من ابی بن عب کیا تند 
وبلغه عن معاذ بن جبل؛ فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة ووي . 

قال خارف حدثنا عثمان بن ابي شيبة» حدئنا جرير» عن الأعمش› عن عدي بن ثابت؛ 
قال: قال سليمان بن صرد ط4 : استب رجلان عند النبى ية ونحن عنده جلوس»› فأحدهما 
ي صاحه مضا قد اخ وجهه؟ قال الى ك ١إ‏ لاع كلهة لر قفالا لذت عة ما 
(یجد)؟؛ لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل! آلا تسمع ما يقول 
رسول الله ؟ قال: إني لست بمجنون. 

وقد رواه أيضاً مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به» وقد جاء 


)۱( تمزع : : يعني تقطع»› وتشقق» یرید : اشتد غضبه. 

(۲) في «مسنده» /٥(‏ ١٤۲)؛‏ وأخرجه أبو داود (١۷۸٤)؛‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (۳۸۹» ۳۹۰)؛ والترمذي 
(۲٥٤)؛‏ وابن أبي شيبة (۸/٦٤۳)؛‏ وابن السني في «اليوم والليلة» (٤٥٤)؛‏ والضياء في «المختارة 
(۷)؛)؛ وابن مردویه» کما في «الدر المنثور» )۳٠٠١ /١(‏ من طرق عن نة الملك بن مير عن 
عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن معاذ بن جبل. . . فذكره. 
قلت: هكذا رواه سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وجرير بن عبد الحميد مخالفين يزيد بن زياد وروايتهم 
أرجح» فالصواب أن الحديث من «مسند معاذ بن جبل» وقد أعلّه الترمذي بالإرسال؛ لأن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لم يدرك فخادا. 

(۳) ساقط من (ك). )€( و 

)٥(‏ في «كتاب الأدب» من «الصحیح» (۱۰/ ۰٥۱۸‏ ۱۹٨)؛‏ وأخرجه أيضاً /١(‏ ۴۷ 10/1( وفي «الأدب 
المفرد» »۰٤۳٤(‏ ۱۹١۱۳)؛‏ ومسلم ۰۱۰۹/۲٦۱۰(‏ ۰{ . 

(7) في (ن): «يجده». (۷) يعني : البخاري . 


سان 
في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال. وال 
أعلم. ٠‏ 
وقد روی أن جبریل تل أول ما نزل بالقرآن على رسول الله ييه أمره بالاستعاذة» كما قال 
الإمام ا بن جریر: حدثنا آبو كریب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» 
حدتنا أبو روق» عن الضحاك» E‏ قال : ول ما نزل جبریل على محمد مه 
قال : يا محمد استعذ). 

قال: «أأستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ ثم قال: 2 8 الرحمن 
الرحيم». ثم قال : 3 باس ريك ایی حى 49 [العلق]. 

قال عبد الله : وهي أول سورة أنزلها (4) على محمد ل بلسان جبريل. 

وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف؛ فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً. والله أعلم. 

[مسألة 

وون القلماء عل أن الأسادة شح لست متته يات تار کا وک افخ الین 
(الرازي)» عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة! قال: وقال 
ابن سيرين. إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. 

واحتج (فخر الدين)“ N D‏ لعطاء بظاهر الآية: (فاستعذ)؛ وهو أمر ظاهره الوجوب؛ 
وبمواظبة النبي ية عليها؛ لأنها تدرأ شر الشيطان؛ وما لا يتم الواجب إلا به )۲/٤۷/١(‏ فهو 
زاأجت ولان الايا أخرط > وهي اخ مالك خرت: 

وقال بعضهم : كانت واجبة على النبي ييه دون أمته. وحكي عن مالك آنه لا يتعوذ في 
المحتوبة» ويتعوذ د لقيام ا 

) مسألة 

وقال الشافعي في «الإملاء»: يجهر بالتعوذ» وإن أسر فلا يضر. 

وقال في «الأم» بالتخيير؛ لأنه أسر ابن عمر» وجهر أبو هريرة. 

واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى؛ هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين؛ ورجح 
عدم الاستحباب. وال a‏ 


فال المستعيد: أعوذ اة من الشيطان الرجيمء كفى ذلك عند الشافعي» وأبي 
۵ 
حنيفة ] 


(۱) فی «تفسیره» (۱۳۷» ۱۳۸» ۱۳۹) وسنده ضعيف جداًء وبشر بن عمارة تركه الدارقطني وضعفه النسائي 
والبخاري وابن حبان. والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس كما قال الأئمة المحققونء ونازع في ٠‏ 
ذلك الشيخ أبو الأشبال كه وقد ناقشته في ذلك في «التسلية» . 

)۲( زيادة من (ز) و(ل) و(ن). (۳) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ی). 

(6) ساقط من (ن). () ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 

() ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 


[زاد بعضهم : أعوذ بالل السميع العليم. 

ل رو بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ إن الله هو السميع العليه)"؛ 
قاله الثوري» والأوزاعي . 

وحكى عن بعضهم أنه يقول : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ لمطابقة أمر الاية» ولحديث الضحاك 
عن ابن عباس المذكور. والأحاديث الصحيحة» كما تقدم» أولى بالاتباع من هذا . والله أعلم]. 

ا 

ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل 
للصلاة؛ فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأًء ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات 
العيد. والجمهور بعدها قبل القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له. وهو لتلاوة 
كلام الله» وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقهء ولا يقبل مصانعةء ولا يدارى 
بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسانء كما دلت على ذلك] ‏ ” [آيات من القرآن في ثلاث من 
المثاني. وقال تعالى : إن ایی اس نک بین شلطلن وکر ن ريك وًكڪيلا ©4 [الإسراء]. 

وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشرى يوم بدر)» فمن قتله العدو (الظاهري)“ البشري 
كان يدا » ومن فة العدو الاطن كان طريدا» وسن عله الو (الظاهر كان ماجررا و 
قهره العدو الباطني كان مفتوناً أو موزوراًء ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه 
استعاذ مته.بالذى يراه :ولا يراه الشيطان]. 


”فصل 
والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالىء والالتصاق (بجنابه)"» من شر كل ذي شر والعياذ 
يكون لدفع الشر واللياذ (يكون) '"“ لطلب جلب الخير» كما قال المتتبى': 
EE EEE E E E‏ ومن أعوذبه ممن أحاذره 
لاجر اا ات فط ا كات EET COT TEND‏ 


)۱١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(هھ) و(ي). (۲( كذا في (ل) و(ن) وسقط في (ج) و(ك). 
O‏ 0) في (ن): «الظاهري». 


(۷) ساقط من (ز) و(ع). 

(۸) هذا الفصل إلى آخر بيتي المتنبي ساقط من (ز) واع). 

(4) في (ك) و(ل): «بجانبه». (۱۰) من (ن) و(ه). 

) بشرح البرقوقي).‎ ۲۲٣ /۲( في «دیوانه“‎ )۱١( 

(1) إلى هنا انتهى السقط من (ز) و(ع) والذي ابتداً من قوله: «مسألة» وجمهور العلماء. .. إلخ» ثم اعلم أن 
المتنبي قال هذه الأبيات في جعفر بن كيخلغ› فنسال الله السلامةء لاني ان غا م ر الله تعالى . 


E 

ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أي: أستجير بجناب الله من الشيطان (الرجيم 
يضرني في ديني او دنياي»› Ee e N‏ 
فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان ا ا ا ان اا 
ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان 
E TEDE‏ يؤثر فيه جميل؛ ؛ لأنه شرير بالطبع» ولا يكفه عنك 
إلا الذي خلقه. 

وهذا المعنى في ثلاث آیات من و لا أعلم لن رأة 

(قوله تعالى في الأعراف)": «خَزٍ السو واس العف وَأعَرس عَنِ ن هت 4 [14] فهذا فيما 
يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. 

م قال: وما يعنت من ليطن د ن ۽ سكيد بالله اَم سَعِيع علي 4€ [الأعراف]. 

وقال تعالى في سورة: ل ك زیا © ن ا Ea‏ 
صف (@ قل رب ت مود بک من همرت ليطي 9© واعود ك e‏ عحضرون © )4 [المؤمنون] 
وقال تعالى في سورة حم السجدة و ى ل ولا أله ادقع بای ھی اسن مدا لی 
RI E TI‏ ا ا ا ا ا ت ب مر عت طبر © 
وما يرك يِن السَيَطلن ت کک 8 لم هو ألسَِيمٌ أَلْعِيمُ ©4 1فصلت]. 

والشيطان في لخة العرب مشتق من «شطن)» إذا بعد؛ فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر»ء وبعيد 
و 

وقيل: مشتق من «شاط)؛ لأنه مخلوق من نار؛ ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» 
ولکن الأول أصح»› وعليه يدل کلام العربت؛ قال أمية بن آبي الصلت في ذکر ما أوتي لان 
عليه (الصلاة والسلام). 

ال ا و ااا ق اجو غ 

فقال: أيما شاطن ولم يقل: أيما شائط . 

وقال النابغة الذبياني» وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع (بن 
غ ا و ا 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى). 

(۲) كذا في (ز) و(ع) و(ك) و(ى)ء ووقع في (ه): الله سبحانه) و لفظ «تعالى» من (ج) و(ل) وفي (ن) 
لم يذكر لفظ الجلالة. 

٠‏ (۳) كذا في (ع) و(ك) و(ه) و(ى)ء ووقع في (ج) و(ل): قوله تعالى“ وفي (ز): «قوله في الأعراف» وفي 
(ن): «قوله). 

)٤(‏ كذا في )ع( و(ك) و(ل) و(ی)» ووقع في (ج): «السلام والصلاة». وسقط لفظ «الصلاة» من (ز) و(ن) 
و(ه). 


)٥(‏ اشنار ٠‏ في (ج) و(ع) و(ی) إل أنه في نسخة : «والاّکبال» بدل «الأغلال». 
(٦)‏ بياضص في (ج) و(ع) و(ن) و(ی) واستدرکته من (اطبقات فحول الشعراء) (۱/ 01)؛ لان سلام الجمحي› 
ووقع في (ز) و(ك) و(ل): يروبع بن مرة. 


ر f e‏ 
الى 
ا 3 ص ر 


ا و ی دا ر ا ارو 

يقول: بعدت بها طريق بعيدة. | 

ا سيبويه: العرب تقول : تشيطن فلان» إذا فعل فعل الشياطين› ولو کان من : «شاط» 
الوا شط 

فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا يسموںن کل من تمرد من جني وإنسي وحیوان: 
اا . قال الله تعالى : وكيك جملا لکل َي عد عدوا وا شَيلطين الإ وَالْجن وى بعصهم إل بَعَضِ 
زرف آلقولِ عورا 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وفي «امسند (الإمام) أحمد»» عن آبي ذر (ط)» قال: قال رسول الله غلة: يا آبا ذر 
تعود يالله من شياطين الإنس والجن» فقلت فقلت E‏ للاإنس شيا طين؟ قال : : انعم) 

وفي اصحیح ی .ابی در اض قال: قال رسول الله ية : «يقطع الصلاة: 
المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت: یا رسول الله ما بال الکلت السود من الأحمر 
(م ٩)‏ اللأصفر؟ «الكلب السود شيطان». 


e‏ : أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه آل غ س 
الخطاب ڪه ركب برذوناً» فجعل يتبختر به» فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبختراًء فنزل عنه» 
وقال: ما حملتوني إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح. 

والرجيم: aS‏ ۸/۷/)؛ أي: إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال 


ر 


تعالى : ولق ريا الس لديا صرح لها ًا َير [الملك: ٠‏ 


(۱) ساقط من (ز). OD O‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷۸ء ۱۷۹)؛ والنسائی (۸/ ٥۲۷)؛‏ والطیالسی (۷۸٤)؛‏ والبزار فی امسنده» ۱٦١(‏ - 
کشف)؛ وابن مردویه في «تفسیره»؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٣/رقم ٣‏ ) من طرق عن المسعودي» عن 
بي عمر» ويقال: آبو عمرو» عن عبيد بن الخشخاش› جن ات ذر مطر لا ومختصراً. وسنده واه» وأبو 
عمر هذا تركه الدارقطني وعبيد بن الخشخاش» بمعجمتين» ويقال: الحسحاس بمهملتين» تركه الدارقطني 
أيضاً كما في «سؤالات البرقاني» (۳۲۷) وأآما ابن حبان فوثقه!! وقال البخاري: عبيد بن الخشخاش لم 
يذكر ا غا ش ات ذرء أما الهيئمي في «المجمع» (۱/ ١ o0۹‏ فقال: «فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه 
اختلط» كذا قال!! وكان ينبغي له أن يعل الحديث بواحدة مما ذكرت على الأقل؛ لأن المسعودي واسمه 
E E a‏ ببغداد ومنماغ أهل الكوفة منه جيد كما قال أحمد وغيره وقد رواه عنه: 
جعمر بن عون» ويعلى بن عبيد» وعبيد الله بن موسى وكلهم كوفيون وقد ذكر المصنف ي (في تفسير 
الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام) بعدما ذكر الحديث وطرقه: «فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته 
وصحته. والله أعلم» .اهھ. 
كذا! وفيه نظر ذكرته في «التسلية»» نعم كثير من فقراته. ثابت بشواهد أخرى. والله أعلم. 

0 آخرجه مسلم (۰۱۰/ .)۲٠١‏ () ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 

)٦(‏ کذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(یى). . ووقع في (ز) و(ن) و(ه): «والأصفر». 

(V۷)‏ آخرجه ابن جرير في اتفسیره» )۱۳١(‏ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبأنا ابن وهب بسنده 
سواء» وسنده جید وهشام بن سعد فيه مقال لکنه آثہت الناس في زيد بن أسلم کما قال ابو داود. وروایته 
هنا عنه» والله آعلم . 


چ لے AG‏ 
© م ا 0 


اگ و ر 


ل تعالى: إا زَا اسما لديا الکو © ص ڪا ن ا ارر 9 َع 
الما الال دفو ن کل جاني ل ورا وم عاب را ( @ ل من حف فة كاعم 
اف 0 [الصافات]. 

وقال تعالی : وقد جَعلت فی الما بروجا ويها لار © وحفظتها من کل سين رَجِييٍ 


E 


إل من ا اس سترق أَلسََحَ ان بعر شپاب مين @4 [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات. 
(وقیل: رجیم بمعنی راجم؛ لأنه يرجم الان وسوا ال اه لرل ا 


(وأصح)““)'. 
DSA:‏ 

افتتح بها الصحابة كتاب الله» واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل؛ ثم اختلفوا: 
هل هي آية مستقلة في أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من 
(أول)“ كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها إنما كتبت للفصل» لا أنها 

ية - على آقوال للعلماء؛ سلفا وخلفا؛ وذلك مبسوط في غير هذا الموضع 

وفي «سنن أبي داود““ بإسناد صحيح عن ابن عباس وي ن رسول الله َة کان لا يعرف 
فصل السور حتی ینزل عليه # بتر ابر الت اليد (4. 


etl‏ ی 


) | ساقط من (ز).‎ )١( 
جمع : ربيثة » وهي : الخديعة أو ما يحجب المرء عن الخيرء ووقع في (ل): «الرفائث»‎ (۲) 
من (ن).‎ )٤( ساقط من (ه) و(ی).‎ (۳) 


(۵) ساقط من (ن). 

(1) أخرجه أبو داود (۷۸۸) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي› e‏ الترع قالو|: 
CE EO E‏ اکر فنا 
يدل على أن رواية أحمد بن محمد وابن السرح مرسلة ليس فيها ذكر «١بن‏ عباس». وأخرجه أبو داود أيضا 
«المراسيل» )۳١(‏ من طريق أحمد بن محمد المروزي بسنده سواء. وقال: «قد أسند هذا الحديث» وهذا 
أصح» ف القرسل :< وا حرج البيهقي في «الکبری» 0 »)٤١‏ وفي «الشعب» (ج٥/رقم‏ )من طريق 
ایی داود السالفة. وأخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۲۰/ )۲٠١‏ من طريق بي داود عن قتيبة بسنده 
موصولاً. | ) 
ورواه أيضاً يونس بن عبد الأعلى والحميدي عن ابن عيينة» عن عمرو» عن سعيد بن جبير مرسلاً. أخرجه 
الحميدي (۲۸٥)؛‏ والطحاوي في «المشكل» )۱۳۷١‏ وخالفهم أبو كريب وأحمد بن عبده وقتيبة بن سعيد 
ومعلى بن منصور والحسن بن الصباح فرووه عن ابن عيينةء عن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
موصولاً. 
أخرجه آبو داود (۷۸۸)؛ والبزار (ج۳/ رقم ۲۱۸۷)؛ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» ۷۷۹)؛ وأبو نعيم 
في «أخبار أصبهان» (۲/ ۰۲٠۵‏ ١٩۲)؛‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۲۰/ ۲۱۰)؛ والحاکم (۲۳۱/۱) وعنه 

البيهقي في «المعرفة) )۳١١ ۴٠٠/۲‏ وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي : «أما هذا 

فثابت» ويعضد الرواية المرشسلة ان ابن جریج رواه عن عمرو بن دينار» عن سعید بن جبیر مرسلاً آخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» (ج۲/ رقم 11۷( عن ابن جريج وخولف عبد الرزاق»ء خالفه الوليد بن مسلم 
فرواه عن ابن جريج» ثنا عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موصولاً. أخرجه الحاكم 

(۳۲۱/۱» ۳۲۲) وعنه البيهقي )٤۳/۲(‏ من طريق محمد بن عمرو الضرير»ء ثنا الوليد بن مسلم وصرح = 


و e‏ ل 
سان 
رک ر 


وأخرجه الحاكم ابو عبد الله النيسابوري فى «مستدركه») آرضا. وروی مرسلاً عن سعید بن 


وفي «صحيح ابن خزيمة»'» عن أم سلمة ووب أن رسول الله ية قرا البسملة في أول الفاتحة 
في الصلاة» وعدها آية؛ لكنه من رواية عمر" بن هارون البلخي» وفيه ضعف» عن ابن جريج» 
عن ابن أبي مليكة عنهاء وروى له الدارقطني متابعاً “ عن أبي هريرة مرفوعاً. وروی مثله عن 
علي» وابن عباس» وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورةء إلا «براءة»: ابن عباس»› 
وابن عمر» وابن الزبير» وأبو هريرة» وعلي. ومن التابعين: عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبيرء 
ومكحول» والزهري» وبه يقول عبد الله بن المبارك» والشافعي› وأحمد بن حنبل في رواية عنه» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. 


= الوليد بالتحديث» ولكن رواه دحيم عن الوليد مثل رواية محمد بن عمرو لكنه أسقط سعيد بن جبير من 
الإسنادء وقصر في إسناده كما قال البيهقي وصحح الرواية الموصولة في «لمعرفة) والرواية الموصولة 
صحيحة» فقد أخرج الطبراني في «الکبير» (ج۲٠/رقم )٠٠٠٤١‏ من طريق ابن وهب» عن عمرو بن قيس› 
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: کان جبریل ## ينزل على رسول الله و 
الوحي» فإذا قال: «بسم الله الرحمن الرحيم افتتح سورة أخرى». وسنده صحيح . 

(۱) أخرجه ابن خزيمة )٤۹۳(‏ ومن طريقه الحاكم 50 واچ ۴ضا ابن المنذر في «الاٌوسط» ۱۱۹/۳ 
١٠,)؛‏ والبيهقي في «الكبری» (۲/ .)٤١‏ وفي «الشعب» (ج٥/رقم ٤‏ ۲۱۱۵۹)؛ وأبو احمد الحاكم في 
«(شعار أصحاب الحدیث» (ص۳٦)؛‏ والٹعلبی فی تفسیره» (۱/۹/۱) من طريق عمر بن هارون بسنده سواء 
وقال الحاكم: «عمر بن هارون أصل في السنة ولم يخرجاه وإنما أخرجته شاهداًا.اه. وهو يشير إلى 
ضعفه. وقول المصنف في عمر بن هارون افيه ضعف'» فيه تسامح فقد قال ابن معين وصالح جزرة : 
«اكذاب» زاد ابن معين: «خبيث» وتركه ابن مهدي وأحمد والنسائي وآبو علي النيسابوري» وضعفه 
الدارقطني جداًء وقال أبو داود: غير ثقة» وختم الذهبي (۲۲۹/۳) بقوله: «وكان من أوعية العلم على 
ضعقه وكثرة مناكيره» وما أظنه ممن يتعمد الباطل؟.اه. وقد مضى الحديث في «فضائل القرآن» من وجه 
آخر عن ابن جريج فراجعه إن شئت والحمد لله على التوفيق. 

0 اا 

(۳) کكذا قال المصنف یله وفيه نظر من وجهين : 
الأول : أن المتابعات تكون في السند خاصة» ولم يتابع عمر بن هارون أحد على عد البسملة آية من 
الفاتحة» بل خالفه يحيى بن سعيد الأموي فلم يذكرهاء فلعل المصنف قصد المتابعة في المعنى» وهو ما 

يسمى «الشاهد»» والخطب في مثل هذا سهل . 

الثاني : أن الشاهد الذي عناه المصنف آخرجه الدارقطني ۷ مر طریق ابن سمحخان» عن العلاء بن 
عبد الرحمن»ء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير 
تمام. . jk.‏ تم ذکر الحديث القدسي : «قال الله ل : eS‏ عبدي نصفين» فنصفها له 
يقول عبدي . افتتح الصلاة: : بسم الله الرحمن الرحيم› فيذكرني عبدي . . . الحديث). قال الدارقطني : 
ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن 
العلاء بن عبد الرحمن منهم: مالك ر ا وابن جریج» وروح بن القاسم› وابن عيينة» وابن عجلان» 
والحسن بن الحر وأبو أويس ق اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم على المتن فلم يذكر أحد 
منهم في حديثه ابسم الله الرحمن الرحيم“ واتفاقهم على خلاف ابن سمعان أولى بالصواب .اه. 

وذكر الدارقطني طريقاً آخر عن أبي هريرة لكنه معل بالوقف» وتقدم الكلام عليه 


HPG 

ا 

سے ج ر 
DON‏ 


رالا واو ا ااا یه ي لات و غ هغه ایر 

وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة» وليست من غيرها. وعنه 
انها بعض آية من أول كل سورة» وهما غريبان. 

وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبنل . 
وحكاه أبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرخي» وهما من كابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . 

هذا ما تعلق بکونها TT‏ 

وأما الجهر بها ا فمن رأی آنها ليست متها" فلا يجهر بها . 

وكذا من قال: إنها آية (في)”" أولها: وأما من قال بأنها من أوائل السورء فاختلفوا؛ فذهب 
ل إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة؛ وهو مذهب طوائف من الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين (سلفاً وخلفاً) فجهر بها من الصحابة: أبو هريرة» وابن عمر» وابن 
عباس» ومعاوية» وحكاه ابن عبد البر» والبيهقي» عن عمرء وعلي. ونقله الخطيب عن الخلفاء 
الأربعة» وهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وهو غريب» ومن التابعين عن سعيد بن جبير› 
عكر واي اة والاعرى وغل بن الضين) ١‏ وا عة وسا ين ال 
وعطاء» ا ومجاهد» e‏ ومحمد بن كعب القرظي (مجحاد ان عه اواب 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وأبي وائل» وابن سيرين» ومحمد بن المنكدر» وعلي بن 
عبد الله بن عباس» وابنه محمد» ونافع مولى ابن عمر» وزيد بن أسلم» وعمر بن عبد العزيز» 
والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء» ومكحول» وعبد الله بن معقل بن مقرن. 

زاد البيهقي: وعبد الله بن صفوان» ومحمد ابن الحنفية. ) 

زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. 

والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة» فيجهر بها كساثر أبعاضها. 

اغا فا روي الان ي ها 2ون د ران اا ی اا واک 


الشافعي ( یاه 


(۱) کذا في كل «الأصول»» ما عدا (ج) و(ل) ففيها (ففرع. 
(۲) وقع في (ن): «من الفاتحة» وأآشار في (ى) إلى هذه اللفظة. 


(۳) في (ز): لمن). (6) من (ز). 
)٥(‏ کذا في (ز) و(ن) و(ه)» ووقع في بقة «الأصول»: حلفا وسافا) وما آثبته الق 
(7) وقع في (ن): «الحسن» وهو خطاً. (۷) من (ن) وحدها. 


(A)‏ أخرجه النسائي )۳/۲( وابن خزيمة (١/٠١٠)؛‏ وابن حبان (١١٥٤)؛‏ والطحاوي في شرح المعاني» 
(1/ 4)44 والحاكم )۲/1( وابن الجارود في «(المنتقى ) (٤۱۸)؛‏ والبيهقي 7/7 ۸ من طریق 
الليث بن سعد» قال: حدثني خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» عن : نعيم المجمرء عن أبي هريرة 
فذکره مطولاً ومختصراً. 
وتابعه حيوة بن شریح عن خالد بن يزيد بسنده سواء. أخرجه ابن حبان (١٥٤)؛‏ والدارقطني (۳۰۹/۱) 
و صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأخرجه اتخمل )٤۹۷/(‏ من طريق رشدين» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن اا هلال به. 
ورشدین بن سعد ضعيف . 


م f e‏ 
س ا 
تر ر 


في «مستدركه»» عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في فراءته بالبسملة. وقال بعد أن فرغ: إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله وء وصححه الدارقطني» والخطيب» والبيهقي» وغيرهم. 

وروی ات 5 والترمڏي»› عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كان يفتتح الصلاة س الله 
الرحمن الرحيم. 

ئم قال الترمذي : ولیس إسناده بذاك . 

وقد رواه الحاكم ر اتد که عن ابن عباس › قال : کان رسول الله يه يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال: «(صحيح». 

وفي «صحيح البخاري»» عن أنس بن أنه سئل عن قراءة (رسول اله)" بها فقال : 
كانت (قراءته)“ مدًا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويمد 

(0) 

الرحي. 

وفي «مسند الإمام أحمد»» واسنن ا داود)» e‏ ابن خزيمة»» و«مستدرك الحاكم»» 
عن آم سلمة وا؛ قال کان رسول اله إو قلع قران # ینہ ار آلتکڑے ا د 
ال لله رد ب المي 0 اَن اللي ر ملك دوم الب o‏ وقال الدارقطني : إسناده 

وروى (الإمام أبو عبد الله) الشافعى ( كلثم 
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^ ۽ ؛ والحاكم في ((امستدرکه)» عن انس ؛ أن 


(۱) اخرجه أبو داود» كما فى «أطراف المزي» /٥(‏ ٥٦۲)؛‏ والترمذي (٥٤۲)؛‏ وابن حبان فى «الثقات» /١(‏ 
٤)؛‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ ١٠٠)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (AI cA‘‏ والدارقطني (۱/ 
٤‏ والبيهقي (۲/ )٤١‏ من طريق المعتمر بن سليمان» عن إسماعيل بن بن ابي سليمان عن ابي 
خالد عن ابن عباس» فذکره. وضعفه ابو داود وابن عدي والعقيلي i‏ ضعيف» وذکر 
الترمذي أن أبا خالد هذا يقال: أنه الوالبي واسمه هرمز» والصواب أنه غيره وقد فرق بينهما البخاري وابن 
بي حاتم وابن حبان وهو ظاهر صنيع ابن عدي والعقيلي»› وجعلهما المزي وابن حجر واحداً! 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۰۸/۱) من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان» ثنا شريك» عن سالم عن 
ابن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله بيه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الحاكم: « 
احتج البخاري بسالم هذا وهو ابن عجلان الأفطس» واحتج مسلم بشريك وهذا إسناد صحيح وليس له 
علة٤.اه.‏ فتعقبه الذهبي بقوله: «كذا قال المصنف! وابن حسان كذبه غير واحد ومثل هذا لا یخفی على 
المصنف!!» 
قلت: وشريك لم يحتج به مسلم كما قال الحاكم وقد خالفه في متنه مبشر بن عبد الله فرواه عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان جبريل ## إذا نزل على رسول الله يهة: بسم الله 
الرحمن الرحيم علم أن السورة قد انقضت. أخرجه الطحاوي في «المشکل» )۱۳۷١(‏ وسنده جید» وقد 
رواه عمرو بن دینار» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس نحوه» و وا والحمد لله . 

(۳) في (ن): «النبي». 

(€) كذا في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ه) و(ی) وسقط من (ج) و(ل). 

)٥(‏ تقدم تخريجهما في كتاب «فضائل القرآن» باب: القراءة بالمد. 

)١(‏ تقدم تخريجهما في كتاب «فضائل القرآن» باب: القراءة بالمد. 

)۷( زيادة من (ن). (A)‏ من (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ه) و(ی). 
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وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداه. 

فاا المعارضات والروانات الغرنة وط ها وتعليلها وتضعيفها وتقریرها فله موضع آخر 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة» وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة» 
وعبد الله بن مغفل› وطوائف ف سلف التابعين الف وهو مذهب این حنيفة› والثوري»› 
وأحمد بن حنبل. 

وعند الإمام I A ET‏ سراً» واحتجوا ہما في 
2 قالت: كان رسول الله ية يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله 
رب العالمين . ) 

وبما في «الصحيحين»"» عن أنس بن مالك؛ قال: صلیت خلف النبي )۲/٤۹/۱(‏ ية وبي 
كر :وغم وغتمانء كاتا ( سجن)٠‏ المد رت الغالفين: 

ومسب : کرو بب ال ال من الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. 


؛)۴١١/١( ومن طريقه الحاكم (١/۲۳۳)؛ والدارقطني‎ )٩۳ »۳/١( أخرجه الشافعي في «كتاب الأم»‎ )١( 
والبيهقي قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج» قال: ایر صد ال ی‎ 
عثمان بن خثيم» أن با بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك آخبره قال: صلى معاوية بالمدينة‎ 
صلاةً فجهر فيها بالقراءة» فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرا بها للسورة التي بعدها حتى‎ 
E E yS فضى تلك القراءة»‎ 
المهاجرين: يا معاوية! آسرقت الصلاة أم : نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قراً: بسم الله الرحمن الرحيم للسورة‎ 
. التي بعد أم القران» وكبر حين يهوى ساجداً)‎ 
الرواة متمق‎ E AR قال الحاكم: «هذا‎ 
. على عدالتهم)‎ 
قلت: وكان ابن أبي رواد أعلم الناس بحديث ابن جريج كما قال ابن معين وتابعه عبد الرزاق عند‎ 
الدارقطني» وهذا سند جيد رجاله رجال مسلم» لكن في كونه على شرط مسلم نظر»ء فإن هذه الترجمة:‎ 
«ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص عن أنس» ما احتج بها مسلم» إنما احتج‎ 
بابن آبي رواد عن ابن جريج فقط . ا وقال الدارقطني : «كلهم ثقات' وقد اختلف في سنده.‎ 
(تنبيه) ظهر لك بعد ذكر سياق هذا الأثر أن المصنف يَف اختصره اختصاراً مخلاء فإن ما ذكره المصنف‎ 
يدل على أن معاوية ترك البسملة بالكليةء وليس كذلك بل تركها عند قراءته للسورة التي بعد أم الكتاب.‎ 
والله أعلم» نعم ما ذکره المصنف ظاهر في رواية إسماعيل ب بن عياش عند الدارقطني لكنها معلة.‎ 

(۲( آخرجه مسلم )۲٤١ /٤۹۸(‏ من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة› عن آبي الجوزاء» عن عائشة 
بسیاق أطول . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹/۲» ۲۲۷)» وفي (جزء القراءة) (۷١۱)؛‏ ومسلم )0/۳۹4 ۱) من طريق شعبة» 
قال : سمعت قتادة يحدث عن انس فذکره ولم يقع عند البخاري ذكر «عثمان) اه ۰ > نعم آخرجه البخاري 
في (جزء القراءة»» )11۸( فذکر ((عثمان) . 

(€( في (ن) : (يفتتحون) . 

. من طریق الأوزاعي» عن قتادة» عن انس‎ )٥۲ /۳۹۹( في (صحیحه»‎ )٥( 


6 س اا € 
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ونحوه في «السنن»"“ عن عبد الله بن مخفل ل 

فهذه مأخذ الائمة رحمهم الله في هذه المسألة ‏ وهي قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من 
جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمتة. 

فصل في فضلها 

قال [الغلم)" الخبر العابةا" آبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم 5 فى 
«تفسيره“ “ : حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني» حدثنا ن 
وهب الجندي» حدثنا ائ“ عن طاوس» عن ابن عباس : أن عثمان بن عقان سال رسول الله علا 
عن # ینسر ار الت ای ر4 فقال: «هو اسم من أسماء الله» وما بينه وبين اسم الله 
الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب». 

وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه» عن سليمان بن أحمد» عن علي بن المبارك» عن زيد بن 
المبارك» به. 


وقد روى الحافظ ر مردویه من طریقین : عن إسماعيل ب ی فا کو تافل بن ن 


؛)٠۳١١‎ /۲( هذا يوهم أن أصحاب السنن الأربعة رووه» ولم يروه منهم أبو داود؛ فأخرجه النسائي‎ )١( 
/۱( والطحاوي في «الشرح»‎ ؛)٥١‎ ٥٤ /( ؛‎ )۸٩ /٤( والترمذي (٤۲٤۲)؛ وابن ماجه (١۸۱)؛ وأحمد‎ 
تعمد في 5 من طريق, الجريري وعثمان بن‎ ¢ (0٠ az (۲ 
NT : منه» قال‎ 2 O 
أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا نت صليت فقل : «الحمد لله‎ 
رب العالمين» . قال الترمذي : «حديث حسن»؛ واختلف فى إسناده.‎ 
عن النووي في «(الخلاصة» أنه قال: «وقد ضعف الحفاظ هذا‎ )۴۳۲ /١( ونقل الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
الحديث وآنکروا على الترمذي تحسینه کابن خحزيمة وابن عد الث والخطيب وقالوا: إن مداره على ابن‎ 
. عبد الله بن مغفل وهو مجهول» . اھ. وله متابعات متکلم فيها» والمقام في تحقيقه مه طویل‎ 

(۲) ساقط من (ل) . 

(۳) کذا في (ج) و(ع) و(ی) ووقع في (ز) و(ك) و(ن) و(ه): «العالم». 

/٠ج( وعنه البيهقي في «الشعب»‎ )٥٥١/١( وأخرجه الحاكم‎ .)٥( اأخرجه ابن بي حاتم في «تفسیره» رقم‎ )٤( 
من طریق جعفر بن مسافر بسئده سواء و صححهە الحاكم ووافقه الذهبي! ولس کما قالا وقد‎ (YI رقم‎ 
قال الذهبي في ترجمته «سلام بن وهب» : «(خبر منكر بل كذب)»» وسال ات ي حاتم ك‎ 
فقال: «هذا حديث منكر»؛ وقال الذهبي ذ لیک (۷۲/۱): «سلام بن‎ »)۲٠۲۹ «العلل؛ (ج۲/رقم‎ 
وهب عن ابن طاوس بخبر موضوع › 5 يعرف) . واختلف في سنده فا ب العقيلي في «الضعمفاء)‎ 
من طریق سلام بن وهب‎ (AY /۲) والخطيب في «تاریخه» (۷/ ۳۱۴۳) و الذهبي ذف فى «الميزان»‎ (۲ 


عن ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس مرفوعا فذكره» 0 الاختلاف أن سلا م بن وهب رواه أولاً عن 


انه عن طاوس ثم رواه عن ابن طاوس عن أك قال العقيلي : «سلام بن وهب الجندعي عن ابن طاوس لا 
يتابع عليه ولا یعرف إلا به . 


وجملة القول الثابت أن هذا الحديث باطل. وا أعلم. 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر »٤۱/١(‏ ١٤)؛‏ وابن عدي فی «الکامل» (۲۹۹/۱)؛ وأبو نعيم فى «الحلية» (۷/ ۲١٠١‏ 


اا 
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E‏ ع eT‏ قال: قال رسول الله 5: إن عيسى ابن مريم ل 
أسلمته أمه (إلى)“ الاب ليعلمه» فقال له المعلم: اكتب (قال)": ما أكتب؟ قال: بسم الله. 
قال له عیسی : وما بسم ال؟ قال المعلم: ما دري . 

ل ف ا ا او ال اوه والميم Ate‏ الآلهةء والرحمن 
رحمن الدنيا ا E‏ رحیم الآخرة». 

وقد رواه"" ابن جریر [من حدیث إبراهیم بن العلاء الملقب (زبريق)“» عن إسماعيل بن 
عياش» عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي مليكة» عمن حدثه» عن ابن مسعود» ومسعر» عن 
عطية]“» عن أبي سعيد» (عن النبي) بيا . . . فذكره. 

وهذا غريب جداً» وقد يكون"“ صحيحا إلى من دون رسول الله بي. وقد يكون من 
الإسرائيليات لا من المرفوعات. والله أعلم. | | 


)۲١۲ =‏ وفي «حديث الكديمي» (ق٠٣۳/١)؛‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» »۲٠۳/١(‏ ٤٠۲)؛‏ والثعلبي 
في اة ۲/۱۸/۱۷) من طریق اال شس عن اال بن يحيى» عن مسعر»› عن عطية 
العوفي» عن ابي سعيد الخدري مرفوعاً. قال ابن عدي : «باطل بهذا الإسنادء لا يرويه غير إسماعيلا. 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع محال» ما هذا الحديث إلا ملحد يريد شين الإأسلامء أو 
جاهل في غاية الجهل وقلة المبالاة بالدين ولا يجوز أن يفرق حروف الكلمة المجتمعة فيقال: الألف من 
کذا ن کا وإنما هذا يكون في الحروف المقطعة. .. ثم قال: فقد جمع واضع هذا الحديث 
جهلاً وافراً وإقداماً عظيماًء وأتى بشيء لا تخفی برودته والکذب فيه وأقرٌ السيوطي بوضعه في «اللاآلئ» 
)1۷۲/۱1( اوقا في تكريب الراوي (07/1): غريب جدا» وقال فى «الدر المنثورا )۸/۱): (اسنده 
TER‏ وعلته إسماعيل بن يحيى هذا فقد كذبه الدارقطني وأبو علي النيسابوري والحاكم» وقال 
الأزدي: ركن من أركان الكذب» واتهمه صالح جزرة بوضع الحديث وكذلك ابن حبان. 

(1) ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ی). 

(۲) في (ل) و(ن): «فقال». 

(۳) اخرجه ابن جرير في (تفسيره» ( ۰ شاکر) قال: حدتنا إسماعيل بن الفضل؛ » قال: حدئنا إبراهيم بن 
العلاء بن الضحاك»› وهو یلقب بزبریق» بسنده سواء. 
وأخرجه أبو نعيم في «حديث محمد بن يونس الكديمي» (ق١٠٠/١)‏ من طريقه» ثنا الحسين بن علي بن 
مصعب النخعي» ثنا عبد الوهاب بن الضحاك» أنا اال بن عياش بسنده سواء وسنده تالف» والكديمي 
واو والحسين بن علي أحد مشايخ الإأسماعيلي ذکره فی «معجمه» (ق۸۳/ ۳) وقال: «قد غلب عليه البلغم 
شيخ كبير» وقال الذهبي: «عمر وتغير لا ERR‏ وعد الوهاب بن الضحاك ساقط ألبتة» وزبريق قال 
الحافظ : مستقيم الحديث إلا في حاديث واحد يقال: إن ابنه محمداً أدخله عليه» ومداره على إسماعيل بن 
یحیی وقد مر حاله. ) 

)٤(‏ ساقط من (ه). )٥(‏ فی (ن): ابن زبریق»! 

۰ OOO I O 

(۷) ونقل الشيخ أبو الأشبال في تعليقه على «تفسير الطبري» (۱۲۲/۱) قول ابن كثير هذا وقال: «وما أدري 
كيف فات الحافظ ابن كثير أن في إسناده هذا الكذاب فتسقط روايته بمرة» ولا يحتاج إلى هذا التردد».اه. 
قلت: فلعل الحافظ ابن كثير يشير إلى سند آخر»ء فقد رأيت السيوطي قال في «الدر المنثور» (۲/ :)١‏ 
«وأخرج ابن المنذر بسند صحيح إلى سعيد بن جبير قال: لما ترعرع عيسى جاءت الكتّاب» 
فدفعته إليه. . ٠.‏ ٹم ساقه بنحوه» فهذا یرجح كونه من الإسرائيليات» ويصدق ظن المصنف ي 


وقد روى جويبر”"» عن الضحاك نحوه من قبله. 

وقد روی ابن دو من حدیث يزيد بن خالد» عن سليمان بن بريدة» وفي روايه عن 
عبد الكريم بي أميةء عن (اب)" بريد عن أبيه» أن رسول الله که قال : «أنزلت علي آية لم 
تنزل على نبي غير سليمان (بن داود) وغيري› وهي : بسم الله الرحمن الرحيم. 

وروی بإسناده عن (عبد الكبير)“ بن المعافي بن عمران» عن أبيه» عن عمر بن ذر» عن 
عطاء بن ا رباح» عن جابر بن عبد الله؛ قال : لما نزل # بتر اتر الک اید t@‏ 
هرب الغيم إلى المشرق»ء وسكنت الرياح» وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذانها» ورجمت 
الشياطين من السماء» وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا یسمی اسمه على شيء إلا بارك فیه. 


2 وال وکیع› عن الآ a‏ > عن ابي وائل› عن ابن مسعود» قال : من أراد أن ينجيه الله 


من الزبانية التسعة عشر فليقرا : يتسر اتر الک اد 46 فيجعل الله له من كل 
حرف منها ت من کل وا 
[ذکره ابن عطي“ والقرطبي“ ووجهه ابن عطية (ونظره)““ بحديث: القد رأيت بضعة]“ 


(۱) آخرجه إسحاق بن بشر وابن ¿ عساكر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وساق کلاماً طويلا» راجع 
«الدر المنثور» )1/۲( وسنده تالف چا وجويىر هالك والضحاك لم يسمع من ابن عباس › وإسحاق بن بشر 
صاحب «کتاب المبتداً) ساقم اشا وأخرجه ابن أبي sl a SSE‏ قوله. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط› (1۲۹)؛ وابن الأعرابي في «معجمه» (۲/۱۱۸/7)؛ وأبو أحمد الحاكم في 
امات الحديث» ا e‏ 1°+ ا 1/1۰( من طريق علي بن الجعد 
Aie‏ قال لي رسول اله کک ۲ل انع من السجد حي املك ی سو ته ر 
اا وبقیت الأخرئ» EN‏ قال : اتر دل ر وقال: ا 
القراءة إدا افتتحت الصلاة؟ قال: قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم› قال : : هي هي ثم خرج. . وعزاه 
السيوطي في «الدر؛ )۷/١(‏ لابن أبي حاتم . 
قال الطبرانى : ي الم يرو هذا الحديث عن ابن بریدة إلا عبد الكريم› ولا عله إل يزيد › تفرد به سلمة). 
قلت : EC‏ وسلمة ر بن صالح» > قال الذهبي: تركوه. 

وابن أبي e‏ وقال البيهقى والسيوطى : (إسناده ضعيف'. 

(۳) في (ن): «آبی»!! )٤(‏ ساقط من (ج). 

E (0)‏ اعد الكريم الكبير»!! وفي (ز): (اعبد الكريم»! وهذا السند الذي اُورده المصنف جید» 
لكني أخشى من دون عبد الكبير وأسانيد ابن مردویه يغلب عليها ما خلت غل اساند الطبراني . وأخرجه 
اللعلبي في «تفسيره» (ج۱/ق۲/۱) من وجه آخر عن عمر بن ذر بسنده سواء . 

(7) ساقط من (ز). 

(۷) في «تفسيره» /١(‏ ۸۲) وأشار إلى القول دون أن ينسبه إلى ابن مسعود ثم قال: «وهذا من ملح التفسير» وليست 
من متين العلم. ولعله لم يقف على قائله وأنه أبن مسعود اه » والسند صحيح إليه» وأخرجه اللعلبي في ۰ 
«تفسیره“ (۲/۹/۱) من طریق عبد الله بن هاشم» ثنا وکیع بإسناده سواء وهذا لائر له حكم الرفع كما لا 
يخفى » وقد أشار ابن عطية إلى هذا الأثر بقوله: «فقال بعض الناس» فهذا يدل على ما ذكرته والله أعلم. ٠‏ 

(۸) في «تفسیره» (۱/ ۹۲). 

(۹) کذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ی): «انظره) بالظاء المعجمة المشددة قبلها نون» ووقع في (ن): = 


E سان‎ 


املا دوعا اف اا رفا ولك الجد حا کا ماه ج 
أجل أنها بضعة وثلاثون خرف وغير ذلك)]'. 

وقال الإمام أحمد (بن حنبل)" في «مسنده»“ : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عاصم ؛ قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف الي َية؛ قال: عثر بالنبي ا ار 
فقلت : تعس الشيطان. فقال النبي بيه : «لا تقل : تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت : تعس الشيطان 
تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

هكذا وقع في رواية الإمام آنخمن: 


وول روی النسائي ٍ في «اليوم والليلة)» وابن مردويه في اتفسيره)» من حديث خالد الحذاء 


= «ونصره» بالصاد المهملة وكذا وقع في المطبوعات التي وقعت عليها من التفسير ر فاحش؛ لأن 
ابن عطية ما نصر هذا القول» كيف وهو يقول: هذا من ملح التفسير وليست من متين العلم» ولكن معنى 
انظره» أي جعل لهذا القول نظائر. وال أعلم. 

(۱) ساقط من (ز). (۲( ا البخاري (۲/ ۲۸٤‏ - فتح). 

(T۳)‏ ساقط من (ها). 

)€( خر جه احمد )٥۹ /٥(‏ قال : e E a‏ سمعت أبا تميمة يحدث عن 
ردف النبي بية. قال شعبة: قال عاصم: عن أبي تميمة» عن رجل عن رديف النبي يي ... وذكر 
الحديث . 
وأعر ج اخ اها (6/ 0 فال حدقا عفان دنا عة مله غل الك ووافق شعبة على الزوابة 
الأول م غير شك : سفیان الثوري ومعمر بن راشد فروياه عن عاصم الأحول»ء عن أبي تميمة الهجيمي› 
عمن کان ردف النبي ئي فذکره . أخرجه عبد الرزاق (ج١١/رقم‏ ۹ )؛ وأآحمد 04/٥)‏ 10( 
والطحاوي في المشكل» 04 ت في «(شرح السنة» ۳۳/۷ .)٠١‏ قال المنذري في 
«الترغيب» :)۸١/‏ «إسناده جيد“! ويأتى 
وقد تابع عاصم الأ ار ا تميمة» عن رديف النبي بي مثله. أخرجه الحاكم 
0 ۲۹) من طریق يزيد بن زریع› عن خالد الحذاء وقال: (صحیح الإاستاد» ورده الذهبي بالمخالفة. وقد 
خولف يزيد بن زريع في إسناده. فخالفه وهب بن بقية وابن المبارك فروياه عن خالد الحذاء» عن ابي 
تميمة» عن اف المليح»› عن رجل کان ردف النبي َيه وساق الحديث . 
آخرجه أبو داود (۹۸۲٤)؛‏ والنسائي في عل اليوم والليلة» )٠٥٤(‏ وخالفهما محمد بن حمران القيسي»› 
فرواه عن خالد الحذاء» عن بي تميمة» عن أبي المليح» عن أبيه قال: كنت ردف النبي بيا فذكره. 
أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» u‏ وعنه ابن السني (۹٠٥)؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
)۱١٣۸(‏ وعنه ان الائ في «أأسد الغابة» (۱/ ۸۲)؛ الطحاوي فى «المشکل» (۹/۱١٠)؛‏ والطبراني في 
«الکبیر» (ج۱/رقم ٩۱٥)؛‏ الحاکم (٤/۲۹۲)؛‏ وأبو عبد الله القررى في «جزء من حدیثه» (ق٦۳۰/١).‏ 
قال النسائي : هذا عندي خطاًء ا عندنا حديث عبد الله بن المبارك.اه. وهذا نقد صحيح› 
ومحمد بن حمران» قال ابن حبان: «يخطىئ» فقول الهيثمي في المجمع» :)۱۳۲/٠١(‏ «محمد بن حمران 


کا را ےی کی ایب ی کے ازن ای چب ر ای 
e‏ قال: کان رجل ردیف النبي ويد . . . وساقه نحوه. 
أخرجه النسائي (7٥)؛‏ والخطیب في «المتفق والمفترق» /۱١٣۱/۱۱(‏ ۲) والصواب في كل هذا رواية ابن 
المبارك ووهب بن بقية» وجهالة الصحابي لا تضر والحمد لله. وبهذا يظهر ما في تجويد المنذري لرواية 
أحمد من النظرء والله أعلم. 

)٥(‏ ساقط من جميع «الأصول» واستدركته من «المسندا. 


سانا 


النبي . . . فذكره؛ وقال: ( ل تقل ا ان ا حتی a‏ ا ولکن قل: 
باسم الله » فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة) . 
فهذا من تأثير بركة «باسم الله» ؛ ولهذا تستحب فى أول کل عمل وقول؛ فتستحب في اول 
Ff E‏ ,)1( ا ل ۱ PD. f (TY)‏ 
الخطبة لما جاء: « کل (أمر) 5 يبدا فيه ببسم أ لله (الرحمن الرحيم) فهو اجدم) 
ار ا و و و ت ا 
وتستحب في ول الوضوء لما جاء في (مسند الإمام اخ و«(السنن»› من روايه بي 


)۱١(‏ کذا في «ز» و(ل) و(ن)» ووقع في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى): «خطبة») واا في (ج) و(ع) و(ی) إلى 
2 د 

(۳) أخرجه عبد القادر الرهاوي في «الأربعين» ومن طريقه ابن السبكي في «طبقات الشافعية» )٦/١(‏ وسنده 
ضعيف جدا» وعزاه المناوي في «فيض القدير» )٠١ /٠(‏ للخطيب البغدادي في «تاریخه)» وأخرجه ابو داود 
(١٤۸٤)؛‏ والنسائي في «اليوم والليلةه (٤۹٤)؛‏ وابن ماجه (٤۱۸۹)؛‏ وأحمد (۹/۲١۳)؛‏ وابن حبان »١(‏ 
۲ وأبو عوانة فی «مستخرجه»؛ والدارقطنی (۲۲۹/۱)؛ والغافقى فى «مسند الموطاً» (ق۲/١)؛‏ والبيهقى 

فی «الکبری» )۰۸/۳ ٩‏ ۹ ) والشریف ال في «المجازات النبوية) (ص٦٦۱»‏ ۷٦۱)؛‏ واالخات 
«الجامع» (۰/۲ ۷۰) من طرق عن الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن»› عن الزهري› عن ابي u‏ 
عن ابي هريرة مرفوعاً :کل آمر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أقطع» . واختلف في متنه کثیرا قال اپو 
داود: رواه يونس وعقيل وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري مرسلا» وصوب الدارقطني المرسلء 
وأخرج المرسل النسائي في «اليوم 6 وهو الضوات وة بر د الرخين ف اح 
وابن معين وأبو زرعة وآخرون» وقد خالفه الإثبات من أصحاب الزهري فأرسلوه» وبهذا تعلم خطاً من 
حسنه کابن الصلاح والنووي وار بن السبكي في «الطبقات» (۱/٥۔_‏ ۲۰( وأطال في غير طائل› وللنووي 
حجة واهية في تحسينه فقال: اوهو حدیث حسن» وقد روی ر ST‏ ورواية الموصول جيدة 
الاد ودا روق الجدت مرضو ومرسلاً فالحكم للاتصال عند الجمهور».اه. كذا قال! وهذا الباب» 
يعني اللاتصال والإرسال إنما يحکم فيه المحدثون دون غيرهم› هم للا يحكمون للموصول إذا خالف 
المرسل» بل يرجحون بالعدد والحفظ والملازمة ونحو ذلك» فإذا روى الحديث رجل ضعفه النقاد وخالفه 
الثقات الأثبات فلا يحكم لروايته عليهم أبدأء وقد أيد النووي الدارقطني في تضعيفه زياد «وإذا قراً 
فأنصتوا) التي رواها مسلم في «(صحیحه») مع أن راویها ر التيمي وهو ثقة ثبت؛ لأنه خالف 
أصحاب قتادة» a‏ قرة بن عبد الرحمن ومر حاله على رواية أصحاب الزهري المتقنين؟! 
هذا ما تأباه الأصول وطرائق المحدثين. والله أعلمء وجملة القول أن الحديث ضعيف» والصواب فيه 
الإرسال. والحمد لله على التوفیق » وانظر: «الإرواء» (۲۹/۱ - ۳۲) لشيخنا الألباني كث 

)€( و 

)٥(‏ يشير يشير إلى ما رواه N N A‏ عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
أ غا : لذا دخلتم الخلاء ء فقولوا : بسم الله» أعوذ بالله من الخبث والخبائث ثث» قال الحافظ في «الفتح» 
:)٤٤/١(‏ «إسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية» ولم أرها في غير هذه الرواية» وقال في «نتائج 
الأفكار» :)۱۹٦/١(‏ «رواته موثقونا. وقد روى هذا الحديث شعبة وابن علية وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وآخرون فلم يذكروا التسمية» وقد حققت هذا البحث في «بذل الإحسان» (۱/ ۱۹۷ - ۱۹۹) فراجعه. 

(0) آما حديث ات هريرة: فأخرجه أحمد (۱۸/۲٤)؛‏ وأبو داود (١۱۰۱)؛‏ وابن ماجه (۳۹۹)؛ والترمذي في 
«العلل الكبير» (١/١١١)؛‏ وأبو يعلى (ج١١/رقم‏ ۹) وغیرهم من طريق يعقوب بن سلمة» عن أبيه» 


E سڈ ا ر‎ e 


هريرة» وسعيد بن زريد» اا سا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). وهو 


الذبيحة في مذهب e‏ وجماعة» وأوجبها آخرون عند الذك وطقا في قول بعضهم کما 
0 


سياتي بیانه في موضعه ( إن شاء ال) 


ق دک الرازي فى «تفسيره» 8 فى فل الست أحاديث منها : ن ا هريرة أن 
رسول الله َة قال: «إذا آتيت آهلك فسم الله» فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد آنفاسه 
وأنفاس ذريته حسنات) . وهذا لا أصل لهء ولا E‏ المعتمد عليها ولا 

9 

غير ها] 


وهكذا تستحب عند الأكل لما في «صحيح مسلم» : أن رسول الله ية قال لربيبه عمر بن 
ابي سلمة: «قل : ا وكل بيمينك» وكل مما يليك) . 

O‏ من أوجبها والحالة هذه» وكذلك تستحب عند الجماع لما في «الصحيحين» 
عن ابن عباس أن رسول الله بيه قال: «لو أن (أحدهم)” إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله 


= عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى». وصححه 
الحاكم )۱٤١١/١(‏ وتعقبه ابن الصلاح والنووي في «المجموع؛ (۱/٤٤)؛‏ وابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 
۲ وفي «النتائج» )۲٣٦/۱(‏ وله علتان. 
وأا خذيث سعد ابن زيد: فاخرجة أحمد /٣ »۷۰/٤(‏ ۳۸۲)؛ والترمذي (١۲)؛‏ وابن ماجه (۳۹۸) 
وآخرون يطول الأمر بذكرهم وهو أمثل أحاديث الباب. | 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أخمد (١۳/١٤)؛‏ والترمذي في «العلل» (١/١١۱١ء‏ ١١)؛‏ وابن 
TEE OND US E EE Dg RW‏ 
وآخرون. وقد استوفيت الكلام على طرقه وشواهده في «بذل الإحسان» (۲/ )۳۷١ ٠٠١‏ ولي فيه جزء 
مفرد باسم «كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند e‏ وهو مطبوع وانفصلت فيه على آنه حدیث 
حسن ابت . والله أعلم . 

(۱) من (ك) وان). (۲) ساقط من (ز) و(ع) و(ل). 

(۳) انظر تفسير «الرازي) )۱١۷١ /١(‏ والحديث المذكور أخرجه أبو الحسين بن المهتدي في «فوائده» وعنه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۳/ )۱۸١ ۰۱۸٥‏ وساق حدیٹا طویلاً ثم قال ابن الجوزي: «هذا حديث ليس 
له أصل» وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلاً ولا نشك أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال 
وقد خلط الذي وضعه في الإسناد» ومن المعروفين في إسناده: حماد بن عمروء قال يحيى: كان يكذب 
ويضع الحديث» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعاً على الثقات» لا يحل كتب حديثه إلا على وجه 
التعجب» وانظر : «اللآلى» (۲/ ۳۷۷ ۳۷۸)» «وتنزيه الشريعة» (۲/ )٤١‏ . 

©( لم يخرجه مسلم في «(صحيحه» بهذا اللفظ» إنما آخرجه )۱٠۸/۲٠۲۲(‏ بلفظ : «يا سم الله وکل 

بيمينك وکل مما ليك . 
ار البخاري (۹/ ۲۳٥)؛‏ ومسلم )۱١۹/۲۰۲۲(‏ . 

(۵) أخرجه الببخاري (۲۲۸/۹)؛ ومسلم ٥ /٠١(‏ - شرح النووي) . 

(7) کذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيحين)› ووقع في (ز) و(ك) و(ن) : 
«أحدكي» . 


+ لے‎ iy 
(mL ۰ ا‎ 
سان‎ 


اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً. 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في (تقدير) المتعلق بالباء في (قولك)': 
باسم الله - هل هو اسم أو فعل - متقاربان» وکل قد ورد به القران؛ أما من قدره باسم تقدیره 
باسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالی: (# وال أرْكَيا فا بي اله حرطا رسيا إن رى لفقود نج 
© [هود] ومن قدره بالفعل ”"(أمراً أو کک نحو: بدا باسم الله أو ابتدأت بسم الله" 
فلقوله (تعالى) ‏ : افا سو ريك الى لى )€ [العلق] وكلاهما صحيح؛ فإن الفعل لا بد له من 
مصدر؛ فلك أن تقدر الفعل ومصدره» وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياماً أو 
قعوداً أو أكلاً أو شرباًء أو قراءةً أو وضوءاً أو صلاةً؛ فالمشروع ذكر (اسم)" الله في الشروع 
في ذلك كله؛ تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل. والله أعلم. 

ولهذا روی ابن جریر“› وابن أبي حاتم» من حديث بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس؛ قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد يله قال: يا محمد؛ قل : 
أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل: ینسر آتر یکی اد 
4 قال: قال له جبریل : (قل) : باسم الله يا محمد. 

يقول: اقرا بذكر الله ربك» وقم واقعد بذكر الله تعالى . لفظ ابن جرير. 

وأما مسألة الاسم؛ هل هو المسمى أو غيره» ففيها للناس ثلاثة أقوال: “[أحدها: أن 
الاسم؛ هل هو المسمى» وهو قول أبي عبيدة» وسيبويه؛ واختاره الباقلاني» وابن فورك. وقال 
(فخر الدين)" الرازي]“؛ ” [وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب (الري)'“ في 
(مقدمات تفسيره“"": قالت الحشوية» والكراميةء والأشعرية: الاسم نفس المسمى» (وغير 
التسمية)"'» وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. 

والمختار عندنا آن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذ 
اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمّى» وإن]'“ 


. في (ج): اتقديم» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في (ن): «قوله» وذكر في الهامش أن في نسخة «قولك». 

(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ من (ل) و(ن). 

)٥(‏ ساقط من (ز). 

(0) آخرجه ابن جرير (۱۳۸)؛ وابن أبي حاتم )٤(‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاءء ا تیان بن س 
ثنا بشر بن عمارة بسنده سواء. 
وإستادة ضف جدا وبشر بن عمارة تركه الدارقطني وضعفه البخاري والنسائي وغيرهما والضحاك بن 
مزاحم لم يسمع من ابن عباس» وسبق أن نبه المصنف على هذا. 

(۷) سقط من سائر «الأصول» واستدركته من الطبري» وابن أبي حاتم». 

(۸) من أول هنا إلى الله علم على الرب تبارك وتعالى» ساقط من (ز). 

)٩(‏ ساقط من (ن). )۱١(‏ ساقط من (ز). 

)۱١(‏ في (ك): e‏ وفي (ل): ابن الخطيب الرازي». 

(۱۲) انظر : «تفسیره» (۱/ .)۱۱١- ۱۱٤‏ (۳) وقع في (ن): غير نفس التسمية). 


كان المراد بالاسم ذات المسمّى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات» وهو عبث» فثبت 
أن (الخوض) في هذا (البحث)”" على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. 

ثم شرع دل على مغايرة الاسم للف يانه فك بکون الت موجوداً ال مفقوداً؛ 
كافظة المعدوم» وبأنه قد يکون للشيء أسماء متعددة؛ كالمترادفة» وقد يكون الاسم واا 
والمسميات متعددة e‏ وذلك دال على تغایر ا والمسمی . 

وشا فاللاسم لفظ وهو عرض . وال ا کون ا کاو ات بذاتها. 

وأنشا فلفظ النار والثلح لو کان 2 المسمّى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلح ونحو 
ذلك؛ ولا یقوله عاقل]“. 

[وأيضاً فقد قال الله تعالى : #رير الأساء سى موه ا [الأعراف: .]٠۸١‏ 

وقال النبى ك : «إن لله تسعة وتسعين e‏ فهذه اسماء كثيرة والمسمى واحد» وهو الله 
تعالى. ` 

وأيضاً فقوله: رل ألأساءٌ مه لخت اشا ا کا قال: «صَيَحَ اسم ريك لظي 
€9 [الواقعة] ونحو ذلك؛ فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله (تعالى) : اء اي أي : 
فادعوا الله باسمائه؛ وذلك دليل على آنها غيره. 

واحتج من قال: الاسم هو المسمى بقوله (تعالى): برك نم ك ى لكل واكم 3 4 
[الرحمن] والمتبارك هو الله (تغالى) : 

والجواب أن الاسم (يعظم)"“ لتعظيم الذات المقدسة. 

وأيضاً فإذا قال الرجل: زينب طالق - يعني : امرآته - طلقت»› ولو كان غير المسمى لما وقع 
الطلاق . 
والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا N‏ طالق . 
قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاس معيناً لهذه الذات» فهي غير الاسم أيضاً. والله 


2 

الات كماقال تعالى : 3 لدی ګ ل ا علو اليب ا م الک ا 
هھ آله لی لله إل f‏ 1 اذو أَلْمومِن أَلَمَهِيْمن العرير لحار تڪ 
ن سبلن الو معنا شڪ © َه الحلق الارئ ال N‏ الحسىَ سِيَحٌ لم ما في 
آلککت لار وش لمر ۹ ٤‏ [الحشر] فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له» كما قال 
)١(‏ ساقط من (ز). 

(۲) في (ع) و(ه) و(ى): «المختص»!! وأشار في (ى) إلى أن الصواب ما أثبته. 

(۳) في (ج) و(ل): «المبحث». () إلى هنا انتهى السقط الواقع في (ز). 

)٥(‏ ياتي تخریجه إن شاء الله بعد قليل. () من (ج) و(ل) و(ه). 

(۷) من (ن). 


(۸) کذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ی)»› ووقع في (ن) و(ه): (امعظم» . 


rd 


تعالی: لاویل الاسام سی ادعو ا 4 [الأعراف: »]۱۸١‏ وقال تعالى: قل ادغو أله أو ادعو 


e Ml 


الرَمنَ أا ما ندعو فل السمام اسي [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وفي «الصحيحين؛ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: إن الله تسعة وتسعين اسماًء مائ 
إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة). وجاء تعدادها في رواية الترمذي ”"[وابن ماجه» وبين 
الو واس اختلاف زيادة ونقصان . 

وقد ذكر (فخر ال (الرازي)” ٣‏ فی اتفسيره» عن بعضهم]" الات اسم» 
[ألف في E O‏ في التوراةء وألف في الإنجيلء وألف في الزبورء 
وألف في اللوح المحفوظ]. 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى» ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل 
يفعل ؛ فذهب من ذهب من النحاة إلى آنه اسم جامد لا اشتقاق له. 

[وقد نقله القرطبى ^ عن جماعة من العلماء» منهم الشافعي» والخطابي» وإمام الحرمينء 
والخزالي وغيرهم . 

ووى عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة» قال الخطابي: الا ى اك ول 
يا الله» ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على 
الألف واللام]“. 

وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: 

لله درالغانيات المدة“ سبحن واسترجعن من تألهي 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر»ء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاًء كما روي عن ابن 
عباس أنه قرأً: «ودرك ولتك 4 [الأعراف: ]۱١۷‏ قال: عبادتك؛ أي: أنه كان يعبد ولا 

> ذا قال ماهد وغه 


٩] آل‎ . OO . ارش ا‎ 1 aS 2 ٤ ا ل‎ e 
وقد استكد بعضهم على کونه مشتقا بقو ا وهو الله ف لسملوات وو رص‎ 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱٤/۱۱ ۰۳٥٤ /٥(‏ ۱۳/ ۳۷۷)؛ ومسلم .)٥/۲۹۷۷(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )۳٠١۷(‏ وضعفه وابن ماجه (١٦۳۸)؛‏ وابن حبان ۸٠۸)؛‏ والحاكم (١/١۱)؛‏ والبيهقي 
فى «لأسماء» (ص٥)»‏ وكذلك ضعفه سائر اهل العلمء وصححه الحاكم وحسنه النووي» وردوه عليهما› 
٠‏ مزيد تفصيل لهذا الأمر في «سورة الأعراف» إن شاء الله تعالى . 


(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ ساقط من (ن). 
(۵) ساقط من (ج) و(ك) و(ه) و(یى) ووقع في (ل): افخر الدين الرازي». 
(0) ساقط من (ز). (۷) ساقط من (ز). 


.)۱١۳/۱( في (اتفسیره»‎ (A) 
ومعنى البيت: نهن مدحن‎ .)٤١١١ /١( المدة: أي المادحات» ومده؛ يعني : مدح› وانظر: «للسان»‎ )4( 
. حسنه وجماله» واسترجعن حسرة عليه» أنه تنسك وطلب العبادة وهجر الدنيا ولم يستفد بحسنه شيئاً‎ 
. ولم تثبت تثبت هذه القراءة» ويا تي بیانه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى‎ )۰( 
TT 


E E 
اا [(أي: المعبود في اللرات رارف كما فال تال م الق الا‎ 
.[۸٤ : که وف رض إ4 [الزخرف‎ 
ATE ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إلاه مثل فعال» فأدخلت الألف واللام‎ 

[قال سیبویه : مثل الناس› صله ناش وفيل : أصل الكلمة: (لاه)» فدخحلت الألف واللام 
للتعظيم» وهذا اختيار سيبويه؛ قال الشاعر: 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عن ولا نت دياني فتځزوني 

قال القرطبي”: بالخاء المعجمة؛ أي: فتسوسني . 

وقال الكسائي ف اا هة و اغا اللام الأولى ‏ في الثانيةء كما قال: 
لکا هو أله ر [الكهف: ۳۸] أي: لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. 

قال القرطبي” : ثم قيل: هو مشتق من وله إذا تحير. والوله: ذهاب العقل يقال: رجل واله» 
وامراة ورلهى> امات مرل إا اسل ت1 ” االضخراء فا الى (تتب ر الالباتب 
الگ فی حقائی صماته؛ فعلی هذا a‏ ا (اولاه)» فأبدلت الواو همزة» کما 
قالوا في وشاح : إشاح» ووسادة: إسادة. 

وقال (فخر إل ا وقيل: إنه مشتق من: «ألهت إلى فلان»؛ اى شنت 
إليه؛ فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره والأرواح ل تفي إلا بمعرفته؛ الكامل على 


ر سے ر 


الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: أل پزڪر اله لو تين قوب © الت ١امنوأ4‏ 
[الرغد: .4۲۸ 1۲١‏ 

قال: وقيل: من «لاه» يلوه»» إذا احتجب. وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل: أولع بأمه. 

والمعنى أن العباد (مولهون) '"“ مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. 

قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يأله» إذا فزع من أمر نزل بهء فألهه؛ أي: أجاره. فالمجير 
لجميع الخلائق ق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى: وهو جي ولا جار عي 
[المؤمنون: ۸۸]. ) 

وهو المنعم؛ لقوله تعالی: وما یکم E‏ 

وهو المطعم؛ لقوله تعالى: رر بم ولا ع4 [الأنعام: ٠٠١‏ 


ا ا و ا ا [النساء: ۷۸]. 
(۱) ساةط من (ز) و(ع) و(ه) و(ی). (۲) ساقط من (ن). 
(۳) «تفسير القرطبي» .)٠٠١/١۱(‏ (6) فی (ن): «مالوها»!! 


)٥(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 

(0) كذا في (ج) و(ل) وفي (ك): ابتحير ولو الألباب والفكر» وفي (ن): «يتحير الفكر». 
(۷) ساقط من (ن). . (۸) ساقط من (ك) وان). 
(۹) «تفسير الرازي» .)٠٦١ /١(‏ (۱۰) فی (ن): «مآلوهون». 
(۱۱) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 


مواد ج سے ي 
سا 
اس ےا ر 


وقد اختار (فخر الدين)" (الرازي)” أنه اسم غير مشتق (البتة)"؛ قال: وهو قول الخليلء 
وسيبويه» وأكثر الأصوليين والفقهاء؛ ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه» منها أنه لو كان مشتقا 
لاشترك في معناه كثيرون. ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له» فتقول: الله ۰ ¿ الرحيم 
ا القدوس؛ فدل آنه ليس بمشتق؛ قال: فأما قوله تعالى: «العزز ألحِيد © ال4 
[إبراهيم: ١ء‏ ۲] على قراءة الجر» فجعل ذلك من باب عطف البيان. وها وله تحال ٠:‏ وغل 
ا ر لم سيا [مريم: .]٠١‏ 

وفي الاستدلال بهذه على کون هذا الاسم جامداً غير مشتق نظر. وال أعلم . 

[وحكي (فخر الدين) (الرازي) عن بعضهم (أنه ذهب إلى)“ أن اسم الله تعالى عبراني 
ا شري ن كه وعو تالضع كا لوقا كن ف الف لای 
هذا القول» ثم قال: واعلم أن (الخلق)" قسمان: واصلون إلى ساحل بحر المعرفة 
ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة» وتيه الجهالة] . 

“[فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور» وفسحة 
الكبرياء والجلال» فتاهوا في ميادين الصمدية» وبادوا في عرصة الفردانية؛ فثبت أن الخلائق 
كلهم والهون في معرفته. 

وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه - بنصب اللام (وجرها) - لغتا 

وقيل: إنه مشتق من الارتفاع؛ فكانت العرب تقول لكل شيءٍ مرتفع: لاهاًء وكانوا يقولون إذا 
طلعت الشمس: لاهت . 

وقيل: إنه مشتق من أله الرجل» إذا تعبد» وتأله إذا تنسك. وقرأً ابن عباس #ويذرك 
ولتك [الأعراف: .“]]٠۲۷‏ 

وأصل ذلك الإله» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام 
الزائدة في أولها للتعريف» فأدغمت إحداهما في الأخرى» فصارتا في اللفظ لاماً واحدةً مشددة 
فقيل : «الله». 

ال اي4 اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم . وفي كلام ابن جرير ما يفهم (منه) ''“ حكاية الاتفاق على هذا. وفي تفسير بعض السلف 
ما يدل على ذلك» كما تقدم في الأثر”"'“ عن عيسى ي أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الخرة. | 


)۱( من (ج( و(ك) و(ل). (۲( من (ن). 

(۴) البتة: بهمزة وصل» وانظر ضبطها في «فتح الباري» /٩(‏ ۳۹۲) للحافظ . 

)٤(‏ ساقط من (ك). )٥(‏ ساقط من (ن). 

) في (ن): «الخلائق». (۷) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ی). 

(۸) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ی). (۹) كذا في (ج) و(ل) وفي (ك) و(ن): «كسرها». 


(۱۰) من (ن). )۱۱١(‏ لکنه لا يصح کما تقدم شرحه» والله أعلم. 


© س ا ( اک 
GOOO0OOODODONUOCOGODNOOO0GOUCGOOOAOCLCNDODOOONCCCEODNOOUNCOALONOOGOCLOODBOOOOAOODODDUODUUOOGBHOOLBOOND‏ 
a‏ ؛ إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم؛ وقد قال : #وڪان 
> ۱ 
بالمۇمزينَ ريما [الأحزاب: ٤ er‏ 


ا ابن الأنباري في «الزاهر»» عن المبرد _ أن الرحمن اسم عبراني لیس بعربي . وقال 
أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن»: وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي» والرحمن عبراني»› 

قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. 

وقال القرطبى: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي» وصححه عن عبد الرحمن بن 
عوف وط “آنه سمع رسول الله به يقول: «قال الله تعالى: آنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت 
لها اسماً من اسمی» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته». 

قال: وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق . 


قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله» ويما وجب له]"'. 

قال القرطبى”': ( ا هما بمعنی واحد؛ کندمان وندیم؛ قاله آبو ا 

وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل؛ فإن «فعلان» لا تقع إلا على مبالغة الفعل» نحو قولك: رجل 
غضبان»ء «للرجل الممتلئ غضبا» . (وفعيل) قد بمعنى الفاعل والمفعول. 

قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم (عام) في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى. 


ر 2و 


والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين ؛ قال الله تعالی : #وڪان بالمۇمنین ریما 4 [الأحزاب: <[ 
رقال ان غاس ها اسمان رفقانء ٠‏ اخدهها أرق من الأخرة أئ: أك رة 


ثم حكى"“ عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: لعله أرفقء كما في]“ 


(۱) ساقط من (ز). )۲( ساقط من (ز). 

(۳) «تفسير القرطبي» .)٠١٤/١(‏ 

)٤(‏ في «سننه» (۱۹۰۷)؛ وأبو داود (۱۹۹۲)؛ وأحمد (۱/٤۱۹)؛‏ بن أبي شيبة (۸/ ۳٤۷‏ ۸٤۳)؛‏ والبزار 
(ج١/ق١١/١)؛‏ والحميدي (١٠)؛‏ والبرتي في «مسند عبد الرحمن بن عوف» (ق۲/۱۷۹)؛ وأبو يعلى 
(ج۲/ رقم ١٤۸)؛‏ والخرائطي في «(مکارم الأخلاق» )۲٣۱(‏ وفي «المساوئ» (١٠۲)؛‏ والبيهقي في «الآداب» 
(۱۱)؛ في شرح السنة» (۲۲/۱۳) من طریق ابن عيينة» عن الزهري»› عن ا سلمة»ء قال : 
اشتكى أبو الردادء فجاءه عبد الرحمن بن عوف عائدأًء فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد فقال 
عبد الرحمن: سمعت رسول الله ية يقول: . . . فذكره ولكن عند الترمذي وغالب المخرجين بتته» بدل 

- اقطعته» وصححه الترمذي وتعقبه e‏ (مختصر سنن ا داود» (۲/ ۲۹۲) بأن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً كما قال ابن معين». 
وقد اختلف في إسناده» وللحديث شواهد كثيرة يصح بها . 

)٥(‏ ساقط من (ز). 

(0) فی (تفسیره» .)۱۰١/۱(‏ 

(۷( پا (ل) وسقطت لفظة: «ثم» من (ج). 

(۸) ساقط من (ج) و(ل)» وسقطت لفظة «للرجل» من (ك) و(ه) و(ى). 

(۹) کذا في (ك) و(ن) و(ه) و(ی) ووقع في (ج) و(ل): «غاية). 

.)۰/1( يعني : القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


چ ر ا ak‏ 
AEEFEREFFEREREFENTEEREEFEEEFEFFRFREREFFEFFEFEEFEEEFERERTEEEEREE FEF FEF Res‏ 
a .)۲( )١(‏ ر 7 ۶ ٠‏ 
ا ی ا ی ار که وه م ن ا ا ل ر 
العتف». 


وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في 


الحديث الذي رواه الترمذي» وابن ماجه] ٠‏ ”"[من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي» عن ابي 
هريرة وه ؛ قال: قال رسول الله : «من لم يسأل الله يغضب عليه»5. وقال بعض الشعراء: 


(۱) ساقط من (ز). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۹۸۸)؛ 5 حبان ۱۹۱٤(‏ - موارد)؛ وأبو نعم في «الحلية» (۸/٠١٠۳)؛‏ والدولابي في 
«الكنى» )٤١/۲(‏ من طريقين عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. وهو حديث 
صحيح وله شواهد عن علي بن ابي طالب» ا وأبي بكرة ون . 

e (۳)‏ (ز). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي «(TTVY)‏ والبخاري في المفرد» (۱۱٤/۱‏ عن 2 بن إسماعيل» وابن ماجه 
(۳۸۲۷). وآحمد (۲/ ٣۳٤٤ء‏ ۷) وابن آبي شيبة .)۲٠٠/٠١(‏ والبزار في «البحر الزخار» (ج۲/ ق۲۳۲/ 
١‏ وابن عدي في «الکامل» (۷/ »)۲۷٣۰‏ في «شرح السنة» »)۱۸۸/١(‏ وفي «تفسیره» )۱٠٠١۳/٤(‏ 
عن وکیع › والبخاري في «إالأدب المفرد» »)٦0۸(‏ والحاكم »)٤۹1/1(‏ وأحمد ٤٤/۲‏ ومن طريقه: 
ابن بشران في «الأمالي» (ج۲۲/ق٤٤۲/۲)»‏ عن مروان بن معاوية» والبزار (۲/۲۳۲/۲)ء والحاكم /١‏ 
)۱١‏ وعنه البيهقي في «الدعوات» (۲۲). والطبراني في «الأوسط» »)۲٤۴١(‏ ومن طريقه: المزي في 
«التهذيب» «(61۸/Y)‏ والرامهرمزي في (المحدث (ص `۰ عن ا عاصم النبيل» 
والرامهرمزي أيضا عن صفوان بن عيسى» خمستهم عن آبي المليح» عن أ بي صالح الخوزي» عن أبي 
مرفرغا فذکره» قال الترمدذى : «لا نحرفه إلا من هذا الوجه». وقال الطبرانة الم يرو هذا الحديث 
عن أ بي صالح› إل أیؤ | وقال ابن عدي: (وهذا يعرف بای اح هذا)» وقال الحاكم: هذا 
حدیث صحیح الإسنادء فإن أبا صالح الخوزي› وأبا المليح الفارسي لم 5ا بالجرح» إنما هما في عداد 
المجهولين لقلة الحديث»» قَلْتُ: فإذا كانا في عدادٍ اليل فكيف يصحح إسناد حديثهما؟ وأخشى أن 
يون مذهب الحاكم كمذهب ابن حبان» أن العدل من لم يعرف منه جرح؛ ولم سلمنا ذلك» فإن أبا صالح 
الخوزي عرف بالجرح» فقد ضعَّفه ابن معين» ومشاه أبو زرعةء فقال: لا بأس به»» وقال الحافظ في 
«الفتح :)٩١ /١١(‏ «مختلف فيه)» وقد تفرد به كما قال هؤلاء الحفاظء ومثله لا يحتمل تفرده. فإسناد 
حدیثه ضعيف› واله أعلم. 
فائدة: قال الحافظ في «الفتح: اووقع في رواية البزار والحاكم: عن آبي صالح الخوزي: سمعت آبا 
2 .أه. 

قلت : ولم يقع هذا التصريح بالسماع لا عند البزار» ولا 2 > ما «المستدرك» فلا أجزم أ 
تقع فيه» لكثرة التصحيف الواقع فيه . 
وأما لامسند البزار؟ فإنه رواه من طريق وکیع › وأبي عاصم باللإسناد إلى بق صالح»› عن ا هريرة هكذا 
بالعنعنةء والله أعلم. 
فائدة ثانية: قال البزار: «وأبو صالح الخوزي إنما قيل: الخوزي» لأنه كان ينزل بمكة في شعب الخوز». 
فائدة ثالثة: قال الحافظ في «لفتح): اظن الحافظ ابن كثير أنه -يعني: أبا صالح الخوزي -أبو صالح 
السمانء فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه» وليس كما قال» فقد جزم شيحُه المزي في «لأطراف» بما 
قله هھ . 
قلت : كذا قال الحافظء وقد قال ابن كثير في اتفسيره» :)۱٤١/۷(‏ اتفرد به أحمد» وهذا إسناد لا بأس 
ره ). : 


E i سا‎ e 


uOOOOODOONOANOO0OO0OOOOOGOGENDOOITILAOOOCDONODNOGEODOONOOONOGCALDCLOOOGOCOODEOIODOO0OGICLOOUOOOOIGLUOONONNOANCDCCD 


وقال او ا ا السري بن د e e‏ عثمان بن زفر» سمعت العرزمي 
يقول : الرحمن الرحيم؛ قال : الرحمن لجميع الخلق. الرحيم قال : بالمۇمنین . قالوا : ولهذا 


سرک 4ور رش رر رو 


قال: #م استوى عل على اعرش الرخملن من # [الفرقان: ]٥۹٩‏ وقال : الجن م امرش اتتا € 


Yc 4 


e e‏ باسمه و فدل على أن شد مبالغة ا الرحمةء 
ار حمن الدنا والخرة e‏ 


= وقال الحافظ ابن كثير بعد ذلك بسطرين: «وأما أبو صالح هذا فهو الخوزي» سكن شعب الخوز. قال 
البزار في «مسنده»» فآنت ترى أن ابن كثير لم يشتبه عليه الخوزي بالسمان» فقد صرح بان ابا صالح هو 
الخوزى: إلا آن یون ابن كثير قد جزم بن أبا صالح هو السمان في كتاب آخر؛ نعم أخطأً في قوله: 
(اتقرد به آحمد») فقد اخر جه الترمذي . وكذلك اشا في قوله : ((هذ| إسناد ل بان به) فقد ما فيه من 
الاش والله أعلم. 

)۱( في ااتفسيره) 0 وده چا واسري بن ی هو این خي هناد بن الميرى قال ابن ای 2 كما في 
«الجرح والتعديل» (۲۸/۱/۲): «کان صدوقاً» وعثمان بن زفر وثقه مطين وابن حبان. وقال أبو حاتم : 
(اصالح الحديث صدوق»؛ والعرزمي هو محمد بن عبد الله وهو تالف› لکنه لم ا ههنا فلا يضعف 
الاسناد به والله أعلم . 

(۲) ورد ذکره في الهامش رقم () في الصفحة السابقة 

(۳) لکنه لا يثہبت» فأخرجه البزار (ج٤/رقم‏ ۷( والحاكم /١(‏ ١٠٥)؛‏ والبيهقي في «الدلائل» ١/۱۷۱ء›‏ 
١‏ وابن أبى الدنيا فى «لدعاء» - كما فى «إتحاف السادة» /١(‏ ١٠٠)؛‏ والأصبهاني في «لترغيب» 
(9٠٠)؛‏ والطبرانى فى «الدعاء» (١٤٠)؛‏ والمروزي فى «مسند أبى بكر )٤١(‏ من طريق الحكم بن 
عبد الله الأيلي» عن القاسم بن محمدء عن عائشة أن أبا بكر الصديق ويا دخل عليها فقال: هل سمعت 
من رسول الله َة دعاءَ كان يعلمناه وذكر أن عيسى ## كان يعلمه أصحابه ويقول: لو كان على أحدكم 
جبل ذهب ديناه لقضاه الله یلك عنه: اللهم فارج الهم کاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن 
والآخرة ورحیمهما› انت رحماني»› فارجهاي رحمة تغنيني بها عن رحمة من 2 قال بو بکر لی 
فكان علي بقية من دين وكنت للدين كارهاً فكنت أدعو بذلك حتى قضاء الله كك عني 
قال البزار: «لا نعلم اڭ رواه مرفوعاً إلا أو یکر ولا نعلم له عنه إلا هذا اا والحكم ضعيف جدا 
وإنما ذكرناه إذ لم نحفظه عن غيره وقد حدث به آهل العلم على ما فيه». 
أما الحاكم فزعم آنه حدیث صحیح» فرده عليه الذهبي ومن قبله المنذري› أما الذهبي فقال في «تلخیص 
ادر «الحكم ليس بثقة) وأما المنذري فقال في «الترغيب») (۲70/) بعد ذکر تصحیح الحاكم: 
كيف والحكم متروك متهم والقاسم مع ما قيل فيه لم يسمع من عائشة)!! ) 
كان قال المنذري: وهو ذهول غريب؛ لأن القاسم هو ابن محمد بن أبي بکر» وعائشة هي عمته وهو مکثر 

من الرواية عنها حتى قال ابن معين» كما في «معجم ابن المقرئ» (ج٦/ق۳١٠/١):‏ عن عائشة ؛ 
مشبك بالذهب» وهو يشير إلى متانة هذه الترجمةء والله أعلم . 
وأقتصر السيوطي في «الدر المنثور» )۹/١(‏ على تضعيف الإسناد! والصواب آنه ضعيف جدأً» وكذلك أعله 
الهيثمي في «المجمع» )۱۸١/٠١(‏ فقال: فيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك». وله شاهد عن 
عبد الرحمن بن سابط مرفوعاً. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤٤١/٠١(‏ وهو مرسل حسن الإسناد. والله أعلم. 


1 واسمه ال ا به لم یسم به غیره؛ کما قال تعالی: قل ادعو أله أو 


ا o2‏ ر ا م 


ارم أا ما دعو فل الأسماء لسىئ [الاسراء: ]٠٠١‏ وقال تعالى: #وسكل من أرَسَلَتا من كبلك من 
را آل من دون اَن ٤َالهة‏ يُعَبدوة ©©) [الزخرف] ولما تجهرم مسيلمة الكذاب» وتسمى 
برحمن اليمامة» كساه الله جلباب الكذب» وشهره به» فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فسار 
يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر (وأهل المدر)“ وأهل (الوبر)" من أهل البادية 


$ 


والأعراب]'. 

وقد زف قمع أن الوح أله ماله من ار خن لان أك با وارك لا بكرن إلا 
قوی من المؤكد. 

والخرات ‏ أن ها لن م ات ( اكه انا حون ات ال( د ا ا 
يلزم فيه ما ذکروه. 


وعلى هذا فيكون (تقديم)" اسم الله الذي لم يسم به أحد غیره» ووصفه أولاً بالرحمن الذي 
منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى: #قلٍ ادعو أله أو ادغو ات ا ا دعو قله الاما 
َلسى) [الإسراء: ]٠٠١‏ وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به» ولم يتابعه على ذلك إلا من 
كان معه في الضلالة. 

وأما الرحيم فانه تعالی وصف به غيره حيث قال: #لقڌ جاهڪم رسولك من شيڪم عير 
َو ما عَبِْمَرّ حرس كم ُرَم روو َم 63) [التوبة] كما وصف غيره (بغير 
ذلك)" من أسمائه» (في قوله): إا قتا إن من طْمَةٍ أمساج ليه قجعلته سميعًا بصا 
© 1لانسان]. 

والخاض ‏ ان من اشناتة تغالى ما بى بةاغيره وها ما لا يسين تة ية 
(كاسمه)” "“ الله» والرحمن» والخالقء و(الرزاق)'“ ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله ووصفه 
بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ أن اة أولا إنما تكون بأشرف الأسماء؛ فلهدا 
ابتداً بالأخص فالأخص . 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روى عن عطاء 
الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره - تعالى - بالرحمن جيء بلفظ الرحيم؛ ليقطع (التوه)"' 


(۱) ساقط من (ز). (۲) في (ه) و(ى): «... الحضر من أهل المدر». 
(۳) في (ك): «المدر». (6) في (ز) و(ه) و(ی): «والتأكيد». 
)0( في (ز): «التوكيد). )٦(‏ ساقط من (ز) و(ن). 


)۷( في (ن): «تقدیر»!! وفي (3ك): «تقدم»! 
(۸) کذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ی)»› ووقع في (ز) و(ن): «كما وصف غيره بذلك». وفي (ل): اغيره بعد 


ذلك من أسمائه». 
(۹) في (ن): «کما قال تعالی». )۱١(‏ ساقط من (ن) وفي (ز): «کا 
(۱۱) کذا في (ز) و(ع) و(ك)» ووقع في (ج) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی): «الرازق» بتقديم الألف على الزاي» ولعله 


() في (ن): «الوهم» وأشار في الهامش إلى ما أثبته. 


سوا EG‏ 
بذلك ؛ فإنه لا یو صف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالی» کذا رواه ابن و عن عطاء؛ ووجهه 
بذلك» والله أعلم. ) 
OE PEO VY E FOE‏ ك بقوله: #قل 
ET‏ با م ا مدعو فل اسما اشير [الإسراء: .]٠٠١‏ | 
ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله ية لعلي : 1 
آلسرّے أ ± ( O)‏ #“« فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخارى ا وفي بعضص 
الروايات: لا نعرف رحن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى : #وإًا قيلَّ لهم اسجدو لرن قالوأً وما 
ان انج يا أ واش 8 ©4 [الفرقان]. 
والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم» فإنه قد وجد في أشعارهم 
قال اش و وقد أنشد بعضص لاا (الجهلاء)“ . 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها 
وقال سلامة بن جنلب (الطهوي)*“ : 
CO.‏ ۹ ۱ ن : 
قال | (۷) . 
ر cS‏ 
او روق عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس؛ قال : الرحمن الفعلان من الرحمة» وهو من کلام 
العرب» وقال: (# الک الي ر €4) الرقيق الرفيق لمن أحب أن يرحمه»ء والبعيد الشديد على 
من حب e‏ وكذلك أسماؤه كلها . 


حد اا ای رتب خل اعمان بن سعيد» حد نا بشر بن عمارة» حد نا 


وقال ابن جرير" أا : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا حماد بن مسعدة» عن عوف» عن 
الحسن» قال : الرحمن اسم ممنوع . 


)۱( في «تقسیره» )۱٤۹(‏ ثقات إلا نصر بن عمرو ان الفلسطيني فلم أجد فيه إلا ما ذكره الدولا بي 
في «الکنی» (۱/ )۱۱١‏ من أنه روى عنه يحيى بن صالح الوحاظي. 

.)٣٣٣ ۔‎ ۳۲۹ /٥( فی اصحیحه»‎ )(٥ 
وأخرجه مسلم (١۹۳/۱۷۸)؛ وأحمد (۲۸/۳) من طریق عفان بن مسلم» نا حماد بن سلمة پسنده سواء‎ 
وفيه: «ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم.‎ 

(۳) في «تفسیره» (۱/ ۱۳۱ - شاکر). 

(5) كذا في (ج) و(ل) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»» ووقع في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ه) و(ى): 
«الجهال) . 

.)١١١/١( هذه النسبة ثابتة في كل «الأصول» وآنكرها الشيخ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري»‎ )٥( 

)٨(‏ في (ك) و(ل) و(ن): «عجلنا». 

(۷) في اتفسیره» )۱٤۸(‏ وسنده ضعيف جداً وتقدم القول فيه. 

(۸) في «تفسيره» )٠١١(‏ وإسناده صحيح» وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي. 
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اا حاتم: خا ا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا زيد بن 


وقال ابن بي 
الحباب» حدثني أبو الأشهب» عن الحسن؛ قال: الح" اسم لا يستطيع الناس أن 
ينتحلوه» نسمی ره تبارك 0 


[وقد جاء في حدي“ a a‏ حرفا ا 
اتر اتف اچ د © الد ي رب العلیو © اَن َير © نلك بوم الت ©4 فقراً 
كذلك» وهم طائفة. ومنهم من وصلها بقوله: #آلصندٌ يه رب ْلَب 3© وكسرت]“ 
اليم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور» وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها 
تقراً بفتح الميم وصلة الهمزة» فيقولون: بتر آقر اک اد © الد له رب العلمي 
US‏ ة إلى المیم بعد تسکینهاء كما قرئ قوله تعالى: #اتد 2 اله ل لله إلا 
هر [آل عمران: ۱» ۲]. 


قال ابن عطية”: ولم ترد هذه قراءةً عن أحد فيما علمت. 


ل الكمد لَه رب المي ©4 

(القراء“ السبعة على ضم الدال في قوله: المد للَه4» وهو مبتداً وخبر. 

وروی عن سفيان بن عيينة بن العجاج أنهما قال : (الحمد لله) - بالنصب» وهر على إضمار 
فعل . وقراً ابن ا بي عرلة «الحمد لله بضم الدال واللام إتباعا للثاني الأول» وله شواهد لکنه 
شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي (الحمد لل) بكسر الدال إتباعاً للأول الثاني]" . 

الاو جر ج 0 م 0 اوا ا ت 
من دونه» ودون كل ما برا من خلقهء بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد» ولا 
یحرط بعددها عیره ات في تصحيیح الآلات أطاعته» وتمکین جوارح اجسام المكلفين لأداء 
فرائضه»› مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق› وغذاهم به من نعيم العيش› > من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار 
المقام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. 


)۱( في «تفسيره ز۷ وإسناده صحيح › واو د ب ي هو أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد 
القطان» قال ابن أبي حاتم : «كان صدوقاه وقال ابن حبان: «كان متقناً. وأبو الأشهب» هو جعفر بن حيان 
السعدي» . 

)۲( ساقط من (ز) . 

۳) وقع في (ز) و(ن) و(ه) : «الرحمن؟» وما أثبته وقع في سائر الأصول»ء وهو الموافق لما في «تفسير ابن . 

ابي حاتم ولما في «الدر المنثوره .)4/١(‏ وإن كان كلام الحسن أليق أن يجعل لاسم: «الرحمن» والله 


أعلم . 
)٤(‏ ساقط من (ز) . )٥(‏ مر تخريجه في أول الفاتحة. 
(7) ساقط من (ز) . (۷) في «تفسیره» (4۳/۱) . 


(۸) في (ك): «القرأة . )٩(‏ ساقط من (ز) و(ه). 


سا )۳( 
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وقال | ا خو( الخد ا آي ت عل هه وف هة افر اوه ان 
PEN PE LCS‏ ۰ 

ئل وناق انل ا الد ك فا غل اا ان ب 

وقوله: الشکر لله ثناء عليه بنعمه وأیادیه. 

N‏ جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد 
والشكر مكان الآخر. ”"[وقد نقل السلمى هذا المذهب: أنهما سواء» عن جعفر الصادق» وابن 
عطاء من الصوفية . ۰ 

و ای ا کا کل اک درق ابل القرطبي“ لابن جرير بصحة قول 
القائل : الحمد لله شكراً]". ٠‏ 

وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد 
هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعديةء 
ويكون بالجنان واللسان والأركان؛ كما قال الشاعر: 

فاكم التعماء متىي ثلاثة يذى ولسانى والضميرالعمحجبا 

ولكنهم اختلفوا أيهما أعم: الحمد أو الشكر؟ على قولين: والتحقيق أن بينهما عموما 
وخصوصاًء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته» وحمدته لكرمه» وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا بالقول» 
والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه؛ لأن يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم. وهو أخص؛ 
لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته؛ وتقول: شكرته على كرمه 
وإحسانه إِلىّ. 

هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين . والله أعلم. 


(۱) ساقط من (ز). ۰ (۲) من (ن), 

(۳) كذا في «الأصول» كلهاء ووقع في (ز): «بأسمائه وصفاته الحسنى»» وهذا هو الموافق لما في «تفسير 
الطبري» (۱/ ۱۳۷) . 

(6) في «تفسیره» (۱۳۳/۱). 

)٥(‏ لكن هذا التحرير فيه إبهام وأوضح منه ما قاله الإمام المحقق ابن ي فقال في «مدارج السالكين؛ 
:(ToV «0/۲)‏ «وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل؟ وفي الحديث: «الحمد 
رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره» والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من 
جهة متعلقاته والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب» ومعنى هذا أن الشكر يكون 
بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناء واعترافاًء وبالجوارح طاعة وانقياداًء ومتعلقه: النعم» دون 
الأوصاف الذاتيةء فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو المحمود عليها كما هو 
محمود على إحسانه وعدله» والشكر يكون على الإحسان والنعم» فكل ما يتعلق به الشكر من غير عكس» 
فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللسان. اه. 


(۲) اا‎ e 


آحمده “j Gang)‏ فهو حميد» ومحمود. eo‏ آبلغ من اللحمد» وا ت من 


الشكر. 


وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما (أولاكه)“ من المعروف» يقال: شكرته 
وشکرت له» وباللام أفصح . [وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي وللميت 
وللجماد أيضاء كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى 
الصفات المتعدية واللازمة أيضاً؛ فهو أعهً] . 


ذكر (أقوال)“ السلف في الحمد: 


قال ابن اف حاتم : حدننا بي » حدنا ابو معمر القطيعي» حدتنا حفص › عن حجاج» عن 
ابن أبي مليكة» عن ابن عباس و؛ قال: قال عمر ڪيه : قد علمنا سبحان الله» aS‏ 
فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله لنفسه. 


2 0 رواه (غیر) ٣‏ بی معمر)" عن حفص ؛ فقال : قال عمر"“ لعلي - وأصحابه عنده - لا إله 
إلا الله» وسبحان الله وال أكبر - قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال على: كلمة أحبها الله تعالى 
الف ورا اله ا حت ان هال | 


وقال علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران؛ قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكرء 
وإذا قال العبد: «الحمد لله“ قال: شكرني عبدي. رواه ابن ابي“ حاتم . 


أ (۱۰) هھ هھ ٠ e‏ 5 
وروی ايضا هو وانن تجرير» من حديث بشر بن عمارة» عن أبي روق› عن الضحاك› 


(۱) ساقط من (ج) ووقع في (ل): «مجدته»!! 

(۲) في (ن) و(ه): «أولاه». | (۳) ساقط من (ز). 

.)۱۲( في «تفسیره»‎ )٥( في (ج) و(ل): «قول».‎ )٤( 

)٦(‏ کذا في (ز) و(ك) و(ن) و(ی)» ووقع في (ھ): «ورواه غيره عن اف معمر» وهو خحطاً. 

(۷) في (ج) و(ل): (عن)! وهو ا وا 

(۸) كذا نقله المصنف عن اتفسير ابن أبي حاتم» وسبق قلمه في نقل النص فقد أخرجه ابن أبي حاتم (۱۳) 
قال: وحدڻنا به الأشح فقال: ثنا حفص» وخالفه فيه» فقال فيه: قال عمر لعلي ا وأصحابه عنده: لا إله 
إلا الله والحمد لله والله أكبر قد عرفناها؟ فما: «سبحان الله؟» فقال علي» كلمة أحبها لنفسه ورضيها لنفسه› 
وأحب أن تقال. وكذا رواه ابن أبي حاتم )۳٤۷(‏ بذات السند في تفسير قوله تعالى: «سبَحَلَك# [البقرة: 
۲ فأنت ترى أن عمر سأل عن معنى «سبحان الله بينما ابن كثير نقل أن عمر سأل عن معنى «الحمد لله 
وفي سنده هذا الأثر أو ذاك ضعف؛ لأجل الحجاج وهو ابن أرطأة. 

(۹) في «تفسيره“ (۸) قال: حدثنا أبي» ثنا أبو معمر المنقري» ثنا عبد الوارث» ثنا علي بن زيد بن جدعان 
اة 8 وعزاه السيوطى فى «لدر )١١/١(‏ لابن جرير وابن المنذر وسنده ضعيف لأجل علي بن زيد. 

)۱١(‏ أخرجه ابن بي حاتم (٩)؛‏ جریر )۱١۱(‏ من طریق ای كريب محمد بن العلاءء» قال: حدثنا عثمان بن 
سعيد» ننا بشر بن عمارة بسنده سواء وسنده ضعيف دا لوهاء بشر بن عمارة والانقطاع بين الضحاك وابن 
عباس . وقد تقدم هذا الإستاد. 
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عن ابن عباس - آنه قال: الحمد لله هو الشكر لله» والاستخذاء لهء والإقرار له بنعمته وهدايته 
وابتدائه وعير ذلك . ) 

وال كت الاخار المد ا ول ا EET‏ الرحمن وقد 
ورد e‏ 


ا de o e‏ قال: قال 
(النبى) جلا : «إذا قلت: الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك». 


وقد روی الإمام اخمد ت حنبل : حدنا زوج حدفا عوف› عن الحسن»› عن السود بن 


(۱) آخرجه ابن جرير (۳١٠)؛‏ وابن أبي حاتم (' ٠‏ من طريق سهیل ب بن ابي صالح» عن أبيه» عن السلولي› 
عن کعب. وسنده صحیح› صحیح» وتکلم الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كث في رواية كعب الأحبار وقوله» 
وأسقطه کله فلو أنه تحفظ قلیلاً؟!! ٠‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )۱١(‏ من طريق بزيع أبي حازم» عن يحيى بن عبد الرحمن أبي بسطام» عن 
الضحاك بن مزاحم. وسنده ضعيف» وبزيع ضعفه ابن معين والنسائي وكان أبو : e‏ 
ويحيى بن عبد الرحمن قال أبو حاتم: «ليس بالقوى». 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱٥۲(‏ وسنده ضعیف جداً وله علل : 
الأولى: عنعنه. بقية بن الوليدء فينبغي أن يصرح في كل طبقات السند؛ لأنه كان يدلس تدليس التسوية. 
والثانية : عيسى بن إبراهيم: هو ابن طهمان تركه النسائي وآبو 2 
وقال البخاري: «منكر الحديث». 
الثالثة : ضعف موسى بن ابي حبيب» ضعفه أو حاتم . 
الرابعة: قال الذهبي في «الميزان» :)۲٠۲ /٤(‏ «وله» يعني لموسى هذاء عن الحكم بن عمير رجل قيل: له 
صحبة» والذي أرى أنه لم يلقه» وموسى مع ضعفه متأخر عن لقي صحابي کبير؛ وإنما أعرف له رواية عن 
علي بن الحسين. . ۰ وبالجملة لدت خن دا 

. في (ن): «رسول الله»‎ )٤( 

)٥(‏ في «المسند» (۳/ .)٤١٠١‏ وأخرجه النسائي ف ٤۱/٤( a‏ - السنن الكبرى)؛ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۹٥۸)؛‏ وابن سعد (۷/ ۲٤)؛‏ انه منده في «التوحيد» »۷٥٤(‏ ١٥۷)؛‏ وأو أحمد الحاكم في 
«الكنى» (ج۱۷/ق۱/۲۹۷)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۹٥٠)؛‏ وابن جرير في «تفسيره» 
(٤١٠)؛‏ والطبراني في «الکبير» (ج١/رقم‏ ۰ _ ۸۲١‏ ٣۸۳)؛‏ والسهمي في تاریخ جرجان» (ص۱۳٤)؛‏ 
وأبو نعيم في «المعرفة» (۸۹۷)؛ والطحاوي في «شرح المعاني» (٤/۲۹۸)؛‏ وابن قانع في «معجم الصحابة) 
(ج٠/١٤/١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج۸/رقم ۷٥٠٤)؛‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۳١۱۷)؛‏ وأبو محمد 
الجوهري في «(حديث ات الفضل الزهري» (ج1/ق۰۱٠/۱)؛‏ والحاكم (۳/ 1£( والمحاملي في 
«الآمالي» (ق۷۸/ ۲)؛ والقضاعي في «(مسند الشهاب» (۸۲٠٠)؛‏ وعبد الغني المقدسي في «أحاديث الشعر» 
)۳١(‏ من طرق كثيرة عن الحسن» عن الأسود بن سريع فذكره. 
قال الحاكم : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا فقد قال علي ابن المديني وأبو داود والبزار 
وعباس الدوري وابن منده: «لا يصح سماع الحسن من الأسود» قال ابن المديني: «الأسود بن سريع قتل 
أيام الجمل» وإنما قدم الحسن البصرة بعد ذلك». قال الحافظ في «التهدیب» (۳۳۹/۱) بعد ذكر أشياء: 
«وكل هذا يدل على أن الحسن وأقرانه لم يلحقوه» 
قلت : ولكن قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)٤٤٥/١/١(‏ «وقال لنا مسلم: حدثنا السري بن يحيى› 
حدثنا الحسن»ء حدثنا الأسود بن سريع أنه غزا مع النبي يي أربع غزوات» . 


(D0 EG 
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سريع؛ قال: قلت: يا رسول الله؛ ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: «أما 
إن ربك يحب الحمد» . 


ورواه النسائي عن علي بن حجر»ء عن ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن»ء عن 
الأسود بن سریع؛ (آبو عیسی e‏ العرمذيء والنسائي» وابن ماجه من نايف 
.0( 
رسول الله کل : 4 الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله». 


الترمذي : غریب» . 
E‏ ابن ا غ اس نو الك و ؛ قال : NOE‏ رسول الله عل : «ما 
أنعم الله على غك هة فقال الحمد للهء إلا كان الذي أعطى أفضل ما أخذ». 


وقال الفطي في اة ٠‏ وق ادر الال غ ا ا 0 Gr. e‏ 


= وهذا سند صحيح يثبت سماع الحسن من الأسود في الجملة ولكن الحسن مدلس فنحتاج إلى تصريحه 
بالسماع» ولم يتفرد به الحسن› فتابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن السود بن سريع قال: قدمت على 
نبي الله ي فذكره وفيه : «فجعلت أنشده فدخل رجل طوال آقنى»ء فقال لي : «أمسك» فلما خرج قال: «هات» 
فجعلت أنشده» فلم ألبث أن عاد! فقال لي: «أمسك» فلما خرج قال: «هات» فقلت: من هذا يا نبي الله الذي 
دخل قلت: «أمسك» وإذا خرج قلت: «هات“؟ قال: «هذا عمر بن الخطاب» وليس من الباطل في شيء». 

(۱) من (ن). 

(۲) اخرجه الترمذي (۳۳۸۳) ؛ والنسائي في «اليوم والليلة» (۸۳۱)؛ وابن ماجه (۳۸۰۰)؛ وابن حبان ۲۳۲٢(‏ - 
موارد)؛ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (۷)؛ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٠٠)؛‏ والحاكم (١/۹۸٤ء‏ 
۴۳ والطبرانی فی «الدعاء» (۸۳٤۱)؛‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» ٤۲ /١(‏ ١٤)؛‏ والبيهقى فى 
«الشعب» (ج۸/رقم (1Y‏ وفي «الأسماء والصفات» (۱۷۹/۱)؛ وفي «الدعوات الكبير» (۱۱۷)؛ 
والأصبهاني في «الترغيب» (١۸٤۲)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» )٤4/٥(‏ وفي «تفسيره» /٤(‏ ١١٠)؛‏ 
والشجري في «الأمالي“ )٠۳/١(‏ من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري بسنده سواء. وحسنه الترمذي 
كما رأيت وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقد تفرد به موسی بن إبراهيم هذاء ولم يوثقه إلا ابن حبان (۷/ 
€4( ورغم ذلك قال: «كان ممن يخطىئ» وتسامح الحافظ فقال في «التقريب»: «صدوق يخطى» فمثل هذا 
الراوي المقل في روايته إذا غمزه ابن حبان مع تسامحه»ء فلا ينبغي تحسين حديثه إلا بالشواهد المجدية. 
فالصواب أن سنده ضعيف» ولعل الترمذي حسنه لوجود شواهد. والله أعلم. 

(۳) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ی). 

)€( أخرجه ابن ماجه ١(‏ ٠۴۸)؛‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر؛ (1)؛ وا بن السني في «اليوم والليلة“ (١٠٠)؛‏ والطبراني 

في «الأوسط (۱۳۷۹)؛ والبيهقي ذ في «الشعب» (ج۸/ رقم ٩١‏ ٠)؛‏ والضياء في «المختارة» cT140 ›۲۱۹٤(‏ 
١‏ من طرق عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم» عن شبیب بن بشر › غ انس :ین مالك فرعا فدكرة: 
قال الطبرني : لالم یرو هذا الحدیت عن شیب إلا آبو عاصم». 
وقال البوصيري فی «زوائد ابن ماجه» (۳/۱۹۲): «هذا إسناد حسن» شبیب بن بشر مختلف فيه». وقال 
الضياء: «رواه أبو مسلم الكشي عن أبي عاصم فلم يرفعه». 

.)٠۳١/١( «تفسير القرطبي»‎ )١( ٠ ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(م)‎ )٥( 

(۷) وأخرجه ابن عساکر في تاخ د و( ۲/۷/۱5( بسند مظلم . وانظر : «(الضعيفة» )۸۷٠(‏ لشيخنا ا 
عبد الرحمن الألباني ك 

(۸) ساقط من (ز) و(ع) و(ي). 
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قال: «لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي» ثم قال: الحمد لله لكان الحمد لل 
أفضل من ذلك». قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه الحمد له أكبر نعمة عليه من نعم 


الدنيا؛ لأن ثواب الحمد لا يفنى» ونعيم الأتا لا سف فال اكه الى امال ولون رة 


رقا مدر ی 2 ع E‏ 


لحيو الدنيا وَلبَقَيلت e‏ عند ريك توا حر أملا )4 [الكهف] . 

وفي «سنن ابن ماجه»» عن ابن عمر أن رسول الله بيه حدثهم أن «عبداً من عباد الله قال : 
يا رب؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين» فلم يدريا 
كيف يكتبانهاء فصعدا إلى اللهء فقالا: يا ربناء إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. 
قال الله - وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب» إنه قال: لك الحمد يا رب 
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله لهما: «اکتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فأجزیه بها»» . 


وحكى القرطبي”““ عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد: الحمد لله رب العالمين أفضل e‏ 
لا إله إلا اله لاشتمال: «الحمد لله رب)]“ [العالمين» على التوحيد مع الحمدا . 


ND CAY o‏ بين الإيمان والكفر» وعليها يقاتل 
الا نى قرلا ا إل إلا الله» كما ثبت في الحديث «المتفة uk‏ 


Ss e CC Oy 


(1) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ی). (۲) «تفسير القرطبي» .)۱۳١/۱(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (١٠۳۸)؛‏ والطبراني في «الکبير» (ج۲٠/رقم‏ ۱۳۲۹۷)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج۸/رقم 
۷ من طریق إبراهيم بن المنذر حدثني دة ين بير قال : ا ي ار يم الجمحي يحدث 
عن عبد الله بن عمر فذكره مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائدا (۳/۱۹۱): «هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذکره ابن حبان في 
«الثقات»» وصدقه بن بشير لم أر من جرحه ولا من وثقه وباقي رجال الإسناد ثقات» ورواه الإمام أحمد 
فى «مسنده» من هذا الوجه» .اهھ. 
قلت: فالإسناد ضعيف» ولم أجده عند أحمدء ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسنده. فالله أعلم. 

(6) في «تفسیره» (۱۳۲/۱) . () ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ی). 

() كذا في (ج) و(ل) وفي (ن) : «التفصيل»! 

(۷) أخرجه البخاري (۳/ ۲۹۲ و ۲۷۰/۱۲ و۰/۱۳٠۲)؛‏ ومسلم (۲۰/ ۳۲ء ۳۳/۲۱ .)٣١ ۳٤‏ 

(۸) اخرجه ابن عدي في «الكامل“ ۱١۹۹/٤(‏ - ١٠٠٠)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج۸/ رقم ۳۷۷۸) من طريق 
عبد الرحمن بن يحيى المدني» عن مالك» عن سمي مولى أبي بكر عن آبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعا: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 
قلت : كذا روى عبد الرحمن بن يحيى عن مالك ووهم عليه قال ابن عدي: «(حدث عن الثقات بالمناکیر» 
وقال العقيلي: «مجهول لا يقيم الحديث من جهته» وصرح بغلطه ابن عبد البر في «التمهيدا (/ ۳۹)؛ 
والبيهقي في «السنن» )۱١١ /٥(‏ وفي «الشعب» وقال: «هكذا رواه عبد الرحمن بن يحيى وغلط فيه إنما رواه 
مالك في «الموطاً» مرسلاه . 
وقال ابن عدي: «هذا منكر عن مالك. . لا يرويه غير عبد الرحمن هذا» وعبد الرحمن غير معروف» . 
وقال ابن عبد البر: «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من = 


اااي 9 
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]و في السا «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 
وقد تقدم عن جابر E‏ «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله) وحسنه 
الى 
والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى» كما جاء في 
الحديث”": «اللهم لك (الحمد كله» ولك الملك كله)“» وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر 
كله» . الحديث . 


والرب: هو المالك المتصرف. ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح؛ وكل 


= وجه یحتح بمثله. 
فقد رواه يحيى بن يحيى وآبو مصعب أحمد بن أبي بكر ويحيى بن بكير وعبد الرزاق ومطرف بن عبد الله 
جماعتهم عن مالك وهو في «الموطأً) (۱/ ۲۱٤‏ ۳۲/۲۱۰ وا )۲٤/٤۲۲/‏ عن زياد بن ات زياد مولی 
ابن عياش» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي ييه قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 
وأخرجه من طريق مالك عبد الرزاق في «المصنف» (ج٤/رقم :)۸٠١١‏ والمحاملي في «الدعاء» (۳٦)؛‏ 
والبيهقي في «الكبرى» )۱١١ /٥(‏ وفي «فضائل الأوقات» )۱١۹١(‏ وفي «الدعوات u‏ کما فی (إتحاف 
السادة» /٤(‏ ۳٣۳۷)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷/ )٠١١‏ وقال البيهقي: «هذا مرسل حسن» وله اه عن 
علي بن اڭ طالب مرفوعاً مثله اآخرجه الطبراني في «الدعاء» )۸۷٤(‏ وفي «فضل عشر ذي الحجة» (۱۳/ ۲) 
بسند قال فيه الترمذي :)٠۲١(‏ «ليس إسناده بالقوي» وشاهد آخر عن عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي 
(۸۰٥۳)؛‏ وأحمد (۱٦1۹)؛‏ والمحاملی فى «الدعاء» (٤٦)؛‏ والبیهقی فی «فضائل الأوقات» (۱۹۲) بإسناد 
ضعيف وشاهد ثالث عن ابن عمر ات القك فی «الضعفاء» (۳/ ۲٦٤)؛‏ والطبرانى فى «الدعاء» )۸۷٥(‏ 
وفي «كتاب المناسك» كما في «الإأتحاف» )6/ (vT‏ بسند فيه الفرج بن فضالة ا منك الخلرت: وله 
شاهد رابع من مرسل المطلب بن عبد الله بن حنطب. أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» )۲٤۸۲(‏ وهو 
مرسل حسن الإسناد» فالحديث محتمل للتحسين بهذا المرسل» ومرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز» بفتح 
الكاف» وال أعلم. 

(۱) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 

(۲( ساقط من (ن) وفي قوله: «السنن» تساهل إذ لم يخرجه إلا الترمذي كما مر بك. 

)۳( أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج۸/ رقم (€°A^A‏ من طریق خالد بن يزيد حدننا ابن ا ذئب عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً قال للنبي ئي أي الدعاء خير أدعو به في 
صلاتي؟ قال: نزل جبريل # فقال: «إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كله» ولك 
الملك كله» ولك الخلق كلهء وإليك يرجع الأمر كلهء أسألك من الخير كله» وأعوذ بك من الشر 
کله» . 
ونقل البيهقي عن الحاكم انه قال: «تفرد به خالد بن يزيد العمري» عن ابن ابي ذئب» . 
فلت نله شعت جدل وخالد بن يزيد كذبه أبو حاتم وقال البخاري: «ذاهب الحديث» وقال ابن 
حبان: «منكر الحديث» يروى الموضوعات عن الثقات» وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
أعرابياً قال للنبي يي : علمني دعاءً لعل الله آن ينفعني به قال: «قل: اللهم لك الحمد كلهء وإليك يرجع 
الأمر كله». 
أخرجه البيهقي في «الشعب» )٤٠۰۸۷(‏ وسنده مقارب. والله أعلم. 

(4) في (ج) و(ل): «الملك كله والحمد كله». 


° ااا 9 
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ذلك م ۳ حی الله تعالی › ا يستعمل الرب لغير الله » بل با لإإضافة ؛ َه تقول : رب الدار 
ورب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله كك» وقد قيل: إنه الاسم الأعظم]'. 

- جمع عالم» ال موجود م الله وا 
ا قرن منھا وجیل یسمی e‏ أيضاً. 

وقال بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك› عن اتن انر ادا رب 
العالمين»: الحمد لله الذي له الخلق كله: السموات (والأرضون)" (ومن فيهن)“ وما بينهن مما 
ا ا 


وفي رواية سعيد بن جبير» وعكرمة"» عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال 
î (1°) qw (۹) (A) (۷)‏ 8 
سعد بن جبیر › ومجاهد ¢ وابن جرح ¢ وروي عن علي نحوه. (قال) ابن ابي حاتم 


(۱) ساقط من (ز). 

(۲) أخرجه ابن جرير (١١٥٠)؛‏ وابن أبي حاتم (۱) من طريق ا حدثنا عثمان بن 
سعيد الزيات» نا بشر بن عمارة بسنده. وسنده ضعيف تجداء ومر ر الكلام عليه 

(۳) في (ن): «الأرض». ) 

)٤(‏ ساقط من (ه) ووقع في (ن): «وما فيهن». 

)٥(‏ رواية سعيد بن جبير: أخحرجها ابن جرير (۸١۱)؛‏ وابن أبي حاتم (۱۸)؛ والحاکم )۲٥۸/۲(‏ من طريق 
ا E‏ عن ابن عباس فذكره وسنده صحيح وعطاء بن السائب وإن كان 
اختلط فقط رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وسمع منه قديماًء وقد أردف الحاكم هذا الأثر بقوله: 
اليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند» وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» )١١ /١(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وزعم أن ابن ابي حاتم صححه! 
ونسب الشوكاني في افتح القدير؛ )۲٠/١(‏ التصحيح إلى الحاكم وهو أقرب وإن لم أر تصحيحه في 
«(المستدرك» فلعله سقط منه فإنه كثير السقط والتحريف . 

(7) ورواية عكرمة: أخرجها ابن جریر )۱٥۷(‏ من طریق الاك ٠‏ میخلد» ا عن عكرمة› 
Es UG CEG oy‏ 
وغمزه ابن حبان وضعمفه ابن الجوزي . 

)۷( أخرجه ابن جریر ٣۰ ›۱0٩(‏ من طریق عطاء بن السائب وعمرو بن دینار عن سعید بن جبير› Ea‏ 
عمرو بن دينار فيها زيادة والأثر حسن بمجموع الطريقين. والله أعلم. 

(۸) اخرجه ابن جریر )۱١١(‏ قال: حدثني محمد بن حميد» قال: حدثنا مهران» عن سفيان» عن مجاهد 
فذكره. وسنده ضعيف جداً. وابن حميد الرازي واوِ» ومهران هو ابن أبي عمر في روايته عن الثوري 
اضطراب وقد خالفه أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري» عن رجل»ء عن مجاهد أخرجه ابن جرير (11۲) 
قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» ثنا أبو أحمد الزبيري وهذه الرواية أولى من الأولى مع ضعف 
سندهاء فإن الثوري لم يسمع من مجاهد شيعاً؛ لن الثوري ولد سنة (۹۷) ومات مجاهد سنة )٠٠١(‏ أو 
بعدها بقليل كما قال الشيخ أحمد شاكر وعزاه السيوطي في «الدر» )١١/١(‏ لعبد بن حميد. 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر )۱٦١(‏ من طریق الحسين بن داود قال: حدثنا حجاج» عن أبن جریج به وسنده جيد» 
والحسين هو اسنيد» وسماعه من حجاج الأعور صحيح كما بين ذلك الشيخ العلامة ذهبي العصر المعلمي 
اليماني .(YYV «1/1 E‏ 

)١(‏ في (ج) و(ز): «قاله». 


0 EE 


بإسناد لا يُعتمد عليه [واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: لیک ييب برا4 
[الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. قال الفراء» وأبو عبيدة: العالم عبارة عما e‏ وهم نم الان 
والجن» والملائكةء والشياطين؛ ولا يقال للبهاة e‏ 

[وعن زيد بن أسلم (وأبي عمرو بن العلاء)”"» (وأبى محيصن) : العالم كل ما له روح 


EE 
وقال اة : رب کل صنف عالم [وقال الحافظ (ابن عساک )۷ في اترجمة‎ 
مروان بن الحكم»» وهو أحد)" خلفاء بني أميةء وهو يعرف (بالجعدي)” ''“ ويلقب‎ 


بالحمار: أنه قال: سبعة عشر ألف عالم؛ آهل السموات وأهل الأرض عالم واحد» 
وسائرهم لا يعلمهم إلا الله کق]. 

وقال آبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية - في قوله تعالى: رب 
العنلمك# - قال : الإنس عالم» والجن عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف» أو أربعة عشر 
آلف عالم - هو يشك - الملائكة على الأرض› وللأرض آربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف 
عالم وخمسمائة عالم» خلقهم الله لعبادته رواه ابن" جريرء وابن أبي حاتم . 

[وهذا کلام غریب یحتاج مثله إلى دلیل صحیح]"'. 

وقال ابن آي اا آي ا شام ر بن الد حدتتا الوليك بن 2 حدثنا 

٤( 

رب i‏ قال : ا أف أ أمةء فستماءة فى البحر اال 

[وحکی مثله عن بن ) ت ا 

وقد روى نحو هذا مرفوعاء كما قال الحافظ أبو يعل أحمد بن علي بن | ای 


ا ا کے حا عد ن وق کی ار اف جا د 


(۱) ساقط من (ز). (۲) ساقط من (ز) و(ع). 

(۳) من (ج) و(ك) و(ل). )٤(‏ من (ن) و(ه) و(ی). 

)0٥(‏ أخر جه ابن جریر (۱۹۳) بسند صحیح . (٦(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ك). 

(۷) ساقط من (ن). (۸) في تاریخ دمشق» OT NE‏ 


. کذا في (ن) و(ه) و(ی) ووقع في (ج) و(ل): «آخر» وهو خط‎ )٩( 

)١(‏ فى (ن): «الجعد). 

چ 0 ی جا 9 وا 

(۱۲) ساقط من (ز) و(ی). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ١١)؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )۹٤٥(‏ من طريق أبي حاتم الرازي بسنده سواء 
ورجاله ثقات إلا فرات بن الوليد فلم أجد له ترجمة» ولعله «فرات الجبيلي» المترجم في تاريخ دمشق» 
(ج٤٠/ل٤٠۲)‏ لابن عساكر فقد ذكر أن الوليد بن مسلم روى عنه والله أعلم وسقط ذكره في «مختصر تاريخ 
دمشق» (۲۹/۲) لابن منظوز. 

. في (ز) و(ك): «معتب»! وهو خطاً ظاهر‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ ساقط من (ز) و(ی). 

eT لم أجده في «مسنده) المطبوع» فلعله في ال الك وف ي ن السيوطي في «الدر‎ )۱١( 


° ا 9 


TOCODCOONOCGLOICCHLONIONCUBEODONOCDOCCGOOOGOOOCEHOONNODOONOONOONORHONNUGOONDEOOCOAOOOCCCOOOACOULODOD 


عیسی بن کیسان› حد تنا محمد بن المنكدر»› عن جابر بن عبد الله ؛ قال : قل الجراد فى سنة من 
سني عمر التي ولي فيها» فسال عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك) فأرسل کا يصرب ا 
کرا) وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق» يسأل: هل رؤى من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه 
الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد» فألقاها بین يديه ؛ فلما رآھا کبر› ثم قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «خلق الله ألف أمة؛ ستمائة فى البحرء وأربعمائة فى البر؛ فأول شيء 
يهلك من هذه اا الجراد؛ فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلکه» . محمد بن عیسی هذا 

LS 

وهو الهلاليء د 1 
[وحکی البغوی» عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالم: ستمائة في البحر 
وأربعمائة في البر. وقال وهب بن منبه: لله ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا عالم منها. وقال 
العوالم TIE‏ . وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد اا الا الله ك - (نقله کله 

0 


e‏ القرطبى عن أبي سعيد الخدري ا لله أربعين ألف عالم» الدنيا من شرقها 
إلى مغربها عالم واحد 
وقال الزجاج: العالم: (كل ما خلق ا في الدنيا والآخرةا“. 


(ITN) =‏ وفي «اللآلئ المصنوعة» (١/١۸)؛‏ والحافظ في «المطالب العالية» (۲۳۳۹)؛ وأخرجه ابن ات 
عاصم في لاوائل» (ق ۱/۱٣‏ ۲)؛ وابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۰۱۹۹۰ ٣/۸٤۲۲)؛‏ ونعيم بن حماد في 
«الفتن» (٤۷٦)؛‏ وابن حبان في «(المجروحین» »۲٥٦/۲(‏ ۷٥۲)؛‏ والدولابي ف فی «الکنی» (۲/ ١۲)؛‏ وأبو 
الشيخ في «العظمة» (۹۳۸)؛ والحكيم الترمذي في «النوادر» كما في تنزيه الشريعة» (۱/ ۱۹۰)؛ والبيهقي 
في «الشعب» (ج۷/ رقم ۰.۱۳۲ ۰ ١۱۳١٠٠)؛‏ والخطيب في «تاریخه» (۱۱/ ۰۲۱۷ ۲۱۸) من طریق عبید بن 
واقد بسنده سواء. 
ووقع عند الخطيب: «جابر عن ابن عمر» وأرى أن ذكر «ابن عمر» خطاً في الإسناد وهذا حديث باطل› 
قال ابن حبان: «موضوع لا شك فيه» وكذلك قال ابن الجوزي» ومحمد بن عيسى ذاهب الحديث تالف . 

(1) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى): وكذلك وقع في «المجروحين» من رواية اش يعلى. ووقع في 
(ز) و(ن): «اليمن» وكذا وقع في «المطالب» وعند البيهقي والخطيب وابن عدي فكأن قوله: «اليمن تفسير 
لهذا الإبهام» ووقع في «الدر المنثور»: «كداء» فإن صح هذا فلعله يفسر ما في ع( فقد رسمت الكلمة فيها 
هکذا «کدی» فلعله أراد «كدى» وهي مناخ من خرج من مكة يريد اليمن كما في و الاطلاع» (۳/ 
١‏ وبهذا تجتمع الروايتان والله أعلم. 

)۲( في هذا e‏ ا ی ا ا 

(۳) ساقط من (ز) و(ه). 

€3 في «تفسیره» (۱/ ۰ ۰ 6( 

)٥(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (7٤۹)؛‏ وأبو نعيم في الحلية» )۷١ /٤(‏ من طريق عبد المنعم ؛ بن ازن 

وحماد بن سلمة» عن إدريس بن سنان» عن وهب بن منبه. وسنده ضعيف أو واه وإدريس بن سنان ضعفه 
ابن عدي وتركه الدارقطني» وقال ابن معين : «يكتب من حديثه الرقاق» وهذا تضعيف له. 

(7) من (ج) و(ل) و(ی). (۷) في «تفسیره» (۱۳۸/۱). 

() كذا في (ن). وفي (ى): «ما خلقه» وكذلك في (ج) ولكنه لم يذكر لفظ الجلالة. وفي (ك): «العالم كلما 

خلقه في الدنيا. . .“! وفي (ل): «العالم كلما خلقه ا»!! 


(£ GEE 
"[قال القرطبى“: وهذا هو الصحيح أنه شامل لکل القالمت > كرك فل فع ونا‎ 
ِن کم موقن 4€ [الشعراء].‎ ll العلییت قال رب ألسَمَوتِ والذرّض وم‎ 
والعالم: مشتق من العلامة. قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانیته؛ کما‎ 
قال ابن المعتز:‎ 
با ف د ت د و ا هأم كيف يجحدهالجاحد‎ 
ىک شے لول ل ا ادا"‎ 


. 4© لرن حير‎ AE 


وقوله تعالی : لَحيرِ ©4 تقده عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. 

قال القرطبى”“: إنما وصف نفسه بالرحمن ارم دو ورب TT‏ 
باب قرن الترغيب بعد الترهيب؛ كما قال تعالی : د تی عباږړۍ ن آنا الخفور @ و 
عدا هو أَلْعَدَابٌ الاير €6 [الحجرا] وقوله تعالى: ر ريك سرِيع لقاب E‏ تج ً4 


[الأنعام: 1٥‏ ۱ ] قال : Ts‏ والرحمن الرحيم ET‏ 
[وفي «صحيح مسل“ ا قال: قال رسول الله َهة: «لو يعلم المؤمن 


عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد» SN E r a E:‏ 
ET OT‏ 


. 4© ا بوم اليف‎ La 


قراً بعض القراء: «مَلك يوم آلدين» وقراً آخرون #نلك4 e Cs E‏ 
12 ویقال: OUR:‏ یک اللام ويإسكانهاء ويقال: «مليك» أا و شبع نافع كسرة الكاف؛ 
فقراً ملكي يوم الدين؟. وقد رجح كلا من القرائتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما 
ن حسنة. ورجح الزمخشري" : «ملك)؛ لأنها قراءة أهل الحرمين؛ ولقوله: لِم 


املك روم 


لمك الو [غافر: ]١١‏ وقوله: قول ال حى وله لمل [الأنعام: ۷۳]. 


وحکي جن آي حنيفة آنه قرأ «مَلك يوم س عن آنه فعلل وفاعل وهذا شاذ غريب 
و 


وقد روى أبو بكر بن أبي داود" في ذلك شيئًاً غريباً حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن 


(۱) ساقط من (ز) و(ه). (۲) فی «تفسیره» (۱۳۹/۱). 

(© ساق و : 9 فاق ن ور 

)٥(‏ أخرجه مسلم /۲۷٣۵(‏ ۲۳) من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري )۳١٠/١١(‏ من طريق سعيد المقبري عن أبى هريرة وفيه زيادة. 

7) في «الكشاف» .)۷/١(‏ (۷) وقع في (ن): «مالك» وهو تحريف. 

(A)‏ في (ك): (صحیح»! 

)٩(‏ في «المصاحف» (ص4۳). 


° ا 9 
(الأذرمي)» حدثنا عبد الوهاب (عن) عدي بن الفضلء عن أبي المطرف» عن ابن شهاب“ 
آنه بلغه أن رسول الله كله وأبا بکر» وعمر»› وعشثمان› ومعاوية وأبنه يزيد بن معاوية› کانوا 
يقرؤون #ملك يوم الف (©6)€ قال ابن شهاب: وأول من أحدث «ملك» مروان. 

قلت : مروان عنده بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب. والله أعلم. 

وقد روی من طرق“ اة آوردها مردویه آن رسول الله ييه کان يقرؤها ولك وم الب 
@4 ومالك مأخوذ من المُلك» كما قال تعالى: «إتًا ن ترت لض وس علا ونا برص 46 
اا و ٢‏ اعود برب الَا ( للف الاس ©6 [الناس] و«ملك» مأخون من 


الملك. كما قال تعالى: لمن املك مك ن لر الود مهار [غافر: »]١١‏ وقال: #فوله لح و 
انعرف [الأنعام: وقال: الم مك بوي الق لن وََانَ يما ى الكفرنَ ميا 3© 4“ 


[الفرقان]. 


وتخصيیص المُلك بيوم الدين ١‏ ينفيه عما عداه؛ ؛ لأنه 5 تقدم الإخبار باه رب 0 
وذلك عام في الدنيا والخرة» وإنما ضيف اف يوم الدين ؛ لانه لک کک اخ هنالك شيغاً٬‏ ولا 
(٦)‏ رر رو 2م رم ٣‏ رر f o‏ 4 
يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال (تعالى) : لوم قوم ألر والملَيَكة صفا لہ بنگلوی إل س ادنله 

ألرمن وال صوابا €6 [النباً] وقال تعالى: E aca‏ لمن فلا مع إلا همّسّا) [طه: 

۸ وقال تعالی: يم يات کا ڪلم َس إلا إذيو نهر سف رسيي €3) اهرد]. 

وقال الضحاك" عن ابن عباس: #سلك يوم اليف 4 a‏ لا يملك أحد في ذلك 

. وقع في (ل) و(ن): «الأزدي»! وهو تصحيف . (۲) وقع في جمیع «الأصول): ابن وهو تصحيف‎ )١( 

(۳) وسنده ضعيف جداً» وهو مع إرساله أو إعضالهء فإن عدي بن الفضل ساقط» لكنه توبع تابعه عبد الوارث بن 
سعيد ووهيب بن خالد» وهارون الأعور ثلاثتهم عن أبي المطرف طلحة بن عبيد الله بن كريز» بفتح 
الكاف» عن الزهري أن النبي ييه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون «مالك). ولم يذكر «عثمان» في 
رواية عبد الوارث. أخرجه أبو عمر الدوري في «جزء فيه قراءات النبي ا (٦ «0 »٤(‏ وأخرجه الدوري 
(۸) قال: حدثنا عفان نا خالد بن یزید» عن شیخ یکنی أبا مطرف»› أن النبي ييه وأبا بكر وعمر ومعاوية 
قرأوا «مالك» وأول من قرأها «ملك» مروان. وأخرجه أبو داود )٤٠٠١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر› 

عن الزهري› قال معمر : وربما دکر ابن المسيب› فساقه مثله . 

)٤(‏ ومدارها على الزهري» واختلف عليه فيه اختلافاً کثیراً“ فمرة يروونه عنه عن اس ومرة عنه عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه»› ومرة عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرةء ومرة عنه عن سعيد بن المسيب 
ف وتارة يرووده عه E‏ أو مرسلاًء والحديث ل ب من SEE‏ وجوهه وقد فصلتها في «التسلية) 
والحمد لله 


O (0) 

0( أخرجه ابن جریر 77( وابن اف حاتم (۲۹) من طریق أبي كريب»› تنا عشمان بن سعيد الزيات» ناا 
E‏ عن أبي E‏ کک عباس فذکره. ا ا وبشر بن عمارة 

)۷( ابن جریر (۱77(؛ وابن ۴ بي حاتم e‏ بي کريب› ئا عثمان بن سعيد الزيات؛ ا 
بشر بن عمارة» عن ابي NEE‏ عن ابن عباس فذکره . وسنده TEE‏ وبشر بن عمارة 
واو . اوا ا وت و عباس ومر الكلام عليه 


6 سو ا ا )4( 
اليوم معه""“ حكمأء كملكهم في الدنيا؛ قال: ويوم الدين: يوم الحساب للخلائق؛ وهو يوم 
القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر»ء إلا من عفا عنه. ا ) 
الصحارة والتابعين والسلف› وهر ظاهر . 

E‏ بن جرير عن بعضهم آنه ذهب إلى أن تفسير #نلك د دوم الب ©4 ا القادر على 

والظاهر آنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم» وأن كلا من القائلين (بهذا) القول وبما قبله 
يعترف بصحة القول ٠‏ ولا ینکره؛ ولکن السياق أدل على المعنى الأول من هذا كما قال 
تعالى : #الملك ومين الق للحن (وڪان وما َل الكفريَ )4 [الفرقان: .]۲٦‏ 

والقول الثاني يشبه قوله تعالى: # ووم يمول ڪن HE‏ [الأنعام: ۷۳] والله أعلم. 

ا والملِك في الحقيقة هو الله كك قال الله تعالى: ٣هر‏ آله آأيی ؟ لله إلا هر ألمَيكُ 

دوش السَلم . . [الحشر: ET‏ 

ا ابي هريرة a‏ مرفوعاً: «أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا 
(مالك) إلا الله (تعالی)"». 

اوقا عله عن رسول ازل ا فال : (يفبضص | ره اا او السماء لىمە 
نم يقول : آنا الملك» ين ملوك الأرض ؟ ين الجبارون؟ ین المتكبرون؟». 

وفي القرآن العظيم لمن ألْملْك ف لو الود ألمَهار# [غافر: ]١١‏ فأما تسمية غيره فى الدنيا 
بملك فعلى سبيل المجاز؛ كما قال تعالى: ل أله َد بعك کڪ الوك ملكا € [البقرة: 
۷ وان ورام ملك [الكهف: ۷۹] لد جَعَرً جل فیک أن اسا EE‏ موک 4 [المائدة: .]٠١‏ وفي 
«الصحيحين» "': «مثل الملوك على ا 

والدين: الجزاء والحساب كما قال تعالى: لومي بوبم ا ديهم أَلْحَقَّ [النور: ]۲١‏ وقال: 
ايت لمديسون 4 [الصافات: ٣ه٥]‏ آي : : مجزيول a‏ . وفي الحدي 0 «الكيس من دال نفسه» 


A SO OTT 
ساقط من (ك) ووقعت العبارة في (ن): «لا يملك أحد معه في ل إلخ).‎ )١( 

(۲) في (ن): «لهذا». (۳) زيادة من (ن). 

)٤(‏ ساقط من (ز). 

.)۲۰/۲۱٤۳( آخرجه البخاري (۸۸/۱۰٥)؛ ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ ساقط من (ز). (۷) من (ن). 


(۸) کذا وقع في ن“ ووقع في سائر «الأصول»: «ملك» وإنما أثبت ما في (ن)؛ لأنها الموافقة لما في «مسلم» 
و«البيهقي“ في كتابيه فقد رواه كلاهما عن ابن أبي شيبة بلفظ : «مالك). 

(۹) يعني: في «الصحیحین). فأخرجه البخاري (۳۷۲/۱۱» ۱۳/ ۷٣۳)؛‏ چ (YT / VAY)‏ 

(۱۰) ساقط من (ز). 

(۱۱) اخرجه البخاري ۱۰/7 و۳۹۱/۱۲)؛ e‏ (۹۱۲/ *). 

(۱۲) لکنه حدیٹث ضعبف . 


° ااا () 
a‏ او نفسه؛ كما e E‏ :1 حا سبوا e‏ قبل آن 


ر 2 


اا۵ وا و OEE‏ ®4 [الحاقة]. 


د چ 


ایا ۶ 


هط لإاك نعہد 
قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إيالكد4 وقراً عمرو بن فايد بتخفيها مع الكسر» وهي 
قراءة شاذة (مرذولة)؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأً بعضهم أياك - بفتح الهمزة وتشديد الياء. 
وقراً بعضهم هياك؛ فالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 
فهياك والأمر الذي إن i OER‏ موارده ضاقت عليلك مصادره 
وتويك بفتح النون أول الكلمة في قراءة ات نوی حي د وا واا ع 


E a 


والعبادة فى اللغة من الذلة» يقال : طریق معبد» وبعير معد ؟ آ مذلل . 
وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. 


= اخرجه الترمذي )۲٤٥۹(‏ وحسنه؛ وابن ۲ ماجه (۰٦۲٤)؛‏ وأحمد (٤/٤۱۲)؛‏ وفي «الزهد» (ص۳۸)؛ وابن 
المبارك في «الزهد» (١۱۷)؛‏ والطيالسي (۲١١١)؛‏ وابن أبي الدنيا في (محاسية النفس» (١)؛‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج۷/ رقم ۳٤١۷)؛‏ وفي «مسند الشاميين» (١۸٤۱)؛‏ والحازث بن ابی أسامة في «(مسنده)؛؟ والحاكم 
(o۱1 /6_ 0۷/1)‏ والبيهقي ذ فی «الکبری» (۳/ ۳۹۹)؛ وفي «(الشعب» (ج۷/ رقم (1*0٩‏ وفي «الآداب» 
(١۱۱۳)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ ۲۷ ۲۸ ۸/٤۷)؛‏ والعسكري في «الآمثال»؛ والخطيب في 
«تاریخه» /۱١(‏ ١٥)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» »۳٠۸/٠١(‏ ۹٠)؛‏ والقضاعي في امسند الشهاب» (١۱۸)؛‏ 
وأبو يعلى الفراء في «الأمالي» (ج٦/ق١١٤/١)؛‏ وابن الجوزي في اذم الهوی» (ص٦۳»‏ ۳۷) من طريق أبي 
کریں ای مرت فن ی بن حب عن شداد بن آوسش مرفوعا وتمامه: «والعاجز من آتبع نفسه هواهاء ثم 
تمني على الله» . قال الحاكم : «(صحیح على شرط البخاري) فرده الذهبي بقوله : «لا وال ! وأبو بکر واو» وقال 
ابن طاهر: مدار هذا الحديث عليه وهو عت جدا كما فى «إتحاف السادة» (۷/ »)٤٤‏ وقال ابن عدي في 
«الكامل» (۲/ :)٤۷۳‏ «ولأبي بكر بن أبي مريم غير ما اک ی ی ا ج ق 
ما يوافقه الثقات» وأحاديثه صالحةء وون ل یحتج بحدیثه». ونقل الربيدي في «إتحاف السادة» (۸/ 
۸۸ عن أبي نعيم الأصبهاني ن للحديث طريقاً آخر وذكره فعلق الزبيدي قائلاً : وكأنه نظر إلى هذا الحاكم 
فصححه وتعقبه الذهبي بان ابن بي مریم واءٍ وكذا قال ابن طاهر: إن مداره على أبي بكر بن ابي مريم وهو 
ضعيف جداً وكأنهم لم يروا ما توبع عليه فتأمل». اه 

(۱) ساقط من (ز). 

(۲) اخرجه الترمذي )۳۸/٤(‏ معلقاً بصيغة التمريض ووصله ابن أ الدنا في اة النفس» قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج» قال: قال عمر بن 
الخطاب فذكره وفيه: «قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. .» 
وأخحرجه أبو الليث السمرقندي في اتنبيه الغافلين» (ص١٤٤» )٤٤١‏ من طريق سفيان به. وهذا سند رجاله 
ثقات لکنه منقطع بين ثابت بن الحجاج وعمر بن الخطاب فلم يدركه. 

(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ من (ن) و(ه) و(ی). 

)٥(‏ کذا في (ج) و(ل) و(ه) و(ی) ووقع في (ك) و(ن): «مردودة»). 

(1) في «تفسير القرطبي» :)٠٤١/١(‏ (توسعت». (۷) من (ج) و(ل). 


وقدم المفعول» وهو «إياك»» وكرر؛ للاهتمام والحصر؛ أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا 
عليك؛ وهذا هو كمال الطاعة. 

والدين كله يرجع إلى هذين الف 

وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة اك ن وناك ضتيي 
9© فالأول تبرؤ من الشرك» الاي تالحرل وال وار إلى اه و ر 
e‏ من القرآن» کما قال تعالى: فاده وول عاد ونا رك SS‏ 
[مود: ۱۲۳] #قل ھو الزن اما ہو رَه ترا [الملك: ۲۹] لين درق والعّرب ل إل إلا هو 
ا کا ريلد €6 [المزمل] وكذلك هذه الآية الكريمة لباك عبد ولاك َي ©4 . 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو (مناسب)× غل 
فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: «إياك نعبدٌ ولاك ضََينْ ©4 . 

وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى» وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر 
عليه» كما جاء فى «الصحيحين» » عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول اله لله ل : «لا صلاة 
لمن لم يقرا ا الكتاب». 

وفي (صحيح ا من حديث العلاء بن عبد الرحمن ر الحرقة» عن بيه » عن أ 
هريرة» عن رسول الله كي : ايقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها 
لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ إذا قال العبد: الس َه رب اللي )€ قال الله : 
حمدني عبدي» وإذا قال: اَن أليَّحِي €6 قال الله : آثنی علي عبديء فإذا قال: #ملك 
يوم الب )€ قال الل : ا عبدي» وإذا قال: «إياك نعبد ولاك َع )€ قال هذا 
يني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: «آهيتا ضرمل اي ( A O Ee‏ منت علوم 
غار غير المعضوب هم وا ولا السالين 4O‏ [الفاتحة] قال: هذا لعبدي» ولعبدې ما سأل». 

وقال الضحاك ٠‏ عن ابن عباس وا: «إيّاك نعبد€ يعنى: إياك نوحد ونخاف (ونرجو) يا 
ربنا لا غيرك» «وإيّاك تون على طاعتك» وعلى أمورنا u‏ 

وقال قتادة : #إناك عبد ووك تيك يأمركم أن ر لاون اه 
على أموركم. 


(1) في (ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى): «مناسبة». 

(۲) اخرجه البخاري ۰۲۳٦/۲(‏ ۲۳۷)؛ ومسلم )۳٤/۳۹۲٤(‏ وقد مضى تخريجه. 

(۳) (۳۹۰۵/ ۳۹) ومضی تخریجه . 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۰۱۷۱ ۱۷۲)؛ وابن آبي حاتم (۲۷) من طريق أبي کریب» ثنا عثمان بن سعید» ثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. وسنده ضعيف جداأ وتقدم مراراً. 

(5) في (ن): «نرجوك». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۸) من طريق مطر الوراق عن قتادة. وسنده لا بأس به ومطر الوراق كان أكبر 
أصحاب تتادة كما قال أبو حاتم» وقال ابن معين: «صالح» وضعفه غيره وروايته عن عطاء ضعيفة. 


سان () 


CUDBCOONDNUOGCOCODODOOOGCLCIOOUOAAEOCAOO0OGO0DCDOCOCOOIUCLAO0N0OAIGCL0GAGCOONOOGGUOUCBOCCNOOOUDODOO0OOUDG 


و سر سر د 


وإنما قدم # ياك نعبد# على #وإياك تین لان العبادة له هي ا والاستعانة ‏ 

وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم» وا۵ أعلم. 

[فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: إبَاك عبد ويَاكَ سيين €9 فإن كانت 
للجمع فالداعي واحد» وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقاء؟]. 

قد اجيب بان المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد» والمصلي فرد منهم › ولا سما 
إن كان في جماعة أو إمامهم ؛ فا خبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلهاء 
وتوسط لهم بخير 

رمنهم نن قال نوز ان تکون للتعظيي» کان العبد قیل له: إذا كنت داخل العبادة فأنت 
شريف وجاهك عريض؛ فقل: إيًاك نعبد وباك َي ©). 

ن کنت خارج الحادة فلا تقل : نحن»› ولا فعلتاء ولو كنت في مائة آلف أو آلف ألف» 
(لافتقار الجميع إلى الله 2 

ومنهم من قال: #إباك ند4 ألطلف في التواضع من «إياك e‏ لما في الثاني من 
(تعظيمه) نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق 
عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به؛ والعبادة مقام عظيم يشرف به العبده لانتسابه إلى جناب الله 
تعالی؛ کما قال بعضهم :]° | 

”الاتدعني إلابياعيبدها فإنهآأشرفأسمائي 

وقد سمی الله رسوله ية بعبده في أشرف مقاماته؛ (فقال): اد به الي آنزل ل عبد 
ألكس# [الكهف: ]١‏ وتم ا ق قام عبد اه يدعو [الجن: ]۱۹٩‏ اشح آلّۍ آسرّى بِعَبَدِوِ لبلا 
الإسراء: (] فسماء: عبداً عند إنزاله عليهء وقيامه في الدعوة» وإسرائه بهء وأرشده إلى القيام 
بالعبادة في آ رفاك ق وار و ات الال خف رن ورل اف یی ر ب 
شوو 9 سح عد ريك وکن من جي © وابد ريك حى بيك ک آلقيث ©4 [الحجر]. 

وقد حكى (فخر الدين) (الرازي) فى «تفسيره» '“ عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من 
کا کرو اک ی ای ر یک 
قال: ولان اله ر مصالح a‏ زو بال (امت ٩‏ . 

وهذا القول خطأء والتوجيه أيضاً ضعيف لا حاصل له» ولم يتعرض ۹ل (فخر الدین OOF.‏ 


(۱) ساقط من (ز). 0 ا 


(۳) وقع في (ن) : «لاحتياج الجميع إلى الله ك وفقرهم إليه» . 
)٤(‏ في (ن) : (عبدنا) . () في (ن) : «تعظيم» . 
)٦(‏ ساقط من (ز). (۷) من (ن) و(ه) و(ی). 
(۸) ساقط من (ن) . )٩۹(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی) . 
(۱۰) «تفسیر الرازي» .)۲٥٤/۱(‏ (۱۱) ساقط من (ه) . ٤‏ 
(۱۲) في (ج) و(ل): «متولی». (۱۳) في (ه) و(ی): «العبد» وهو سبق قلم. 


)۱٤(‏ ساقط من (ز). )٠١(‏ ساقط من (ن). 


° اۋا 9 
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۳(الرازی)" بتضعيیف ولا رد. 


وقال بعض الصوفية : العبادة إما لتحصيل ثواب (وره)" عقاب؛ قالوا: وهذا ليس بطائل؛ (إذ 
ده تحصيل مقصوده)“ وإما (للتشرف) بتكاليف الله تعالى؛ وهذا أيضاً عندهم ضعيف؛ 
بل العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال؛ قالوا: ولهذا يقول المصلى: أصلى لله 
ل کن ی الثواب (ودرء العذاب)“ لبطلت (صلاته)" . ۰ 
وقد رد ذلك عليهم آخرون» وقالوا: كون العبادة لله كك لا ينافي أن يطلب معها ثواباًء ولا 
أن يدفع عذاباً» كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ؛ إنما أسأل الله 
الجنة» وأعوذ به من النار؛ فقال النبي بي : «حولها ندندن»“]. 


هط هیا الط الْسَيدَ ©46. 


"[(قراءة الجمهور بالصاد). وقرئ السراط؛ وقرئ بالزاي. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة 
وبني كلا ١‏ لما تقذم الاه على امورل ارك وتغالى اسب أن قت بالسؤالة كما قال 
«فنصفها لي؛ ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل». وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله» 
ثم يسآل حاجته [وحاجة إخوانه المؤمنين (بقوله) ': «آهدتا اليَرط ألْسِْيدَ 3© 4 "]'؛ 
لأنه أنجح للحاجة؛ وأنجع للإجابة؛ ولهذا أرشد الله إليه؛ لأنه الأكمل؛ وقد کول السؤال 
باللإخبار عن حال السائل واحتیاجه» کما قال موسى ( یل" : : رب لني لما آرت إل من حير 


(۱) ساقط من (ز). 

(۲) ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی). 

)۳( في (ن) و(ی): أو درء». 

)٤(‏ كذا في (ج) و(ل) و(ن) ووقع في (ك): «إذ يحصل مقصوده»» ووقع في (ه) و(ی): «إذ تحصيله تحصيل 
مقصوده» . 

)٥(‏ في (ن) و(ك): «للتشريف». 

() کذا في (ج) و(ل) و(ی) وفي (ه): «درء ا وفي (ن): «درء العقاب» وفي (ك): «رد العذاب». 

(۷) في (ن) : «الصلات 

(۸) آخرجه ابن e‏ ۰ ۷٤۳۸)؛‏ وابن خزيمة (١۷۲)؛‏ وابن حبان )٥۱٤(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» 
عن الأعمش» عن ابي صالح» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله که لرجل: «ما تقول في الصلاة؟» قال : 
أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. .. الحديث. وإسناده صحيح» وصححه 
النووي والبوصيري في «الزوائده ولكن خولف جرير بن عبد الحميد» خالفه زائدة بن قدامه» فرواه عن 
الأعمش› عن اف صالح عن بعضص أصحاب النبي ل . . . فذكره» أخرجه آحمد (۳/ ٤۷٤)؛‏ وأو داود 
(۷۹۲)» ويمكن حمل إحدى الروايتين على الأخرى مع أن رواية زائدة آشبه» والحديث صحيح على كل 
حال» فقد أخرجه أبو داود (۷۹۳)؛ وابن خزيمة »۱١۳۳(‏ ١٤١١٠)؛‏ والبغخوي في «شرح السنةه (۳/٤۷)؛‏ 
والبيهقي (۳/١١۱١ء )١١١‏ بسند جيد. من حديث جابر وأصلحه في «الصحيحين» من وجه آخر. وأخرجه 
أحمد (/ )۷٤‏ عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم فذكر نحوه. وا ا 

)٩(‏ من (ن) و(ه). )۱١(‏ في (ج) : «فقوله! 

(۱۱) من (ن) . (۱۲) من (ز) و(ن) . 


° ا 0 
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فَقَير# [القصص: ]۲٤‏ وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول؛ كقول ذي النون: ل إل ل ت 
ل ِف کن من لامي [الأنبياء: 1|۷ وقد يکون بمجرد الثناء على المسؤول؛ قر 


والهداية ههنا: الإأرشاد والنوقي» وقد تتعدى الهداية بنفسهاء» كما هنا : هدنا الط ال 
© فتضمن معنی ألهمنا أو وفقناء أو أرزقنا أو أعطنا: #وهكيتة ألَّجَيّنِ €3 [البلد] أي: بيا 
له الخير والشر. وقد تعدى بإلى؛ كقوله (تعالى) : #اجتبلة هده إل رط مسقم [النحل: 
۱۲۱[ اهوم إل رط اجم) [الصافات: ۲۳] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة؛ وكذلك قوله 
ا j‏ دى إل رط مسقي [الشورى: ]٠١‏ وقد تعدى باللام؛ كقول أهل الجنة: 
كلد ل الى هَدَسًا لهذا ۳ أي: وفقنا لهذاء وجعلنا له (أهلا)“. 

وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر“ بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا ا ا (وكذلك)"“ في لغة 

جميع العرب؛ فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي : 

NEYI OEE إذا‎ Oy 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن (تحصر)"" قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في 
كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط› وإن كان يرجع حاصلها 
إلى شيء واحد» وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله؛ قال ابن أبي“ حاتم: حدثنا 
الحسن بن عرفة» حدثني يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعد - وهو بو المختار 
الطائي» عن ابن خي الحارث الأعورء عن الخارت الاقر عن عل بن ا طالب وه 
قال: قال رسول الله ية : «الصراط المستقيم كتاب الله». 

وكذلك رواه ا جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد [تقدم في فضائل القرآن 
فيما] رواه أحمد والترمذي» من رواية الحارث الأعور عن على مرفوعاً؛ «وهو حبل الله 


المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم. 


)١(‏ هو أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان. وهي في اديوانه» (۱۷) وهذان البيتان من أعذب الشعر 
وأخمله: ووقع في بعض الكتب: «الحباء» بالموحدة بدل التحتانىة وهو تصحيف . 


الى 


)۲( من (ز) و(ن). )۳( من (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ل) u‏ و(ی). 
)٤(‏ ساةط من (ع) و(ھ) و(ی). وفي (ج): «(وجعلنا هاا له) . 
)0( ى (اتفسیره» (۱/ ۱۷۰ - شاكر). (( في (ن): «وذلك». 


(۷) كذا في سائر «الأصول»ء ووقع في (ك): «تحصى» وهو الموافق لما في «تفسير ابن e‏ 
(A)‏ فی اتفسیره) (TY)‏ وهو حديث ضعيف جا وقل تقدم تخریجه فی آوائل «(فضائل القرآن». 
(۹) ساقط من (ز). 


(0 سیا ا‎ e 


وقد روي موقوفاً (على)“ علي طب؛ وهو أشبه"". والله أعلم. 

وقال الور ٠‏ عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: الصراط المستقيم كتاب الله. 
وقيل: هو الإسلام. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس؛ قال: قال جبريل لمحمد بل : «قل يا محمد: اهدنا 
الصراط المستقيم»» يقول: (ألهمنا) الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لا (عوج) فيه 

وقال میمون بن مهران» عن ابن عباس - في قوله تعالى: اهيا الط أَلْسيََ ©4 - 
قال: ذاك الإسلام. 


وقال إسماعيل"" بن عبد الرحمن السدي الكبير» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن 


(1) في (ز) و(ك): «عن». | ) 

(۲) كذا قال المصنف ¥! ولا يصح الموقوف أيضاً؛ لأن مداره على الحارث الأعور» وهو واو. 

(۳) أخرجه ابن e‏ والحاكم (۸/۲١۲)؛‏ البيهقي في «الشعب» (ج٤/رقم )۱۷۹١‏ من طريق سفيان 
الثوري بسنده سواء. 
قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين»؛ ووافقه الذهبي . 
قلت: إن كان بالنظر إلى الإسناد من عند سفيان الثوري فصاعدا فنعمء وإلا فقد رواه الحاكم من طريق 
الحسن بن علي بن عفان العامري عن آبي داود الحفري عمر بن سعد عن الثوري. والعامري من رجال ابن 
ماجه وحده» والحفري من أفراد مسلم دون البخاري فليس الإسناد على شرط اخ فما ون کان ضا : 
وأخرجه ابن نصر في «السنة» (٤۲)؛‏ وأبو نعيم في «أخبار اصبهان» (۲/ ۴۳١٠)؛‏ والثعلبي في «تفسيره» /١(‏ 
۲ من طريق مسعر بن كدام عن منصور مثله. وأخرجه ابن نصر في «السنة» (۲۱) عن إسحاق بن 
راهویه. والآجري في «الشريعة» (ص١١)؛‏ وعنه ابن بطة في «الإبانة» )٠۳٠١(‏ عن عثمان , بن ابی BE‏ 
کلاهما عن جریر»› عن منصور عن ابي وائل» عن عبد الله قال: إن هذا OT‏ 
الشياطين» ينادون: يا عبد الله! هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله» فاعتصموا بحبل الله» فإن حبل الله 
هو كتاب الله . وهذا لفظ ابن أبى شيبة. 
وأخرجه ابن نصر (۲۲) من طریق الاعش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود مثله وهذه أسانيد صحيحة وعزاه 
السيوطي في «الدر» )٠١ /١(‏ لوکیع وابن المنذر وعبد بن حميد وابن الأنباري في «كتاب الا 

(€( أخرجه ابن جریر (۱۷۹)؛ وار بن ابی حاتم (۰۳۱ )۳٣‏ من طریق ابي کریب محمد بن العلاءء ثنا عثمان بن 
سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن ابي روق» عن الضحاك به وسنده ضعيف جداً وقد تقدم مراراً. 

)٠(‏ كذا في سائر «الأصول» وقع في (ز): «اهدنا. 7) في (ن): «اعوجاج». 

۷ .خر جه اين جرير )0۸١(‏ من طرق القرات بن الساقت عن همرن بن مهران به وسنت ضعف: جدا لأجل 

الفرات هذا فقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» )١٠١/١/٤(‏ «تركوه» منكر الحديث» وقال أحمد: 

قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بما يتهم به ذاك». والطحان هذا قال فيه أحمد: «كذاب 
اون يضع الحديث» وتركه الدارقطني وغيره. وقال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ :)۲٠۷‏ «كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات» ويأتي بالمعضلات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه ولا 
کتب حدیثه إلا على سبیل الاختبار». 

(۸) أخرجه ابن جریر »۱٦۸(‏ ۱۸۲)؛ والحاكم .)۲٥۸/۲(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة القنادء قال: 
حدثنا أسباط بن نصرء عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فذكره. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
والصواب أنه حسن الإسنادء وأوجز الكلام على هذا الإسناد لكثرة دورانه في كتب التفسير» وقد اختلف - 
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LL‏ وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من آصحاب النبي ي هدذ | اط 
ألْسَْقَيمَ ©©€ قالوا: هو الإسلام. 
وقال عبد 6 محمد بن عن جابر: هدنا الط الق 4O‏ [قال: 
وال ابن الحشة ۴ قولە تال و ا لْسَْمَيَ 3@)]) قال: هو دين الله الذي 
ل يقبل من العباد عيره. 


) = فيه العلماء» وفهمت عبارات بعضهم خطأً . 
فاعلم ايها المسترشد أن ابن جرير يروي تفسیر السدي من طریق شیخه موسی بن هارون الهمداني› قال : 
حدثني عمرو بن حماد القنادء قال: «حدثنا أسباط بن نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي»› عن بي مالك وبي و عن این عباس › وعں مره ة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من 
أصحاب النبي . . 
فالإسناد إلى السدي ا ثم يتفرع من عنده. ولتنظر فيه. 
فاعلم أن السدي يروي تفسيره بعدة أسانيد وبيانها هكذا: 
١‏ - السدي» عن آبي مالك عن ابن عباس . E‏ عن ان عباس . 

۳ السدي عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود. ٠‏ _السدي عن ناس من أصحاب النبي بيا . 

فأما الإسناد الأول: فأبو مالك هو الغفاري» واسمه غزوان وثقه ابن معين وابن حبان» وقال ابن سعد /٩(‏ 
:)٥‏ «كان قليل الحديث». 
وأما الإسناد الثاني: ففيه أبو صالح وهو مولی آم هانئ» واسمه باذام ویقال: باذان وفیه کلام کثیر 
في حاله أنه ضعيف» وهو يروي في التفسير ما لم يتابعه أهل التفسير عليه كما قال ابن عدي» 
وأما الثالت: فمرة en‏ هو ابن شراحيل» وهو من كبار التابعين الثقات. 
وأما الإسناد الرابع: فمنقطع› > فإن السدي لم يدرك كبير أحدٍ من أصحاب النبي بي وجملة الكلام أن 
السدي يروي تفسیر القران عن ائنين من التابعين عن ابن عباس › وعن تابعي وأاحد عن ابن مسعود» ومن 
رواية نفسه عن ناس من الصحابة. 
فالإسنادان الأول والثالث جيدانء والثاني والرابع ضعيفان. 
وقد آثنی العلماء على تفسیر السدي» فقال أبو يعلى الخلیلی فی «لإرشاد» (۱/ ۳۹۷ ۹۸): «وتفسير 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس وروى عن السدي 
الأئمة مثل: الثوري وشعبة» لكن التفسير الذي جمعه رواه عنه أسباط بن نصر وأسباط لم يتفقوا عليه» غير 
أن أمثل التفاسير تفسير السدي».اه. 
وجملة القول: أن إسناد تفسير السدي جيد حسن. والله أعلم 

(۱) اخرجه ابن نصر في «السنة» (١۲)؛‏ وابن جرير (۱۷۸)؛ والحاكم ۸0 ١۹٣٥)؛‏ والئعلبي في «تفسیره» 
۱۷ ۲/۱۲) من طریق الحسن بن صالح› زا ان ری : وعلي بن صالح› کلاهما عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل › عن جابر. قال الحاكم: (هذا حدیث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى› والصواب: أن إسناده حسن؟ . 
لأجل الكلام الذي قيل في ابن عقيل . والله أعلم. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1٥ 1٤/1)‏ 
ل«وكيع » وعبد بن حميد» وابن المنذرء والمحاملى فى «الأمالي»». 

(۲) ساقط من (ل). 

(۳) في (ن): «هو الإسلام أوسع» وفي (ه): «هو الإسلام هو أوسع». 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )۱۸١(‏ من طريق إسماعيل الأزرق» عن أبى عمر البزار» عن ابن الحنفية. وإسناده واوء 
وإسماعيل الأزرق هو ابن سلمان تركه ابن نمير والنسائي . وقال ابن معين: اليس حديثه بشيء» وقال = 
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و م 


ول قد اح بن زيڌ .بن آسل: #آهدنا الصرط السَقَيدً ©4 قال: هو الإسلام. 
وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده»“ حيث قال: حدثنا الحسن بن 
سوار أبو العلاء» حدثنا ليث - يعني: ابن سعد» عن معاوية بن صالح - أن عبد الرحمن بن 
جبیر بن نفير حدثه عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله اء قال: «ضرب الله مثلا 
صراطا مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» 
وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاًء ولا تعوجواء وداع يدعو من 
(جوف)" الصراط؛ فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك» لا تفتحه 
فإنك إن تفتحه تلجه؛ فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله ؛ 
وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم) . 

وهكذا رواه ابن ابي حاتم» وابن جرير» من حديث 
والنسائي» جميعا» عن علي بن حجر» عن بقية» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
جبير بن نفير» عن]“ [النواس بن سمعان» به وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. 


وقال فجاهد :: اها الط ألْسَمَيمَ )€ قال: الحق» وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين 
)٥(‏ 
il‏ 


للت بون سعد به ورواة الترمذي: 


ما تقدم 


= ابن حبان: «ينفرد بمناكير يرويها عن المشاهير» . 

(۱) أ خر جه ابن جریر )۱۸٩١(‏ بإسناد صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۱۸۲» ۱۸۳). 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج٥/رقم‏ ٩//))؛‏ وابن مردویه وعنه الأصبهاني في «(الترغيب» (۳) من 
طريق إسحاق ر بن الحسن ثنا الحسن بن سوار بسنده سواء ثم أخرجه البيهقي والطحاوي في «المشكل» 
(1٤)؛‏ وابن جرير (۱۸۷)؛ والآجري في «الشريعة» (ص١١»‏ ١١)؛‏ ومحمد بن نصر في «السنة» )١۷(‏ 
من طريق آدم بن أبي إياس» عن الليث بن سعد بسنده سواء. وتوبع الليث بن سعد. تابعه عبد الله بن 
صالح أبو صالح كاتب الليث» فرواه عن معاوية بن صالح به أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۳)؛ 
وابن جریر (١۱۸)؛‏ والطحاوي »۲۰٤۳(‏ ١٤۲۱)؛‏ وابن بي عاصم في «السنة٠‏ (۱۹)؛ وابن نصر في 
«السنة» (١١)؛‏ والآجري في «الشريعة» (ص١١ء‏ ١١)؛‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (۳)؛ والحاكم /١(‏ 
۳)؛ وابن مردویه وعنه لاصوا في «الترغيب» (۷۳٤)؛‏ والثعلبي (۲/۱۲/۱)؛ وابن بطة في لايانة» 
(۱۳۱) من طرق عن عبد الله بن صالح . 
وآخرجه النسائی فی «التفسیر» (۳٣۲)؛‏ والترمذي (۹٥۲۸)؛‏ وأحمد /٤(‏ ۱۸۳)؛ والطحاوي (۳٤۲۱)؛‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (۱۸)؛ وأبو الشيخ في «الأمثال» (١۲۸)؛‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۷١٤١١)؛‏ 
وابن نصر في «السنة» )١۱۸(‏ من طرق عن بقية بن الوليده قال: حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» 
عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان فذكره مرفوعاً. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» كذا في 
«أطراف المزي» )٦١/۹(‏ ووقع في «المطبوعة»: «حديث غريب» وهي كثيرة السقط والتحريف . 

(۳) کذا | في (ج) و(ع) و(ك) و(ن) و(ی) ووقع في (ز) و(ل) و(ه): «فوق» وأشار في (ن) إلى أنه ورد في 

نسخة «فوق» . 
)٤(‏ ساقط من (ج). () ساقط من (ج). 
)٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١(‏ من طريق خالد بن عبد الرحمن المخزومي» ثنا عمر بن ذر» عن = 


0 EE ° 
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[وروی ابن بي" حاتم وابن جرير» من حديث] “ أبي النضر هاشم ! بن القاسم» حدثنا 

بن المغيرة» عن عاصم الأحولء عن أبي العالية #أهدتا لر الْسَميَ ©©) قال: هو 

ای سا من بعده. قال عاصم : فذکرنا ذلك للحسن »› فقال : صدف ابو العالية ونصح . 

وکل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي ۰ واقتدی باللذين من بعده: 

ب بکر› وعمر _ ققد اتبع الحق؛ "ومن اتبع الحق قفد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام قفد 

تبع القرآن]""“؛ وهو كتاب الله» وحبله المتين» وصراطه المستقيم؛ فكلها صحيحة يصدق بعضها 
ولله الحمد. 


وقال الطبراني 0 حدثنا محمد بن الفضل السقطي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي› 
حلشتا پحیی ین زکریا ! بن ابي e‏ وائل» عن عبد الله؛ قال: الصراط 


ولهذا قال الإنام ا بن جریر یاله: والذي هو أولى 0 هذه الاية عندي أعني : 
#(أهية)“ الٍرط ألْسَمَيَ أن يكون معنياً به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته» ووفقت له من 
أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل؛ وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق له 
من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام» وتصديق 
الرسلء والتمسك بالكتاب» والعمل بما آمره الله بهء والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
النبي ي ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح؛ وكل ذلك من الصراط المستقيم. 

فإن قيل: (فكيف)"“ يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف 
بذلك؟ فهل هذا من تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا واوا ا 
سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى 
ف على N EE a‏ 
ل اه ا ولا ضرا إلا ما شاء الله؛ فأرشده تعالى إلى أن يسأله في کل وقت أن يمده 


= مجاهد فذكره. وسنده ضعبف ذا والمخزومى تالف. قال أ حاتم : «تركوا حديثه) وقال البخاري : 
«ذاهب الحديث» . وأما عمر بن ذر فثقه» لكن قال البرديجى: «روى عن مجاهد أحاديث مناكير» ويبدو أنه 
و المرفوعة كما هو ظاهر. 

(۲( أخرجه ابن ان في «الثقات» (۲۲۹/٦)‏ فلق ووصله ابن ORO a‏ وابن ا حاتم (۳£(؛ وابن 
نصر في «السنة) (۲۷) من طرق عن هشام بن القاسم بسنده سواء؟ وخر جه الحاکم )۲٥۹/۲(‏ من طريق 
الحارث بن أبي أسامة عن هاشم بن القاسم بسنده سواء لكنه جعله عن «أبي العالية عن ابن عباس»» وكأن 
ڏک ۶ابن ٣‏ مقحم في السند؟! وقال الحاكم: (صحیح الإإسناد» ووافقه الذهبي وإسناده جيد» وحمزة بن 
المغيرة بن نشيط وثقه ابن حبان»ء وقال ابن معين: «ليس به بأس» . ) 

)۳( في «(معجمه الکییں (ج١٠/رقم )١ ٤٤‏ وسنده صحيح . ومحمد بن الفضل هو ابن جابر 0 شيخ 
الطبرانى» قال الدارقطنى : «صدوق» ووئقه الخطیب فی «تاریخه» (۳/ )٠٥۳‏ ومن فوقه ثقات . 

(4) في «تفسیره» (۱۷۱/۱) . (0( ساقط من (ج) . 

(1) في (ز): «کیف» . (۷) في (ج): «تشبته) . 


)۷( سرا‎ e 
بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه (الله تعالى) لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة‎ 
الداعي إذا دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار.‎ 
وقد قال تعالى: لاا الد اموا ءامنا با ورسولیہ والکتب لی رل عل رَسولیے والب‎ 
فقد أمر الذين بالإیمان» ولیس من باب تحصيل‎ ]٠١١ ائ أل من مَل ل الآية [النساء:‎ 
قال ال آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: لرا 4 فويا بعد إد هديتتا وهب كنا‎ ٠ وقد)‎ i 
E تن ا ا حَمَةَ نك أت لواب )€ [آل عمران] وقد كان الصديق“‎ 


(رضي | 


ننه الا نة ف الركة الال من اة ال ب د الفاتة سرا؟ فمحتى قوله تعالى: هدنا 
الط ألْسَمَيدَ )€ استمر بنا عليه» ولا تعدل بنا إلى غيره» (ولا تضالنا عنه)“)“. 


قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: «أَهيتا اس الْسَْمَيَ © . . . 4 إلى آخرها أن الله 
ال يقول: «هذڏا لعبدي ما سأل». ) 


E O NT‏ نصنْت عو مفسر للصراط المستقيم» هو بدل منه عند 


النحاة. ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم. 


والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في «سورة النساء» حيث قال تعالى: ومن بطع لَه 
وا ل اوليك م م الدب نمم اه عم م الب دقن لىداء للحن ا ا رَفِيقًا 


سے سے ت مر دہ 


@ ذلك لقصل 6 ا یا @4. 


(1) كذا في (ز) و(ك) و(ن) ووقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ی): «من وفقه لسؤاله». 

(۲) ساقط من (ز). (۳) من (ه). 

)٤(‏ اخرجه مالك في «الموطاً» (۷۹/۱/ )۲١‏ ومن طريقه عبد الرزاق في ««المصنف» (ج۲/ رقم ۹۸٦۲)؛‏ وابن 
المنذر فى «الأوسط» ا الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة بي 
بكر الصاف فصليت وراءه المخرب» فقرأً فى الركعتين الأوليين بأم وسورة سورة من قصار 
E a)‏ فدنوت منه حتی إن لتکاد تمس ثيابه» فسمعته قر أ بأم القرآن وبهذه الاي 
رک CUE ES‏ إنك آنت لواب €6 [آل عمران] زاد عبد الرزاق: قال 
أا غ يعني شيخ مالك»› وأخبرني عبادة؛ يعني : ابن نسي» آنه کان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته› 
فقال عمر لقيس؛ يعني : ابن الحارث» كيف أخبرتني عن أبي عبد الله؛ يعني : الصنابحي» فحدثه» فقال 
عمر: ما تركناها منذ سمعناهاء وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك فقال رجل: وعلى آي شيء کان 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأً هفل هو أله كد ©4 [الإخحلاص] وأخرجه عبد الرزاق 
(۲۹4)؛ وار بن أبي شيبة )۳۷۱/١(‏ من طريق عن ابن عون» عن رجاء بن حيوة» عن محمود ب بن الربيع› 
أن الصنابحي قال : صلیت مع أبي بكر المغرب» فدنوت منه. .. وساقه مثله وسنده صحیح أنظتا: زاد 
عبد الرزاق: عن محمد بن راشد قال: سمعت رجلا يحدث به مكحولاً عن سهل بن سعد الساعدي أنه 

سمع أبا بكر قرأها في الركعة الثالثةء فقال له مكحول: إنه لم يكن من أبي بكر قراءة» إنما كان دعاءً منه. 
)٦( u )6(‏ ساقط من (ج) و(ل). 


(۷) ساقط من (ن). (۸) من (ج) و(ع) و(ل) و(ی). 


اى (۷) 
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وقال الضحاك". عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك 
وأنبيائك e e‏ والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: #ومن بطع الله والرسو 
وقال او " الرازي» عن الربيع بن أنس: (#عبرط الت أنعنت عبّو)) قال: هم 
الو ) 

)٥( ‌ )٤( E. (۳) 

وقال ابن ' جريج» عن ابن عباس: هم المؤمنون» وكذا قال مجاهد . وقال وکیع 

٤ ١‏ ا 

المسلمون. وقال عبد الرحمن”“ بن زيد بن أسلم: هم النبي ييه ومن معه. 

والتفسير المتقدم عن ابن عباس ويا أعم وأشمل. وال أعلم. 

a و‎ O AN AEG E AT Cs a 
وقول تعالى: #غير المغضوب علّهم ولا لالب قرا الجمهور «غير» بالجر على النعت. قال‎ 
الام وفرئ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول الله ا وعمر بن الخطاب»›‎ 

ورويت”“ عن ابن كثير؛ وذو الحال الضمير في عليهم» والعامل أتعمث]" . 

(والمعنى)”'"“ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم» ممن تقدم وصفهم ونعتهم؛ 
وهم أهل الهداية والاستقامة› والطاعة لله E‏ وامتشال أوامره وترك نواهيه وزواجره»› عير 
صراط المغضوب عليهم؛ وهم الذين فسدت (إراداتهم)"'"' فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا 

وأكد الكلام ر ليدل على أن تم ا فاسدین ؛ وهما طريقة اليهود والنصاری . 

وقد زعم بعض النحاة أن (عير) هاهنا استشنائية › فیکون على هذا منقطعاً لاستشنائهم من المنعم 
عليهم» وليسوا منهم؛ وما اوا ل ا 


(۱) من (ن). 
)۲( خر جه ابن جریر (A۸)‏ وان ات ات )۳۸( وسئده ضعيف 2 کما تقدم . 
)۳( أخرجه ابن جریر (۱۸۹)؛ وأبو ج جعفر الرازي وثقه جمع وتکلم فيه آخرون بسوء الحفظ› ولکن روایته هنا 


جيدة › فقد كان عالماً شت الان معتنیا به» وتفسیر اف العالية نسخة يرويها عنه أبو جعفر» وهذا أحرى 
أن يكون جودها واعتنى بها بخلاف الحديث السرد. والله أعلم.. 

. آخرجه ابن جریر (۱۹۰) وإسناده ضعیف لانقطاعه بین ابن جریج وابن عباس‎ )٤( 

. أخرجه ابن ابي حاتم (۳۹) بسند ضعيف‎ )٥( 

(0) آخرجه ابن جریر (۱۹۱» ۱۹۲) وإسناداه صحیحان . 

(۷) ساقط من (ز). (۸) فی «الکشاف» (۹/۱). 

(4) واختلف عن ابن كثير في هذا الحرف» فروى عنه الوجهان معاً: النصب والجر. 
وانظر: «الحجة للقراء السبعة“ ٠٤١ /١(‏ - ١١٠)؛‏ لأبي علي الفارسي. وابن كثير هو عبد الله بن كثير بن 
عمرو المكي» أحد القراء السبعة المشاهير» قرأ على مجاهد وا عل ان ف العا توفي سنة 
(۱۲۲ه) ياش . 


)٠١(‏ في (ز): «يعني 

(۱۱) کذا في ب e‏ و(ی) ووقع في (ز) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه): «إرادتهم وشار في (ی) ان وقع في 
انسخة» : «آراؤهم». 

(۲) هو النابغة الذبياني» وهو في «دیوانه» (۱۹۸) وهو يصف عيينة بن حصن بالجبن والجور كأنه جمل من = 
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5ا ال نی ایی يقعقععندرجليەهبشن 

أي : كآنك جمل من جمال بني قيش »› فحذف الموصوف» واكتفى بالصفة. وهكذا فإغر 
ی ر ع کی ان غ ا 
دل عليه سياق الكلام؛ وهو قوله (تعالى): هيت الَرط ألْسَيہَ © صرط الت منت 
علوم ثم قال (تعالى): «عغير المنضو عّيٌ4. 

TO LTO EER 
: «(غير المغضوب عليهم والضالين“؛ واستشهد ببيت العجاج‎ 

في ب اتلرلاحور ا ي و ا و سح 

أي : في بئر حور. والصحيح ما قدمناه» ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
افضائل القرآن» ' عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عمر بن 
الخطاب ولي - آنه كان يقرأً: «غير المغخضوب عليهم وغير الضالين». وهذا إسناد صحيح. 

ع ا ر ل ار اا و 
التفسير. فيدل ا bE‏ من أنه إنما جيء بلا“ لتأكيد النفي [لنا يتوهم آنه معطوف على : 
«الذين نعمت عليهم»] "» وللفرق بين الطريقتين؛ ليجتنب كل (واحد)“ منهما؛ فإن طريقة أهل 
الإيمان مشتملة على العلم بالحق» والعمل به» واليهود فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم» 
ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق قى الغضب بخلاف من 
لم يعلم؛ والنصاری لما كانوا قاصدين شيعا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر 
من بابه» وهو اتباع (الرسول) الحق» ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مخضوب عليه» 
لكن أخص أوصاف اليهود الغضب» ‏ [كما قال (تعالى)" عنهم: #من له لَه َب مد4 
[المائدة: وأخص ت النصارى الضلالء ”[كما قال (تعالى)" عنهم: «قَد 
ما نن وا واا ڪيا وسلو ڪن سوا البيل € [المائدة: ۷۷]). 

وها جاك ا اديت e‏ [وذلك واضح بين فيما]" قال الإمام أحمد“: حدثنا 


= جمال بني أقيش› وهم حي من اليمن في إبلهم نفار شديد» وكانت إبلهم إذا سمعت صوت الشن» وهو 
القربة الباليةء نفرت نفوراً شديداً. 

(۱) من (ز) وان). 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص۲١١)؛‏ وسعيد بن منصور في «تفسيره» (۱۷۷)؛ وابن 8 داود في 
«المصاحف» (ص١٥)‏ من طرق عن الأعمش› بسنده سواء وسنده صحيح › وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور“ )٠١ /١(‏ لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في «المصاحف). 

(۳) ساقط من (ز). (6) من (ن). 

)0( ساقط من (ن). (7) ساقط من (ز). 

(۷) من (ز) و(ن). 

(۸) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۷۸/0 ۳۷۹)؛ وعنه الطبراني في «الكبير“ (ج۷٠/رقم‏ ۲۳۷)؛ والبيهقي في 
«الدلائل» (۳۳۹/۰» )۳٠١‏ مطولاً. 
وأخرجه الترمذي (۲۸۹/۸. ۲۹١‏ تحفة الأحوذي)؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٤)؛‏ وابن جرير (۱۹6» 


° اا2 ( 
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محمد بن جعفر» حدثنا شعبة؛ قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش 
يحدث عن عدي بن حاتم؛ قال: جاءت خيل رسول الله ية فأخذوا عمتي وناساًء فلما أتوا بهم 
إلى رسول الله ية صفوا له» فقالت: يا رسول اله؛ ناء الوافدء وانقطع الولدء وأنا عجوز كبيرة 
ما بي من خدمة» فمن علي» ۾ من الله عليك . قال: «من وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم . قال : 


«الذي فر من الله ورسوله»! قالت: فمن علي . فلما رجع ورجل إلى جنبه تری آنه علي» قال 
سليه حملاناًء فسألته فأمر لها؛ قال: فاتتني فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد 
آتاه فلان فأصاب منه» وأتاه فلان فأصاب منه»ء فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان. . . وذكر قربهم 
من النبى لة؛ قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر؛ فقال: يا عدي» ما أفرك؟ أن 
يقال : ل إلا الله؟ فهل من إله إلا اله؟ ما أفرك؟ أن يقال: الله أكبر»ء فهل شيء أكبر 
ل ا و او ا و ا ع او ران 
الضالين النصارى. وذكر الحديث. 

ورواه TST‏ وقال: «(حسن غریب لا نعرفه إلا من حديثه). 

فلت ووا ا بن سلمة» عن سماك» عن مرى بن قطري» عن عدي بن آبي حاتم؛ 
E‏ ان تال عير الصو علوم قال: هم اليهود. ووا 
الان ‰؟ قا o eS‏ 


وهكذا رواه ا بن عبينة› عن إسماعيل بن أبي خالده عن الشعبي › عن عدي بن حاتم» به . 


= ۲۰۸)؛ وابن حبان (١٠۱۷)؛‏ والثعلبی فى «تفسيره» )١/١۳/١(‏ من طريق شعبة» عن سماك بن حرب بسنده 
سواء مختصراً ولم يذكروا القصة. ئم أخرجه الترمذي ۸/۵ ۲۸۹) من طریق عمرو بن ابي قيس عن 
ا و جرت مه ا و وأخرجه ابن أبي حاتم (1) من هذا e‏ وقال الترمذي : 

هذا حديث حسن غريب». 

وأخرجه الطبراني في «لكبير» (ج۷٠/‏ رقم ٣‏ ) من طريق قيس بن الربيع عن سماك به مطولاً. 
قلت : وهذا سند ضعيف» ومداره على عباد بن حبيش فهو وإن وثقه ابن حبان وتبعه الهيثمي في (المجمع“ 
)۳۳١ /(‏ فقد جهله ابن القطان وقال الذهبي: «لا يعرف» وقع في سنده اختلاف يأتي ذکره إن شاء الله . 

(۱) آخرجه ابن جریر (۰۱۹۰۵» ۲۰۹) من طريق محمد بن مصعب» عن حماد بن سلمة بسنده سواء قلت : 
وخولف حماد بن سلمة في إسناده» فخالفه شعبة وعمرو بن أبي قيس» وقيس بن الربيع ثلاثتهم رووه عن 
SS SELE ERS EGG O‏ زفي اجر 
حياته ه» ولكن ليس عليه عهدة هذا الاختلاف إذ الراوي عنه هو محمد بن مصعب القرقساني ضعفه 
النقاد أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم لغفلته عن ضبط الحديث» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فلم 
يصب ! وخالفهم جميعاً عمرو بن ثابت فرواه عن سماك عمن سمع عدي بن حاتم فذکره. اخرجه الطيالسي 
في (سنده» )۱٠٤١(‏ وعمرو بن ثابت الكوفي متروك› ورواية شعبة ومن معه هي الراجحة وقد مر ذکر ما 

)۲( أخرجه ابن جریر ۹۳٩۱ء‏ ۲۰۷) قال: حدثنى أحمد بن الوليد الرملى»ء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
الرقيّ› قال: حدثنا سفيان بن عيينة بسنده ا وأخرجه تمام الرازي في «الفوائد» )۱٤۸(‏ عن أحمد بن 
الوليد به وصحح إسناده الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر ك لكنه معل بالمخالفة فقد خولف عبد الله بن 
جعفر»› خالفه سعید بن منصور فرواه في (تفسیره) (۱۷۹) قال: نا سفيان عن إسماعيل , بن ابي خالد أن 
رسول الله به فذكره هكذا معضلاًء ورواية سعيد أرجح للتفاوت بينه وبين عبد الله بن جعفر في الحفظ» - 


سان ¥ 
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وقد روی حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

وقال عبد“ الرزاق : أخبرنا معمر» عن بديل العقيلي» أخبرني عبد الله بن شقيق - أنه أخبره 
من سمع رسول الله ئي وهو بوادي القرى على فرسه» وسأله رجل من بني القين؛ فقال: يا 
رسول الله؛ من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عبَومٌ)». وأشار إلى اليهودء «والضالون هم 
النصارى». 


وقد و الجريري؛ وعروة» وخالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق› ا ولم يذكروا من 

في رواية عروة تسمية عبد الله (, e‏ فالله أعلم. 

وقد روی ابن مردویه" “ من حديث إبراهيم بن طهمان» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
شقيق» عن أبي ذر؛ قال: سأالت رسول الله ية عن المغضوب عليهم . قال: (اليهود». قلت: 
الضالين؟ قال: «النصارى». 

وقال السدي” ٠‏ عن أبي مالك؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مره e‏ عن 
ابن مسعود؛ وعن نس من أصحاب النبي ب عبر المنْصوب عَم هم اليهودء وا اسان 
هم النصارى . 


= لا سيما أن هذا مع ثقته كان اختلط وبقي في اختلاطه إلى أن مات ّم كما قال ابن حبان في «الثقات» 
(oY «01 /۸)‏ . 

(1) في «تفسیره“ (۳۷/۱) ومن طریقه أحمد في «مسنده» (۳۲/۰» ۳۳)؛ وابن جریر (۰۱۹۸ ۲۱۲)؛ والثعلبي 
في تفي 1/۴/١7‏ قال الميشى فى الممم ۴١١/0‏ ارجال رجال المح ٤‏ 
قلت: خولف فيه بديل العقيلي. خالفه سعيد بن إياس الجريري وخالد الحذاء فروياه عن عبد الله بن 
شقیق أن رجلا آتی رسول الله ية وهو محاصر وادي القرى وساقه. أخرجه أبو عبيد في «الأموال» 
(۰٦۷)؛‏ وابن جریر (۱۹7» ٩۱۹۹ء .)۲٠١‏ وأخرجه أيضا (۱۹۷» )۲١١‏ من طريق ابن علية عن الجريري 
عن عروة بن عبد الله بن قشير» عن عبد الله بن شقيتق أن رجلا أتى النبي ل فذكره. والوجهان ثابتان 
ال ى ا E E E E E E E a‏ لأن 
ابن علية روى عنه الوجهين» وابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط . فالذين أرسلوا الحديث 
عدداً مع الثقة والضبط. لولا أنه اختلف على خالد الحذاء فيه فرواه حماد بن زيد عنه وعن بديل بن 
ميسرة والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين أنه تى النبي ل بوادي القرى. . . 
فذكره. 
آخرجه حمید بن زنجویه فی الأموال» 7؛ والبيهقي في ”الکبری» )۳۳٣/7(‏ ورواه خالد الواسطي› 
غو اله الا فن عه ان هة غر ر و اف عن ابن عم له فساقه. أخرجه البيهقي في 
«الشعب؟ (ج۸/رقم .)٤٠٠٠١‏ والذي عندي أن رواية الوصل أشبه. والله أعلم . 

(۲( في (ن) : ابن عمرو). 

(۳) وعزاه إلى ابن مردويه: الحافظ في «الفتح )٠١۹/۸(‏ وقال: بإسناد حسن». 
قلت: وهذا أحد وجوه الاختلاف في هذا الحديث. وقد خولف إبراهيم بن طهمان كما مر بك مخالفة 
معمر بن راشد له وروایته آشبه» ولعل الراوي عن إبراهيم بن طهمان فيه كلام والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۱۷) وسنده لا بس به. والاعتماد في رواية ابن عباس على رواية أبي مالك عنه» 


وليس علي رواية أبي صالح باذام. 


V) E o 


وقال الضحاك”» وابن جريج"» عن ابن عباس: #عغير المنضوب علوم اليهود لا 
اسالین) النصارى. 
)٤( ١ . (۳) 0 :‏ , ۴ 
وكذلك قال الربيع " بن أنس» وعبد الرحمن بن" زيد بن أسلم» وغير واحد. 
وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة 
من أن اليهود مغضوب عليهم» النصارى ضالون الحديث المتقدم. 
وقوله اة # بتسمًا يروا د E‏ 


صر م ر 


فوا با آ نر ا د يرل أله من ك ښلهء عل م كاه من فاو ا 
۶ س م کرو 


وللکھرس ي داب e ٤‏ ®4 وقال في «المائدة»: «فل هل أتبقگم بكر من ذلك مثو عند أله ن اک 
ا يه َمل منم القردة لازي عبد الوت اريك ا ا ا 
الان اا رقال تفال ول لن ڪقروا من وس سيل على ليان داود وعِيس أبن 
مَرَيم لك بنا عَصوا و ڪا عدوت © ڪا ا ماهو ن 
اوا عاو @+ [المائدة]. 

وفي [«السير ة)]* ا ن فو آنه لما ر أصحابه إلى الشام 
يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من 
غضب الله . فقال: آنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا 
حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله . فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة 
الأوثان» ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا 
ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك» وكان منهم ورقة بن نوفل 
حتی هداه الله بنبیه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي ڪوب . 

[(مسألة) والصحيح من مذاهب العلماء أنه يختفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاءء 
لقرب مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس› 
ومخرج الظاء من طرف اللسان وآطراف اعانا القنا ون ك من الحرفين من الحروف 
المجهورة» ومن الحروف الرخوة» ومن الحروف المطبقة؛ فلهذا کله اغتفر استعمال أحدهما 
مكان الآخر لمن لا يميز ذلك وال أعلم . 


وأما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد“" فلا أصل له» والله أعلم]". 


(۱) أخرجه ابن جریر (١٠۲)؛‏ وابن أبي حاتم )٤۲(‏ بسند ضعيف جداً. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۲۱١(‏ وهو منقطع بین ابن جريج وابن عباس. 
(۳) اآخرجھما ابن جریر (۲۱۸» ۲۱۹). 
)€( وقع في (ج) و(ل) و(ی): «آآنبئکہ وهو سبی قلم . 
)٥(‏ وقع في (ج) و(ل): (السنن» وهو ظا : 
وأخرجه البخاري (۷/ )٠٤۳ ۱٤۲‏ مطولاً. 
(۷) ولم أقف له على إسناد» ونقل العجلوني في «كشف الخفا“ )۲١١ ٠۲٠٠ /١(‏ عن السيوطي أنه قال في = 


° ا( 


اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات» على حمد الله وتمجيدهء والشناء عليه بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته (العلى)"“ وعلى ذكر المعادء وهو يوم الدين؛ وعلى إرشاده 
(عبيده)" إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرئ من حولهم وقوتهم»ء وإلى إخلاص العبادة له 
وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثلء وإلى سؤالهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتبيتهم عليه» حتى (يفضي بهم ذلك) إلى 
جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحةء ليكونوا مع أهلها يوم القيامةء والتحذير من 
مسالك الباطل؛ لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامةء وهم المغضوب عليهم» والضالون. 

وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: برط اا عل عبر المغضوب 
عه وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: #عير المغضوب € وإن كان هو الفاعل 
لذلك في الحقيقة؛ كما قال تعالى: «ألر تَر لل الي دوو قوما عضب أله علهم . .. الاآية 
[المجادلة: ]٠٤‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره؛ كما قال 
تعالی: تن تید آل هر اله وتن بشیل ن بج م ريا تا (الكمف: 1١۷‏ وقال: إن 
ّلل َه کلک هاو له ویدرهم ف عينم م هون ©4 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإأضلال» لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من 
ان العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه؛ ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن؛ ويتركون 
ما یکون فيه صریحاً في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي. 

وقد ورد في الحديث الصحيح : «إذا رأیتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
ارو - يعني في قوله تعالی : ا دين فى فلويهر يع فيتبعوة ما به ينه أا فة ووبتاه 
تأويلرء [آل عمران: ۷] فليس» بحمد الله لمبتدع في لتر ان حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء 
ليفصل الحق من الباطل» قرا : بين الهدى والضلال؛ ولیس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لنه من 
عند الله E‏ 4[ 


9 e 
يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: #آمين)» (مثل يس) . ويقال: أمين - بالقصر‎ 
أيضاً. ومعناه: اللهم استجب.‎ 


= «للآلئ): معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ وأورده أصحاب الغريب ولا 
يعرف له إسناد» وقال مثله الشوكانى فى «الفوائد المجموعة» (ص۲۷"). 

)١(‏ في (ز) و(ن): «لعليا». ڪګ (۲) فى (ك) و(ل): «عبده). 

(۳) في (ن): ايقضي لهم بذلك». 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۹/۸٠۲)؛‏ ومسلم )١( .)١/۲٠٠٠١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 
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والدليل (على استحباب التأمين) ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» عن 
وائل بن حجر؛ قال : سمعت النبي بي قرأ #إعير الصو لبهم ولا السالين) فقال: آمين - مد م 
صوته» (ولابي داود»: رفع بها صوته». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وروي عن علي 
وابن مَسعود» وغیرهم . 


وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله كل إذا تلا عيبر الصو عبَهم ولا الس اَ4 قال: (آمیں) 


(۱) في (ز) و(ع) و(ه) و(ى): «والدليل على ذلك». 

(۲) آخرجه آحمد »۳۱٦/5‏ ۳۱۷)؛ ومسلم في «لتمییز» (ص٩۱۸)؛‏ وأبو داود (4۳۲)؛ والترمذي )€۸( 
والدارمي ۸/۷ وابن ا شيبة /٠١(‏ ١٠٠٠)؛‏ وابن المنذر ي «الأوسط» ۱۳۱/۳)؛ وابن ا شيبة 
(۲/٠٤)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۲۲/رقم ١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/٤۱)؛‏ 
e‏ )1/ €"( والبيهقي في «الکبری» (۲/ ۷٥)؛‏ وفي «المعرفة» (۲/١۳۹)؛‏ والثعلبي في 

تفسیره» (۱/ ۲/۱۳)؛ والبغوي في شرح السنة» )٥۸/۳(‏ من طرق عن سفيان الثوريء قن هة :ين 
e‏ عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجر فذكره ورواه الثوري باللفظين معاً: يمد بها صوته» 
وايرفع بها صوته» ورواه أصحابه عنه هكذا: فرواه يحيى القطان وابن مهدي ووكيع والمحاربي 
والأشجعي عنه بلفظ: ايمد بها» ورواه قبيصة بن عقبة ومحمد بن كثير والفريابي وخلاد بن یحیی وأبو 
داود الحفري عنه بلفظ: «يرفع» فهذا يدل على أن المقصود ب«المد» هنا: رفع الصوت. قال الترمذي: 
«حديث حسن» وصحح إسناده الدارقطني. وقد رواه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل كلاهما 
عن سلمة بن کهیل بسنده سواء نحوه. آخرجه آبو داود (۹۳۳)؛ زالترمذي (۹٤۲)؛‏ والطبراني في 
«الکبير» (ج۲۲/رقم ١١٠١ء .)١٠١‏ وخالفهم في هذا الحرف: شعبة بن الحجاج فرواه عن سلمة بن 
كهيل» عن حجر آبي العنبس» قال: حدثني علقمة بن وائلء ا ا 
«وقال آمین وآخفی بها صوته». 
اخرجه مسلم في «التمييز» (ص٠۱۸)؛‏ أحمد 0/))؛ والطيالسي »)۱٠۲٤(‏ وابن چ (۱۸۰0)(؛ 
والدارقطني (٤/۱)‏ والحاكم (۲/ ۲۳۲)؛ وصححه على شرط الشيخين» والطبرانى ني (ج۲۲/ رقم ۹ 
,٠‏ ١١١)؛‏ وأبو حفص الدوري في «جزء فيه قراءات النبي ي (١١)؛‏ والبيهقي (۲/ )٥۷‏ من طرق عن 
شعبة. وقد تكلم العلماء في رواية شعبة وغلطوه فيها منهم البخاري ومسلم والدارقطني والبيهقي وغيرهم 
ولکن قال البيهقي في «المعرفة» (۲/ ۳۹۲): «وقد رویناه بإسناد صحيح عن ا الوليد ا عن شعبة 
كما رواه الثوري». اھ 
اخ ر جه في «سننه A‏ ثم إن شعبة خالف الثوري في موضعين من الإسناد» وقد فصلته في e‏ 


ولله الحمد. 
)۳( آخرجه ابن ماجه )£ ¢(A®‏ وابن ات حاتم في «العلل» (ج٠/‏ رقم ۱ ) من طریق اتن ا E‏ 
سلمة بن كهيل› عن حجية بن عدي»› عن علي قال: سمعت رسول الله کله إذا قال : ا 


[الفاتحة: ۷] قال: «آمين» قال البوصيري في «الزوائد» (۱/۷): «هذا إسناد ضعيف فيه مقال» وابن أبي 
ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الجمهور» وقال أبو حاتم : محله الصدق› وباقي رجاله 
ثقات ؛ وله شاهد من حدیث وائل بن حجر . . .٠.اھ.‏ 

قلت: حديث وائل لا يشهد له؛ لأن ابن أبي ليلى خالف شعبة والثوري والعلاء بن صالح ومحمد بن 
سلمة بن كهيل فأربعتهم» على خلاف بينهم وبين شعبة في الإسنادء رووه عن سلمة بن كهيل فجعلوه من 
مسند «وائل بن حجر» وخالفهم ابن أبي ليلى» وهو سييء الحفظ فرواه عن سلمة بن كهيل فجعله من امسند 
علي فروايته منكرة والله أعلم. ) 
وقال أبو حاتم: «هذا عندي خطاًء إنما هو سلمة» عن حجر أبي العنبس عن وائل بن حجر» عن النبي يي 
ثم قال ابو حاتم : کان ابن ابي ليلى سيئ الحفظ). 


° شان ( 


UONO0OGDICOUOOCOCASOODONCICDDOUUOOOONOANCOOUNIO0OCOIGIDOOCUNO0IODDODOO0OOCITGDUOUUN0ANSNGEAIOO0ONOCGDDDUDOUNDNO 


حتی يسمع من یلیه من الصف الأول. رواه أت ا وابن ۾ ماجه - وزاد فيه: ا 
المسجد» - والدارقطني» وقال: «هذا إسناد حسن». 


وعن يلال آنه قال : يا رسول الله لا تسبقنی بامين . رواأه انو ا 


(۱) آخرجه ابو داود (٤۹۳)؛‏ وعنه ابن عبد البر في «التمهید» (۱۳/۷)؛ وابن ماجه (۳٥۸)؛‏ وأبو یعلی (ج۱۱/ 
رقم °( والمزي في «التهذيب» (A/F)‏ من طريق صمفوان بن عيسى عن بشر بن رافع› عن ابی 
عبد الله ابن عم أبي هريرة فذكره. وما ذكره المصنف هو لفظ آبي داود. وعند ابن ماجه» قال: ترك الناس 
التأمين ثم ساق مثله. 
قال البوصيري في «الزوائدا (۱/۲۹۳): هذا إسناد ضعيف› ا الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه 
El‏ وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات» .١اه.‏ 
فما نقل المصنف تحسين الدارقطني للاسناد ففيه تسامح ؛ لأن طريق الدارقطني مختلف عن طريق اش داود 
وابن ماجه. فقد آخرجه في «سننه» )١ /١(‏ وكذلك ابن حبان ٤٦۳(‏ - موارد)؛ والحاکم (۲۲۳/۱)؛ 
وابن عبد البر في «التمهيدا (۷/ ٤٠)؛‏ والبيهقي )٥۸/۲(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي» 
قال: حدثنا عمرو بن الحارث» قال: حدثنا عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ب إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: 
«آمين» وهذا الطريق قال فيه الدارقطني : «هذا إسناد حسن» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي! ولو كتا قارا فاا قول الحاكم فخطأً؛ لأن هذا الترجمة: «إسحاق بن إبراهيم عن 
عمرو بن الحارث الحمصي» عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي» ما خرجها الشيخان ولا أحدهماء بل ولا 
احتجا برواتها عدا الزبيدي فمن رجالهما وعبد الله بن سالم الأشعري من رجال البخاري وحده» ثم 
إسحاق بن إبراهيم الملقب بازبريق) ضعيف وعمرو بن الحارث هو الحمصي وليس المدني فإن هذا أعلى 
منه في الطبقة» وهذا الحمصي وثقه ابن حبان في «الثقات! (۸/ )٤۸٠‏ وقال: «مستقيم الحديث» فرده الذهبي 
فى «الميزان» فقال: تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق ومولاة له اسمها علوة فهو غير معروف 
العدالة وابن زبريق ضعيف؟ .اه. وبهذا يظهر ما في قول الدارقطني أيضاً. والله أعلم. 
وقوله: : فيرتج المسجد» لا يصح في المرفوع» إنما أخرج البخاري 0 ا ووصله عبد الرزاق 
(ج۲/ رقم ۰ )؛ واين ابي شيبة (۲/ )٤۲۷‏ في «(مصنفيهما»؛ وابن المنذر ف فى «الأوسط» )/ (ITY‏ 
والفاكهي في «آخبار مكة» (41/۳)؛ والبيهقي )٥۹/۲(‏ من طريق ابن جريج ع فظاء أن ابن الزبير كان 
يؤمن ويؤمن من خلفه حتى إن للمسجد للجة. وفي رواية: «لرجة» قلت وسنده صحيح لولا عنعنة أبن جريج 
فإنه قبيح التدليس» وكان شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني» 4 يمشيها عن عطاء وحده. وا البيهقي 
)٥۹/1(‏ من طريق أبي حمزة السكري محمد بن ميمون» عن مطرف بن طريف عن خالد بن ابي أيوب» 
عطاء قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي بيه في هذا المسجد إذا قال اللإمام عبر السو وم و 
لال4 [الفاتحة: ۷] ي سمعت لهم رجة ب«آمين» وهذا سند رجاله ثقات خلا خالد بن أبي أيوب» ما عرفته 
e‏ أنه تصحيف وصوابه خالد , نای توف وق ي اح اا 
(۷۳/۲۰) «.. ابن أبي عوف» وکل هذا خطا وخالد بن أبي نوف هذا ما وثقه إلا ابن حبان فهو مجهول 
الحال» ر المزي في «تحفة الأشراف؛ (۳/ ۳۸۷) إلى الحديث الوحيد الذي رواه له النسائي )١۷٤ /١(‏ 
وقال: «وإسناده مجهول؛ وكل رجال الإسناد معروفون» فيتجه الكلام إلى ابن أبي نوف» والظاهر عندي أن 
قوله : «إسناده مجهول؟ من كلام النسائي كما يعرف من عادة المزي في كتابه» فلو صح هذا الأثر لكان له 
حكم الرفع كما لا يخفى والله أعلم. 
(۲) في (ز): «يرتج». 
(۳) أخرجه أبو داود (4۳۷) قال: حدثنا إسحاق بن راهويه» حدثنا وكيع» عن الثوري: عن عاصم الأحول» 
عن أبي عثمان النهدي» عن بلال فذكره. وتوبع وكيع . تابعه عبد الرحمن بن مهدي» عن الثوري بسنده 
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= مثله. أخرجه ابن خزيمة (ج١/‏ رقم )٥۷۳‏ قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق بخبر غريب غريب» إن كان 
حفظ اتصال الإسناد» حدثنا ابن مهدي . ثم آبان بن خزيمة عن وجه الغرابة فقال عقب تخريجه للحديث: 
(هکذا امل علينا محمد بن حسان هذا الحديث من صله عن ابن مهدي › عن الثوري»› عن عاصم فقال : 
«عن بلال» والرواة إنما يقولون في هذا الإسناد: «عن أبي عثمان أن بلالا قال للنبي 45). 
تة سارى امون وثقه الدارقطني» وابن حبان وابن أبي حاتم وزاد: «صدوق» 
والعجلي وقال عبد الله بن أحمد: «كان ضدوقاً ل تاشن به)» وفي رواية إسحاق بن راهويه م 
یشد روایته. وخالفهماء أعني : وكيعاً وابن مهدي: عبد الرزاق فرواه عن الثوري عن عاصم»ء عن أبي 
عثمان أن بلالا قال للنبي ية فارسله أخرجه الطبراني في «(الكبير» (ج٠/رقم‏ ٤؛)؛)؛‏ والبيهقي (٥1/۲)‏ 
من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» ارقم ١‏ ) ثم قال البيهقي : «ورواية عبد الرزاف أصح» 
ووکیع ثبت في الثوري من عبد الرزاق لولا آنه اختلف عليه. 
فرواه موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان أن 
بلالا قال للنبي يَيل. . . فذكره. أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» (۷/ )٠١‏ وموسى هذا ما عرفته ويغلب 
على ظني أنه مصحفتٌ» ومهما کان من أمر TT‏ راهويه راويه عن وكيع إمام حافظ يقظ فالراجح 
روایته عن وکیع› O‏ 
آبی عثمان عن بلال. أخرجه الحاكم )۲۱۹/١(‏ وعنه البيهقي )٥٦/۲(‏ من طريق روح بن عبادة وآدم بن 
یاس کلاهما عن شعبة. وخالفهما غندر فرواه عن شعبة»› عن عاصم عن ابي عثمان: Cn‏ 
فذکره آخرجه أحمد .)٠١/١(‏ 
وتابع شعبة على هذه الرواية عبد الواحد بن زياد ا بلالا فذکره. 
أخرجه البيهقي (۴۲) وتابع شعبة على الرواية الأولى وهي : «عن بلال» القاسم بن معن وعباد بن عباد 
كلاهما عن عاصم الأحولء عن ابي عثمان عن بلال به. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم 110( وفي «الأوسط» (ج۲/ق۱/۱۷)؛ والبيهقي (YT o7۲)‏ 
وخرجه أحمد )۱۲/١(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن عاصم› عن ابي عثمان قال : قال بلال يا رسول الله 
لا تسبقني بآمين. وکذا وقع في «أطراف المسنذ )٠٤٥/(‏ للحافظ وأشار المحقق أله وقع في أحد 
النسخ: «أن رسول الله اة قال لبلال: «لا تسبقني بآمين» فصار قائل هذا القول هو النبي ية ليس بلالاًء 
وهذا هو الصواب في رواية محمد بن فضيل عن عاصم يدل عليه أن البيهقي قال (۲/ ۲۳): ورواه محمد بن 
فضيل عن عاصم بلفظ آخر. روا ری (امسند أحمد» فجعل المقالة من لفظ النبي بلاف وكذلك 
رواه )٥٩/۲(‏ بهذا السياق. ثم قال: «فكأن بلالا كان يؤمن قبل تأمين النبي بي فقال: لا تسبقني بآمين› 
كما قال إذا آمن الإمام فأمنوا».اه. 
وأشار الحافظ في «الفتح» (۲/ )۲٣۳‏ إلى هذا الحديث وقال: «ورجاله ثقات لكن قيل: إن أبا عثمان لم 
يلق بلالاأًء وقد روى عنه بلفظ: أن بلالاً قال: وهو ظاهر الإرسال» ورجحه کک وغيره على 
الموصول» والصواب أن الوجهين متكافئان» بل جهة الوصل أقوى» فيبقى قول من قال: دا بو عثمان لم يلق 
بلالاً» وهو ضعيف» وكآنه لذلك مضه الحافظ»› فإن أبا عثمان مخضرم أدرك الجاهلية وهو اک نا 
من عائشة قن ان وابن عباس وثہت سماعه من عمر بن الخطاب في «(صحيح البخاري» وغيره ورد 
الحاکم على هل المقالة فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأبو عثمان النهدي 
مخضرم قد أدرك الطائفة الأولى من الصحابة).اه. 
وفي تصحيحه الحديث على شرط الشيخين نظر من جهة أن الشيخين لم يحتجا ب«أبي عثمان عن بلال» 
ولكن الإسناد صحيح والحمد لله. ثم قال البيهقي (۲۳/۲): «وروى بإسناد ضعيف عن عاصم عن أبي 
عثمان عن سلمان قال: قال بلال. .. وليس بشيء إنما رواه الجماعة الثقات عن عاصم دون ذکر سلمان»). 
قلت : ما أشار إليه البيهقي : أخرجه الطبرانى ي (ج٣/‏ رقم ) قال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم - 
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[ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن»ء وجعفر الصادق» أنهما شددا الميم من «آمين»؛ مثل: 
مين ليت ارم [المائدة: ']]٣‏ . 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاةء ويتأكد في حق المصلّي» 
وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفي جميع الأحوال؛ لما جاء في «الصحيحين»“ عن أبي 
هريرة وه أن رسول الله يه قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

«ولمسل»" أن رسول الله ية قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين والملائكة في السماء 
آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» [قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة في الزمان] . ”[وقيل: في الإجابة. وقيل" : في صفة الإخلاص] . 


ae ê‏ مسلم؟ عن أبي موسى - مرفوعاً: «إذا قال - يعني الإمام - ولا الضالين 
قال جور ا ا قال: قلت: یا رسول الله؛ ما معنی آمین؟ 
رب افعل» . 
وقال الجوهري: معنى آمين: كذلك فليكن. وقال الترمذي”'' : معناه: لا تخب رجاءنا. 
وقال الأكثرون: معنأه: اللهم استجب 2 ا 


= ثنا أحمد بن د يحيى الصوفي» ثنا سعيد بن عمرو الأشعشي ي ٿنا سفيان بن عيينة» عن سليمان التيمي› عن اب 
عثمان» عن سلمان أن بلالا قال للنبي ئي : «(لا تسبقني a‏ وخر جه آبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» 
(ج۲/ ق۳۸/١)‏ من طريق ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة به ولكن شيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعيف. قال 
الهيثمي في «المجمع؛ :)١١١/۲(‏ «رجاله موثقون». وسنده صحيح كلهم أئمة أثبات» ولا يتجه إعلاله 
بالشذوذ مع إمكان الجمع» وهذا الإمكان ظاهر بل راجح. والله أعلم. 

a 0 

(۲) اأخرجه البخاري ۲٦۲/۲۲‏ ١٠۲)؛‏ ومسلم -۳٠۷/١(‏ عبد الباقي) . 

(۳) في «(صحیحه» )۷٥ /٤۰۹(‏ ؛ والئعلبی فی «تفسیره» (۲/۱۳/۱) . 

0 ا‎ ( E ساقط من (ز).‎ )٤( 

(7) هذا قول ابن حبان» فقال فى «صحيحه) )٠٠۰۸/١(‏ : «معنى قوله ية : «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» أن 
الماك رل اين من رعا هن را وميا أو ات بل اا كد غا ا 
القارئ لله من غير أن يكون فيه علة من إعجاب أو رياء أو سمعة كان موافقاً تأمينه في الإخلاص تأمين 
الملائكة» غفر له حينئذ ما تقدم من ذنبه» .اه. وتعقبه الحافظ في «الفتح» اا ورجح أن الموافقة في 
القول والزمان. وما ذهب إليه الحافظ هو الحق. وال أعلم. 

. (T/4 ٤( أخرجه مسلم‎ )۷( 

(۸) يعني : في «تفسير“ كما في «الدر المنثور؛ /١(‏ ۱۷) وجويبر هالك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس كما 
مر ذكره وله طريق آخر عن ابن عباس. أخرجه الثعلبي (۲/۱۳/۱) من طريق محمد بن فضيل»ء عن الكلبي› 
عن آبي صالح٤‏ عن ابن عباس مثله.. ونننده ساقط » والكلبي تالف. 

)٩(‏ ساقط من (ز). 

)٠(‏ هو محمد بن علي المعروف ب«الحكيم الترمذي»» وليس صاحب «السنن»» كما عند الثعلبي )۲/٠۳/١(‏ وله 
ترجمة في «سیر النبلاء» )٤٤١ - ٤۳۹/۱۳(‏ . 


سا (۷) 
a (£( : ! (۳) (۲ 1 (۱)‏ 
[وحكى القرطبي عن مجاهد N‏ وهلال بن يساف أن امین اسم من 
)٥( i‏ 
ا الله تعالى . وروی عن ابن عباس مرفوعاًء ولا يصح ؟ قاله آبو بكر بن العربي ) 
المالكي]'“. ا 
وقال آصحاب مالك : لا يۇمن الإمام ويؤمن المأموم» لہا a‏ «مالك» عن سمي ٠‏ عن بف 
صالح» عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : ”[«وإذا قال - يعني الإمام: ولا الضالين فقولوا: 
آمین . . ENE‏ 


"[واستأنسوا أيضاً بحديث أبي موسى (عند ا «وإذا قراً وا الضالين ولوا 
(v) ٦‏ 
امین»] 


وقد قدمنا في «المتفق عليه»: «إذا أمن الإمام فأمنوا»» وأنه عليه (الصلاة)" والسلام كان 
يمن إذا قرأ # عير المغضوب بوم ولا الان . ) 

وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في ا وحاصل الخلاف أن الإمام إن 
نسي التأمين جهر المأموم به قولاً واحداً؛ وإن أمن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم» 
وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار 
الصلاة. والقديم أنه يجهر (به)'» وهو مذهب (الإمام)''“ أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى 
عن مالك لما تقدم: «حتى يرتج المسجد"'. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيراً لم 
يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» وإِن کان کبیراً جهر» ليبلغ التأمين من في أرجاء 
المسجد. والله أعلم. 


وقد روى الإمام أحمد في «مسنده»"“ عن عائشة ويا - أن رسول الله بي ذكرت عنده 


ماق ( فی تسیر 0۲۸/۱7 
)۳( أخرجه ابن ابي شيبة )٤۲٨/۲(‏ ووکیع في اتفسيره؛ من طريق ليث بن آپي سايم عن مجاه و 


ضعف . 


ww 


( اجان أبي شيبة )٤۲۹/۲(‏ عن u‏ وهذا في «تفسيره»» كما في «الدر المنثور» »)۱۷/١(‏ قال: 
سفیان عن منصور» عن هلال بن يساف به. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج۲/رقم e‏ 
سفيان الثوري وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن جرير عن منصور بسنده. 

سنده صحیح . . ولكن هذا الباب لا يقبل فيه إلا الصحيح المرفوع كما هو معلوم. والله الموفق. وأخرجه 
عبد الرزاق (ج۲/ رقم 70۱( ق على ائ هريرة بسند ضعيف ا 

)٥(‏ في «أحكام القرآن» )٦/١(‏ وظاهر من نقل المصنف عن ابن العربي a‏ لا يصح" حدیث ابن 
عباس المرفوع» وليس هذا في عبارة ابن العربي فقد قال: «المسألة الرابعة: . قل انه اسم من أسماء الله 
تعالی› ولا يصح نقله» ولا ئىت قوله) . اھ. 

(7) في «الموطأً» (۱/ ۸۷/ )٤٥‏ ومر تخريجه آنفاً. 


(۷) ساقط من (ل). ) (۸) ساقط من (ز) و(ل). 
(۹) من (ز) و(ن) وفي (ك): «( . ) E‏ 
(۱۱) من (ن). )۱١(‏ وقد قدمنا أن هذا الحديث لا يصح. والله أعلم . 


(۱۳) آخرجه اح +(\o AF /Y‏ والبيهقى (٥/۲)‏ مطولاًء والبخاري فی «التاريخ 5« )7/1/1 (YY‏ مختصراً 
من طريق حصين بن عبد الرحمن»› عن عمر بن قيس › e‏ عن عائشة وفيه قصة = 


اا (۷%) 
اليهود» فقال: «إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنها» وعلى القبلة التي هدانا اش (ولها) وضلوا عنها» وعلى قولنا خلف الإمام: آمين». 

ورواه ا ماجه» ولفظه: «ما حسدتکم اليهود على شيءَ ما حسدتکم على السلام والتأمين». 

وله(" عن ابن عباس أن رسول الله کل قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
على قول آمين» فأكثروا من قول آمين». وفي إسناده طلحة بن عمرو» وهو ضعيف . 

وروی ابن مردویه"» عن أبي هريرة أن رسول الله هه قال: «آمين خاتم رب العالمين على 
عباده المؤمنين» . 

وعن أنس““ قال: قال رسول الله ية : «أعطيت آمين في الصلاة» وعند الدعاءء» لم يعط أحد 


= وآخرجه البخاري والببهقي من طريق مجاهد عن محمد بن الأشعث عن عائشة مختصراً ومحمد بن الأشعث 
لم يوثقه إلا ابن حبان» وترجمه البخاري وابن أبي حاتم ٦/۲/۳(‏ ۰) ولم یذکرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
ولكن للحديث طريق آخر. أخرجه ابن ماجه (١٠۸)؛‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۸۸)؛ وإسحاق بن 
راهویه في «(مسنده» (۱۱۲۲)؛ وابن خزيمة )۱٥۸٥(‏ من طريق سهيل بن ابی صالح»› عن أبيه» عن اب 
هريرة مرفوعاً فذكره. وسياق ابن خزيمة مطول قال البوصيري في «الزوائد» :)١/۲۹۷(‏ «هذا إستاد صحيح 
احتج مسلم بجمیع رواته». 

(۱) ساقط من (ج) و(ز). 

(۲) يعني : ابن ماجه» وقد آخرجه في «سننه) )۸٩۷(‏ من طریق خالد بن يزيد بن صح المري» أنبانا طلحة بن 
عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً به. 
قال البوصيري :)١/۲۹۸(‏ «هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو» قلت: فالصواب أن 
الاسناد ضعيف جداًء وطلحة هذا متروك. تركه أحمد والنسائي وغيرهما وضعفه ابن معین وأبو داود وابن 
سعد وزاد: «جدا) والكلام فيه طويل الذيل. ) 

(۳) آخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (۹٠۲)؛‏ وابن عدي في «الكامل» ١/۳۲٤۲)؛‏ والثعلبي في «تفسيره» /١(‏ 
۳ من طريق المؤمل بن عبد الرحمُن» عن أبي أمية بن يعلى الثقفي» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة مرفوعا . 
قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن أبي أمية بن يعلى» وإن كان ضعيفاًء غير مؤمل 
هذا») . 
قلت: وسنده ضعيف جداً. ومؤمل بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم الرازي. وقال ابن عدي: «عامة حديثه 
غير محفوظ» وشيخه أبو أمية اسمه «إسماعيل» تركه ابن معين في رواية والنسائي والدارقطني» وقال 
البخاري: «سکتوا عنه» وآورد له ابن عدي في «الكامل» (۱/ ۳۰۹ - ۳۱۱) أحادیث تدل على آنه واوِ» وهذا 
الحديت منك جدا: والله أعلم. 

)٤(‏ اخرجه الحارث بن ا أسامة في (مسنده» (ق۱۹/ ۰۱ ۲ زوائده) قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان» نا زربي 
مولی خالد» ثنا رفغا «أعطيت ثلاث خصال: صلاة في الصفوف» وأعطيت السلام» وأعطيت 
آمین» ولم يعطها أحد ممن کان قبلکم» إلا أن یکون الله أعطاها هارون» فإن موسى كان يدعو» ويؤمن 
هارون». 
وهذا سنده واو ا وعد الخزیر ن أبان متروك» لکنه لم يتفرد به» فتابعه حرمي بن عمارة وعد الصمد بن 
عبد الوارث كلاهما عن زربي بن عبد الله عن آنس قال: كنا عند النبي اة جلوسا فقال: (إن الله أعطاني 
خصالاً ثلا ثة» فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟! قال: «أعطاني صلاةَ في 
الصفوف» وأعطاني التحية» إنها لتحية أهل الجنة وأعطاني التأمين» ولم يعطه أحداً من النبيين قبلء إلا أن 
يكون الله أعطى هارون؛ يدعو موسى ويؤمن هارون» أخرجه ابن خزيمة )٠١۸١‏ والسياق له وقال: «إن - 


سان (۷)( 
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قبلي إلا أن یکون موسی؛ كان موسى يدعو وهارون يؤمن» فاختموا الدعاء بآمين؛ فإن الله 
یستجیبه لکم). 


قلت: : ومن هنا نزع بعضهم ‏ في الدلالة بهذه الاأية الكريمة؛ وهي ول ۳ وتاک موس 
ر ا ات غوت وملام زيه ومول في E ES‏ پيلك ربا اطيش عل 
رل واشدد ڪل فلویه فلا ومنو حى يروا ألْعَدَابَ الام © @ ٤ل‏ مد بت ا ةا ل 


رج 7 


ْعَانٍ سيل ليت لا يعََموهَ ()) [يونس] فذكر الدعاء عن موسى وحده» ومن سياق الكلام ما 
يدل على أن هارون أمن» فنزل منزلة من دعا؛ لقوله تعالى : قد أجيبت دعونضًتًا# فدل ذلك على 
أن من أمن على دعاء فكأنما قاله؛ فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأً؛ لأن تأمينه على قراءة 
الفاتحة بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "[رواه 
EN‏ فی ا وکان يلال يقول : لک تسبقني بامین (يا سول ا)۲ . 


فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه فى الجهرية. والله أعلم . 

ولهذا قال ابن و EE E‏ شّ ۰ حدتنا عد الله بن محمد بن سلام» حدتنا 
إسحاق ر بن ابراهيم» حدئنا جرير › (لبت تن ابي سلیی)“» عن کعب»› عن ا هريره ؟ قال : 
قال رسول الله ئة : «إذا قال الإمام ع کی لشوب ما ا الضالين» آمين» فوافق «امين» أهل 
الأرض «آمين» أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول: آمين كمثل رجل 
غرا و فخر جت اا ولم یخرج سهمه» فقال : لم لم يخرج سهمي؟ فقيل : 
إنك لم تقل: | 


*% FF  ¥# 


= ثبت الخبر» وابن مردويه» والحكيم الترمذي في «النوادر» كما في «الدر» (۱۷/۱)؛ وابن عدي )۱١۹٤/۳(‏ 
فانحصرت العلة في زربي بن عبد الله فهو وايٍء قال ابن حبان: «منكر الحديث على قلته» ويروي عن آنس 
ما لا أصل له فلا يحتج به». وقال البخاري: فيه نظر» وقال ابن عدي: «ولزربي من الحديث قليل› 
وأحاديثه وبعض متون أحاديث منكرة». وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج۲/رقم ۱) عن بشر بن 
رافع› عن أبي عبد الله» عن أبي هريرة: قال: کان موسی بن عمران إذا دخل من هارون على دعائهء 
قال: وسمعت أبا هريرة: آمين اسم من آسماء الله کک . وسنده واهٍ. وبشر بن رافع ضعفه أحمد وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات» وأبو عبد | الله هو ابن عم أبي هريرة اختلف في اسمه وقال ابن القطان 
والذهبي : (لا يعرف . 

. اش عبد البر اة‎ e »١۲ /۷( انظر: «التمهید»‎ )١( 

(۲) ساقط من (ز) و(ع) و(ھ) و(ی). )۳( من (ن) . 

)٤(‏ وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (ج١١/رقم )٦٤١١‏ قال: حدثنا بو خيثمة» حدثنا جریر بسنده سواء قال 
السيوطي في «الدر المنثور) :)۱۷/١(‏ «إسناده جيد»! ولیس كما قال فإن ليث د ای سليم ضعيف» وقد 
صح أوله كما ا والله أعلم. 

. في (ن): «ليث عن ابن ا سليم) وهو خطاً ظاهر‎ (٥) 

() في حاشية (ج): «اخر الجزء الثالث من أجزاء المؤلف» وفي حاشية (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف 
مغارضا نأضله: 


کی م 
e‏ سال 
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سوا ال2 
ذکر ما ورد في فضلها : 


قال الإمام أحمد" : حدثنا عارم» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن رجل»ء عن آبيه» عن معقل بن 
يسار. أن رسول الله لل قال : "البقرة سنام القرآن وذروته» نزل مع کل آیةٍ منها ثمانون ملكا 
واستخرجت اله ل إلهَ إل هو الى مم4 من تحت العرش» فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة 
البقرة» ولس €6 [يس] قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له» 
واقرؤوها على موتاکم». انفرد به أحمد. 

وقد رواه أحمد" أيضاً - عن عارم» عن عبد الله بن المبارك. عن سليمان التيمي» عن أبي 


(۱) من (ن). 

(۲) فی (مسنده» .)۲٣/٥(‏ 
وخر جه الطبراني في «الكبير“ (ج٠۲/‏ رقم ۱ )٥٤١‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن ابي بکر 
المقدمي كليهما عن معتمر بن سليمان بسنده سواء تاما. 
وأخرجه و في ايوم والليلة» (۰۷0 e‏ محمد بن عبد الأعلى» قال : حدتا معتمر بسنده 
المعتمر به إلى توله: امن تحت اف 
وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال )۲۷١(‏ عن محمد بن عبد الأعلى بسنده سواء بلفظ: «البقرة سنام القرآن 
وذروته»؛ وأخرجه الرويانى فى امسنده» (ج ۰ ۴/ ق ۱/۲۲۲( قال: نا آپو عبد الله الزيادي» نا معتمر» عن 
بيه » عن رجل» عن معقل بن يسار مرفوعا بتمامه. فأسقط شيخ الروياني «والد» شيخ سليمان التيمي› 
والأشبه إثباته» وانظر «التسلية». 
وتوبع معتمر على الوجه الأول فتابعه اتن المنارك فرواه عن سليمان التيمي› ۾ عن رجل »› عن بيه › عن 
معقل بن يسار مرفوعاً: «اقرأوا یس على موتاكم». 
أ خر جه الطيالسي في ((مسنده» (۹۳۱)» عن اين المبارك» وخالفه جماعة عن ابن المبارك کما ياتي دکره إن 
شاء الله تعالی› وأغرب السيوطى فقال قو «الدر المنثور) (۲۰/۱): «(وإسناده صحیح )! ! ویاتی ما فيه . 

(۳) فی (مسنده» /٥(‏ ۲۷). 
وأخرجه البخاري في «الكنى» )٥۰٥(‏ معلقاً ووصله آبو داود (۳۱۲۱)؛ وابن ماجه (٩٤٤۱)؛‏ عن ابن ا 
شيبة» وهذا في «(مصنفه» (۳/ ۲۳۷)؛ وأبو عبيد في «الفضائل“ (ص١۳٠)؛‏ والطبراني في الكبير' (ج٠۲/‏ 
رقم 01°( والحاكم (۱/ 060( وعنه البيهقى فی (اسنله الكبرى» (TAT /Y)‏ وفی «الشعب» (ج٥/رقم‏ 
({ ¢ والبغوي في (شرح السنة» (۲40٥ /٥(‏ من طرق عن ابن ا عن سليمان التيمي› عن بي 

عثمان وليس بالنهدي› عن أبيه» عن معقل بن يسار مرفوعاً فذکره . 

وقد رواأه عن اين المبارك ھکذا کک یتر جحول على الطيالسي› وللولید بن ا فيه وجه آخر تم الترجی 
في كل ذلك نظري ؛ یعنی . : لا يفيد الحديث قوة إذ له ثلاث علل لخصها الحافظ ابن حجرء فقال فی في 
«التلخيص » :)٠/(‏ «وأعله ابن القطان بالاضطراب» وبالوقف» وبجهالة حال بي عثمان وأبيه» ونقل = 


عثمان - ولیس بالنهدي ن أن عن معقل بن يسار؛ قال: قال رسول الله عة : اا 
موتاکم؟ - يعني : يس . 

فقد تبيّنا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. ) 

وقد آخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية بو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

وروق الرملى ' من حديث حكيم بن جبير» وفيه ضعف» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة؛ قال: قال رسول الله ية : «لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي 
سيدة آي القرآن: آية الكرسي 

وفي ال اخ el‏ مسلم»؛ والترمڏذي»› والنسائي»› من حديث سهيل بن ا 
صالح› > عن آبيه» عن أبي هريرة د تہ آن رسول الله عة قال : لا تجعلوا بیوتکم قبوراً؛ فان 
البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان». 


وقال الترمذي : صحیح) . 
وقال أبو عبيد" a‏ حدثني ابن آبي مريمء عن ابن لهيعة» عن يزيد ! ن ال 


= ابو بكر ابن العربي غاا ري أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول ف ولا يصح في هذا 

الباب حدیث) . اھ . 

(۱) في «سننه» (۲۸۷۸). 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1۹٠1)؛‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص۷١١)؛‏ والحاكم ٥٦٠ /١(‏ 
۱ ۹/۲( عن اللا وهذا في «مسنده» (٤۹۹)؛‏ وابن عدي في کک (۲/ 1۷( والبيهقي 
في «الشعب» (ج٥/رقم‏ ۲۱۵۸)؛ من طريق حكيم بن جبير» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٩ ٠ /١(‏ )لابن المندر: 
وقال الترمذي: (هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث حکيم بن جبير٬‏ وقد تكلم شعبة في حكيم بن 
جبير وضعفه» .اه وهذا هو الصواب أما الحاكم فقال: «صحيح الإسنادء والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن 
جبير لوهن في روایاته› إنما تركاه لغلوه فى التشيع» .أه. 
(#) قلت: کذا قال! ولو كان ثقةٌ الي في تشيعه لم يضره فلك على الصحيح سن أقوال أهل العلم متهم 
البخاري ومسلم»› ولكن ضعفه جماهير النقاد مثل أحمد وابن معين وأبي داود والنسائي وغيرهم ولأوله 
شاهد من حديث سهل بن سعد لكنه ضعيف أيضاً ويأتي تخريجه قريباً. 
واعلم أن الراجح في هذا الحديث الوقف كما يأتي إن شاء الله ثم قوله: «وفيها آية هي سيدة آي القرآن: 
آية الكرسي» صحيح وله شواهد نذكرها إن شاء الله عند تفسير هذه الآية الكريمة والله الموفق. 

)۲( اخرجه مسلم (۰ (Y1 /YA*‏ من طرق سهيل بن ابي صالح»› > عن أبيه» عن ابي هريرة فوا وصححه 
أيضاً : البغخوي في شرح السنة) . 

(۳) فی «فضائل القرآن» (ص‌۱۲۱). 
وابن لهيعة سيء الحفظ» وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ؛ بن أبي مريم» وليس من قدماء أصحابه ولم 
يتفرد به ابن لهيعة فتابعه عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب بسنده سواء. أخرجه الفريابي في 
«الفضائل؟ (۳۸) من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب به 
وابن وهب من قدماء أصحاب ابن لهيعة فيبقى الكلام على سنان بن سعد» ويقال: سعد بن سنان» وبه 
ترجم المزي في «التهذيب“ وذكره باسم «سعدا: الترمذي في نی «سننه» (٨٤٨)؛‏ وابن عدي في «الکامل» (۳/ 
۱ . 
وأما ابن حبان فقال في (الثقات): «أرجو أن يكون الصحيح : سنان بن سعد» وقد اعتبرت حدیثه فرأیت ما = 


hert‏ س 
e‏ سا 


حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله اة : «إن الشيطان يخرج 
من البيت إذا سمع سورة البقرة تقراً قیه) . سنان بن سعد ويقال e‏ ونقه ابن معين › 
واستنکر حدیثه : احم بن حنبل وغیره. 


وال انو حدننا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن سلمة بن كهيل› عن آبي 
2 ابن مسعود - وه؛ قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه 
سورة البقرة. 


ورواه النسائي في «اليوم والليلة). وأخرجه 2 في (مستد ر که) من حدیٹث شعة ؛ م قال 


الحاكم: : اصحيح ولم يخر جاه) . 
وقال ابن و ا ايك بن کامل» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي› حدثنا أيوب بن 


= روی سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات» وما روى سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير» كأنهما 
اثنان». والظاهر من تصرف العلماء أنهما رجل واحد كما رجحه الخطيب في «موضح الأوهام» (۲/ ٤٦١٠ء‏ 
٥.,؛)‏ وهو ظاهر صنيع ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )٠١٠/١/۲(‏ واختلف العلماء في حاله» 
وجملة القول فيه أنه مقارب الحديث ولمتن حديثه شواهد صحيحة كثيرة يأتى بعضها إن شاء الله تعالى . 
(1) في «فضائل القرآن» (ص١١٠).‏ 
وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» )41٤(‏ قال: أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد؛ يعني: ابن 
جعفر» حدثنا شعبة بسنده سواء بلفظ : «جددوا القرآن لیربوا فيه صغیرکم» ولا ینای عنه کبیركم» فإِن 
الشيطان يفر . . .» الحديث. 
وأخحرجه الدارمي (۲/١۳۲)؛‏ والحاكم )٥٦1/١(‏ عن الفضيل بن دكين؛ والحاکم )۲٠١ - ۲٥۹/۲(‏ عن 
2 إياس كلاهما عن شعبة بسنده سواء بلفظ : «اقرآوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل 
.» الحديث وقال في ا الأول: «صحيح على شرط الشيخين» وقال في الموضع ٠‏ 
e‏ الإسناد» ووافقه الذهبي في الموضعين!» وحكمه في الموضع الثاني أ نار 
برواية أبي الأحوص اة عو ت ااك - عن ابن مسعود» بل مسلم» الان رجا ديا 
لسلمة بن كهيل عن أبي الأحوص. والله أعلم. 
ويرويه عاصم بن بهدلة عن أبي الأحوص» ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 
(۲) آخرجه البيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم )۲۱١۲‏ من طريقين e‏ إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أيوب بن 
E‏ بد سواء. 
وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» )4٦۳(‏ قال: أخبرنا محمد بن نصرء قال: حدثنا آيوب بن سليمان 
بسنده سواء. 
وقد تويع ابن عجلان. تابعه حلو بن السري»ء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله مرفوعاً 
فذکره. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۸٤۲۲ء‏ ١١۷۷)؛‏ وفي «الصغير» )٠١١(‏ من طريق يعقوب بن إسحاق أبي 
يوسف القلوسي قال: نا الحارث بن محمد الكوفي» قال: نا حلو بن السري. 
(#) قلت: وحلو بن السري وثقه الطبراني في «الصغير؛؛ وابن حبان في «الثقات» )۲٤۸/‏ وخالفهما 
- أعني ابن عجلان وحلو بن السري - شعبة بن الحجاج» فرواه عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص قال: 
كان عبد الله يقول: «لا ألفين أحدكم يتعشى ثم يضطجع» فيضع رجلا على رجل ويتخنى» ويدع سورة البقرة 


أن يقرأهاء فإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة آخرجه ابن الضريس في «الفضائل» ‏ 


)۱۷٥(‏ قال: أخبرنا بو عمر وهو حفص بن عمرء تنا شعبة. a E‏ وهو أقوى من رواية ابن 
عجلان وحلو بن السري ويۇيدە ما أخرجه این الضريي اشا )۱۹٤(‏ قال: أخبرنا آبو غسان» ننا جریر»› 


سا 
سليمان بن بلال» حدثني ابو بكر بن ابي اويس» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلانء 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص› عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله كَهة: (لا 
ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيطان ينفر 
من البيت تقراً فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله». 

وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن نصر» عن أيوب بن سليمان» به. 

[وروى الدارمى فى «مسنده»"» عن ابن مسعود؛ قال: «ما من بيت تقرأً فيه سورة البقرة 
إلا خرج منه الشيطان» ضراط). 

وقال": «إن لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن سورة البقرةء وإن لكل شيء لباباً وإن لباب 
القرآن المفصل». 

وروی أیضاً“ من طريق الشعبی؛ قال: قال عبد الله بن مسعود:]' [«من قرا عشر آیات 
من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة؛ آربع من أولها وآية الكرسي» 
وآياتان بعدها» وثلاتٌ آيات من آخرها» - وفي رواية: «لم يقربه ولا هله يومئْلٍ شيطان› ولا 
شيء یکرهه ولا یقرأن على مجنون إلا أفاق»] . 

وعن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول الله ة: «إن: لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن البقرةء 
وإن من قرأها في بیته لیل لم یدخله (شیطان ثلاث ليال» ومن قرأها في بیته نهاراً لم يدخله 
(شيطان)" ثلاثة أيام». 

رواه أبو القاسم الطبراني"» O O‏ 


= عن إبراهيم التيمي» عن أبي الأحوص قال: سمعت عبد الله يقول: إن أصفر البيوت الجوف الصفر من 
ا ا ساق وهذا سند صحيح أيضأًء فهذا 
يدل على أن الصحيح في هذا الحديث الوقف» ويأتي له شواهد تؤيد ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 

) ساقط من (ز).‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارمي في «سننه» (۳۲۱/۲) بسند حسن . 


)۳( أخرجه الدارمي وابن الضريس (IVA VV)‏ والطبراني في ا (ج۹/رقم & ¢(AT f‏ والجوزقاني في 
«لأباطيل» (۷۰) من طريق حماد بن سلمة وحماد بن زيد bb‏ عن عاصم» عن أبي الأحوص» عن ابن 
موقوفاً. وتابعهما کک قاس عن e‏ . أخرجه البيهقي في «الشعب» )۲۲١۸(‏ 

(r/D) e €3‏ قال : حد ا عونل » أ ابو العميس› »> عن الشعبي فذکره وأخرجه الطبراني 

في 6 (ج۹/ رقم ۳ ) من ا بي نعيم» ا ابو الج به» وسنده جيك» وأبو العميس هو 
عتبة بن عبد الله بن عتبة» أخو عبد الرحمن E‏ نعيم الفضل بن دكين» وقد 
ا خر جه الدارمي وابن الضريس 1717“ 1۷۹( من طريقين عن عاصم . وسنده حسن . 

)٥(‏ ساقط من (ز). ) 0( و(ل) و(ك): «الشيطان». 

(۷) و في «المعجم الكبير» (جا/ رقم (OAT‏ . 

ا ابن حبال VV)‏ - موارد) عن بي یعلی وهو في (مسنده) (ج۳١/رقم s(Voof‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (۲/)؛ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/١١٠)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم )۲٠١١‏ من = 
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وأبو حاتم بن حبان في «صحیحه)» '[وابن مردویه من حدیث الأزرق بن على» حدثنا حسان بن 
إبراهيم» حدثنا خالد بن سعيد (المدني) عن أبي حازم» عن سهل» به. وعند ابن حبان: 
خالد بن سعید (المدینى O‏ 
)5( 

وقد روی الترمذي 
المقبري»› عن عطاء مولی ا خمد عن ا هريره ( الین )° ؛ قال : (بعث رسول الله ل عا 
آحدثهم ستاب فقال : ما معك يا فلان؟ فقال : معی کذا وكذا وسوره البقرة. فقال : امك سوره 
البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم 
سورة ة البقرة آني خشيت أن ل أقوم بها . فقال رسول الله ا ا : «تعلموا القرآن» واقرءوه؛ فان 
SKE a e GE E‏ 
من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك». هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: 
((هذا حدیٹث حسن ) . 


> والنسائي› وابن ماجه» من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد 


ا من حدیٹث اللنتث» ڪر عطاء مولى ا ان رسا فا لله ° 


حضیر خا قال: بينما هو يقرا ا الیل سورة البقرة - وفرسه e‏ عنده - إِذ جالت 
الفرس› یکت وکت [فقراً فجالت الفرس› فشکت سسکا تم قراً فجالت الفرس 


= طريق خالد بن سعيد المدني» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد مرفوعاً قال العقيلي: «خالد بن سعيد لا 

يتابع على حدیثه»» وقال ابن المديني: لا نعرفه» وكذلك جهله ابن القطان» وبه ضعف الهيثمي الحديث 
في «المجمع» .)١١/١(‏ 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(۲) کذا في (ن) و(ه) ووقع في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی): «المديني». 

(۳) کذا في (ك) و(ن) وفي (ع) و(ه) و(ى): «المدني» وفي (ج) و(ل): «المزني». 

)٤(‏ اخرجه الترمذي (١۲۸۷)؛‏ والنسائى فى «كتاب السير»» كما فى «أطراف المزي» /٠١(‏ ١۲۸)؛‏ وابن خزيمة 
(ج۳/رقم )۱٥۰۹‏ وعنه ابن حبان (۱۷۸۹ - موارد)؛ والبزار في «مسنده» (ج۲/ق۱/۱۷۱» ۲)؛ وابن نصر 
في «قيام الليل؛ (ص٣٠۲)‏ من طرق عن عبد الحميد بن جعفر بطوله؛ وأخرجه ابن ماجه (۷٠۲)؛‏ والحاكم 
(1/٤٤)؛‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )۳۳١(‏ مختصراً. ٠‏ 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي بي إلا من حديث أبي هريرة بهذا الإسناد» وعطاء 
مولى أبي أحمد لا نعلمه حدث عن أبى هريرة إلا بهذا الإسنادء ولا حدث عنه إلا سعيد المقبري». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). ۰ 
وقال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

() من (ن). 

(( وقع في (ج) و(ل) بعد هذا عنوان: «ما ورد في فضلها مع آل عمران» وهذا خطأاء لأن حديث أسيد ين 
حضیر لیس فيه ذکر ل «آل عمران»» والصواب ما ورد في سائر النسخ أن هذا العنوان موضعه بعد ذلك كما 
يأتي» والحمد لله تعالى . 

(۷) في «فضائل القرآن» )۳/٩(‏ ومر تخریجه في کتاب «فضائل القرآن» .)۲٤٦/۱(‏ 

)٨(‏ في (ج) و(ل): «في» . )٩(‏ ساقط من (ج). 


اا 
فانصرف» وکان ابنه يحیى قريباً منهاء فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما 
يراهاء» فلما أصبح حدث النبي ية فقال: «اقرآً يا ابن جقنی فال: ا(فاشفقت) ٠‏ با رسول ال 
(على يحيى)"» وكان منها قريباًء فرفعت رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماء فإِذا 
مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها. قال: «وتدري ما ذاك؟» قال: لا. 
قال : «تلك الملائكة دنت لصوتك› واو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم). 

وهكذا رواه الإمام العالم أبو يد " القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القران» عن عبد الله بن 
صالح» ويحبى بن بكير عن الليث» به. 

ll ys‏ والله أعلم. 

وقد وقع نحو من هذا TS‏ وله ؛ وذلك فيما رواه أآبو عبيد 

حدئنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن (عمه)” “خر ا _ أن أشياخ آهل المدينة 
دلو أن درل :ان ه ية قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابیح . قال : «فلعله قراً سورة البقرة). 

قال: (فسثل ثابت) فقال: قرأت سورة البقرة». 

وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاماًء ثم هو مرسل. والله أعلم. 


ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران: 


قال الإمام أحمد“ : حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجر» حدثني عبد الله بن بريدة» عن 
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(۱) في (ن): «قد أشفقت» . (۲) في (0 2ن طا کے 

(۳) في «فضائل القرآن» (ص٦۲).‏ ) 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (۷/ ٤۸)؛‏ ا نعيم في «المعرفة» (۲٠٥)؛‏ والحافظ في «التخلیق» /٤(‏ ۳۸۷) 
من طریق یحیی بن بکیر وحده» ثنا اللیث بن سعد بسنده سواء. 

)٤(‏ في (ج) و(ع) و(ك) و(ن) و(ي): «الشماس». 

)٥(‏ في «الفضائل» (ص۲۷). وعزاه الحافظ في ا )۹/ 0۷( لاني داود وقال: «من طريق مرسلة» فال 
أعلم» ولم أجده ف ب له» فلعله آراد «ابن ابي داود». 

. ساقط من (ز). ' (۷( في (ن): افسالت ثابتاً»‎ )٦( 

(۸) فی (مسنده» .)۳٤۸/٥(‏ ) ) 
را الدارمی (۲/٤۳۲)؛‏ وابن ات شيبة في «(المصنف» »)٤۹۳ ء٤۹4۲ /۱١(‏ ومن طريقه ابن الضريس 
في «الفضائل» (44)؛ والثعلبي فی «تفسیره» (۱/١/۲)؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص٦۳»‏ ۳۷) قالوا: 
حدنا أبو نعیم بسنده سواء. وا العقيلي في «الأضعقاء» /١(‏ ٤٤١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» )۱۸۳٠١(‏ من 
طریق خلاد بن يحیی» ثنا بشير بن المهاجر بسنده سواء بطوله. 
وأخرج بعضه: ابن ماجه (۳۷۸۱)؛ وأحمد ۳٥۲ /٥(‏ 0 والحاكم (١/٩٨٥٥)؛‏ وابن عدي في 
«الكامل» )٤٥٤/۲(‏ من طرق أخرى عن بشير بن المهاجر. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي . 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» )٤٥١/٤(‏ من طريق حميد بن زنجويه» نا أبو نعيم مثل رواية أحمد 
وقال: «هذا حديث حسن غريب» . 
وقال البوصيري في «الزوائدا (۳/۱۸۷): «رجاله ثقات»» وقال الهيشمي :)۱٥۹/۷(‏ «رجاله رجال = 


he‏ ا 
E e‏ 
س و ۰ 


أبيه؛ قال : كتا جالساً عند النبي ية فسمعته يقول: اتعلموا سورة اش فإن أخذها بركة» 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة». 

قال: ثم سكت ساعة» ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما اهران يظلان 
صاحبهما يوم القيامة كأنهما غماماتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف؛ وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما 
أعرفك . فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من 
وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع 
على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. . تم يقال: اقراً واصعد في درج الجنة وغرفها؛ فهو في صعود ما دام 
ا کان أو ترتیلاً). 


وروی ابن ماجه» من حديث يشير بن المهاجر بعضه . وهذا إسناد س" على شر ط 
مسلم؛ ”[فإن بشيراً هذا (أخرج)" له مسلم]"» ووثقه ابن معين. وقال النسائي: ما به بأس» 
إلا أن الإمام أحمد قال فيه: «هو منكر الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي (تجيى“ 
بالعجب» . 

وقال البخاري : «يخالف في بعض حديثه». وقال ابو حاتم الرازي: «یکتب حدیثه ولا یحتج به. 

وقال ابن عدي: «روی ما لا يتابع عليه». وقال ق اليس بالقوى». 

قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي: قال الإمام أحمد" 


= الصحيح»» وقال السيوطي في «اللالئ» :)۲٤٤/١(‏ (سنده صحيح». 

(۱) کذا في سائر «الأصول»» ووقع في (ل): » 

(۲) ساقط من (ض). 

)۳( في (ن): «خرج» ولم يرو مسلم لبشير بن المهاجر غير حديث واحد في «کتاب الحدود» )۲۳/۱۹۹٥(‏ عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه في دجم الغامدية» وفي سياقه مخالفة لما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه. 
وضبط محمد فؤاد عبد الباقي ية «بشيراً» بضم الباء وهو خطأء والصواب فتحها. والله أعلم. 

)٤(‏ في (ن): «تأتي». وفي «تهذيب الكمال» /٤(‏ ۱۷۷): فإذا هو يجيئ بالعجب». 

() يعني: لأولهء أما أخره فلم يأت له المصنف بشاهد. 

.)۲٤۹ /٥( فی (مسنده»‎ )7( 

زا أيضا فی ۲٣۵ /٥٩(‏ - ۹۷٥۲)؛‏ وحمید بن زنجويه فى «فضائل القرآن)» كما فى الدر المنثور» /١(‏ 
۸ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (6/٦٠٠)؛‏ والطبراني في «الكبير“ (ج ۸/رقم ١٤٥۷ء‏ ١٤٥۷)؛‏ 
وابن الضریس (۹۸)؛ والحاکم (۱/ ٤٥٥)؛‏ والرویاني في «مسنده» (ج۳۰/ق ۰۲/۲۱۸ ۲/۲۲۰)؛ والبيهقي 
في «الشعب» (۱۸۲۷)؛ والفلاكي في «الفوائد» (ق/ )۱/٠٠١‏ من طرق عن يحبى بن أبي کثير بسنده سواء. 
ورواه عن یحی : «أبان بن یزید› وعلي بن المبارك» وسعيد بن ا هلال» وهشام الدستوائي). 

وخالفهم معمر بن راشد» فرواه عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي أمامة مرفوعاً مثله؛ أخرجه 
أحمد /١(‏ ١١٠٠)؛‏ والطبراني في «الكبير“ (ج۸/ رقم )۸١١۸‏ من طريق عبد الرزاق وهو في امصنفه» (ج"/ 
رقم ١۹۹٥)ء‏ ويحتمل أن يكون ليحيى بن أبي کثير شيخان فيه. والله أعلم. 

وأخرجه ابن الضريس في «الفضائل؛ (۹۲) من طريق عطاء بن عجلان عن شهر بن حوشب» عن أبي 
مرفوعاً بطوله. 


IR 


1 ° 
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E a‏ عن آبي سلام» عن آپي 
أمامة؛ قال: سمعت رسول الله بي يقول: «اقرءوا القرآن فإنه شافع (لأصحابه)“ يوم القيامةء 
اقرءوا الزهراوين: البقرة وآل عمران»ء فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غماماتان»ء أو كأنهما 
غیایتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف»› يحاجان عن اا اقرءوا البقرةء فإن 
أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة). 

وقد رواه ا في «الصلاة e gl‏ معاوية بن سلام» عن أ خبه زید بن سلام» عن جده 
اي سلا بطر الي عن أي آنا تى بن عجان الباعلية به الزهراواة 
المنيرتان]“. والغياية : ما أظلك من فوقك. والفرق: القطعة من الشيء. والصواف: المصطفة 
المتضامة. والبطلة: السحرة. ومعنى لا تستطيعها؛ أي: لا يمكنهم حفظها. وقيل لا تستطيع 
النفوذ في قارئها. والله أعلم. 


ومن ذلك: حديث النواس بن سمعان»ء قال الاما اجر دا ند ن بك رنه نخدا 
الوليد بن مسلم› عن محمد بن مهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي› عن جبير بن نفير ؛؟ 
ا الذين كانوا E‏ البقرة وآل عمران». e‏ 4 
0 ا ا اوا ودر ا 


کأنهما فرقان من طیر (صواف)" یحاجان عن صاحبهما». 
ورواه مسلم» عن . إسحاف بن متصور› عن يزيد بن عېد ربه › به . 


والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي› به. وقال: «حسن غریب . 


)۱( في (ن): «لأهله» وفي (ھ): الا ند بالافراد. 

)۲( في (ل) و(ن): «أهلهما يوم القيامة» وهذه الزيادة ليست في #المسند' أا 

(۳) فی اصحیحه» .)۲٥۲ /۸۰٤(‏ 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۱۲۱› ۱۲۲» ۰۱۲١‏ ١۱۲)؛‏ والحاكم (۲۸۷/۲).. 
ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (١١٠١)؛‏ وفي «الکہری» (۲/ ١۹)؛‏ وفي «الصغرى» (7٥۹)؛‏ وفي 
«لأسماء» (1/ ١٠۲)؛‏ والطبراني في الكبير“ )۷١٤5(‏ وفي «الأوسط (۸٦٤)؛‏ وابن عساكر في اتاريخه 
(ج1/ ق1۲۸)؛ والجورقاني في «لأباطيل» ۷۵0) من طرق عن معاوية بن سلام بسنده سواء. وقال 
الم يرو هذا الحديث عن زيد إلا معاوية بن سلام). 

(€( من (ج). )٥(‏ في «مسنده» .)۱۸۳/٤(‏ 
مسلم (١۳/۸۰٣٠٠)؛‏ والبخاري في «لتاريخ الکبیر» /۲/٤(‏ ۷١٤۱ء‏ ۸٤۱)؛‏ والترمذي (۲۸۸۳)؛ 
والبيهقي في «(الشعب» ( ج٥‏ / رقم ۷ من طریق الوليد بن عبد الرحمن بسنده سواء. 

(7( في (ك): «شرف» بالفاء! والشرق» بسكون الراء: الضوء كما فى «لنهاية» (۲/ .)٤٤٦٤‏ 

(۷) في (ج): «صاف». 

(۸) ووقع في مطبوعة السنن“: «غريب» وهي كثيرة السقط والتصحيف . 
وقال الترمذي عقب الحديث: اومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجیئ ثواب قراءته» کذا فسر بعض 
آهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث آنه يجيي ثواب قراءة القرانء وفي حديث النواس عن 
النبي ييو ما يدل على ما فسرواء إذ قال النبي ية : «وآهله الذين يعملون به في الدنيا ف هذا دلالة أنه 
يجئ ثواب العمل؟. 


NE °‏ 
وقال أبو عبيد”: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير؛ قال: قال 
حما د: أحسبه عن أبي منيب» عن عمه - أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران»ء فلما قضى صلاته قال 
له کعب: أقرأت البقرة وال عمران؟ قال : : نعم. . قال: E‏ إن فيهما اسم الله 
الذي إذا دعي به (استجاب) . 
قال : فأخبرني به . قال : لاي والله ل أاخرا به » ولو أخبرتك به لأوشکت أن تدعوه بدعوة 
أهلك فيها أنا وأئت. 


وحدثنا" عبد الله بن صالح» > عن معاوية بن صالح؛ عن سليم بن عامر اس اا ا 
يقول: إن أخاً لكم أرى في المنام آن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل» وعلى 2 
الجبل شجرتان خضراوان يهتفان: هل فیکم (من)“ قا فل ي بق ا 
سورة آل عمران؟ قال: فإذا O e Re‏ 
الجبل. 

وحدثنا"" عبد الله بن صالح» > عن معاوية بن صالح» عن ابي عمران - أنه سمع أم الدرداء - 

تقول: إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله» وإنه أقيد (منه)" فقتل ؛ فما زال القرآن 
ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة ة وآل عمران جمعة؛ ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت 
البقرة جمعة؛ فقيل لها: #ما يبدل اقول دی وما آنا لر لِد ©4 [ق] قال: فخرجت كأنها 
السحابة العظيمة. | 

قال بو عبيد: أراه يعني آنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فکانتا من آخر ما بقي 
معه من القران. ٠‏ کک 

الا دا او م الخساني» عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي - أن يزيد بن 
الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي› 
ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه. 


(۱) فی «فضائل القرآن» (صض٣١٠).‏ 
واا ابن الضريس (* ۰( قال : أخبرنا علي بن عثمان» تنا حماد ا سواء. 
ازاخر نة ضا (0) عن موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل أن رجلا قام 
فقرأً البقرة وآل عمران وكعب جالس. وساقه مثله. ۰ 
(۲) كذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «فضائل أبي عبيد؛. ووقع في (ج): «أجاب». 
(T)‏ أخرجه آبو عبید (ص‌٣۱۲)؛‏ والدارمي (TYE /Y)‏ فالا : حدننا عرد الله بن صالح دسنده سواء وسنده جد . 
)٤(‏ في (ن): «قارئ». 
)٥(‏ آخرجه ابو عبید ( ص٣۱۲‏ » ۷ وسنده حسن . وأبو عمران الأنصاري مختلف في أاسمه» ونقه ابن حبال 
وقال انو ا 
)١‏ في (ز) و(ن): 
)۷( يعني آبا عبيد افضائله» 2 یعزه ره السيوطي في «الدر» (۱۹/۱) لغیره ورجاله ثقات» لکنه 
)۸( في (ن): 


° ا 

: يزيد عن (وقاء) ين إياس › عن سعد بن جبير ؟ قال : قال عمر بن الخطاب اه‎ Ss 
. من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو کتب من القانتين‎ 
E E e فيه انقطاع › ولكن ثبت في «الصحيحين»‎ 


قال أبو عبيد“ : حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير› 
عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة بن الأسقع› عن النبى بلة؛ قال: «أعطيت السبع الطوّل مكان 
التوراة» وآعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت المثانى مكان الزبور» وفضلت بالمفصل». 


_ ا i )٥(‏ . 
هذا حديث غريب '. وسعید بن بشير فيه لين . 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص۱۲۷). 
وأخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» )٤۸٥(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (ج/ رقم ١‏ ۰ )من طریق 
مروان بن معاوية قال: نا وقاء بن إياس الأسدي» قال: سمعني سعيد بن جبير ليلة وأنا أقرأً البقرة وآل عمران 
والنساء» قال: ألم أسمعك قرأت البارحة البقرة والنساء وآل عمران؟ قلت: بلى قال: فلا تفعل» عليك بال 
حم والمفصل» فقد قال عمر بن الخطاب طبه : من قرا البقرة والنساء وآل عمران كتب عند الله من الحكماء. 
وسنده ضعيف ومنقطع. ووقاء بن إياس مشاه بو حاتم وابن عدي وضعفه يحيى القطان وأحمد والنسائي 
والساجي وغيرهم. وسعيد بن جبير لم يدرك عمر. والله أعلم واختصر البيهقي المحاورة التي بين وقاء 
وسعید بن جبیر. 

(۲) کذا في (ع) و(ن) و(هھ) و(ي) ووقع في (ح) و(ز) و(ك) و(ل): «ورقاء» وهو خطاً . 

(۳) کذا قال! وعزوه للبخاري وهم» فقد انفرد به مسلم» 2 تخريجه» وله الحمد. 

)€( في «فضائل القرآن» (ص°٠).‏ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۱۷/رقم ۷ من طریق هشام بن عمار» ثنا محمد بن شعیب بن شابور 
بسنده سواء؟ وأخرجه الطبري في «تفسيره» (۲7(؛ والبيهقي في «الشعب» )۲۲٣٢(‏ من طریقین آخرين عن 
سعید بن بشیر بسنده سواء. ) 
وهذا سند واو» وسعيد بن بشير واه في قتادة» ومن ثم استغربه المصنف وكان الأولى أن يورد رواية 
عمران بن داور القطان» عن قتادة بسنده مثلهء فإنها أقوى من رواية سعيد بن بشير. ورواية عمران هذه 
آخرجها أحمد )1۷/6( وابن حرير في «تفسيره» (١۱۲)؛‏ والطحاوي في «المشكل» » (۲/ ٤٥٠)؛‏ والبيهقي 
فن اة 01۹0 از غر الات : في «الناسخ والمنسوخ» )٥٥۷(‏ من طريتق الطيالسي» وهو في 
«(مسنده» )۱١۱۲(‏ قال: حدئنا عمران بن داور فذکره. . وتوبع الطيالسي . 
تابعه عمرو بن مرزوق» قال : أخبرنا عمران بن داور بسنده سواء. 
أخرجه الطبراني في «الكسر» (ج۲۲/رقم ١۱۸)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/رقم .)۲٠٠١۵‏ 
وصحح إسناده الشيخ العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر كث في تعليقه على «تفسير الطبري» )٠٠١ /١(‏ وفيه 
تساهل» لأن عمران بن داور مختلف فيه فقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود والعقيلي وغيرهم ووثقه ‏ 
ابن حبان ومشاه أحمد وابن عدي وغیرهما. 
وعزاه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني» حفظه الله» في «الصحيحة) (١۸٤۱)؛‏ لابن منده في «المعرفة» (۲/ 

٠١‏ ) وقال: «وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات الشيخين غير عمران القطان فهو حسن الحديث 

للخلاف المعروف فيه» . 

(۵) تعقبه الشيخ أبو الأشبال في تعليقه على «تفسير الطبري» )٠٠١/١(‏ بقوله: اوهو تعلیل خير محررا فان 
ا ا ا . آھ. 


A < 


وقد رواه ابو o.‏ عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن سعيد بن ابي هلال؛ قال: بلغا 


ان رسول الله ي قال: ... فذكره. والله أعلم. 

ل ا تاغل ن چ ن ن e‏ 
حنطب» عن حبيب بن هند الأسلمي» عن عروة» عن عائشة وبا“ عن النبي ڪيا ؛ قال: ‹ 
أخذ السبع فهو حبر». 

وهذا أيضاً غريب وحبيب بن هند بن أسماء بن (هند)" بن حارثة الأسلمي. وروی عنه عمرو بن 
(أبي)““ عمرو» وعبد الله بن أبي بكرة» وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاً. فالله أعلم. 

وقد رواه 2 آحمد» عن سليمان بن داود» وحسين؛ كلاهما عن إسماعيل بن جعفر» به. 

ورواه أيضاً عن أبي سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة: 
أن رسول الله ية قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر». 

ET‏ وحدئنا حسين» حدئنا اين ابی الزناد» عن الأعرج» عن بي هريرة» عن 
النبي ية (مثله)" قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه: «عن أبيه عن الأعرج»ء ولكن كذا كان 
في الكتاب» فلا دري اغفله آبي أو كذا هو مرسل؟ 


E iL ٤ (A) (Vv)‏ س ت 
[وروى الترمذي > عن أبي هريرة» ان رسول الله ييو بعث بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم 
أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة؛ وقال له: «اذهب فأنت أميرهم». وصححه الترمذي] . 


(1) في «فضائل القرآن؛ (ص٠١٠)‏ وقال عقبه: قال عبد الله؛ يعني: ابن صالح» لم يحفظ الليث عن سعيد إلا 
أحاديث» هذا أحدها .اه وسنده ضعيف معضل . والله أعلم . 

(۲) يعني: أبا عبيد في «الفضائل» (ص٠١٠).‏ 
وأخرجه أخید ۷ ¥۲( ¢(VT‏ وابن تصر ی «قيام الليل» ( ص ۱۲۰)؛ والحاكم (۱/ (67٤‏ والطحاوي في 
«المشکل» (۲/ ٤١٠)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ١۹٠۲)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» )٤٦۸/٤(‏ من 
طریق بن جعفر بسنده سواء. 
قال الحاكم: « صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! 
ووقع عزنل الحاکم وال ال احير ) بالخاء الأمعجمة والياء بدل احبر ) بالمهملة والموحدة. 
وتوبع إسماعيل بن جعفر . تابعه اثنان ممن وقفت عليهما. 
أولهما : عبد العزيز بن محمد الدراوردي»› عن عمرو بن أبي عمرو . 
أخرجه الفريابي ف فى «فضائل القرآن» (10)؛ والبزار في ((امسنده) (ج٣/‏ رقم ۷+ والطحاوي في 
«المشكل» ٤ Aor/)‏ والبغوي .)٤٦۸/٤(‏ 
ٿانيهما: سليمان بن بلال» عن عمرو بن ابي عمرو. 
أخرجه أحمد 7 ۸۲)؛ والخطیب في «تاریخهە» /۱١(‏ ۱°۸)؛ وابن الجوزي في «الواهيات» .)۱٤۹(‏ 
قلت : وهذا سند ضعبف وحبیب بن هند ترجمه البخاري في «الکبیر» (۱/ ۳۲۷/۲)؛ وار بن آبي حاتم 0 
11۰( ولم يذکرا فيه را ولا تعدیلاء وذکره ابن حبان في «الثقات» وهو مجهول الحال» ولا أعلم أحداً 
تابعه عليه. والله أعلم. 

(۳) في (ن): «هندب»! )٤(‏ ساقط من (ن). 

O .)۷۳/( في «المسند»‎ )٥( 

(۸) مر تخريجه في أول السورة. 


ىا 


UOCGUCONOODGGAGAIDNDUUUONIAAPDAIODOCADNGOANDNOONNAGDDOODONONQAGONANOOGOANCGDODDUODOIDDODDUODOUGDDOOUOAGOG 


ئم قال ا عا حدثنا هشيم» أنبأنا ابو بشر» عن سعید بن جبير - في قوله تعالی : وقد 
مالك سا اتان [الحجر: ۸۷] قال: هي السبع الطول: البقرة» وآل عمران» والنساء» 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال 
مكحول» وعطية بن قيس» وأبو محمد (الفارسي)""» وشداد بن أوس» ويحيى بن الحارث 
الذماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها وأن يونس هي السابعة. 

فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف؛ ”"[وهي من أوائل ما نزل بهاء لكن قوله تعالى فيها: 
#واتفوا يرما مورت فيد إلى ألو . . .€ الآية [البقرة: ]۲۸١‏ يقال: إنها آخر ما نزل من القرآن. 
ويحتمل أن تكون منها؛ وكذلك آیات الربا من (أواخر)“ ما نزل؛ وکان خالد بن معدان یسمی 
البقرة فسطاط القرآن]" . 

قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبرء وألف أمر» وألف نهى. 

وقال العادون: آیاتها مائتان وثمانون وسبع أات. اوكلماتها اة الات كلمة (ومانة وإحدى 
وعشرون كلمةً. وحروفها خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة - حرف فالله أعلم. 

قال ابن جريج"» عن عطاء» عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال خف ٠‏ عن ماهد ع عك الك بن الزيرء قال رلت بالمدة سورة:القرة. 

وقال الواقدي : حدثني الضحاك بن عثمان» عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد بن ثابت› 
عن أبيه؛ قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين؛ ولا 
خلاف فيه . 

وقال ابن دو ا محمد بن معمر» حدثنا الحسن بن علي بن الوليد 


.)١°ص( في «الفضائل»‎ )١( 
من طریق سعید بن منصور› وهذا في «(تفسيره)‎ )۲۱4۹٥( والبيهقي في «الشعب»‎ (o /€) وأخرجه ابن جریر‎ 
؛)٠٠٠١‎ /٤( قال: حدثنا هشيم فذکره ووقع ك ساد مختصراً خا وعزاه السيوطي في «الدر»‎ )١/۱٤١ق(‎ 
لابن الضريس وابن المنذر وابن أبي حاتم . ويأتي تخريجه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى.‎ 

(۲) کذا في (ز) و(ك) و(ن) و في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ی): «القاري) . 

(۳) ساقط من (ز). ) €3 في (ن) ۰ (آخر» . 

. في (ن): «مائتان»‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن الضريس في «الفضائل» (1۸) من ت ابن جريج» عن ا لاا عن ابن عباس › 
وعزاه في «الدر» )١۱۷/١(‏ ائ جعفر النحاس ف في «الناسخ والمنسوخ ٤۶‏ وابن مردویه؛ والبيهقي في 
«الدلائل» من طرق عن ابن عباس . 

)۷( أخرجه ابن مردویه» کما في «الدر المنشور» .)۱۷/١(‏ 

. والواقدي متروك‎ )٨( 

(4) في «تفسيره»» كما في «اللآلئ المصنوعة» (۲۳۹/۱)؛ وأخرجه ابن الضريس» كما في «الدر الزن (۱/ 
٨۸‏ والطبراني في «الأوسط» (ج۲/ ق۲٠/۲)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ 1۸٤)؛‏ والبيهقي في «الشعب» 
(ج٥/رقم‏ ١٤۲)؛‏ وابن قانع في «فوائده)» كما في «الفتح» (۸۸/4)» وعنه ابن الجوزي في = 


NE 


الفارسي جا حلت ن مها وخا( ٠‏ بن رة عن مرس ن اتن ن 
مالك» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله ييل : لا تقولوا سورة البقرة» ولا سورة ال عمران» ولا 
سورة النساء» وكذا القران كله؛ ولكن قولوا: السورة التى يذكر فيها البقرة» والتى يذكر فيها آل 
عمران؛ وكذا القرآن کله». ۰ ۰ 

هذا حديث غريب لا يصح رفعه (عبيس)" بن ميمون هذا (هو)“ (أبو)“ سلمة الخواص» 
وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. 

وقد ثبت في («الصحيح»)"» عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي» فجعل البيت 


عن یساره» ومنی عن يمينه؛ ثم قال: هذا مقام الذي ا البقرة. أخرجاه. 


(Vv) 
E E OA CE EEE RE OS EEO OSS ERLE SEES og وروی ابن‎ 


= «الموضوعات؛ )۲٠۰/۱(‏ من طريق عبيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه مرفوعاً. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحدیث عن موسی بن انس إلا عبيس بن ميمون» تفرد به خلف بن هشام» ولا 
يروی عن أنس إلا بهذا الإسناد. 
(#) قلت: آما قول الطبراني: تفرد به خلف» فليس كذلك فتابعه جعفر بن عبد الله بن الزبرقان» حدثني أبو 

ع ا ر ف احا ل ف ا 
TY‏ قال البيهقي : E‏ وهو لا يصح وإنما یروی فيه عن ابن 
عمر من قوله». 
ونقل العقيلي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: «هذا منكر» وكذلك نقل ابن الجوزي عن أحمد. ونقل 
السيوطي في «اللآّلئ“ )۲۳۹/١(‏ عن الحافظ ابن حجر أنه انتقد ابن الجوزي في إيراده الحديث في 
«الموضوعات؛» فقال في الأمالي“: «أفرط ابن الجوزي في إيراد هذا الحديث في «الموضوعات»» ولم 
يذكر مستنده» إلا قول أحمد وتضعيف عبيس» وهذا لا يقتضي وضع الحديث» وقد قال الفلاس في 
عبیس : : هو صدوق يیخطئ كثيرا» .هم ولذلك ضعف إسناده السيوطي في ”الدر المنثور» )۱۸/١(‏ وسبقه 
الحافظ في «الفتح؟ )۹ / (AA‏ . 
والصواب في هذا الحديث الوقف» فقد أخرج البيهقي في «الشعب» (ج٥/رقم )۲۳٤۷١‏ بسند صحيح عن 
عمر قال: لا تقولوا سورة البقرة» ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرةا وکأن الحجاج بن يوسف 
الثقفى تلقى هذا عن ابن عمر» فكان ينهى أن يقال : «سورة كذا» كما يأتي ذكره قريباً إن شاء الله تعالى . 

اف © ت و ا ا ع 

(r)‏ تصحف في «الأصول؛ ي ي )٤(‏ ساقط فى( 

)٥(‏ في (ز): «ابن»!! 

)7( في (ز) : «الصحيحين وهو فيهما وقد مر تخريجه. 

(۷) وأخرجه أبو يعلى في «مسنده“ (ج٦/رقم‏ ١٠٠۳)؛‏ والطبراني في «الأوسطا )۲۷٥۸(‏ من طريق محمد بن 
أبي بكر المقدمي» ثنا عمرو بن عاصم»ء ثنا أبو العوام عمران القطان» عن معمر» عن الزهري» عن انس 
قال: لما كان يوم حنين» انهزم الناس عن رسول الله بي إلا العباس بن عبد المطلب وأبا سفيان بن 
الحارث» وأمر رسول الله بيه أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة» يا معشر الأنصار!» ثم استحر النداء في 
بني الحارث بن ¿ الخزرج» فلما سمعوا النداء أقبلواء فوالله ما شبهتهم إلا بابل د تحن إلى أولادهاء فلما 
التقوا التحم القتال فقال رسول الله يهة: «الآن حمي الوطيس» وأخذ كفا من حصّی أبیض» فرمی به وقال : 
«هزموا ورب الكعبة“ وكان علي بن أبي طالب تيه يومئلٍ أشد الناس قتالاً بين يديه. 
قال الهيثمي في «المجمع“ :)۱۸١/١(‏ «رجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان وهو أبو العوام 


دقه ابن حبان وغیره› وضعمفه ابن معين وعیره)› و حسنه محقق مسند ابي يعلى) ولم يصب لانه معل › فقل ے 


)۱( ا‎ e 
من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة» عن عتبة بن (فرقد قال: رأى النبي بي في أصحابه‎ 
تأخراًء فقال: «يا أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين (حين)" ولوا مدبرين أمر‎ 

العباس» فناداهم : "[«يا أصحاب الشجرة؛ يعني: أهل بيعة الرضوان. وفي رواية]" : ايا 
أصحاب ور البقرة) ا بذلك؛ e‏ يقبلون من کل وجه. وكذلك يوم 
.0( (۷) ٍ 
اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة (جيش) a‏ 
المهاجرون والأنضار يتنادول : ا أصحاب سورة البقرة› حتی فتح الله عليهم› رضي الله عن 


` Me 


قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور؛ فمنهم من قال: هي مما 
استأثر الله بعلمه» قردوا علمها إلى الله ء ولم يمسروها ا القرطبیى فى فة ٠‏ ن ابي 
بکر» وعمر› وعثمان»› وعلى»› وابن مسعود وان (أجمعین)''؛ وقاله عامر الشعبي› وسقيال 
الثوري» والربيع بن خثيم. واختاره بو حاتم بن حبان]“. ومنهم من فسرها؛ واختلف هؤلاء في 
معناها؛ e r ns a‏ و e‏ 

e TET‏ ورد في ا عن آي ران س اله کی کان 2 في 
صااة الصبح يوم الجمعة #الر 4 هَل ن الني). 


= خولف عمران القطان» خالفه عبد الرزاق› e‏ (ج٥/‏ رقم )۹۷٤١‏ عن معمر» عن الزهري› 
فال : أخبرني كثير بن العباس بن عبد المطلب»› عن أبيه العباس قال : اا الله يه يوم 
حنین» فساقه مظو لا وليس فيه: ايا أصحاب سورة البقرة). 
ومن طريق عبد الرزاق: أخرجه مسلم ۱١۷/١۳‏ - شرح النووي)؛ وأحمد (۱۷۷۰) وآبو عوانة (۲۰۱/۶ - 
۳ وتابعه ابن المبارك» ومحمد بن ثور» ls‏ عن معمر عن الزهري بسنده 
سواء.. 

)١(‏ وقع في و(ل) و(ن): «مرثد». وفي (ع) و(ه) و(ي): «مزيد» ووقع في (ز) و(ك): «مربد» وکله خطاأًء 
والصواب أنه: «عتبة بن فرقد)» وانظر لذلك «لإصابة» )٤١۹ /٤(‏ للحافظ ابن حجر كاله. 

(۲) في (ن): ايوم». ) (۳) ساقط من (ج). 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ل). )٥(‏ في (ز) و(ن): الينشطهم؟. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج٥/رقم ٥‏ عن معمر. وابن أبي شيبة »)٥۰۳/۱۲(‏ عن وكيع 
وسعيد بن منصور في «سننه» (ج۲/رقم )۲۹٠۸‏ عن يعقوب بن عبد الرحمن ثلاثتهم عن هشام بن عروة› 
عن أبيه قال: كان شعار المسلمين يوم مسيلمة: يا أصحاب سورة البقرة. وهو مرسل. 


(۷) في E‏ (۸) ساقط من (ز). 
)٩(‏ انظر: تفسير القرطبي» (0/1). )١(‏ زيادة من (ن). 
)۱١(‏ في «الكشاف» .)٠١ /١(‏ (۲) في (ن): «لهذا). 


(۳) آخرجه البخاري (۲/ ۳۷۷ ۲٥٥)؛‏ ومسلم (۸۸۰/ )١١ ۰٦٥‏ وتقدم تخریجه . 


ىا () 
وقال سفيان “ الثوري» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد أنه قال الہ ©4 وإ @4 
و#النص ل4 و#ص4 فواتح افتتح الله بها القرآن. وکذا قال غیره" عن مجاهد. 


5 )۳( 
وقال مجاهد - في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل» عن ابن أبي نجيح› عه 
أنه قال -: لالم ©©)) اسم من أسماء القرآن. ‏ 


وهکذا قال قتاد:(“ > وزیل ر و ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن” بن زيد 
اس إنه اسم من أسماء السور؛ فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن 
يكون انض ©4 اسما للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت «التصَ ©4 
أنما ذلك عبارة (عن) سورة الأعراف لا لمجموع القرآن. والله # 


وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى؛ (قال)“ الشعبي : فواتح السور من أسماء الله 
(تعالى)”'"“ وكذلك قال سالم بن عبد الله» وإسماعيل بن عبد الرحمن e.‏ الكبير. 


(۱) ابن جرهر ( ۰ بسند قوي . وعزاه ۰ في «الدر» e‏ لابن = وأبي الشيخ . 
جريج › عن e a‏ وصرح بن ج out e‏ علل ا ۴ حا e‏ ابن جریر (۲۸) ے عن 
0 إ9 أن قال : یروی عنه الطبري كبر في افير والتاريخ 2( راجعت ٠‏ واتهذیب 
حذيفة ىدە سواء. ا ا E‏ 
وأبو حذيفة مختلف فيه» وهو جيد الحديث إلا عن الثوري» وشيخه هنا؛ و ادان و 
رجال السند معروفون» فالإسناد حسن والله أعلم. ٠‏ ثم رآیت فی «کتاب الإرشاد» (ص‌۳۹۳) لأبي 3 
الخليلي آنه قال: «وتفسير ابن عباد المكي» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس: قريب من 
الصحة» . اه. 
فالحمد لله على التوفيق . 

)€( أخر جه عد الرزاق في (تقسيره) (۳۹/۱) ومن طریقه این جریر (۲۲۵٥(‏ عن معمر» عن قتادة . 
وسنده صحیح › وعراه السيوطي في «الدر» (۱/ ۲۲( اش آبي حاتم وعبد بن حميد» أما ابن ابي حاتم فلم 
يروه» إنما أشار إلى القول فقط . 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۳۲). (7) زيادة من (ن). 

(۷) ساقط من (ز). (۸) فی (ز) و(ن): «فقال». 

(۹) اخرجه ابن بي شيبة في تفسيره)» وعبد بن حميد» وابن المنذرء كما في «لدر» .)۲۲/١(‏ [آخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي شيبة عن سويد بن عمرو» عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم 

)١(‏ من (ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ي). 

(۱۱) اخرجه التتهقي فی «الأأسماء والصفقات» (۱/ )۱٦٥‏ من طریق محمد بن سليمان الباغندي الكبير» 
عبد الله بن موسی › ننا إسماعيل ین آبي خحالد» عن السدي . وسنده جید. وعزاه السيوطي في «الدرر» (۱/ 


۲ لأبي الشيخ . 


)1( سا‎ e 


وقال شعبة» عن السدي: بلغني أن ابن عا ال ال € اسم من أسماء 
(تعالى)”"“ الأعظم؛ رواه ابن أبي حاتم" » من حديث شعبة. 


وور ا ان رد > عن بندار» عن ابن مهدي› عن شعبة؛ قال : سألت السدي عن حم 
€ [غافر] وط ا ]١‏ ولالر © فقال: قال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم. 

وقال ابن ج وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا بو النعمان» حدثنا شعبة» عن إسماعيل 
السدي» عن مرة الهمداني؛ قال: قال عبد الله. . . فذكر نحوه. 

اوک مله عن علي وان غناسا . 
وقال علي بن أبي طلحة”» عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله 
اا 


(1) زيادة من (ج) و(ل) و(ه). 

)۲( في «تفسيره) )٤٤(‏ من طریق يحيى بن عباد» عن شعبة. . [وسنده ضعيف لان السدي رواه بلاغاً]. 

(۳) في (تفسیره) (۲۳۳) قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة. فقول 
ابن کثیر: «(رواأه ابن جریر عن بندار» سبق قلم» و«بندار» لقب لمحمد بن بشار» وهو من شيوخ الطبري 
أيضاًء وإنما رواه العلبري عن محمد بن المثنىء لا عن محمد بن بشار إلا أن يكون التصحيف وقع في 
«تفسير الطبري» والله أعلم» ثم ابن مهدي أثبت في شعبة من يحبى بن عباد الضبعي» ولكن رواية ابن مهدي 

تؤول إلى رواية يحيى بن فإنه يبعد سماع السدي من ابن عباس» إنما يروى عنه بواسطة» ولیس له 
عن ابن عباس في الكتب الستة ولا في مسند أحمد غير حديث واحد رواه أبو داود )۳٠١١(‏ في «كتاب 
الخراج»» فعلق عليه المنذري في «تهذيب سننن أبي داود» )٠١١ /٤(‏ بقوله: «في سماع السدي من عبد الله بن 
عباس نظر› وإنما قیل : إنه رآه» ورأی ابن عمر» وسمع من آنس بن مالك ان .أاه. 

.)۲۳٤( في «تفسیره»‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من (ز). 

(٦)‏ آخرجه ابن جریر ۲۳۲) من طريق أبي صالح› > قال: و ن دا > عن علي بن أبي طلحة 
وهذه الصحيفة عن ابن عباس» والتي يرويها علي بن أبي طلحة في ثبوتها اختلاف بين أهل العلم» لأنهم 
أجمعوا على أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» ولم يره. E‏ 
الرازي› کما في «المراسيل» (ص١٤٠)؛‏ وابن معین› کما في سؤالات يزيد د ا رقم (۲۰)؛ وابن 
حبان في «الثقات» (۷/١١۲)؛‏ والخطيب في «الموضح» »)٠١/۱(‏ ونقل الإجماع بو يعلى الخليلي في 
«الإرشاد» (ص٤۳۹)‏ وتبعهم في ذلك الهيثمي في «المجمع» »٠٤/۷(‏ ١٠)؛‏ والشيخ أبو الأشبال أحمد 
شاکر في تعلیقه على «تفسير الطبري» (۲/ »٥۲۷‏ ۲۸٥؛‏ و٣/۲۲۳‏ و۳۸/۷٥)»‏ وشيخنا الآلباني في 
«الصحيحة» .)٠١۷١(‏ 
بينما يقول السيوطي في «الإتقان» (۲/ :)٥‏ «وطريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أصح الطرق 
عنه». وعليها اعتمد البخاري في «صحيحه».اه. وأوماً الحافظ ابن حجر إلى ثبوتها فقال في «الفتح» (۸/ 
:)٤۳٩ ۸‏ «وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث» رواها عن معاوية بن صالح»› عن علي بن 
آبي طلحة» عن ابن عباس» وهي عند البخاري» عن أبي صالح» وقد اعتمد عليها في «صحيحه» فيما يعلقه 
عن ابن عباس». وقد أسند أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» ا «(إن بمصر 
صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداًء ما كان كثيرا» وليس 
قول أحمد صريحاً في ثبوتهاء ما فيها إلا الإيماءء راتيا متخا من فلا ن اللا على عار أن علا 
يرويها عن مجاهد» فقد ذكر المزي في «التهذيب» )٤۹١ /۲١(‏ رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم 
قال: «مرسل بينهما مجاهد»» ولو ثبت عندنا أن الواسطة مجاهد لحكمنا بقوة هذا الإسناد» وقال السيوطي - 


(0) 6 


وروی ابن أبي ٠‏ وان خرو م جا ا ع ع اھ کم ان 
قال : و 49 فقس 

a.‏ و چ 
ا قاس € قال: آنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير". 

وقال الف عن بي مالك وعن ا صالح»› عن ابن عباس ؛ وعن مره الهمداني› عن 
أبن مسعود؛ وعن ناس من صحاب النبي 4ي #الم + قال: أما #الم 4 فهي حروف 

» پٹ‎ )0( : E 
. استفتحت من حروف ھجاء (اسم) أ لله تعالی‎ 


وقال أبو جعفر"" الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية - في قوله تعالى: الم 
€6 - قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً: دارت فيها الألسن كلها ليس منها 
حرف إلا وهو مفتاح اسم من آسمائه» ولیس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» ولیس منها 
حرف إلا وهو في مدة آقوام واجالهم. 

قال عیسی بن مریم 4# وعجب؛ فقال : وأعجب انهم ينطقون نامتټاته» ویعیشون في رزقه» 
فكيف يكفرون به؟ فالألف مفتاح (اسمه)"" «اله»ء واللام مفتاح اسمه لطيف» والميم مفتاح اسمه 
مجيد» فالألف آلاء الله» واللام لطف اللهء والميم مجد اله والألف سنةء واللام (ثلاثون)“ 


= في الإتقان» :)۲٠۷/٤(‏ «وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير» وإنما أخذه عن 
مجاهد أو سعيد بن جبير» قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة» وهو ثقة» فلا ضير من ذلك»).اه. وقد 
علقها البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس» ولم يمرض الصيغة إلا في موضعین (۸/ )٥٦۳ ۲٤٥‏ ومرضها 
أيضاً في موضعين آخرين (۸/ )۷۱١ ۰٦۸٠٥‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وفي النفس غصة من تجويد هذا 
الإسنادء ولم أقف على قائل هذا القول: أن الواسطة بين ابن أبي طلحة واب ا هو مجاهد آو سعید بن 
جبير» ولا على دليله على ذلك لورت ل رس كب اا ا ا ا ا اه 
مجاهد إلا الحرف بعد الحرف» ولو سلمنا أنه روى عن مجاهد هذه الصحيفة» وهى طويلةء فما المصلحة 
من إسقاطه» وجعل السند منقطعاً؟ والذي يترجح عندي هو ضعف هذا الإسناد والله أعلم. [يمكن الوقوف 
على ذكر الواسطة بأآنه مجاهد في مقدمة التفسير الصحيح فقد صرح النسائي في تفسيره وابن زنجويه في 
الأموال]. | 

(۱) في «تفسیره» )٥۲(‏ قال: حدثنا بو سعید الأشج. وابن جریر (۲۳۷) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم كلاهما 
قال: ثنا ابن علية بسنده سواء. وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۳٤)؛‏ وابن جرير (۲۳۸)؛ والنحاس في «القطع والائتناف» (ص١۱۹)؛‏ والبيهقي في 
«الصفات“ )٠١١ /١(‏ وسنده ضعيف» لضعف شريك النخعي» واختلاط عطاء بن السائب. 
وعزاه السيوطي في «الدر» (۲۲/۱) لوكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۳۹) وسنده ضعیف کسابقه. 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير (١٤۲)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )٠١١ /١(‏ وسنده حسن. 

)٥(‏ في (ز) و(ن): «أسماء». [وسنده ضعيف لأن السدي خلط بين الأسانيد]. 

() اخرجه ابن ابي حاتم .)٤۹(‏ وهو عند ابن جرير )۲٤٤ »۲٤۳(‏ من وجهين آخرين عن آبي جعفر الرازي 
لکنه جعله من قول الربیع بن نس حسب. [وسنده جید]. 

(۷) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ي) ووقع في (ز) و(ك) و(ن): «اسم». 

(A)‏ ساقط من (ج). 


سىڭا (۱) 
س وال ا 

هذا لفظ ابن أبي حاتم. ونحوه رواه ابن جرير؛ ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال» 
ويوفق بينها» وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر» وأن الجمع ممكن؛ فهي أسماء 
للسور» ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور؛ فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة 
من صفاته؛ كما افتتح سوراً كثيرةً بتحميده وتسبيحه وتعظيمه؛ قال: ولا مانع من دلالة الحرف 
منها على اسم من أسماء الله» وعلى صفة من صفاته» وعلى مدة؛ وغير ذلك؛ كما ذكره الربيع بن 
أنس» عن أبى العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على (معان)" كثيرة؛ كلفظة «الأمةا؛ فإنها 
لن وراد ته الد كقوله (تخالن) : إا ودا ابات عل | أكز) [الزخرف: [YY‏ وتطلق ویراد 
بها الرجل المطيع NEE IE CIL‏ قاتا إل حنيفا ور يك من المشركن 
© لتلا وتطلن وراد بها اللخمافة؛ كقرله (تعالى ٠‏ و 2 1 ِ الاس 
سف [القفص: ۳آ وقزلة (تغالى : لولقد بقتا ن ڪل م رسوا [النحر : E‏ 
اوها ا EEL SLES I aia‏ 
ائ ع - قال: فكذلك هذا. 

هذا حاصل کلامه وها ؟ ولكن هذا ن كما ذكره أبو العالية؛ فإن أبا العالية زعم ان 
الخرفهدل غل هدا وعل هذا وعل هذا معا (ولفف ‏ الاما وا (اش ن الماد 
المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق 
الكلام» فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول» ليس 
هذا موضع الببحث فيها. والله أعلم . | 

ثم إن (لفظ) «الأمة» يدل على كل من (معانيه)" في سياق الكلام بدلالة الوضع» فأما 
دلالة الحرف الواحد على اسم یمکن أن يدل على اسم آخر من غير أن یکون آحدهما آولى من 
الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره؛ فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف. 

والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به» وما أنشدوه من الشواهد على صحة 
إطلاق الحرف الواحد بقية الكلمة فإن فى السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا؛ كما 
ا ۰ 


E EE EEE CPE E COTE EE EEE EEE 


رین کر 


دعني . وفمت . 


(۱) ساقط من (ز). () في (ج): «(معاني» اتات آلاء؛" 

a 

e کذا في (ه) وفي سائر «الأصول»: «لفظة» وقد اخترت ما في (ه) لأن المصنف‎ )٤( 

) کذا في سائر «الأصول»» وفى (ز) و(ن): «أشبهها).‎ )٥( 

)1( في (ك) و(ن): «لفظة). ۰ (۷) کذا فی سائر «الأصول»)ء وفى (ن): «معانيها). 

(۸) هذا الرجز للوليد بن عقبة كما ذكر الشخ محمود شاكر في تحقيقه «الطبري“ .)۲٠١۲ /١(‏ والإيجاف: حث 
الدابة على سرعة السير. 


0 HE ° 


ماللظليمعال؟ كيف لايا ينقدعنەجلد إذايا 

فقال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل . 

ST 

اا ر ا ا ا الان 

بقول وإ شرا فشر ولا آريك الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن 
بقيتهما» ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام. والله أعلم. 

قال القرطبي: NEY‏ من ا ا ا ا الحديث› 
قال قان : هو أن يقول في «أقتل» «أق»] . 
عن ماحد إنه قال: فواتح السور كلها: ل4 وض ولإحم @{ 
ولطتَر €9 واتر4 وغير ذلك» هجاء موضوع. 

وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجمء استغنی بذكر ما ذكر منها في اوائل 
السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا؛ كما يقول القائل: ابني يكتب في 
ا ق E‏ المعجم الثمانية والعشرين» فيستغني بذكر بعضها عن 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۱۳/۱). (۲) ساقط من (ز) و(ض). 
)۳( في «(تفسیره» .)۱١١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۰٠۲)؛‏ وأبو يعلى (جح٠٠/رقم‏ ٠٠۹٥)؛‏ وابن أبي عاصم في «الديات» (ص۲۳)؛ 
والعقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۳۸۲)؛ وابن ¿ الجوزي في «الموضوعات» (۳/٤٠۱)؛‏ عن ابن عدي وهذا 
فی «الکامل» ».۲۷۱٤/۷(‏ ١۲۷۱)؛‏ والبیهقی فی «الکبری» (۲۲/۸) من طريق يزيد بن زياد» عن 
e‏ ق فذكره ونقل الذهبي في «الميزان» (٤/١١٤)؛‏ 
والحافظ في «التلخيص» )٠١/٤(‏ أن أبا حاتم الرازي قال: «باطل موضوع» وعزا الحافظ هذا النقل 
لاعلل الحديث'؛ لابن أبي حاتم ولم أجده فيه» ولكن نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /٤(‏ 
۲ ) عن بيه أنه قال في يزيد بن أبي رباد اضف الخدت كانه حديثه موضوع) ونقل ابن 
الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: «ليس هذا الحديث بصحيح» وقال ابن عدي: «ليس 
وليزيد غير هذين الحديثين» وکل روایاته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه». ونقل العقيلي عن 
البخاري قال : «يزيد هذا منكر الحديث» قال العقيلي : «ولا يتابعه إلا من م نحوه) ؛ وأخرجه نعيم بن 
حماد في «الفتن» (ص١٠٠)‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا ولا يصح اشا واختلف في سنده فرواه 
سالم الأفطس عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعاً. أخر جه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ )۷١‏ 
وقال: «هذا حديث موضوع لا صل له من حديث الثقات»؛ وأخرجه ا نعيم في «الحلية» )۷٤ /١(‏ 
عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاً مثله. وهو منكر أيضاًء وللحديث 
شواهد عن ابن عباس وابن عمر» وكلها ساقطةء لا يلتفت لواحد منهاء فالصواب أن هذا الحديث 
کک ت 
وقد فصلت الكلام عليه في «تسلية الكظيم» فلله الحمد. 
)٥(‏ كذا في (ن) و(ه) وهو الصواب» ووقع في بقية «الأصول»: «شقيق» وهو خطأًء وقائل هذه العبارة هو 
سفيان بن عيينة كما فى «التلخيص» )٠١ /٤(‏ للحافظ . 
0) آخرجه ابن جریر )۲٤۲(‏ بسند ضعيف. وعزاه السيوطي في «الدر» (۲۳/۱) لابن المنذر. 


0 E 


UGINBUDDDOUOOONGLUOOGODOCONUOTONOONOOOOADCDOONGINOAODODDDGONDOOODOOOIDAIDOOOONNASOCECNOO0OGDBODNO 


)۱( 
مجموعها ؛ حکان اث جروا 1 


قلت : مجموع الحروف ا السور بحذف المكرر منها ا را وهي - ا 
ل م ص ر ك ه ي م ط (س) ح ق ن - يجمعها قولك: «نص حکيم قاطع له سرا؛ وهي 
اضف الحروف عدداء والمذكرر مها اشر ف من الروك وتان داك س عة التضريف. 

ل 0 اوا روو ا ا ق اا لى اناف ااي 
الحروف؛ يعني : من المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة› 
الجا ال-٠‏ او جرف ال وقد س ها ا ت فل ان 
الذي دقت في کل شيء خكمكه. وهه الا خاس المجدودة (مكتور6 ٠‏ بالمدكزرة متها وقد 
ا آن معظم الشيء E U a‏ 

ومن هاهنا (لخص)“ بعضهم في هذا المقام کلاماً؛ فقال: لا شك أن هذه الحروف لم 
ينزلها يه عبثاً ولا سدّى؛ ومن قال من الجهلة: (إن) فى القرآن ما هو تعبد لا معنی له 
A SEE SS‏ فإن صح لنا فيها عن المعصوم 
شيء قلنا به» وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: ¥ ءامنا ہو کل من ع عند ريا € [آل عمران: ۷] ولم يجمع 
العلماء فيها على شيء معين؛ وإنما اختلفوا؛ فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعهء 8 
فالوقف حتی يتبین. هذا مقام. 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في آوائل السور ما ھی؟ مع قطع 
النظر عن معانيها في أنفسها. 

فقال بعضهم : إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جرير'' (وهذا د 
لآن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن 
القرآن» حتی إذا ۰ له تلا عليهم المؤّلف منه. 

ا کر اا وق اا : لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور 
للا يکون في بل غالبها ليس كذلك؛ ولو كان لك اسا لانبغخى الابتداء بها في آوائل 
الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. 


EE 


(1) في «تفسیره» (۲۰۹/۱ - شاکر). (۲) في (ح): (م) وهو سبق قلم. 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). )٤(‏ انظر: «الكشاف» .)١۷/١(‏ 

)٥(‏ في (ن) و(ه): «أصنافء )٦( ٠‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) کذا في (ع) و(ن) و(ه) و(ي) وهو الموافق لما في «الكشاف» )۱۷/١(‏ ووقع في (ج) و و(ل): 
«ثلاثون»! . 

(۸) کذا في (ع) و(ن) و(ه) و(ي) ووقع في «ز» و(ك): «لحظ» وفي (ج) و(ل): «يخص»! 

.)۲۲٤ - ۲۲۰ /۱( وقع في (ج) و(ز) و(ك) و(ل): (إنه». () في «تفسیره)‎ )٩( 


(۱۱) في (ج): «وهذا حكاه ضعيف» وكأن صوابه: «وهذا الذي حكاه ضعيف». 
(۱۲) فی اتفسیره» (۱/ ۲۱۰ - شاکر). 


)( س‎ e 
ثم إن هذه السورة والتي تليها - أعني البقرة وآل عمران - مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين»›‎ 
فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه.‎ 
وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي کا ا ا‎ 
القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ هذا مع انه و من هذه الحروف‎ 
المقطعة التي يتخاطبون بها. ”"[وقد حكى هذا المذهب (فخر الدين)”" الرازي في «تفسيره» عن‎ 
: ال وجمع من ال‎ 
[وحکی القرطبي”“ عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري”“ في «كشافه»» ونصره‎ 
أتم نصر. وإليه ذهب الشيخ (الإمام)" العلامة (شيخ الإسلام)" أبو العباس (أحمد)“ (بن‎ 
عبد الحليم)” ' لبن تيمية» وشيخنا الحافظ (الجهبذ)"'“ (الإمام)""' أبو الحجاج (المزي)"'‎ 
وحكاه لي عن (أبي العباس)“ ابن تيمية.‎ 


قال الزمخشري": ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وإنما كررت ليكون أبلغ في 
التحدي (والت کن کا کرزت تق که وکر (التحدى)” ١‏ (بالتصریے) في 
أماكن؛ قال: وجاء (منها)“ على حرف واحد؛ كقوله: لض إت «(ت). وحرفین» 
مثل: لحم 46 . وثلائة. مشل: الم 9©©). وأربعةء مثل: لال4 ولالتض 4 . 

[وخمسة» مثل: كيت ©4 راح @) َس @4)6؛ لأن أساليب كلامهم على 
هذا من الكلمات؛ ما هو على حرف» وعلى حرفين» وعلى ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خمسة؛ 
لا أكثر من ذلك. 

فلا ودا كل سور افتتحن :با لجرو فلا بد أن يذكز فما الا ضار ران وات 
إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراء؛ وهو الواقع في تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول 
تعالى: الم 9 © ذلك التب لا رب د4 [البقرة: ١‏ ۲] لالع © اله ك إل إلا هو ألى لقيو 
ل عك الب بالق مُصدا لما بن يدي4 رال عمران: ١‏ ۳] #التض © کنب ارد لیک د 
کن فی صدرك 2 ه4 [الأعراف: ١ء‏ ۲] #الَر ڪت رلته ك ثح اناس من أَلظُمّتِ إل 
الور إن ري4 [إبرامي: ]١‏ اتر @ تل لَب لا رب يِه بن َب آلْصَلَيينَ ©4 


)١(‏ كذا في (ك) و(ن) و(ي) وفي (ه): «ركب» وفي (ج) و(ل): «تركب» وسقط هذا اللفظ من (ز). 


(۲) ساقط من (ز). (۳) ساقط من (ن) و(ه). 

.)۱٥١/۱( فی «تفسیره»‎ )٥( ساقط من (ز).‎ )٤( 

(7) في «الكشاف» .)١١/١(‏ (۷) ساقط من (ی). 

(۸) من (ك). )٩(‏ ساقط من (ك) و(ن). 

)١(‏ من (ك) و(ه). )١١(‏ ساقط من (ه) ووقع في (ن): «المجتهد». 
(۱۲) من (ي). (۱۳) فى (ك): «النری»! 

)۱٤(‏ من (ه). )٠١(‏ في (ك): «التسکيت». 


)۱١(‏ في (ك): «البخاري»!! 


(۱۷) کذا في (ج( و(ل) و(ه) وفي باقي «الأصول»: «ابالصريح» . 
() في (ج): (فیها» . (۱۹) ساقط من (ز). 


سی ال (۱) 


TattraTTTTTTTTTTTTTTTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTEEETTTTTEEEEETTEEEETTTTETTEETTTTEEEE 


ر 


[السجدة] حم © یل تن اَن اير @) انصت]ا حى © سی © @ کرد جى إليك 
َي ِن کا ا مر ليم ©6 [الشورى] وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب 
هؤلاء لمن (أنعم)" النظر. والله أعلم. 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس له؛ وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث یف 
وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته» وهو ما رواه محمد بن 
إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»: حدثني الكلبي» عن آبي صالح»› عن ابن عباس» عن 
جابر بن عبد الله بن رئاب؛ قال: مر بو ياسر بن آخطب في رجال من يهود برسول الله وي 
وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: لال © ذلك E‏ نه فأتی آخاه حيي بن أخطب في 
رال فال داو ع د ن ا 
اة تر 9© ذلك لنب ل ب ني فقال. انت غ فل ن قال ای کی بن 
أخطب في أولئك النفر من (يهود)“ إلى رسول الله ب فقالوا: يا محمد؛ ألم يذكر أنك تتلو 
فيما أنزل الله عليك: «إالر 2 ذلك التب فقال رسول الله ل : «بلى». فقالوا: جاءك بهذا 
جبریل من عند الله؟ فقال: «نعم e‏ : لقد بعث الله قبلك آنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة 
ملکه» وما أجل امته a‏ 


ج 
lias‏ 


ET)‏ بن آخطب» وأقبل على من کان معه» فقال لهم: الألف وأحدة» واللام 
ئلائون» والميم ا فهذه إحدى وسبعول ا أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملکه »› وجل 
آة احا ودن س ثم قبل على رسول الله ل فقال : يا محمد؛ هل مع هذا غیره؟ 
فقال: نعم قال: ما ذاك؟ i‏ لالص ©4 [الأعراف]. قال: هذا أثقل وأطول» الألف 
وأحدة» واللام تلائون» والميم أربعون» والصاد تسعول. فهذه إحدى وثلاثون ومائة له هل 
مع هذا يا محمد غیره؟ قال: نعم. قال ما ذاك؟ قال: الر. قال: هذا أثقل وأطول؛ الألف 
وأاحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتان» فهذه إحدى وثلائون ومائتا FF‏ فهل مع هذا يا محمد 
غيره؟ قال: «نعم». قال: ماذا؟ قال: #المر [الرعد] قال: هذا أثقل وأطول؛ الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والميم أربعون» والراء مائتان؛ فهذه إحدى وسبعون ومائتان. 

ثم قال: لقد لبس علينا آمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً. ثم قال: قوموا 
)١(‏ كذا في (ج) و(ع) وأشار إليها في (ى) ووقع في (ز) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي): «أمعن» وأشار إليه 


(۲) بل منکر» ا 0 جرير )۲٤١(‏ وأطال الشيخ أبو الأشبال أحمد ا ۰°( 


فراجعه . 
(۳) من (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ي). وفي (ج) و(ل) و(ه): «آنزل عليه» لما لم يسم فاعله. 
)٤(‏ من (ن). () في (ز) و(ن): «اليهود». 


(1) في (ز): «فقام». 


سا NE‏ )۲( 
0O00CLDDOO0OOCO0ONOODDOOOCOLDOOOOOOCOONODCDODOODNIONOGONOOOODNDOODCCAOSOOGOAODCDODODODDAGDCDDDOOAIDOODOOAANN‏ 
ثم قال أبو ياسر لأخيه حيى بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريکم لعله قد جمع هذا 
لمحمد کله إحدى وسبعول » وإحدى وتلائون ومائة» وإحدى ونلاتون ومائتان» وإحدی وسبعول 
فقالوا لقد تشابه علينا أمره؛ فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: هر لذ أل عَليْکَ 


ژر 


لكب نه ايت کت هن آم لكلب وأ متسلبهدة4 [آل عمران: ۷[ 
فهذا (الحديث)""' مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به. ثم 
كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر 
التي ذكرناهاء» وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم. والله أعلم. 
"[قال الطبراني“: حدثنا فضيل بن محمد حدثنا أبو نعيم» حدَثنا أبو العميس» 
الشعبي يقول: (قال عبد الله) : «من قرأ عشر آيات من البقرة في بيت» لم يدخله شيطان تلك 
الليلة حتى يصبح: أربعاً من أولهاء وأية الكرسي» (وآيتين)“ بعدهاء وخواتيمها»] . 


ھط ذلك التب ا س ف هُدّى شن ©@)4. 
قال (ابن جريج)" : قال ابن عباس: ذلك كنب (أي)“ هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد 
وعكرمة» وسعيد بن جبير› ك ومقاتل بن حيان» وزید ب بن أسلم» وابن جریج أن «ذلك» 
بمعنى هذا؛ والعرب (تقارض)" بين (هذين الاسمين) ''“ الإشارة؛ فيستعملون كلا منهما مكان 
اللو وهلا موف ي كلامهم ‏ [وقد حكاه البخاري عن معمر بن المشنى أبي عبيدة]"'. 
وقال ”"[الزمخشري' : ذلك إشارة إلى ار )€ كما قال (تعالى) ٠‏ : للا فارص 
وَل یی عورا ا لك 4 اا [A‏ وال KEE,‏ 3 در 2 ا که {<a‏ 


[الممتحنة: ]٠١‏ وقال: وَل ا [غافر: ]٦٤‏ وأمشال ذلك " "[مما أشير به إلى ما تقدم 
کو والله أعلم]"'“. 


(۱) من (ن). 

(۲) في (ع): بلغ مقابلة بنسخة المصنف فسح الله في مدته». 

(۳) من (ج) و(ل). 

() في «المعجم الكبير“ (ج۹/ رقم .)۸٦۷۳‏ ) 
وأخرجه الدارمي (۳۲۲/۲) قال: حدئنا جعفر بن عون» آنا ا E TE‏ وتكلمت عليه في 
أول السورة» وذكرت له متابعاً آخر هناك. فالحمد لثه. 

() سقط من (ج) و(ل) واستدرکته من «المعجم». (0) في (ل): «اثنين»! 

(۷) في (ك): «ابن جرير٤!‏ [سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس» ويتقوى بالآثار التي تليه] 


(۸) من (ن). (4) فى (ن): «تعارض». 
)٠١(‏ كذا في سائر «الأصول»» وفى (ن): «بين اسمى الإشارة». 

(۱۱) ساقط من (ز). (۱۲) ساقط من (ز). 

(۳) ساقط من (ه). )٤(‏ فى «الكشاف» .)١٤/١(‏ 


)۱٥(‏ من (ن). )۱١(‏ ساقط من (ك). 


س ا (۲) 

[وقد ذهب بعض المفسرين (ف كاه الفظ" وغيره]“ [أن «ذلك» إشارة إلى 
القرآن الذي وعد الرسول ية بإنزاله عليه» أو التوراةء أو الإنجيلء أو نحو ذلك في آقوال عشرة. 

وقد ضعف هذا المذهب کروت: والله أعلم]“ . 

والکتاب: القرآان. ومن قال: إن المراد للك الكثب4 الإإشارة إلى التوراة والانجيل کہا 
حکاه ابن 2 وعیره»› ققد أبعد النجعة»› وأغرق في النزع» وتکاف ما ل علم له به . 

والريب": الشك. قال السدي"» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن 
مره e‏ عن ابن مسعود» وعن آناس من اصحاب رسول الله : رس فه# لا شك 


فىه . 


» 


وقاله بو الدرداء*“» وابن عباس" » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبو مالك» (ونافع) ٠‏ 


مو ابن عمر» وعطاءء وأبو العاليةء والربيع”''“ بن أنس» ومقاتل بن حيان» والسدي» 
وقتادة""» وإسماعيل بن أبي خالد» وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافاً. 


)١(‏ ساقط من (ك). (۲) في (ج): «مما». 

(۳) في «تفسیره» )٤( .)۱٥۸ »۱٥۷/۱(‏ ساقط من (ز). 

)٥(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۲۷ ۸-شاکر). 

(0) جاء في حاشية النسخة (ع): «قال الشيخ الإمام د شمس الدين ابن القيم عليه الرحمة: الريب ضد الطمأنينة 
واليقين» فهو قلق واضطراب وانزعاج» كما أن اليقين والطمانينة ثبات واستقرار» والفرق بين الشك والريب 
من وجوه: أحدها: أنه يقال: شك مريب» ولا يقال: ريب مشك. 
الثانی: أن یقال: رابنی أمر کذاء ولا یقال: شککنی . 
eg E Uy E Ng ees OE‏ 
ااا ر ج و ا ` ۰ 

الرابع: أنه لا يقال للشاك في طلوع الشمس أو غروبهاء أو دخول الشهر» أو وقت الصلاة: هو مرتاب في 
وإن کان شاکا فيه . 

الخامس: آن يقال: رابني مجيئه وذهابه وفعله» ولا يقال: شككني» فإن الشك سبب الريب» فإنه يشك 
أولاًء فيوقعه شكه في الريب» فالشك مبدأً الريب» كما أن العلم مبداً اليقين). اه. 

(٭#) قلت : ئم وجدت کلام ابن القيم» بحمد الله» في «بدائع الفوائد» )٠١۷ /٤(‏ فأضاف سادساًء وهو في 
ترتيبه «خامساً» قال : إن الريب ضد الطمأنينة واليقين» فهو قلق واضطراب وانزعاج كما أن ال واا 
بات واستقرارا: وقد مضى في مطلع كلام الناقل عن ابن القيم فكانه تصرف في عبارته. والله أعلم. 

(۷) آخرجه ابن جریر .)۲٥٤(‏ وقال ابن ا حاتم في اتفسيره» :)٠٥(‏ «ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بین 

المفسرين؟. 

(A)‏ خر جه ابن أبي 2 في اتفسير ه) )٥0(‏ من طریق ای اليمان الحكم شن ا ثنا حريز بن عثمان» عن 
عبد الرحمن بن بی عوف» عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري» عن أت الدرداء قال: الريب؛ ؛ يعني : 
الشك من الكفر وأخرجه أحمد في الزهد»ه (ص١١٠)‏ وقال: حدثنا هاشم بن القاسمء ثنا حريز بسنده 
سواء ولم يذكر الشك. وذكر كلاماً آخر. ورجاله ثقات» إلا عبد الرحمن بن مسعود الفزاري» فذكره ابن 
حبان في «الثقات» )٠١۸/١(‏ وقال: «يروى عن أبي الدرداء» عداده في أهل الشام». [ويتقوى بما يليه]. 

)٩(‏ اخرجه ابن جریر )۲١١ »۰۲٥٥(‏ بسندین ضعیفین . . [ویتقوی بما یليه]. 

)۱١(‏ ساقط من (ج). | (۱۱) أخرجه ابن جریر (۲۵۸) بسند متقطم. 

(۱۲) آخرجه ابن جریر )۲٥۷(‏ وعبد الرزاق في «تفسیره» (۳۹/۱) بسند قوي . 


)( سا‎ e 

[وقد ف ل ا ا db‏ 

بثينةقالت: ياجميل أربتني فقلت كلانايابشين مريب 

واستعمل أيضاً في الحاجة» كما قال بعضه 

,م او ت اة كل وريت وخيبر ثم (أجمعنا)" الما 

ومعنى الكلام (هنا)““ أنه هذا الكتاب» وهو القرآن لا شك فيه أنه (منزل) من عند الله 
كما قال (تعالى)“ في السجدة: اتر © َيل الَْڪتَب لا رب هه من َب ملي @4. 

[وقال بعضهم : هذا خبر» ومعناه النهي؛ أي: لا ترتابوا فيه]. 

ومن القراء من يقف على قوله تعالى: لل ر ویبتدئ بقوله تعالی: فد هذى دّ4 
والوقف على (قوله تعالی) : ل ر فد أولى للآية التي ذكرناهاء ولأنه يصير قوله تعالى : 
دى صفة للقرآن؛ وذلك أبلغ من (کون)۸ لإفه e‏ 

وھا ا م جت الان ون غا على التعث» ومنضوبا على الخال» وخضت 
الهداية للمتقين» كا فال ا ا و ا لا بویت ف ٤او‏ 


سے سے 


وقر وهو عليه ء ع ویک ادرت من مان بيد [فصلت: ]٤٤‏ ورل مِنَ القرءان ما هو شِقاء 


دک 


م و ر ٌو ر رر م 


ورحمة للمؤمنين ولا زی الظلامينَ ا ا | 4 [الإسراء] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرار؛ كما قال 
(تعالی) : اا الاس قد جانکم مَوعطَة ين ريک وشقاء لما فى الشدذور وهكى ية ألمي 
[يونس]. 

وقد قال السدي ٠”‏ عن ابي مالك؛ وعن ابي صالح»› عن ابن عباس؛ وعن مره الهمداني» 
عن ابن مسعود» وعن اناس من أصحاب رسول الله كلا : دى مقن يعني : وا ل 

وقال الشعبي: هدى من الضلالة"' . 

وقال سعيد بن جبير: تبيان للمتقين» وكل ذلك صحيح. وال ال ع ای مالك 
وعن أبي صالح» عن ابن عباس. وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 


(۱) ساقط من (ز). 

(۲) انظر: «تفسير القرطبى» (١/۹١٠)ء‏ وعزا فى «اللسان»» مادة: ريب» البيت الثاني إلى كعب بن مالك 
الأنصاري» وكذلك عزاه إليه ابن الأنباري AE‏ والابتداء» (ص۷٥).‏ 

)۳( في (ك) و(ه): «أجمعنا) وهو تصحيف لاف 

)٤(‏ زيادة من (ج) و(ل) و(ن). )٥(‏ في (ز) و(ن): «نزل». 

(1) زيادة من (ز) و(ن). 

(۷) من (ز) و(ن)» وفي (ل): «قوله» ولم يذكر (تعالى». 

(۸) في (ه): (کونه». (4) زيادة من (ن) و(ه). 

(۱۰) آخرجه ابن جریر .)۲٦۳ »۲٦۰(‏ [وسنده ضعیف]. 

)١(‏ [أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق بيان عن الشعبي]. 

(۱۲) اخرجه ابن جریر ۲٣۰(‏ ۔ .)۲٣۳‏ 


(۲) A س‎ 


HQOCLODODODOODAGAIDODDUUODAIANDOOOACLCEBOOOONOONDDOCGOCLDCLOCCOAODOOOOAOACOAOAOOAOAO0OAOOOOO0NDDOOONORBOOODOON 


رسول الله لار : 2 لقن قال: هم الود 

[وقال أبو روق» عن الضحاك»› عن ابن عباس: Pf A‏ ا قال ا ت 
ان [البقرة: e ]٣‏ الشرك بي» ويعملون بطاعتي] . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد (بن أبي محمد)" مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة» أو 
(عن)" r ٤‏ عن ابن عباس : لقن قال الذين يحذرون من الله عقوبته في تر ما 
يعرفون من الهدى› ویرجون رحمته في التصديق بما جاء به. 

[وقال سفيان” "“ الثوري» عن رجل» عن الحسن البصري - قوله تعالى : «إلمَقين) - قال: 
اتقو ما حرم (اش) ٩‏ علیہ و E‏ 

وقال أبو بكر بن" عياش: سألني الأعمش عن المتقين. قال: فأجبته» فقال لي: سل عنها 
الكلبي» فسألته» فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش› فقال: 
و أنه كذلك ولم ینکره. 

وقال قتادة ' : تي4 هم الذين نعتهم الله بقوله: لالش ر دۇمنون يالیپ ویقبمو o‏ 
[القة ]الان والتي بعدها. 

وااو جرير أن الآية تعم ذلك كله؛ وهو كما قال. 


OVI : 
E E SLANE ARES O E Es 


(1) [وسنده ضعيف]. 

(۲) هذا المقطع في (ز) متأخر عن الذي بعده. [وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس]. 

(۳) من (ه). )٤(‏ في (ن): «هم المؤمنون». ) 

) . في (ل) : (ايتعوذون)»‎ (٥) 

(0) آخرجه ابن جریر (۲۹۲)؛ وابن ا حاتم (1۲) وسنده ضعيف تقدم التنبيه عليه. [لكن حسنه الحافظ ابن 
حجر والسيوطي› واعتبره الشيخ محمد نسیب الرفاعي من الأسانيد الثابتة» وحسنه ابن بشير كما في مقدمة 
التفسیر الصحیح ۰۳۸/۱ ۳۹]. | 

(۷) ساقط من (ز). (۸) ساقط من (ز) E‏ 

(4) هذه الفقرة مقدمة في (ج) و(ل) على الفقرة السابقة عليها. 

) ۰ آخرجه ابن جریر )۲١۱(‏ قال: حدئنا سفیان بن وکيع› ا 
سفيان بن وكيع» ولجهالة شيخ الثوري . 

)۱۱١(‏ من (ز) و(ن). 

(۱۲) (هذه الفقرة مقدمة في (ج) و(ل) على الفقرة السابقة عليها. 

(۱۳) اخرجه ابن جریر .)۲۹٤(‏ 079 رى 

.)۲۳٤ »۲۳۳/۱( في «تفسیره»‎ )۱١( [وسنده صحیح].‎ .)۲٦٥( اخرجه ابن جریر‎ )۱٩( 

(۱۷) اخرجه الترمذي )۲٤٥١١(‏ وقال: حسن غریب»؛ وابن ماجه (١۱٩٤)؛‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» 
(٤)؛‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ١/۸١۱)؛‏ وابن ا حاتم في (اتفسيره» (*٦)؛‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج۷١/‏ رقم ١٤٤)؛‏ والحاكم (٤/۳۹)؛‏ والبيهقي في «سننه» »)٠١ /١(‏ وفي «الشعب» n‏ 
رقم ١١۳٥)؛‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )٩۹۱١ »٩۱۱ »۰٩۱۰۰۹۰۹٩(‏ من طريق هاشم بن القاسم قال: 
ثنا بو عقيل عبد الله بن عقيل بسنده سواء. قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي!! وليس كما - 


(۲( ٤ 6 | س‎ ® 


UDOOGCGOONNSIGTNOUOOIO0NOICCONOADCLOAIOGOONODOCLCGOBOOOGMOICONMNHAEOIEOCOONANOCCONOCOGOCLOONOOO0GADNCEDO 


وابن ماجه» من رواية أبي عقيل - (عبد الله بن عقيل) ٠"‏ عن عبد الله بن يزيد» عن ربيعة بن 
يزيد» وعطية بن قيس» عن عطية السعدي؛ قال: قال رسول الله 5 ية : «لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً (لما)" به بأس». ثم قال الترمذي: «حسن غريب». 
وقال ابن اشع حات" : حدثنا ایی حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان؛ 
يعني : الرازي» عن المغيرة بن مسلمء» عن ميمون أبي حمزة؛ قال: كنت جالساً عند أبي وائلء 
ر E‏ أبو عفيف من أصحاب معاذ» فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا 
عفيف!› ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى» سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في 
بقيع واحد» فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمنء لا يحتجب الله منهم ولا 
3 
من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثانء وأخلصوا لله العبادة؛ فيمرون إلى الجنة. 
er‏ الهدى ويراد به (ما يقر في) القلب من الإيمان؛ وهذا لا يقدر على خلقه في 
قلوب العباد إلا الله كك . قال الله تعالى : a‏ [القصص: ]٥١‏ وقال: #لس 
ليك هدنه [البقرة: ۲۷۲] وقال: #من ي لل آله ك هاوى ل4 [الأعراف: ]۱۸١‏ وقال: لمن 
E E‏ شا [الكهف: ۷] إلى غير ذلك من الآيات. 
ویطلق ویراد به بيان الحق» وتوضيحه والدلالة عليه» والإرشاد إليه؛ قال الله تعالى: «وإنك 
دى إل صرط مسيم [الشورى: .]٥١‏ وقال: «إنماً أت مَذِرٌ ولك فَرَرٍ هار [الرعد: ۷] وقال 
تعالى : لما مود فهديتهم سبوا ألم عل مى [فصلت: ]١۷‏ وقال: #وهكيتة الَمَبنِ 3© )4 
[البلد] على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر؛ وهو الأرجح. والله أعلم. 
وأصل التقوى التوقي مما يكره؛ لأن أصلها: «وقئل» من الوقاية؛ قال النابغة"“)“ : 
اال ن وك داق ودارا وو ا اا 
وقال (آخر)*)] : 


= قالا» وعبد الله بن يزيد ترجمه ابن عدي )٠٥١۱/٤(‏ وقال: «سمعت ابن حماد؛ يعني : الدولابي» يقول: 
عبد الله بن يزيد الذي يروى عنه أبو عقيل الثقفي أحاديثه منكرة. قاله السعدي. وهذا الذي حكاه عن 
السعدي» لا أقف على معرفة ذلك».اه. 
والحديث رواه الدولابي في «الكنى» )۳٤/۲(‏ وسقط بعض رجال السند» وليس عنده ما ذكره عنه ابن 
عدي . فالله أعلم» والكتاب كثير السقط والتحريف . فالحاصل أن السند ضعيف» لضعف عبد الله . 

)١(‏ ساقط من (ج) ووقع في (ها: «أبي عقيل عن عبد الله بن عقيل» وزيادة (عن) خطاً. 

(۳) في (ز) و(ن): «مما». 

(۳) في تفسيره“ )1١(‏ وسنده ضعيف» وميمون الأعور ضعيف» وأبو عفيف لم أعرفه» وما وجدت له ترجمة. 
والله أعلم . 

)٤(‏ ساقط من (ز). 

)٥(‏ كذا في (ن) و(ه) و(ي) ووقع في (ج) و(ك): «ما ينزل». وفي (ل) بياض. 

(7) وهو في «دیوانه» (ص٤۳)»‏ وانظر «تفسیر القرطبي» )۱١۱/۱(‏ . 

(۷) ساقط من (ز). (۸) في (ن) و(ه): «الآخر». 


)۲( سا‎ e 


G00OUUOCCDODINOOCOCCEOGOOUODNGOOGOAOUOCCEOONANIGOOOOOCCOOGAONOOCONGNOONIUBOOAdOO0DNCOUCUOO0OOUNNCDUODOOO 


"[فأالقت قناعا دونه الشمس وأتقت بأحسن موصولين كك ومعصم 


وقد قيل ": إن عمر بن الخطاب و ظله سأل أبي بن كعب عن التقوى» فقال له: أما 


لکت طريقا دا شوك؟ قال : تل فال : فما عملت؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك 
التقوى . ) 


وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز؛ فقال: 


عل الذتذتوبص غي رها وک ف ا ال هي 
واض ع “ماش فسوق آأر ض الشوكيحذرمايرى 


وا ابو الدرداء" e‏ 


ااا ها وا و ا و ابی الله إلا ما آرادا 
عل اء ي ومالي N E EEE PEE‏ 


[وفي «سنن ابن ماجه»» عن أبي أمامة طله؛ قال]": [قال رسول الله يل «ما 


ا ت صالحةء ا ا دو 
أطاعته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله»] . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب التقوى»» كما في «الدر» (۱/٤۲)ء‏ عن أبي أن وجلا قال 0 يا 
التقوى؟ قال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت 
عنه» آو جاوزته» أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب التقوى»» كما في «الدر» .)٠٠١/١(‏ عن محمد بن يزيد الرحبي قال: قيل 
لأبي الدرداء! إنه ليس أحد له بيت في الأنصار إلا قال شعراً فمالك لا تقول؟ قال: وأنا قلت فاستمعوه» 
وذکره. 

وسنده ضعيف» ومحمد بن يزيد الرحبي ترجمه البخاري (١/۱/۱٦۲)؛‏ وابن حبان في «الثقات» (۹/ ۳( 
وقالا : : «یروی عن عروة بن رويم روی عنه إسماعيل بن عياش» فمع جهالته فظاهر ا أبا الدرداء. 
والله أعلم. 

ساقط من (ز). 

آخر جه ابن ماحه (۱۸0۷)؛ والطبراني في «الكبير» (ج۸/ رقم (VAAI‏ من طریق هشام بن ا ت ف ين 
خحالد» ثنا عثمان بن اف عاتكة» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن ات أمامة مرفوعاً قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :)۲/۷١(‏ «هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وعثمان بن ا العاتكة 
مختلف فه» .اھ. ) 

(#) قلت: كذا قال البوصيري : «علي بن زيد بن جدعان» وهو خطأاً واضح» وكنت أظن الخلل من مطبوعة 
«الزوائد»» فراجعت مخطوطة الكتاب» وعندي نسختان» كلاهما بخط ولد البوصيري وأسمه «(محمد) 
النسخة 2 كتبت سنة ۸٤۳‏ والنسخة الثانية كتبت في رمضان )۸٥٦(‏ وكلتاهما اتفقتا على هذا الخطأء 
والصواب آنه علي بن يزيد الألهاني» وهو واء» وعثمان بن أبي العاتكة متماسك» لكن روايته عن علي بن 
يزيد ضعيفة أو واهية› وهشام بن عمار يضعف من قبل حفظه. الد ف 

ساقط من (ز). | 


(7) في (ك) و(ه): «خير». 
(۷) ساقط من (ن) و(ي). 


ټ س اا 0 ۳( 


هھ الزن پوو یب4 . 


قال أبو جعفر”“ الرازي» عن العلاء بن المسيب بن رافع» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله؛ قال: الإيمان: التصديق. وقال علي , بن أبي طلحة وغيره» عن ابن 
عباس وا : يزين : يصدقون . ا عن الزهري : الإيمان: العمل . 

وقال أبو جعفر”“" الرازي» عن الربيع بن أنس: مون : يخشون. 

فال ن جر (وغيره ٠‏ والارلي أن كرا رض فن ال اة الب و لاغشاد 
وعملاً؛ (قال)"“ وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. 

والإيمان كلمة جامعة (للإقرار)" بال وكتبه ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد يستعمل في القرآن والمراد به 
ذلك؛ کما قال تعالی: ومن باه ومن لِلْموّمِنَ% [التوبة: ]٦‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: 

وما أب بمۇمن ا ولو تًا يةك [يوسف: ۱۷] وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال؛ 
کقوله (تعالى)“: ¥( الذي ءامنوا وعيلوا ألَّحت4 [العصر: ۳] فأما إذا استعمل مطلقاً 
فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى» وأحمد بن حنبل» (وأبو عبيد)'') 
واد اطعا أن الإيمان قول وعمل يزيد ا 

وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في اول شرح البخاري»؛ ولله الحمد والمنة. 

ومنهم 2 فسره بالخشية؛ (لقوله ٠‏ تعالی : ل لذن شون ريم بلعب 4 [الملاكة ۲ 
وقوله: #مَن حى امن فيب وج قلي مبب ©4 [ق]. 

وال لاص لاان ا كما قال (تعالى)": إا عى آله من عبارو ؤا 
[فاطر: ۲۸]. ) 

1وقال بعضهم: يؤمنون بالغيب كما يؤمنون aa‏ ولیسوا کما قال تعالى عن 
المتافقین: #وڌا لوا ِن ءامنا الوا ءَامَّا وڌا لوا إل يريم الوا إا معکم لما ن 
هرمو ®4 [البقرة] وقال: إا جاك المكَفقون قالوا تمد إنك لرسول اسو وله عله ا 
ا 4 ا ن الْمكَهْقينَ کذونَ 4O9‏ [المنافقون] فعلى هذا يكون قوله: ال ا 


(1) خر جه ا جریر (۲۷۱) قال : ار ن اجن قال : تخد ننا ابن ا جعفر» عن أبيه وسنده 
a‏ وأبو إسحاق تغير . 


(۲) آخرجه ابن جریر (۲۱۸). [وسنده ثابت]. (۳) اخرجه ابن جریر (۲۷۰) وسنده صحیح . 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر .)۲٦۹(‏ [وسنده جید]. )٥(‏ في «تفسیره» (۱/ ۲۳٣‏ - شاکر). 

0 بافظ ت (۷) فی (ن): «للإیمان». 

(۸) من (ن). )٩(‏ فى (ك): «إن». 

)۱١(‏ في (ن): «أبو عبيدة)» وهو أبو عبيد القاسم بن سلام. 

)۱١(‏ في (ن) و(ه): «كقوله). (۲) من (ز) و(ن). 


O O 


( E 


UUGIONNDODUUCONUOONOUGCGEEOOUUCUO0NCLONLAODOOCGOOONOGODNOLOGODOUOODUUDOODDLDUCGOODOOOOOUGOOGUCCBOOD 


سے سے و 2 


1 انیب لخب ويبمون وة وه مما رزفتهم ترت ©4 حال آي : في حال كونهم غا ر 


ا a e E‏ السلف فيه؛ وکلها ا جع إلى آر أن 


ئون ا e‏ يؤمنول e i‏ و ا الآ و وحنته a‏ 8 
ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله. ٠‏ 
وکذا قال قتادة ‏ بن دعامة. 


وقال السدي” ٠‏ عن أبي مالك وعن أبي صالح»› عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني» عن 
ومر النار» وما ذكر فى القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة» اوغ سد بن جير 
عن ابن عباس : #بالغیب‰ - قال: بما جاء منه -؛ یعنی: من الله تعالی . 

وقال سفيان"' الثوري» عن عاصمء عن زر؛ قال: الغيب: القرآن. 


ys‏ ر 


وقال إسماعيل” بن أبى خالد: وز باب قال: بغيب الإسلام. 
ل انين ب مون بلب قال: بالقدر؛ فكل هذه في معّی واحد؛ 


لآن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. 


وقال سعيد بن ا حدنا بو معاوية» عن الا قن عن عمارة بن عمير» عن 


عبد الرحمن بن (يزيد) ؛ قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فذكرنا أصحاب النبي ڳلا 


(۲( أخرجه ابن e‏ وابن ¿ أبي حاتم )٩۷(‏ من طريقين عن أبي جعفر الرازي . e‏ [وقال 
الحافظ ابن حجر : سنده جید. ينظر مقدمة التفسي الصحيح]. 

)۳( ا خر جه ابن جرير )¥۷0( وسنده م €3 أخرجه ابن جریر (V۳)‏ [وسنده ضعيف]. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۷۲) وسنده [حسن]. 

(٦)‏ 2 جریر (£ ۷( وابن ¿ آي ۳ )٩4(‏ من طریق ابي أجل الزبيري› ا سفيال . وسنده ج 

(۰ )في « لاه تسیر ( ۰. ) 
وآخرجه ابن ابی ي حاتم في اتمسير ه٠‏ 7( وابن منده ة فی الإیمان» (۲۰۹)؛ والحاكم (۲/ ۲7۰( من طرف 
عن الأعمش به قال الحاكم: ET‏ الشيخين“ ووافقه الذهبى وهو كما قال . [وصحح سنده 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي ص٤ء ٠‏ (ح۲۲)]. 

)١١(‏ فى (ك): ازيد» وهو خطاً. 


سوا (۳) 


UUO0OUCUUUOUUUCCUUCHOOOOCCDIUOOOOUIUGUOCOUCOOUBCCOOOOCONDUCOOAOOACUCCONUGCLEUOEBCOOUOCOUOGGAOAOIG 


کے 


وما ( E‏ فقال عبد الله : إن آمر محمد کل کان بيّناً لمن رآه؛ والذې لا إله غیره ما امن 


أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب؛ ثم قرأ 50 التب لا رن فد هى َه © 
الزن دمنون بلب . . .€ إلى قوله: # المفلحون# [البقرة: ٠‏ 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم في «مستدركه» من طرق» عن الأعمش› به. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

وفي معنى هذا: الحديث الذي رواه (الإمام)" أحمد": حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
الأوزاعي حدثي (أسيد ‏ بن عبد الرحمن» عن خالد ين e‏ عن ابن محیریز؛ قال: قلت 
ا ج ا دا سمعته من رسول الله ئة . قال: نعم اد ا تغدینا مع 
رسول الله بء ومعنا أبو عبيدة بن الجراح؛ فقال: يا رسول الله؛ (أحد) خير منا؟ أسلمنا 


معك وجاهدنا معك ! قال : (نعم» فوم من بعدكم يؤمنول بي ولم يروني . 
طرق اجر فال او كر نن درت ف اا ٠:‏ د ع اه جحد 
إسماعيل (بن) عبد الله بن مسعود» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح» 


صالح بن جبير؛ قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله ية ببيت المقدس 


)١(‏ في (ن): «سبقونا» . (۲) زيادة من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

)۳( في (مسنده) ٦ /٤(‏ ۰( . 
أب الدارمي (۲/ ۷٠۲)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج٤/رقم‏ ۳۸١٠)؛‏ وابن قانع في «معجم الصحابة) 
(ج٣/‏ ق٣۳/‏ ۱)؛ وأبو نعیم في «المعرفة) (ج۱/ق۱/۱۷۹)؛ وفي «الحلية» )0/ «1۸A‏ 1۹( وابن ¿ عساکر 
في «تاريخه» (ج۸/ ق۱۸۸)؛ ونجم الدين النسفي في «ذكر علماء سمرقند» )۷٦۷(‏ من عن الأوزاعي 
دسنده سواء. 
وقوى هذا الوجه: الحافظ في «الفتح» (V/۷)‏ وقد اختلف في إسناده على الأوزاعي وفصلته في «التسلية) . 
[ حسنه الحافظ ابن حجر الفتح 1/۷][. 

€3 في (ز) و(ك) و(ن): «أسد» مکبراً“ وهو خطأً. 

٠ في (ز) و(ن): «هل أحد» وفى (ك): «أأحد»ء وأشار إلى هذه في (ي).‎ )١( 

(٦)‏ وعد الله بن جعفر هو ابن اخ بن فارس الأصبهانى أحد الثقات كما ق (المترة )10/ (oo‏ وشیخه 
إسماعيل هو الملقب رلاسمویه) صاحب الأجزاء والفوائد التي تنبيء بحفظه وسعة علمه وئقه ابن ا حاتم 
وأبو الشيخ وغيرهما. وانظر «السير“ /٠۳(‏ ١٠ء‏ ١١)؛‏ وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١١١)ء‏ 
وفي «التاريخ الكبير» (١/۲/١٠۳)؛‏ وابن أبى عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲٠١١‏ والروياني في «مسنده» 
(ج ۲/٦/۳۳‏ - 1/7( والطبراني ف «الكبير» (ج٤/رقم (o‏ والهروى في ذم الكلام» 
(ق۸٤۱/۱»‏ ۲)؛ وابن عساکر في (تاریخه» (ج۸/ ق۰۱۸۷ ۸ والنسفی فى «الأربعين من حديث 
السلفي»» كما في «الإإصابة“ (۷/ )٦۷‏ للحافظ» من طريق عبد الله بن صالح بسنده سواء. 
قال الحافظ في «الفتح؟ (۷/ ۷): «وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة). 
(#) قلت: يعني الحافظ كث بالرواية المتقدمة هي التي حكم بحسن إسنادها ويرويها أسيد بن عبد الرحمن› 
عن صالح بن جبير٬‏ عن أبي جمعة وفيها : هل أحد خير منا؟ قال: نعم“ أما في رواية معاوية بن صالح› 
عن صالح بن جبير ففيها : «هل قوم أعظم أجراً منا؟»ء و a‏ 
الأجر عليهم في بعض العمل . هذا مراد الحافظ والله أعلم. 

(۷) في (ن): «عن» وهو خطأً ظاهر. 


۳ ا‎ e 


(ليصلي) ‏ فيه» ومعنا يومئلٍ رجاء بن (حيوة)“ (و4)؛ فلما انصرف خرجنا نشيعه؛ فلما 
أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقاً أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله بية. قلنا: هات 
رحمك الله . قال: كنا مع رسول الله ية ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله» 
هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين 
أظهركم يأتيكم بالوحى من السماء؛ بل قوم (من)“ بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحین يؤمنون به» 
ویون ا أولئك أعظم منكم أجراً) و 

ثم رواه من حديث"“ ضمرة بن ربيعة» عن مرزوق بن عن صالح بن جبير» عن ابي 
حمعة »› بىحوه . 

وهذا الحديث فيه دلالة العمل بالوجادة التي اخحتلف فيها آهل الحديث» كما قررته في 
أول «شرح البخاري»؛ لأنه مدحهم على ذلك» وذكر أنهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً. 

وكذا الخديث الآخر الذي رواه الخسن بن غرفة" العبدي» حدنا إسماغيل بن عياش 
الحمصي» عن المغيرة بن قيس التميمي› E aE‏ عن أبيه» عن جده؛ قال: قال 
رسول الله بي : أي الخلق أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم 

عند ربهم! قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم! قالوا: فنحن. قال: 
لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله 5يله: «ألا إن أعجب الخلق إلى 

يماناً لقوم يکونون من بعدکم يجدون صحفا فيها کتاب يؤمنون بما فيها». 

قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس ر 

قلت: ولکن قد روی ابو یعل ف في EE‏ وابن مردويه في اتفسيره)؛ والحاكم في 


(1) في (ن): «يصلى». ) (۲) فی (هھ): «حياة»!! 

O E E 

)٤( ٠‏ ساقط من (ن)» والعبارة فيها: «قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين». 

/١٠/۳( معلقاًء ووصله ابن قانع في «معجم الصحابة»‎ )۳٠١/۲/١( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )٥( 
a والطبراني في «الكبير» (ج٤/رقم ١١٤٠)؛ وأبو نعيم في او ۱/۱۷۹/۱1۷( وابن‎ ١ 
اتاريخه» (ج۸/ ق۱۸۷) من طرق عن ضمرة بن ربيعة.‎ 
ولم يذكرا‎ )۲٠٠/۱/٤( وابن أبي حاتم‎ ؛)۳۸٤‎ ۳۸۳/۱١/50 ومرزوق بن نافع ترجمه البخاري في «الکبير»‎ 
. فيه چ ولا تعدیلاً» ودکره ابن حبان في «الثقات» (۹/ ۱۸۹) على طريقته في تو ثيق المجاهيل ولكنه متابع‎ 

.)۱۹( في «جزئه» المشهور‎ ) ٠ 

ووقع في «الدر المنثور» :)۲١/١(‏ «الحسن بن عروة في حزبه»! ! 

ومن طريقه إسماعيل الصفار في «جزئه» (١۲/۹)؛‏ والبيهقي في «الدلائل» ١/۳۸٥)؛‏ والخطيب في «شرف 

أصحاب الحديث» (١٦)؛‏ وطراد أبو الفوارس في «ما آملاه يوم الجمعة ٠١‏ شعبان سنة ۸١۷٤ء‏ كما في 

«الضعيفة» (۷٤1)ء‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» »)٤۸(‏ وسنده ضعيف وله علتان: 

الأولى: أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين والعراقيين منكرة» وهذه منهاء والمغيرة بن قيس بصري . 

الثانية : أن المغيرة ترجمه این أبي حاتم )۲۲۷/۱/٤(‏ ونقل عن أبيه قال: «هو منكر الحديث»» وقد اختلف 

في إسناده. 


(۷( بو يعلى ؤ في في «مسنده» (ج۱/ رقم *1(. 


HN o 


(مستدرکه)» من حدیث محمد بن أبى حميد - وفيه ضعف - عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
« عن النبي يه بمثله او نحوه. 
وقال الحاكم: (صحيح الإاسناد: ولم يخر جاه) . 
م ۰ )1( ١‏ ا ل ٣^‏ 
وقد روی نحوه عن انس بن مالك - مرفوعا. والله اعلم. 
وقال ابن أبي”“ حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد المسندي» حدثنا إسحاق بن 


(۱) 


(۲) 


وأخرجه أبو القاسم البغوي في «حدیث مصعب بن الزبیر» (۲٣۲/۱)؛‏ والبزار (ج۳/ رقم ۲۸۳۹)؛ والعقيلي 
في فى (الضعفاء )€ ç(YTA/‏ والحاكم )€/ (AT «A‏ والهروی في اذم الكلام) ( (۱/۱٤۸‏ وار بن ات شریح 
في (جزء بیبی بیبی٤‏ (٤١۱۰)؛‏ والخطيب في ایم شرف اصحاب الحديث» (TV TT)‏ واین م (ج۱1/ (4A5‏ 
م رین میا ای کید عن : بن آسلمء E‏ 

قال الحاكم: (صحيح الإإستاد» فرده الذهبى قاتلا : ابل محمد ضعفوه) 

(#) قلت : وهو واه قال الار: «إنما نعرف هذا من حديث محمد بن ابی حميد وهو مدني لرن بالقوي 
حدث بهذا وبحدیث آخر لم يتابع عليه) . 

وقد توبع تابعه یحی ! eS a aS‏ 

أخرجه البزار (YAT)‏ والعقيلى فى «(الأضعمفاء») )< (YTA/‏ من طریق منهال بن بحر› قال : حدئنا هشام 
الدستوائي e‏ 

قال العقيلي : ((وهذا الحديث إنما يعرف بمحمد بن أبي حمید عن زید ڊ بن أسلم» ولیس بمحفوظ من حديث 
بحیی بن أبي کثیر» ولا يتابع منهال عليه أحدا. 

عن هشام» عن یحیی »› عن زید مرسلا) . 

ما الهيثمي فقال في «المجمع» )٠١ /٠١(‏ أشار إلى هذا الإسناد: «أحد إسنادي البزار المرفوع حسن»› 
المنهال بن بحر وثقه أبو حاتم وفيه خحلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح).اه. 

(٭+) قلت : وكيف يكون حسناً مع وجود هذه العلة التي أشار إليها البزار» وهي المخالفة» لا سيما قد قال: 
يرويه الحفاظ الثقات عن هشام مرسلاًء ومع تصريح العقيلي أن الحديث غير محفوظ عن يحيى بن أبي 
کشر ؟! 

آخرجه البزار )۲۸٤٩(‏ من طریق سعید بن بشير› عن فتادة» ا مرفوعا مثله. وقال: غريب من 
حدیث اش 

أما الهيثمي فقال (* ° 10(: افيه سعك ہن بشییر › وقد اختلف فيه » فونقه قوم وضعمفه آخرون» وبقهة رجاله 
قات . اھ . 

)3#( قلت : رواية سعيد بن بشير عن قتادة خاصة تكثر فيها المثاكتر؛ ولذلك استغربها البزار. 

في اتفسيرها (¥(. 

ومن طريقه ابن مردويه في اتعسيره ٥‏ کما عند E‏ (۱/ ۷۹( و حدا 
أبي عاصم» وعنه ابن الأثير في أسد الغابة) eT‏ وجه آخر عن إسحاق ا 

وسنده ضعبف ا وإسحاق کذبه این معين › ووهاه بو زرعه وترکه النسائي و لم يتفرد به. 
فتابعه إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن إبراهيم بن جعفر بسنده سواء ولم يذكر أولئك قوم آمنوا بالغیب». 
أخرجه الطبراني في «الكبير (ج٤۲/‏ (رقم٠٥)؛‏ وابن الأثير في أسد الخابة) a‏ وإبراهيم بن حمزة 
تمه › ونقه ابن سعد» وابن حبان» ومسلمة د بن قاسم . 

وقال أبو حاتم : «صدوق»» وقال النسائي: «لا بأس به». 


رر ا )۳( 


إدريس» آخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري» أخبرني جعفر بن محمود» عن 
ی بنت أسلم؛ قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارئة» فاستقبلنا 
مسجد إيلياء» فصلينا سجدتين» ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله ية قد استقبل البيت الحرام» 
ف ا ا ول ا و( 
البيت الحرام. قال إبراهيم : فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله بي حين بلخه ذلك قال: 
«أولئك قوم آمنوا بالغيب». | 


قال ابن عباس : E‏ ألسَاوةَ 4 ن يقيمون الصلاة E‏ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: (إقامة)“ الصلاة: (إتمام) الركوع والسجود» والتلاوةء 
والخشوع» والاإقبال عليها فيها. 

وقال قتادة": (إقامة) الصلاة: المحافظة على مواقيتها [ووضوتهاء» وركوعها وسجودها. 
وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها] وإسباغ الطهور (فيها) ''» وتمام 


= وقال الهيثمي في ال (۲/ :)٤‏ «رجاله موثقون). 
وإبراهيم بن جعفر ذكره ابن حبان في «الثقات» »)۷/٦(‏ وترجمه البخاري في ا )YVA/1/1؟«‏ 
٩۹‏ وابن ابي حاتم )٩۱/۱/۱(‏ ونقل عن آبيه قال: هو صالح وأبوه جعفر بن محمود ذكره ابن حبان 
في «الثقات» »)٠٠١ /٤(‏ وترجمه البخاري (١/۱۹۹/۲)؛‏ وابن أبي حاتم )٤4۹4/۱/۷‏ ونقل عن أبیه قال : 
امحله الصدق» ووقع عندهما: «مسلمة» بدل «سلمة» وهذا الإسناد حسن» وهو جود من الذي آورده 
المصنف» لكن عذر المصنف في عدم إيرادهء والله أعلمء أنه ليس فيه محل الشاهد الذي آورده من أجله 
وهو قوله: «آولئك قوم آمنوا بالغیب». 

(1) في (ن): «بديلة» وهو وجه في اسمهاء ووجه ثان: «تويلة» بالتاء. 

(۲( في (ز) و(ل) و(ن): «مستقبلون). 

(۳) [أخرجه ابن أي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس]. 

)٤(‏ في (ج) و(ل): «إقام». 

)٥(‏ في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه): «تمام). 
[وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ومعناه صحيح]. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» )۷١(‏ بسند صحيح . 

) وعزاه السيوطي في (الدر» )۲۷/١(‏ لعبد بن حميد وحده. 

(۷) في (ج): «إقام». (۸) ساقط من (ج). 

)٩(‏ آخرجه ابن آبي حاتم )۷٩(‏ من طريق محمد بن مزاحم أنباً بير بن معروف» عن مقاتل بن حيان وهذا سند 
وبكير بن معروف متماسك» قال أحمد وأبو داود والنسائى: «لا بس به» وضعفه أحمد في رواية 

بن المبارك» وال او عا اکر و روف چن کو ارت زارو ال ایی ازل د 

ُ جدا). وهذا الذي قاله ابن عدي بتعلق بالأّحاديث المرفوعة» والرجل فكان صاحب تفسيرء أهتم به 
وعانی علیه» ولا شك أنه في تفسيره أضبط وأحفظ» والله أعلم. 

)۱١(‏ أشار في (ج) و(ع) آنه وقع في نسخة: «لها». 


° اا 0 


ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي بَية؛ فهذا إقامتها. 

TAT aE 3 (N) K 

وقال علي بن ات طلحة وق عن ابن عباس : وما رزنهم فقوت 4 قال: زكاة 
أموالهم. 

وقال السدى ٠‏ عن آي مالك ؛ وعن ات صالح› عن ابن عباس ؛ وعن مرة»› عن ا 
مسعود؛ وعن أناس من أصحاب رسول الله ية : لوبنًا رزشهم يموت قال: نفقة الرجل على 
أهله. وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

وقال جو :غو الفضاك: كانت الففات (فربات) ' بتقربرت بها إلى اف غل فدر 
ميسرنهم وجهدهم› حتی زلف فرائض الصدقات : سبع آیات في سورة برأءة مما یذکر فيهن 
الصدقات هن الناسخات المثبتات . 

وقال قتا دة : لومنا رزشتھہ سمو 4 فأنفقوا مما أعطاكم الله » هذه الأموال عواري وودائع 
عندك يا ابن آدم يوشك أن تمارقها . 

واختار ابن جرير”" أن الآية عامة في الزكاة والنفقات؛ فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها 
بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين - زكاةَ (كان)“ ذلك» أو نفقة من 
لزمته نفقته» من أهل (و)"عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك» وغير ذلك؛ 
لأن الله تعالى عم وصفهم» ومدحهم بذلك. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. 

قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؛ فإن الصلاة حق الله وعبادته» 
وهي مشتملة على توحيده» والثناء عليه وتمجبده والابتهال إليهء ودعائه والتوكل عليه. 
والأهلون والمماليك» ثم الأجانب؛ فكل من النفقات الواجبة» والزكاة المفروضة»ء داخل في 
قوله تعالی: «وسًا ررَفهم بيرت ). 

ولهذا ثبت فى «الصحيحين» '» عن ابن عمر (و) '': أن رسول الله بل قال: «بني 
الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج الت 

والأحاديث فى هذا کنر 


(۱) آخرجه ابن جریر ۲۸۷) [وسنده ثابت]. 

(۲) اخرجه ابن إسحاق» ومن طريقه الطبري (٥۲۸)؛‏ وابن آبي حاتم (۷۷) قال: حدثني محمد بن آي محمد» 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه» [وسنده حسن]. ) 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۸۸) وهو حسن» وأخرجه ابن ابي حاتم (۷۸) من قول السدي . 
[وسنده ضعيف لخلط السدي بين الأسانيد]. 


)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۲۸۷) وجویبر تالف . )٥(‏ کذا في (ز)» وفي سائر «الأصول»: «قرباتاً)!!. 
)7( أ خرجه ابن ا حاتم (۷۹) من طریق يزيد بن زريع » عن سعید بن أ عروبة» عن قتادة. و صحیح . 
(۷) فی «تفسیره» (۱/ ۲٤٤‏ ۔ شاکر). (۸) فى (ن): «كانت»» وسقط اللفظ من (ل). 

(۹) في (ز) و(ن): «أو». (۱۰) اخرجه البخاري (۹/۱٤)؛‏ ومسلم .)۱١/۲۲(‏ 


)۱١(‏ هن (ن): 


0 EE O 


وأصل الصلاة في كلام العرب: الدعاء؛ قال الأعشى”' 

لهاحارس لا يبرح الدهربيتها وإنذبحت صلى عليهاوزمزما 
وقال أرف“: 
وقابلهاالريح في دنها وصلى على دتهاروارتسم 


. 


.(۲( 


وقال اا ف أيضا 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

لبك فل الى واف تى . ترحا قن ل تت اء م فط جا 

يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي . وهذا ظاهر . 

ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات 
المخصوصة» بشروطها المعروفة» وصفاتها وأنواعها المشهورة. 

الین خر واآرئ أن ةالوو“ a‏ لأن المصلي يتعرض 
ONO O N Va‏ 

“[وقيل: هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجود» وهما 
(دن مر ار ك ا ب الا و هة ى اسان ىالا ل 
في حلبة الخيل. وفيه نظر. 

وقيل: هي مشتقة من «الصلي»ء وهو الملازمة للشيء» من قوله تعالى: 3 يصللها# [الليل : 
[1٥‏ ا ا ويدوم فیهاء اا که تی [الليل: .]٠١‏ 

وقیل : مشتقة من تضلية الخشبة في التار لتقوم» كما أن المضلي قرم عوجه بالصلا: : کے 
الصو تن ن الفحسا والمك واک ل اڪ 4 [العنكبوت: .]٤١‏ واشتقاقها من الدعاء 
أصح وأشهر. والله أعلي)“ . 

وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله (تعالى)''. 


) )۱( هو فی (دیوانه) (ص‌۲۹۳) و(ص٣۳)‏ و(ص‌۱١۱)‏ . 
(۲) في حاشية (ج): «ارتسم؛ أي: كبر ودعا لها. قالها الجوهري». 
(۳) في «تفسیره» ۲٤۳/۱(‏ - شاکر). 
)€( في (ن) : «وروی») اشا في الحاشية انه وح في نسخة : : «أرى». 
(0) ساقط من (ن) . 
(0) ساقط من (ز) و(ن) وهو الموافق لما في تفسير ابن جرير». 
(۷) عند ابن جرير» بعدها: «تعرض الداعی بدعائه ربه استنجاح حاجته وسۇلە) . 
(A)‏ ساقط من (ز) . 
)٩(‏ في (ج) و(ل): «ممتدان». 
)١(‏ في (ج): الثاني“ . 
79( 


سیا (£) 


رر 


قال ا عباس : 8 دنور ا ل إيك وما رل من َلك 4 E‏ بما حت 
به من الله« وما جاء به من قبلك من المرسلين› لا يفرقون بينهم › ولا يجحدون ما جاؤوهم به 


من ربهم. 
#والأخرة هم ونون أي : بالبعث والقيامة» والجنة والنار» والحساب والميزانء وإنما سميت 
الآخرة؛ لآنها بعد الدنيا. 


اختلف المفسرون في الموصوفين هناء هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى : 
الزن ر يمون اليپ ويقبمون ا رزقتهہ فوب @{ ارا ومن هم؟ على ثلائة آقوال 
حکاها ابن e‏ 

أحدها: أن الموصوفين أولاً هو الموصوفون ثانياً» وهم كل مؤمن؛ مؤمنوا العرب و(مؤمنو)“ 
آهل الكتاب وغیرهم ؛ قاله مجاهد» وآابو العاليةء والربيع بن آنس» وقتادة. 

والثاني: هما واحد» وهم مؤمنو آهل الكتاب. 

وعلی e‏ تکون الوا عاطفة صفات على صفات› كما قال تعالی: «سیّح اسم يك الل ن 
اَی لق وی © وزی مدر فی © ودی ي لی ی فجعلم عا حى © [الأعلى] e‏ 
ال التاغ : 

إل ال اق رووا لهام ولف ا انى ال 

فعطف الصفات بعضها على بعض» والموصوف واحد. 

والثالث: أن الموصوفين أولاً مۇمنو ال وال رودن ن ا ا ا 
إيك و رل ن بلك رة هم ب ن 46 (مؤمنوا)"' أهل الكتاب. نقله السدي" فى «تفسيره» 
عن ابن عباس» وابن مسعود٬ e‏ 

واختاره او ج 0 ویستشهد لما قال بقوله تعالى: وَل من آهل الڪتب لمن يوم 
بال ونا أل کک f‏ نز إِلَمْمَ حَشِعين لله . . .4 الآية [آل 2 1۹ 

وبقوله تغالي: لين اتهم آلكٿب من قله هم بد ومون لذا ل عله قالوا ام بد 
لق من َا إا کا ين لو متييبة 2 أي يبون جرهم مَرََبِ يما صبرها ويذريون يالحستة أَلسَيْمَهَ 


وا ردفهم قوت © 4 [القصص] وها ت ف «الضص خي من خدية الشعبي› > عن ابي 


(۱) أ خر جه ابن جریر (۲۸۹)؛ وار واف حاتم ) ٠‏ من طريقين عن سلمة» عن محمد بن إسحاق»› قال: فيما 
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس . [وسنده حسن]. 

)۲( في (ز) و(ن) و(ه): «يصدقون». (۳) فی «تفسیره» (۱/ .)۲٤١‏ 

€3 ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). ۰ 

.)۱۸/١( غير منسوب. وانظر «شواهد الكشاف»‎ )٤١۷/١( والبيت في «خزانة الأدب»‎ )٥( 

)٩(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). (۷) اخرجه ابن جریر (۲۹۲) [وسنده ضعیف]. 

(A)‏ من (ن). 

(4) [أخرجه الشيخان من طريق الشعبي به (صحيح البخاري» العلم» e‏ جل مته وأهله (ح۹۷)؛ = 


سال (4) 
بُردة» عن أبي موسى _ أن رسول الله بيه قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب آمن ببيه › وامن ي . ورجل مملوك أدی حى الله و حى مواليه. ورجل أدب جاریته فأ حسن 
تأديبها ثم أعتقها وتزوجها». ) 
وأما ابن جرير"“ فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبةء وهي آن الله (تعالى)“ وصف 
في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: (منافق» 
وكافر)» فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين: عربي» وكتابي. 
قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري“» عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد 
عن ابن بي نجيح» ر مجاهد د اف تال اع اتف( بو اا ت 
المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» (وثلاث عشرة) في المنافقين؛ فهذه الآيات الأربع عامات 
في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني» وليس تصح واحدة من هذه 
الصفات بدون الأخرى؛ بل كل واحدة مستلزمة للأخرى»ء وشرط معها؛ فلا يصح الإيمان 
بالغيب» وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول (ئي)“» وما جاء به من قبله 
من الرسل (صلوات الله Es‏ والإیقان بالآخرة؛ كما أن هذا لا يصح إلا 


(بهذاك)" 8 ) 
وقد مر الله المؤمنين بذلك» کما قال : ¥ 0 ءامنا ۶ه ۴ بال ورسولة a‏ والکتب لی 
َل عل ولیہ الي اول ن َل | ية 1 ء: [۳١‏ وقال تعالی: ر 0 اَهَل 


ڪب رل الى هى اَن إ له ظلمواً م ا ءامنا بای زلّ إّتا وال رڪم وهنا 
٤‏ وکر a‏ € الآية [العنکبوت: ]٤٦‏ وقال تعالى: اا الي ووا الكتب اموا ما رلا 
مقا لما مَعکم) [النساء: ]٤١‏ وقال تعالى: قل يتاه الب لن ع کنو عق بغرا قزر 
ايز ll‏ ازل کم من ر € [المائدة: .]٦۸‏ 

وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك؛ فقال تعالى: ءامن السو يما انزد لَه ِن رَد 
AF‏ 0 ءامن با بال وم کنر CS‏ ورسله لا فرق بیت اد من رسل 4 [البقرة: ٥‏ وقال 
(تعالى)' '“: ول ا باه ورسلي ولم بقرفوا بين أحلر مهم [النساء: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك من 


= وصحيح مسلم» الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يو ح٤ .])١١‏ 

(۱) في «تفسیره» .)۲٤۹ »۲٤۸/۱(‏ (۲) من (ج) واز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

(۳) في (ن): «کافر ومنافق». 

() آخرجه ابن جریر )۳۱١(‏ من طریق سفیان بن وکی قال: ثنا أبي» عن الثوري . 

)٥(‏ مثل عيسى بن ميمون» وشبل بن عباد المكي . أخرج ذلك ابن جریر )۳۱١ »۳۱٤(‏ وهو صحيح الإسناد» 
وعزاه السيوطي في «الدر» ا للفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر. 

(0) زيادة من (ن). (۷) في (ن): «ثلاثة عشر»! 

(۸) من (ز) و(ن) و(ه). )٩(‏ من (ن). 

)٠١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي)؛ وفي (ز) و(ن): «بذاك»» وفي (ل): «بذلك». 

)١۱١(‏ يعني : کک البخاري» ولكن المصنف كلم وهم في عزوه هذا اللفظ إلى البخاري»ء فليس عنده «إذا 
حدثكم أهل الكتاب» وكأن المصنف كتب الحديث من حفظه فلفقه من حديثين كما يأتي وإنما الذي عند = 


° ىا () 


LODCONOOOIGOONO0NIANAILOCOGOONOONGOOCOCOOO0LNIGCCOODN0CGDCLBOODNONOGCEAOCOO0ODOUCOCLOCOIDNOOOOMNOUCOOOOADN 


الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسوله وكتبه» لكن لمؤمني أهل الكتاب 
خصوصية؛ وذلك انهم يۇمنون بما بأيديهم مفصلا؛ فإذا دخلوا في الإسلام وامنوا به مفصلاً کان 
لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملاًء كما جاء في 
«الصحيح؛ : «إذا حدثكم أهل الكتاب (فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم) ولکن قولوا: ءامنا بای 
رل اتا وال ڪب . | 
ولکن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد بي أتم وأكمل› وأعم 

وأشمل» من إيمان من دخل منهم في الإسلام؛ E EE‏ 
فغيرهم (قد)“ يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم. والله أعلم. 


هط ایك عل هکی بن بهم اَي م اسي @4. 
يقول الله تعالى: ك4 ای المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء 
والإنفاق من الذي رزقهم الله» والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل» والإيقان 
بالدار الآخرة؛ وهو (يستلزه)" الاستعداد لها من (العمل بالصالحات)”““ وترك المحرمات. #عل 
هدّى أي: على نور وبيان وبصیرة من الله تعالى ويك م المقلحن# أي: في الدنيا والآخرة. 

E,‏ عن محمد بن ابي محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: ك کے می ر آی: غلی تور شن رب واسقامة عل ھا جاع ۲ 
ويك م ألمفْلحن# أي : الذين أدركوا ما طلبوا» ونجوا من شر ما منه هربوا. 

وا وأا ف و اوليك عل هکی من . 

فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم» وبرهان واستقامة» وسداد (بتسديد الله) إياهي 
وتوفيقه لهم . 

ا ا و 0 ا ا د 
بأعمالهم» وإيمانهم بالل وكتبه ورسله من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات» والنجاة مما 
أعد الله لأعدائه من العقاب. ) 

وقد حكى ابن جرير” ' قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى : أك عي 


= البخاري: عن آبي هريرة وليه قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام»» فقال رسول الله : «( ل تصدفوا آهل الكتاب ولا تکذبوهم› وقولوا: آمنا بالله وما اتل 


إلا الا 

(1) في (ن): «فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم». O Oa e‏ 

(۳) في (ن): «مستلزم». )٤(‏ في (ن): ا الصالحة». 

(۵) اآخرجه ابن جریر (۰۲۹۳ ٤۲۹)؛‏ وابن ا حاتم ۸٤(‏ - ۸۸) من طريق سلمة بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق به [وسنده حسن]. 

7) من (ن). (۷) فی «تفسیره» .)۲٤۹/۱(‏ 

(۸) من (ن). )٩(‏ في (ن): «بتسديده». 


( )ي «تفسیره» )۲٤۸/۱(‏ . 


)0 سا‎ e 


uUCDOCCBDDODNIIOCOOCLCOONDNDAOCOBONAONGOCHEOOOOLBNABHBOGEOONOACECODOONOONO0OAGCDOOOO0AAGOSCOCONAAADNBODOD 


2 ر ا رر 


هدی م رهم ونيك م المقلحون 4 تح مؤمني آهل الکتاتب الموصوفين بقوله OE,‏ 
# ونين بؤنوت با أل ليك . .) [البقرة: ]٤‏ (الآية)» [على ما تقدم من الخلاف. رغال 
هذا فيجوز أن قوله تعالى: لنت بیت ب ا ا إلّك ]4‏ . منقطعاً مما قبله» وأن يكون 
رفغا على الابتداء وحبره 13ای ی هکی تن نہ1 وليك هھ فلن # ؛ اتان أنه عائد 
e‏ ذکره من مؤمني العرب وآهل الكتاب» ما رواه السدي عن ان مالك وعن 
ابي 2 عن ابن عباس › وعن مره الهمداني› عن این مسعود؟ وعن انان م أصحاب 
رسول الله لله ع . أما الذين يؤمنول بالغیب ذ فهم المؤمنون من العرب› والذين يؤمنون بما آنزل إليك 
وما aR‏ الكتاب» ٹم جمع جمع الفريقين : فقال : اوك عل دی س 
رهم ويك ه المقلحون 0 وقد تقدم من من الترجيح أن ذلك صفة (المؤمنين)* عام والرشارة 
عائدة عليهم. والله أعلم. ) ) 

وقد نقل (هڌ|)°0 عن مجاهد» وأ العاليةء والربيع ین انت وقتادة؛ رحمهم الله . 

وقال أبن ا حاتم : حد نا ابی حدئنا یحیی بن تمان بن صالح المصري› نخدننا اتی 
حدثنا ابن لهيعة» حدثني عبيد الله بن المغيرة» عن (أبي الهيشي) - واسمه سليمان بن (عبد)» 
الله بن عمروء عن النبي يية؛ وقيل له: يا رسول الله إنا نقراً من القرآن فنرجواء ونقراً 

و فنکاد أن e‏ ا ال قال: ا ا عن چ وغ 
ا مول الجنة. ا اا أن نکون ا ثم قال: إن 
ااذ كنروا را خا د € ا 5ا إلى قرول ع لي) البقرة ۷] هولاء آهل النار. 
قالوا e‏ اه؟ قال: أجل»''. 


ھھے د ایت کفروا سواء یھ ءاندرھم آم لم درش لا پوو 
يقول تعالى: إن ليت كئروأ أي: غطوا (الحق)' وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم 


9 ن OE‏ 
() ساقط من (ج). ا )٤(‏ ساقط من (ز) و(ن). 
)0( في (ز) و(ن): «اللمؤمنين . )٦1(‏ اقل من (ن). 


)۷( في «تفسیره» (۸7) ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» ففيه مقال مشهور. 
(۸) في (ج) و(ل): «أبي القاسم“! وهو تصحيف. 
(۹) كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ي) وهو الموافق لما في تفسير ابن ات حاتم ووقع في (ن) و(ه): 

) (عبيد الله وكتب ابن المحب في حاشية (ج) وأشار إلى عبد صوابه «عمرو» وهو سليمان بن عمرو بن 
عبيد أو عبد العتواري . 
قلت : فكأنهم نسبوه إلى جده. والله أعلم. 

(۱۰) کذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير ابن ا حاتم وسقط م من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) 

و(ي). 

(۱۱) [سنده ضعیف]. (۱۲) في (ز): «الكفر» وهو خطأاً واضح . 


)0 سا‎ e 

ذلك» سواء عليهم إنذارك فانم لا يۇمنون بما | جتتهم به؛ کما قال مك إن ١‏ سے 
حقّت حقت علي ڪلمت ريك لا يۇمِنوت (@ وڙ جا E‏ | لداب الاير 49 [يونس] 
وا تعالى في حق المعاندين من أهل a‏ وَين ا اتيت لذبن اوا لكب بکل ءَاية ما يعوا 
فتك . . .€ الأية [البقرة: ]٠٤١‏ أي : اا کت ا ا أضله فلا 
هادي له؛ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» وبلخهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ 
الأوفرة وسن تول فلا تحزن عليهمء > (ولا يهمدنك)"" ذلك؛ شا عك لبك وعيتا امساب 
[الرعد: ]٠١‏ إا أت ذب و واه ڪل کل ىو وڪيل) [هود: .]۱١‏ 

وقال علي بن أبي'" طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی: د ایت ککروا سواه بو 
ندرد هم آم لم نرم لا يُويودَ )€ قال: كان رسول الله ية يحرص أن يؤمن جميع 
ويتابعوه على الهدى؛ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر 
الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. 
ES EE ET‏ اوخا و خت 
عن ابن عباس ایت کمروا كقروأ أي : بما آنزل إليك» وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك» 
سواء عل به ١ءأندَرته‏ 1 ل درم آ ومون أي : إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك» وجحدوا 
ما أحذ عليهم من الميثاق» وقد كفروا بما جاءك» وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فکیف 
يسمعون منك إنذارا وتحذيراء وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ 

وقال أبو جعفر”“ الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء قال: نزلت هاتان الآیتان في 
قادة e‏ وهم الذينِ قال الله فيهم: #& أل تر لى الین بدلا مت اه كف ولوا ومهم 
دار رار © جه بصاوتهًا) [إبراهیم: ۰۲۸ ۲۹]. 

ا ا ذكرناه أولأًء وهو المروي عن ابن ایا د ا 
(ويفسره بقية) الآيات التي في معناها. والله أعلم. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً؛ فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 


وقال محمد د 


(۱) کذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ي)» ووقع في (ه): (يهدنك»› وفي (ن): «يهمنك»» وسقط هذا اللفظ من 
(ل). 

(۲) اخرجه ابن جرير (۲۹۷)؛ والطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم‏ ١٠٠٠)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
)۱٤١(‏ من طريق عبد الله بن صالح› عن معاوية بن صالح [وسقط ذكره عند الطبري] عن علي بن ابي 
طلحة» عن ابن عباس فذكره. [وسنده ثابت]. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۰۲۸/۱› ۲۹) لابن أبي 
حاتم وابن مردویه . 

(۳) أخرجه ابن جرير (١۲۹)؛‏ وابن أبي حاتم (4۲) من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق به وعزاه 
السيوطي (۱/ ۲۹) لابن إسحافق . [وسنده حسن]. 

e أخرجه ابن أبي حاتم (۹۳) من طريق آدم بن أبي إياس» عن أبي جعفر الرازي به.‎ )٤( 
وأخرجه ابن جریر (۲۹۸) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي» عن أبيه» عن الربيع بن نس من قوله‎ 
ولم يذكر «أبا العالية».‎ 

)١(‏ في (ز) و(ن): «يفسر ببقية». (0) في «تفسيره» (۸0) ومر الكلام له افا 


)۷( سا‎ e 
المصري» حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» حدثني عبيد الله بن المغيرة» عن أبي الهيشم» عن‎ 
عبد الله بن عمرو؛ قال: قيل: يا رسول الله؛ إنا نقرأً من القرآن فنرجوا؛ ونقرأً فنكاد أن نيس ؛‎ 
ته أ زرم ک ومون‎ EE فقال: «ألإا آخبرکم»؟ ثم قال «إنَ الیک ک روا اء لَه‎ 

4 ھؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا (ھم) يا رسول الله . قال : اج 

[وقوله تعالى: لا يُوْيود4 محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها «سواءُ َيه 
ءأنذرته ته أ د در ای : هم کفار كلا الحالين ؛ فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى: #لا يوون 
ويحتمل أن «لا يؤمنون» خبراً؛ لأن ا ا ا 
سء يهم ءأندَرَُم آم م ر د وا 


وله 


کے تم ال عل ربوم مل سنوي رل انرمع كر عَِيمٌ 4)9 . 

قال السدي” : «حَتَم أله أي: طبع الله. وقال قتادة في هذا الآية: EET‏ 
الشيطان؛ إذ أطاعوه» فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؛ فهم لا 
يبصرون هدی» ولا يسمعون ولا يفقهون ولا 

وقال ابن جريج”: قال مجاهد: #حتم اله عل فلوبهم) قال و الذتوت غا 
القلب» فحفت به من کل نواحیه حتی تلتقی عليه عليه: الطبع . والطبع: الختم. 

قال ابن جريج”“: الختم على القلب والسمع. 

قال ابن جريج"" : وحدثني عبد الله بن كثير: أنه سمع مجاهداً يقول: الران أيسر من الطبع› 
والطبع أيسر من الإقفال» والاقفال أشد (من)'"“ ذلك كله. 

وقال الأعمش”"': أرانا مجاهد بيده؛ فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه - يعني : 
الكف» فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منه» وقال بإصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضم» وقال بإصبع 
أخرى» فإذا أذنب ضم» وقال بإصبع أخرى هكذا» حتى ضم أصابعه كلهاء قال: ثم يطبع عليه 
بطابع . ) | ) ) 


وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير"'» عن أبي كريب» عن وكيع› 
غ الا عمش عن مجاهد» بنحوه . 


. في (ن): (منهم). (۲) [سنده ضعيف]‎ )١( 

(۳) ساقط من (ز). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4۷) عن السدي» عن أبي مالك قوله. وسنده حسن. 

)0( [أخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمنء عن قتادة] . 

(٦)‏ اخرجه ابن جریر (۲ ۰) واب بن ابي حاتم )۹٩(‏ من طريق حجاج بن محمد» ثنا ابن جريج» عن مجاهد. 
وابن جریج دالس م بس من مجاهد إلا حرفا واحداً. 

(۷) ساقط من (ز). (۸) آخرجه ابن جریر (۳۰۲۔ .)۳۰٦‏ 

)٩4(‏ اخرجه ابن جریر (۳۰۴۳) وسنده قوي . (۱۰) من (ن). 

(۱۱) اخرجه ابن جریر (۳۰۰) من طریق یحیی بن عیسی › عن الأعمش. وسنده حسن . 

(۱۲) في «تفسیره» (۳۰۱). 


V) HD o 


DDCOOOACLCONNOODNOCGTOCCLEOONOGOCGOOCTDOODOOOLGDODOOGCG0OIO0IDODOO0OO0OISEEGOONOOONOA1GODOOONOUO0UBCUUOUODOCLGGOOCLCODO 


ر ر رر 


قال ابن جریر: وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى: «حَتَم اله َل فوبوة) إخبار من الله 
عن تکبرهم»› وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق؛ كما يقال: إن فلانا (لأصي) 
عن هذا الكلامء إدا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تکبراً؛ 8 وهذا يصح ؟ لآن الله 
7( قد أخبر أنه هو الذي 0 قلوبهم وأسماعهم. 


“[قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهناء وتأول الآية من خمسة 


أوجه؛ وكلها ضعيفة جداًء وما (حداه)"“ على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها 
وون الحق إليها قبیح عنده» یتعالی الله عنه في اعتقاده؛ ولو فهم قوله تعالی : فسا رعا 


راع آله و [الصف: ]١‏ وقوله: وَنْقلَّبٌُ افد فد وأبصدرهة گ ل منوا بوج أو 2 ونذره 


1 فى طب م ەرو مهود ©4 [الأنعام] وما أشبه ذلك من e‏ على أنه تعالی إنما ختم على 


سر 


I‏ ا بيهم ویین الهدى جزاءَ وفاقاً على تمادیهم في الباطل » وترکهم الحق ؛ وهذا عدل 
منه تعالى حسن» وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم. 

قال القرطبي”: وأجمعت الأمة على أن الله (تعالى)“ قد وصف نفسه بالختم والطبع على 
قلوب الكافرين مجازاةٌ لكفرهم» كما)“ ”[قال: بل طبع أله لها يفره [النساء: ٠٠١‏ 
ووک جات فا ات او ق ای ت ل و ا 


(1) في «تفسیره» (۱/ )۲٣۰‏ . 

(۲) كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ه) و(ي) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ن): «أصم»؛ وفي 
(ك): «لأهتم»!! | 

(۳) من (ن). )٤(‏ ساقط من (ز). 

)0( في «الکشاف» (۲۱/۱) . 

(7) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي)؛ وفي (ن): «جرأه». 

(۷) في «تفسیره“» (۱/ ۱۸۷) . ) 

(۸) كذا في (ك) وهو الموافق لما في «القرطبي»› ووقع في (ن) : « یك ولم يذکر لا هذا ولا ذاك في (ب) 
و(ع) و(ل) و(ه) و(ي) . 

)٩(‏ ساقط من (ز). 

)٠١(‏ يعني حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «مثل القلب مثل ريشة» تقلبها الرياح بفلاة . أخرجه ابن ماجه 
(۸۸)؛ وابن أبي عاصم في «السنة (۲۲۸) من طريق يزيد الرقاشي» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى . 
ويزيد الرقاشي واه» وخالفه سعيد الجريري» فرواه عن غنيم بن قيس قال: قال أبو موسى فذكره موقوفاً. 
أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۱۹۹) قال: حدثنا إسماعيل» عن الجريري. وهذا سند جيد» وإسماعيل بن 
علية سمع من الجريري قبل الاختلاط› وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن الجريري به مرفوعاً. آخرجه أحمد 
/٤(‏ 4)۹ واد ا عاصم (۲۲۷) ورواية إسماعيل صح ویزید سمع من الجريري في الاختلاط» ومما 
يؤيد رواية الوقف ان علي بن مسهر رواه عن عاصم الأحول» عن بي كبشة السدوسي»› عن اف موسی 
قال: «إنما سمى القلب لتقلبه. .. إلخ». أخرجه أبو نعيم في «الحلية“ )۲٦۳/١(‏ وتوبع علي بن مسهر. 
تابعه عبد الله بن المبارك في «الزهده (۳۸)» وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للطبراني في الكبير“ 
وصححه قال الشارح المناوي في «فيض القدیر» (۳/ ۲): «قال العراقي : إسناده حسن؟ . 

)۱١(‏ أخرجه النسائي في «النعوت» ٤٠٤ /٤(‏ - الكبرى)؛ وابن ماجه (۱۹۹)؛ وأحمد (٤/۱۸۲)؛‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۲۱۹ - ۲۳۰)؛ وابن حبان ۲٤۱۹(‏ - موارد)؛ والحاکم (۲۸۹/۲ و٤/٠۳۲)؛‏ والطبراني د 


)۷( سا‎ e 
عن رسول الله ية؛ قال: «تعرض الفتن على‎ ٠ [وذکر حديث حذيفة الذي ف في «الصحيح»‎ 1 
ارت کالحصیر عوداً عودا؛ في قلب ارا نكت فيه نکتة سوداء» واي قلب انکرها نکت فيه‎ 
نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على أبيض مغل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات‎ 
ل يعرف روا ولا کی کا‎ ETRE والأرض»› والآخر اتود مراد‎ 
9 
الحديث]‎ 


قال (ابن جرير): والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله يَية؛ وهو ما 

حدثنا به محمد بن بشار» حدنا صموان بن عیسی › حدقا O SS‏ عن آٻي 
صالح» عن أبي هريرة طه؛ قال: قال رسول الله لله لل : إن المؤمن إذا أذنب دنباً كانت نكتة 
سوداءٌ في قلبه» فإن تاب ونزع (واستخفر)“' صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك 
الران الذي قال الله تعالى : کا بل رن عل فلویہم تا كوا كيبي ©®©€) [المطففين]. 

ؤهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي» والنسائي» عن قتيبة (عن)" الليث بن سعد؛ 
وابن ماجه» عن هشام بن عمار» عن حاتم بن إسماعيل»› والولید بن مسلم» ٹلاڻتهم عن محمد بن 
عجلان» به. وقال الترمذي: «((حديث حسن صحیح». 


ثم قال ابن جرير" : فأخبر (رسول الله)“ بل أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء 
وإذا أغلقتها أتاها حينئٍ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا ا إليها مسلك» ولا 


= في «الدعاء» (۱۲۹۲)؛ والآجري في «الشريعة» (ص۳۱۷) من طريق عبد ا بن يزيد بن جابر» سمعتث 
مر غ ت إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان مرفوعاً: «ما من قلب 
ألا بين اإضعين عن أصابع الرحمُن» إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» وکان رسول الله مي يقول: «يا مثبت 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» قال: «والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرین إل يوم القيامة». 
قال البوصيري في «الزوائد» (۱/۸۷): «هذا إسناد صحيح» ونقل المناوي في «فيض القدير» )٤۹۳ /٠٥(‏ عن 
العراقي أنه قال: «إسناده جيد» وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة بتي تخريجها إن شاء الله تعالى 
في تفسير سورة الأنفال الآية .]۲٤[‏ 

(۱) ساقط من (ز). 

(۲) يعني : «اصحيح مسلم» وهو في «كتاب الإيمان» (T/9‏ 


)۳( خر جه أبن جریر في اتقسير ه) (٤۳۰)؛‏ وأخرجه الترمذي (TTT E)‏ والنسائي في c(TVA) « n‏ وفي 
«اليوم والليلة» (EIA)‏ وابن ماجه (T€)‏ واخيد (۲/ 4۷( وابن حبان )1۷۷1 - موارد)؛ وابن ر 


(۳۰/ 1۲( والآجري ي «الشريعة» (١١١)؛‏ والحاكم (۲/ 0۱۷( والبيهقي ف فی (الکبری») (* ۸/1۰( وفي 
«الشعب» «(\A*A)‏ وفي «الآداب» ۱(؟ والبغخوي في سرج إالستة») )0 / (A «A^‏ من طرق عن 
محمد بن عجلان» عن القعقاع› عن بي صالح»› ا أي راو e‏ 
بابن عجلان . 

i کذا في (تفسير الطبري» وار الكتب التي خر جت هذا الحديث› ووقع في سائر «الأصول»:‎ )٤( 

(٥)‏ في (ن): «و» وهو خطاً فاحش . (۲) من (ج). 

(۷) فی (تفسیره» .)۲٣۱/۱(‏ 

(۸) من (ز) و(ن)» ووقع في (ك): «النبي» وضرب عليها الناسخ. 


)۷( سا‎ e 

للكفر (منها)""“ مخلص؛ فذلك هو الختم والطبع "[الذي (ذكره الله في قوله): «حتَم آله عل 
لوبهم (وعل سَمَعم) € نظير الختم والطبع]" على ما تدركه الأبصار من الأوعية ا 

لا يوصل إلى ما فيها إلا (بفض)” ذلك عنها ثم حلها؛ فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من 
وصف الله آنه ختم على قلوبهم وعلی سمعهم إلا بعد (فضه)" خاتمه وحله رباطه (عنها). 

واعلم أن الوقف التام على قوله (تعالى)“: «حتم آله عل لوبهم عل سَنْمِهجٌ) وقوله: #وعَلّ 
انمره غکر ي جملة تامة؛ فإن الطبع یکون ف القلب وعلى السمع» والغشاوة - وهي الغطاء - 
تكون على البصر»ء كما قال السدي في «تفسيره» عن أبي مالك؛ وعن ابي صالح› عن ابن 
عباس؛ وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود؛ وعن أناس من أصحاب رسول الله ييه في قوله: 
لحم أله عل لوبهم وَل سَنعِهمٌ) يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون. ويقول: «وجعل على 
أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون. 

وال س حدثني محمد بن سعد» حدثنا أبي» حدثني عمي الحسين بن الحسن»› 
عن آبيه» عن جده» عن ابن عباس : ا ا > والخشاوة على 
أبصارهم . 

قال : وحدثنا القاسم» حدثنا الحسين: يعني: ابن داود» وهو سُنيد» حدثني حجاج» وهو 
اا ن ر حدثني 7 يج؛ قال: الختم على القلب والسمع» والغشاوة على 
البصر؛ قال الله تعالى: لين يسل أله َير عل كك4 [الشوری: ]۲٤‏ وقال: وتم على سیو َو 
وجل على بصري عِسوةً# [الجاثية: .]۲۳١‏ 

قال ابن جرير: (ومن)”""“ نصب «غشاوة» من قوله تعالى: وَل أبصرهة فكلو یحتمل آنه 
نصبها بإضمار فعل ؛ تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة. ويحتمل آن يكون نصبها على الاتباع 
على محل ول سنیوم) كقوله تعالى: لور عن €( [الراقعة]. 


وقول الشاعر: 
E RE‏ ا 
وقال ey‏ 
(1) في (ز) و(ن): واعنها». (۲) ساقط من (ك). 
)۳( كذا في (ج) و(ل) و(ى) وفي (ز) و(ن): «ذكر في قوله تعالی»؛ وفي (ه): قال الله». 
)٤(‏ من (ن). (9) فى (ل): «بنقض». 
(7) كذا في (ج) و(ي)؛ وفي (ز) و(ه): «فض»؛ وفي (ك) «فض به»؛ وفي (ن): «فظ؛؛ وفي (ل): «نقض›. 
(۷) ساقط من (ز). (۸) من (ز) و(ن). 
)٩(‏ أخرجه ابن جرير (۸٠۳)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم )٩٥(‏ عن السدي قوله. 
)١(‏ في «تفسیره» )۳۰١(‏ وسنده ضعیف . . . )۱١(‏ يعني: ابن جریر. وهو في (تفسیره» .)۳۰١(‏ 


(۱۲) ساقط من (ج). [وسنده ضعيف لأضعف سا 
(۱۳( في (ج) و(ك) و(ل) و(ي): «فعلفتها». 
() نسبه القرطبي إلى عبد الله بن الزبعري» وهو في «الکامل» )۳٤٤/۱(‏ أيضاً. 
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LUO0OOOONGOTIDCCOO0GANLIOBODOOIGEBDOCDOOIGODCDOOO0AdAGONCNGO0O0OAADNGOONOOONOOACLGCGOOOGOONOGOCOOONAON0CONDONN 


وریت زوجلك في الوغى i E E‏ 
وا و و 

لما تقدم وصفٌ المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الاآيتين 
- شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان آمرهم 
يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة؛ كل منها نفاقء كما أنزل سورة براءة 
فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفاً لأحوالهم لتجتنب 
ریک ف لا ضا قان ال 


بمُومنِيكَ و يعون الله والذِين 


النفاق: هو إظهار الخير» وإسرار الشر» وهو أنواع : اعتقادي؛ وهو الذي يخلد صاحبه في 
النار. وعملي؛ وهو من أكبر الذنوب» كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله (تعالى)'. 

وهذا کما قال (ابن جریج)": المنافق یخالف قوله فعله» وسره علانیته» ومدخله مخرجه» 
وة و 

وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق؛ بل كان خلافه؛ من 
الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينةء 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنامٌ على طريقة مشركي 
العرب» وبها اليهود من آهل الكتاب على طريقة ة أسلافهم» وکانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع حلفاء 
الخزرج؛ وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله يي المدينةء e‏ 

من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج› وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام ۰ ولم 
يكن إذ ذاك نفاق أيضاً ؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف؛ بل قد كان عليه (الصلاة) ‏ 
والسلام وادع اليهود وقبائل کر من أحياء العرب حوالي المدينة؛ فلما كانت وقعة بدر ا 
وأظهر الله كلمتهء (وأعلا)” الإسلام وأهله 06 غ ا ن ای بن سارل - وکان رأساً في 
المدينة› وهو من الخزرج› وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا ان مله ه عليهم › 
فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه؛ فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا آمر قد توجه؛ فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» 
وآخرون من أهل الكتاب؛ فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. 

فأما المھاجرون فلم یکن فیھم أحد (نافق) (لأنه لم یکن أحد)' یھاجر مکرھاًء بل یھاجر 


(1) من (ز) و(ك) و(ن). ٠‏ () و في (ج): «ابن جرير»! 
(۳) اخرجه ابن جریر (۳۱۹) وسنده قوي . (©) من (ز) وان)؛ وفي (ك): يا . 
)٥(‏ في (ن): «وأعزا. OEE‏ 


(۷) ساقط من (ي). 


(4 A) ا‎ 6 


(فيترك) ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. 


ل حدثني محمد بن ابي محمد a‏ عن 
ابن عباس: وين الاس من يمول ءامنا باه وَبالور الآخر وما هم بمُؤمِيك 46 يعني : المنافقين من 
الأوس والخزرج› ومن کان على أمرهم 

وکذا فسرها بالمنافقين (من الأوس زر أ العالىة e‏ وقتادة» والسدي ؛ ولهذا 
نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض 
من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمر؛ وهذا من المحذورات 
الكبار أن يظن بأهل الفجور خير؛ فقال تعالى: «وِِنَ الَا من يمول ءامنا باه وََليوَمِ ألأحٍ وم 
هم بمُومِيِيةَ (@) أي : ذلك قولاً لیس وراءه شيء آخر کما قال (تعا0“: 5ا جا 
المسيْقَونَ الوا شل لتك سول اله (ونة له يعم إتك ل سو [المنافقون: ]١‏ أي: إنما يقولون ذلك 
دا جاءوك فقمل لا في نفس الأمر؛ ولهذا يۇ كدون في الشهادة ر(إنٰ» ولام التأكيد في خبرها» کما 
أكدوا (قولهم): قالوا: ءامنا أله وَاليوم الأخرٍ) وليس الأمر كذلك»› كما (أکذبهم) الله 
في شهادتهم» وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى: #وأله َه إن أَلمكَْفِينَ 
لکذوَ4 [المنافقون: ]١‏ وبقوله: #ومًا هم بمُؤمِنِينَ‰ . 

وقوله تعالی : مغو آله اليب ثرا أي: بظهارهم ما آظهروه من الإيمان ق إسرارهم 
الكفر› بعتمدول بجهلهم نهم یخدعول الله بذلك» وان ذلك نافعهم علد ه » وأنه يروج عليه » کما 
قد يروج على ا المؤمنين» كما قال تعالى: وم سم اھ جیا ل لم کا لش لک 
وصصبون اه عل یو آل م هم الكزوة ©4 [المجادلة]. 

ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما (يخدغُوت)”" إل سهم وما ود4 . 


N‏ وما يغرون ra‏ هذاء ولا يخدعول إلا آنفسهم› U‏ ر ق د 


کک کما #إن المَكَْقينَ و لله ٤‏ وُو 2 [التساء: ]٠٤١‏ ومن" القراء 
کو 


قال ابن جرير"" ': فإن قال قائل : كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاًء وهو لا يظهر 


)١(‏ فى (ز): «ويترك). 

(۲( | ابن إسحاق» كما في «الدر المنشور» (۲۹/۱)ء ومن طريقه ابن جرير (١١۳)؛‏ وابن أبي حاتم 
.)۱۰٤(‏ [وسنده حسن]. 

)۳( ساقط من (ي). )٤4(‏ من (ز) و(ن). 

() من (ن). (7) في (ن): «أمرهم». 

(۷) في (ن): «کذبهم». 

(۸) کذا في (ز) و(ل) و(ن) و(ه) ووقع في (ج) و(ع) و(ك) و(ي): «يخادعون» وهي قراءة نافع» وابن كثير» 
وبي عمرو بن العلاء. ٍ 

(4) ساقط من سياق (ج)» واستدركته من الحاشية. )٠١(‏ وهم بقية السبعة دون من سميتهم آنفا . 

)۱١(‏ في اتفسیره» (۱/ ۲۷۳ - شاکر). 


سو ا[ )۱١(‏ 


بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل : لا تمنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي 
في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعاًء فكذلك المنافق سمي مخادعأً لله وللمؤمنين 
بإظهار ما ظهره بلسانه تقية بما يخلص به من القتل (والسباء)“ والعذاب العاجل» وهو لغير ما 
أظهره مستبطن ؛ وذلك e‏ کان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنياء فهو لنفسه بذلك من 
فعله خادع؛ لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتهاء ويسقيها كس سرورها» وهو 
(مُوردها)"“ حياض عطبها» ومجرعها به كأس عذابهاء (ومُزيرها)" من غضب الله وأليم عقابه 
ما لا قبل لها به؛ فذلك خديعته نفسه ظتاً منه» مع إساءته إليها ً في آمر معادهاء آنه إليها محسن 


مرجم زر 


کما قال تعالی : وما دعوب إل اسهم وما معون 6ه إعلاما منه عباده المؤمنين أن e‏ 
بإساءتهم إلى أنفسهم» في عليها ربهم»› بكفرهم وشکهم وتكذيبهم غير شاعرین ولا 
دارین › ولکنهم على (عمیاء)“ من أمرهم مقيمول . 

ومقال ابن أبي” حاتم : أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي» حدئنا زيد بن المبارك» حدثنا 
محمد بن ثور» عن ابن جریج - في قوله تعالی: يعون لَه - قال: يظهرون لا إله إلا الله 
يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم› وفي أنفسهم غير ذلك . 

وقال سعيد» عن قتادة: #ومن الاس س مول ءامنا اله وبالوي ألأَحرِ وما هُم زيي ۵ 
غو الله ولي اموا وما دعوت إل سهم وما يمو €9 نعت المنافق عند كثير: 
الأخلاق» يصدق بلسانه» وينكر بقلبه» ويخالف بعمله» يصبح على حال» ويمسي د غیره» 
ويمسي على حال» ويصبح على غيره» ويتكفاً تكفا السفينة كلما هبت ريح (هب) معها. 


قال السدي» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني» عن 
ابن مسعود؟ وعن اناس من صحاب الب ا في هذه الآية: ف ووم رص 4 
شك» #فرادهم اه مرسا€ قال: شکاً. 


وقال ابن إسحاق” '» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : لف لوبهم مَرص‰ - قال: شك. 
)١(‏ في (ك) و(ن): «السبي». (۲) في اتفسیر ابن جرير: «موردها به). 


(۳) فى (ك): «يزيدها» وفى ابن جرير»: «مذيقها» وأثبت الشيخ محمود شاکر حفظه الله ما أثبته هنا عن هذا 
الموضع وة يعني حمله على الزيارة» وهذا من باب السخرية بهم 


() في (ن): «عمي٤. ٠‏ (0 ف اف (0۷ وسن جك 
وستله صحيح ٠.‏ . 

(۷) فی (ن): (هبت»» ووقع كذلك عند «ابن آبی حاتم» وهو خطاً فإن هذا الفعل عائد على «المنافق» والله 
أعلم . 

(۸) آخرجه ابن جریر )۳۲۲١(‏ [وسنده ضعیف]. (4) فى (ن) و(ه): «رسول الله». 


)۱١(‏ اخرجه ابن إسحاق ومن طریقه ابن جریر (۳۲۲)؛ وابن ات حاتم (۱۱۲» )۱۱١‏ [وسنده حسن]. 


سیا ( ۰ ۰( 


وكذلك قال مجاهد» وعكرمة» والحسن البصري» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 

وعن عكرمة» وطاوس: في لوبهم رض ۹ يعني : الرياء. ) 

وقال الضحاك'» عن ابن عباس: لف لوبهم رس - قال: نفاق. «فَرَادهم اله مرس - 
قال: نفاقاً. وهذا كالآول. 

وقال عبد E‏ بن ريك ين أسلم : ف ویم رص 4 قال: هذا مرض في الدين» وليس 
مرضاً الأجساد؛ وهم المنافقون. والمرض : الشك الذي دخلهم في الإسلام. 

رادم َه مرا قال : ك رجسا؛ وقراً: ما ایت اموا رادتہم یسا وهر شرو 
© را لیت ف لوبهم برش مادم رسا إل رجهم [التوبة: ١٠۲٠ء ]٠٠١‏ قال: شرَاً إلى 
شرهم» وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن كاه حسن» وهو الجزاء من جنس 
العمل . وكذلك قاله الأولون؛ وهو نظير قوله تعالى أيضاً: # ول اهدو ادر هذى وائلهم شور 
4 [محمد]. 

[وقوله: بَا گا يکد وقرئ «يُکذبون». وقد كانوا متصفين بهذا وهذا؛ فإنهم 
کارا کد ودن الخ 4 عرد ن هتا وها 

وقد سئل القرطبي“ وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه (الصلاة) والسلام “[عن قتل 
المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبةً عن ذلك؛ منها ما ثبت في «الصحيحين»]“ 
أنه“ 1(“ قال لعمر وله : «أكر ر أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه». 

و ا 2 0 ت اه ي ار تف 
الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قن إياهم إنما هو على الكفر؛ فإنهم إِنما 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم N OL‏ 


(۱) أخرجه ابن جریر (۳۲۳)؛ وابن ابي حاتم )۱۱١(‏ وسنده ضعیف كما تقدم. 


(۲) اخرجه ابن جریر )۳۲١(‏ وسنده صحیح . (۳) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 
() وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو» وابن عامر» وأبي جعفر» ويعقوب. 

.)۱۹۹ »۰۱۹۸/۱( في (ن): «بالغيب» . (7) کما فی تفسیرہ“‎ )٥( 
(ك).‎ E (۸) من (ن).‎ )۷( 

)٩(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). )١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 


(۱۱) أخرجه البخاري (1/7٤0؛‏ و۸/ ۰1٤۸‏ ۲٥٦)؛‏ ومسلم (۸۱/)» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
عبد الله قال: كنا مع النبي بيه في غزاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري : 
ياللأآنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فقال رسول الله يية: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا 
رسول الله! کسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: «دعوها فإنها منتنة) فسمعها عبد الله بن أبي 
فقال: قد فعلوهاء واله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق 
هذا المنافق» فقال: «دعه» لا يتحدث الناس او يقتل أصحابه» واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري 
فی «فرض الخمس» )۲۳۸/١(‏ مختصراً. 

(۲) في (ج) و(ل): «أن لا يقع». (۳) كذا في (ج) و(ك) وفي (ل) و(ن): تغيرا 


(1۰ .) UNE 


[قال القرطبي”: وهذا قول علمائنا وغيرهم» كما كان يعطي المؤلفة (قلوبهم)" مع علمه 
و اعتقادهم . 

قال ابن عطية: وهي .5 أصحاب مالك» نص عليه محمد بن الجهم» والقاضي ‏ 
اغا ( ى6 لایرف (و) او ااا 

”[ومنها: ما قال مالك ( 5 : إنما كف رسول الله بيه عن المنافقين یش a‏ 
الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطى: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضى لا u‏ بعلمه وإن اختلفوا 
ST‏ 

a‏ قال الشافعي: إنما منع ll‏ الله ا من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. 

ويؤيد هذا قوله CS EE‏ والسلام في الحديث المجمع صحته في 
«(الصحيحين» ‏ وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله كك . 

ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراً؛ فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك 
في الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه (في الآخرة" ‏ جريان الحكم عليه في الدنياء وكونه 
کان خلط امل الإیمان: # باوت ألم تک گم لا الوا بی وک ن e.‏ و و و 
الما حی جا آم آله 4 EY‏ 

[فهم يخالطونهم في بعض المحشر» فإذا حقّت المحقوقية تميزوا منهم» وتخلفوا بعدهم» 
وحیل بینهم وبینهم» ولم یمکنهم أن يسجدوا معهم» N E E‏ 

ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم؛ لأنه كان (لا يخاف)" Co‏ 
بين آظهرهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق» وعلمه 


(۱) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي) . ) (۲) في «تفسیره» (۱۹۹/۱). 

(۳) من (ج). ۰ (6) في (ج): «بشرا. 

(۵) فی تفسیره» .)۱۷۱/۱١(‏ | 
النبلاء؛ /۱١(‏ ۳۳۲) . 

(۷) في (ن): «وعن» . 


(۰) فى (ن) : لیبین؟ . (۱۱) فی «تفسیره“ (۱۹۸/۱) . 

.)۲۰۰/۱( یعنی «القرطبی»‎ )۳( OY 
۰ ٠ )من (ن).‎ 

. )۳۲/۲۰( ومسلم‎ (0° Yg +TVO/\۲”ڦ‎ +۲۲ /۳( أخرجه البخاري‎ )٠١( 

. ساقط من (ن) . (۱۷) ساقط من (ز)‎ )۱١( 


(۱۸) وقد ذكر المصنف لل بعضها في سورة القلم عند قوله تعالى: يم يَكسَفُ عن ساق [القلم: .]٤١‏ 
(۹) في (ج): «يخاف». 


. ا (۱۰) 


[المسلمون؛ قال مالك: المنافق في عهد رسول الله بيا هو الزنديق اليوم. 

قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر؛ هل يستتاب أم لا؟ أو يفرق 
س ان بکون داع أم لا؟ أو یتکرر منه ارتداده أم لا؟ أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء 
نفسه» أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال متعددة» موضع بسطها وتقريرها وعزوها «کتاب 
الأحكام». 


ننبیه : قول من قال : کان عليه (الصلدة)° والسلام يعلم أعيان بعص المنافقين إنما مستنده 


(T) 


و 2 DI‏ ١)¬ء‏ 
حدیث جا ن لوان ف ا 0 


أولئك الأربعة عشر منافقاً في غزوة تبوك الذين 
هموا أن يفتكوا برسول الله بيه في ظلماء للا دعت (فالك عي ل اا را 
لاف ا عه ا ا إليه أمرهم ( ر ذلك حذيفة. ولع الكف عن 
قتلهم کان لكر من هذه المدارك أ لغيرها. والله أعلم . 

فأما غير هؤلاء فقد قال الله (تعالى)*: E O E O SG O OT‏ 
مروا عط ايفاق ا ل کو ر ن لن [التوبة: .]٠١١‏ ) 

وال الي ?8 ين ا يد مفو وال وا ووم مر والمرجفون فى المدِيتة لغريتك 
بهم ر ثد کا ودوك فبا إلا قیلا © ئلمو | فا نذا وتوا ّيلا (©6) [الأحزاب] 

ففیها دلیل على آنه لم يعر بهم ۰ ولم ( على أعيانهم ؛ وإنما کان E‏ له صفاتهم 

فیتوسمها في بعضهم؛ کما قال تعالی: #ولو تتا رکه فهر سيهر اى 

ا د و وقد شهد عليه زید د بن أرقم بذلك 
الكلام الذي سبق في صفات المنافقين» ومع هذا). “[لما مات صلى عليه رسول الله با 
وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب (وطليي) فيه فقال: إني أكره 
أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه»''“. 


وفي رواية في «(الصحي»' ' : «إني خيرت فاخترت». وفي و لو آعلم اني لو زدت 


على الستعن تفر له لذت ةا . 

9 O) 
فى (ن): «هناك).‎ )٤( .)۱١ - ٩/۲۷۷۹( أخرجه مسلم‎ (۳( 
من (ن).‎ (0) 


(1) في (ن): «فاطلع». 

(۷) في (ن): «يدرك»! 

(۸) ساقط من (ز). 

(۹) من (ن). 

)٠١(‏ لم يقل النبي ييه هذا الكلام في هذا الموضع» فلعل قلم المصنف ل سبقه» وقد مرت مناسبة هذا 
الحديث منذ قليل. والله أعلم. 

.)۳۳۳ /۸( يعني : «صحيح البخاري» وقد رواه في «الجنائز» (۲۲۸/۳)؛ وفي «التفسیر»‎ )١( 


)۱۲ › 11( سیا‎ e 


لوا می لَه ا يدوا فى الارم 


نعود 2 ©4 . 


قال الي في ا عن ابي مالك ؛ وعن ابي صالح› > عن ابن عباس ؛ ؟ وعن مره 
الطيب e‏ > عن ابن مسعود» وعن أنس من أصحاب النبي كل : و ف كَهَمّْ لا 
يدوا ف الأرضِ فالا نما ن محرت )€ (قال: هم O‏ 

أما لل يدوا فى ألأَرّض# قال: الفساد هو الكفر» والعمل بالمعصية. 

J‏ ی س © > عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية - في قوله تعالى: ذا مَل لَه لا 
ُفْيِدٌوا و ف اَلأَرض4 قال : يعي > تعصوا في الأرض› وکان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لانه من 
عصیىی ا في الأرض؛ (آو) E‏ ا فقمد افد ٠‏ في الارض لان صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة . 

و قال الج ن اي وقتادة. 

وقال ا جريج» عن مجاهد: ودا فيل لهم 3 يدوا اا قال: إذا ركبوا 
معصية الله فقيل لهم : اود ال ا ع الپدی)“ N‏ 

و(قد)' 0 قال وکیع› وعیسی بن يودس › وعثام بن علي» غو الاغ : O E‏ 
عمرو» عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن سلمان اا TT‏ 
آلذَرّضِ قا انما ع قت )4# فلن اغا لم يجئ آهل ق ا 

وقال ابن جریر ا SS‏ 

عن الأعمش› عن زید بن وهب وغيره› رسي)“ "في هذه الاية٬‏ قال : ما جاء ھۇلاء. 


(۱) ومن طریقه: آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۳۳۹). 

(۲( من (ز) و(ن). 

(۳) من (ن) وحدهاء وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». [وسنده ضعيف]. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (١٤۳)؛‏ واب ا حاتم )۱١١(‏ من طريقين عن أبي جعفر الرازي عن الربيع» عن 
العالية. [وسنده 


(0). في (ج) و(ل): « 0( في (ن) ٠‏ (بمعصیته) . 
(۷( ابن اف (A) .(۲( e‏ خر جه ان جرير .(TEY(‏ 
(۹) من (ج)» ووقع في (ه): «(مصلحون على الهدى» وأشار الناسخ إلى أنه وقع تقديم وتأخير في الكلام. 


(۱۱) آخرجه ابن جریر (۳۳۷)؛ وابن أبي حاتم (۱۲۳) من طريق ثلاثتهم عن الأعمش به وسنده ضعيف لضعف 
عباد بن عبد الله ولکن تابعه زید بن وهب وغیره عن سلمان الفارسي مثله. | 
أخرجه ابن جریر (۳۳۸) من طریق عبد الرحمن بن شريك» قال: حدثنا أبي» قال: الأعمش» عن 
زيد بن وهب. وسنده ضعيف أيضاً وعبد الرحمن بن شريك وثقه ابن حبان ولكن وهاه آبو حاتم الرازي› 
وأبوه شريك النخعي سيء الحفظ وانضمام أحد السندين إلى آخر يشعر أن للكلام أصلاً. والله أعلم. 

() في (ك): «الأمة»!! (۱۳) فی «تفسیره» (۳۳۸). 

۰ ساقط من (ن).‎ )۱٤( 


)1۳( سا‎ e 

قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان (ظلي) أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً 
من الذين كانوا في زمن النبي ييه لا آنه عنى آنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. 

ل ا چ فآهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه» وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد (عملا)" 
إلا بالتصديق به» والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون 
من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالل وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى 
ذلك سبيلاً؛ فذلك إفساد المنافقين في (الأرض)“» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون 

وهذا الذي قاله حسن؛ فإن من الفساد فى الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء؛ كما 
قال تعالی: اولي كفا بشم ارلا بعی إلا تعلو کی َة ف الأض وسا ڪه 
©4 1لأنفال] فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما قال تعالى: يناعا لين ءامنا 
لا دوا الگفرن اولي يِن دون المؤييين اروت آن بوا رر رڪم شاط يا @4 
لاء 

ثم قال: لك أَلَْفِِينَ في ألذَرَكِ الأسَمَل من لار وَل جد لَه صدا ®4 [الساء] فالمنافق لما 
كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكان الفساد من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو 
الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له؛ ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على 
(حاله الأول)(“ لكان شره أخف» ولو أخلص العمل ث وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ 
ولهذا قال تعالى: دا مي لهم لا نيدو فى الأرضِ فالا إِنَمّا حن مصلحوت ©6 أي: نريد أن 
نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين؛ ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء؛ كما قال محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن أآبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «ودًا هيل 
هم لا نيدو ى الأزضٍ فَلْوا نَا ن مُصيحوت ©4 أي: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من 
المؤمنين وأهل الكتاب . 

يقول اله : الا إِنَهُمّ هم ألمْفْيدُود وككن لا ينعد ©4 يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونهه 
ويزعمون أنه إصلاح» هو عين الفساد» ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. 


PT r E‏ ھا سے سم رر ار اسه 3 رسس ا 2 رة 
ھط وا یل لھم ٤اینوا‏ کما ءامن الاش قالوا اومن كما ءام السمها 


وکن لا يَعْلَمْونَ 4)9 . 
يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين : #٤اينوأ‏ كما ءامن الاش أي : كإيمان الناس بالله وملائكته» 


(۱) من (ن). (۲) فی اتفسیره» (۰۲۸۹/۱ ۲۹۰). 

(۳) كذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»ء ووقع في (ز): «عمل» بالرفع» على اعتبار أن 
الفعل مبني لہا لم يسم فاعله . 

)٤(‏ في «الطبري»: «أرض الله». ) )٥(‏ فى (ز) و(ه): «حالته الأولى». 

(0) آخرجه ابن إسحاق ومن طریقه: ابن جریر (۱٤۳)؛‏ وابن أبي حاتم .)۱۲٤(‏ [وسنده حسن]. 


) ›14( سال‎ e 
وة وله و ا اوه وا وار وغ لك ا 2 (المۇمنون) به وعنه؛‎ 
وأطيعوا الله ورسوله في امتشال الأوامر وترك الزواجر #كالواً ين كما ءام الها يعنون‎ 
ا الله -: أصحاب رسول الله بل ور ؛ قاله أبو العالية"» والسدي في ا س‎ 
عن ابن عباس» دابن مرو ور واخد نو الا وة ول ال ع ن انس‎ 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم: يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة» وعلى‎ 
طريقة واحدة» وهم سفهاء؟‎ 

والسفهاء : جمع سفیه کما أن الحكماء ا » (والحلماء جمع حل والسفيه: هو 
الجاهل الضعيف الرأي» القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى الله النساء 
والصبیان سفهاء فی قوله (تعالی): #ولا ووا الشقھا آمولگۂ لی جمل آله کک قا [النساء: ]١‏ 
اا ع 0 و ا 

وقد تولى الله (8#) (جوابهم)" في هذه المواطن کلھا؛ فقال: ا إلهمَ هم السمهًاء فأكد 
وحصر السفاهة فیهم . 

وككن لا يعْلَمُودَ يعني : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل؛ 

وذلك آردى لهم وأبلغ في ا عن الهدی . 


٠‏ لَمَوا ۰ ) 2 اما ودا وا إل ن E‏ قا إن ٠‏ تما 2 2 3 ن 
و e‏ ٍ © 


يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: اما» (آي) ': أظهروا لهم 
الإإيمان والموالاة والمصافاة وا للمؤمنين ونفاقاًء ومصانعة وتقة»› و فيما 
أصابوا TT‏ 
ووا > لوا إل سَيَطِينِوم) يعني : وإذا انصرفوا وذهبوا (وخلصوا)'' إلى شياطينهم؛ فضمن 
«خلوا)» معنى انصرفوا؛ لتعديته ب«إلى»)» لدل على القعل المضمرء والفعل الملفوظ به. 
ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير 
وقال السدي”"» عن أبي مالك: # كوأ يعني: مضوا. وشياطينهم: سادتهم وكبراؤهم 
ورۇساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين . 


(1۲( 


(1) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي) ووقع في (ز) و(ل) و(ن): «المؤمنين» على اعتبار أن الفعل مبني 
- للمعلوم. ) 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم (۱۲۹). [وسنده جید]. 

(۳) آخرجه ابن جریر .)۳٤٤‏ [وسنده ضعیف ویتقوی بالآثار التى تليه]. 

O Bl OF AN TODS oa 


(1) من (ز) و(ن). (۷) في (ز): «السلف». 
(۸) لیس في (ع) و(ل) و(ه) و(ي) وسقط لفظ «تعالی» من (ز) و(ن). 
(4) في (ل): «إخوانهم». (۱۰) ساقط من (ن). 


.)۲۹۸/۱( في (ز): «وأخلصوا». (۱۲) في «تفسیره»‎ )۱١( 
[وسنده حسن].‎ .)۱٤١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۱۳( 


)٠° ›1٤( سا‎ e 

قال السدي فی اتسر عن أ مالك› وعن بی صالح› عن ابن عباس › وعن مره 
(الهمداني)"» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي کل : ادا وا إل سَيطيني) 
)۳( ۳ 

[يعني : هم رؤوسهم في الكفر] 

“[وقال الضحاك» عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شیاطینی 1 

ن > عن محمد بن ابي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : ودا > خلا ل شيطينوم# من يهود الذين يأمرونهم اديت وخلاف ما جاء به 
الرسول ويد. 

. 2| ا‎ EG E N 

وقال مجاهد : وڌا لوا إل سَيَطيني 4 إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. 

)ٍ ر ت 

وقال قتاد :۸ : ولا خو حَلواً إل شيلطينه ٭ قال : إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك الي 

وينحو ذلك فسره ابو مالك› وأبو العالية» والسدي» والربيع بن ان 

قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته» ويكون الشيطان من الإنس والجن؛ كما قال تعالى : 

کر ر 2ے E r r‏ ر رو ردو مە ع 
وكدلك جعلتا لڪل بي تي عدو شينطين الإ والجن بوج بعضهم لك عض زحرف القولِ غرورا ٭ 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وفي «المسند» ا عن اس در ؛ قال : قال رسول الله : ر تعوّذ بالله من شياطين الإنس 
والجن». فقلت: يا رسول الله» أو انس شياطين؟ قال: «نعم». 

وقوله تعالى : قا لإ مہ4 قال محمد ا عن محمد بن ا محمد» عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ أي: إنا على مثل ما أنتم عليه #إتما ن مهرون 

i‏ اا > عن ابن عباس؛ قالوا: َم ن د مهرون ساخرون بأصحاب 
محمد کل . 


(۱) ومن طریقه ابن جریر .)۳٥۱(‏ ااوسنده ضعیف › ویشهد له سابقه]. 

(۲) من (ن). ) (۳) ساقط من (ك). 

)٤(‏ ساقط من (ك). 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۹٤۳)؛‏ وابن أبي حاتم )۱۳١‏ وسنده ضعیف. 

(0) أخرجه ابن جرير (١٠)؛‏ وابن أبي حاتم (۱۳۷). [وسنده حسن]. 

(۷) آخرجه ابن جرير (١٠)؛‏ وابن أبي حاتم ۱۳۹)؛ وعبد بن حميد» كما في «الفتح» ۱1/۸ من 
ن ي عن مجاهد وسنده صحیح . 

(۸) آخرجه ابن جرير (۲١)؛‏ وابن أبي حاتم (۱۳۸) من طريق عبد الوهاب بن عطاء ويزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. . وهذا سند صحيح» وعبد الوهاب ويزيد من قدماء أصحاب سعيد. 

(۹) لاومام أحمد /١(‏ ۱۷۸٠ء‏ ۱۷۹) وتقدم تخريجه في «سورة الفاتحة» عند الكلام على الاستعاذة. 

(۱۰) آخرجه ابن جریر (١٠۳)؛‏ وابن أبي حاتم .)۱٤۱(‏ [وسنده حسن]. 

(۱۱) آخرجه ابن جریر (۹٥۳)؛‏ وابن أبي حاتم )۱٤١(‏ وسنده ضعیف [ویشهد له ما یلیه]. 


DD RTERODEEREOEEIRTTTIEREERERDEREEREEEEETREEEEEEEEELRREREEEREEDLDEEEEEEENDEDEERERNTREEE 
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وكذلك قال الربيع"“ بن أنس» وقتادة. 

وقوله تعالی جواباً لھم ومقابلةٌ على صنيعهم: اله زئ مم يندم ف طْيِهم بعَمَهونَ ©4 . 

الا د او ال فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله ىا . يوم مول 
ألمففو وَلمفِقت لِلَي a ET NS Ge c‏ 
بطِنةٌ ف أللَّمةُ وَلهرمٌ من قبل العدَابُ ©©)) الآية [الحديد] وقوله (تعالى) ‏ : لول حَسَيً 
كرا اتا تما تمل هي حز 0 إا نمل ا لزدادوا إن الأية 1آل عمران: .]١۷۸‏ 

E gag AE aN U 
. وأهل به» عند قائل هذا القول ومتاول هذا التأويل‎ 
قال : وقال آخرون: بل استهزاؤه + توبیخه إیاهم» ولومه لهم على ما رکبوا من معاصيه‎ 
) والكفر به. | ا‎ 

قال“ : وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب؛ كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: 
آنا الذي خدعتك. ولم يكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. 

وكذلك قرلة تال ورا و 2 وله حب لمرن لو) 4 [آل عمران] ولال 
زئ ب4 على الجواب؛ والله لا يكون منه المكر ولا الهزء. والمعنى أن المكر والهزء حاق 
بهم. 

رال ارو ل ا ن ېزو 9 ١ف‏ کک ب وقوله: # رغوت الله وهو 
حَليعهم [النساء: ]٠٤١‏ وقوله: #فيسڪون س ا م € [التوبة: ۹ و سوا اله فس 4 
[التوبة: ۷] وما أشبه ذلك» إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاءء (ومعاقبهم)“ 
عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن (جزائه) إياهم» وعقابه لهم» مخرج خبره عن س الذي 
عليه استحقوا العقاب في اللفظ» وإن اختلف المعنيانء كما قال تعالى: #رۇا سد سيه 
لها 4 [الشوری: ]٤١‏ وقوله تعالى: «فن أعََدى عك عدوأ ٍَ4 [البقرة 4 فالأول ظلي 
والثاني عدلء فاون انق ها تب اش اعا قال والی هذا المعنی وجھوا کل ما 
في فی القرآن من نظائر ذلك 


N 


قال“ : وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم 
قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد (ي) وما جاء به وإنما نحن بما نظهر لهم من 
قولنا لهم مستهزئون؛ فاخبر تعالی انه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحکكامه في الدنيا - يعني : من 
عصمة دمائهم وأموالهم - خلاف الذي لهم عنده في الآخرة؛ يعني: من العذاب والنكال. 


(۱) آخرجهما ابن جریر .)۳٣۲ »۳٦۱(‏ ابسندین ثابتین]. 


(۲) في اتفسیره» (۳۰۱/۱). (۳) من (ز) و(ن). 
€3 يعني : ابن جریر (۱/ ۳۰۲ ۳۰۳). (ه)( ف ن يعاقبهم. 
(٦)‏ في (ز): جوابه). )۷( في (ن): فمن عفا وأصلح ا E‏ الله ) . 


(A)‏ يعني : ابن جریر (1/ °۳( )4( من (ز) و(ن). 


)° ›16( سال‎ e 

ثم شرع ابن جرير”“ يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب 
(والعبث)“ (منتف)( عن الله كك بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة 
فلا يمتنع ذلك . 

قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس“ : حدثنا آبو كريب» حدثنا عثمان» حدثنا 
بشر» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس - في قوله تعالى: لاله ستَهزئ ب قال: 
يسخر بهم للنقمة منهم. 

وقوله تعالى: يندم في طْييِهم يموك قال السدي“ عن أبي مالك» وعن أبي صالح» 
عن ابن عباس» وعن مرة a‏ ° عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي ا : 
يمدهم: يملي لهم. وقال جاع :5 یزیدهم . 

[وقال تعالی: ایو اننا دمر بی یں مال وین @ مار کم فی للت بی لا ين ©4 
e‏ وقال E‏ 1 ساس سنسندرجهم م > حف ا يعلمون 4# [الأعراف: ۱۸۲] : كلما 


أحدثوا ذا ET‏ وهي في الحقيقة نقمة. وقال و ما ڪرو بے 
ھم ابوب ڪل کے ی لدا رحا ما أونوا دكم ب ا هم @ ي دار لقو 


ا 7 


ين ظلموا ولسمدُ و َب يي @)] [الأنعاء]. 

قال ا جریر : س ly‏ الإملاء والترك في عتوهم e‏ 
فال OIE)‏ #ونقَلب ا فدہ وأبصدرهة ر منوا بد وَل مرو ونَذرهي ف طعيلني > بعمھو ن 
€ [لأنعام]. 

والطغيان: هو المجاوزة في الشيء» كما قال (تعالى)" : «إا لَنَا طعا الما حملت في ارب 
9 € [الحاقة]. ) 

وقال الوا" > عن ابن عباس : #ف طييِه عه عََهونَ4 في كفرهم یترددول . وكذا فسره 
2 بسنده ۵ عن E‏ وب اا يقول آبو العاليةء وقتادة» والربيع ہن انس »› ومجاهد» 


)١(‏ في «تفسیره» (۳۰۳/۱). (۲) في (ج): «العنت»! 

(۳) في (ن): «منتفی»! (6) یعنی ابن جریر )۳٣۳(‏ وسنده ضعیف . 

(٥)‏ في (تفسیره)» ومن طریقه ابن جریر (٤٣۳)؛‏ وأخرجه ابن ابي حاتم )۱٤٤(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعیف]. 
(7) من (ن). 


)۷( أخر جه ابن جریر (۵٣۳)؛‏ واین اش حاتم .)۱٤١(‏ [وسنده صحیح] وعزاه الو ال ۳۱1/۱( 
للفريابي وابن آن ا وو حاون لر 


(۸) ساقط من (ز). (4) ساقط من (ز). 
)۱١(‏ في «تفسیره» (۱/ ۳۰۷). )۱۱١(‏ من (ز) و(ن). 
(۱۲) من (ن). 


(۱۳) اخرجه ابن جریر 7٣۳)؛‏ وابن أبي حاتم )۱٤٩(‏ وسنده ضعیف [ویشهد له ما یلیه]. 
)۱٤(‏ آخرجه ابن جریر .)۳٣۷(‏ [وسنده ضعیف ویشهد له ما یلیه]. ) 
)٠١(‏ أخرج آقوالهم : ابن جریر ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ ١۳۷)؛‏ وابن أبي حاتم .)۱٤١(‏ [وكلها أسانيد ما بين صحاح وجياد]. 


س ا ۱0) 

تاك أن جر والخمهة الضلال» قال عه فلان نغمة غمها وفيرها دا غل قال 
وقوله: #ف طينِهم د بعمھ يعْمَهُونَ# في ضلالتهم» وكفرهم الذي غمرهم دنسه» وعلاهم رجسه» 
یترددون حیاری ضلالاً لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاً؛ لأن الله (تعالی)"' قد طبع على 
و ا وأعمى أبصارهم عن الهدى»› وأغشاها؛ فلا يبصرون رشداًء ولا يهتدون 
ا 


[وقال بعضهم : ا في العين› n‏ في القلب؛ وقد يستعمل العمى في القلب أيضاً؛ 
قال الله تعالی : انیا لا سى الابصر وک e‏ الى فی الور 4 [الحج: .]٤١‏ 
وتقول : عمه الرجل يعمه عموهاً فهو عمه وعامه» و جحمعه عه . وذهہت إبله (العمهى) 


يدر ان عبتا . 


©+ إذا 


قال السدِي في «تفسيره»» عن أبي مالك» وعن أبي مال عن ابن عباس» وعن مرة» عن 
اش مسعود» وعن ناس من الصحابة: اوليك الذي اشتروا 0 لاہ ادى 4# قال : أخذوا 


الضلالةء وتركوا الهدى. 

وقال (مجد بو اسحاق غو محمد ين آي حمل عو عكرمة أو مسا ن جر عن 
ابن عباس : «أوكهك الي اشر السك اد4 أي : الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد : آمنوا ثم کفروا. 

وقال قتادة" : استحبوا الضلالة على الهدى. 

الذي قاله قتادة يشبهه في ا 2 في ثمود: وما کمود e‏ ا آل 

هدّى# [فصلت: .]١۷‏ 

a‏ قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة؛ وهو معنى قوله تعالى : اوليك الذي أشترواً ألسكلة بالهْدّىئ# أي : بذلوا الهدى 
ثمناً للضلالة. ml a LE ESSE SCS SSIS‏ 
I‏ فيهم: #ذلك يا اہ اموا شه کفروا ي ل فلو 4 [المنافقون: ]٣‏ وأنهم استحبوا 


(۱) في «تفسیره» (۳۰۹/۱). (۲) ليس في (ن). 

(۳) ساقط من (ز) و(ه). () فى (ن): «العمهاء» 

() ومن طریقه ابن جریر (۳۸۱)؛ وأخرجه ابن ابي حاتم (۱00( ف ا و ا 
(1) من (ل). 


(۷) آخرجه ابن جریر (۳۸۰)؛ وابن أبي حاتم )۱٥۳(‏ [وسنده حسن]. 

(۸A)‏ اخرجه ابن جریر (۳۸۳» ١٤۳۸)؛‏ وار ن ابی حاتم eG bs‏ آبي نجيح؛ > عن مجاهد وسنده 
)٩(‏ اخرجه ابن جریر (۳۸۲)؛ وابن آبي حاتم )۱٥۲(‏ من طريقين عن قتادة» وسنده جيد. 

(۱۰) من (ز) و(ن). 


سیوا ا (۱۷ › ۱۸) 


م د 


الضلالة على الهدى» كما (قد)“ يكون حال فريق آخر منهم؛ فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال 
کم ارو ےر 


تعالى : فما رصت رتهم وما اا مريت أي: ما ربحت (صفقتهم) في هذه البيعة. 


#وما کاو مهتریت 4 أي : راشدين في صنيعهم ذلك. 

وقال ا جریر: حدثنا شش حدئنا یزید» ا عن قتادة #قَمًا رعحت رتهم 
وما اوا مهست قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقةء 
ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. 

وهکذا رواه ابن أبي حات ° من حديث يزيد بن زريع» عن سعيد» عن تتادة بمثله سواء. 

ھ۵ مھم کمتل لدی سود تارا ما أَصَاءَت ما حولم ذهب الله بوره وركم في ظلمت 


ی ‌ 


ِ و EAC E‏ 
لا مرون 0 بک نی هم لا عون @. 
2 کر 


ق مثلي ومثل ومثيل أيضاً. والجمع أمثال؛ قال الله تعالى: #ويلك الاأمندل نضرها 
نَا وما يعَيَلّما إلا الكيىَ ©@4]" [العنكبوت]. 

(وتقرير)" هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اد شترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
البصيرة إلى العمى» بمن استوقد نارأً» فلما أضاءت ما حوله» وانتفع بهاء وأبصر بها ما عن 
یمینه وشماله» انين بها؛ فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شدید» لا يبصر ولا 
يهتدى؛ وهو مع (ذلك)" أصم لا يسمع» أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما أبصره؛ فلهذا 
ارا ع اوغ ير فن ت فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى» واستحبابهم الغي على الرشد. 

وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنواء ثم كفرواء كما أخبر (تعالى عنهم)"" في غير هذا 
الموضع. والله أعلم. 

[وقد حكى هذا الذي قلناه (فخر الدين)""'“ الرازي في]''“ "'[«تفسيره» عن السدي”"'؛ 
ثم قال: والتشبيه ها هنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم e E a‏ ثانيا 
أبطلوا ذلك لون ورا ق ع فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين] 


! ساقط من (ز) و(ن). (۲( في (ج): (صفتهم»!‎ )١( 

)۳( في (تفسیره» )۳۸١(‏ . ) 

(6) في (ن): «بشير» وهو خطأً وفي «تفسير الطبري»: «بشر بن معاذ». [وسنده صحيح]. 

() في «تفسيره» )٠١۷(‏ من طريق العباس بن الوليد ثنا يزيد بن زريع به. [وسنده صحيح]. 

)٦(‏ ساقط من (ز). (۷) فى (ن): «وتقدير». 

(۸) في (ن): «هذا». ۰ 

(4) كذا في (ل) و(ن) وفي (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي): «عنهم تعالی». 

)۱١(‏ ساقط من (ز). (۱۱) ساقط من (ل) و(ن). 

(۱۲) ساقط من (ز). (۱۳) وأخرجه ابن جریر (۳۸۸) عن السدي . 
)۱٤(‏ ساقط من (ن). 


(1۸ 1۷) lb o 

وزعم ابن جرير المضروب المثل ها هنا لم يؤمنوا فير من الأوقات؛ واحتج 
بقوله (تعالی) : «وَين الاس س يمول ءامنا باه وَباليَوي الأخر وما هُم بمُوْمنِية )€ [البقرة]. 
) والصواب أن هذا غبار عنم في حال تفاقهم وکفرهم وهذا نی آنه کان حصل لهم یدن 
قبل ذلك ثم سلبوه» وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير  )5(‏ هذه الآية ها هنا» وهي 
قوله تعالى: «ذلك ائم ءامنوا ثم كفروا قطي كل ويم فهر لا يمَقَهونَ ©6( [المنافقون] فلهذا وجه 
هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان؛ أي: في الدنيا؛ ثم أعقبهم د ظلمات 
القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد» كما قال: رتهم ا ليك دور أ نھ ک 
ا يى عليه ِن اَلَو [الأحزاب: ٩4‏ أي: کدوران الاپ دای سن نالرت وقال تعالی : 3 
a‏ وا بعک للد ڪنَفس ود4 (لقمان: ۲۸] [وقال تعالى: مَل لرن 2 الورنة 2 م 
اقا كل لار حمل أَمَمَاراً € [الجمعة: .]٠‏ 

وقال بعضهم : تقدير الكلام: مثل قصتهم (كقصت)" (الذي استوقد) 

وقال بعضهم : المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: a‏ 
كاقل 

وإن الذي SOE‏ هم القوم كل القوم يا ا 

قلت : وقد التفت في أثناء ا إلى الجمع في قوله تعالى : #فما أَضَاءَت ما حولم 
ذهب الله بوره E TR‏ رود €9 م کم عن هم آک ا اض 
الكلام» وأبلغ في النظام. 

وقوله 0 ذهب لَه نورهم 4 آي : (أذ) عنهم ما ينفعهم› وهو النور» وأبقى 
لهم ما يضرهم› وهو الإحراق والدخان. ) 

وتک فى متو وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا ِرود لا یهتدون إلى (سبيل)* 
خیر؛ ولا بعرفونهاء وهم مع ذلك[ لا سمعون یرآ (€59) لا بتکلمون بسا شه 
(«عنى€) في ضلالة وعماية البصيرة؛ كما قال تعالى: للها لا شى الأبصر وككن تعب فوب الق 
في الصدور [الحح: N a E EE‏ التي باعوها بالضلالة. 


0 


(۱) من (ز) و(ن). | (۲) ساقط من (ز). 

(۳) في (ك): «كمثل). )٤(‏ في (ن): «الذين استوقدوا». 

)٥(‏ قال الشيخ محمود شاکر ا الله في تعليقه على «تفسير الطبري» :)۳۲١ /١(‏ «هذا الشعر للأشهب بن 
رميلة وعزا ذلك ل«الخزانة» (۲/ ٥٠١۷‏ ۸١٥)؛‏ و«البيان» /٤(‏ ١٠)؛‏ و«كتاب سيبويه» (١/41)؛‏ و«المؤتلف 
والمختلف» (۳۳) للآمدي» وذكر البغدادي أن أبا تمام أنشد البيت في أبيات لحريث بن محفض في كتابه 
«مختار أشعار القبائل». وروايته «إن اللألى» ولا شاهد فيه» وهم يقولون: إن النون حذفت من «الذين». 
فصارت «الذي لطول الكلام وللتخفيف» وهي بمعنى الجمع لا المفرد» و«فلج» واد بين البصرة وحمى 
ضرية» كانت فيه هذه الواقعة التى ذكرها».اه. 

(0 ن ۰ 

(۷) في (ك) و(ن): «ذهب»؛ وفي (ن): «ذهب عنهم بما». 

(۸) في (ز): «سبل. 


سی ا (۱۷ ۰ ۱۸) 


ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 
E‏ في «تفسيره“"» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
(الهمداني) ٠‏ عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة - في قوله تعالى: فا أسَاءت ما حَوامٍ 
زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله َيه المدينةء ثم إنهم نافقواء فکان مثلهم کمثل رجل 
کان فى ظلمة» فأوقد نارا؛ (# فا أَصَاءّت4) " ما حوله من قذى أو أذى» فأبصره حتى عرف ما 
ا هو كذلك إذ طفئت ناره» فأقبل لا يدري ما يتقى من أذى (فكذلك)*“ 
المنافق؛ كان في ظلمة الشرك» فأسلمء فعرف الحلال والحرام» والخير والشر؛ فبينما هو كذلك إذ 
كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر. 

E‏ العوفي» عن ابن ا 0 في هذه الآية؛ قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا 
يتكلمون به. وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به؛ وهم قوم كانوا على 
E a‏ 


کے سے 


وقال مجاهد : #فنًا أَصَاءَت ما حولم أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. 


وقال عطاء ٩‏ الخراساني - في قوله تعالی : مهم كمل الى اسكَوْمَدَ تارا قال: هذا مثل 
المنافق بضر خا ویعرف أحیاناًء دم يدرکه عمی القلب . 


وقال ابن أبي حاتم: وروى عن عكرمة» ا والسدي» والربيع ' بن أنس» نحو قول 
عطاء الخراساني. 

قال د الو ين EE ERE‏ امكل کمکل لدی سد 
ارا . .€ إلى آخر الآية؛ ر “: HT ET‏ كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في 
قلوبهم» كما أضاءت النار لهولاء الذين استوقدوا (46#) . ثم كفرواء فذهب الله بنورهم» 
فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار» فترکهم في ظلمات لا يبصرون. 


(۱) وعنه ابن جریر (۳۸۸)؛ وأخرجه ابن ابي حاتم )۱٨۲(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعیفا. 

(۲) من (ن). (۳) فی (ز): «فضاءت» . 

(6) فى (ز) و(ن): «منه». 

)٥(‏ كذا في (ز) و(ع) و(ه) و(ى) ووقع في (ج) و(ك) و(ل) و(ن): «فذلك». 

(۷) آخرجه ابن جریر (۳۸۹) وسندہه ضعیف کما قدمت . | 

(A)‏ أخرجه ابن جریر (۳۹۳)؛ وابن اش حاتم )۱١۱(‏ من طرق عن ابن ا8 نجيح› عن مجاهد. ر 
صحیح › وأخرجه ابن جریر )۳۹٥(‏ عن ابن جریج عن مجاهد مثله. 

. بسند ضعيف. [ويتقوئ بالآثار التالية]‎ )٠٦١( آخرجه ابن أبي حاتم‎ )٩( 

.)۳۹٩١( اخرجه ابن جریر‎ )۱٩( 

)۱١(‏ وأخطاً ناسخ (ن) فجعل قول عطاء الخراساني السابق قولاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فكأن نظره انتقل 
آثناء النسخ. 

(۱۲) آخرجه ابن جریر (۳۹۷) وسنده صحیح . 

() من (ل) و(ن) . 


سی ا (1۷ › 1۸) 


IUO0UGONOODDDOODUCUCUCUCUOOUBHODOCGODOUUNODCGOUUCUUCUOCOOCGUDUCOOOCOLUUUOGCGOOUOGOBOOONOOCGDNCLOOODUO 


وأما قول ابن جرير”"“ فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس" في قوله تعالى : 
لمهم كمل الى سود ًا) قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام» 
فيناكحهم المسلمون» ويوارثونهم» ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز» كما 
سلب صاحب النار ضوءه. 

وقال ابو جعفقر الازف: عن الربيع ای غ ا العالية: #مكَلهم كمثلِ لی سود 
تارا فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة 
الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في 

ل ا لَه وره «أما نورهه)* 8 إيمانهم الذي تكلموا به. 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: مكَلهُم کمل ایی سود ت ملا أَسَاءت ما 
حولم فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربواء وأمنوا في الدنياء (ونكحوا)" 
النساء» وحقنوا دماءهم» حتی إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . 

وقال سعيد ٠‏ عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا اللهء فأضاءت 
له في الدنياء فناکح بها المسلمين › > وغازاهم بها» ووارثهم بها» وحقن بها دمه وماله؛ فلما کان 
ER E E E E r‏ ) 

ركهم نی ظلمتو لا ايرود قال علي“ بن بي طلحة» عن ابن عباس: # ركهم في ظلمٍّ 

نرود 4 قول : في عذاب إذا ماتوا. 

وقال (محمد) بن إسحاق ٠‏ عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 
ابن" عباس : وركم في مترو أي : يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
طفئوه بكفرهم ونفاقهم فيه» اا ی ا ا ولا يستقیمون على 
حق . 

وقال السدي في «تفسیره»"' بسنده: ررکم ي فل فكانت الظلمة نفاقهم. 


وال اا e‏ وركم فى ظلمتو لا بعرو فذلك حين يموت n‏ فیظلم 


8 ۳00(0 

)۲( آخر جه ابن جریر (AV)‏ وابن ا حاتم )10۸( [وسنده انت 

)۳( أخر جه ابن بي حاتم )۱٥۹(‏ وهو علل ان جریر )۳۹٦(‏ عن الربيع ين انش قوله. ازس جید]. 

. من (ن)‎ )٥( . خر جه ابن جریر (۳۹۲( وسنده حسن‎ )٤( 

(7) في «تفسیره» (۳۹/۱) وعنه ابن جریر (۳۹۱)؛ وابن بي حاتم )۱٣٤(‏ وسنده صحيح . 

(۷) في (ن): «وأنکحوا». ) 

(A)‏ هو ابن أبي عروبة. وآخرجه ابن جریر (۳۹۰) عن يزيد بن زریع» عن سعید به . ا 

)4( خر جه ابن جریر (TAY)‏ وابن ابي حاتم (۷). اوسنده ثابت]. 

0 

(۱۱) آخرجه ابن إسحاق كما في الدر المنثور» (۳۲/۱) ومن طريقه ابن جرير ١۳۸)؛‏ وابن أبي حاتم .)۱٩۸(‏ 
[وسنده حسن]. 

e‏ بن جریر (۳۸۸)؛ ا ابن آبي e‏ ۰ عن السدي قوله. [وسنده ضعیف]. 


)۰ ›1٩( سىۋال ى‎ e 


عله عله عمل السو : فلا د ل عملا م كر عمل هة دى قول إل إا 
کم ع قال ا دسىندە . صم بکم عمی ؛ فهم خرس ھی 
وقال علي بن أبي طلحة ¢ عن ابن عباس : د م جم عن ب يقول : لا يسمعون الهدى ولا 
يبصروه ؛ ولا يعقلونه . وكذا قال بو العاليةء وفتادة بن دعامة. | 
هم لا 2 قال ابن عباس" : لا يرجعون إلى هدى. وكذا قال الربيع بن أنس. 
وقال السدي”“ بسنده: اځ م کم نی فی فم لا جود 46 إلى ا 


وال ا : فهم لا يرجعون؛ ای ا ا 


a‏ #او کَصیّب الا و ورف لون ادام س ِي حذر 
ا ا بالگفری @ 6 آل : حلت اف کا اة لے را فد وا الل ع فانرا 
ولو اء الله ذهب يسمه ابره ك 8 تدر 4€ . 

وهذادل ار شيره (اه) تخا لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارةًّ 
ویشکون تارة أخرى؛ فقلوبهم في حال شکهم وكکفرهم وترددهم ( كَصيّب#). 

والضيب المظر؛ قاله اين مسحودة وان عاس وتاس مي الضابة رابو العالة» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصري»› وقتادة» وعطية العوفى» وعطاء 
الخراساني» والسدي» والربيع بن آنس. کک 

وقال الضحاك: هو السحاب. والأشهر هو المطر نزل من السماء» فى حال ظلمات؛ وهى 
الشكوك» والكفر» والنفاق. ۰ ۰ 

ورعَد# وهو ما يزعج القلوب من ا فإن من شآن المنافقين الخوف الشديد» واف 
كما قال تعالى: #عصبون كل صَيْحَةٍ لهم هر العو [المنافقون: ]٤‏ وقال: بال إت 
يڪ ا شم تنک رکم کی متشت @ ار تیثوت ماتا أو کرت ار مکحد واا اک 
وشم سحو 3© 4 التوبة]. 
والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان؛ 


(1) أخرجه ابن جرير )٤٠١(‏ وهو عند ابن أبي حاتم )۱۷١(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 

(۲) اخرجه ابن جریر (۳۹۹)؛ وابن أبي حاتم (۱۷۳). [وسنده ثابت]. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۸) وسنده ضعيف . 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر وابن أبي حاتم (۱۷۹) قوله. [وسنده ضعیف]. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (۱۸۰)؛ وابن جریر )٤۰٩۱(‏ نحوه. [وسنده صحیح]. 

(71) من (ز) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي). (۷) أخرجه ابن جریر .)٤٥۸(‏ 

(۸) آخرجه ابن جریر (٥۰٤)؛‏ وأبو الشيخ في العظمة“ )۷٤۳(‏ من طريق محمد بن عبيد عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. وسنده قوي» وبقية الآثار عند ابن جریر وبي الشيخ (٤٤۷)؛‏ وابن أبي 
حاتم انظر: «الدر المنشور» .)٥٤/١(‏ [وهذه الآثار أسانيدها ثابتة سوئ أثر عطية العوفي ويتقوى بالاثار 
الأخرئ]. 


سال (1۹. ۰) 
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ر 2 


ولهذا قال: يلود أسيعم ن ن ادانىم من الي َد أَلمَوْتٌ وَل حيط بالگرى أي: (ولا 
يجدي)“ عنهم حذرهم شيعا ؛ 1 الله محیط بقدرته» وهم تحت مشیئته وإرادته؛ کما قال: هل 
َك يث اود 9 عون وود 9 بل کل ڑا فی تکذپ © کله بن ایہم یط 4“ 
[البروج]. 

ثم قال: #تكاد إلْرَق لق طف اصرف ھ4 أي : لشدته وقوته ي نفسه» وضعف بصائرهم»› وعدم 
ثباتها للایمان. 


وقال علي بن أبي“ طلحة» عن ابن عباس: ياد أل طف أبصرهة) يقول يكاد: محكم 
القرآن ا المنافقين . 
وقال ابن“ إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 


عباس یاد الَف عْطب أبْصرهةَ€ أي : ل ا أضاء لهم مَسَوأ فيه وَإِدا ألم 
عم اموا آ٤‏ كلما e‏ من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه؛ وتارة تعرض لهم الشكوك 
أظلمت قلوبهم» فوقفوا حائرين 

E‏ اب لاا ر ان عا و ا سوا فد ڳ يقول: كلما 
[أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه» وإذا أصاب لاس aS‏ 


| 2 6 4 تىا 7 . ۶ ١‏ سر ووژ 4 رر سے عا ا و ا أصاثة فة 
لكفر؛ كقوله ( الى ا ا EE‏ 


انقلب عل وھد ~ ا والكخرة4 [الحج: ١‏ 
وال مح بن إسحاق» ج أو سعید بن جبيرۂ 


ےم 4 


عن اش عباس : OIC}‏ أا ضا لهم م مسوأ فيه وَإذاً لم علمَ ام4 أي : يعرفول الحق› ویتکلمون 
به؛ فهم (من)'"“ قولهم به على استقامة» فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا؛ أي: متحيرين. 


(۱) في (ج) و(ل): (يجزي) . 

(۲) قال في حاشة ج احاشية : الصواعق : : جمع ا وهي نار تنزل من السماءة في وقت الرعد الشديد» 
وحکى الخليل بن أحمد عن بعضهم : صاعقة› Bask E‏ صاعقة» وصعقة» وصاقعة ونقل عن الحسن 
البصري أنه قرأً: من الصواقع حذر الموت؛ بتقديم القاف وأنشدوا لآبي اللحم: 

يحكون بالمصقولة القواطع E EEE EEE‏ 
قال النحاس : وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة. حرر ذلك القرطبي» .اه 
قلت : وقد تتت هذه الحاشية في (ی) ولکن ناسخ (ل) وضعها في سياق الكلام» وكذلك ناسخ (ع) 
ا عل حا فة هه انار ن الاق إل ر ها رامرات ام ا کا ف به ا 
والله أعلم. ) 

(۳) أخرجه ابن جرير )٤٥٤(‏ مطولاً. واختصره المصتّف وهو كذلك عند ابن أبي حاتم .)۲٠٤(‏ [وسنده 
ثابت]. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )٤٥۱(‏ مطولاً؛ وابن اف حاتم (۲۰۷) مختصراً. [وسنده حسن]. 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (٤٥٤)؛‏ وابن أبي حاتم (۲۰۹). [وسنده ثابت]. 

)٦(‏ ساقط من (ك). (۷) من (ن). 

(۸) آخرجه ابن جریر .)٤٥۱(‏ وهو عند ابن أبي حاتم (۲۱۲) مختصر. [وسنده ثابت]. 

)٩(‏ ساقط من (ج) و(ع). )۱١(‏ في (ز): «في». 


ا 

وهكذا" قال أبو العاليةء والحسن البصري» وقتادة» والربيع بن آنس» والسدي بسنده عن 
الصحابة؛ ا وأظهر. والله أعلم. 

وهكذا يكونون يوم القيامة عند ما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم؛ فمنهم من يعطى من 
النور ما يضيء ء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك؛ ومنهم من يطفاً نوره تارة 
ويضيء (له)“ أخرى» (ومنهم من يمشي)" على الصراط تارة ويقف أخرى؛ ومنهم من يطفاً 
نوره بالكلية» وهم الحْلْص من المنافقين الذين قال (تعالى)“ فيهم: ليم يفول ألمَِقون وَلمَفِمَتُ 
e E‏ ورک قل ارجعوا ورام الوا ا [الحديد: .]۱١‏ 

وقال في حق المؤمنين : يوم رى الْمْمنينَ والمزمتت يعن نورهم بين ايدبم ايج شرم الیو م اوم َنَت ری 
من حا ألأر# الآية [الحديد: ١‏ وقال RED‏ وم ا زی اله ٠‏ وَين ات ت و 


چ ر 


عن بت يديهم وباينهم يفولون ربا اتمم لا تا عفر آنا إن عل كل كيو ري4 [الحريم : ۸]. 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك: 

قال سعيد بن أبي عروبة» (عن قتادة) في قوله تعالى: يم ّى ألْمُوَمِينَ لومت . . . 4 الاية 
[الحديد: .]١١‏ ذكر لنا أن نبى الله يهل كان يقول: من المؤمنين من يضىء نوره من المدينة إلى 
عدل (“ فصنعاء ودون ذلك حتی إن من المؤمئين من > يضىء نوره إلا موضع فدميه. 

E a ء ك‎ (۷) 

رواه ابن جریر ورواأه ابن ا حاتم من حدیث عمران بن داور القطان› عن فتادة بىحو ەه . 
نورهم على فدر E‏ ؛ فمنهم من يژتی وره كالنخلة؛ ؟ ومنهم من يؤنی نوره کالرجل القائہ 
وأدناهم نوراً على إبهامه يطفاً مره ويتقد مرة. 
وهکذا رواه ابن جریر عن ابن مننی »› عن ابن دريس › عن أبيه» عن المنهال. 


(۱) اخرج هذه الآثار عنهم ابن جریر )٤٦١ ٤٥۹ »٤٥۸ ء٤٥۷١ ء٤٥٦٩ ء٤٥٥١ »٤٥۲(‏ [وهذه الآثار أسانيدها 

(۲) ساقط من (ن). 

)۳( كذا في (ع) و(ه) و(ي)؛ وفي (ك): «يمشي»؛ وفي (ج) و(ز) و(ل): «فيمشي». 

(0) ذكر في (ي) أن «أبين» اسم رجل نسبت إليه «عدن». | 

)۷( في «تفسیره» (۱۲۸/۲۷) وسنده ضعیف لإاعضاله وله شواهد يأتي النظر فيها في تفسير سورة الحديد إن 
شاء الله تعالى . 
وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسیره» (۲/ )۲۷١‏ عن معمر» عن قتادة. قال: بلغنا أن المۇمنين: إلخ ولم 
یذکر رفعا» مع أن السيوطي لما عزاه في «الدر المنثور» )۱۷۲/١(‏ إلى عبد الرزاق ذكر «الرفع» فلعله تسامح 
في عزوه هکذا. وال أعلم . 

(۸) في (تفسیره» (۱۲۸/۲۷). 
وأخرجه ابن أبي شيبهة ۹4/1( ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (EVA /Y)‏ قال : حدنا عبد الله ین 
إدريس بسنلده سواء. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) ۷ ۷۲( لاج المنذرء وابن ا 2 وابن 
مردویه . قال الحاكم: ((هذا حدیث صحیح على شر ط الشيخين“» ووقع ق «اتلخيص المستدرك») آنه على شَ 


© ا‎ 
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- قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا (علي بن محمد) (الطنافسي)» حدثنا ابن إدريس› 
سمعت آبي ( د عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن› ضا (بن ا 
ورم س سی بک ہے ادہ4 [التحريم:  ]۸‏ قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط› منم من 
نوره مثل ا ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفاً 
أخرى” . 

وقال ابن أبي حاتم (أيضاً)": حدثنا محمد بن إسماعيل اخس خا ا وی 
الخانن :خا (غ ٠‏ بن (القطان ‏ عو عكة عن ابن عاس فال: لس خدج أل 
اتر الا ع رر ر اا ا اا نا ره الي ن با رى من اء 
نور المنافقين› فهم يقولون: # o‏ تم ل ل E E‏ [التحريم: ۸ 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا 
انتهى إلى الصراط طفىئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنين أشفقوا فقالوا: ربعا آتممّ لا 
رََا” ‏ [التحريم : ۸]. 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلص» وهم الموصوفون بالآيات 
البقرة. وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. ومنافقون» وهم قسمان: خلص»› و 
المضروب لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون؛ تاره يظهر لهم لمع (من) ل 
يخبو؛ وهم أصحاب المثل المائي» وهم أخف حالاً من الذين قبلهم. 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور» من ضرب مثل المؤمن» وما 
جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري؛ وهي قلب 
المؤمن المفطور على الإيمان» واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر 
ولا تخليط» كما سيأتي تقریره في موضعه' إن شاء الله 

ثم مرت فل الاد الكار الت عفدو انف على شيء» وليسوا على شيء» 
أصحاب الجهل المركب في قوله (تعالی): طون ڪفرا أغهم كر ية به ألظمتان 
ماه حح لذا جساءم لر يجده ذه سا4 الآية [النور: ۹]. 


= شرط البخاري! وكلا القولين خطأً فليس هو على شرط أحدهما والمنهال بن عمرو من مفاريد البخاري»› 
وقيس بن السكن من مفاريد مسلم› وهو سند جيد. والله أعلم. 
(۱) فی( محمد بن علي بن محمد) و(محمد) الأول امقجمة: 


)۲( في (ز) و(ل): «الطيالسي» وهو خطأً. (۳( في (ز): «بکر»!! 
)٤(‏ من (ن). )٩(‏ [سنده حسن]. 
0) من (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ي). )۷( في (ه): «عقبة» بالقاف» وهو ا ظاهر . 


(۸) فى (ز): «القطان» وهو خطاً أيضاً. 

© انت فف اوت ا بر ان ا ج 

( 0[ اا Oa LOD)‏ 
(۱۲) في سورة النور عند الآية .]٠[‏ 

۲ من (ن). 


ر سا (1۹ ۲۰۹( 
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ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيطء وهم الذين قال (الله) ٠‏ و فيهم: أو 


6 كظلْمَّبٍ فی ف ر ا ا مو ين من فوقه4ء مو من فوا سیا ا E‏ بعضا فوق EE‏ بعَّض إذاً ي دو 
د یگ با ی ر ر اه تاکن لیر @4 دا 


م م ړ 2 ر ص سے ر ص اش 
من دل فى فی الله بغر ٠‏ ك لن مدر E, 4O‏ وقال (بعد 5 وير الاس 


من نیل فی آل پیر مر لا دی بلا کک ر € [الہم]. 

وقد قسّم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها. وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون 
وهم المقربون»› وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون»ء وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق› 
كما جاء في «الصحيحين» ٠“‏ عن عبد الله بن عمرو» عن النبي يي : «ثلاث من كن فيه كان 
منافقاً ا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها: من إذا 
حدث كذب» وإذا وعد آخلف» وإذا ائتمن خان». 


استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق؛ إما عملي لهذا 
الحديث» أو اعتقادي كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما 
تقدم وكما سيأتي إن شاء الله (تعالى). 

قال الإمام"“ أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية - يعني: شيبان - عن ليث» عن 


(1) من (ج) و(ل) و(ه). 

(۲) من (ن) ووقع في (ز) و(ع) و(ك) و(ي): «قال فيهم». 

(۳) من (ز) وحدها ووقع ترتيب الآيتين هكذا في (ك) وأما في (ج) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي) فقد ذكرت 
الآية الثانية قبل الأولى. 

)٤(‏ كذا عزاه المصنف كاله ل«الصحيحين» من حديث ابن عمرو بلفظ : «ثلاث» وهو وهم ولم أر لفظ «ثلاث» 
فی حديٿث ابن عمرو إلا قرفا : أخرجه الفریابیى فى «(صفة المنافق» »1١(‏ ۱۷)؛ وابن جرير فى (تفسيره» 
5 بستدی فما مقال: ڪڪ ٠‏ 
أما لفظ حديث ابن عمرو في «الصحيحين») وفي غیرهما : «أربع e‏ فيه» او «أربع خلال م أو 
«أربعة من كن فيه» وزاد على ما ذكره المصنف: «وإذا خاصم فجر». 
أخرجه البخاري في الإیمان» (۱/ ٩۸)؛‏ وفي «المظالم» /٥(‏ ١۱۰)؛‏ وفي «الجزية» (١۲۷۹/7)؛‏ ومسلم في 
لإيمان» (۸٥0/١١٠)؛‏ وأبو عوانة (١/١٠۲)؛‏ وأبو داود (1۸۸٤)؛‏ والنسائى (۸/١۱۱)؛‏ والترمذي 
(۲) وأحمد (۱۸۹/۲» ۱۹۸) وآخرون وى ای ا ق ری 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً فذکره. وقد خرّجته في «الصمت' (۷۱٤)؛‏ لاین بي الدنيا وعزاه الزبيدي في 
«الإتحاف» (۲۹۹/۲) لابن ماجه وهو وهم . 

(٥)‏ من (ج) و(ك) و(ل) و(ه). 

(7) في ((مسنده» (۳/ ۱۷)؛ وأخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ ۹٠۱٠ء )١٠١‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» /۹١‏ 
۵ من طريق أحمد بن خالد الوهبي قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن بسنده سواء. 
قال الطبراني: «لم يروه عن شيبان إلا أحمد بن خالد الوهبي» ولا يروی عن اف سعيد إلا بهذا الأسناد». 


° 10 EE 
عمرو بن مرة» عن ابي البختري» عن ابي سعيد؛ قال: قال رسول الله ية : «القلوب أربعة:‎ 
قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب‎ 

> فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن (سراجه)”“ فيه نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر 

[وأما القلب المنكوس فقلب (المنافق)"]"» عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه 
إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القيح والدم؛ فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه». 
وهذا إستاد جيد حسن. ' | ) ) 

وقوله (تعالى) : #ولو اء له لذهَبَ عه وابصرهم إت الله عل کل سی قدو 
(محمد)"“ بن إسحاق حدثني محمد بن أٻي محمد کرت ا E‏ 
عباس - في قوله تعالى: ولو سا أله لَذَهَبَ ِسَْمهم وأبصرهمٌ4 قال: لما تركوا من (الحق)“ 
بعد معرفته . ) 

إت اله ل كل ىء فَيرٌ4] : قال (ابن إسحاق)" : أي إن الله على کل ما أراد بعباده من 
نقمة u‏ 

وقال ابن جرير”': إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع» لأنه 
حذر المنافقين باس وسطوته› وأخبرهم آنه بهم محيط» وعلی إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدیر . 
ومعنی قدیر قادر» کما (آن)(' ا علي E‏ 

[وذهب ابن جرير (الطبري) "“ ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى ان هلين المثلين 
e SS‏ وتکون «أو» في قوله تعالیى: «آو كَميْب مَنَ السا 

بمعنی الواو؛ کقوله (تعالی) ‏ : وا ع مم ئا أو كفو [الإنسان: ]۲٤١‏ أو 

اي: اضرب لهم مثلاً بهذا» وإن شئت شتت بنا 


= (#) قلت: لم يتفرد به الوهبي كما زآیت» وقد تابعه ایتا هاشم بن القاسم ثنا شيبان. [قال محققر 
المسند: إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم»› ولانقطاعه» أبو البختري» وهو سعيد بن فيروز» لم 
يدرك أبا سعيد الخدري (المسند ۲۰۸/۱۷ ح۹١١١١)].‏ 

(۱) کذا في (ج) و(ز) و(ل) وهو الموافق لما في «المسندا؛ ووقع في (ع) و(ك) و(ن) و(ه) و(ي): «فسراجه) . 


(۲) ساقط من (ج). . (۳) في (ن): «المنافق الخالص»!! 

)٤(‏ من (ن). ) )٥(‏ ساقط من (ك). 

(1) ساقط من (ك). 

)۷( خر جه ابن جریر ( ٠١‏ وابن أبي حاتم )۲۱٤(‏ من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. [وسنده 
ا 


. في (ج) : (حق)‎ (A) 

(۹) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ي) و(ه) وهو الموافق لما في اتفسيو ان ٠‏ بي حاتم“ .)۱٥(‏ . ووقع في 
(ز) و(ن): «ابن عباس»! وهو خطاً . | 

. ساقط من (ج)‎ )۱۱( .)۳٣۱ /۱( في «تفسیره»‎ )١( 

(۱۲) ساقط من (ز). (۳) من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

. من (ن)‎ )۱٤( 


r NE ٠ 
ال الخو او این میرن غلل ما زه‎ 
اا الة ونك ن اة غل قل‎ EE إن کلا 2 ري‎  يرشخمزلا‎ 
قلت : وهنا گان اا ۰ الات فإنهم آصناف› ولهم أحوال وصمات کما دکرها | ره‎ 
)٤( ن‎ 
(تعالیى) في سورة (براءة) ومنهم ؟ ومنهم ؟ ومنهم - يذکر أحوالهم وصفاتهم› وما بیعتمدوده‎ 
من الأفعال والاقوال؛ فجعل هذین المثلين لصنفين منهم اف مطابقة لأحوالهم وصفاتهم . وال‎ 
النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين ؛ في قوله ف‎ Ss أعلم ؛ کما ضرب‎ 
اولدن ڪفوا عاي لهم كمي قِيعَةٍ ...€ إلى أن قال: لاو کظلمت فی ر لي ...4 الآية‎ 
الذين هم في جهل مرکب . والثاني لذوي الجهل البسيط من‎ e oe ]٤١ ۳۹ [النور:‎ 
الأتباع المقلدين. وال أعلم بالصواب"“)'.‎ 


ھم واا اتائ ادوا ربک الى تقك ولي من نلک لک لملم غو © لی جم کک 
لار EF ٤‏ ر وال من ل م َي به مر f‏ ردقا لک کک کک لوا له نہ ۴ 


. © a وا‎ 


شر تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من 
العدم إلى الوجودء وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنةء بأن جعل لهم الأرض فراشاً؛ أي 
مهدا كالفراش (مقررة)"“ موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات» والسماء بناءً وهو السقف» كما قال 
في الآية الأحرى: وسلتا ألتما سما رطا وهم عن ءانا معرضوة ©6 [الأنبياء] وأنزل لهم 
من السماء ماءًَ؛ والمراد به السحاب ها هنا في وفته عند احتياجهم إليه؛ فأخرج لهم به من أنواع 
الزروع والثمار ما هو مشاهدء رزقا لهم ولأنعامهمء كما قرر هذا في غير وضع من القرآن. 

ومن ا آية بهذه الآية قوله تعالى: «آلزی ل ل رض فا ا واا اء 
وصورڪة قاحس حسَنَ صورڪم ودگ من الطَیبتِ یکم آله رڪم بار اه رث المكيي4 


.]١٤ [غافر:‎ 

.)۳۳/۱( فی «الکشاف»‎ )۲( .)۲۱١ /۱( في «تفسیره»‎ )١( 
ساقط من (ز). ا €3 من (ك) و(ن) و(ه) و(ي).‎ )۳( 
من (ن).‎ )( ٠ في (ج): إبراهيم» وهو خطاً.‎ )٥( 


(۷) في حاشية (ع): «بلغ مقابلةء قرأه المصنف معارضاً بأصله» فسح الله في مدته». 

(۸) في حاشية (ج): «حاشية: قال الحافظ أبو بكر البزار: ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي» ثنا طلق بن 
غنام» ا فين خو الا غ عن e‏ عن عكرمة» عن عبد الله قال: کل شيء نزل یناما الاش 4# 
[البقرة [١‏ فهو بمکة» وکل شيء یناما لیے ١ء‏ موأ [البقرة: [٠٠٤‏ فهو بالمدينة. ثم قال: لا نعلم 
أحداً أسنده إلا قيس وغيره يرويه مرسلاً»» وأدخل ناسخ (ل) هذه الحاشية في سياق كلام المصنف وفيه 
نظر إذ صرح ابن المحب ناسخ (ج) أنها حاشيةء ا 
نسخة مسبوكة في سياق الكتاب والله أعلم. 

(4) في (ز): «مقدرة». ومعنى مقررة): مسواة مدو کیا قال عا 2 ا 2 آڪڪم ادر % 
[غافر: [٠٤‏ ويأتي ذكر المؤلف لها قريباً إن شاء الله تعالى . 


a 
5 


سا (1 ۰ ۲) 


HUNCIDOCDOOCAAONDCODOUDCOAONNONOCCONAGBDOONCOCBCLBODOOCOUGHADUOCCGOLOLGOCOUHBOGAOCDRNCOCBQNNIODOONOOODODO 


ومضمونه أ الخالق الرازق› مالك الدار وساکتيها» ورازقهم ؟ فبهذا د بستحق أل يعبد وحده» 
و 


ولا يشرك به غیره؛ ولهذا قال: #قګ لوا له أندادا وام علوت . 

وفي «الصحيحين» » عن ابن مسعود؛ قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. . ٠.‏ الحديث. 

وا ا ق ا و 
إلغەىڭ. 


وفي الحديث”" الآخر: «لا يقولن ما شاء الله وشاء فلان» ولک ليقل: ما شاء الله ثم 
شاءُ فلان) . 


وقال حماد بن“ سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن الطفيل بن 
سخبرة أخي عائشة ٠‏ المؤمنين قال : رایت فیما یری النائم كان أتيت على قر من 
اليهود؛ فقلت : نتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا نکم تقولون: عزير 
ابن الله . قالوا: لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 

قال: ثم مررت بنفر من النصارى ”[فقلت: من أنتم؟ قالوا ت 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم ا أنكم تقو 
ا وا 

SG a‏ تيت النبي ڳلا فأخبرته؛ فقال: «هل أخبرت بها 
أحدا؟» قلت : : نعم E‏ عليه ثم قال : «آما بعد فان طفيلا رآى رؤيا أخبز بها 


E‏ فلا تقولوا ما شاء الله 
وشاء محمد » ولکن قولوا ١‏ ها تاع أله وحلده) . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۳/۸؛ و۱۰/ ٤۳۳‏ ؛ و4۱/۱۳٩٤»‏ ۳٠٠)؛‏ ومسلم (١۸/١١۱)؛‏ وأبو عوانة (١/٦٥)؛‏ 
وأبو داود (١۲۳۱)؛‏ وأحمد )٤۳٤/۱(‏ وغیرهم من طريق منصور بن المعتمر» عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيل» عن ابن مسعود. ووقع في سنده اختلاف لا يضر» ذکرته في «التسلية) . 

(۲) اخرجه البخاري (۳۹۷/۱۰؛ و١۱/ ۰٦٠‏ ١٦ء‏ ۳۳۷)؛ وفي «الأدب المفرد» (۳٤۹)؛‏ ومسلم )٤۸/۳١(‏ 
واللفظ له. 

(۳) أخرجه أبو داود (١۹۸٤)؛‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (٥۹۸)؛‏ وأحمد ۰۳۹٤ ۰۳۸٤ /٥(‏ ۳۹۸)؛ وابن 
ا الدنيا في «الصمت» (١١)؛‏ وا ا شيبة (۹/ +١١١‏ و٠٠/١٤)؛‏ والطيالسي (١١٤)؛‏ وابن السني 

في «اليوم والليلة» (١۷٦)؛‏ والطحاوي في «المشكل» (١/٠۹)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (۳/٣۲۱)؛‏ وفي 

«الأسماء والصفات» (ص٤٤٠)؛‏ وفى «الاعتقاد» )٠١١ .٠١١(‏ من طرق عن شعبة» عن منصور بن المعتمر 
ل سیت د ا ا ف ا وف اک قل اتح ق الت ب الد 0 
٠١‏ : «إسناده صالح»!! وصححه النووي في «الأذكار» ( و قال. ووقع في سنده 
اختلاف لا يضره. والله أعلم. 

(6) أخرجه أحمد (٥/۷۲)؛‏ وابن ا عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳٤۷)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۸/ 
رقم٤۸۲۱)؛‏ والحاكم (۳/ ۳٦٠)؛‏ والخطيب في «الموضح» )۳٠۳/١(‏ من طرق» عن حماد بن سلمة بسنده 
سواء مطولاً ومنختصراً. [وسكت عنه الحاكم والذهبي ویشهد له سابقه]. 

)٥(‏ ساقط من (ج). 


س اى (۲1 › ۲۲) 


DCCUODOOO0O0OCDDUOOOO0OO0CACCODOONTACCLOGOONNOOCULODOOCOO0OUILDHOUOCUUGCCODOONGCGOIDOOO0NIOILITDODNOONOABOOOOONO 


هذا e‏ ابن ا فی تفسير هذه الية من حدیث حماد بن سلمة» به. وأخرجه ابن 
ا ن وڪ ا عن عبد الملك بن عمير» به» بنحوه. 

وقال سفيان بن سعيد الثوري» عن الأجلح بن عبد الله الکندي» عن يزيد بن الأصم؛ 
عباس ؛ قال: قال رجل للنبي وي : ما شاء الله . فقال: «أجعلتني لله لله نداً؟ (قل): ما 
شاء الله وحده) . رواه اتن مردویه › وأخرجه اللات" وان مأاحه» من حدیث عیسی ین يونس 


عن الأجلح» به. 


وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. والله أعلم. 


ee a O e 
ابن عباس؛ قال: قال الله تعالی: تاا الاش عدوا ربک للفريقين جميعاً من الكفار‎ 
. والمنافقين ؛ اف وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم‎ 


وبه" عن ابن عباس: #فل كملا ي أندادا وسم فلمو أي : ٤‏ تشرکوا بالله غیره من 
الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم (يرزقكم)" غيره» وقد علمتم أن 


الذي يدعوكم إليه الرسول ية من (توحيده)"“ هو الح الذي لا شك فيه؛ وهكذا قال قتادة. 


وقال ابن ا حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء حدثنا أبي عمروء حدثنا أبي 
الضحاك بن مخلد أبو عاصم؛ حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس - في 
قول الله كك : فل تلوأ ّم أندَادا# - قال الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليلء وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانء وحياتي. ويقول: لولا كلبة 
هذا لأتانا اللصوص البارحة. ولولا البط فى الدار لأآتى اللصوص . قزل الرجل لصاحبه ما 
شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان - لا تجعل فيها «فلان»؛ هذا كله به شرك. 


(۱) هكذا عزاه المصنف لابن مردويه وحده» وفيه قصور لا يخفى› فقد اخرجه من طریق حماد بن اة ا جيل 
وغیره کما مر آنقاً. 

(۳) في «سننه» (۲/۲۱۱۸) قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن أبي الشوارب» ثنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن 
عمیر به مختصراً . [رصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۱۷۲۱)]. 

(۳) من (ن). وفي (ل): «بل»! 

(4) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة (۹۸۸)؛ وابن ماجه (۷١١۲)؛‏ والبخاري في «الأدب 
(۷۸۳)؛ وأحمد (۱/ ٤ ۲۱٤‏ ۲۸۳ ۷٤۳)؛‏ وابن أبي شیبة (۱۱۷/۹› ۱۱۸+ و۱۰/١٤۳)؛‏ وابن 
الدنيا في «الصمت» (١٤)؛‏ وابن السني في «اليوم والليلة) (۷۲( والطحاوي في «المشكل» ٠ /١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (١٠٠۳٠ء‏ ١٠٠١٠)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية“ (6/ ۹۹)؛ والبيهقي (۲۱۷/۳) من طرق 
عن الأجلح عن يزيد الأصم» عن ابن عباس ا . وسنده حسن . [وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المقرد (ح۰۱ °([. 

() أخرجه ابن إسحاق» كما في «الدر المنثور» ومن طريقه ابن جرير (۷۲٤)؛‏ وابن أبي حاتم .)۲۱١‏ 

0) آخرجه ابن جریر (۸7٤)؛‏ وابن ابي حاتم (۲۳۲) [سنده حسن]. 

(۷) ساقط من (ج) و(ل). (۸) في (ن): «التوحيد). 


)4( في «(تفسير ه) )۳۰( وسنده جید» وأخرجه الطبري (A0)‏ عن عكرمة قوله . 


)۲ ›( سىڭا‎ e 


uU0I0OIO0UDDOOOO0IVUUCAHCOOOOICGEOOONOOUUUIGOHDOOONOOCGADDOODOOOEODODDOUNOUCLOOOOOONUCEODOUOCCIDDD 


وفي الحديث”" أن رجلا قال لرسول الله بلة: ما شاء الله وشئت . قال: ا لله نداً». 

وفي الحديث الآخر: «نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون: تقولون: ما شاء الله وشاء فلان؛. 

قال أبو العالية : فلا تجعلوا لله أنداداً؛ أي: عدلاء شركاء. 

وهکذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» وأبو مالك» وإسماعيل بن ابي خالد. ٠‏ 

وقال مجاهد : #فك ملوأ ير أندادا وَأثمٌ عمو قال: تعلمون أنه إله واحد في 
التوراة والإنجيل . 


ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة: 
قال الإمام“ أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو خلف موسى بن خلف» وكان يعد من البدلاءء 
حدثنا یحیی ب بن آبي کثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطرر ن الخارت الا شرق د أن 
نبي الله 4 قال إن الله ك أمر يحيى بن زكريا ## بخمس كلماتِ آن يعمل بهن» وأن يأمر 
ا و ل 0 غ 8 اك و ارت س 
a‏ وتأمر ب بني إسرائيل آن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن› وإما 0 
فقال: يا أخي» ای ام ان ی ار ي قال: فجمع یحیی بن زکريا بني 
إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً E TET‏ 


قال : إن الله أمرني بخمس کلمات آن أعمل بهن › وآمرکم أن تعملوا : بهن؛ اولهن : ان تعبدوا ارله 
لا تشركوا به شيئاً» فإن مثل ذلك (مغل) رجل اشتری عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب» 


. مر تخریجه آنفاً‎ )١( 
/٤( أخرجه النسائي (1/۷) بهذا اللفظ وهو من حديث قتيلة ! بن صيفي. وصححه الحافظ في الإصابة»‎ )۲( 
. ۹ 
آخرجه ابن أبي حاتم (۲۳۱) وسنده حسن.‎ )۳( 
خر جه ابن جریر (۸۸٤)؛ وابن ات حاتم (۲) من طريقين عن سفيان الثوري› عمن حدئه عن مجاهد‎ (€) 
عن قبيصة بن عقبة» عن‎ O وسنده ضعيف لجهالة الراوي‎ 
` . الثوري» عن مجاهد» فا سقط الواسطة» وهذا الوخه ضعبف أبضا فإن الثوري لم يدرك جاهدا:‎ 
.)۲۰۲ ء۱۳١۰‎ /٤( في (مسنده)‎ )٥( 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۳/رقم ۲۷٤)؛ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة» (٠٠٠)؛ وابن الأثير‎ 
«أسد الغابة» (۱/ ۳۸۳) من طريق موسى بن خلف» ثنا يحيى بن أبي كثير بسنده سواء.‎ | 
؛)۱١١١‎ »۱١۱١١( والبخاري ف «الکبیر“ (۲/۱/ ۲٠۲)؛ والطيالسي‎ ؛)۲۸٣٤‎ »۲۸٨۳( وأخرجه الترمذې‎ 
وابن حبان‎ ؛)۱۲١‎ »۱۲٤( وابن خزيمة (ج۳/رقم ٥۱۸4)؛ وأبو يعلى (ج۳/ رقم ۱)؛)؛ وابن نصر‎ 
وابن منده فی الإایمان» (۲۱۲)؛ والآجري في «الشريعة» (ص۸)؛ والطبراني في‎ ؛)٥۵۰‎ ۱۲۲۲( 
وصححه ووافقه الذهبي كلهم من‎ )٤١١ ٤١١ ء۱۱۸/١( والحاكم‎ e ء۳٤۲۸‎ »۳٤۲۷( «الکبیر‎ 
طرق عن يحيى بن أبي كثير بسنده مثله وصرح يحيى بالتحديث عند أآبي يعلى وابن حبان والآجري. . وتابعه‎ 
معاوية بن سلام عن آخیه زید بن سلام بسنده سواء مثله.‎ 
كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ي)؛ وفي (ن): «وآنه کاد أن يبطئ“؛ وفي (ه): «كاد أن ڀبطيء“ وهو‎ (( 
الموافق لما في «المسند.‎ 
کذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ي). وفي (ن) و(ه): «كمثل» وسقط هذا اللفظ من (ك).‎ )۷( 


)۲ › ۲1( روات‎ e 
فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده» فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم‎ 
وأمركم بالصلاة فان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم‎ O O ورزقکم فأاعبدوه ولا‎ 
يلتفت › > فإذا صليتم فلا تلتفتوا.‎ 
وامركم بالصیام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صِرَةّ من مسك في عصابة كلهم يجد ريح‎ 
المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.‎ 
وآمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليريوا‎ 


عنقه . فقال لهم : ای افق اا ا اف ی و و ا و 
فك نفسة: 


وآمرکم بذكر الله كثيرا .٠وإن‏ مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره فأتى حصنا 
حصیناً فتحصن فيه ؛ وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الث». 

قال: وقال رسول الله كللةً: «وآنا آمرکم ببخمس الله آمرني بهن: الجماعة» والسمع» والطاعة› 
والهجرة» والجهاد في سبیل الله ؛ فإنه من ا الجماعة قيد شبر فقد خلع رق الإسلام 
من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جى جهنم». 

قالوا: يا رسول الله ؛ [وإن صام (وإن)" صلی؟ فقال:] «وإن صلّى وصام» وزعم أنه 
مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم (على ما)““ سماهم الله كك المسلمين المؤمنين عباد الله». 

هذا حديث حسن» والشاهد منه في هذه الاية قوله: «وإن الله خلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا 
تشرکوا به شیئا» . 

ا عل رکو ا ا ا کر 
المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع (تعالى)". وهي دالة على ذلك بطريق الأولى؛ فإن 
من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية» واختلاف أشكالهاً وألوانها وظباعهاء ومنافعهاء 
ووضعها في مواد ضع النفع بها محكمة - علم قدرة خالقهاء وحكمته وعلمه» وإتقانه» وعظيم 
ښلظانهء كما قال بعض الأعراب - وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا 
سبحان اله! إن البعرة لتدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» ٠‏ 
وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج! ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير!. 

وحكى (فخر الدين)" (الرازي)" عن الإمام مالك - أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له 
باختلاف اللغات والأصوات والنغمات]' . 


)١(‏ في (ع) و(ل): «ربق». (۲) ساقط من (ع) و(ی). 
(۳) من (ج) و(ك). 

)٤(‏ کذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ی)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل): «بل بما). 

)٥(‏ ساقط من (ز) و(ك). 

(7) من (ع) و(ن) و(ه) و(ی)؛ وفي (ل): «فقال». (۷) ساقط من (ن). 

(۸) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ه): «فخر الدين الرازي». 


)۲ ۰ ۲( سا‎ e 


[وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم: دعوني فإني 
مفكر في أمر قد أخبرت عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر» وليس 
بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجئ وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج 
العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحدا. 

"[فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما فيها من العالم 
العلوي والسفلي» وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة لیس لها صانع؟! فبهت القوم» ورجعوا 
الال اوا عل ا 

"[وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد E‏ 
الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج منه العسل»ء وتأكله الشاة (والبعير)" والأنعام 
فتلقيه بعراً وروثاً» وتأكله الظباء فيخرج (منها)““ المسك» وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد (بن حنبل)“ (85)“ أنه سثل عن ذلك» فقال: ها هنا حصن حصين 
أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز؛ فبينا هو كذلك 
إذ انصدع جداره» فخرج منه حیوان سمیع بصیر» e E‏ - يعني بذلك 
الييضة إذا خرج منها الدجاجة. 

وسئل انو نواس عن ذلك فأانشد: 

ا و اا ف وق ای ا ا ااا 

"اق و ا اواك وباحاا ن قي ا وا ا 

وا و ا ا ال ا ك 

وقال ابن المعتز: 

E‏ »أم كيف يجحده الجاحد 

وو كل اول وا ل ا اا u‏ 

وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار (المنيرة)“ من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم 
وليلة دويرةً» ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» 
والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساکنوها مع اختلاف أشكالها وألوانهاء ما قال 
معالی۳: ورین الول مد یش ونر صف الوا وقریٹ شڈ 9 رمت الا 


کر ی ا 


والدوات وألانعلر تلف ألو کل ل إَِم شی ا من ن عبار و الم [فاطر : ¥ ma.‏ 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ك). (۲) ساقط من (ز) و(ك) و(ه) و(ي). 
(۳) کذا في (ج) و(ل)؛ وفي (ن): «البقر). )٤(‏ کذا في (ج) و(ن)؛ وفي (ل): (منه). 
)٥(‏ من (ن). 0© ل 

(۷) ساقط من (ز) و(ك) و(ه) و(ی). )۸( في (ن): «النيرة). 


)٩(‏ في (ن). 


) 4 › ۲۳( سا‎ e 


"[وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى فُطر للمنافع؛ وما ذرأً في الأرض من الحيوانات 


ال الات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال» مع اتحاد طبيعة التربة والماء» استدل 
على وجود الصانع»› وقدرته العظيمة» وحكمته» ورحمته ولطفه بهم ٠‏ وإحسانه إليهم› ور ب 
لا إله غيره» ولا رب سواه» عليه توكلت وإليه أنيب. 

والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جداً] . 


ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو؛ فقال مخاطباً للكافرين: إن 
ننم ي ر يما رلا عل عبتا يعني : محمد يي - فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه 
من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله» فإنكم 
قال ابن“ عباس : #شهدآيكم أعوانكم ”"[أي: قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك)]" . 
[وقال السدي» عن أبى مالك: راو ا استعينوا بالهتكم في ذلك يمدونكم 
ا 
وينصرونکم : 
وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم» قال: ناس يشهدون به ؛ (يعني : حكم الفصحاء) . 
وقد تحداهم الله تعالى بهذا) في غير موضع من القرآن» فقال في سورة القصص: «قَلً 
اوا پکڌپ ين عند او هو ادى مما أَيَعهُ إن ڪر ييه ®4 [القصص]. 


® 
ہے رص ESL‏ سر روم 


وقال فى سورة سبحان: #قل لين أجتمعتِ الس واَلْجِنْ عل أن يأتوا مث هذا ألْقَرانِ لا يأتون يمثُلِيِ 
وو کات بعصم عض هيا )€ [الإسراء] . 
ذز 
م ۰ a KK a‏ 3 سے | I > E‏ 0 چ 2 % رصت ظز 9 r‏ »> ع ےر 
اا 2 3 » ص ر 0S‏ 
ِن دون الله إن تر صقن @# [هود]. 


ار ور ر 


وقال في سورة يونس: #وما کن هدا لفان أن يتر من دوت ال ولككن َصَْيِيقَ ألذى بين يديد 
)١(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ه) و(ی). 
)۲( أخرجه ابن إسحاق» كما في «الدر المنثور» (۱/ ۳( ومن طريقه ابن جرير (٦۹٤)؛‏ وابن بي حاتم 
)۲41( [وسنده حسن] . 
)۳( من (ج) و(ل)؛ وفي (ن) : «(قال السدي» عن اف مالك : شر کاءکم ؛؟ ای کا آخرین يساعدونکم على 
ذلك؛ أي : استعينوا. . . إلخ» فأدخل الناسخ إحدى العبارتين في الأخرى. 
)٤(‏ ساقط من (ه). ) )٥(‏ من (ج) وال). 
(0) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق السدي به]. 


(۸) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 


سو ا (۲۳ ۰ ٤‏ ۲) 


UU0dIO0GONIONOOGABEDOOOOOOAGOCLROOOAOO0OO0OAGONOONOOOOABHBICBCECOONNOGSLBONOONOOOIEDOO0OO0GGNACDNOONGAANOCBOOON 


سے رت ر رگ 


وتفْصِيلَ الکتب لا رب فيه يِن رب لعي © ام يقولون اقرب فل أا يسور نلو وادعوا مَنِ 
استَطعتر من دون 2 ١‏ کد صيِقنَ 4€ [يونس]. | 

وکل هذه الآيات مكية . 

ثم تحداهم بذلك اشا في المدينة؛ فقال في هذه الآية: #وَإِن ڪنيي ق رب 4 (أي: 
شك ') یسا رلا ا ي يعني : محمداً يي - ون ڪنيم في ر يعني: من مثل القرآن؛ 
قاله مجاهد» وقتادة"» واختاره ابن جرير [الطبري› aA‏ قر ال لواف 
ونقله عن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» والحسن البصري› واکتر ا ؛ ورجح ذلك 
بوجوه؛ من اخسنها آنه تحداهم كلهم متفرقین ومجتمعين › سواء في ذلك ا وکتابیهم ؛ وذلك 
أكمل في التحدي؛ وأشمل من أن يتحدى آحادهم ا يعاني شيئاً من 
العلوم]"» وبدليل قوله (تعالى) : «فاأوا يشر سور نلو [هود: ۱۳] وقوله: لا يان 
بمثلي€ [الإسراء: ۸۸] وقال بعضهم : من مثل محمد يية؛ يعني: من رجل أمي مثله 

والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم» مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في 
مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له» ويغضهم لدينه (وتعصبهم لدينهم) ومع هذا 
عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: قان ل لوا وان اا «ولن» لنفي التأبيد (في 
المستقبل)"؛ أي: ولن تفعلوا ذلك أبداً. 

ا ا وو ا اکر احا خا تاقوا ما ف انا 
مشفق]“ أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد ”[الآبدين ودهر الداهرين]“؛ وكذلك وقع الأمرء 
لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا يمكن؛ وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق 
كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. 

ا تدبر القرآن وجد فيه من وجوه اللإاعجاز فنوناً ظاهرة فة من حيث اللفظ» ومن 

ل ا لاتر كتك أعَكت ام هَت ين لث کر حير €9 [هوم] 
زات ألفاظه» وفصلت معانيه» أو بالعكس على الخلاف؛ فكل من لفظه ومعناه فصيح (لا 
تجاری) ' ولا يدانى؛ فقد أخبر عن مغيبات ماضية؛ وكانت ووقعت طبق ما أخبر وا اغ 
ومر و ونھی عن کل شر؛ کما قال تعالی : «ونّت كمت ك صدا وعَذلاً [الأنعام: ]٠٠١‏ 
أي: صدقاً في الإخبار» وعدلاً في الأحكام؛ وف وغل ا 


e 


(۱) ا 
(۲( [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 


معمر عن قتادة]. 
(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ ساقط من (ن). 
)٥(‏ من (ن). 
)٦(‏ ساقط من (ز) و(ن). ووقع في (ل): (وتعصبهم على دینهم». 
(۷) ساقط من (ز). (۸) ساقط من (ز). 
)٩(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ی). )۱١(‏ في (ن): «لا یحاذی». 


(۱۱) ساقط من (ز) و) و(ه) و(ی). 


سى الى (۲۳ › £ ) 


000O0D0COCOGODOCNCDNAIOLTONUDNGONOITUDUOCODDUOUCOCCBOONNODEGDODBIOODCCOIOLONUBGODNGADUODANIDDOODG 


[ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 

وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى وصف النساءء أو الخيلء أو الخمرء 
في مدح شخص معین › أو فرس › أ نأقة› ا حرب› آو كائنة (آو آو مخافة› 2 
أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيا إلا قدرة المتكلم المعين على (التعبير ٠)‏ 
الشيء الخفي أو الدقيق› وإبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيه بیتاً أو بيت و ا کی هی 
ییوت القصيد» وسائرها هذر لا طائل نحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن 
فهم كلام العرب وتصاريف التعبير؛ فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة سواء كانت 
مبسوطة أو وجيزةء ۰ تکررت ٠‏ لا وکلما تکرر حلا وعلاء ل يخلق عن كثرة الرد» ولا 
فما ظنك ات اقات ون وفوا Iu‏ [يفتح القلوب والآذان a‏ إلى 
دار السلامء ومجاورة عرش الرحمن؛ کما قال في ادرب 9 نلم ن 5 ۴ خف م ن و 
ای کا ا اا اة €6 [النجدة] رقال: + هيه الاش وت ا وا 
عن جراء ما کنا عمو 3 1 ةا و وفيهًا ما se,‏ عب وانتر و 
لوت 4 [الزخرف: .]۷١‏ 


سف ل الاس ہے ھی تمور 0 ینتم ف ا ٤‏ ا ی ا ت ا 
© [الملك]. 


وقال في الاجر ىا أخذنا د4 کک LE‏ 
في الوعظ: افر إن مهدر سنن ژ ر جاءهم ۶ اوا دوعدوت (۵) ¥ عي عنم م 
وأ يمعو 4)9 [الشعراء] . 
عير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 
وإِن جاءت الآيات في الأحكام والآوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع 
طیب محبوب ؛ والنهي عن كل قبيح ر ل ابن مسعود وغيره من السلف: إذا 
سمعت الله تعالی يقول في القرآن: #يتأئها آذ اموا [البقرة: ]٠٠٤‏ فأرعها سمعك» فإنها 
حير باش له» أو شر یھی عله؛ ولهذا قال تعالی: یامرشہ بألمعروني و E‏ ا 
Cr 1‏ 7 ل SE‏ ا ر ےی r‏ ررس ر درو لک 1 
ڪر ويل لهر EE Na‏ 
کت َه . . .€ الآية [الأعراف: [Nov‏ . 
)۱( ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ی). )۲( في (ن) : «قيل) . 
(۳) ساقط من (ن). 
)٤(‏ ساقط من (ن)؛ وفي (ج): «التعبير على الشيء». )١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 
(1) في (ج): «نوف»! (۷) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) وړي). 
)۸( ساقط من (ج) و(ل). 


سا (۳ £ ) 


"“[وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال (وبيان الأحوال)"» وفي وصف 
الجنة والنار» وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم (والملاذ)“" والعذاب 
) الأليم؛ نشت ن وحذرت وآنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات» واجتناب المنكرات»› 
وزهدت في الدنيا» ورغبّت في الأخرى» وثبتت على (الطريق) المثلى» وهدت إلى صراط الله 
ال القويہء ا عن القلوب رجس الشيطان الرجيم]": 

ولهذا ثبت في «الصحيحين» ٠"‏ عن أبي هريرة طبه - أن رسول الله بي قال: «(ما من الأنبياء 

نبي) إلا قد أعطي من الات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أو وخا أوحاء الله 

ال e‏ ان أكون أكثرهم ا يوم القيامة» - لفظ مسلم 

وقوله ية: «وإنما كان الذي أوتيت (وحيا)؛ أي: الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن 
الا لتر أن عارضرة جلاف ية من الكت الله فا لحت سي (فا يرجن 
العلماء)». والله أعلم. 

وله عليه (الضلاة و)" “السلام من الآيات الدالة على نيؤت E Yr E ays‏ 
تحت حصر . وله الحمد والمنة. 


ا بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في 
(الصرفة)"؛ فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا في 
قواهم معارضته» فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله» ولم 
يفعلوا ذلك» مع شدة عداوتهم له» كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته 
مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة» وإن لم تكن مرضية؛ لأن القرآن في نفسه معجز» لا 
يستطيع البشر معارضته كما قررناء إلا نها تصلح على سبيل التنزل ا والمنافحة عن 
الحق؛ وبهذه الطريقة أجاب (فخر الدين)" (الرازي) فى «تفسيره» عن سؤاله في السور 
القصار ك«العصر»ء و«لإتًا أعطيبکك الْکرتَرَ 49 [الکوثر tu‏ 

وقوله تعالى: «اتَقواأ آلار الى وفودها الاس أِدَّت لكف أما الق - بفتح الواو - 
فهو ما يلقى في النار لإضرامها؛ كالحطب ونحوه» كما قال ا ران 2 کا 


م مرم زي رص 2 م سر سر یہ سے 9 


لجَهنَّرٌ حَطبًا 4)63 [الجن] وقال تعالى: ل إتڪ ا ان فن وتف ا ج ا 


(۱( ساقط من (ز) و(ع) و(ھ) و(ي). ) )۲( ساقط من (ن). ) 

)۳( كذا في (ك) و(ن)؛ وفي (ج) و(ل): «المداد». )٤(‏ من (ن). 

() کذا في (ج) و(ك) و(ل)؛ وفي (ن): «الطريقة.  )١‏ سبق تخريجه في «فضائل القرآن» .)٠٤١/١(‏ 
(Vv)‏ و(ن): «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الايات ما آمن على مثله البشر» وهو مخالف للفظ 


(۸) ساقط من (ج) و(ك) وال). (4) ساقط من (ز). 

(۱۰) من (ز) و(ن). (۱۱) ساقط من (ز). 

(۲) كذا في (ك) و(ن) و(ي)؛ وفي (ج) و(ل): «الصوفية)! ووقع في (ه) بياض في موضع هذه الكلمة. 
(۳) من (ج) و(ك) و(ل) و(ي). )۱٤(‏ من (ل) و(ن)؛ وفي (ه): الرازي». 


)۱٥(‏ راجع بحثه في «تفسیره» (۱۲۹/۱ - ۱۲۸). (۱7) من (ن). 


) £ ۳( سال‎ e 


تھا وردوت (@4'' [الأنبیاء]. 
والمراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الکنر نت العظيمة السوداء الصلبة المنتنةء وهي ال 
الأحجار خا إدا حمت » اخارتا الله منها . 


وقال عبد الملك بن ميسرة الزرادء عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن 
عبد الله بن مسعود _ في قوله تعالى: «وفودهًا الاس ولمجارةٌ4 قال: هي حجارة من كبريت 
خلقها اله م ارات وا قي اا ا د ا 

رواه ا جرير ؛ وهذا لفظهء وار ن ابی حاتم» والحاكم في (مستدرکه»؛ وقال : شر ط 
الشخب*) . 

وقال السدي في «تفسيره»""» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرةء 
عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة؛ أما الحجارة 
فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. 

وقال مجاهد“ : حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. 

وقال أبو جعفر"“ محمد بن علي: حجارة من كبريت. 

وقال ابن جریچ"" : حجارة من كبريت أسود في النار. 

قال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 

رق المراد بها حجارة ا والآنداد التي کانت تعبد من دون اللّه» کما قال 
(تغال* : «إتڪُم وم و ما دون » من من دو ال ت ... [الأنبياء: ۹۸] حكاه 
القرطبي (وفخر ای۰ 

ور چک عل اول 6 ن حاار تی جار الکر نت ن 
ا من الارن ازن ۰ 

وهذا الذي قاله ليس بقوئ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد]*“ 


)١(‏ فى (ن) بعد هذه الآية «لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون». 

)۲( اتفسيره» ٠٠٤ »٥٠۳(‏ ۷٠٥)؛‏ وابن أبي حاتم (٥٠٤٠)؛‏ والحاكم ٤4 e‏ من طرق عن 
مسعر بن کدام» عن عبد الملك بن ميسرة بسنده سواء. 
ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» /١(‏ ١٤)؛‏ وهناد بن السري في «الزهد» (۳٦)؛‏ والطبراني 
في «الكبير» (ج۹/ رقم 4۲7( وسعد بن منصور ن لاتقسير ه) (ق۱۸۲/ ۲)؛ والبیهقی فی «الشعب» . وعزاه 
السيوطي في «الدر» (۳٦/۱(‏ لعبد بن حمید وابن المنذر والفريابي . وسنذه م 

(۳) ومن طریقه ابن جریر )٥۰٥(‏ وسنده حسن. وأخرجه ابن أبی حاتم ٣‏ )من قول السدي. [وسنده 


ضعيف] . 
)٤(‏ آخرجه ابن ابي حاتم )۲٤۷(‏ وسنده ضعيف . )٥(‏ ذكره ابن أبي حاتم عنه بلا إسناد. 
(7) آخرجه ابن جریر (7٩٥)؛‏ وابن أبي حاتم )۲٤۸(‏ وسنده صحیح. 
(۷) ساقط من (ز) و(ض). (۸) من (ن). 
)٩(‏ من (ج) و(ك) و(ل) و(ی). )۱١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


)1١(‏ من (ن)؛ وفي (ه): «فخر الدين الرازي». 


(4 I e 


و ا غ ا ا کار یو کرت د 
لذلك؛ ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضاً مشاهد؛ وهذا الجص يكون أحجارا» فيعمل فيه 
بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها؛ وإنما سيق هذا في حر 
الار الي رعا عار ا ج اها و لا ك ل ا و 
سرا [الاسراء: ۲۷ وهکذا رجح الفرطي ٠‏ أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر 
ويشتد لهبها؛ قال: ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلها. 

قال : وقد جاء في الحديث“ عن النبي بل أنه قال: «كل مؤذ في النار»)“. 

[(قلت)"“ وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف؛ ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين : 
أحدهما: أن کل من آذی الناس دخل النار. والآخر أن کل ما يؤذي في النار يتآذى به أهلها من 
السباع والهوام وغير ذلك] . 

وقوله تعالی : «أهدَتَ لكر الأظهر أن الضمير في «أعدت» عائد إلى النار التي وقودها 
الناس والحجارة. ويحتمل عوده إلى الحجارة» كما قال ابن مسعود. ولا منافاة بين القولين في 
المعنى؛ لأنهما متلازمان. 

و(أدَّتٌ4)؛ أي: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله» كما قال ابن إسحاق» عن 
محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ادت إلكفة) أي: لمن كان على مثل 
ما أنتم عليه من الكفر. "[وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة 
الآن» لقوله (تعالى) ^“ : أت أ ارضدتا. 

اوت وقد وردت أحاديث كثيرة ی n‏ ومنها: 
«استأذنت النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء ونفس في]“ 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). (۲) من (ن). 

(۳) فی «تفسیره» (۱/ )٤( .)۲۳۹٣ ۰۲۳٣‏ يعنى القرطبى . 

(6 حديتة باط احرج الطب فى ار 0 4ء رفن فة ان ارز يالاات 
۳ من طريق عثمان بن الخطاب أبي عمرو الأشج المعروف بهأبي الدنيا أنهم اجتمعوا عليه في بغداد 
في دار إسحاق وأحدقرا به وضايقوه»› فقال: لا تؤذوني فاني سمعت علي ف ا طالب يقول: قال 
ا ا 
قال الخطيب في ترجمة أبي الدنيا هذا: فال لا یثبتون قوله ولا يحتجون بحديثه. . ثم قال: وما 
علمت أن أحداً ببغداد کتب عنه حرفا اداه ولم يکن 2 بذاك الثقة) . 
وقال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح › والأشح غير موئوق بقوله عند العلماء) 
وقال الذهبي في «الميزان» (۳/ ۳) في ترجمة «الأشح»: «حدث بقلة حياء بعد الثلامائة عن ل .اه 
ونقل المناوي في «فيض القدير» )١ /١(‏ عن الذهبي في «ديوان الضعفاء» أنه قال: «خبر غريب» ولم أجد 
هذا في «ديوان الضعفاء» (رقم ۷ بل قال في ترجمة الأشح هذا: «طرقي كذاب جريء». 

)٦(‏ ساقط من (ن). (۷) ساقط من (ز). 

(۸) من (ن). 

(4) ساقط من (ز). 

(۱۰) آخرجه البخاري (۸/ ۹۰٥)؛‏ ومسلم .)۳۹/۲۸٤١(‏ 


) ٤ ۰ ۳( سا‎ 


UDOOOOALDCDOODNCLNNIOICGCUODOBLAOCONNDOOAOAOAPLCHONOODOOIDOUDOOIODOONODNDOONONINNDNOCABCLCOOGDIOIUDONINDDDDDO 


الض ‏ : وحديت ابن رة سا وجب وقلا ما مدا فقا 1 
ل فا خو الي ا ر ا و ا رل الى 
قعرها». وهو عند مسلم» وحديث صلاة الكسوف؛ وليلة الإسراء*" وغير ذلك من 
الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذاء ووافقهم القاضي 
منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس]“. 
تبيه ينبغي الوقوف عليه: 

قوله (تعالى) : «قَأا رَو من ٍَ4 وقوله في سورة يونس: شورق € [یونس: ۳۸] 
يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم» كما هي في 
سياق النفي عند المحققين من الأصوليين» كما هو مقرر في موضعه؛ فالإعجاز حاصل في طوال 
لون راا روا أعلم ا الاس اا 

وقد قال (العلامة فخر الدين)''“ (الرا ز٩‏ : فی اتفسیره :فان فيل : قوله تغالى: #قادا 
سورَق من يْنَلِوِء4 يتناول سورة الكوثر» وسورة الر ولفل أا ألكَفرون € [الكافرون] 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله» أو بما يقرب منه ممكن. 

فإن قلتم : إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان (ذلك)" مكابرةٌء والإقدام 
على هذه المكابرات مما يطرق (التهم)“"“ إلى الدين]“ . 

”قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد 
الإإأعجاز فقد حصل المقصود؛ وإن لم يکن كذلك کان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم 
إلى (توهين) "'“ أمره معجزاً؛ فعلى التقديرين يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفه]*"''. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸/۲)» والسیاق له. (۲) ساقط من (ه). 

(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ ساقط من (ه). 

TT (٥)‏ ووهم المصنف كه إذ جعله من حديث ابن مسعود وإنما رواه مسلم 
وغيره من حديث أبي هريرة طه» ولفظه: كنا مع رسول الله ية إذ سمع وجبة فقال النبي ب: «تدرون 
ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم . قال : «هذا حجر رمی به في النار منذ سبعین خریفاً فهو يهوی في 
النار الآن» حتى انتهى إلى قعرها». 

0) يشير إلى حديث ابن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله ب فصلى والناس معه فقام قياما 
طويلاً . . . الحديث وفيه: «قالوا: يا رسول اله! رأيناك تناولت شيئاً في مقامك» ثم رأيناك كعكعت؟ قال 
الله اة : «إني رأيت الجنة فتناولت عنقوداًء لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أر 

قط أفظع ورايت أكثر أهلها النساء. . .» الحديث. أخرجه البخاري (١/۸۳.ء‏ ۲۳۲/۲ ٠٥٤١‏ وا/ 
۹؛)؛ ومسلم (۱۷/۹۰۷). 
(۷) ويآتي تخريج أحاديثها في سورة الإسراء إن شاء الله تعالى . 


(۸) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). )٩4(‏ من (ن). 

(۱۰) من (ج) و(ك) و(ل). (۱۱) من (ل) و(ن). 

(۱۲) راجع بحثه في «تفسیره» (۱۲۹/۱ - ۱۲۸). (۱۳) ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): «بالتهمة» . )٠١(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 


7) في (ك) و(ن): « 


)( سا‎ e 
000100000000DGOCDCOODONODGODOONONOOBOONANALOCON0COICIODCOSOO0GOODUONNCGOCTHBODOOOUGEBOONNOONGIGOUONCSBOD 
E ۴ e ۱ 
ان کل سور من القران معجزة» لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو‎ ٠ 
RAR A A ÎÎ ً ا لاو ا‎ 
© تال | فعی کد #: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم : لتر © ب الس تی شر‎ 


ص و 


ل اَن ءامنوا وعيلوا الصلحت وتواصوا بالحى وواصوا بالصبر @4 [العصراً. ) 

وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلمء فقال له مسيلمة : 
E e E O e e‏ 
فقال: وما هي؟ فقال: لمر 9 إن لضن نى سر © . . .€ (إلى آخرها)"" ففكر ساعة» 
ثم رفع رأسهء فقال : ولقد أنزل علي مشلها؛ فقال: SRE US e‏ 
آذنان وصدر» وسائرك حقر فقر› ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: واله إنك لتعلم 
أ لاغ أنك كات ا . 


ھط ویر ایی ٤امنوا‏ وسیلوا التسیحت ل م ب 
مہا من تمر رقا الا هدا ای رتا من بل وأا بي متها وهم فا زوج مسل 
فیها کارت | @{. 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة؛ وهذا 
معنى تسمية القرآن مثاني على اصح أقوال العلماء» كما سنبسطه في موضعه؛ وهو أن يذكر 
الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه» أو حال السعداءء ثم الأشقياء» أو عكسه. 

وحاصله ذكر الشىء ومقابله. ) 

E‏ فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء الله؛ فلهذا قال تعالى: َر 
اریت اموا رسيلوا سرحت أن هم جت رى ين يها الأنمر 4 فوصفها بأنها تجري من تحتها 
لاا اكا وت لرا وها الاي وجار وم تر من ا اا 
أي: من تحت أشجارها وغرفها. 


(۱) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). ۰ (۲) ساقط من (ن). 

(۳) [سياتي تخريجه في سورة العصر]. (6) ساقط من (ن) . 

(0) اآخرجه ابن مردويه في «تفسيره٤»‏ كما في «ابن كثير؛ (۷/ ۲۹۷ طبع الشعب)؛ وآبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
٠ 0‏ وفي «صفة الجنةه من طريق مهدي بن حكيم» > ننا يزيد بن هارون» أنبانا الجريري» عن معاوية بن 
قرة» عن أنس بن مالك مرفوعاً : «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض؟ لا وال إنها لسائحة 
على وجه الأرض» حافتاها خيام اللؤلؤ» وطينها المسك الأذفر». قلت: يا رسول الله! وما الأذفر؟ قال: 
«الذي لا خلط فيه . 
وعزاه السيوطي في «الدره )۳۸/١(‏ للضياء المقدسى فى «صفة الجنة». 
(#) قلت: وهذا سند ضعيف» والجريريواسمه سعد بن إیاس کان اختلط» وسماع يزيد بن هارون من 
متأخر» وقد اضطرب فيه» فقد رواه يعقوب بن عبيدة وبشر بن معاذ کلاهما عن يزيد بن هارون بسنده سواء 
موقوفا: أخرجه ابن ابي الدنيا في «صفة الجنة» كما في «ابن كثير“ (۲۹7/۷). وأبو نعيم في «صفة الجنة» - 


a 
تجري في غير أخدود» وجاء في الكوثر"“ «أن (حافتيه) قباب اللؤلؤ المجوف» ولا‎ e «أن‎ 

O O ORT‏ نسال الله من فضله (وکرمه)" 
إن ا 

وقال ابن أبي”““ حاتم : قرئ على الربیع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن ثوبان» 
عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن ابی هريرة؛ قال: قال رسول الله ئة : «أنهار 
الجنة تفجر من (تحت تلال أخر أو من)"“ تحت جبال المسك». 

وقال EN)‏ دتا ابق انتغيد: حدنا وكيع» عن الأعمش»› عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروق؛ قال: قال عبد الله : «أنهار الجنة تفجر من جبل مسك». 

وو( وک وا ای کر ا ل عا ی اس ا فال الى 


= (١۳۱)؛‏ ورجح المنذري في «الترغيب» )٥١۱۸/٤(‏ الموقوف وقال: (هو أشبه بالصواب» كذا! وطريق 
الموقوف والمرفوع واحد» فالظاهر أنه لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاًء ولکن معنی کلام المنذري آنه إذا تردد 
الناقد في الحكم بالرفع والوقف فإن الأخذ بالوقف هو الأشبهء لأنه المناسب للاحتياط. إذ الأخذ بالأقل 
عند الاختلاف هو مذهب الجماهير من أهل الحديث والله أعلم. 
وقد صح هذا من قول مسروق قال: «آنهار الجنة تجري في غير أخدود وثمرها كالقلالء كلما أخذت ثمرة 
عادت مكانها آخرى» والعنقود اثنا عشر ذراعاً»؛ أخرجه ابن ا شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۹۷)؛ وهناد بن 
السري في «الزهد» ».۹٥(‏ ۳٠٠)؛‏ والمروزي في «زوائد الزهد» (۸۹٤۱)؛‏ وابن صاعد أيضاً ( ۰),)؛ وابن 
جرير في «تفسیره» (0۰4» 0۱۰ ۱۱٥)؛‏ واو نعيم في «صفة الجنة» (١٠٠)؛‏ والبيهقي في «البعث» (۲۹۲) 
من طرق عن عمرو بن مرة» عن ابي عبيدة» عن مسروق. وسنده صحيح . 

(۱) آخرجه البخاري .)٤٩٤/۱۱(‏ 

(۲( في (ج) : «-حافتاه) بالرفع» وإنما يصح ذلك بحذف (إن» . 

(۳) ساقط من (ز) و(ن). 

.)۲٥۴۳( في اتفسیره» رقم‎ )٤( 
وأخرجه ابن حبان (۲۲٠۲)؛ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/١۳۲)؛ والحاكم كما في «حادي الأرواح»‎ 
من طريق‎ )۲٦١( وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١٠۳)؛ والبيهقي في «البعث»‎ ؛)٥١٤‎ /٠١( و«إتحاف السادة»‎ 
)١/۲٠١٣ق أسد بن موسى بسنده سواء. ولفظ البيهقي مطول أخرج بعضه الطبراني في «الأوسط» (ج۲/‎ 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا أسد بن موسى».‎ 
:)۲١۲ »٠٠٠/۳( وقال المنذري في «الترغيب»‎ )٥١١ /٤( وحسن إسناده العراقي في «تخريجح الإحياء»‎ 
«رواه الطبراني في «الأوسط» ورواته ثقات إلا شيخه المقدام بن داود وقد وثق.‎ 
. قلت : تابعه الربيع بن سليمان ويوسف بن يزيد القراطيسي كلاهما عن سد بن موسی به‎ )#( 

)٥(‏ ساقط من (ل). 

(7) ساقط من (ج) و(ك). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠٠٠)؛‏ وابن أبي شيبة (41/۱۳)؛ والبيهقي في «البعث» )۲٦۷(‏ من طريقين عن 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود به قال البيهقي: «هذا موقوف صحيح). 
وأخرجه عبد الرزاق (ج١١/رقم (Y ‘AVY‏ آأخبرنا معمر» عن الأعمش› عن عبد الله بن مرة» عن مسروفق 
قوله ولم يذكر ١ابن‏ مسعود» فلعل معمر قصر في إسناده وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/۳۷)؛‏ ا 
الشيخ في اتفسيره». 

(۸) من (ز) و(ن). 


(o) I o 
ف اة عن ابی مالك؛ وعن انف صالح»› عن این عباس ؛ وعن مرهة» عن ابن مسعود؟‎ 
وعن ناس من الصحابة؛ قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل؛ قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة» فلما‎ 
نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا.‎ 

وهکذا قال قتادة"» وعد الرحمن بن زید ا أسلم» ونصره 0 جریر. 

وقال عكرمة: قال هدا ادى ررفَا بن َ4 قال اة مل الد کان بالامس» ركا 
قال الربيع بن آنس. 

رقال اف لن ا هه ت 

قال ابن جریر: وقال آخرون: بل تأویل ذلك الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذاء 
لشدة مشابهة بعضه بعضا؛ لقوله تعالی: #وانواً بم متشبهًا 4 فال ر داود: حدثنا شيخ 
من أهل المصيصة» عن الأوزاعي› عن یحیی بن أ E LG‏ أحدهم بالصحفة من 
الشيء» فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى» فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل» فتقول الملائكة: كل» 

وقال ا اش حاتم : حدننا ائ حدئنا سعيد بن سليمان» حدئنا عامر بن يساف» عن 
Ere r‏ ای کر قال عشب الجنة الزعفران»› وكشبانها السك a a‏ الولدان 
بالفواکه› فياکلونها» ثم يؤتون بمثلها؛ فيقول لهم آهل الجنة: هذا الذي آتىتمونا آنفا به فتقول 
لهم و کلوا (فإن )^ اللون وأا حد» والطحم (ىختاف)؛ وهو قول الله تعالی : واا بد 
بها 4 . 

5 e, ے‎ 3S ِء‎ ۶ ۰ ۰ 

وقال أبو جعفر” “ الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: #وَآتوا بو متها قال: 

e ٤ ) 00 ٤ : 

قال ابن ابي حاتم 0 . وروي عن مجاهد» والربيع بن انس»› والسدي»› نحو ذلك . 


وقال ابن e‏ باسناده» عن السدي في اتمسيره) عن أت مالك وعن ا صالح»› عن 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۲٥)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم »)۲٥۸(‏ عن السدي قوله [وسنده ضعيف]. 

(۲( آخرجه ابن جریر )٥۱۳(‏ وسنده صحیح . (۳( خر جه ابن جریر (٥1%‏ وسنده صحيح . 

| .)۳۸۸ ۰۳۸۷ /۱( ٠ہریسفت« فی‎ )٤( 

)۳۸ /۱( [وسنده صحیح] وعزاه في «الدر»‎ )۲٠۰ »۲۵۹( ابن جریر (۵۱» ١۱٥)؛ وابن ابي حاتم‎ | )٥( 

لعبد بن حميد عن عكرمة. 

(0) آخرجه ابن جریر .)٩۱۸(‏ [وسنده ضعیف لابهام شيخ سنيد» ويشهد له ما يليه» وأخرجه ابن آي حاتم 
بسند صحیح عن ابن عباس نحوه]. 

(۷) في «تفسيره» (۲٦۲)؛‏ وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» )۳١۳(‏ عن داود بن رشيد» عن عامر بن يساف. 

[وسند ابن بي حاتم حسن]. 

(۸) ساقط من (ن). )٩(‏ ساقط من (ج). 

(۱۰) آخرجه ابن جریر )٥۲۷(‏ بسند ضعيف . 

)۱١(‏ [أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر به وسنده جید]. 

(۱۲) آخرجه ابن جریر .)٥۲٤١(‏ [وسنده ضعیف]. 


ا1 () 


ابن عباس» وعن مرة» عن ابن ن ناس من الصحابة في قوله تعالى: «وَأواً پو 
ما ن : في اللون والمرآى› وليس يشتبه في الطعم وهذا اختيار ابن جرير. 

e‏ و م 0 له هر الدنا غر أن کم ال اطي 

وقال EY‏ ا عن الاغمش: عن أف ظبيان» عن ابن عباس : لا يشبه شيء مما في 
الجنة في الدنيا إلا في الأسماء. 

وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» ورواه ابن جرير من رواية الثوري› 
وابن ابي حاتم» من ق ا ا كلاهما عن الأعمش› به. 

وقال عبد الرحمن" بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وأا بوه متَسِهًا) قال: يعرفون 
آآسماءه كما كانوا في الدنيا: الفتاح بالتفاح» والرمان بالرمانء قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا 
من قبل في الدنياء وآتوا as Ea ESS REESE‏ 

وقوله تعالی: ٭ولھم فا ازوج مطھر ل4 قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: مطهرة من 
القذر والأذى . 


وقال مجاهد : من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق» والمني والولد. 

وفال قاد ؛ مطهرة من الأذى والمآثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. 

وروى عن عطاء» والحسن» والضحاك» وأبي صالح» وعطية» والسدي نحو ذلك. 

وقال ابن حدئني يونس بن عبد الأعلى» آنہاًنا ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيك بن 
أسله؛ > قال: المطهرة التي لا تحيض» قال: وكذلك خلقت حواء لا (فلما)“ عصت قال الله 
تعالی : إني خلقتك مطهرة رافك کا آدمیت هذه الشجرة. وهذا غريب. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۳٥)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسیره» )٤١/١(‏ وعنه ابن جرير )٥۳۲(‏ قال: أخبرنا 
معمر عن قتادة فذكره بلفظه. وتابعه محمد بن عن معمر مثلهء [وسنده صحیح]» أخرجه اتن الأنباري 
في «الأضداد» (ص٣۳۸).‏ 

(۲) أخرجه وكيع في انسخته عن الأعمش» (١)؛‏ جریر )٥۳٤(‏ من طريق الثوري به. 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (۳» ۸)؛ وابن جرير (١١٥)؛‏ وابن أبي حاتم )۲٦۱(‏ من طرق عن 
الأعمش بسنده سواء. وعزاه السيوطي في «الدر المنشثور» (١/۳۸)؛‏ لمسدد وابن المنذر والبيهقي في 
«البعث» وهو أثر صحيح. 

(۳) آخرجه ابن جریر )٥۳١(‏ بسند 

(6) آخرجه ابن جریر (۳۹٥)؛‏ وابن ا حاتم )۲٠١(‏ [وسنده ثابت]. 

)٥(‏ أخرجه هناد في «الزهد (۲۷ - ۲۹)؛ ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۳٤۲)؛‏ وعبد الرزاق في «تفسيره) 
(1/٤)؛‏ وابن جریر ٥٤٩(‏ - ٥٤٥)؛‏ والبيهقي في فى «البعث» (١٠۳)؛‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» )۳١۹۲(‏ من 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/۱٤)؛‏ وابن جرير ٥٤7(‏ - ۸٤٥)؛‏ وأبو نعیم )۳٠١۱(‏ من طرق عن 
قتادة. [وسنده صحیح] . 

(۷) في تفسيره )٥٥١(‏ وإسناده صحيح» واستغربه المصنف وأصاب» ولا يقبل مثل هذا الكلام إلا من 
النبي َة أو ينزل به وحي . 

(۸) في (ز): «حتى. ٠۰‏ 


)۷ ۲ ( سال‎ e 


وقال الحافظ أبو بكرة“ بن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثني جعفر بن محمد بن حرب» 
و( اخمد بن محمد (الجوری ۲ قال : حدثنا محمد بن عبيد الكندي» حدثنا عبد الرزاق بن عمر 
البزيعي» حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة» عن قتادة» عن ابي نضرة» عن آبي سعيد» عن 
النبي يه في قوله تعالى لوهم فیا اوج مَطهَرةٌ قال: من الحيض والغائط. والنخاعة والبزاق. 

هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم في «مستدركه» عن محمد بن يعقوب»› عن الحسن بن 
علي بن عفان» عن محمد بن عبيد» به. وقال: «صحيح على شرط الشيخين). 

وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه ابو حاتم ابن حبان 
البستي: لا يجوز او به) . 

قلت : والأظهر اَن هذا من كلام قتادة كما تقده. . والله أعلم . 

وقوله تعالی: لوهم فیا خوت هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 
من الموت راطا فلا آخر له» ولا انقضاء؛ بل في نعيم سرمدي بدي على الدوام. والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم» إنه جواد كريم (بر)" رحيم. 


مک ما بمو ا وتا تاا لت ءامو 


و 


e ا و م‎ Gq س‎ / oll 
E INE NE EE Ns 


سے سے ج ر 4 2 2 ر روص ےو م 
pe‏ به کثيا وما صل به ء إل اقيق © الرنَ يصو عه آله ِن بد ويكقر 
2 چ رم رل IT:‏ 
ومَظعون ما له به أن توصل رشسدوت و لار ض الک هم م الخسروت @4. 


قال 2 في «تفسيره»"““ عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة٬‏ عن 
اوو اش الصحابة: ما فرت اه هات المشلين للمنافقين - يعني قوله 
(تعالى): «مكَلهم كمل الى اسكودَ ا [البقرة: ۱۷] وقوله: أو ڪ م السماء. . . 4 
[البقرة: ]۱١‏ الآيات الثلاث - قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال؛ 
فأنزل الله هذه الآية إلى قوله (تعالى) : «هم الخيروت). 


)١(‏ في «تفسیره». وعزاه له السيوطي في «الدر المنثور» e‏ وقال : اا الحاكم وابن مردويه وصححه» 
ولعل الصواب: «الحاكم وصححه وابن مردویه) . 
ولم قف عليه في «المستدرك» فاه أعلم. 
وأخرجه ابن الأعرابي في «(معجمه» (۲۰۲) قال: نا محمد بن عبيد» نا عبد الرزاق بن عمر بسنده سواء» 
وأخر جه أبو نعيم في (صفة الجنة» )۳٠١۳(‏ من طريق محمد بن عبيد مثله. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة 
«البزيعي» (۲/ 16۸ 14) وقال: «أخطأاً»؛ يعني : في رفعه. وقال الحافظ في «الفتح» ۰/١‏ ): لا يصح 
إسناده» وهو الصواب. وکأنه نسي هذا التحقيق فقال في «التغلیق» (۳/ :)٤۹4٩‏ (إستاده لا باس ب)! ! ) 

() في (ن): «الخواري٤»‏ في (ج): «الجوازي»! وهو أحمد بن محمد بن جوري» ترجمه الخطيب في «تاريخه) 
وقال: في خدیثه غراتب ومتاکی؟: 

(۳) ساقط من (ج). 

(6) ومن ابن جریر (٤٥٥)؛‏ وأخرجه ابن آبي حاتم (۲۷۳) عن السدي قوله. [وسنده ضعیف]. 

)٥(‏ من (ن). 


)۷ ۰ سال‎ e 

وقال عبد الرزاق » عن معمرء عن قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال 
المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله (تعالى)" إن الله لا سء أن 
ا فما وها . 

وقال سعيد» عن قتادة: أي إن الله لا يستحى من الحق أن يذكر شيا ما قل أو كثرء وإن الله 
حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا! فأنزل الله إن 
آله لا تيء آن صرب مل ما وة َا درتها). 

قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك؛ وعبارة رواية 
سيعد عن قتادة أقرب . والله أعلم. 

وزو |( جريج» عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. 

وقال ابن أبي حاتم : روي عن الحسن» وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي» وقتادة. 

وقال أبو جعفر” الرازي» عن الربيع بن أنس في هذه الآية - قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا 
أن البعوضة تحيا ما جاعت» فإذا سمنت ماتت؛ وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم المثل 

في القرآن: إذا امتلئوا من الدنيا (رياً)“ أخذهم الله (تعالى)" عند ذلك؛ ثم تلا: قلا سوا م 


ير 2 
ر 2 


ڪڪ پو فتتا علهم ابوب ڪل مىي (حی إا رحأ يما أورآ)) [الأنعام: .]٤٤‏ 

هكذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية 
بنحوه. فالله أعلم. 

فهذا اختلافهم في سبب النزول. 

وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي؛ لأنه مس بالسورة؛ وهو مناسب. 

ومعنى الأية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي «أي: لا یستنکف . وقیل : لا یخشی› أن يضرب 
مثلاً ما؛ آی: آي مثل کان شي“ کان e‏ کان ا 

و«ما» هاهنا للتقليل CTA‏ ايخزضة ا وة علي ھک كما تقول: لأضربن ربا 
ما؛ فيصدق بأدنى شيء» ”"[أو تكون «ما» نكرةً موصوفةً ببعوضة]' 

واختار ابن جرير أن «ما» موصولة» وابعوضة) معربة ا قال: وذلك سائغ في كلا 
العرب أنهم يعربون ا «ما» و«من» بإعرابهما؛ لأنهما يكونان ن تارة ونكرة آخری› کما قال 
حسان بن ثابت : 


(1) في «تفسیره» )٤۱/۱(‏ ومن طریقه ابن جریر (۸٥٥)؛‏ وا بق اف حاتم )۲۷١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ 
١‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. [وسنده صحیح]. 

() من (ج)» وفي (ك): «کڻ». (۳) أخرجه ابن جریر )٥٥۷(‏ وسنده صحیح . 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )٥٦۱(‏ [وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد]. 

)٥(‏ اخرجه ابن جریر (٥٥٠)؛‏ وابن آبي حاتم (۲۷۱). [وسنده جید]. 

O‏ (۷) من لج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) ولي). 

(۸) من (ج). )٩(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ه). 

(۱۰) ساقط من (ز) و(ي). 


)۷ ۲ ( سال‎ e 
IDOOCUODNNTOCUDCCODOA0NNNUUDCCBOCAODOOONCOOONONLOEOOONONLOOOCOOONUCLOIDLLOGOOOLOOAOODOO0OANGCGAICLOAD O 
1 1 : ا‎ (1) : 

قال: ويجوز أن تكون «بعوضة» منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام: إن الله لا يستحى أن 
iê‏ 4 2ن ۲ 1 
ضرت لا ما نن خرضة إل فا فرقيا اوغا أللى اختاره.الكسات. والفراء: 


وقراً الأضحاك وإبراهيم بن آبي عبلة (بعو ضة) -بالرفع . قال ابن جني : وکو ا 
)€( 


ر 2 


وحذف العائد» كما في قوله: لتماما على ألى أَحسنَ4 [الأنعام: ]٠٠٤١‏ (أي على الذي هو أحسن 
وحکی سیبويه : ما أنا بالذي قائل لك شيا ؛ (اي) (يعني)“ (بالذي هو قائل لك شيع )]. 
وقوله تعالى: مما هَوَها: فيه قولان: 
أحدهما: فما دونها في الصغر والحقارة؛ كما إذا وصف رجل باللۇم والشح› > فيقول السامع: 
نعم» وهو فوق ذلك - يعني : فيما وصفت . [وهذا قول e‏ وأبي عبيدة؛ (قال )^ 
الرازي (4) > واكم ٩]‏ اال 


(وفي الحديث": الو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء»)""]''. 


)١(‏ كذا في (ع) و(ك) و(ل) و(ه)؛ وفي (ج) و(ي): افكفى ؛ وفي (ز): «وكفى» وهو الموافق لما في 
تفسير الطبري» (۱/ .)٤٠٤‏ ) 


O‏ (۳) [وهي قراءة شاذة]. 

)٤(‏ ساقط من (ج)؛ وفي (ك): «أي ي على الذي أحسن هو أحسن». 

)٥(‏ ساقط من (ك). ()٦(‏ ن (ج) و(ك) و(ن). 

انط () كذا في (ن). وفي جميع الأصول: اقال). 
)٩(‏ في «تفسیره» (۱/ )۱١( .)۱٤۹ ۰۱٤۸‏ ساقط من (ز). 


) ساقط من (ك).‎ )١١( 

() أخرجه الترمذي (١۲۳۲)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/٨٤)؛‏ وابن عدي في «لكامل› (/٩٥۱۹)؛‏ وآبو 
نعيم في الحلية» (۳/ ۳٠٠)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (۷/ )۲١‏ عن عبد الحميد بن سليمان. 
وابن ماجه (١٠١٤)؛‏ والحاكم 0/٦٠)؛‏ والبيهقي في «الشعب» عن زكريا بن منظور. والطبراني في 
«الكبير“ (ج٦/رقم )٥۹۲١‏ عن زمعة بن صالح ثلاثتهم عن ابي حازم» عن ل فد رقا وله 
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه». 
(#) قلت: الرواة الثلاثة عن أبي حازم ضعفاء. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»! فرده الذهبي بقوله: 
ازكريا ضعفوه» ولكن للحديث شاهد عن أبى هريرة أخرجه البزار ۳1۹۳)؛ وابن عدي ۷/٠۲۲۳۲)؛‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١٤١(‏ وفي إسناده صالح مولى التوأمة وكان اختلط؛ وأخرجه ابن أبي 
الفوارس في «المنتقى من حديث المخلص» (ق٠٠٠/١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج۷/رقم )٠٠٤١١‏ من 
طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. وأبو معشر ضعيف. ثم وقفت له على طريق 
آخر صحیح . اخرجه ابن بشران في «لأمالي (ج۲۲/ق۱٤۲/۲)‏ قال: آخبرنا E‏ 
عبد الله بن زياد القطان ثنا محمد بن بشر» ثنا أحمد بن حاتم» ثنا محمد بن عجلان» ثنا سهيل بن ا 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. ly E‏ 
ممن وقفت عليهم فلله الحمد. وأبو سهل القطان ثقة» مترجم في تاريخ بخداد» (ه/ »)٤١ ٠٤٠‏ ومحمد بن 
بشر هو ابن مطر أبو بكر الوراق» ترجمه الخطيب (/ )۹١‏ ونقل عن إبراهيم الحربي: «صدوق لا یکذب» 
وقال الدارقطني : اثقة). وأحمد بڻ حاتم هو ابن يزيد الطويل» ترجمه الخطيب أيضاً ونقل توئيقه عن 
عبد الله بن أحمد والدارقطني وابن معين» وبقية رجاله ثقات معروفون. وله طرق أخرى عن أبي هريرة 
وشواهد عن الصحابة ذكرتها في «لتسلية». 


(0). < 


ا ا )<۷( 


والثاني: فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة؛ وهذا 
[قول قتادة دعامة وا اخار ان جر [(ويۇيد)› ما رواه مسلم " عن عائشة وت 
أن رسول الله ية قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة» ومحيت عنه بها 
خطيئة)]'؛ فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً؛ ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة 
“[وكما (لم)“ يستنكف عن خلقهاء كذلك ESE‏ المثل بھا]“ کما ضرب 
ت بالذباب والعنكبوت في قوله: ايها آلتاس صرب مل فاستیعو لہ بک اب تدعویک من 
دون آله ن لقو دابا ۴ وکو اخکتم لم إن نلم شب سا ل قدو مد صَمْم الاك 
والمطلوب 9 @ [الحج] وقال: لمل الت ادوا من دون اللہ أولاء كمل المنڪبرن ادت 
ا وَل وى لسوت ليث اتڪن لو ڪاو لمو 46 [العنكبوت] وقال تعالى: ألم تَر 
کیت صرب الله مکل متلا كمه طبه كقجرة عة ألما يث وها فى الل 2 نون اي ع 
هز اد ما تيت ا ر نَا eh‏ بے يگ گنج ية 
حتت جتنت من وق آلذَرّضِ م لَه من من قرار الوت ا امول اللاب ف لديا وف ت 
الأخرة ول ا اللاي a‏ ا ا 0 [إبراهيم] وقال تعالى: #ضرب اله 
ما رقا حستًا الآية النحل: ]۷١‏ ثم قال: 2 ا مک 


اا ل مر ر 
م r‏ 


مو ل يقير عل شىء ومن ر 
جن مُا ما آڪم د بشي ڪل ن غر ڪل ڪل تول ت وجَهة لا أت َر هَل 
ق هر ون بار بالل الآية [النحل: ]۷٦‏ كما قال: صرب کم مک من شیک مل لک 
ما مکککت اسک من شرڪَاءَ ف ما ررقتكم) الاية [الروم: ۲۸]. 

فال # ت اھ متا کد فی شا تكو ...€ الاآية [الزمر: ۲۹]. 

وقد قال تعالى : ويلك الأمَتّل تَضربها لِلَاِ وما يعْقِلّها إلا الكيمَ ©4 [العنكبرت]. 

وفي القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: SR le‏ لن الله 
(يقول): ولت الأَمَسل تَضريها للاي وما يَقِلّما إلا اكير @)4. 

وقال مجاهد (في)“ قو له (تعالی)“: لإ آله لا مت أن يضرب متلا ما بموصَة مما وها : 
الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون» ويعلمون آنها ا ويهديهم الله بها" . 


E A N O O‏ لَه الح يِن رَيَهّ4 أ جه 
الرحمن» وأنه من عند الله . 


سے مر د 


۱ 2 و ت ڪي‎ ٢ 


(۱) ساقط من (ز). (۲) فى (ن): افإنه يۇيدە). 

)۳( في (صحیحه) )٤۷ /۲٣۷۲(‏ من طریق الأاغمش عن ابراهیم» عن الأسودء عن عائشة ا 
)٤(‏ ساقط من (ز) و(ك). )٥(‏ في (ن): (). 

() في (ه): لالم . )۷( ف (ن): «قال). 

(A)‏ من (ن). 


ا ا جرير E‏ وار ss‏ یزید ین زر 5 سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 


وسنده صحیح . 


)۷ ۰ ۲( سا‎ e 


GO0OB0ODOO0OANGGOGAONN0NANCCGO0OONOCOO0NGNALNNINODDUUONANOOODUDUOCANAIONADIDUODNDIONONONOOIOUNNN OOD 


s1 : ۶ )1(‏ 
وروی عن مجاهد» والحسن »› والربيع بن انس» نحو و 
وقال أبو العالية": #قامًا الذي ءامنا يعن ا ال من َيه يعني : هذا المثل و ا 


I‏ 4 ا 


الذبن ڪفروا قور مادا راد أ بهذا متلا 4 کما قال في سوره ة المدثر: وما جعاا نار 
ر سے رس رور وى ت سر ٤‏ م سے رصوتے و ر ارو ر ر ص ر2 
a‏ وما جعلتا عَم إلا فة لَلَنَ كقروا سيقن الس او لكب ویزجاد الس ءامنا یسا ولا 0 لذن 


“4 


i77 ٤‏ جملا اصعب ر 


ا 


& 


ونوا الكتب دازون ولول ي ف ف لوهم کہ ا ارہ ا جنا سد كدف ل ا من ا ودع ن 
اه وا فل و رك ا 4 [المدثر: .]١١‏ 

وكذلك قال ھاھنا: «یضل ہو ٹیا ودی بو کیا وما صل بي إل الْنَسقد4. 

وقال السدي في «تفسيره»"» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرةء 
عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: «یْضل پو را4 يضل به كثيراً؛ يعني (به)“ 
المنافقين؛ يهى كثيراً؛ يعني (به)" المؤمنين؛ فيزيد هؤلاء ضلالة إلى De‏ 
لتكذيبهم بما قد علموه حقأ يقيناً من المثل الذي ضربه الله (بما ضرب لھم وأا 
OC)‏ فذلك إضلال الله ٳياهم به. ويهدي به - يعني : : بالمثل کثیراً من آهل 
الإيمان والتصديق ؛ ؛ فيزيدهم هدڏی إت هداهم» فاا ال إيمانهم ؛ لتصديقهم بما قد علموه ًا 
یقیناً آنه موافق لما ضربه الله له مثلاً وإقرارهم به؛ وذلك هداية من الله لهم به: 

وما يِل ييه إل أَلتسِقك قال: هم المنافقون. وقال أبو العالية"“: وما يِل بي إل 
سين قال: هم ال النفاق» وكذا قال الربيع"“ بن أنس. 

وقال ابن جريج” ' عن مجاهد» عن ابن عباس : وما بل یی إل آلسمَين# قال: يقول 
يعرفه الکافرون فیکفرون به. 

. فأضلهم الله على فسقهم‎ aN 

وقال ابن ابي حاتم" : حدثت» عن إسحاق بن سليمان» عن ابي سنان» عن عمرو بن مرةء 
عن مصعب بن سعد» عن سعد يل پو ڪڻرا 4 كوا يعني : الخوارج . 


(NT). 


0 
أ 


وقال شعبة ٠٠‏ عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد قال: پال ای ات قوله 


(۱) هذه الآثار تلل ابن جرير O ٥٦ ٤(‏ وار ا حاتم (۲۷۹) . [واسانیدها ما بین صحیح وجيد]. 


(۲( آخر جه ابن أبي حاتم (۲۷۲) بسند حسن . (۳) ومن طریقه ابن جریر )٩٦۷(‏ [وسنده ضعیف]. 
)٤(‏ من (ن). ) )٥(‏ في (ز): «ضلالهم». | 
0) كذا في (ز) و(ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ه): «لما ضرب له»؛ وفي (ع) و(ي): «بما ضرب له». 

)۷( (ن): «(ضرب». (۸) اخرجه ابن 1 حاتم (۲۸۳). [وسنده جیدآ. 


.)٥۷۰( آخرجه ابن جریر‎ )٩( 
. وفره علعله ابن جريج . . [وسنده ضعيف]‎ (YAY) آخرجه ابن ابي حاتم‎ )۰ ۰ ( 
من طريقين عن سعيك بن ا عروبة» عن قتادة وسنله‎ (YA) اخرجه ابن جرير (014)؛ وار لآب حاتم‎ )۱۱( 
. فی (تفسیره) (۲۸۲) وسنده ظاهر الأضعف‎ (1۲) 
آخرجه ابن أبي حاتم (۰۲۸۸ ۲۹۳) من طرق» عن شعبة بسنده سواء.‎ )۱۳( 
مختصرا من طریق سا‎ )(۲۹٦( وأخرجه البخاري )60/۸( والنسائي في (التفسر )1۳( وار ن ابي حاتم‎ 


)۷ › ( سیا‎ e 


papper 


تعالى : أدبن يفصو عَهْدَ أله مِنْ بَمَدٍِ ميقي إلى آخر الآية؛ فقال: هم الحرورية. 

وهذا الإسناد (إن)'“ صح عن سعد بن أبي وقاص وه فهو تفسير على المعنى» (لا)“ أن 
الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان؛ فإن أولئك لم يكونوا 
حال نزول الآية؛ وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج» لخروجهم» 
عن طاعة الإمام» والقيام بشرائع الإسلام. 

والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضا. وتقول العرب: فسقت الرطبة» إذا خرجت 
من قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. 

وثبت في «الصحيحين»" عن عائشة: أن رسول الله ية قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الغراب والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور»؛ فالفاسق يشمل الكافر 
والعاصي› ولكن فسق الكافر أشد وأفحش» > والمراد به من الآية الفاسق الكافر»ء والله ا 
بدلیل آنه وصفهم بقوله (تعالى): الذي ف عا ا مل فك ر ا ا ا 
بء أن صل يدوت ف الأَرْض أوتپک هم اليرت ©4. 

وهذه الصفات صفات الكفار المباينة ا کما قال ی في سورة الرعد: 
8 آفسن يعلد آنا أل لک ين ريك ای کن هر ابح إا بدك اول الاي الي دون بعد آله ولا 

شو ایت ©6 والب با ا انر آل بب دشرت ا و ت @ ..( 

E‏ إلى أن قال ردن ن عا اج ج فد ر اا ا ا ل 
ويقييدون فى الأرض اوک هم َة وک سو لار ©4 ا 

وقد اختلف آهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه؛ فقال بعضهم : 
هو وصية الله إلى خلقه» وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من 
معصيته في کتبه وعلی لسان رسله؛ ونقضهم ذلك : هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم؛ وعهد الله الذي نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيهاء واتباع محمد بي إذا بعث» والتصديق به وبما 
جاء به من عند ربهم؛ ونقضهم ذلك : هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته» وإنكارهم ذلك» 
وكتمانهم علم ذلك (عن) الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 


= شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد قال : سألت آبي هَل م لاضن عتا [الكهف : ۳ هم 
الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمدا لله وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: 
لا طعام فیها ولا شراب»› والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم الفاسقين . 

)١(‏ هكذا في كل «الأصول» ووقع في بعض النسخ المطبوعة «وإن» بزيادة الواو والفرق بينهما واضح» ولا شك 
أن هذا التفسير صح عن سعد بن أبي وقاص كما مر بك» وكأن اللاتق بعلم ابن كثير كَثه أن تكون العبارة 
(وإن) لأن صحة هذه الأسانيد لا تخفي على مثله إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

(۲) في (ج): «إلا» وقد أفسد المعنى . 

(۳) أخرجه البخاري ۳٤ /٤(‏ و/۵٠۳)؛‏ ومسلم (۸/۱۱۹۸٦ء‏ ۷۰ء ۷۱). 

7-0 

)٥(‏ كذا في (ج) و(ل) و(ه)» وسقط من (ز) و(ع) و(ن) و(ه). ووقع في (ك): «من» وأشار إليها في (ي). 
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)۷ ۰7 سىڭا‎ e 


یکتمونه؛ فأخبر تعالی أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا ۰ e‏ 

وهذا اختیار ابن جریر“ ذه و(هو)" قول مقاتل بن 

وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر a‏ ت وعهده إلى جميعهم في 
توحیده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته؛ وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله 
من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي (بمثلها)"» الشاهدة لهم على 
(صدقهم) ؛ قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيبهم 
الرسل والكتب مع علمهم أن ما آتوا به حق. ) 

رو ال و عا عا و ا ي 
فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد» 
کأنه آمر a‏ 

ا ثقه عليهم؛ رقو م قوله ا ° : شیم شب iS‏ 6 الوا بإ 
[الأعراف: ۱۷۲] إذ أخذ الميثاق عليهم (في)''“ الكتب اا و كقو ودا پهئ أون 
بهي [البقرة: ]]٤١‏ . 

وقال آخرون: العهد الذي ذكره 2 الذي E E‏ 
آدم الذي وصف في قوله: ول أَخَدَ ريك من بې ب ءادم م من ظُهورهر در نَم م ج اسم الست 
یک 6 ق وا ا تيت [الأعراف: ]۱۷١‏ الأيتين . ونقضهم ذلك: تركهم الوفاء به. 

وهکذا وو 8 عن مقاتل بن حيان اشا حکی هذه الاّقوال ابن جرير في «تفسیره 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية - في قوله تعالى: «أليِنَ 
فصو عَهد لَه من بعد يقد إلى قوله: اوک هه اخروت % _ قال : هي ست خصال من 
المنافقين؛ إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا أؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن 
يوصل» وأفسدوا في الأرض؛ وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا 
كذبوا» وإذا وعدوا أخلفواء وإذا أؤتمنوا خانوا. 
وكذا قال الربيع بن أ 


(1۳) 


a f (10) 


)١(‏ في «تفسیره» (۱/ .)٤۱١ ٤۱١‏ ) (۲) من (ج) و(ه) و(ي). 
(۳) كذا في (ز) و(ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي): (بمثله» . 
(4) كذا في (ز) و(ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي): «(صدقه» . 


)٥(‏ ساقط من (ز). 

(0) [آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طریق بکير بن معروف عن مقاتل بن حيان]. 
)¥( ساقط من (ز) و(ه). (A)‏ في «الكشاف» .(6A/1)‏ 
)٩(‏ ساقط من (ز) و(ه). (۱۰) من (ن) . 


() كذا في (ج) و(ي)؛ وفي (ك) و(ل) و(ن): «من». (۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم )۲۹٥(‏ [بسند جيد]. 


)۱٤( (6۲ «€1 /1( )۳(‏ أخرجه ابن بي حاتم (۲۸۹). [وسنده جيدا. 
)٠١(‏ آخرجه ابن جریر .)٥۷۳(‏ 


° ى () 
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وقال السدى فى «تفشيره ‏ بإسناده. قوله تعالى: فصوت عَهدَ أله مِنْ بَمَدِ مِيشَقِدِ 4 
قال : هو ما عهد إليهم فى القرآن» فأقروا به» ثم کفروا فنقضو 

ر وو 2 ا أله يه أن کک قیل : المراد به صلة الأرحام والقرابات» كما فسره 
قتادة""؛ کقوله (تعالى) : هل عَسيْثر إن وي آن تیدا فی الأرض طا اام ©4 
[محمد] ورجحه ابن 

وقيل: (المراد)“ أعم من ذلك؛ فكل ما أمر الله بوصله وفعله (قطعوه) وتركوه. 

وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: «أوَلهك هم اليرت قال: في الآخرة. وهذا كما 
قال تعالی : 9 م تة و سوه دار4 [الرعد: ]٠٠‏ 

وقال الضحاك ٠“‏ عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل 
«(خاسر» فإنما يعني به e‏ وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. 

وقال ابن جرير" في قوله (تعالى) : «أولهک هم اعيوت (الخاسرون)"'“ جمع 
خاسر» وهم الناقصون انفسهم حظو ظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل في تجارته» 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي 
خلقها لعباده في القيامة أحوج ما کانوا إلى رحمته. يقال منه: یالرل ر را واا 
وار كا قل ج 2 

TICE ET‏ أولاد قود ا قا أا 


ھھ «گیت تکرت واک م آمو م ف ٹیگ م يكم فة ك جنرت @4. 
يقول تعالی : ما على وجوده وقدرته» وآنه الخالق المتصرف في عباده: گیب کور 
ٍَ4 اى کیف تجحدوں وجوده» أو تعبدول معه غیره؟ رڪنم اَموتًا ا کڪ 4 أي : وقد 
E‏ و ار کما قال تعالی : أ خلا من عار شىء ا هم الخلقون ((ه ٣‏ 
خَلموا السَموّت والارض بل لا ْفى ©©€) [الطور] وقال (تعالى)"' : «هل أ عل الإضن حي مَنَ 
اهر لم يكن سا مدا ©©€ [الإنسان] والآيات فى هذا كثيرة. 
وقال سفيان الثوري ‏ : عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود طله: 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم )۲۹١(‏ عن السدي قوله» وعادة ابن أبي حاتم أنه يختصر إسناد E‏ «(تفسيره» 


فلينتبه لذلك . 
(۲( أ خر جه ابن جریر )٥۷٤(‏ بسند صحيح . (۳) من (ز) © 

)٤(‏ في «تفسیره“ )٥( .)٤۱۹/۱(‏ من (ن). 

(71) في (ن): «فقطعوه . (۷) آخرجه ابن أبي حاتم (۲۹۸) [بسند i‏ 
(۸) آخرجه ابن جریر )٥۷٥(‏ بسند ضعیف . (۹) في «تفسیره» (۱/ .)٤۱۷١‏ 

(۱۰) من (ن). (۱۱) ساقط من (ج) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 
(۱۲) هو في دیوانه .)٥۹۸(‏ وانظر «تفسیر الطبري» )٤۱١۷/۱(‏ . 

(۳) من (ن) . 


= من طريق عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان الثوري به؛‎ )۳۰١( آخرجه ابن جریر (۷۷٥)؛ وابن ات حاتم‎ )۱٤( 


(N E 
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او و 


ا با مستا ا يتا اَن قارفا يدبا [غافر: ]١١‏ قال: هي التي في البقرة: 
ویم او اجا فم بی م ییک ا 

وقال (ابن جر > عن عطاء» عن ابن عباس : كنتم أمواتاً فأحياكم : أمواتاً في أصلاب 
آبائکم› لم تکونوا شیا حتی خلقکم» ثم یمیتکم موتة الحق» ثم یحییکم حین يبعثکم» قال: 
وهي مثل قوله (تعالى)": امنا انين رایت اتن [غافر: .]١١‏ 

“[وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله تعالى: لرا اسا انين ولحي اَن 4“ 
قال: كنتم تراباً قبل أن يخلقكم» فهذه ميتة؛ ثم أحياكم ي > فهذه حياة؛ 
فترجعون إلى القبور؛ فهذه ميتة أخرى؛ ثم يبعثكم يوم القيامة [فهذه حياة (أ خری)]"' فهذ 
میتتان e‏ فهو کقوله: گی کوت وله رَڪ انرا ایس : ر 

وهڪذا روي عن السدي بسند عن أ مالك؛ وعن ا صالح»› عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
عن ان جرف وغ تاس و الفا وع آي الال الجن لري > اومجاه 
را واي ال لخادو لاان بر لك 

وقال ا السدی عن ان ي صالح : گت کو لَه وغ أَمَوّنًا اڪ 
ٹیگ ف ییک ف کد جو @4 قال: as‏ 

وقال ابن جرير' س عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: 
خلقهم في ظهر آدم» ثم أخذ عليهم الميثاق» ثم ا م خلقهم في الأرحام» ثم أماتهم» ثم 
أحياهم يوم القيامة؛ وذلك كقوله ن الوا را متا أشن ولي ايتن [غافر: ]١١‏ 
غریيب» والذي قبله. 

والصحيح ما تقدم عن ا مود وابن عباس» وأولئك الجماعة من التابعين؛ وهو كقوله 
تعالى: قل اله ییک م بین م مد لل بم اة لا رب هه ذلك و يع ©4 
[الجائية]» ”""[و(عبّر)"'“ عن الحال قبل الوجود بالموت» لجامع ما يشتركان فيه من ee‏ 


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۹/ رقم ٤٤٠4)؛‏ والحاكم (۲/ )٤۳۷‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي 
إسحاق بسنده سواء. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! 
وليس كما قالاء والصواب آنه على شرط مسلم وهذه الترجمة: «أبو إسحاق عن أبي الأحوص» عن ابن 
مسعود» لم يخرجها البخاري في «صحيحه» بل في «الأدب المفرد» والله أعلم. 


)۱( في (ج) : «(ابن جرير"! )۲( أخر جه ابن جریر )0٥۸۱(‏ بسند ضعیف . 
07 من )٤(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ه). 

. آخرجه ابن جریر (۸۳٥)؛ وابن ا حاتم (۳۰۲) بسند ضعیف‎ )٥( 

)٦(‏ ساقط من (ك). (۷) ساقط من (ج) و(ل) و(ن) u‏ و(ي). 
(۸) في «تفسیره» ومن طریقه ابن جریر .)٥۷٩(‏ [وسنده ضعيف ويتقوی بالآثار التي تليه]. 

. بسند حسن‎ )9۸٤( آخرجه این جریر‎ )۱٠١( ساقط من (ن).‎ )٩4( 
وسنده صحیح . (۱۲) ساقط من (ز).‎ (o۸) رقم‎ )۱١( 


(۳) في (ك): «يخبر). 


س ا (۲۹) 


]١١ اياس كما قال في الأصنام: امرب عير خاو وما شروت . . .€ الآية [النحل:‎ ٠ 
. ا فمن يأ ڪون 4€9]“ [يس]‎ A E AA وقال: #وءاية هه ا‎ 


لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم» وما r‏ من أنفسهم» ذكر دليلاً 8 hs‏ 
خلق السموات والأرض؛ فقال: هو اَی على ERE E TS‏ 
فونه سَبَعَ سَمَوبٍ أي : قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا E‏ مش ر rs‏ القصد 
والإقبال؛ لأنه عدي ب«إلى» «فسواهن»؛ أي: فخلق السماء سبعا 

والسماء ها هنا: اسم جنس؛ فلهذا قال: (#فسوهنَ4) » # وهو بل سىء عل أي: وعلمه 
محيط بجميع ما خلق؛ كما قال: ألا يلم من حى [الملك: .]٠٤‏ 

وتفصيل هذه الآية في سورة «حم السجدةا“ وهو تعالی : (& فل ایک لمرو بااری 
لق ارش فى ومين ول کہ اداد لك رب ایی © ول فہا وی من كوقها ورك فا وقدّدَ 
فا أو ق رة ایام سوا 4 يليت لو ٤‏ م ستو ل 1 وهی دان فقال تا ررض نتيا 6 
گرا 6ال ا ابي ® تی س سلا ف وتن این ف سل ستل أا ري الس آل 
ييح ويفْطا ذلك قيب المزيز علي ©6 [فصلت]. 

ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأً بخلق الأرض أولاًء ثم خلق السموات سبعاً؛ وهذا شأن 
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله» ثم أعاليه بعد ذلك. 

وقد صرح المفسرون بذلك» كما سنذكره بعد هذا (إن شاء الله). 

فأما قوله تعالی : يان م کڈ عل ار اظ بک 3 ) ت سکیا سرن © عطس تما و ما © 
وألذرض بعد ذلك لها @ ۸ سنا مها وله @ 5 0 (سا لک ایک € )4“ 
[النازعات] فقد قيل : إن «ثيّ» ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبرء TT‏ 
کما قال الشاعر : 

قللمنسادئمسادأبوه ثمقدسادقبل ذلك جده 

وقيل: إن الدحي كان بعد خلق (السموات)"؛ رواه علي بن أبي طلحة ۰ عن ابن عباس. 

وقد قال السدي في «اتفسيره»“» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح»› عن ابن عباس؛ وعن مرة»› 


(۱) ساقط من (ز). (۲) فى (ز): «تضمن). 

(۳) في (ن): «فسواهن سبع سموات» ولا يظهر قصد المصنف بإتمامها كما لا يخفى . 

)٤(‏ من (ز) و(ك) و(ن). )٥(‏ من (ز) و(ك) و(ن). 

(7) من (ن). (۷) في (ن): «السموات والأرض»!! 


(A)‏ أخرجه ابن جریر )٥۹٤(‏ [وسنده ثابت]. 
(4) أخرجه ابن جرير (١۹٥)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸/۲٠۱ء‏ ۹٠١)؛‏ وابن أبي حاتم )۳٠۷(‏ 
واختصر هذا سندہ کما نبهت عليه . [وسنده ضعيف] . 


سر ال (۲۹) 


00000G0O0OOOOUCODODOCOGOOTLOOGOGONCUCLDOOO0ODUOCOA0GOGGOCOOTOUCUCLCUBCOOODNUCOOANATOGCICCOOOGOCOOPLROANO 


کرس و ر 


عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: هو لدی علق کم ما فی الأرض جیا هسوی 
إل الما فسوي زی ت سمو کک (وهو بل د شى عل قال: إن الله تبارك وتعالى کان عرشه 2 
الماء» ولم شيعا غير ما خلق قبل الماء؛ فلما آراد أن يخلق الخلق 2 من الماف ا 
فارتفع فوق (الماء)» فسما عليه» فسماه سماءً ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها 
فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والإثنين؛ فخلق الأرض على حوت» والحوت هو 
الذي ذكره الله في القرآن: #ت وَألقَلر [القلم: .]١‏ والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاة 
والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرةء والصخرة في الريح؛ وهي الصخرة التي ذكر 
لقان ليت في السماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت ET‏ فزت الأرض» ري 
9 الجبالء فقرت ؛ فالجبال تفخر على الأرض؛ فذلك قوله تالو : # وجعلتا فی اض رواسی 2 
تميد بهم [الأنبياء: »]۳١‏ وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلهاء وشجرهاء وما ينبغي لها في 
يومين ف الغلائاء والأرتعاي حين يقول: «& فل ایک مرو لدی حَلى الرس فى 
ومين E‏ ل ا ذلك ت العامِين عل فیا رواسى من من فوقِها ور فا [إفصلت: ]٠١ ٩‏ 
أنبت شجرهاء ودر فبا ا [فصلت: ]٠١‏ [بقول: أقواتها لأهلها]“ «ف ريت 
يام سواءٌ للسابليك# [فصلت: ]٠١‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر؛ 2 ستو إل السا وهی دان 
[فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس» فجعلها سماءً واحدة» نم فتقها فجعلها 
سبع سموات في يومين» في الخميس والجمعة؛ وإنما سمي يوم الجمعة؛ لأنه جمع فيه خلق 
الرات ر ا ي وا ا اا [فصلت: ]٠١‏ قال: خلق (اله)“ في كل سماء 
خلقها من الملائكة والخلى الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم؛ ثم زين السماء 
الدنيا بالكواكب» فجعلها زينةً وحفظاً تحفظ من الشياطين. 
فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش فذلك حين يقول: ا لسوت ولاس فی 
سَِةِ ايام ثي ستو ڪل لمش [الحديد: ]٤‏ ويقول: ( ڪانا رقا ففنقنهما وڪعلتا يِن لماو کل ىء 
( [الأنياء: .]١١‏ 
وقال ابن جرير : حدثني المثنىء حدثنا عبد الله بن صالح»ء حدثني أبو معشرء» عن سعيد بن 


(۱) من (ل) و(ن) . (۲) في (ج): «السماء»! 

(۳) كذا في (ك) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» )٥٩۹۱(‏ دوقع في (ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي) : 
«لأهلها) وسقط من (ج) . 

. من (ز) و(ن)‎ )٤( 

. )٥٥ ٤۷ /۱( وفی «تاریخه»‎ ICEL فاس‎ ()٥( 
راا ار ا ی ات ت( ن ری عا ناري ا او مره وا‎ 
سد ضف لضعف أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن» ولكن تابعه ابن أبي ذئب» عن سعيد‎ 
المقبري› عن عبد الله بن سلام فذکره.‎ 
أخرجه ابن منده في «كتاب التوحيدا (١1)؛ والبيهقي في «الأسماء (۲/ ۲۳ء ١١٠)؛ وابن عبد البر في‎ 
. بتحقيقي) وسنده صحیح‎  ۲( ؛ والفريابي في «القدر»‎ )٤۸ /۲۳( «التمهید»‎ 
ولكن رواه حماد بن خالد الخياط» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن عبد الله بن سلام‎ 
. فذكره فزاد في الإسناد «والد سعيد المقبري»‎ 
. )٤۹/۳( آخر جه عباس الدوري في «تاریخ ابن معین»‎ 


ا 9 


أبي سعيد» عن عبد الله بن سلام - أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحد» فخلق الأرضين في 
الأحد والائنين؛ وخلق الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأربعاءء وخلق السموات في الخميس 
والجمعة» وفرغ في آخر ساعة من يوم ا فخلق فيها آدم على عجل ؛ ف ال 
تقوم فيها الساعة. 

وقال مجاهد“ في قوله (تعالی): اھ لی حل ککم ما فی الأرضِ جیا قال: خلق الله 
الأرض قل السمان فلها حل الأرضن فان مها دخان؛ ذلك خين تقرل: ن اش ال 
اماه سوه سَيَعَ سمو قال: بعضهن فوق بعض؛ وسبع أرضين - يعني (بعضهن)““ تحت 
بعض . 

[وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء» كما قال في آية السجدة: #فل أك 


r e rd 2 KT ak‏ )2ے لے ٦‏ € ی 2 i‏ ا ر ا 
تكفروت بالذِى حاق رض ف يومين]  ٠‏ [ويجعلون له أندادا َلك رب ألْعلمِين وجعل فہا رواسی يِن 
ا ص 2 ر r2‏ ى €“ صر ا e‏ ب کے ^ r‏ ر O Br‏ 
فوقھا ورك فا ودر فا أفوتها ف أربعةٍ أيام سوه للسابليت 9 ثم ستو إلى اسما وهى دان فقال ها 
ت س سے 


A TS e K A ef RN‏ سے یکی کہ وس رت ۾ وسو یت سر سر 
وللأرض انيا طوَعا أو کرھا فالتا تا طايعانَ فقضلهنّ سبع سمواتِ فی ومن وأوی ف م أمَرها 
ر ص و سر ص شا ا ےکآ صم ےه جر ٠.‏ ےر چھچے ر _ ٤ a.‏ 
وزینا السّماءَ ادنيا بمصویح ولحفظا ذلك ّدر العزيز العليم + [فصلت] فهده وهده دالتان ان 
الأرض خلقت قبل السماء» وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير"“ عن 


قتادة - أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبي”“ في «تفسيره» لقوله 
تعالی: ان امد لتا ار آنا بتھ €9 بی ستکا مرا 9© اغ لتا واج ا © الرس بعد 
ذلك دحلها 9© أخح نا مها ومرعنهًا ©4 [النازعات] قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. 
وفي «صحيح البخاري“ '"“ أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل 
السماء» وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. 
رك ا ات و خد م ااه ا اا و جا وقد جرر ا ولك فن وة 
الازغاتا": ۰ 


اا ذلك أن الدحی مفسر بقوله (تعالی)"': ولاس بد ذلك دَسَا © اج ا" 


(۱) آخرجه ابن جرير (۹۲٥)؛‏ وابن أبي حاتم (۲٠۳)؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۸۸۳) من طريق عبد الرزاق 
وهو في «تفسيره )٤١ »٤۱/١(‏ قال: أخبرنا معمر» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره وسنده صحيح . 

0 (۳) فی (ز): «بان». 

() كذا في (ز) و(ك)؛ وفي (ن) و(ه): «بعضها» وسقطت الكلمة من (ج) و(ع) و(ل) و(ي). 

(۵) ساقط من (ز) و(ها). )٩(‏ ساقط من (ز) و(ه). 

(۷) في «تفسیره» .)۱٥۳/۱(‏ (۸) فی اتفسیره» .)۲۰٤/۱۹(‏ 

0 ف ف فعا الان رياه ۰ 

(۱۰) فی «کتاب التفسیر» (۸/ )٥٥١ ٥٥٥‏ قال: حدثنيه يوسف بن عدي» حدڻنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
علي وساق حديثاً طويلاً. 
ال الحافظ في «الفتح“ (۸/ :)٥٥۹‏ «وأخرجه الطبري من رواية مطرف من طريق المنهال بن عمرو بتمامه. 

)۱١(‏ ساقط من (ز) و(ه). (۱۲) من (ن). 


)( سا‎ e 
ا وها © (لبال اسما ©)) [النازعات] ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً فيها‎ 
بالقوة إلى الفعل» لما (اكتملت)" صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك‎ 
الأرض» فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها‎ 
وصفاتهاء وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت (هذه)" الأفلاك. فدارت بما فيها من الكواكب‎ 
الثوابت والسيارة» والله سبحا نه وتعالی اغا‎ 

وف وکر ان ا حاتم» وابن مردويه في تفسیر هذه الآية الحديث الذي رواه مسلمء 
والنسائي» في «التفسير» أيضاء من رواية ابن جريج؛ قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن 
ايوب بن خالد» عن عبد الله ہن رافع مولی ام FO‏ عن بي هريرة› قال : اش رسول الله ا 
الائنين“ وخلق المكروه یوم الثلائاء وخلقی النور يوم الأربعاءء ودث فيها الدواب يوم الخميس › 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى 
الليل». . 
وهذا الحديث من غرائب (صحیح مسلم) ؛ وقد تكلم عليه على ابن المديتى › والبخاري»› وعير 
واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار؛ 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً؛ وقد حرر ذلك البيهقي. 


ENOL SNE 
. 4© وفك لماه ن سح صَمْدك وقش لک قال إن آعم ما لا وة‎ 

یخبر تعالی بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم ؛ ال تعالی : 
وة كال ريلك للمَاتية4 آي: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة.ء واقصص على قومك 
ذلك . ا 

ویک این کر“ عن بعض أهل العربية (وهو أبو عبيدة)"“ أنه زعم أن «إذ» ها هنا زائدةء 
وأن تقدير الكلام : وقال ربك. ورده ابن جرير" . 

"قال القرطبي“: وكذا رده جميع المفسرين» حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي 
2 


) ت‎ E 
لإي جاعِل فى اَلأرضٍ حلِيَةٌ4 أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاًء قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد‎ 


)١(‏ من (ك) و(ل) و(ن). ) )۲( في (ك) و(ن): «أكملت». 
(۳) ساقط من (ز) و(ه). 
)٤(‏ فی (تفسیره» .)۰٥۵(‏ 
واا البخاري في «التاريخ الکبیر» )٤۱۳/۱/۱(‏ معلقاً ووصله مسلم (۲۷/۲۷۸۹). 
)٥(‏ في «تفسیره“ (۱/ )٤۳۹‏ وعبارته : زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة» ولم يسمه. 
(7) ساقط من (ز) و(ه). (۷) ساقط من (ز). 
(۸) فی (تفسیره» (۱/ .)۲٣۲‏ 


w 


° اال ( ۰ 


يمم ل 


جيل؛ كما قال تعالى: #وهو ألى جعَككم حَكيى آلأرّض) [الأنعام: ]٠٦١‏ وقال: #ويجعلڪ 
حلفا رض ۲ وقال: # ولو فاي ملا 0 مک ف لض ا مخلفون 4€ [الزخرف] 


وقال: #فخلف ص بعِهم ۾ حل [الأعراف : ۹, ومریم: .]٥٩‏ 

[وقرئ في الشاذ: «إني جَاعِلٌ فِي أَلأزْضٍ حَلِيمًةً» - حكاها الزمخشري'"' وغيره. ونقله 
القرطبي”“ عن زید غ ٤‏ 

وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم #4 فقط. ”"[كما يقوله طائفة من المفسرين]. 

“[وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» وان ب وجميع أهل التأويل. وفي ذلك نظر؛ بل 
الخلاف في ذلك كثير؛ حكاه (فخر الدين)” اا ف ا وغیره. والظاهر E‏ 
آدم E‏ إذ لو كان ذلك لما حسَُنَ قول الملائكة: مَل فا م فيد فيا وفك 
المآ ؛ فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص»› 
أو فهموه من الطبيعة البشرية؛ فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمإ مسنون؛ 
أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم» ويردعهم عن 
المحارم والمآئم؛ قاله القرطبي]“ . أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين 
في ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين؛ ”[وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول؛ أي: لا يسألونه 
شيا لم يأذن لهم فيه؛ E‏ قال قتأدة: وقد تقدم 
إليهم أنهم يفسدون فيهاء فقالوا : مَل فيا من فيد فِيهًا وَيَسِكُ ألما الآية]. 

وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون: يا ربنا؛ ما الحكمة في 
خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض» ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك؛ أي : نصلي لك كما سيأتي ؛ أي: ولا يصدر منا شيء من ذلك»› 
وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 

قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال -: #إن اعم ما لا تعلمونَڳه آي: إني أعلم من 
المصلحة الراجحة ف خلق هذا الصنف على المقفاسد التي ذکرتموها ما لا تعلمون نتم ؛ فإني 
سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون» 
والعباد والزهادء والأولياء والأبرار والمقربونء والعلماء العاملون»ء والخاشعون» والمحبون له 
تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ) 

[وقد ثبت في «الصحيح»“ أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم ٠]‏ 


(۱) ساقط من (ز). (۲) في «الكشاف» .)٠١/١(‏ 
(۳) في «تفسیره» (۲۹۳/۱) . )٤(‏ ساقط من (ز) و(ه). 
)٥(‏ ساقط من (ن) . (7) في «تفسیره» (۱/ ۰۱۸۰ ۱۸۱) . 


(۷) ساقط من (ز) و(ه). (۸) مر تخریجه فی «کتاب فضائل القرآن» .)۲٥۱/۱(‏ 


(۳. 

E ٍ ٤ (1)‏ و ا : : 
[وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: اتيناهم وهم يصلون» وترکناهم وهم يصلون». 
وذلك لأنهم يتعاقبول فينا› ویجتمعون فى صلاة الصبح وفی صلاة العصر› فيمکث هو لاء ويصعد 
أولئك بالأعمال» كما قال عليه (الصلاة و)"السلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل 


فار ل ل ۲ 
1ة د e . 2 wm‏ ر 
ن و و ا ا ا 


وقيل: معنى قوله (تعالى) - جواباً لهم -: لإي آعم ما لا مود إني لي حكمة 
(مفصلة) في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتي لا تعلمونها. 

وقيل: إنه جواب (لقولهه)“ أو شح صد ومرس لك فقال: لإ 
لمو أي : من وجود إبليس بينکم؛ ولیس هو كما وصفتم آنفسکم به. 

قيل: بل تضسشن قولهم: «اقل نها ى فب ييا تيك اة كق شيخ نة لقم 
ك طلباً منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم؛ فقال الله تعالى لهم: ۰ لا تعلمونَ 4 
کر ایک نے الا افا لک رایرک کک کر الین ری ي بم غیرعا م 
الأجوبة والله (سبحانه)" (وتعالى) '' أعلم]. 


ذكر أقوال المفسرين (ببسط) '“ ما ذكرناه: 
قال ابن E‏ حدثني القاسم بن الحسن» (قال: حدثنا الحسين ل حدثني الحجاج› 
عن جریر بن حازم ؟ ومبارك عن الحسن › وأبی بكر » عن الحسن وقتادة؛ قالوا: قال الله للملائكة : 
لإي جَاعِلٌ فى ألْأَرَضِ حَليمَةً4. قال لهم : إني فاعلء (وهذا)“" معناه أنه أخبرهم بذلك. 
وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم» رواه ابن ا حاتم؛ وقال: وروي عن قتادة 
نحوه” '“؛ وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل ا[وعبارة الحسن وقتادة في 
ا آّ E‏ 
رواية ابن جرير أحسن. والله اعلم 


. ساقط من (ز) و(ها). (۲) من (ن). وفی (ك): «(علاة)‎ )١( 
ساقط من (ج) و(ل).‎ )٤( .)۲۹٤ »۲۹۳/۱۷۹( آخرجه مسلم‎ )۳( 

)٥(‏ من (ن). ۰ 0) فى (ك): «منفصالة»! 

(۷) ساقط من (ن). (۸) من (ج) و(ك) وال) و(ی). 
0 ن ی (۱۰) من (ل). 


. ) في (ل): ((ورسط‎ )۱١( 

0 «(تفسیره) (۹۷٥)؛‏ وفي «تاریخه» (۱/ )۱۰١١‏ وطریق حجاج» عن جرير» عن عن الحسن جید» وأخرجه ابن 
ابي حاتم 0 هان ا شارك ن فا ا الح کرد 

(۱۳) ساقط من جميع «الأصول» وهو ثابت ى «(تفسير الطبري. 

. وهو خبر غریب‎ )۳۱١۵( فی «تفسیره»‎ )۱١( في (ن): «هذا ومعناه).‎ )٤( 

)۱١(‏ [أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة]. 

(۷) ساقط من (ز) و(ها). 


8 س )۳۰( 
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لف الأزض4 قال ابن آبي حاتم“: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماف (حدّثن)" 
عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط _ أن رسول الله ي قال: «دحيت الأرض من مكة 
واولا اف باليت الملائكة؛ فقال الله : إن جاعِل ف رض َ4 د CEE‏ 

وهذا مرسل» وفي سنده ضعف» وفیه مدرج؛ وهو أن المراد بالأرض مكة. والله أعلم ؛ فإن 
الظاهر آن المراد بالأرض أعم من ذلك. 

ال4 قال السدي في «تفسيره» ٠»‏ عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من اأشيدة -: إن الله (تعال )5 قال للملائكة: #إني 
جاعِل ف رض ل4 . قالوا: ربناء وما يكون ذاك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في 
الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاً. 

فال اتن تخرد “: فكأن تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في 
الحک بين خلقي» وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين 
خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خالفائه. 

قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله (تعالى)" إنما هي خلافة (قرن)“ منهم 
قرناً . 

قال" : والخليفة: الفعيلة» من قولك: خلف فلان فلاناً في هذا الأمر» إذا قام مقامه فيه 
بعدہ؛ کما قال تعالی: #م جعلتکم خی فی الأرضِ بن E‏ کف تعملونَ ©6 [یونس] 
ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه خلف الذي کان قبله» فقام 0 فکان منه 

فال 2 وکا محمد ين اشاق تقول ف قرلة تغالی: رن جاعل ق ارش َ4 يقول: 
اکا رغاس ر وی ها اه ي که : 

الا خف وا اوک ا E‏ 
E O‏ 
فيهاء وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضاً؛ قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن 


)۱( فى «تفسيره) (۳1۸(. وأخرجه ابن جریر )6۹٦(‏ من طریق جریر بن عبد الحميد عن عطاء بن السات 
عن ابن سابط . وعزاه السيوطي في «الدر» )٤٦/١(‏ لابن عساكر. 


(۲) في (ن): «ابن». (۳) ومن طریقه ابن جریر .)٦۰٥(‏ [وسنده ضعیف]. 
)٤(‏ من (ن). (0) فی «تفسیره» .)٤٥۲/۱(‏ 

(٦)‏ في (ن): في الحكم بالعدل»» ولیس في «الأصول» ولا في «الطبري». 

(۷) من (ل). (۸) ساقط من (ل). 

(۹) يعني ابن جریر )٠١( .)٤٤۹/۱(‏ في «الطبري» :)٤٤۹/۱(‏ «فقام بالمر مقامه». 


. وسنده ضعيف‎ )1١١( ساقط من (ج( و(ك) و(ل) وهو فی اتقسير ابن جریر)‎ )۱١( 
في (ز): «عمر» كذا نبه محققو طبعة «الشعب» ورسمها قريب جداً من عثمان» فإنهم يكتبونها هكذا «عثمن»‎ )۲( 
فلعلها اشتبهت عليهم. والله أعلم.‎ 


° ىا( () 


معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبالء ثم خلق آدم فأسكنه إياها؛ فلذلك قال: لإي 
جاعِل فى آلذَرّضِ ل4 . | 

وقال سفيان“ الثوري» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : اي جاعِل في الأزض حلي 
فاا اَل فیا س فيد فا وسيك الدماء 4 قال : يعنون به بني آدم. 

وال ا ال رمن بن رزتد ين اسل قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض 
لما وأجعل فيها خليفة» وليس له كك خلق إلا الملائكةء والأرض ليس فيها خلق. قالوا: 
امل فا سن فيد فبًا)؟. 

وقد تقدم 2 ف عباس» وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: ان الله أعلم 
الملائكة بما (يفعل)" ذرية آدم ؛ فقالت الملائكة ذلك . 

وتقدم (آنفاً)““ ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم؛ 
فقالت الملائكة ذلك» فقاسوا هؤلاء بأولئك. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الاعمر: E‏ بن الأخنس» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو؛ قال: كان الجن بنو 
الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي ةة فا سدوا في الأرض وسفكوا الدماء» فبعث 
ندا من الملائكة فضربوهم حتی (ألحقوهب)٠‏ بجزائر البحور؛ فقال الله a‏ #إني 

ف الأرض ية الوا آمل فا من شيد فيا نفك الما قال إ عل ما لا نموت . 

وقال أبو جعفر“ الرازي» عن الربيع (بن عن أبي العالية - في قوله (تعالى) '': #إني 
جاعِل فى الأَرْض لَه . .. إلى قوله: #وَأغكم ما دون وما کن کون اال 
خلق الله الملائكة يوم الأربعاءء وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة» فكفر قوم من 
الجن» فكانت الملائكة تهبط إل في فتقاتلهم (فكانت الدماء بينهم)''“ وكان الفساد في 
الأرض؛ فمن ثم قالوا: #أتحَمَل فيا م فيد فيها) كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا؟ 


(۱) أ خر جه ابن جریر ٦*۳(‏ - ۰۸٦)؛‏ وابن ابي حاتم (۳۲۷)» وسنده جید. 

(۲) آخرجه ابن جریر 0( وسنده صحیح . (۳) في (ن) و(ل) و(ه): «تفعل». 

) | . في (ج) و(ل): «أيضا»‎ )٤( 

)٥(‏ في «تفسیره» (۳۲۲) ولکن أخرجه الحاکم )۲١۱/۲(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا بو معاوية 
بسنده سواء لكنه جعل الصحابى ابن عباس» بدل «ابن عمرو» فلا أدري هل تصحف فى «المشستدرك) 
والتصحيف فيه كثير أم هو اختلاف بين ابن أبي شيبة والطنافسي؟! وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا وقد أخرجه ابن منده في «التوحید» )٥۷۲(‏ من طريق سعدان بن نصر» ثنا أبو معاوية 

) بسنده سواء عن عبد الله بن عمرو. 

(0) في (ك): «بكر» وهو خطاً. 

(۷) في (ن): «لحقوا» وهو مخالف لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم (۳۲۳)؛ وأخرجه ابن جرير (۲٠٦)؛‏ وآبو الشيخ في «العظمة» )۸۸٠(‏ من طريق 
عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربیع بن انس قوله. [وسنده جید]. 

(4) من (ع) و(ن) و(ه) و(ي). (* )من (ن). 

(۱۱) کذا في «جميع الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» .)٦١١(‏ ووقع في (ن): اتقاتلهم ببغيهم 


سی ا (۰) 


قال ابن“ أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمانء حدثنا 

مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن؛ قال: قال الله للملائكة: إن جاعِلٌ فى اَلْأَرْضِ َ4 قال 
لهم: إني فاعل» فآمنوا رھم فعلّمهم علماً» وطوى عنهم عِلماً عَلمه ولم يعلموه» فقالوا بالعلم 
الذي علمهم: احمل فا من فيد فيا وفك ادما قال: #إن عَم ما لا تعلمونًَ#. 

قال الحسن: إن الجن کانوا في الأرض يفسدون» ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله في 
قلوبهم أن ذلك سيكون؛ فقالوا بالقول الذي علمهم. 

وقال عبد الرزاق ٠"‏ عن معمر»ء عن قتادة في قوله : َنَعَل فيا من يَصْيِدُ فيا كان الله أعلمهم أنه 
إذا كان في الأرض خلق آفسدوا فيها وسفكوا الدماءء فذلك حين قالوا: امل فیا سن فيد فًا)؟ 

وقال ابن أبي”" حاتم : حدثنا أبيء حدثنا هشام الرازي» حدثنا ابن المبارك» عن معروف 
- يعني : ابن خرّبوذ المكي -» عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك» وكان 
هاروت وماروت من أعوانه» وكان له في كل يوم ثلاث لمحات (ينظرهن)“ في أم الكتاب؛ 
فنظر نظرة لم تكن له» فأبصر فيها خلق آدم وما (كان) فيه من الأمور» فأسر ذلك إلى هاروت 
اروت وکانا من أعوانه؛ فلما قال تعالى: «إي جَاعِلٌ فى الأَرْضِ حَليمَةً4 - قالا: «أحمَلُ فا 
من فيد فيا وَسَفِكُ أليماء قالا: ذلك استطالة على الملائكة. 

u‏ زي وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن 
هل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده. والله أعلم. 

ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثتين فقط»› وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضاً حيث قال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن 
(عبید حدثنا ا يحیی بن أبي کثیر؛ قال: سمعت آي يقول: إن الملائكة الذين 

احمل فیا من فيد فا وسيك الدماء و شينح EET O E‏ 

فخر جت e‏ فأحرقتهم . 

وهذا أيضاً إسرائيلي منكر كالذي قبله. والله أعلم. 

قال ابن جرج ٠‏ : إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه کائن من خلق آدم» فقالوا: #أتجَمَلُ فا س 
فيد فا وسيك ادما 4؟ 


(۱) في اتفسیره» (١۳۲)؛‏ وأخرجه ابن جریر )٦۱١۱(‏ من طریق حجاج بن منهال» عن جرير بن ج 
ومبارك بن فضالة» عن الحسن» وعن أبي بكر» عن الحسن وقتادة فذكره بأطول من سياق ابن أبي 
حاتم . [وسنده حسن]. ٠‏ 

)۲( ا اتفسیره“ )٤۲/۱(‏ ومن طریقه ابن جریر (١۱٦)؛‏ وابن یي حاتم ۳۲۷). [وسنده صحیح]. 

)۳( في اتفسيره» (۳۲۸) وسنده ضعیف ومتنه منکر کما أشار إليه المصنف والله أعلم . 

€3 و (ن). (٥)‏ من (ن). 

.)۳۲۹( في اتفسیره»‎ ()٦( 

(۷) في (ز) و(ك) و(ل) و(ه): «بن أبي عبد الله؛ وفي (ج) و(ع) و(ن) و(ي): ابن أبي عبيد الله“ وصوابه: 
«ابن عبيد الله ») وهو مترجم في «الجرح والتعدیل» (۹/ ۲/ .)٦۷‏ 

(۸) اخرجه ابن جریر )٦۱١‏ وسنده صحیح . 


)۰( سا‎ e 
قال ابن جریر “: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت: #أتحعل فيا من فيد فيًا‎ 
وَيَسَفْكُ المآ لأن الله أذن (لها)" في السؤال عن ذلك بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني‎ 
آدم» فسألته الملائكة» فقالت على ات منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم‎ 
ربهم . إن آعلم م لا مون يعني : أن ذلك کائن منهم» وإن لم تعلموه آنتم ومن بعض‎ 

(من)" ترونه لي طائعاً. 
قال“ : وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه ”[الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك 
فکأنهم قالوا: (یا رب)» خبرنا - (مسألة)" استخبار منهم» لا على وجه] الإنکار. واختاره 


ابن جریر. [ 
وقال س" عن قتادة؛ قوله (تعالى )ا : ود َال ا للمآتيكةٍ ل فی أَلأَرّض 
ة4 قال: استشار الملائكة في خلق آدم» فقالوا: مَل فا من فيد فيا وَكَسْفْكُ 


الا وقد علمت الملائكة (من علم a‏ أنه لا شيء أکره عند الله من اا والفساد 
في الأرض - ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: لإي أعلَم ما لا لمو فکان في علم الله 
آنه سيکون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة؛ قال: وذكر لنا عن 
عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم (4#)' قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا 
أكرم عليه مناء ولا أعلم منا؛ فابتلوا بخلق ا وکل خلق مبتلی؛ کا ات الات 
والأرض بالطاعةء فقال اث تعالى)': «اتا ًا أو كا ای ا ی € [فصلت: ۱۱]]“ . 

AE CII‏ سبح بحم ودش لك قال عبد الرزاق و 
عن قتادة» قال : التسبيح : التسبيح . والتقديس : الصلاة. 

وقال السدي”» عن أبي مالك؛ وعن ابي ا عباس؛ وعن مرة]'» عن ابن 
مسعود؛ وعن ناس من الصحابة لوخ سبح م دك قرش ک4 قال: يقولون: نصلي لك. 


(1) في اتفسیره» .)٤۷١ »٤٦4/۱(‏ 
(۲) کذا في (ج) و(ع) و(ك) و و(ھ) و(ي) وهو الموافق لما في الطبري“ 17( ووقع في و(ن): 


الهم. 
(۳) فی (ن): ما» وفی (ز): ا یعصینی ممن ترونه). 
OB O: ° ۰ N‏ 
) ساقط من (ج). (۷) في (ل): «مسألة الملائكة». 


(۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ي). ) 

(۹) أخرجه ابن جرير في تفسيره“ (۹٠1)؛‏ وفي «لتاريخ» )٠٠١ /١(‏ وسنده صحيح . 

)۱١(‏ من (ن). )۱١(‏ ساقط من (ن). 

(۱۲) ساقط من (ج) و(ع) وال). 

(۱۳) هذه الفقرة وما بعدها إلى قوله: «أهل الكفر بك» مقدمة في (ك) و(ه) على قوله في الفقرة السابقةء قال: 
سعيد. . . إلخ؟. 

)۱٤(‏ في (تفسیره» )٤٩/۱(‏ ومن طریقه ابن جریر »٦۲۰(‏ ۲۱٦)؛‏ وابن أبي حاتم (۳۳۰) )۲۳۷١‏ [وسنده صحیح] 
وعزاه ا في «الدر» ٤/٥‏ ) لعبد بن حمید. 

) اوسنده ضعیف].‎ .)٦۱0 أخرجه ابن جریر‎ )٠١( 


س ا ر (۳۰( 


و سے اس رو ا ر ت“ ررق 

E‏ # ون حن سيبح مك واس ك4 قال : نعظمك ونكبرك. 

وقال الضحاك” : التقديس: التطهير. 

ف ا e‏ : او بُ صد ورش لَك قال: لا : لا نات شيا 

و محمد بن ف حن سيبح عمد ونقدش تحصضیى: و ئي س 
تکرهه . 

a : r (6) 1‏ 1 : 1 
۳ 1 ا /(0) ا CD et:‏ » کک 
بقولهم: سبوح: تنزيه (له) ٠»‏ وبقولهم قدوس: طهارة وتعظيم له (ولذلك) ' قيل للأرض: 
أرض مقدسة؛ يعني بذلك: المطهرة؛ فمعنى قول الملائكة إذاً: #ون شبح مد4 ننزهك 

9 ع رو r‏ 

ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك. # قرش لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من 
الطهارة من الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

[وفي (صحيح ا عن أبى ذر وه -: أن رسول الله ية سئل آي الكلام أفضل؟ 
قال: «ما اصطفى الله لملائکته: سبحان الله ويحمده»). 
الشرات الى سهان العلي على اة ال 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۳٦)؛‏ وابن أبي حاتم (۳۳۳) من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وسنده قوي 
وقد فدمت الدليل على ذلك في أول هذه السورة. 
(۲) أخرجه ابن جرير (٠۲٠)؛‏ وأخرجه ابن ابي حاتم O O‏ 


ضعبف . 
(۳) :غر جه این جریر ( ١ا(‏ بسند ضف جدا: )٤(‏ فی (تفسیره» (۱/ .)٤۷٥‏ 
() في (ز) و(ن): «له». (0) فى (ن): «كذلك». 
(۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (۸) أخرجه مسلم (۲۷۳۱/ ۸۵). 


(4) في «الأسماء والصفات)» كما فى «الدر المنثور» .)۱۸۳/٤(‏ 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في ابن كثير» ۷٠/٥(‏ - الشعب)؛ وفي «الأوسط» »)۳۷٤١(‏ ومن 
طريقه ابو نعيم في «الحلية» (۷/۲» ۸)؛ وفي «عوالي سعید بن منصور» (٤)؛‏ وابن عساکر في «تاریخه») 
(ج۱۰/ق۹٦١۱)‏ كلهم عن سعيد بن منصور» وهذا في «سننه)» كما في (الدر المنثور» قال: حدثنا ميمون بن 
مسکین › خدني عرو بن ريم عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله َة ليلة أسري به من المسجد 
الحرا م إلى المسجد الأقصى» فلما رجع فكان بين زمزم والمقام وجبريل عن ۽ یمینه ومیکائیل عن يساره 
فطارا به حتى بلغا السموات العلى» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً في السموات الب غ تح کر 

سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علاء سبحان العلى الأعلى» لإل». 
وعزاه الحافظ في (للإصابة» )۴١٤ /٤(‏ للبخاري» يعني في «تاريخه»؛ وابن السكن. وعزاه السيوطي في 
«الدر» (٤/۱۸۳)؛‏ لابن الي حاتم» قال الطبراني : «لا يروى هذا الحديث عن رسول الله مَل إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به سعيد بن منصور». وقال الذهبي ذ فى (الميزان» :)٠١١/٤(‏ «مسكين بن ميمون لا أعرفه 
خبره منكر» وذكر له هذا الحديث. وتبعه فی هذا الحكم الحافظ فى «اللسان» ۲۸/۷)؛ والهيڻمي في 
(۷۸/1). وخالفهم أبو نعيم الأصبهاني فقد نقل عنه الذهبي أنه صححه. وعبارة أبي نعيم في 
«عوالي سعيد بن منصور“ هي : (هذا حديث صحيح غريب لم يروه عن عروة بن رويم غير مسکين بن ميمون 
فيما قالوا» وعبد الرحمن بن قرط يعد في الصحابة وتفرد بهذا الحديث عن النبي ييه في ذكر التسبيح› 
ومسکین بن ميمون هو الرملي وروی عله هشام بن عمار وعیره هذا الحديث» .اه ولکن وضع محققی «(عوالي 
سعد بن منصور ) كلمة (صحيح بین فوسین › فکأنه سقط من الأصل ولکنه استدر که بدلالة قول الذهبي = 


)°( ىدا‎ e 
لقال إن أعَلَم ما لا مون قال قتادة”"“: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء‎ 
| ورسل»› وقوم صالحون وساكنو الجنة.‎ 
أقوال في حكمة قوله‎ Ey وسياتي عن ابن مسعود» وابن عباس» وغير واحد من الصحابة‎ 
. تعالی : لقال إن عم ما ما لا تعلمون#‎ 

[وقد استدل القرطبي”" وغيره بهذه الآية غل وخرت تت اة لفل بن اللاشن 
فیما (یختلفون)““ فيه» ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدود» ويزجر 
عن تعاطي الفاحش» إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

والامامة تنال بالنص» كما يقوله طائفة من آهل از السنة في 1 بكر» أو بالإيماء إليه» كما يقول 
آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده» كما فعل الصديق (في) عمر بن الخطاب» أو 
بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر» أو باجتماع أهل الحل والعقد على 
مبايعتة» أو بمبايعة واحد منهم له؛ فيجب التزامها عند الجمهور؛ وحكى على (ذلك )°0 إمام 
الحرمين الإجماع والله 

أو بقهر واحد (من) ٣‏ ا که 0 ی ات ااا رال اف . وقد نص 
عليه الشافعي ؛ وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف ؛ فمنهم من قال : لا يشترط . وقیل : 
بلى؛ ويكفي شاهدان. وقال الجبائي aE U NS Eas‏ 
الأمر شورى بين ستة؛ فوقع الأمر على عاقد» وهو عبدالرحمن بن عوف» ومعقود له وهو 
عثمان (وطلي) '. واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين» وفي هذا نظر. والله أعلم. 

ويجب أن يكون ذكراً حراً بالغاًء عاقلا مسلماًء عدلاً مجتهداًء بصيراً سليم الأعضاءء خبيراً 
الو ر ا ق ا ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطاً خلافا 
ا6 الروافشى. ` 

ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف. والصحيح أنه لا ينعزل» لقوله عليه (الصلاة 
و" السلام: «إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان»)) . 


ر 


= فالله أعلم لكن الإسناد قوي» وقول الذهبي في مسکين بن ميمون لا أعرفه عجيب فقد وثقه ابن معين كما 
في تاريخ الدوري» )٤۷۱/٤(‏ وذکره ابن شاهين في «الفقات» وكذلك ابن حبان (۷/ )٠٠١‏ وسمى أباه 
«(صالحا) وسبقه البخاري (//۳) لکن ذكر الحافظ في «الإأصابة) )٥/(‏ أن سعيد بن منصور أخرجه 
عن مسكين فأرسله فلو صح هذا النقل لكان قد اختلف على سعيد في وصله وإرساله فالله أعلم. 

(۱) آخرجه ابن جریر (۳۹٦)؛‏ وابن أبي حاتم (۳۳۹) من طريقين عن قتادة. [وسنده صحيح]. 


(۲) ساقط من (ز) و(ه). (۳) في (اتفسیره» (۱/ .)۲٣٤‏ 
)٤(‏ في (ن): «اختلفوا» . )٥(‏ فى (ن): (بعمر». 

(7) في (ك): «تلك». (۷) ساقط من (ج). 

(۸) ساقط من (ز) و(ه). )4٩(‏ من (ن). 

)٠١(‏ من (ك). )۱١(‏ في (ن): «للغلاة». 


(۱۲) من (ن): وفي (ك): «ئي) . 
(۱۳) أخرجه البخاري (۱۳/٥)؛‏ ومسلم )٤۲/۱۷۰۹(‏ والسیاق له. 


(۳ ۰ سا‎ e 

[وهل له أن يعزل نفسه؛ فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن علي (طل)" نفسه» وسلم 
الأمر إلى معاوية؛ لكن هذا لعذر؛ وقد مدح على ذلك. 

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز» لقوله عليه (الصلاة و)"السلام: «من جاءكم 
وأمرکم جمیع یرید ان یفرق بینکم فاقتلوه کائناً من کان»". ) 

وهذا قول الجمهورء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. 

وقالت الكرامية : يجوز (اثنان) فأكثر» كما كان على ومعاوية إمامين واجبى الطاعة؛ قالوا: وإذا 
جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة آعلى رتبةً بلا خلاف]. 

[وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت 
الأقطار» واتسعت الأقاليم بينهما. وتردد إمام الحرمين في ذلك. 

قلت: وهذا يشبه حال (خلفاء)" بني العباس بالعراق والفاطميين بمصرء والأمويين 
بالمغرب» [ولنقرر هذا كله في موضع آخر من «كتاب الأحکام» إن شاء الله تعالى] . 


4 و رص 
. 


4 EN 7n ص‎ 
صدا‎ 
S7 ؤیں‎ 


n 


هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء 
دونهم . وهذا كان بعد سجودهم له؛ وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام 
وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم تعالى بأآنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذاء ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم» فقال 
تعالى : ولم ادم الأسآء كها). 

قال السدي“» عمن حدثه» عن ابن عباس: «وَعَلّم ادم الأساء كلّها). قال: (عرض 


ت 


غل ٠‏ اسماء ولك سانا اانا والدراب فق : حا الحفار هذا الجتل» هدا الفرسن: 

وقال الضحاك » عن ابن عباس: لولم ءاد الأسمآء كلّها). قال: هي هذه الأسماء التي 
تازرف ها الان نبان (وداة) > .وسمات .وأرضن> وسهل وبخر (وجل) > وحار 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 


(۱) ساقط من (ز) و(ه). (۲) من (ن). 

(۳) آخرجه مسلم .)٠١ /۱۸٥۲(‏ واللفظ له. )٤(‏ في (ن): «اثنين». 

() ساقط من (ز) و(ه). (7) فى (ن): «الخلقاء». ) ) 
(۷) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). © ع دان ا 04 وس شی 
(۹) في (ن) و(ه): «علمه» وهو مخالف لما في تفسير ابن ا حاتم». 

(۱۰) وآخرجه ابن جریر )٦٤7(‏ وسنده ضعیف . )۱١(‏ في (ن): «دواب». 


(۱۲) کذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه)؛ وفي (ز) و(ی): «جمل»؛ وفي (ن): «(خیل“! 


(۳ ۰ ( سا‎ e 


DUDO0N0OUOGOCONOOOOGGOCQAGONODODOAONCGOCODDOOAONAGTCLDEOOOO0IOLOCOONOO0OAOOCAODUODLONGONCOCO0OOONOONCOOLCOAGGOCEDDONO 


i ٤ )۱(‏ 
وروی ابن ابي حاتم وابن جریر» من حديث عاصم بن کليب› عن سعيد بن معبد» عن 
ابن عباس: «وَعَلَمَ ءادَمّ الأسآء كلها قال: علمه اسم الصحفة والقدر؟ قال: نعم حتى الفسوة 


وقال مجاهد" و ءام لسا ها قال ااا وکل طیر› وکل 


e 
عن 3 بن جه 0 وفتأادة وغيرهم من | لف ا علمه اسنا کل‎ E ولك‎ 
ا‎ 


“ 


وقال ال - في رواية غ اسما ال 

TE أسماء النجوم. وال ا‎ : e 

واتار ا جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال : و عرض 4 وهذا 
عبارة عما يعقل . 


e EE O Dc 
a © ومنهم من ن یی کک ا تل ا 6% ن ا در‎ e 


ee ٍ‏ أ 
0 قراً عبد الله بن ه عود: «ثم عرضهن» . وقرا ابي بن عب : «ثم عرضها) ؛ اي 


الا تا : 


والصحيح آنه علمه نا2 الاشاء كلها وذراتها (وضفاته ٠‏ وافخالها كما قال :اض 
عباس : حتى الفسوة والفسية؛ يعنى . اها الذوات والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال 
البخاري"“ في تفسير هذه الاية في ی ا 


)1( وأخرجه ابن جریر (۱٥٦)؛‏ واب بن ابي حاتم )٤۱(‏ ؛ وسعيد بن معبد ترجمه البخاري في «الكبير» /١/۲(‏ 
(EA‏ 2 ا e‏ کک TH)‏ فيه خا ولا ت 

)۳( ان او ی ی ی 

)€3 ا هذه الآثار ابن جریر (OV CTO (T00 »1٦٥*(‏ . 

. وسنده ضعبف‎ )٦٥۹( خر جه ابن جریر‎ (٥( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (١٤۳)؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )٠٠٤۳(‏ وسنده جيد. 


(۷) آخرجه ابن جریر )1٦۰(‏ وسنده صحیح. (۸) في «تفسیره» (۱/ )٤٨٥‏ . 
(4) من (ن). 

. ساقط من (ز) و(ه) . [وهاتان القراء‌تان شاذتان تفسیریتان]‎ )۱١( 

(۱۱) من (ن) . 


(۱۲) في «(صحیحه» )۸/ ۱1۰ - فتح) وقد روأه البخاري بإسنادين عن قتادة. 
أحدهما e‏ الدستوائي› عن قتادة. 
وقد رواه أشا في «(كتاب التوحيد» من «(صحيحه») )۱۳/ E (EVA cEVY TAT CTA‏ )۱4۳/ £« 
(o‏ . 


) ۳ ۰ ( سا‎ e 


حدثنا هشام» (حدثنا) “ قتادة» عن أنس بن مالك: أن رسول الله بي قال: [وقال لي خليفة: 
حدئنا يزيد بن زریع› حدننا سعيد» عن قتادة» عن انو عن النبي ا قال] : : (يجتمع 
المؤمنون يوم القناة قولوت لو اسففعا الى وتا؟ فانون آدم IA E E‏ 
خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء کل شيء» فاشفع لیا (عنں)( ربك حتی 
يریحنا من مکاننا هذا. فیقول: لست هناکم» ویذکر ذنبه فيستحيي؛ (فیقول) ائتوا نوحاًء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى آهل الأرض؛ فیاتونه فيقول: لست هتاکم» ویذکر سؤاله ربه ما لیس له به 
علم فيستحيي؛ فيقول : elas‏ فیقول: لست هناکم» فیقول: ائتوا موسی عبداً 
كلمه الله» وأعطاه التوراة؛ فيأتونه» فيقول: ل شهاك ونذكر فل الفن ر فس فجن 
ر( اا غ عدا و ی ا ا و 
هناکم» ائتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيأتوني» فأنطلق حتى أستأذن 
على ربي (فيؤذن)“ لي» فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً» فيدعني ما شاء اللهء ثم يقال: ارفع 
رأسك»ء وسل تعطه» وقل تسمع» واشفع تشفع ؛ فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع؛ 
فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه؛ فإذا ريت ربي مثله؛ ثم أشفع فيحد لي حدًاً 
فأدخلهم الجنة م أعود الغالغة]“ ثم أعود الرابعة» فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآن» TT‏ 

هحذا ساق البخاري هذا الحديث ها هناء وقد رواه مسلم» والنسائي من حديث هشام» وهو 
ابن أبي عبد الله الدستوائي» عن قتادة» به. وأخرجه مسلم» والنسائي» وابن ماجه من حديث 
سعيد» وهو ابن ا عروبة» عن قتادة. 

ووجه إيراده ها هناء والمقصود منه قوله عليه (الصلاة و) السلام: فيأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس؛ خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء. 

a a e 

المسات كا قال غد الرزاق عن مير قتادة؛ قال: ثم عرض تلك الأسماء 
الملائكةء «فقال نون باسماءِ لاء إن کت صقن . 

وقال السدي في «تفسيره»”“ عن أبي مالك» es‏ عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن 

ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: وَل ادم لاء کہا ثم عرض الخلق على الملاتكة. 


(1) في (ن): «عن». (۲) ساقط من (ج). 
(۳) في (ن): «إلى». )٤(‏ ساقط من (ج). 
() في (ن): «فياذن». (7) ساقط من (ن). 


(۷) من (ز) و(ن)؛ وفى (ك): ية . 

(A)‏ في تسیر ه) (۱/ ۲ €(« ومن طريقه ابن جریر ( 1€ )؛ وابن ان حاتم (۳٤€)‏ قال : أخبرنا معمر» عن 
2 قال : علمه اسم کل شيء ؟ هذا بحر » وهذا جبل › وهذا کذا» و لکل شي ء۰ ثم عرض تلك 
الأسماء على الملائكة. هذا لفظ عك الرزاق› واختصره ابن جرير»› وابن آبی حاتم . وسنده صحیح . 

(۹) ومن طريقه ابن جرير (۲٦٦)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (٥٤)؛‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 


) ۳ .۱( سا‎ e 

وقال ابن جريج”» عن مجاهد: (ثم عرضهم)": عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. 

وقال ابن جرير”": حدثنا القاسم» حدثنا الحسين»ء حدثني الحجاج» عن جرير بن حازم» 
ومبارك بین فضالة› عن الحسن وأبي کک عن الخين؛ وقتادة؛ فالا : علمه اسم کل شيء٠‏ 
وجعل يسمي کل شيء باسمه» وعرضت عليه أَمَة أمة. 

وبهذا الإسناد“ عن الحسن وقتادة - فى قوله تعالى : إن كُتَمَ صيقيك# - إني لم أخلق خلقا 
إلا كنتم أعلم منه» فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ) 

o‏ عن ابن عباس : #إن کت دقن إن کنتم تعلمون اني م 2 في 

وقال ل غق اب مالك ؛ وعن أ صالح» عن اشن عباس ؛ وعن مرة»› عن اتن 
الدماء. ) 

وقال ابن ا ا الأقوال في ذلك تأويل اتن عباس ومن قال بقوله» ومحعی ذلك : 
فقال آنبثوني SO e‏ الملائكة e‏ تغل ای ل يقد فهًا 
ERE‏ ونقدس لك إن گی ay 0 |) bE‏ 
الأرض من غيركم عصاني (ذریته)“ وافشدوا وسفکوا الداد وإن و 
واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس؛ فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم 
ر تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا 

ل كتك لا عِلمّ ا إلا م ا مسا نك آم 1 ي 463 هذا تقديس وتنزيه من 
الملائكة له تعالى '"[أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء (أو) ٠‏ أن يعلموا شيتاً إلا 
ما علمهم الله تعالى] + ولهذا قالوا: «سبَحتكَ لا عِلم كا إلا ما لمعا ك أت لملم 


(۱) آخرجه ابن جریر (٥٦٦)؛‏ وابن جریج مدلس» ولم يسمع من مجاهد إلا حرفاً. 

(۲) ساقط من (ن). 

)۳( في (تفسيره) )¥( والحجاج هو ابن محمد الأعور فيرويه مرة عن جریر بن حازم» ومبارك بن فضالة عن 
اللحسن » ويرويه مرة عن ابي بكر الهذلي عن الحسن»› وقتادة. 
والوجه الأول آأجود» وأبو بكر الهذلي تروك 


)٤(‏ آخرجه ابن جریر (1۷۳). [وسنده ضعیف]. (6 ارجا جر ۷ وده قحف: 

0) آخرجه ابن جریر (1۷۲) [وسنده ضعیف]. (۷) فی اتفسیره» (۱/ .)٤٩۱ ۰٤۹۰‏ 

© اف( وغ و6 ره وا وهر المرافق لما في #فعير الطري ا ورن في 0 و(ك) وال): 
«أي». ) 

(۹) في (ن): «وذریته». )٠١(‏ ساقط من (ك). 


(۱۱) کذا في (ج) و(ھ) و(ی) ووقع في : (ز) و(ض) و(ل) و(ن): (و). 


(۳ ۰ ( سا‎ e 
“0uû000OCO0O0GUOUCCEOCODOO00IULUDUGOO0ODOOIUCCUDNDONO0OAGOOOOLCOUOGACCCGOOGQGO0OCONUCDDHAOOCLUDDOOBOGOGCOCDBOOQOGHUONDD 
4 ٤ چ ۱ ة ت‎ ۶¬)۱( At 
الیکیم [أي: العليم بكل شيء› الحكيم]“ في خلقك وأمرك» وفى تعليمك ما تشاء‎ 
ومنعك ما تشاء» لك الحكمة في ذلك؛ والعدل التام.‎ 


لاان ای حا :دا ابوس اچ عدا خض بن فاته عن اج عن ان 
أبي مليكة» عن ابن عباس: سبحان الله» قال: تنزيه الله نفسه عن السوء (قال)؛ ثم قال عمر ٠‏ 
لعلي وأصحابه عنده: «لا إله إلا الله» قد عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال له على: كلمة أحبها الله 
لنفسه» ورضيها» وأحب أن تقال. ۰ 

قال : وحدثنا أبي» حدثنا (ابن نفيل) ٠‏ (حدثنا)" النضر بن (عربي) ؛ قال: سال رجل 
میموں بن مهران عن : «سبحان الله» قال : اسم يعظم الله به» ويحاشي به من السوء. 


وقوله تعالی : ل ادم آنبغھم باتمایہم نا أبآهم نایم ال ألم آل لك إن ألم عيب الوت 
والأزض واكم ما دود ما كم تك @4 . 

ا E‏ ا ا ت عدا ایا 
كلها حتى بلغ العّراب.. 

وقال مجاهد“ _ في (قول الث) ‏ : لقال ادم ينهم امايو - قال: اسم الحمامة 
والغراب» واسم كل شيء. 

وروي عن سعيد بن جبير» والحسن»› وتتادة e‏ 


(۱)( ساقط من (ج) . 

(۲) في «تفسیره» (۷٤۳)؛‏ وأخرجه المحاملي في «الأمالي» )٤۳۹(‏ قال: حدثنا يوسف ابن موسى القطان» ثنا 
حفص بن غياث بسنده سواء. 
وقد سبق الكلام على هذا الأثر .)٤٥٦/١(‏ 
وأخرجه ابن جرير (١١/٤1)ء‏ قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب» وخلاد بن أسلم قالوا: ثنا ابن 
إدريس» قال: ثنا قابوس» عن أبيه أن ابن الكوا سأل عليّا وي عن: «سبحان الله» قال: كلمة رضيها الله 
وأخرجه علي بن محمد الحميري في «جزئه» رقم )١(‏ قال: حدثنا أبو كريب» ثنا عبد الله بن إدريس بسنده 
سواء. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/١٠٠)؛‏ لابن أبي شيبة» وابن المنذر» وسنده ضعيف لضعف 
قابوس بن أآبي ظبيان» وهو يمشي في المتابعات ولعل الأثر يتقوى بمجموع الطريقين. والله أعلم. ‏ 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). 

)٤(‏ يعني: ابن أبي حاتم؛ وهو في «تفسیره )۳٤۸(‏ وسنده جید. 

. في (ن) : «ابن فضيل»!! وهو عبد الله بن محمد بن على بن نفيلء أبو جعفر النفيلى وهو ثقة حافظ‎ )٥( 

(1) في (ن): «ابن؛ . (۷( فی (ن) : «(عدي) . س حسن] . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم »)۳٥٤(‏ وسنده ضعيف» لضعف محمد بن آبان راویه عن زید بن أسلم. فقد ضعفه 
ابن معين وأبو داود. 
وقال البخاري: «ليس بالقوي . 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم »)٠١(‏ وفي إسناده قيس بن الربيع» وهو سيئ الحفظ. [ويشهد له ما سبق]. 

. في (ج): «قوله»‎ )١( 

)١(‏ [ذكره ابن أبي حاتم ونسبه إلى ثلاثتهم بحذف السند]. 


) ۳ ›1( سا‎ e 


فلما ظهر فضل آدم 4 على الملائكة ټل في سرده ما علّمه الله تعالی من آسماء الأشياء 
قال الله تعالى للملائكة: ألم فل لک إن ألم عيب الوت والأرض داعم ما يدون َم شس 
كمون أي : ا إليكم ني أعلم الغيب الظاهر والخفي؛ كما قال تعالى: #وإن هر بالقول 
َم إن يلم لك وَلَخْفّى )€ [طه] وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: ألا 
جد ی زی رج لحب في الوت والارض عار ما خف وما مین © آله ا لله إلا هو 
رب العش امير 8 ©4 [النمل]. 

وقیل في قوله ال واكم ما ف 0 ا کون 4 غير ۶ ذکرناه؛ فروی د 
ابن عباس: اعم ما لبون وم تكو _ قال: أعلم السر كما أعلم العلانية؛ يعني : 8 
كھ انل ف ن الکیو زا لافار 

وقال اف عن ابي مالك؛ وعن أبى ي صاح؛ عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن مسعود؛ 
وعن ناس من الصحابة؛ قال: قولهم: آمل د فيا من فيد فيا وسيك اليما . . .€ [البقرة: 
٠‏ (الآية)" فهذا الذي أبدوا؛ وما كث تكمّن€ يعني: ما أسر إبليس في نفسه من الكبر 
والاغترار. 

وكذلك قال سعيد بن“ جبير» ومجاهد» والسدي» والضحاك› ا Sg‏ 


)7( 
جرير .۰ 


وقال ہو E‏ والرہیے“ بن ان والح 0 وقتادة' ٤ ١‏ ولیم e‏ 
ربنا خلقاً إلا كنا (نحن)"' أعلم منهء اکم ر O‏ 


(۱) اخرجه ابن جریر )٦۷۸(‏ من طريق بشر بن عمارة» عن ا روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» وسنده 
ضعيف؛ وأخرجه ابن ابي حاتم )۳١۸(‏ من طريق الفضل بن خالد النحوي» عن عبيد بن سليمان» عن 
الضحاك» عن ابن عباس» وسنده ضعيف أيضاء والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


)۲( أ خر جه ابن جریر .)٦۷۹(‏ و[سنده ضعيف]. ‏ (۳) من (ن). 

€3 أ خر جه ابن جریر ( c(۸‏ وفي إسناده عمرو بن ابت بن 2 وهو ا رافضي خبیٹ کما قال ۳ 
داود. 

.)٥۰١۱ ٥۰۰٩ /۱( أخرجه ابن جریر (۸۱٩)ء وسلة جيك (۲) فی‎ )٥( 


(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )۳٣۰(‏ وسنده حسن. 

(۸) اخرجه ابن جریر (٤1۸)؛‏ وابن ابي حاتم .)۳٣۱(‏ 

(4) آخرجه ابن جرير (1۸۲) قال: وحدثني المثنى بن إبراهيم» قال: أخبرنا الحجاج الأنماطي» قال: حدثنا 
مهدي بن ميمون قال : ا ونحن جلوس عنده في منزله› al‏ 
قول الله للملائكة: #وَأعَكم مما بدو وما كم تكنو [البقرة : ]٣‏ ما الذي كتمت الملائكة؟ فقال الحسن: 
إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباًء فكأنهم دخلهم من ذلك شيء» فأقبل بعضهم إلى بعض» 
وأسروا ذلك بينهم › فقالوا : «وما يهمكم من هذا المخلوق› إن الله لن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه) . 
ورجال السند قات معروفون إلا شيخ ابن جرير فلم أعرفه ولم أجد له ترجمة» والحسن بن دینار لا مدخحل 
له في الرواية إنما هو سائل» وإنما يرويه مهدي بن ميمون عن الحسن البصري»› وابن دينار تالف البتة. 
وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر كاذه في تعليقه على «تفسير الطبري» .)٤44/١(‏ 

(۱۰) اخرجه ابن جریر )٦۸۳(‏ وسنده صحیح . )۱١(‏ في (ز)» (ل)» (ن): «لم». 

(1۲( من (ج) و(ی). (۱۳) ساقط من (ج). 


9 سال‎ e 

وتال و رواایک عن ال بن اآنس: # وعم ما بدو وما كم مو4 فكان 
الذي أبدو هو قولهم: #أيجمَل فيا من فيد فيا وفك ألما [البقرة: ]۳١‏ وكان الذي كتموا 
بينهم هو قولهم: لن يخلق ربنا ا كنا أعلم منه وأكرم]'؛ فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم 

و د 0 حدنا يونس › حد ا ابن وهب› عن عبد الرحمن بن زيد : بن آسلم» في 
قصة الملاكئة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علمء إنما آردت 
أن أجعلهم ليفسدوا فيهاء هذا عندي قد علمته» (فلذلك)" أخفيت عنكم أني أجعل فيها من 
يعصيني ومن يطيعني . 

قال: وقد سبق من الله : امان جِهدَمَ مِنَ ألْجِنَةٍ وألتاس ايبن [هود: ]١١‏ قال: ولم تعلم 
الملائكة ذلك» ولم يدروه. قال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم آقروا له بالفضل. 

2 ابن و واولی الأقوال في ذلك قول ات عباس ؛ وهو أن معنی قوله ا 
eS ۰ a 3‏ والأرض ا 

) 

ew i 0 2‏ شید فيا والذې کانوا کان (منطو ê) ٩)‏ 
ال در ف عل اف ي را والتکبر عن طاعته. 

قال : وصح ذلك كما تقول تل الجيش وهُزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» 
قال تعالی : 4 ا يتادوتك من وراو ألمجُرَّتٍ# [الحجرات: ]٤‏ ذكر أن الذي نادى إنما كان 
واحداً من بني تميم» قال: وكذلك قوله: واكم ما دود وما كنم كمون . 


وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم» وقد دل على ذلك (احادیث انشا e CP‏ ؟ منها حدیٹث الشفاعة المتقدم» 
وحديث موسى”"'“ #4#: «رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة؛ فلما اجتمع به قال: 
نت آدم الذي خلقه الله بىذه » ونفخ فيه من من روحه» واسجد له ملائکته»؟ قال : ووك الحديث كما 
ETE‏ 


(۲( في «تفسيره» )٦۷۷(‏ وسنده صحیح . (۳( في (ن): «فكذلك»). 
)٤(‏ في اتفسيره» )٥( .)٥١١ 0٠٩ /١(‏ من (ز) و(ن). 
)7( في (ز) و(ه): «اتخفون»). (۷( في (ج): «مبطونا». 
(۸) ساقط من (ج). (۹) في (ز) و(ن): «آوامره». 


() فى (ن): أيضاً أحاديث كثيرة. 
(۱۱) اخرجه الشيخان ويا تي تخریجه إن شاء الله تعاڵی . 


3 س‎ e 


UOUCOOCOCBONDUCOCOCCOODOOGOCLLHIUUUUOCOCIUUCLCOCLOONOINCNOOCLCHOCUOONUOOCGAOCOONIOOILOOOOONDHUG 


وقال ابن ا حد نا انو کر ی حدئنا عثمان بن سعيد»› حد نا بشر بن عماأرة» عن ابي 


روق» عن الضحاك» عن ابن عباس؛ قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم : 
(الجن)"» خلقوا من نار السموم من بين الملائكة؛ وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من خُرًّان 
الجنة؛ قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي؛ قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في 
القرآن من مارج من نار» "[وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت؛ قال: وخلق 
الاات شن طا ) ) 
فأول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيها» وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم قال : 

فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة» وهم هذا الحي الذين يقال لهم: الجن» فقتلهم 
إبليس ومن معه حتى لحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال؛ فلما فعل إبليس ذلك اغتر في 
نفسه؛ فقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد؛ قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه» ولم تطلع عليه 
الملائكة الذين كانوا معه؛ فقال الله تعالى للملائكة الذين ا ب إن جاع فى لاض 
ل4 [البقرة: ٠۳ء ٠‏ 

فقالت الملائكة - مجيبين له -: #أجَمَل فا م فيد فيا وَسْفِكَ أَليْمَاء [البقرة: ]۳١‏ كما 
أفسدت الجن وسفكت الدماء؛ E e‏ فقال اله تعالى : إن عَم م ال ا 
[البقرة: ]١‏ يقول: إني قد اطلعت (من) قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. 

قال: ثم أمر بتربة آدم» فرفعت؛ فخلق الله آدم من طين لازب» واللازب: (اللزج) 
(الصلب) من حم مسنون منتن؛ وإنما کان حماً مسنوناً بعد التراب» فخلق مته آدم بیده. 

قال : فمکث أربعین لیلة جسداً ملقیٌ» وکان إبلیس يأتیه فیضربه برجله فيصلصل فيصوت ؛ فهو قول الله 
تعالى : لين صلَصل كَالَْضَار € [الرحمن: ]٠‏ يقول : كالشيء (المنفوخ)" الذي ليس بمصمت. 

قال: ثم یدخل (في فیه)" ویخرح من دبره» ویدخل من دبره ویخرج من فيه» ثم يقول: لست 
شيئاً للصلصلة» ولشيء ما خحلقت» ولئن سلطت عليك لأهلكنك» ولئن سلطت علي لأعصينك. 

قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه» فجعل لا يجري شيء منها في 
جسده إلا صار لحماً ودماًء فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده» فأعجبه ما رأى من 


جسده» فذهب لينهض» فلم يقدر؛ فهو قول الله تعالى: ون ألإضن عبولا) [الإسراء: ]١١‏ قال: 


(1) في «تفسیره» »)٦۸٥(‏ وأيضاً )۱٩۹/۱٥(‏ بطوله» وابن ا حاتم (١۳)؛‏ وابن الأنباري في E‏ 
(ص٣۳۳)‏ خا جا وس ی 

(۲) كذا في (ز) بالحاء ال وفي باقي الأصول بالجيم» ولعل الصواب بالمهملة» وقد ذكر في «القاموس» أن 

«الحن»» بكسر الحاء» حي من أحياء الجن ويدل عليه أن الأثر فرق بينه وبين الجن والله أعلم. 

(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ من (ن) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

)€3 في ن الأصضول: «علي» . 0( في (ن) ' للازج». 

)۷( كذا في «تفسير الطبري» (C0‏ ووقع في جميع الأصول: «الطيب». 

)۸( کذا في (ج) و(ل) و(ه) وهو الموافق لما في الطبري. ووقع في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) «المنفرج؟ . 

)٩(‏ كذا في جميع الأصول وهو الموافق لما في الطبري. وفي (ج): «ثم يدخل فيه من فيه. 


سا ( ۳ ) 


مرا لا صر على بر ولا قرا ال لها تمت الخ و خد قط قال 
«الحمد لله رب العالمين» بإلهام الله ؛ فقال الله له: «يرحمك الله يا آدم.. ) 

قال: ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: 
اسجدوا لآدم» فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر ‏ 
والاغترا؛ فقال: لا أسجد لهء وأنا خير منه» وأكبر ستاء وأقوى خلقاً؛ #خلفتن يِن نار وف من 
طينٍ € [الأعراف: ]١١‏ يقول: إن النار أقوى من الطين. 

قال: فلما آبی اپلیس أن یسجد أبلسه الله؛ (آی)' آيسه» من الخير كله» وجعله شيطاناً 
رجيماً عقوبة لمعصيته. | 

عل اف ااا اة رقي فاه اسما الى ارف الان انات وذ 
وأرض» وسهل» وبحر» وجبل» وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغیرها؛ (ثم)" عرض هذه 
الأسماء على أولئك الملائكة - يعني: الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خُلقوا من نار 
السموم؛ وقال لهم : # وني باسماء ولاه [البقرة: ۳۱] آي : 3 أخبروني بأسماء هؤلاء # إن 
کت دقك إن كنتم تعلمون لِم أجعل في الأرض خليفة. 

قال : فلما علمت الملائكة (مؤاخذة)"" الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره 
الذي ليس لهم به علم قال َلك ) [البقرة : ۳۲] تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره» تبنا إليك› 
للا لم ا إلا ما عمتا ) [البقر: : ۳۲]تبریاً منهم من علم الخیب» إلا ما علمتنا كما علمت آدم؛ فقال : 
ادم انهم يمايم € [البقرة : ٣۳]يقول:‏ أخبرهم بأسمائهم لما امم [البقرء : ۳۳] (یقول: 
أخبرهم)“ اشا بهم ال اَل أل کم [البقر: : ۳٣‏ أيتها الملائكة خاصة : إن ألم عيب ألسَمواتِ لاض 
[البقرة: ]۳١‏ ولايعلم غيري ؛ اعم ما دود [البقرة: ۳۳]يقول: ما تظهرون» #وما شنم كمون 
[البقرة: ٣۳]يقول:‏ أعلم السر كما أعلم العلانية؛ يعني : ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها؛ وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به 
تفسير مشهور . 

وقال السدي في «تفسيره» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
عن ابن مسعود؛ وعن أنس من أصحاب النبي بي: لما فرغ الله من خلق ما آحبٌ استوى على 
العرش» فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن؛ 
وإنما سموا الجن لأنهم حُرّان الجنة؛ وكان إبليس مع مُلكه خازناًء فوقع في صدره"'؛ وقال: ما 
أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك 


(۱) من (ز) و(ن). (۲( في (ح): (افي» . 
(۳) کذا في (ك) وهو الموافق لما في الطبري (۱/ 0۷( ووقع في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی): 
امو جدة) . 


)٤(‏ من (ج) و(ع) و(ك) و(ى) و(ه) وسقط لفظ : «يقول» من (ل). 
)٥(‏ ومن طريقه ابن جرير )٠٠۷(‏ [وسنده ضعيف» وفي متنه بعض الإسرائيليات]. 
(7) في «تفسير الطبري»: في صدره كبر». 


)( سا‎ e 
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فقالوا: ربناء وما یکون‎ ]۳١ منه؛ فقال الله للملائكة إن جاعل فى ألأرضِ حَليمَةَ# [البقرة:‎ 
)۱( 
(ذلك) الخليفة؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الأرض› ويتحاسدون› ويقتل بعضهم بعضاً.‎ 


أل ر 


قالوا: ربنا؛ مَل فیا من فيد فيا وفك الدماءَ ون سبح صد مَس لك قال إن أعلم 
ما لا لمو [البقرة: ]۳١‏ يعني : من شأن إبليس. 

فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ باله منك أن 
(قض ‏ مي ار تي ررك اح وال 0 ربا قاغات اعدا 
فبعث میکائیل فعاذت منها فأعاذها؛ فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعاذت منه› 
فقال: وأنا أعوذ بالل أن أرجع ولم أنفذ أمره» فأخذ من وجه الأرض» وخلط ولم يأخذ من 
مكان واحد» وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به؛ 
فبل التراب حتى عاد طيناً لازباً ؛ واللازب هو الذي (يلتزق) بعضه ببعض» ثم قال للملائكة: 
لإي للق بسا من طين © اذا سو وفحت فيه من رى فقعواً لم سجدي €6 [ص] فخلقه الله 
a Ee‏ قول 0 کر خا غل دى ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشراً؛ 
فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به الملائكة» ففزعوا منه لما رأوه 
(وکان)“ أشدهم فرعا منه إبلیس؛ فکان یمر به فیضربه فیصوت الجسد كما يصوت الفخار يکون 
له صلصلة؛ فذلك حين يقول: لمن صلصل كَلَمَضَارٍ4 [الرحمن: ]٠٤‏ ويقول: لأمر ما خلقت. 
ول ف ف و ن درد ول ا 0 ١‏ رامو ها اد رگ ت رها 
أجوف؛ لئن سلطت عليه لأهلكنه. 

فلما بلغ الحين الذي يريد الله كبك أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي 
فاسجدوا له. 

فلما نفخ فيه الروح» فدخل الروح في رأسه عطس ؛ فقالت الملائكة: قل الحمد لله فقال: 
الحمد لله فقال له الله : «يرحمك ربك». فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما 
دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول الله تعالى: #خلقَ اشن من عسل [الأنبياء: ۳۷]» #فسجد المككة لمکیکة ڪلهه 
مم © لل یلیس ان آن یک م الجر ©) [الحجر] أن واستکر 4 ي الکشرت4 . 

قال الله له: با مك آن تسجد إذ آمرتك لما خلقت بیدی؟ قال: آنا خير ته لاکن 


اة ا من طين» قال الله له: هبط ينها َا ين ك [الأعراف: ]٠١‏ يعني: ما 


ينبغي لك أن یک كبر فِا ا 0 من الصلغر# [الأعراف : ۳ والصقار: هو إلدك: 


)١(‏ في (ج): «ذاك). 

(۲) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في الطبري. وفي (ز): «تقبض»؛ وفي (ه): 
اتنقصنى' . 

(۳) من (ن). 

(6) كذا في جميع الأصول وهو الموافق لما في الطبري. وفي (ج): «يلتزب». 

)٥(‏ في (ن) : «فكان) . 0) فى (ز): المن». 
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قال : وَل ادم ألأساء ها [البقرة: ١‏ ثم عرض الخلق على الملائكة #فقال أنوفي اسما 
ھۇ لاء إن کت و ال ٣۱‏ ن بني آدم يفسدون في الأرض› ويسفکول الدماء؛ فقالوا: 
E‏ ما عَلَمْسَتا إِنَكَ انت مَل E‏ 0 [البقرة] الله : لإيقادم أنبته نهم باسمامم فما لما 
اہ باتمابم ال اَل قل لک ن غ الوت لاض وَأعَكم دود وا کم کو ر ا 5 [التفة 
۳ قال: قولهم: َنَعَل فيا من فيد فيا( [البقرة: ]٠١‏ الذي أبدوا «كَأغكم [البقرة: ]٣٣‏ 
ما (كنتم) ‏ كمون [البقرة: ۳۳]؛ يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. 

فهذا الإإسناد إلى هو لاء الصحابة مشهور فی اتفسير السدي»» ويقع فيه اشراتلات كثيرة› فلعل 
بعضها مدرج لسر من کلام الصحابة» أو نهم ادوه من بعضص الكت المتقدمة . والله آعلم . 

والحاكم يروى في امسار واا الاد هه اا ورل ا(هن ‏ علي فد 
الغا 7 
بحاريي؟ . 
یکن من عنصرهم إلا أنه کان قد تشبه بهم ر بأفعاله؛ فلهذا ادحل ذ في الخطاب لهم 
وذْم في مخالفة الأمر. ۰ المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: 3آ إبلیس کان من الجن 
ففسقَ عَنْ آَم ريهة# [الكهف: ٠‏ 

ولهذا a‏ عن خلاد» (ع )7 عطاء» عن طاوس»› عن ابن عباس ؛ قال : 
كان إبليس قبل آن يركب المعصية من الملائكة اسمه (عزازيل)"» وكان من سكان الأرض وكان من 
أشد الملائكة اجتهاداً» وأكثرهم علماً ؛ (فذلك)" دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون: «حناً». 

وفي و عن خلاد» عن عطاء» عن طاوس أو مجاهد» عن اش عباس › آو عيره» 
بىحوه . 


(۱) ساقط من (ج). ( 0 ا م وت 

(۳) كذا قال ابن كثير كل وقد راجعت «كتاب التفسير» من «المستدرك» وهو مظنة الإكثار من الرواية بهذا 
الإسنادء فلم أر الحاكم صرح فيه أن هذا الإسناد على شرط البخاري» وإنما يقول: على شرط مسلم. 

وانظر مثلاً (1/ c۰ c0‏ ۳ ۷0 ۳۲ 0۷4 ۰ (مرتان)» )٥۹۳‏ وفی (۲۹۹/۲) روی آثراً 

Ogle SE EE SEC I 
صحيح الإسناد. ولم يقيده بشرط مسلم. وساق في (۲۷۱/۲) نفس هذا الإسناد وقال: على شرط مسلم.‎ 
ولم يحكم عليه. والصواب أن هذا الإسناد ليس على شرط واحد منهما. وأبو مالك‎ )٥۸٤ /۲( وذكره في‎ 
أن هذا الإسناد حسن» والله أعلم.‎ )٤۹۰ ۰٤۸۸/۱( اسمه غزوان» ولم یخرجا له شیئاً. وقد قدمت في‎ 

)٤(‏ کذا في (ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي). ووقع في (ج) و(ك): ترسم بالراء بدل الواو. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر 1۸7) وآیضاً )۱۱۹/۱٥(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق به 
وهذا سند ضعيف» وابن حميد واو ولكنه توبع كما يأتي» وسلمة ضعيف . 

e کذا في (ز) و(ك) و(ه). > ووقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ن) و(ی): «ابن»! وهو تصحیف‎ )٦( 

(۷) في حاشية (ج): «عزرائيل». 

(۸) من (ز)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی): «فلذلك». 

)4( هي عند ابن جریر (1۸۷) من طریق شيخه محمد بن حميد الرازي» ثنا سلمة بن الفضل»ء عن ابن إسحاق › 
عن خلاد به فشك فيه فقال: «طاوس أو مجاهد». 


(O E o 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد - يعني : ابن العوام» 
اا ن ی ر لی 0 قر توعان ول کان 
الل ت عزازیل؛ وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعل ٠‏ 

E E‏ : عن حجاج» عن ابن جريج ٠‏ قال : قال ابن عباس : کان ا 
الملائكة (و) أكرمهم قبيلةً» وكان خازناً على الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان 
له سلطان الأرض» وهكذا روى الضحاك" وغيره عن ابن عباس سواء. 


وقال صالح E E E‏ لهم: a‏ وکان 


إبليس منهم› وکان پسو س ما بين السماء والار فعصی» فمسخه الله طاتا وا رواه ابن 
0 
ريل ) 


وال فا5 غو ساي الس كان الر ن ا اغ ا 
وقال ابن جریر : حدلتا محمد بن بشار» خدتنا عدي بن آبی عدی» عن عوف» عن 

الحسن؛ قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل 

الان ) 

= ولم یتفرد به ابن حمید. فأخرجه ابن الاأنباري في «کتاب الأضداد» (ص٤۳۳» )١‏ قال: أخبرنا أبو 
الحسن بن البراء» قال: حدثنا ابن غانم وابن حميد قالا: ثنا سلمة بن الفضل بسنده سواءء وابن غانم لا 
أعرفه الآن» فليحررء و ابن هشام» وهو علي بن هاشم بن مرزوق الرازي فإن يکنه» فقد قال أبو 
حاتم : ((اصدوق) . 

(۱) في (تفسیره) .)۳٣٠(‏ [وسنده حسن]. 
وأخرجه ابن الأنباري في «الأضداد» ( ص٣‏ ۳۳) من طريق عثمان بن أبي شيبة» والبيهقي في «الشعب» (ج١/‏ 
رقم ٤‏ من طرق جل بن اناي قالا: حدثنا سعید بن سلیمان بسنده سواء. . ووقع عندهم: : «من دوي 
الأربعة الأجنحة». 

(۲) في (ك): «مسلمة»! 

(۳) آخرجه ابن جریر )1۸٩(‏ وسنده ضعیف لانقطاعه. ورواه آیضاً (۱۹۹/۱۰). 

)€( في (ز) و(ع): (إشراف». (o)‏ ساقط من (ج). 

(0) اخرجه ابن جریر )1۸٥(‏ وسنده ضعیف . 

(۷) في «تفسيره» )۷٠١(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل› قال : حدثنا المبارك بن مجاهد 
أبو الأزهرء عن شريك بن عبيد الله بن ابي نمر» عن صالح التوأمة به. 
(#) قلت: هكذا وقع الإسناد: «شريك عن صالح مولى التوأمة» وقد أخرجه ابن جرير قبل ذلك )1۹١(‏ 
وأيضاً في «سورة الكهف» )۱٩۹/٠١(‏ من طريق ابن جريج عن صالح مولى التوآمة وشريك ! بنا نمر 
أحدهما أو كلاهما» عن ابن عباس فذكره. 
والسند الأول ضعيف جداً لوهاء شيخ الطبري. وسلمة ضعيف. 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» bs‏ ااا کو اا عن عكرمةء عن ابن عباس ڪا 
أئه قال إن إبليس من الملائكة فلما عصى غضب الله تعالى عليه فصار شيطاناً رجيماً. وسنده جید. 

(۸) آخرجه ابن جریر (149)». وأیضاً )۱۹۹/۱٥(‏ ورجاله ثقات. 

)٩(‏ آخرجه ابن جرير 1۹0)؛ وأبو الشيخ في «العظمة» (۹١۲١۱)؛‏ وابن الأنباري في «الأضداد» (ص۳۳۷) من 
طرق عن عوف بن ات جميلة ا عن الحسن البصري. وسنده صحيح كما قال المصنف . 


سا 4 ) 

وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا NT‏ ا بن أسلم سواء. 

وقال شهر بن حوشب”": كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض 
الملائكة» فذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير. 

e Os‏ حدثنا هشیم› أ اعيا الر جهن بن ي عن موسى بن نمير؛ 
وعثمان بن سعيد بن كامل» عن سعد بن مسعود؛ قال: كانت الملائكة تقاتل الجن» فسبى إبليس 
وكان صغيراًء فكان مع الملائكة يتعبد معهاء فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأب E‏ 
فلذلك قال تعالى: إلا إبليس كان مِنَّ الجن [الكهف: ]٠١‏ 


.)( 


وقال ابن جرير': حدثنا محمد بن سنان (القزاز)» حدثنا أبو عاصم» عن شريك»› ن 
رجل» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: إن الله خلق ل فقال: اسجدوا فقالوا: 
نفعل» فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق خلقاً آحر» فقال: ل لق بر ا 
۷١‏ اسجدوا لآدم. قال: فأبواء فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهمء ثم خلق هؤلاء فقال: اسجدوا 
لآدم. قالوا: نعم . وکان إبلیس من آولئك الذين أَبَو أن يسجدوا لآدم. 

وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده؛ فإن فيه رجلا (مبهماً) ومثله لا يحتج به. والله أعلم. 

وقال تاد في قوله تعالى: وإ فنا لِلمَكَيكةٍ أسَجُدوأ إإدم#: فكانت الطاعة لله» والسجدة 
لآدم؛ أکرم الله آدم (بها)”“ أن أسجد له ملائکته. 

[وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام؛ كما قال تعالى: وفع بويد عَلّ 
A‏ وتال ابت هذا اويل نل ف ا ری سا4 اتوس ار 
كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية» ولكنه (نسخ في O‏ 

قال (معاة)”" : قدمت الشام» فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم»ء فأنت يا رسول الله 
اجان ا ا را اا فة لر مرت لرا ان تة 
(لبعلها)” '“ من عظم حقه علیها»"]“ O O O‏ 


)۱( أخرجه ابن جریر (۷۰۱) وسنده صحیح . ) (۲( خر جه ابن جریر )٦۹۸(‏ وسنده ضعیف . 

(۳) أخرجه ابن جریر )1۹٩(‏ وفيه من لم أعرفه» وسياقه غريب جداً. 

e في (ن): «البزارً»؛ وفي (ز):‎ )٥( . في «تفسیره» (۷۰۲)» وسنده ضعيف‎ )٤( 

7) في (ل): «متهماً» وهو خطأً فاحش! 

(۷) اآخرجه ابن جرير )۷٠۷(‏ بسند صحيح عن قتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم )۳٦٤(‏ من طريق الوليد بن 2 
ا سعيد» عن قتادة» عن ابن عباس . وسنده منقطع . 

(۸) من (ز) و(ه). O EC‏ 

)۱١(‏ في (ك): «نسخ خفي علينا»!! )١١(‏ فى (ك): «معاوية»!! 

(۲) في (ن): «لزوجها». ۳ 

(۱۳) أخرجه الترمذي (١۹١٠١)؛‏ وابن حبان (١۱۲۹)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبير“ (۷/١۲۹)؛‏ وفي «الصغرى» 
)0۹۸( والأصبهاني و في «الترغيب» )۱٤۹5(‏ من طرق عن محمد بن عمرو» عن ابي سلمة» عن ابي 
هريرة مرفوعاً فذكره. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وكذلك وقع في «تحفة ة الأحوذي» «(T/0‏ وفي «عارضة = 


س ا ٤(‏ ۳ ) 


س 


(۲( ۳ 


ورجحه الرازي 
بعضهم: بل کات السجدة لله وآدم قله فھاً» گما [تعالى: #أقر الصلوة دلول 
سمس [الاسراء: ۷۸]. 

3 هذا التنظير نظر. والأظهر أن القول الأول أولى» والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماًء 
واحتراماً وسلاماً؛ وهي طاعة لله كلك؛ لأنها امتثال لأمره تعالى. 

وقد قواه (فخر الدين) الرازي فى اتفسيره»» وضعف ما عداه من القولين الآخرين؛ وهما 
كونه جعل قبلة؛ إذ لا يظهر في 2 والآخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع 
الح عل ارش رق ی 

وقال (قتادة): فی قوله تعالی: #قسجدو إل إبلیس آي وکر ن می الكيزت حسد 
عدو الله إبليس ادم (عل )7 ما أعطاه الله من الكرامة؛ وقال: آنا ناري وهذا طيني. وکان 
بدء الذنوب الكبر؛ استكبر عدو الله أن يسجد لآدم ل . 

[قلت: وقد ثبت في «الصحيح“" «لا يدخل الجنة من كان]”“ “[في قلبه مثقال حبة 
س خحردل من کبر». وقد کان فى قلب إبليس من الكبر» والكفر والعنادء ما اقتضى طرده 
alo‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» حدثنا صالح بن حيان» 
حدثنا عبد الله بن بريد ب 3 من الكريت) من الذين أبوا فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفر”"'» عن الربيع» عن أبي العالية: ك مى الكيزت) يعني: من العاصين. 

وقال السدي” '“: #ن مى الكرت) الذين لم يخلقهم الله يومئذ» يكونون بعد. 

[وقال محمد بن كعب'“ القرظي : ابتداً الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل]""' 


= الأحوذي» »)١٠١/١(‏ واتحفة الأشراف» ۱۸/۱۱۷( ولکن نقل المنذري في «الترغيب» (۳/ )٥١‏ أن الترمذي 
قال: «احسن صحيح) وكذلك وقع في سائر طبعات «الترغيب» وراجعت بعض مخطوطات االترغيب» وعندي 
منها عشرة» فكلها اتفقت على هذا النقل» وكذلك نقل العجلوني في «(كشف الخفا» (۲/ )١١١‏ فال أعلم. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد عن كثير من الصحابة. يصفو منها شيء حسن . 


(1) في «تفسیره» (۲۳۰/۱› ۴۳۱). ۰ (۲) ساقط من (ز) و(ض). 
(۳) ساقط من (ن). )٤(‏ ساقط من (ز) و(ض). 
فتادة : ابن ابي حاتم )۸( بسند 


)۷( يعني : ا مسلم؟» O‏ ا عن إبراهيم› e‏ عن ابن مسعود 
مرفوعاً بلفظ : «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال حبة خردل من كبرياء). 

(۸) ساقط من (ز) و(ض). (۹) و(ی). 

٠ )‏ في «تفسيره» )۳۷١(‏ وسنده ضعيف ؛ لضعف صالح بن 

0 ابن جریر (٥۷۰)؛‏ وا بن اي حاتم (۳۷۱) e‏ 

(۱۲) اخرجه ابن ابي حاتم (۷۳) معلقاً. (۱۳) ساقط من (ك) و(ی). 

. أخرجه ابن آبي حاتم (۳۷۲) من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب. والربذي ضعيف‎ )۱٤( 


سال (5) 
ف لے ما ا و عا ی اک ل ا ا و 
لکش 4 . 
„١ 1)( )۳( r E e (O. 5‏ 
[قال محمد بن نصر المروزي : حدثنا أبو زرعة» حدنا عمرو تا [رافع البجلي› 
حدثا كنانة بن جبلة» عن سهیيل بن أ (حزم)» عن نابت عن اک قال: قال 
رسول الله : «(إِن الله آمر ادم بالسجود› فسجد؛ فقال: لك الجنة ولمن ل من ولدك› وأمر 
إبليس بالسجود» فأبى أن يسجد, فقال: لك النار ولمن أبى من ولدك أن يسجد»]“ . 
"[قال بعض (المعربين) : ئ مى الكت أي: وصار من الكافرين بسبب امتناعه؛ 
ef 7‏ ا 
كما قال: #فكات من المعْرن) [هود: ]٤١‏ وقال: #فتا من الظللين) [البقرة: ]٠١‏ وقال الشاعر : 


ر 


بتيهاء قفر والمطي كأنها e‏ 

أي : فد صارت . 

وقال ابن فورك: تقديره: و(قد)" كان في علم الله من الكافرين. 

ورجحه القرطبي '» وذكر ها هنا مسألةً فقال: قال علماؤنا (رحمهم ا) : من 
على يديه ممن لیس بنبيٌ كراماتِ وخوارق للعادات؛ فليس ذلك دالا على ولایته»› خلافا لبعض 
الو وال اف 


)١(‏ ساقط من (ك) و(ی). 

(۲) كذا في (ن)؛ وفي (ز) و(ل): «آبدی»؛ وفي (ج): ((بدأً) . 

(۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ه) و(ی). (6) في «كتاب الصلاة» (۳۱۸). 
وأخرجه البزار ۷١٤(‏ - زوائده)؛ وابن عدي في «الکامل» 0/ )۲۰۹٠‏ من طريق يحيى بن أبي بكير» ثنا 
كنانة بن جبلة بسنده سواء. 
قال البزار: «غريب من حديث أنس» لا نعلمه عنه إلا من هذا الوجه؛ تفرد به: كنانة عن سهيل». 
وقال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرويه عن سهيل غير كنانة بن جبلة». 
(٭) قلت : وكنانة بن جبلة قال ابن معين : : «كذاب خبيث» وعلق عثمان الدارمي على مقالة ابن معين قائلا : 
لاهو قال يحبى : خبيث الحديث». وقال الجوزجاني : اضعيف الاأمر جداً). 
آما آبو تم الرازي فقال: «محله الصدق» يكتب حديثه» حسن الحديث». كذا في «الجرح والتعديل» (۳/ 
E‏ 
وقال ابن عدي: «ولكنانة أحاديث غير هذاء ومقدار ما يرويه غير محفوظ» وهذا يدل على وهائه. أما 
صاحبنا عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي أيده الله فسبق قلمه فقال في تعليقه على الحديث في «كتاب 
الصلاة» أن كنانة مجهول!! 
وأيضا : سهیل د ات حزم ضعيف . . فسند الحديث واه. والله أعلم. 
وفي معناه حدیث ابی هريرة مرفوعاً: «إدا قراً ا آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبکي » ويقول: ر 
ویله! أمر أ آدم ا فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 8 
آخرجه مسلم (۸۱/ ۱۳۳) وغیره ويأتي تخریجه إن شاء الله تعالى. 

)0( ساقط من (ز) و(ه) و(ی). 

! في (ج) و(ل): «احسنة»! وفي بقية الأصول: حثمة!‎ (٦) 

)۷( ساقط من (ز) و(ه) و(ی). 

(۸) كذا في (ج) و(ن)؛ وفي (ك) و(ى): «المفسرين» وفي (ل): «المقرئين». 

(4) من (ن). (۱۰) فی (تفسیره» (۱/ ۲۹۷). 

(۱۱) ساقط من (ن). 


° ا 5 


UNUODOOOO0GOLDHCOO0OOOOOCCCODNO0NGOCDCTDOOOOOGEDOON00OO0OOCCUOON0OAOACCOCONDOUONGOPLHONADOOCLCODODOGAOG 


[هذا لفظه» ثم استدل على ما قال بأنا لا نقطع (لهذا) الذي جرى الخارق على يديه أنه 
وا ا ا و يقطع لنفسه بذلك» يعني: (والولي)“ الذي يقطع له بذلك في 
نفس الأمر. 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على (يد)" غير الولي؛ بل قد يكون على 
(يدي) الفاجر والکافر آیضا بما ثبت" عن ابن صياد انه قال: هو الدخ حين خباً له رسول الله ئل : 
رقب يوم تاق أَلسَمَاءٌ يِذْحَانِ مين ©©)) [الدخان] وبما كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر؛ وبما ثبتت“ به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من 
الخوارق الكثيرة؛ من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز 
الأرض مثل اليعاسيب؛ وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. 

وقد قال وھ ب غد ال غل الصدفي : قلت للشافعي : كان الليث بن سعد يقول: إذا رآيتم 
الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمر ات 

فقال الشافعي: قصر الليث ك را و ی ا ا 
I E O‏ 

ا تكلم کو فن لمرن عند هذه الأية وهي الأ بسجود الملائكة لآدم على ا 
تفضيل البشر على الملك أو بالعكس» وقد بسط الكلام فيها فخر الدين الرازي في «تفسيره»"'» 
وحكى عن أكثر آهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة» إلا أن أبا بكر الباقلاني» وأبا عبد الله 
الحليمي» فإنهما ذهبا إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء» ثم شرع بذكر دلائل كل قول من 
الآأقوال» وهذه المسألة مقررة في علم الآأصول» وفيها أقوال كثيرة منتشرة» ولم يتكلم كثير من 
الملت يها فر اا الإضراب عن بط الكل ها ها ها راف أعلي اكرات ا 

[وقد حكى (فخر الدين)“'“ (الرازي)""“ وغيره قولين للعلماء» هل المأمور بالسجود لأدم 
خاص بملائكة الأرض» أو عام في ES‏ 


٠ TONED‏ (۲) في (ن): «بهذا». 
)۳( في (ن): («(وهو لا). (٤(‏ في (ج): «والذي»! 
)٥(‏ کذا في (ج)» (ل)؛ وفي (ك) و(ن): «يدي». (7) في (ن): (يد». 


(۷) أخرجه البخاري (۲۱۸/۳؛ و٥/۹٤۲؛‏ و٦/‏ ۹۰٦۱ء‏ ۱۷۱ ۱۷۲؛ E‏ و 0( 
وفي «الأدب المفرد» (۹0۸)؛ ومسلم ( 0/۹ < 1( ۰ 

(۸A)‏ وأحاديث الدجال متواترة› خحلافاً أبعض المبتدعة الذين يزعمون نها أخبار آحاد لا تقوم بها حجة في 
العقيدة. ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. 

)٩(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 

)٠١(‏ وقعت العبارة في (ن): «يمشي على الماء ويطير في الهواء». وهو سهو من الناسخ ولم يقع الطيران في 


الهواء في کلام الست 
اسن الجقطم من ر وال وم عى ا رر و وي 
)1۲( )£71 _ 00( (۱۳) ساقط من (ز) و(هھ) و(ی). 


)۱٤(‏ ساقط من (ن). )٠٥(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 


) › °( سا‎ e 
ONN0A0CCODOOO0IICOONOCODNGOCOCONOCLCBDBDLDOO0OO0OLDICGCLCOOOONODNNCDCDOMHCOCNAAGOLOLDINONDAICLICONO0LLO0OOCOCOMNONONCODIONUGBGOON A 
ك والأرض؟ كلا من القولين طائفة. وظاهر الآية الكريمة العموم:‎ 
فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم.‎ ]۳١ ٠١ جد المکيکة ڪلهه لعو َع © إل ليس [الحجر:‎ 
والله أعلم].‎ 


LA‏ 2 ا ادم اتن أ شقا ولا ر مذو ؟ 


ور 


الان @ الم ج م ا 3 e‏ فيه وفلتا i‏ ا 
لأ نيه من َع ل جز ©). 


(يقول الله ا - إخباراً عما أكرم به آدم: شد اة آم نایک" بالسجود له فسجدوا 


إلا إبليس: إنه أباحه الجنة؛ يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما و ا 
ET‏ 


وروى الحافظ أبو کر ن روو من حدیث محمد بن عیسی الدامغاني› حدثنا سلمة بن 
الفضل› > عن ميکائيل» عن ليث» عن إبراهيم الى عن آبيه» عن أبي ذر؛ قال: قلت: يا 
وول ا ارات آدم؛ اا کنا ال ت ار( ا 
عيانا) فقال: اس أت ورَفمك اة . 


وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء (أو) في الأرض؟ فالأكثرون على الأول. 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 

(۲) في (ن): «يقول تعالى». (۳) في (ز) و(ض) و(ن): «الملائكة» 

(4) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) ووقع في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ی): «شاء». 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط )٤١٥۹(‏ قال: حدثنا العباس بن حمدان» وأيضاً رقم )۷۳۴١(‏ قال: حدثنا 
محمد بن آبان قالا: ثنا محمد بن عیسی الدامغاني بسنده سواء. قال الطبراني في «الموضع الأول»: ‹ 
يروه عن إبراهيم يم التيمي إلا ليث» ولا رواه عن ليث إلا ميکال› وهو شيخ كوفي› ولا نخلمه: اسل دا 
غير هذا). 
وزاد في «الموضع الثاني“ : ولا يعني : : رواه» عن میکائیل › إلا AE‏ بن الفضل . 
(#٭) قلت : والسند ضف جدا ومن دون إبرا E E‏ والدامغاني فيه 
توثيق لين» وقد خالفه محمد بن حميد الرازي»› a‏ بن الفضل» قال: حدثني محمد بن إسحاق 
e‏ الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامةء عن ابي ذر فذكر مثله. أخرجه ابن جرير 
في «التاريخ (١/١١٠)؛‏ وابن حميد واه» وجعفر بن الزبير ساقط ثم رایت الدامغاني رواه عن سلمة بن 
الفضل مثل رواية أبن حميد. 
أخرجه أبو EE‏ العظمة» .)٠١١١(‏ 
وله طریق آخحر عن أبی ذر مثله. اأخرجه ابن جریر فی «تاریخه» (۱/ .)٠١۱ ۱٥۰‏ وقد اختلف فی سنده. 
فأخرجه أحمد »٠٠١ /٥(‏ ١٠۲)؛‏ والطبراني في «الكبير (ج۸/ رقم من طریی مان ن رفاعة کر 
علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة وساق حديثاً طويلاً وفيه: «قلت: يا نبي اله! فأي الأنبياء أول؟ 
قال : آدم. فلت : يا نبي الله! أو نبي کان آدم؟ قال: نعم نبي مکلم» » خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» 
ثم قال: يا آدم قبلاً. . « 

ا وقد تقدم الكلام عليه 
(7) في (ن): «یکلمه». (۷) في (ن): « 
(۸) زيادة من (ن). (4) في (ز): «أم». 


س ا ( › ٢‏ ) 

[وحكى القرطبي”“ عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض]'. 

وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. 

وسباق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. 

وقد صرح بذلك محمد بن" إسحاق؛ حيث قال: نما فرغ اله من معاتبة إبليس أقبل على 
آدم» و اة اا ا ك ادم انهم باسماپة ... [البقرة: ۳۳] إلى قوله: 
تك نت لملم (ا ليم )€ [البقرة: ۴۲])“ قال: ثم القت السَنَه على آدم فيما بلغنا عن 
آهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من آهل ا > (عن ابن عباس وغيره)؛ ثم أخذ ضلعا 
من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماًء وآدم نائم لم يهب من نومه حتی خلق الله من 
ضلعه تلك زوجته حواء؛ فسواها امرأة ليسكن إليها E e‏ 
إلى جنبه؛ فقال - فيما يزعمون والله أعلم: «(الحمي ودمي (وزوجتي) ٠‏ فسكن إليها. 
زوجه اله وجعل LST COAG rd‏ ك رفك تة وک ينها 
ردا حیت نتا ولا را مذو الح متا من اللي . 

ويقال: إن خلى راء كان بعد دول الجة» كما قال السدي فى (خبر > ذكره ٠‏ عن آي 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: 
اچ ابليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة؛ فكان يمشي فيها (وحشاً)""“ ليس له زوج يسكن 
إليهء فنام وة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعهء فسالھا 2 ا انت فالت: 
أمراةة قال :ولم غلفت؟ قالت: (تسكن إل قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه 
ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا حواء؟ قال: إنها خلقت من شىء حی"' قال الله : 
اس أت قك َة و ينما ركذا حف قاي . 


)١( ٠‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه)» وسقط من سياق (ع) واستد رکه الناسخ في «الحاشية» بخط دقيق چا 

(۲) في (تفسيره) )۳٠۲/١(‏ وعبارته هناك: «ولا التفات لما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة 
الخلد» وإنما كان في جنة بأرض عدن» واستدلوا على بدعتهم. .. إلخ». 

(۳) أخرجه ابن جرير )۷١١(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» يعني : e‏ الفضل»ء عن ابن إسحاق 
بسنده سواء. وقد تقدم أن هذا الإستاد ضعيف جداً. 

)٤(‏ کذا في کل «الأصول»» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» ٥٠٤ /١(‏ - شاكر)» ووقع في (ك): إلى قوله: 
«وما كنم كنمو [البقرة: ۳۳]». 

)٥(‏ سقطت هذه اللفظة من (ه). 

(0) هذه الجملة ثابتة في كل «الأصول»» وضرب عليها ابن المحب في (ج). 

(۷) كذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»» ووقع في (ز) و(ض): «روحي». 

)٨۸(‏ في (ن): «قبیلاً» وفي هامش (ى): يعني : «مشافهة». 


)٩(‏ في (ز) و(ض): (تفسیره» . (۱۰) آخرجه ابن جریر (۷۱۰) [وسنده ضعیف]. 
(۱۱) فی (ن): «(وحيشاً) ؛ وفى «القاموس»: «الوحش: حيوان البر» كالوحيش» ووقع في «القرطبی» :)۳١١۱/۱(‏ 
(مستوحشاً» . 


(۱5) في (ز) و(ن): «لتسكن» وما في سائر «الأصول» هو الموافق لما في «تفسير الطبري». 
)1۳( وأخرجه ابن منده فی «التوحید» (۸۱) من طریق عبد الله بن محمد بن النعمان قال: حدثنا عمرو بن حماد» 


(F1 co) I o 


او ل 0 ق ر ا ا ا 
لآدم. 

وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي؟ فقال ال عمن حدثه» عن ابن عباس : الشجرة 
التي نهى عنها آدم #4 هي الكرم. وكذا قال سعيد بن“ جبير» والسدي» والشعبي» وجعدة بن 
هبيرة» ومحمد بن قيس . 

وقال السدي أيضاً في خبر ذكره» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن 
مرة» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابةء #ولا فر هزو لَه هي الكره . 

(وتزع) يهود أنها الحنطة . 

وقال ابن جرير” ٠‏ وابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا أبو 
يحيى الحماني» E Nel ME‏ عن ا غاس ل اة 
ا اش “ عنها آدم (##) ' هي : السنبلة. 

فال غت الرزاق ١‏ نانا آي e‏ ع المبارك» عن الحسن e‏ عن المنهال بن 
غھرو کن سید بن یر عن اہن عاس 7 [قال: هي السنبلة. 


وقال محمد بن" إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن مجاهد» عن ابن عباس؛]" 


قال : هي البر. 


= حدئنا أسباط بن نصر»ء عن إسماعيل السدي بسنده سواء. وقال: «هذا إسناد ثابت». وهذا يوافق ما سبق 
أن حققته» وانفصلت على قوة هذا الإسناد فالحمد لله على التوفيق . 

(۱) ساقط من (ل) . (۲) من (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ه) و(ی). 

(۳) آخرجه ابن جرير (١۷۳)؛‏ وابن أبي حاتم )۳۸١(‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن السدي به. وضعفه 
ظاهر. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٥۳/١(‏ لابن المنذر. 

(€( آخرج هذه الآثار كلها ابن جریر (۷۳۲ء ۷۳۳ ۷۳١ ۷۳١ ۷۳٤‏ ۰۷۳۸ ۷۳۹) ولم یذکر ابن جریر 
شيعا عن الشعبي› إنما يرويه الشعبي عن جعدة بن هبيرة. وكذلك أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١٤ /١(‏ 
وسنده صحیح . 

)٥(‏ [وسنده ضعيف] . 7) في (ج) و(ك) و(ل) و(ض): «يزعم؟. 

(۷) في «تفسیره» (۷۱۸)؛ وابن بي حاتم (۳۸۱) قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي تسده سوا 
وسنده واه» والنضر بن عبد الرحمن ضعيف جدا. 

(۸) في (ن): «أبو النضر» وهو خطأً. 

(۹) من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ی). ووقع في (ز) و(ض) و(ن): «نهی عنها آدم». 

(۰) من (ز) و(ن) . 

(۱1) أخرجه ابن جرير )۷٠١(‏ وسنده ضعيف جدا» والحسن بن عمارة متروك. 

(1۲) ساقط من (ك) . 

(۳) آخرجه ابن جریر )۷۲٤(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» بسنده سواء وسنده 
ضعيف جدا. 
ووقع في (ز) و(ن): «محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج» عن مجاهد. . ٠.‏ 

هکذا بزيادة: «حجاج» في الإسناد وهو خطاً محقق من الناسخ . 


) .( س ا‎ e 
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قال ابن جرير + وخد المت بن ابراه خا مسل بن إنراهي دتا القام 
خی رچل من ئی تی :اد ابن غا کت لی ایی (الجلں“ اا عن ال ال اک 
منها آدم» والشجرة التي تاب عندها آدم» فكتب إليه أبو (الجلد) : سألتني عن الشجرة التي نهى 
عنها آدم» وهي السنبلة» وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهو الزيتونة. 

وكذلك”" فسره الحسن البصري» ووهب بن منبه» وعطية العوفي» وأبو مالك» ومحارب بن 
دثار» وعبد الرحمن بن ا لبلی: 

(وقال)““ محمد بن إسحاق”» عن بعض آهل اليمن» عن وهب بن منبه - آنه کان يقول: هي 
البر» ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقرء (ألين)" من الزبد» وأحلى من العسل. 


وقال سفيان الثوري”» عن حصين» عن أبى مالك: #ولا قرا هزو السَة4 - قال: | 
وقال (ابن جری)» عن ا # ولا فر قرا با هلو و الس - قال: التينة. 


ونه قال فتادة» وابن 2 


أحدث» Ct‏ ا حدث . | 
CT‏ حدنا ر فا ي بی (مهرب)۳٩؛‏ قال : سمعت وهب بن 


(1) في «تفسیره» (۷۲۳) وسنده ضعيف . (۲) فى (ض): «مجلد»! وهو خطاً ظاهر. 

(۳) هذه عبارة ابن أبي حاتم في اتفسيره» (ص۷١٠ ENE‏ وهذه الآثار أسندها ابن جرير في تفسيره» 
(V4 «VTA «VD‏ ) ) 

(6) ساقط من (ض). 

() أخرجه ابن جرير )۷۲١‏ قال: حدثنا ابن حميد؛ وابن أبي حاتم في «تفسیره (۳۸۲) عن محمد بن عيسى 
قالا: ثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق به. زاد ابن جرير: وهل التوراة يقولون: هي البرا. 
وسنده ضعيف . 

(0) فى (ن): «وألين». 

0 ابن أبي حاتم )۳۸٤(‏ قال: حدثنا بو سعيد الأشج» ثنا بو أحمد» عن سفيان بسنده سواء. وسنده 

(۸) في (ز) و(ن): «ابن جرير» وهو خطاء لأن ابن جرير لم يروه عن مجاهد كما يأتي. 

)٩(‏ أخرجه ابن حاتم (۳۸۳) من طريق ابن أبي زائدة» قال ابن جريج» عن مجاهد. [وسنده ضعيف لأن ابن 
جريج لم يسح من مجاهد]. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )۷٤١(‏ من طريق حجاج الأعور» عن ابن جريج عن بعض أصحاب النبي هة قال: تينة) 
وسنده ضعيف معضل» وواضح أن هذا ليس تفسير ابن جريج» ولكن المصنف تبع ابن آبي حاتم في هذا 
القول. 

(۱۱) أخرجه ابن أبي حاتم .)۳۸٥(‏ [وسنده جیدا. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۷٤۲(‏ مطولا؛ واه ن ای حاتم )۳۸١‏ من طريقين عن عبد الرزاق به وسنده إلى وهب 


E 
وقع في (ل): «مهدي“ وفي (ن): «مهران» وكلاهما خطاًء والصواب ما أثبته» وهو عمر بن عبد الرحمن بن‎ )( 


مهرب» ترجمه ابن آبی حاتم فن «الجرح والتعديل“ )1۲۱/۱1/7۳( وقال: يعرف بابن الدرية. . . سمع 


تمه . أهھ. 


وهب بن منبه» روى عنه إبراهيم بن خالد الصنعاني وعبد الرزاق. .. ثم نقل عن ابن معين قال : 


سا ( › ٢‏ ) 
منره يقول : لما اسک الله آدم وزوجته الجنة»› ونهأه عن كل الشجرة» وکانت شجرة غصونها 
متشعب بعضها (في)"“ بعض» وكان لها ثمر - يأكله الملائكة لخلدهمء وهي (الثمرة) التي 
فهذه أقوال ستة فى (تعيين)“ هذه الشجرة. 
قال الإمام العلامة أبو جعفر” بن جرير ك4: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه 
نھی آدم وروجته عن اکل زق بعبنها من اقخار الجنة دول سائر جاه فاکاد منها 
ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن 
ولا من السنة الصحبحة . وقد فيل : کانت شجرة البر: وقيل : کانت شجرة العنب . وقیل : کانت 
شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة منها؛ وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله به. والله آعلم. 
اڭ رجح (الإبھام)* (فخر الدي)“ الرازي فى اجره ٠‏ وغيره وهو 
)۷( 
وقوله تعال : ارا أَلسَيَطْنْ عَّا) يصح أن يكون الضمير في قوله: «عنها» عائداً إلى الجنةء 
فیکون معنی الكلام 0 کا قراً (خو و" [عاصم (بن E‏ وهو ابن بي اى 


= وقال الشيخ اتو الاشال اخمد شاکر انه له في تعليقه على لاتفسير الطبري“» (00/۱): ((و(مهرب) لم اجد 
ا بضبطها في هذا الست إلا قول صاحب «القاموس» نهم سموا من مادة: (ه ر ب» بوزن «(محسن»»› 
يعني : بضم اوله وسکون ثانہه وکسر ثالثه. . .).اه. 


(1) في (ز) و(ن): «من». (۲) فى (ن): «الشجرة). 

(۳) في (ز): «تفسير»» وأشار في هامش (ن): إلى أن ذلك وقع في نسخة. 

€3 في «تفسيره» (۱/ ٥۲۱ ٥۲۰‏ شاکر). (ه( في (ج): «الشجرة). 

(( في (ج) و(ل): «الأشجار». (۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(۸) في (ك): «الومام»! )٩4(‏ ساقط من (ن). 

(۱۰) انظر: «تفسیر الرازي» )۱١( .)٦/۲(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك). 


(۲) ساقط من (ى) وثبت ذكر «عاصم بن بهدلة» في باقي «الأصول» والمعروف أن عاصماً وافق بقية القراء 
في هذا الحرف» وانفرد عنهم حمزة فقال: «فأزالهما». وانظر لذلك: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٠)ء‏ 
واحجة القراءات» (ص٤۹)؛‏ لابن زنجلة» و«المبسوط في القراءات العشر» (ص١١١)؛‏ لال نکر اتن 
مهران الأصبهاني» و«الحجة للقراء السبعة» (۲/١٠)؛‏ لأبي على ا و«الدر المصون» (۲۸۷/۱)؛ 
للسمين الحلبي» وازاد المسير“ (١/1۷)؛‏ لابن الجوزي»ء و«الكشف» لمكي (ص٣٠١)»‏ و«القرطبي» 
(۱۱/۱). 
وقال السمين الحلبي في «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» /١(‏ ۲۸۷» ۲۸۸): «قرأً حمزة قارَلَهُا4 
لاان ج أن كرا يواعد وذلك أن واه الجاع وار [البقرة: RC TE‏ 

من: «زل عن المكان» إذا تنحى عنهء» فتكون من الزوال كقراءة حمزة» ثم ذكر عا لامرئ القيس ثم قال : 

فرددنا قراءة الجماعة إلى قراغ حمرةء أو نرد قرام ية إلى قراءة ا بأن نقول: معنى: أزالهما؛ 

أي : صرفهما عن طاعة الله تعالى» فأوقعهما في الزلةء لأن إغواءه وإيقاعه لهما في الزلة سبب للزوال».اه. 

ورجح الطبري في المعنى رواية الجماعة. والله أعلم. 
EO)‏ 


(^ o) E o 


(فأزالهما)"“؛ أي: فنحاهما. 

ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو والشجرة» فيكون معنى الكلام - كما قال 
الحسن"» وقتادة: فأزلهما؛ أي: من (قبل)" الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام: رل 
ليطن عا أي : بسببهاء كما قال (تعالى) : ليك عله مَنْ أك €6 [الذاريات] أي: يصرف 
بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: # قا ا ك متا کنا ف4 أي : من اللباس» والمنزل 
ك والرزق الهنيء» والراحة. 

EO‏ و في الأرض مستقر ومع إل جين أي: قرار وأرزاق وآجال. 

للك ين4 آي : إلى وقت موقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 

وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده» وأبي وقي د منبه» وغيرهم ها 
هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته؛ 
وسنبسط” ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف؛ فهناك القصة أبسط منها ها هنا. والله الموفق. 

وقد قال ابن أبي حاتم" ها هنا: حدثنا علي بن (الحسين) بن إشكاب» حدثنا علي بن 
عاصم»› عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسنء > عن آبئ. بن کعب؛ فال : قال 
رسول الله ية : «إن الله خحلقى آدم رجلا طوالاً کر شر الاس كأنه نخلة سحوق»› فلما ذاق 
الشجرة سقط عنه لباسه؛ فأول ما بدا منه عورته؛ فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة» 
فا حذت شعره شجرة» فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم» مني تفر. 

فلما سمع كلام الرحمن قال: یا رب؛ لاء ولکن استحیاءً) 

قال ^ : وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم (القومسي)"“ سنة أربع وخمسين مائتين > حدثنا 
(سليم)" بن منصور بن عمارء ا عن سعيد» عن فتادة› عن آي بن 


)١(‏ في (ز) و(ض) و(ك): «فأزلهما» وفيه تضييع لهذا الوجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۳۸۸» ۳۸۹) عنهما. . (۳) في (ز) 2 و(ی): «قبيل». 

(6) من (ز) و(ع) و(ن) و(ی). )٥(‏ ویأتی تخریجه أيضاً هناك إن شاء الله تعالى . 

(7) فی «تفسیره» (۳۹۲). ۰ 
واا الحافظ في «الفتح» ‘TIVO‏ «(إسناده حسن) . 

(۷) وقع في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى): «الحسن» وهو خطأًء هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن 
الحر بن زعلان أبو الحسن بن إشكاب البغدادي ثقة مأمون. 

(۸) يعني: ابن أبي حاتم رقم (۳۹۳). 

(4) كذا في (ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم)» و«قومس» بضم القاف 
وسكون الواو وكسر الميم ثم سين مهملة ناحية تقع بين «الري» وانيسابور» كما في «معجم البلدان» /٤(‏ 
.).٤‏ ووقع في (ض): «القونسي» وفي (ز) و(ن): «القرشي» وکلاهما خطاً. 

)۱١(‏ وقع في كل «الأصول»: «سليمان» وهو خطأء وصوابه: «سلیم» کما ذکره ابن ات حاتم في الت 
والتعدیل» (۹/۱/۲٦۲۱)؛‏ والخطيب في «تاریخه» /٩(‏ ۲۳۲)؛ و«المیزان» (۲/ ۲۳۲)؛ و«اللسان» (۳/ )١١١‏ 
وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي عنه فقلت: أهل بغداد يتكلمون فيه» فقال: مه» سألت ابن أبي الثلج عنه 
فقلت له: إنهم يقولون: كتب عن ابن علية وهو صغير» فقال: لاء كان هو أسن منا». 


) ›( سىڭا‎ e 
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کعب ؛ قال : قال e‏ ا : «لما داق آدم من الشجرة (فر) 0 ارا فتعلقت شجرة بشعره » 
فنودي : ا آدم ؛ أفارا e‏ قال : بل حياءَ DE‏ قال : یا ادم أخرج من جواري » فبعزتي ٠‏ 
يساكنني فيها ا ولو خلقت مثلك ملء الأرض اا ٿم عصوني› لأسكنتهم دار 
العاصين) . ) 

هذا حدیث غریب» وفیه انقطاع؛ بل إعضال ٠‏ بین قتادة وبي بن كعب رضي الله )و( 


و الاک خدنا آنو نكر نن الو ٠‏ عن محمد بن أخمة نالفي عن ماونة بن 
عمرو» عن زائدة» عن عمار بن أبي معاوية البجلي› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : 

ENE‏ آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: اصحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

قال عبد بن حميد في «تفسیره»: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسن؛ قال: لبث آدم في 
الجنة ساعةٌ من نهارء تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا]. 

وقال أبو جعفر"“ الرازي: عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 


العاشرةء فأخرج آدم معه غصناً من شجرة الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة» وهو الإكليل من 
ورق الجنة. 


وقال السدي”: قال الله تعالی: «آهيطٰاً ينا جیما فهبطواء ونزل آدم بالهند» ونزل معه 
الحجر السود وقىضه من ورف الجحنة»› فته بالهند» فنبتت شجرة الطيب؛ فإنما صل ما يجاء ده 
من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم» ااا ا ی ا 
أخرج منها . 


" في (ز) و(ن): فر وهو الموافق لما في تفسير ابن أبي حاتم“ وفي سائر «الأصول»:‎ )١( 

(۲) [وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير]. (۳) في (ز): «عنهما“. 

(4( في «كتاب التاريخ من المستدرك (۲/ )٥٤۲‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج۳/ رقم ¢(O0۸A*‏ عن اہن جریج قال : حدثني حسن بن مسلم› ل 
أعلمه إلا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقال ابن جريج : وحدثني عثمان بن ابي سليمان نحوه عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وسئل عن تلك الساعة فقال: خلت الله آدم بعد العصر يوم الجمعةء وخلقه من 
ديم الأرض کلهاء أحمرها واسودها» وطيبها وخبيثها› ولذلك کان في ولده الاسوة والأحمر والطيب 
والخبيث› فاس الد ملائکته وأسکنه حنته » ا ما ذلك اليوم حتی عصاهء منها . 


“n 


e‏ قال : ا E PE‏ سواء نحوه . هتروك 

)0( ق (ن) و(ھ): «باكويه)؛ وفی ( «(مالويه“! وهو طا وهو محمد بن YE‏ بن بالویه انو كر 
النيسابوري. مترجم في سير النبلاء“ .)٤۱۹/٠١(‏ قال الحاكم: توفي سنة أربعين وثلاثمائة. 

(7) في (ض) و(ه): «سكن» وهو الموافق لما في المستدرك؟» ولكن في طبعته تحريف كثير. 

)۷( استدرکه اا (ج) و(ع) في الحاشية»› وع في (ج) أنها حاشية . 

(A)‏ ا خر جه ا ا حاتم ٤(‏ ۳۹( [وسنده جید] وأ خرجه ابن جرير في («تا ریخه) 0 ا 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم )٤۲١ .٤١١(‏ قال: حدثنا أبو زرعة. ثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط»ء عن السدي . 
وسنده حسن إلى السدي . 


س ا1 e‏ )۳« ۳( 
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وقال عمران"“ بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: 
افا آدم بادحنا»": أرض بالهند. 

وقال ابن أٻي حاتم : حدثنا بو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن عطاءء 
عن سعيد» عن ابن عباس؛ قال : اوا آدم 8# إلى أرض يقال لها: «دحنا» بين مكة 


وعن الحسن اللضرى قال : هبط آدم A‏ وجرا ا واا اوس ان چ 
E aT‏ الحية بأصبهان. رواه ابن اھ حاتم. 

وقال (ابن أبي ا ا ق اک ا میا ن ا 
سابق» حدثنا ق بن آٻي فس عن الرس E‏ د عدي» عن ان ا قال : 
ا آدم بالصفا وحواء e‏ ) 

وقال رجاء بن (أبي سلمة)"': أهبط آدم 4# يداه على ركبتيه مطأطتاً رأسه» وأهبط إبليس» 
ا و ااه راف راا الى الا 


وال غدل قى قل م ا قال : 


(۱) آخرجه ابن جرير في «التاریخ» (۱۲۱/۱)؛ والحاکم )٥٤٩/۲(‏ عن موسی بن هارون قالا: ثنا عمرو بن 
علي» ثنا عمران بن عيينة بسنده سواء ولم يذكر الحاكم اسم البلدء ووقع عند ابن جرير «دهنا»؛ وأخرجه 
ابن ابي حاتم (۷) عن المقدمي تنا عمران بن عيينة به. وعطاء بن السائب كان اختلط› وقد اختلف عليه 
في تعبين موقع الأرض التي نزل عليها آدم ## كما يأتي. | 
أما الحاكم فقال: «هذا حديث صحیح الإإسناد» ووافقه الذهبي . 

(۲) وادحنا» بفتح أوله وسكون المهملة ثم نون وآلف أرض خلق الله منها آدم كما في «معجم البلدان» (۲/ 
٤‏ وهی من مخاليف الطائف. 

SNR E aR SEE ag a 
) غا أعني جريراً» سمع من عطاء بعد الاختلاط آيضاً.‎ 

(6) وهي محلة جليلة بن «واسط؛ و«البصرة» و«الأهواز»ء وهي إلى الأهواز آقرب (ياقوت) (۲/ .)٤٥١‏ 

)0( في «(تفسیره» (۳۹۹) وسنده ضعيف . 

(7) في (ن): «محمد بن أبي حاتم» وهو غلط ظاهرء وقد سقطت أداة الكنية فهو: «أبو محمد بن أبي حاتم». 

(۷) ساقط من (ل). (۸) فى (ن): «عمر» بدون الواو» غلط 

0) ساقط من (ض). )۱١(‏ فى (ل): «عر» غلط . 

5 خرچ ابن آي خائ في اتفميره ۹0 ارست شيف لآن الرزین بن فى ل جح ن ابن فر 
والرواية من الإسرائيليات]. 

() أخرجه ابن أبي حاتم )۳۹١(‏ وسنده قوي. ووقع في كل الأصول): «رجاء بن سلمة» والصواب ما آثبته» 

واسم آبو سلمة مهران الشامي كما في «التهذیب» .)١١١/۹(‏ 

(۳) في «تفسیره“ (۱/ )٤٤ ۰٤۳‏ ومن طريقه ابن أٻي حاتم .)٤۲۱(‏ 

ا البزار ۲۲٤٠١(‏ - كشف)؛ وابن جرير )٥۳۷(‏ عن ابن أبي عدي . والحاكم في المستدرك» (۲/ 
(oY‏ وعنه البيهقي في «البعث والنشور» )۱۸١(‏ عن هوذة بن خليفة كلاهما عن رت بن ات جميلة. عن 
قسامة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري فذكره موقوفاً. . ووقع في المستدرك: «عن بي بکر بن ابي 
موسی» وهو خطاً. 

(#) قلت: فقد رواه معمر وابن بي عدي وهوذة بن خليفة ثلاثتهم عن عوف به موقوفاً ا ربعي بن 
علية - خو إسماعيل بن علية - فرواه عن عوف» عن قسامة بن زهير» عن أبي موسى مرفوعاً. أخرجه البزار = 


) ٢ › ( سا‎ 


إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علّمه صنعة كل شيءء وزوده من ثمار الجنة؛ 
فشماركم هذه من ثمار الجنة» غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. 

وقال الزهري» عن عبد الرحمُن بن هرمز الأعرج» (عن أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله د : «خير دم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منها» رواه مسلم > والنسائي . 

[وقال (فخر الدين)“ (الرا E‏ اعلم أن في علو ا هديد طا عن کل 
المعاصي من وجوه:]" 

J‏ - أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة 0 کان على 
وجل شديد من المعاصي؛ قال الشاعر: 

ياناظرآيرنوبعيني راقد ومشاهدأاللاأمرغيرمشاهد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنانونيل فوز العابد 

اتيك رك حيو اخم اا تمااتىالتيا ناي وخا 

قال ابن القاسم : 

ولكت اسب الخدوفهل ترى نعودإلى أوطانناونسلم 

قال (فخر الدتي" (الرازي) عن فتح الموصلي› آنه قال: کنا قوماً من أهل الجنة 
فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها"'. 

فإن قیل : إن كانت جنة آدم التي أأخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء ٤‏ فگیف 
تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طرداً قدر تًا ؟ والقدري لا یخالف ولا يمانع؟ 

فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في 
السماء» كما قد بسطنا هذا في أول (كتاب)'“ «البداية والنهاية»]“ . 


۲۳٤٤( =‏ - كشف) وقال: لا نعلم رفعه إلا ربعي».اه. وهو ثقة مأمون كما قال ابن معين» وقال ابن 
مهدي : «كنا نعد ربعي بن علية من بقايا شيوخنا» ذكره عنهما ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۱/ ۲/ 
۰) وذکره ابن حبان في «الثقات» (۸/ )۲٤١ ۰۲٤٤‏ فکأنه و من الوجهين معاً. والله أعلم. 

(۱) ساقط من (ج). 

(۲) في لاصحرحه) /۸٥ ٤(‏ ۱۷) . (۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

. ساقط من (ن)‎ )٤( 

.)۱۹/۲( ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ی). وانظر «تفسیر الرازي»‎ )٥( 

(7) هكذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ی). ووقع في «تفسير الرازي: «تحذيراً». 

(۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

)٩(‏ ساقط من (ن). (۱۰) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ی). 

)١١(‏ هكذا اقتصر المصنف على نقل الوجه الأولء وترك وجهين آخرين ذكرهما الرازي» ولعله أخذ من كلام 
الرازي ما اقتضاه والله أعلم. 
وقد أشار إلى كلام فتح الموصلي الإمام المحقق ابن القيم كَل في (الميمية» فقال : 

E E E E a Ey,‏ أوطاننا ونسلم؟ 
(۱۲) كذا في (ج) و(ل)؛ وفي (ن) و(ی): «کتابنا» وهو فيه (۱/ ۷۰ - ۸۱). 


(۷) HI e 

٠‏ وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أنه منع من دخول الجنة رشا فأما على وجه (الرد) 
والإهانة فلا يمتنع› ولهذا قال بعضهم - كما جاء فى التوراة -: إنه دخل في فم الحية إلى الجنة. 
وقد قال بعضهم : : يحتمل أنه وسوس لهما وهو باب re‏ 

٠‏ وقال بعضهم : : يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض» واف ا و 
الزمخشري" وغيره. 


وقد أورد القرطبي““ ها هنا أحاديث في الحيات وتتلهن وبيان حكم ETE TOE‏ 


(۲) 


حط ایی ١ادم‏ ین کی کلت اب علد م هو الوب الحم ©4 . 
قیل: زد رغد اللات م له ال وال اشا ون ا ف 0ا وا 
من الخسربَ @+ [الأعراف] وروی هذا عن ET ¢ E‏ بن جبير› وای 
ا والربيع بن أنس» والحسن“» وقتادة"'“» ومحمد"" “ بن كعب القرظي» وخالد بن 
معدالن»› وعطاء الخراسانى› وعبد اا بن رید بن أسلم. 

وقال أبو إسحاق"""“ السبيعي» عن رجل من بني تميم؛ قال: أتيت ابن عباس» فسألته: ما 
الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم شأن الحج. 

TT O 

وقال سفيان" ` الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» آخبرني من سمع عبيد بن عمير - وفي روايه 


EF 2 


(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). () في (ن): «السرقة!! 

)۳( في «الكشاف» )٤( .)٥١/١(‏ فی «تفسیره» (۳۱۵۱). 

۰ في (ج) و(ل): «هؤلاء».‎ )٥( 

(0) اخرجه ابن جریر (۷۸۷) من طرق عن خصیف» عن مجاهد به. 
وآخرجه ابن آبي حاتم )٤۱٤(‏ من طريق ابن مهدي» عن الثوري» عن خصيف» عن مجاهد وسعيد بن جير 
فا وسنده جید» وتوبع خصيف . تابعه النضر بن عربي عن ماهد مغله:. ار که ابن جریر )۷۸٩۹(‏ قال : 

حدثنا ابن وکیع › حدشا ابي › عن النضر بن عربي صدوق متماسك»› ولکن ابن وکيع وهو سفیان» کان 
يلقن»› ولا بار بروايته هنا» فهو متابع وعزاه في «الدر المنثور» (۱/ )٥۹‏ لوکیع وعبد بن حمید. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )٤۱٤(‏ وسنده جيد. 

(۸) آخرجه ابن جریر (۷۷۹) وسنده حسن . 

(۹) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المتثور» .)0۹/١(‏ 

(۱۰) أخرجه ابن جریر (۷۷۸) عن سعید بن أبي غو واا (١۷۹)؛‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» )٤٤/١(‏ عن 
معمر كلاهما عن قتادة. 

سنده صحیح . وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج۱۲/ رقم )۷٤‏ عن شيبان عن قتادة بلفظ اطول . 

(۱۱) أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن ابي حاتم» وابن المنذرء والبيهقي في «الشعب» كما في «الدر 
المنثور» .)٥۹/١(‏ ثم وقفت على إسناده عند البيهقي (ج۲٠/‏ رقم ۲ ) فرواه من طريق جعفر بن عون» 
أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب القرظي به. والربذي ضعيف. [ويتقوى بما سبق]. 

(۱۲) آخرجه ابن جریر »۷۷٤(‏ ۷۹۲) وسنده صحیح. ۰ 

(۱۳) اخرجه ابن ابی حاتم )٤۱۲(‏ من طريق زهير بن خاو ا انو إسحاق السبيعي به وده فف وغراه 
السيوطي في «الدر» )۷۲/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)۱٤(‏ اخرجه ابن جریر (۷۸۱» ۷۸۲» ۷۸۳» ٤۷۸)؛‏ وابن آبي حاتم (۱۳)؛ وأبو الشيخ في «العظمة) 


)۷( سا‎ e 
ûû000CCEOONODODOCONIODONCODCOOOODOOCONDDNOOCGCONODGOAOONANCDODOODODOCGCONDOOCNOOCGUCOCCODNGOCDUDUG 
قال: آخبرنى مجاهد» عن عبيد بن عمیر آنه قال: قال آدم: يا رب!» خطيئتي التي أخطأت شىء‎ 
RT مه‎ ١ مه 0 مە * | = مه »+ مه‎ 

كتبته علي قبل أن تخلقني» أو شيء ابتدعته من قبل نفسى؟ قال: بل (كتبته)“ عليك قبل أن 
أخلقك . قال : فکما کتته على فاغفره 2 قال : فذلك قوله تعالی : ف ادم من نے کلت فاب 


قال السو عمن حدثه» عن ابن عباس : ف ءام من رب لست قال: قال آدم : 
يا رب» آلم تخلقني بیدك؟ قیل له: بلی. ونفخت فی من روحك؟ قیل له: بلی. [وعطست 
فقلت: يرحمك الله» وسبقت رحمتك غضبك؟ (قيل له: بلى)]. وكتبت على أن أعمل هذا؟ 
قیل له: بلی. قال : O‏ : نعم. 

(وکذا)“ رواه العوفي”” '» وسعید بن جبیر» وسعید بن معبد» عن ابن عباس» بنحوه. 


وروأه الحاكم في اسب کا من حدیث ابن جبير» عن ابن عباس ؛ وقال: (صحيیح 
الإأسنادء ولم يخرجاه». 


= (۱١۱)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۷۴) من طرق عن الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عمن سمع 
عبید بن عمیر فذكره. 
وقد رواه عن الثوري هكذا: وكيع» وآبو نعيم الفضل بن دكين» وعبد الرحمن بن مهدي» ومؤمل بن 
إسماعيل › وخالفهم عبد الرزاق فرواه في «(تفسیره» (۱/ )٤٤‏ وعنه ابن جرير )۷۸٥(‏ فرواه عن الثوري»› عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن عبيد بن عمير به فأسقط الواسطة. ورواية الجماعة عن الثوري أقوى» ويحتمل 
يكون للثوري فيه وجهان وإن كان يرجح رواية الجماعة ما ذكره المصنف يبه أن الثوري رواه عن مجاهد 
عن عبيد بن عمير فإن کان راوه عن الثوري ثبتاً فا لإسناد متصل . والله أعلم . 

(۱( في (ن): (شيء کتبته) . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )٤١١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل» عن السدي به. وسنده ضعيف 
لانقطاعه ولكن سيأتي موصولا إن شاء الله تعالى . | 

)۳( ساقط من (ج). )٤(‏ في (ز) و(ن): «وهكذا». 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير (۷۷۷) بسند ضعيف مسلسل بالضعفاء. 

() «لمستدرك» (۲/ )٠٤١‏ من طريق الحسن بن علي بن عفان» ثنا الحسن بن عطية» ثنا الحسن بن صالح» عن 
المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
قال الحاكم: ((هذا حديث صحیح الإإسناد» ولم يخر جاه) ووافقه الذهبي . 
(#) قلت : سنده جيد» والحسن بن عطية هو ابن نجيح القرشي› قال آبو حاتم : «(صدوق» وقال الذهبي في 
«المغني»: «ضعفه أبو الفتح الأزديء ولا باس به»» a‏ الحافظ بن حجر: «أظنه اشتبه عليه بالذي قبله» 
والذي قبله هو الحسن بن عطية بن جندة العوفي . 
وأخرجه ابن جرير )۷۷١(‏ قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» عن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن 
کک بسنده سواء . ) 

بن عطية هو محمد بن الفضل بن عطية تالف قال أحمد: «حديثه حديث أهل ات وقال ابن معين 

fikr‏ «كان كذاباً» وكذلك قال النسائي» وقال صالح بن محمد الحافظ : «كان يضع الحديث»» 
واتفقوا على طرحه. 
لکنه لم یتفرد به» فتابعه محمد بن يوسف الفريابي» قال : حدننا قيس بن الربيع بسنده سواء. 
خر جه الآجري في «(الشريعة) ( ص۰۲ (Toe (f‏ ولکن قيس واب بن أبي ليلى ضعيفان وقد اختلف على قيس 
في إسناده كما عند ابن جرير )۷۷١(‏ أيضاًء وريت صاحبنا الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد حفظه الله - 


(۳۷) سڈ ا‎ ely 


وهکذا فسره ل وعطبة العوفي 

رفاو اي ا حاتم (ها هنا حديثاً)" شبيهاً بهذاء فقال: حدثنا علي بن 
الخ ي ¿ إشكاب» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن ابي بن كعب» قال: قال رسول الله ميةً: «قال آدم : أرأيت يا رب إن تبت 
ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: #فلقح ءام من ریب کلت ). 

ودا اديت غریب من هذا الوجه» وفيه انقطاع. 

وقال أبو جعفر”“ الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية - في قوله تعالی : #فلص ءادم 
من ر ب کیت فاب عليه قال: إن آدم لما صاب ال ول ر ت وت Ts‏ 
قال اش «إذا رك ال الكلمات. 

ر فهي من 


سے وی ر ر ر ارم 


وهن الكلمات أيضا: را طكتا اشا ون 2 تفر نا وتا كن E‏ [الأعراف: ۲۳]. 

وقال ابن أبي نجیح» عن مجاهد _ أنه کان يقول في قوله تعالی : فلق ءام من کیب کلک 
فاب ليد قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي 
فارحمني إنك خير الراحمين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي 
فتب على إنك أنت التواب الرحيم. 

و لتم هو الوب ألم أي : E‏ کقوله: #ألر تعلموا 


هو قبل لبه عن عادو [التوبة: ]٠٠٤‏ وقوله: #و E EES‏ 


0 ص 


جد آله عفرا كنا © 4 الاباته اتتا ره ون ا وكيل ما و اال ا 


2 @+ [الفرقان] وير ذلك من الابات الدالة على أنه ا e‏ 
يتوت ؟ وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبیده» لا إله إلا هو التواب الر حي 


و : 1 4( 
[وذکرنا ف ال الكر ا مر اطريق لان ين سليم› عن أبن بريدة - وهو]ا 


= جرج الحديث فى تحقيقه ل(تفسير سعيد بن منصور) (۲/ )٥٥٠٩‏ من رواية ات جریر وحده ثم قال : 
«والحديث لا يصح عن ابن عباس ويا»» ولم يطلع حفظه الله على رواية الحاكم. واله الموفق. 

(۱) آخرجه سعید بن منصور في «تفسيره» )۱۸١(‏ قال: نا الحسن بن يزيد ا قال سمعت السدي . . 
فذکره. وسنده قوي . 

)۲( في «تفسیره» ( °( (۳) فى (ك): «(حديثاً ههنا) . 

)4( في (ج) و(ز) و«ع» و(ك) و(ل) و(ى): «الحسن» وهو خطاً . 

)٥(‏ ا خر جه ابن جریر (۷۷۹) . [ وسنده جید]. 

0( في (ن): «أدخلك»» وهو مخالف في 

(۸) في (ع): ا مقابلة بقراءة المصنف› e‏ ا کر 

(۹) ساقط من کل «الأصول»» واستدر کته من (ج) و(ل). 

)٠١(‏ وهو «جامع المسانيد والسنن» (۲/ ١۱۸٠ء )۱۸١‏ للمصنف لا 


سا ( ۹( 


[سليمات ن عن آبيه» عن الى لل لما أهبط آدم إلى الأرض» اطاف بالبيت سبعاء ,وصلى 
خلف المقام ركعتين» ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي» فأقبل معذرتي» وتعلم حاجتي»› 
فأعطني سؤلي» وتعلم ما عندي» فاغفر ذنوبي» أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتى 
أعلم آنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي . قال: فأوحى الله إليه: إنك قد دعوتني بدعاءٍ استجبت لك 
فیه» ولمن يدعوني به» وفرجت همومه وغمومه» ونزعت فقره من بین عینيه» (واتجرت) له من 

وراء كل تاجر» وأتثة الذنيا وهي كارهة»ء وإن لم يردها). 2 الطبراني في امعجمه 


)۳( ۳“ 
الكبير '“ 
را سے ر ا 


حط قفتا آھہطوٰا مہا با يبعا ئا تنيت ي مى فن يع هدا د حَوف ڪلم ولا هم عون 

© والذينَ کفروا وَکڏداً بايا وك أَصصَب صب لار هھ هم فبا خلدون ) 4 . 
قول 2 ب غا اندز به ورو وا ی e‏ من ال E‏ 

والرسل» رال 

وقال مقاتل بن حيان: الهدى: محمد علا" . 

وقال الحسن: الهدى: القرآن"" . وهذا القولان صحيحان» وقول أبي العالية أعم. 


)١۱(‏ ساقط من کل «الأصول»» واستدر کته من (ج) و(ل). 

٠‏ () في (ج): «تجرت». 

(۳) لم أجده في «مسند بريدة» من «المعجم الكبير» وعزاه السيوطي في «الدر» )٥۹/١(‏ في 
«الأوسط» عن بريدة» وأظنه وهماً. وساق المصنف سنده في «جامع المسانيد» )۷٤١(‏ عن الطبراني 

حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي» حدثتا محمد بن مرزوق› aS‏ 

حدثنا حميد بن معاذ» عن المنهال بن عمرو» عن سليمان بن سليم» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعا 
وأخرجه ابن مردويه في «المنتقى من حديث الطبراني» (ق۹۷٠/١)‏ قال - يعني: الطبراني - حدثنا 
حفص بن عمر بن الصباح الرقيء ثنا محمد بن كثير» ثنا حميد بن معاذ» ثنا المنهال بن عمرو» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه مثله فسقط ذكر «سليمان بن سليم» من الإسناد» وكأن الصواب إثباته» وال 
أعلم . وحميد بن معاذ لم أعرفه. > ثم وقفت على الحديث في a‏ الکبیر» )۲۳١(‏ للبيهقي فرواه من 
طريق محمد بن كثير» حدثنا عبد الله بن المنهالء ا عن سليمان بن بريدة» عن أبيه 
مرفوعاً مثله. 
وسلیمان بن قسيم [ضعيف]» والحدیث لا يثبت من أي وجه» ي السيوطي فقال في «الدر» :)٥۹/۱(‏ 
«إسناده لا باش به»! وله شاهد من حديث عائشة e‏ مثله أخر جه الطبراني في «الاأأوسط» )۹۷٤(‏ من 
طريق النضر بن طاهرء ثنا معاذ بن محمد الخراساني» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة. و 
لالم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا معاذ بن محمد تفرد به: النضر بن طاهر».اه. 
(#٭) قلت : وهو متهم بالكذب. 

)٤(‏ في (ز) و(ض): «حتى». () في (ن): «البينات والبيان». 

)7( [أخرجه ابن آبي حاتم بسند جید من طریق الربيع بن اکن عن ا العالية]. 

(۷( [أخرجه ابن بي حاتم بسند جيد من طريق بکير بن معروف عن مقاتل بن حيان]. 

(۸) [آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق البراء بن يزيد عن الحسن (والبراء بن يزيد ضعيف التقريب 
ص۱۱۳۱)]. 


)4 › 0( سا‎ e 


GOOODONOCODODOO0OOGG0NAHDDDOUTGBEBSOCLDDCIOGOGONDODOOOUNONAIIBCOONGI1DDTGODDODUCODDODDUONOGNTDOONOAO0AGO 


لفن تع هدای أي: من أقبل على ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل قلا حَوْیّ 


لمم أي: فيما (يستقبلون) من أمر الآخرة ولا م على ما فاتهم من مور الدنياء 


كما قال في سورة طه: قال آَهَرطا نها E‏ عدو فما ياينڪم مى هذى فن اثبع 
هدای لا يل ولا نى 4€©3. 

قال ابن عباس: فلا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة #ومَن اع عن زڪُرى فن 
ELI‏ | اق 49“ اطا كما قال ها حا ورلن كا 
وڏوا ايتا وک صب لار ھ فیا خللدون tO‏ أي: مخلدون فيها لا محيد لهم عنها 
oT‏ 

وف وا ٠‏ جر واچ ن( E a‏ 
سعید بن يزيد» عن أف نضرة المنذر بن مالك بن قطعة» عن اب سعید؛ واسمه س بن 
مالك بن سنان الخدري؛ قال: قال رسول الله ييا: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا یموتون 
فیها ول يحيون» ولكن (أقواماً)“ أصابتهم النار بخطاياهم» فأماتتهم مات خن اذا اروا فما 


ذن في الشفاعة). 

ا ا م خان ا ف (أبي eA‏ 

[وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول. وزعم بعضهم 
أنه تأكيد وتكرير؛ كما يقال: قم» قم. وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء 
العا واا غو سالا ال الارن والصحبح الأول. والله (تعالى)"" أعلم (بأسرار 
کتار 0 


هد ویب انمويل اذکوا نمی الى أت یکر او پمېڍۍ أو بيك وى ريون 
ونای ا ت ا ا 2 


وا والسلا e‏ لھم بذکر اسرائیل» وهو نبي الله يعقوب ##؛ وتقديره: 


(1) في (ز) و(ن) و(ه): «يستقبلونه». (۲) [سيأتي تخريجه في تفسير سورة طه آية .]١١۳‏ 

(۳) في «تفسیره» (۷۹۷). E‏ 

)٥(‏ کذا! وهو عند ابن جرير من ثلاثة طرق عن أبي مسلمة. 
فاخرجه من طريق غسان بن مضر ويشر بن المفضل وإسماعيل بن a EEL‏ 
يزيد . 

(7) في (ن): «أبو سلمة» وهو خطاً. (۷) فی (ل): «سعید» وهو خطاً. 

(A)‏ في (ض): «لكن أقوام» بالرفع مع تسكين نون «لكن»؛ ر «(لكن ناس». 

(4) في (صحیحه» (۱۸۵/ ۳۰۷) من طريق محمد بن جعفر غندر» ثنا شعبة. 

)١(‏ في (ض) و(ن): «أبو سلمة». (۱۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(۱۲) من (ل). (۱۳) من (ك). 

)٤(‏ في (ك): «وتهييجا». 


e )‏ سىۋ ال (° £ › 4۱) 
يا بني العبد الصالح المطيع لله؛ كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم» 
افعل كذا؛ يا ابن الشجاع» بارز الأبطال؛ يا ابن العالم» اطلب العلم» ونحو ذلك. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: «ذرِيَةَ من لتا مع وج إِلَمُ کات بدا سک ©4 [الاسراء] 
فإسرائيل هو يعقوب ( ##) بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا (عبد" الحميد) بن 
بهرام» عن شهر بن حوشب؛ قال: حدثنى عبد الله بن عباس؛ قال: حضرت عصابة من اليهود 
نبي الله ية؛ فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟» قالوا: اللهم نعم» فقال النبي يي: 
«اللهم اشهد» . 

ا ق ا و ا یرول ان عا کو غد ا و 
عباس أن إسرائيل كقولك: عبد الله . 

وقوله تعالى : دكا يميق ألّى أت عكر قال: مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما 

(0 ٤ ۶ ET 

سمی وفيما وسوی ذلك : ان فجر لهم الحجر› وانزل عليهم المن والسلوى› (وأنجاهم) ' من 
(عبودة)“ آل فرعون. | 

وقال أبو"“ العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسلء وأنزل عليهم الكتب. 

هھ . 2 E‏ م rg ¢ 2 e‏ مے سے چ سے ر ا سم 

قلت: وهذا كقول موسى ## لهم: يتقوم آذكروا يِعَمَةَ آله يكم لد جعَل فيكم أببياه 
رر سس ر سے س ا > ‌ چ ےس ےس ا 
وجصککم موک و٤ائنگم‏ یا لم يوت دا يِن اليب [المائدة: ]۲١‏ يعني : في زمانهم. 

وان م ا حدثني محمد بن ابي محمد» عن عكرمة او سعيد بن جبير٬‏ عن 
ابن عباس» في قوله (تعالی) ‏ : #اڏکڙوا نمي الى شت عير أي: بلائي عندكم وعند آبائکم 


( 


)۱( من (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ه) و(ی). 
)۲( في (مسنده) )۲۷۳١(‏ . 


وأخرجه أحمد (۲۵۱۲» ۲١۱۵‏ ١۷٤۲)؛‏ وابن سعد فى «الطبقات» (١/٤۱۷ء‏ ١۱۷)؛‏ وابن جرير 
»۱٦۰۵(‏ ۲۰٤۷)؛‏ وابن اف حاتم في (تفسيره) ٩۵۱(‏ - آل عمران)؛ والطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم‏ 
°1۲( والبيهقي في «الدلائل») 11/0« ۷ ) من طرق عن عبد الحميد بن بهرام بسنده سواء وهو 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۸۹/١(‏ للفريابي» وعبد بن حميد وأبي نعيم في «الدلائل). وسنده 
محتمل للتحسين» ولأكثر فقراته شواهد. وانظر: «تسلية الكظيم». 

(۳) في (ك): «حماد الحميد»!! 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۷۹۸) قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن الأعمش به. 
وابن حميد هو محمد» وهو واه. 

() من (ز) و(ن). (7) في (ن): «ونجاهم». 

(۷) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی)؛ وفي (ز) و(ض) و(ه) و(ن): «عبودية» وهما بمعتى. وانظر السان 
العرب» (ص۲۷۷۷) . 

(۸) آخرجه ابن جریر (۸۰۲)؛ وابن أبي حاتم .)٤۳۹(‏ [وسنده جید]. 

)٤۳۸( ومن طريقه ابن جرير (١٠۸)؛ وابن آبي حاتم‎ )٦۳/١( اأخرجه ابن إسحاق كما في «الدر المنثور»‎ )٩4( 
[وسنده حسن].‎ 

(۱۰) من (ن). 


6 سى ا( ( £0 › £١‏ ) 
لما کان نجاهم (به)' من فرعون وقومه. 

ودا بهد أوف بيك قال" : بعهدي الذي أخذت (في) أعناقكم للنبي (محمد)“ کيا 
إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه (بتصديقه) » واتباعه» بوضع ما کان عليكم من 
(الإصر) والأغلال التي كانت في أعناقكم» بذنوبكم اا گان ت( م e‏ 

٠‏ وقال الحسن البصري: هو قوله (تعالى): وود اد اه مى بوت اويل وا 
a 2l oe ‌‏ رور 4 2 ص ر 
E FS‏ قيا وال اله لَه إن تڪ لين أقمتم الصاوة 5 ا منم برسي 
وعرزرموهم ا له قرا سسا E a‏ رن 6ک سيتاتک ولاد لڪه جلت ری من تتا 
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ألأنهلر# [المائدة: .]١١‏ 

وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة: أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيًا عظيما 
يطيعه جميع (العرب)": (الشعوب)'“ (والقبائل)''» والمراد به محمد د ل فمن اتبعه 
EE (‏ ل (واین ۹ الح ا ا 

وقد أورد (فخر الدين)”'“ الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم (الصلاة و“ السلام 
ا E‏ . 

وقال أبو العالية"' : #وأودأ بى قال: عهده إلى عباده (دينه)“' الإسلام (آن١‏ 


وقال الضحاك '"» عن ابن عباس: أو بيك قال: أرض عنكم» e‏ الجنة؛ وكذا 
ay el e E EN‏ 


سے 


(۱) ساقط من (ه). 

(۲) يعني: ابن عباس. كما في «تفسير ابن أبي حاتم» .)٤٤٥(‏ [والأثر تتمة لسابقه]. 

(۳) کكذا في (ن). وفي «سائر الأصول»: «من». (6) من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ه) و(ی). 
)٥(‏ ا (ن) : «من تصديقه» . 0( في (ن) : «الآصار». 

(۷) في (ج): «في». ) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

)٩(‏ من (ل) و(ی)» وسقط من (ج) و(ل) و(ن). (۱۰) ساقط من (ی). 

(۱۱) من (ل). (۱۲) في (ن): «غفر الله». 


(۱۳) في (ن): «ادخله». 

() في (ن): «أجرين» وهذا بناءَ على ظهور الفاعل» وعدم استتاره. 

)٠٠١(‏ ساقط من (ن). وانظر «تفسير الرازي» )۱٦( .)٤۳/۲(‏ من (ن) 

(۱۷) آخرجه ابن جرير (۸۰)؛ وابن أبي حاتم )٤٤۳(‏ [وسنده جید]. 

)1۸( في (ك): «لدينه») ف (ن): «دين» وهو الموافق لما فى «تفسير الطبري». 

(۱۹) في (ن) : «وأن» . 

(۲۰) أخرجه ابن جرير (۹٠۸)؛‏ وابن بي حاتم )٤ ٤٤١(‏ من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس. وسنده ضعيف أو واه. وبشر بن عمارة ضعيف» والضحاك يسمع من ابن 
عباس »› واٻو روق : اسمه عطية بن الحارث؛ صدوق لا ناشن به . 

(۲۱) اخرجه ابن جریر (۸۰۷). 

(۲۲) أخرجه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» )۱۸١(‏ من طريق ابن المبارك. عن الحسن بن يحيى» عن الضحاك - 


© ا 4 
سا ° £ › £۱ ) 


وأبو العالية» والربيع “ بن أنس. 

وقوله تغالى: #وإتى كأرَهَبون) أي: فاخشون؛ قاله أبو العالية" والسدي" والربيع بن 
ان وقتادة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: وى اركَبون4 أي: (آن)“ أ أنزل بكم ما أنزلت بمن كان 
قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم ؛ من المسخ وغيره . 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب؛ فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق› 
واتباع الرسول یه والاتعاظ بالقران وزواجره» وامتثال آوامره» والله (الهادي 
لمن)" يشاء إلى (صراط)" مستقيم؛ ولهذا قال: #وءامِوأ يم مصَقا لما مک 
1ر ا على الحال من «ما»؛ أآي: بالذي آنزلت n‏ أو من الضمير 
العجدو ف من فر ا اله ففدة »> ويور أن نزن مصدرا هن غ الفعل > وهو قو 
لما أنزلت مصدقاً به“ ؛ ويعنى به: القرآن الذي (آنزله)"'“ على محمد ية النبي الأمي العربي 
او ا ف ف و a‏ 
التوراة والاإأنجيل . 

قال ا Ey‏ ا في قوله تعالی : #وءامنوا بم AE‏ مصاقا منک يقول : 
آهل ا اا الت دا لما معكم؛ يقول: لأنهم بجدۇن مىدا 3€ ا 
في التوراة والإنجيل. 


1 TT ۶ ۱ ٤ 
. والربيع” بن انس› وقتادة» نحو ذلك‎ ٤ وروی عن خاد‎ 


= فذکره وسنده حسن. والحسن بن یحیی وثقه ابن معین وابن حبان» ولم المزي راوياً إلا ابن 
المبارك وعزاه السيوطي في «الدر )٠٤/١(‏ لعبد بن حميد. 

(۱) شار إليه ابن ابي حاتم .)٤٤۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۸۱۲)؛ وابن ابي حاتم .)٤٤۷(‏ [وسنده جید]. 

)۳( آخر جه ابن جریر (۸۱۳) [وسنده حسن]. 

)٤(‏ من (ن) وأشار في (ى) إلى أنها كذلك في بعض النسخ. 

)٥(‏ [هذا الأثر تتمة لرواية ابن إسحاق السابقة]. 

. في (ن) : «(یهدی من»‎ (٦) 

(۷) في (ج) و(ز) و(ض): «صراطه». 

(۸) ساقط من ساد ئر (الأصول)» واستدر کته ا (ل)» ومن حاشية (ج) و 

(4) كذا في و(ع)؛ وفي (ل): «منصوباً) على تقدیر فعل محذوف کاأنه قال: جاء د 

(۰) في (ل): «قولهم»! 

)۱١(‏ في (ج): «أنزل». 

(۲) من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ن). 

(۳) آخرجه ابن جریر ١۸۱)؛‏ وابن ابي حاتم .)٤٤۸(‏ [وسنده جید]. 

)۱٤(‏ أخرجه ابن جرير (٤۸۱.ء‏ ١٠۸)؛‏ وابن أبي حاتم )٤٤۹(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. [وسنده 
صحيح] . 

)٠١(‏ آشار إلى رواية الربيع وقتادة: ابن أبي حاتم في «تفسيره». 


(4۱ 4*( 5 6 
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ر 


وقوله: #ولا کو و کافر فر ب [قال بعض (المفسرين) ‏ 3 ول فریق کاقر به » او نحو 
۰ (۱) 
ذلك] ۰. 

قال ابن عباس : ولا تکونوا آول کافر به» وعندکم فيه من العلم ما لیس عند غيركم. 

وقال أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد يية؛ "[يعني: من جنسكم آهل 
الكتاب بعد (سماعكم) بمبعثه]''“» وكذا قال الحسن» والسدي» والربيع بن أنس. 

واختار ابن جرير" أن الضمير في قوله: «به» عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: 
ومن كفر بمحمد يي فقد كفر بالقرآن. 

وأما قوله : اول افر ب فيعني به آول من کفر به من بني إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من كفار 
قريش وغيرهم من العرب بشر كثير ؛ وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة؛ فإن 
يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم اول من (کفر به)“ من 

وقوله تعالى: #ولا نَا بابق تمتا قلي يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان باياتي» وتصديق 
رسول:-- بالدنيا وشهواتها؛ فإنها قليلة فانة؟ كما قال عب الله بن المبارك" : أنبانا عبد الرحمن بن 
e‏ بن جابر» عن هارون بن یزید؛ قال : سئل الحسن - يعني : البصري - عن قوله تعالى : 
لما فليا - قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها' . 

وقال ابن لهيعة"'“: حدئني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» في قوله تعالی : # ولا نتروا 


2 

(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(۲) کذا في (ك) و(ل) و(ی). ووقع في (ج) و(ن) : «المعريين) . 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸1۹)؛ وابن أبي حاتم )٤٥١(‏ وتقدم القول بضعفه. 

)٤(‏ اخرجه ابن جریر (۸۱۸)؛ وار ا حاتم .)٤٥١(‏ [وسنده جيدا. 

() كذا في (ن)؛ وفي (ج) و(ل) و(ن) و(ی): «سماعهہ». 

(1) في «تفسیره» (۱/ ٥٩٤‏ - شاکر). (۷) في (ج): «كفره». 

(۸) أخرجه ابن ابي ج في «تفسيره» (٦٥٤)؛‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» )٤۹۷(‏ من طريتق علي بن 
ا بن شقيق» أنا ابن المبارك بسنده سواء. وسنده ضعيف» وهارون بن يزيد البصري ترجمه البخاري 

في «الکبیر» (۲۲۰/۲/۶)؛ وابن حبان في «الثقات» )٥۷۹/۷(‏ وقال: «يروى عن رجل عن أبي هريرة» 
ورجح الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي في حاشيته على «تاريخ البخاري» آنه هارون بن راشد» وأنه 
غلط بعض الرواة في اسمه فقلبوه إلى «هارون بن يزيدا» وفي النفس غصة من هذا الترجيح» ورسمه رسم 
المجهول. والله أعلم. 

(4) في (ز) و(ن): «زيد» وهو خطاً. 

)٠١(‏ [أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن المبارك به وهو تفسير حسن]. 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٠٥٤(‏ قال: ذكر عن الحسن بن علي الحلواني» عن سعيد بن أبي و6 أخبرني ابن 
لهيعة خدني غطاء بن ديار عن سعید بن جبیر. وسنده ضعيف › فقد علقه ابن أبي حاتم كما ما تری› وحال 
ابن لهيعة معروفة» وعطاء بن دينار قال أبو حاتم: «صالح الحديث» إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن 

- عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير بهذا = 


(EN f .( اا‎ 


باق تمتا قليلد) إن آياته كتابه الذي (أنزل)”" إليهم» وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. 

وقال السدي : #ولا شترا بابق تمتا قليلا» يقول: لا تاخذوا عا فا ا 
اسم الله؛ فذلك الطمع: (وهو)“ الثمن. 

وقال أبو جعفر ٠”‏ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: ألا فَْرا بابق كم 
فيلا يقول: لا تأخذوا عليه أجراً؛ قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم» 
علم مجاناً كما علمت مجاناً. 

[وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح» ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان 
واللبس» لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب . 

وفي سنن بي اوو عن ابي هريرة وليه ؛ قال :]"“ [قال رسول الله َيةٍ: «من تعلم غلا 
مما یبتغی به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة). 


فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز 
أن يتناول من بيت المال ما يقوم (بحاله) وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم 
عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. (وإذا لم يتعين عليه) ' فإنه يجوز أن يأخذ عليه 
أجرة عند مالك»› والشافعي» اخم وجمهور العلھاع: كما في (ص>< ا البخار ي f:‏ 


= التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار فى الديوان» فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير».اه. 

(1) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى)؛ ووقع في (ز) و(ض) (ن): «أنزله». 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم (١٥٤)؛‏ وابن جرير )۸۲١(‏ وعنده: «وذلك الثمن هو الطمع. [وسنده حسن]. 

(۳) ساقط من (ض)» ووضع محققو تفسير ابن كثير» طبعة دار الشعب» والمرموز لها بالرمز (ز) أقول: 
وضعوا هذه اللفظة بين معكوفين» وهذا يدل على آنها ساقطة من الأصل» وقد علمت طريقتهم من 
متابعتي لعملهم› ثم النسخة المرموز لها ب(ض) كأنها منقولة من (ز) فلا يكون سقط في (ز) إلا وهو في 
(ض). فالله أعلم. 

(€( في (ك): «هوا. 

.)٤٥۳( وكذلك ابن أبي حاتم‎ »)۸۲١( يعني : الرازي»ء وليس أبا جعفر بن جرير» وقد أخرجه في «تفسيره»‎ )١( 
[وسنده جید].‎ 

0 اف 

(V)‏ رقم )۳٦٦٤(‏ من طریق فلح بن سليمانء عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن› عن سعيد بن يسار» عن 
أبي هريرة به. ولكن عنده: «لم يجد عرف ف الجنة. . .۰ يعني : e‏ وأخرجه ابن ماجه (۲٥۲)؛‏ وأبو 
الحسن بن سلمة في زوائده عليه“ (١/۹۳)؛‏ وأحمد (۳۳۸/۲)؛ وابن أبي شيبة (۳/۸٤٥)؛‏ وابن حبان 
(۸۹)؛ والحاکم )۱/ ۸0(؛ والعقيلي في «الضعفاء“ (۳/ ۷٦٤)؛‏ وابن المقرئ في «معجمه» (ج١/ق۱/۹ء›‏ 
۲( واخرون من هذا الوجه. 
قال العقيلي : «الرواية في هذا الباب لينة“. وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح سنده» ثقات رواته على 
شرط الشيخين ولم S8‏ وقد أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب“ ووافقه الذهبي. [وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٤٠١)].‏ 

(۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). )٩(‏ فی (ن): «به حاله». 

(۱۰) ساقط من (ج). ۰ 

(۱۱) في «کتاب فضائل القرآن“ )٥٤/۹(‏ وقدم تخريجه في «تفسير الفاتحة .)۳۸١ »۳۸٤/۱(‏ 


)1 › ٨ ( سال‎ e 
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عن أبي سعيد في قصة (اللديغ) (ى)": لإن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله“ 
و في قصة ال (زوجتکها یما معك من القرآن». 


فاما حديث عبادة بن الصامت أنه رچ من هل الصفة شيغاً : کک فأهدی له ا 
[فسال (عنه) e‏ لله ل1“ فقال: (إن) أحببت أن (تطوق) بقوس من نار فاقبله»؛ 


(1۱1( 


فترکه. رواه ا ا وروي مله عن ابي بن کعب و + فإن صح إسناده فهو 


محمول عند كثير من العلماء؛ منهم أبو عمر"" ابن عبد البر - على أنه (لما)""" علمه الث لم 
يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس . ) 


فما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث (اللديغ ؛ 
حديث)““ سهل في المخطوبة. وال أعلم]'. 


(و a‏ : (#وإتی O2‏ فا ون قال a‏ اس حاتم : حدنا عمر الدوري› حد ا بو 


(1) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). ) )في (ك): «الملدوغ؟. 

(۳) من (ل) وهي زيادة ضروريةء إذ بدونها يكون حديث أبي سعيد هو: إن أحق ما أخذتم. .. إلخ وإنما 
هو حديث ابن عباس كما يأتي» وهذا E O‏ 
ألفاظه . والله أعلم . 

.)۱۹۹ »۱۹۸/۱۰( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۸١ /۱( مر تخريج القصة في «فضائل القرآن»‎ )٥( 

(7) في (ك): «فقال رسول الله و عن ذلك. (۷) ساقط من (ج) و(ل) و(ی). 

(A)‏ في (ك): إ١‏ (۹) ق (ك): «تطوف'). 

)۱١(‏ في «سنته» )۳٤۱١(‏ [وقال الألباني: : حسن صحیح (صحیح سنن أي داود ح۲۹۱۰)]. 

(۱۱) آخرجه ابن ماجه ) قال : حدئنا سهل د بن آبي سهل» ٿنا يحيى بن سعيد» عن ثور بن يزيد» ثنا 
خالد بن معدان» حدثني عبد الرحمن بن سلمء > عن عطية الكلاعي» عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا 
القرآن فآهدی إلى ا فذكرت ذلك لرسول الله كو فقال : «إن أخذتها أخذت قوسا من نار“ فرددتها. 
[وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۱٥۱۸)].‏ ) 

(۲) في اكتاب التمهيد) lS CEND‏ (وحديث عبادة ا ی التأويل أيضاً› لاّنه جائز أن یکول 
علمه لله» ثم أخذ عليه أجراً؛ ونحو هذا .اه. وقول ابن عبد البر هنا يخالف ما نقله عنه ابن كثير» فلعل 
ابن عبد البر قال ما نقله ابن كير في موضع آخر» أو في كتاب آخر. والله أعلم. 

(۱۳) في (ك) و(ی): «کان». )۱٤(‏ ساقط من (ج) وال). 

() من (ك) و(ن). . 0 فى (ل): «فإياي»!! 

(۱۷) في اتفسيره“ )٤٥۷(‏ وسنده جيد» وأبو عمر الدوري اسمه حفص بن عمر قال أبو حاتم : «صدوق» وضعفه 
اا کے > وسمع منه ابن ابي حاتم وهو صغير› فقد ولد ابن أبي حاتم سنة ( ٠‏ وتوفي ابو عمر 
الدوري سنة (Y0‏ وقيل: سنة )۲٤۸(‏ ولكن له طريق آخر فأخر جه ان المبارك في «الزهد) TT‏ 
أخبرنا سفيان» عن عاصم» عن بكر بن عبد الله قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث› قال طلق: اتقو 
بالتقوی . قال بكر له: أجمل لنا التقوى . قال: التقوى عمل بطاعة الله . وساق نحوه. 
واخرجه آبو نعيم في «الحلية“ (۳/ )٦٤‏ من طرق قبيصة بن عقبة» عن سفيان الثوري بسنده ا وسنده 
صحيح . والله أعلم . 


) › £( سا‎ e 


إسماعيل المؤدب» عن عاصم الأحول» عن ابي العالية» عن (طلة)؟ بن حبيب؛ قال: التقوى 
أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله (والتقوى)" أن تترك معصية الله "[مخافة 
عذاب الله على نور من اش]" . 

ومعنی قوله: #وَإکى كمون أنه تعالى يتوعدهم فيما (يعتمدونه) من كتمان الحق وإظهار 
خلافه» ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


ي بالكلل وتوا الى وشم تمو @ وأوِيموا أَلصلوه واا لرکو 


واركموا مع الرکیين كين 4)3 . 


رل ان اعا اوغا ا ا م ی ال وتمویهه به» وکتمانهم 
الحق» وإظهارهم الباطل: ولا تَلْسُوا لحف بلطل وتوا | لی وانتم تم عون 4 فنهاهم عن 
الشيئين معاء وأمرهم بإظهار الحق» والتصريح به؛ ولهذا قال الضحاك ٠‏ عن ابن عباس: ولا 
يسوا لح بالطل ”1لا تخلطوا الحق بالباطل»ء والصدق بالكذب]" . 

وقال بو العالية : #ول لبوا الح إلتطل# يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا 
النصيحة الله (في) (آمر)"“ محمد کي . 


(وروي)”'“ عن سعيد بن جبير» والربيع بن أنس» نحوه. 

وقال قتادة” ': «ول لسو الح اکر ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية ""1[بالإسلام 
لوانتم عوك أن دين الله الإسلام» (وأن)"“ اليهودية والنصرانية)"“ بدعة ليست من الله. 

وروي عن الحسن البصري نحو ذلك . 


وال فد ٠‏ راجاق حدثنی محمد بن ابی محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 


(۱) ساقط من (ج). (۲) ساقط من (ن). 

(۳) كذا في سائر «الأصول»» وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم» ووقع في (ن): «علی نور من الله » 
تخاف عقاب الله» . 

)٤(‏ فى (ن): «يتعمدونه). (۵) آخرجه ابن جریر (۸۲۳) وسنده واه. 

0) کذا في (ز) و(ن) وسقطت هذه الجملة من (ك) ووقع في ساد E‏ «تخلطوا» والذي في تفسير 
الطبري»: ١لا‏ تخلطوا الصدق بالكذب». 

(۷) أخرجه ابن جریر (٤۸۲)؛‏ وا واف حاتم )٤٥۸(‏ [وسنده جید]. 

(۸) كذا في (ن) وهو الموافق لما في الطبري“ و”ابن أبي حاتم“ وفي سائر «الأصول»: ‹ 

)٩(‏ كتب ناسخ (ن) فوقها «أمة). 

- ٠٤١ص( في (ز) و(ن): «ويروى» وأشار إلى هذين الأثرين ابن أبي حاتم في «تفسيره» [بحذف السند]‎ )١( 


البقرة). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٤٥۹(‏ [وسنده حسن]. وعزاه السيوطي في الدر المنثور» )٦٤/1(‏ إلى عبد بن 
حمید . 

)١(‏ ساقط من (ك) والعبارة عنده: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية يبدعة ليست من الل»!! 

(۳) من (ع) و(ن) و(ه). )٤(‏ [ذکره ابن ا حاتم بحذف السند]. 


. [وسنده حسن]‎ )٤1( وابن ا حاتم‎ (ATTY) اخرجه ابن جریر‎ )٠١( 


) ۳ › £1( سوال‎ e 
ابن عباس : # ونمو الح وام عون أي: (لا تكتموا)“ ما عندكم من المعرفة برسولي» وبما‎ 
جاء به» وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم.‎ 
وروي عن أبي”" العالية نحو ذلك.‎ 
وقال مجاهد"» والسدي» وقتادة» والربيع بن أنس: ربكا أل يعني: محمداً کية.‎ 
[قلت: # وتک ل ان کو موا( ن ا ا ا ق‎ 
تجمعوا بين هذا وهذا؛ كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن.‎ 
قال الزمخشري : وفی مصحف ابن مسعود: وتکتمون الحی + آي: فى حال كتمانكم‎ 
الحق» «وأنتم تعلمون» حال أيضأًء ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم‎ 
تعلمون ما في ذلك من]" ” '"[الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم‎ 
إلى النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق» لتروجوه عليهم.‎ 
الان الع (وعكسه)"""“ الكتمان» وخاط الحق بالباطل]*'.‎ 
اموا اة واا آلرگة وأركوا مح لكي ©©) قال مقاتل”"": قوله: (تعالى)"" لأهل‎ 
مع النبي لاد واوا اگ آمرهم أن وتوا‎ e الكتاب: #وَأقِيموا اّ4 أمرهم أن‎ 
الزكاة؛ أي: يدفعونها إلى النبي ية؛ #واركموا اک أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة‎ 
محمد يي . يقول: کونوا (منهم»› وم0‎ 
وقال علي ! بن أبي طلحة» عن ابن عباس : واا اه4 يعني ا‎ 
4 وقال وکیے ' ی جاب عن عكرمة» عن ابن ا في قوله: و ا الركوة‎ 
قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: ماتتان فصاعداً.‎ 


)١(‏ في (ج): لا تكتموا الحق»! 


(۲) اخرجه ابن جریر (۸۲۹)؛ وابن أبي حاتم .)٤٩۰(‏ [وسنده جیدا. 
)۳( أ خر جه ابن جریر (۰۸۳۰ ۱ من طريقين عن ابن ا نجیح› عن مجاهد. [وسنده صحيح]. 


)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم .)٤٦۲(‏ [وسنده حسن]. )٩(‏ ساقط من (ز) و(ض). 
(7) في (ج) و(ل): «وتكتموا الحق» ووقع في (ك): «وتكونوا»!! 

(۷) في (ن): «ويحتمل». (۸) فی «الکشاف» .)٥۳/۱(‏ 
)٩(‏ [وهي قراءة شاذة]. )٠١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


. 2 e 
e ala I aE 


الصدفق والأمانة. 
(۳) من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی). )۱٤(‏ في (ع) و(ن) و(ه) 0 ا و 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٤٩۸(‏ [وسنده ثابت]. (۲) ساقط من (ز) و(ن). 


(۱۷) أخرجه ابن أبي حاتم )٤14(‏ قال: حدثنا علي بن الحسين ثنا أبو بكر وعثمان أبناء أبي شيبة قالا: ثنا وكيع 
بسنده سواء: وأبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه» ولم يصرح بتحديث هنا؛ 
ورواية وکیع هذه مقدمة في (ك) على رواية مبارك بن فضالة. 

)1۸( في (ض) و(ك) و(ل) و(ه): «أبي خباب) بالخاء المعجمة والباء وهو تصحيف . 


® ا (44) 

وقال مبارك“ بن فضالة» عن الحسن - في قوله (تعالى) : #واوا ألركرة) قال: فريضة 
واجبة لا تنفع الأعمال ل وبالصلاة. 

وقال ابن أبي حات حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة› حدثنا جرير» عن ابي 
حیان التيمي› »> عن ا العكلي - في قوله تعالی : واا لکة چە قال : صدقة الفطر. 

[وقوله (تعالى) : #واركعوأ مع ألرّكييكَ) أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن 
أخص ذلك (وأكمل)" الصلاة] . 

ل كر فو اللا واو ا غل وت الا و ف ان 
الأحكام الكبير» إن شاء الله تعالى» وقد ٠‏ القرطبي” "“ على (مسائل)”''“ الجماعة والإمامة» 
(فا جا rO‏ 


حط چ اتاو الاس بال وون اشک ثم تلو لكب أفلا مقون @). 


یقول تعالی: کیف یلیق بکم یا معشر أهل الكتاب» وأن نتم تأمرون الناس بالبر» وهو جماع 
الخير - أن تنسوا أنفسكم» فلا (تأتمروا)"'“ بما تأمرون به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» 
وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر اله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم! فتنتبهوا من 
رقدتکم» (وتتبصروا من عمایتکم. 

کما TIT‏ عن معمر» عن قتادة - في قوله تعالی : ناسود الاس لر 
ونون امس قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر؛ ويخالفون؛ 
فعيرهم الله يك . وكذلك قال ا 

وقال ابن جريح”"' : #أنأسو الاس بٍ4 أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة» ويدعون العمل بما يأمرون به الناس؛ فعيرهم الله بذلك؛ فمن أمر بخير فليكن أشد 
الناس فيه مسارعة. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم .)٤۷۱(‏ [وسنده حسن]. (۲) من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن). 

(۳) کذا فی (ز) و(ن) وهو الموافق لما فی «تفسیر ابن ابی حاتم»» وفى سائر «الأصول»): ابه . 

)٤(‏ في اتفسيره» .)٤۷۲(‏ وأخاف أن يكون أبو حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان لم يدرك 
الحارث بن أقيش العكلى» والناظر فى ترجمة أبى حيان يميل إلى هذا. والله أعلم. 


)٥(‏ ساقط من (ض). 0 ن ونا 

(۷) في (ك): «وأجمله»! (۸) ساقط من (ز) و(ض). 

(۹) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى)؛ وفي (ل): «وبسط ذلك»؛ وفي (ن): «وأبسط ذلك في». 
)۱١(‏ في «تفسیره» (۱/ )١١( . )٥۲‏ في (ل): «مسألة». 

() في (ل): «وأجاد». (۳) في (ن) و(ه): (تأتمرون). 


. في (ض) و(ن) و(ه): «(تبصروا)‎ )۱٤( 
. وسنده صحیح‎ )٤۷۸( ومن طریقه ابن جریر (۳٤۸)؛ وابن ابي حاتم‎ )٤٤/۱۰( في « تفسیره»‎ )٠١( 
وار ات حاتم (4۷۹) وسنده جید.‎ (AY) آخرجه 5 جریر‎ )۱١( 


(۱۷) أخرجه ابن جریر )€ (A‏ وسنده جح 


)£4( سا‎ e 


) إسحاق› عن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ان غفا 
# وتسود اک آي : تتركون أنفسكم . 

وشم لوي الكتب أف تقون أي: تنهون الناس عن الكفر بما من النبوة والعهد من 
التوراة» وتتركون أنفسكم؛ أآي: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق a‏ 
وتنقضون ميثاقي» (وتجحدون)”' ما تعلمون من کتابي. 

وقال الضحاك ٠"‏ عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين 
محمد كية؛ وغير ذلك مما أمرتم به» من إقام الصلاة؛ وتنسون أنفسكم . 

وقال آبو جعفر“ بن جرير (85): حدثني علي بن الحسن»ء حدثنا (مسلم)" الجرمي» 

حدثنا مخلد بن الحسين»› عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة - في قول الله تعالى: امون 
الَا بار وکن اشک انتب لون الکدب# قال (آبو الدردا)۷ ( وال )^ : لا يفقه الرجل كل 
ا 

وقل وال رك بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسالهم عن 
الشيء سس ف وا رشوة (ولا شيء)" أمروه بالحق» (فقال الله تعالى)'“: 4# ناود 
الاس يلير وتسود أنشتك وسم تلو الككب أف مقون 4)9 . 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع» ونبههم على خطئهم في حق آنفسهم حيث 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. ولیس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له؛ (بل على 
تركهم”"" له)؛ فإن الأمر بالمعروف (معروف)"'؛ وهو واجب على العالم» ولكن (الواجبأ' 
و( الأولى بالعالم أن يفعله مع هن 0 بە» ولا یتخلف عنهم ؛ کما قال شعیب ls}‏ ارڈ 
ن الق إل ا هڪم کم عه عته إن ا إل اصح م ا شط وما وفيقن إل پا ا د وت وله 


(1) أخرجه ابن جرير )۸٤١(‏ بطوله؛ وابن أبي حاتم )٤۷۷(‏ حتى قوله: «العهد من التوراة». [وسنده حسن]. 

(۲) في (ض): «وتحجون»! (۳) اأخرجه ابن جریر )۸٤١(‏ وسنده ضعيف . 

() في «تفسيره» )۸٤7(‏ ورجاله ثقات لكن رجح الشيخ أبو الأشبال كث في تعليقه على «تفسير الطبري» ۲ 
٩‏ أن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء قال: «فإن أبا الدرداء مات سنة (۳۲) وأبو قلابة متأخر الوفاة 
مات سنة )٠٠٤(‏ وقيل: (۷١۱)٠.اه.‏ وأخرجه البيهقى في «الآسماء والصفات» (ص٠٠۲).‏ وعزاه السيوطي 
في التو المرن 6/7 ليك الرزاق اين أي شية وروق أبن المارك فن (الرحت (06 )ومن ةه 
اوا في ا 06 0 اا رو ن دک کن اله ن ن ال ل ف ا 
الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يعود إلى نفسه فتكون هي أحقر حاقر). وسنده 


. من (ل). 0) في (ن): «سالم»! وهو خطاً‎ )٥( 

(۷) في (ك): «أبو الخالد رداء»!! (۸) من (ن). 

)٩(‏ أخرجه ابن جرير )۸٤٥(‏ قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى»ء أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد فذكره. 
وسنده صحبح . 

(۱۰) ساقط من (ن) . )١١(‏ فى (ك): «فقال تعالى». 

(۲) ساقط من (ج). 0ا 


(5) من (ج) و(ك) و(ل) و(ن). 


(«9 HE « 


ْ4 [هود: LAA‏ فكل من الأمر بالمعروف وفعله وأاجب› ةط آحدهما ا الآخر علی 
أصح قولي العلماء من السلف والخلف. 


i OEE ES‏ وهذا ضعيف. وأضعف منه 
تمسكهم بهذه الاآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها 

والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه؛ ""[قال 
مالك» عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنکر حتی لا یکون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهی عن منکر]"'. 

قال مالك: وصدق؛ من ذا الذي ليس فيه شيء؟ 

(قلت)"]": لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعةء وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته 
على بصيرة؛ فإنه 8 من يعلم کا يعلم ؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك؛ كما 
قال الإمام أبو القاسم الطبراني في «معجمه”“ الكبير»: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقيء 
والحسن بن علي الرى) :70 ا ی عار دتا غل ب سان اللي 

حدثنا الأعمش» عن أبي تميمة الهُجيمي» عن جندب (بن)"“ عبد الله (طي)) قال: قال 
رسول الله ية : «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا sS‏ يضيء للناس 
ویحرفق نفسه) . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


حدیث آخر : قال الإمام اخم بن حنبل في امسن حد ا وکیع › حد نا حماد بن سشلمة 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). (۲) ساقط من (ز) و(ض). 

)۳( ساقط من (ك). 

)٤(‏ (ج۲/رقم )۱١۸١‏ ومن طريقه الشجري في «الأمالي» )1۷/١(‏ مطولاً وفيه قصة. 
وأخرج الخطيب في «الاقتضاء؛ (١۷)؛‏ والأصبهاني في «الترغيب» )۲٠١٤(‏ منه محل الشاهد. وقال الهيثمي 

ا :(YT/0‏ «فيه علي بن سليمان» ولم أعرفه ويقية رجاله ثقات)»! كذا قال! وعلي بن سليمان 

ترجمه اش بي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ «1A^A/‏ ۱۸۹( ونقل عن أبيه آنه قال : ما ری بحديثه 
ا صالح الخديث لیس بالمشهورا . ونقل الأصبهاني فى «الترغيب») (£€ ۲۱( عن هشام بن عمار قال : 
«ا على س سليمان وهو من أهل دمشق نقة) ونقله ات عساکر في تاريخ دمشی) (ج۱۲/ ق۰۹ .)٩‏ . ثم 
رأیت الهيثمي ذكر الحديث في موضع آخر من «المجمع» )۱۸١ ء1۱۸٤ /١(‏ وقال: «رجاله مولقون»» وحسنه 
ا الألباني في تعليقه على «الاقتضاء»» وجود إسناده السيوطي في «الدر المنثور» .)1١ /١(‏ 

(0) في (ك): «العمرى»! (0) فی (ل): «عن»! وهو خطاً ظاهر . 

(۷) ساقط من (ل). 

(^A)‏ (۱/ 11° ۰ ) قال : حد ا وکیع دىسىندە سواء. 
وأخرجه وكيع في الزهد» (۲۹۷) ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص٥٤)؛‏ وابن آبي شيبة )۳٠۸/۱۵‏ 
وتأبعه عد الله ن المبارك في لامسنده) (۲۷» ۳۲٣۱)؛‏ وفي «الزهد» (A۱1۹)‏ ومن طريقه ابن اف الدنيا في 
«الصمت» )٥۰۹(‏ قال : آخبرنا حماد بن سلمة بسنده سواء. 
وتابعهما عفان بن مسلم وشيبان بن عبد الرحمن كلاهما عن حماد بن سلمة به. أخرجه الخطيب في 
«تاريخه» (۱۹۹/7)؛ وفي «الموضح» (۲/ .)۱۷١‏ 


(9 HD o 

عن علي بن زيد - هو ابن جدعان ‏ عن أنس بن مالك ولي؛ قال: قال رسول الله ي : «مررت 
E‏ : ا 4 e CP‏ 

ليلة أسري بي على قوم (تقرض شفاههم) ٠‏ بمقاريض من نار». 
قال: «قلت: من هؤلاء؟» قالوا: «خحطباء: (أمتك)" من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس 
ورواه عبد“ بن حميد في «مسنده» و(تفسیره)» عن الحسن بن موسى › عن حماد بن سلمة» به . 
ورواه ابن مردویه في «تفسيره) من حدیث يونس بن س المؤدب»› بن منهال ؛ 

كلاهما عن حماد بن سلمة به. 


وکذا رواه یزید بن هارون» عن حماد بن سلمة» (به)؛ ثم قال ابن مردویه: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم› حدثنا موسی بن هارون» حدثنا إسحاق بن إبرا هيم التستري ببلخ› حدثنا 
مي بن إبراهيم› حدثنا عمر بن قيس» عن علي بن زيد» عن ثمامة؛ عن آنس؛ قال: سمعت 
نک ی کی کا کک ر 
قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : E‏ باء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». 
وأخرجه ابن حبان في الد" 0 وابن آبي حاتم» وابن مردویه اش من حديث هشام 
الدستوائي» عن المغيرة - يعني : ابن حبيب ختن مالك بن دينار - عن مالك بن دينار» عن ثمامة» 
عن أنس بن مالك؛ قال: لما عرج برسول الله ئ مر بقوم تقرض شفاههم؛ فقال: «يا جبريل ؛ 


واو ت وای و اا کے ا و ق ا 
با والحديث صحيح على كل حال فله طرق . وقد ذكرتها في «التسلية». ۰ 

)١(‏ كذا في (ع) و(ل) و(ن) و(ه) وهو الموافق لما في «المسند» و(زهد وكيع)» ووقع في (ج) و(ز) و(ض) 
و(ك) و(ى): «شفاههم تقرض»» وأشار ناسخ (ع) إلى ذلك. 

(۲) من (ن) وهو الموافق للرواية الثانية في «المسند» )۱۸٠/۳(‏ عن وكيع . وخحلت منها الرواية الأولى في 
«المسند» (۳/ )٠٠١‏ عن وكيع» وهي كذلك في «زهد وكيع». ) 

(۳) فی «المنتخب من المسنده (۱۲۲۲)؛ وأخرجه أحمد (۲۳۹/۳ء )۲٤٠١‏ قال: E‏ نه 
ا 

€3 وحدیث یونس: اخرجه أحمد (۲۳۱/۳) قال: حدثنا وو ا 
حماد بن سلمة» تابعه المبارك بن فضالة» م خر جه الطيالسي في ((مسنده) 
( 0 والارك فة نة م هى يدلين: 

)٥(‏ من (ز) و(ن). 

SS من طریق يزيد بن بن زریع؛ حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا المغيرة‎ )٥۳( رقم‎ )٩( 

دینار» عن ا فذکره را ثم قال: «روى هذا الخبر أبو عتاب الدلال» عن هشام» عن المغيرة» عن 

مالك بن دينار» عن ثمامة» عن أنس» ووهم فیهء لأن يزيد ؛ بن زريع آتقن من مائتين من مثل آبي عتاب 

وذويه». ونقل كلام ابن حبان هذا الضياء في «المختارة» )۲٠۸/۷(‏ وبهذا يظهر وهم المصثف كلم لأنه عرزا 

رواية «ثمامة عن آنس» أل (صحيح ابن حبان»؛ وأخرجه أو ییا (ج۷/ رقم 11( والطبراني في 

«الأوسط» (ج۱/ ق۰٣٠/۲)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۳۸٦/۲(‏ و٦/۸٤۲»ء‏ ۹٤۲)؛‏ والضياء في «المختارة) 

)۲۱٤۷ .)/۳‏ من طریق يزيد بن زريع عن هشام الدستوائي بسنده سواء. قال الطبراني: «لم يرو هذا 

الحديث عن المغيرة» عن مالك» إلا هشام» وقال أبو نعيم: تفرد به يزيد بن زريع» عن هشام. 
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من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء e‏ يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون». 
حديث آخر: قال الإمام أحمد" حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش»› > عن آبي ۳% 


قال : قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا ا 
لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه» والله لا ا 
اج ا جر الا ورن كاد غل اا 2ة وت وو 0 ل اا وا 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلتق به أقتابه» فيدور 
بها في النار» كما يدور الحمار برحاه» فيطيف به أهل النار؛ فيقولون: يا فلان؛ ما أصابك؟ ألم 
تک اا بالمعروف وتنهانا عن المنکر؟ (فقال) : کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه» وآنھاکم 
عن المنكر وآتيه». ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش» به» نحوه. 
E‏ أحمد): حدثنا (سیار)“ بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
أنس”'؛ قال: قال رسول الله ية : «إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء»]. 


[وقد ورد في بعض الآثار“ أنه «يغفر للجاهل سبعين مرةً)“ ‏ [حتى يغفر للعالم مره 


واحدة ليش من يعلم کمن لا يعلم»]. 


(۱) في «مسنده» (۰/٥۲۰)؛‏ وأخرجه البيهقي في «الكبرى» )٩١ ۹٤ /٠١(‏ من طريق محمد بن عبد الوهاب» 
وفي «الشعب» (ج۳٠/‏ رقم )۷١١١‏ من طريق محمد بن يحيى قالا: حدثنا يعلى بن عبيد به؛ وأخرجه أحمد 
(/ ¥ 4)4 والبخاري ۳۳۱/0 و64/۱)؛ ومسلم .)٥۱/۸۹۸۹٩(‏ 

(۲) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) وهو الموافق لما في «المسند؛ وفي (ه) و(ى): «قال»؛ وفي (ز) 
و(ض): افيقول». 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). )٤(‏ ساقط من (ع) و(ه) و(ی). 

)٥(‏ في (ل): «يسار؛؛ وفي (ى): بشار» وكلاهما خطاأً. 

0) لم يروه اش في «المسند»؛ وأخرجه بو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۳١‏ و۹/ ۲۲۲)؛ والخطيب في «لاقتضاء» 
(١۸)؛‏ والضياء فى «المختارة» (۹١٦۱)؛‏ وار بن الجوزي في «الواهیات» (۱/ ۱۳۳ )؛ واد غا 
يعمل بعلمه» )۱١(‏ كلهم من طريق الإمام أحمد قال : : حدثني سيار بن حاتم بسنده سواء؛ وأخرجه الرامهرمزي 
في المحدث الفاصل؛ (ص۲١۹٤)‏ من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي بحلب قال : قلت لأحمد بن 
حنبل : أكتبت عن سيار» عن جعفر» عن ثابت» عن أنس عن النبي بي قال: «يعفى عن الأميين قبل أن يعفى عن 
العلماء“؟ قال: «نعم» وقال أبو نعيم في الموضع الأول هذا حت غریب تفرد به سیار» عن جعفر» ولم نکتبه 
إلا من حديث أحمد بن حنبل وقال في الموضع الثاني : غريب من حديث ثابت» تفرد به سيار» عن جعفر. 
قال عبد الله؛ يعني : ابن الإمام أحمد: قال بي : هذا حديث منكر» وما حدثني به إلا مرة).اه. 
وقال ابن عساكر: «غريب» تفرد ابن سيار العنزي». وذكره الذهبى فى «لميزان» )٤١١/١(‏ فى ترجمة 
جعفر بن سليمان» وقال : «(قيل : 7 من حلت به عن جعمر )» و الجوزي عن أا 2 قال : 
«الخطاً من جعفر». 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية“ )٠٠١/۸ »۲۸٦/۷(‏ من طريقين عن ابن عيينة» قال: سمعت الفضيل بن 
عياض يقول: «يغفر للجاهل سبعون ذذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد» وقد ورد بنحوه مرفوعاً عن أبي 
هريرة وهو منکر لا يصح | 

)٩(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


) ٤ ٤( سی ا‎ 
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ی ر ت ر 


رق“ قال (ھ) تعالنی: فل ڪل شتی الد بك وارب لد يعون إتما تدك ولا 
الاّلبب) لال0 ) 

“[وروى ابن“ عساكر في «ترجمة الوليد بن عقبة)» عن]“ النبي لاة؛ قال: «إن أناسأً من 
أهل الجنة يشلعون (إلى)"“ أناس من آهل النار» فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة 
إلا بما تعلمنا منكم؟ يقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل». 

ورواه (من حديث" : الطبراني)ء» عن أحمد بن يحيى (بن حيان" الرقي)» عن زهير بن عباد 
الرو اسي فن ابن ES‏ عبد الله بن حكيم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي» عن الوليد بن عقبة؛ فذكره]" . 

NEE ae 
الو ى غ الك ول ارق د ل ارال ا ل ا‎ 
تفتضح بثلاث آیات من کتاب اله فافعل . قال: وما هن؟ قال: قوله تعالی: تامو الاس َالِ‎ 
وون شک أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالی: للم قولوت‎ 
ا لا عون © ڪر مما عند اله أن مولو ما لا علوت © [الصف] أحكمت هذه؟ قال:‎ 
أي فالحرف الثالت؟ قال: قول العبد الصالح شعيب ت : وما ارد أن أالقكم إل ما‎ 
مته ِن ا إل إلا الإصل» [هود: ۸۸] أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأً بنفسك.‎ AE 


رواه ابن مردویه (اتفسيره) 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). (۲) من (ه). 

(۳) من (ج) و(ع) و(ك) و(ی). )٤(‏ ساقط من (ك). 

E في «تاريخ دمشق)‎ )٥( 
وفي «الأوسط» (44)ء» ومن طريقه الخطيب في‎ ٥ وأخرجه الطبراني في «الكبير) (ج۲۲/رقم‎ 
«لاقتضاء» (۷۳) قال: حدثنا آحمد بن یحیی بن خالد بن حبان»ء قال: نا زهیر بن عباد» قال: نا آبو بکر‎ 
الداهري» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن الشعب» عن ا بن عقبة رفغا‎ 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل ب ت خالد» إلا ابو بکر الداهري» تفرد به: زهیر.‎ 
. قلت : زهير ثقة» ولكن ابا بكر الداهري متروك ساقط»› کذبه الجوزجاني› وقال ابن معين والنسائي‎ )#( 
وقال: «ضعيف جداً»؛ أما السيوطي فإنه اقتصر في‎ )۲۷٦/۷( اليس بثقة»» وبه أعله الهيثمي في «المجمع‎ 
على تضعيفه حسب.‎ )٥٦/١( «الدر المنثور»‎ 

! في (ن) و(ه): «على». ) (۷) وقع في «ن»: «ابن جرير الطبري»!‎ )٨( 

(۸) في (ن): «الخباز الرملى»!! وهو أحمد بن يحبى بن خالد بن حبان أبو العباس الرقى» توفي في د الأول 
سنة ربع وتسعين ومائتين»› ترجمه الذهبي ف NG‏ حوادث سنة (۲۹۱ _ .)۳۰١‏ 

(4) في (ن) و(ی): «الزاهري»!! 

(۱۰) اخرجه البيهقي في (اشعب الإيمان» (ج۱۳/ رقم ۲/) من طریق بشر بن س حدئنا الزبير بن عدي»› 
عن الضحاك بن مزاحم»› عن ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ ٥٠٦)؛‏ لابن مردویه وابن عساکر. وسنده ساقط› وبشر بن الحسين تالف› 
قال الدارقطني : (بشر بن الحسين أصبهاني متروك› عن الزبير بن عدي بواطيل› E E‏ 
قال: والزبير ثقة». والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

)في (ن): «أبلغت». 


)£ £( سى ال‎ e 
و ا ا و ع‎ 
رافع › عن ابن عمر؛ قال: قال‎  ( خراش» عن العوام بن حوشب» عن‎ 
 ىتح رسول الله يةٌ: «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله‎ 
) . یکف› او يعمل ما قال أو دعا إليه)‎ 
ااشتادة فة ف‎ 
لھ ا اتا الاس بار‎ ey pn وقال إبراهيم النخعي: إني‎ 
وسو 2 وقوله: ا اَن ءامنواً لم تقو تقل تقعلونَ © ڪر مما عند اله أن‎ 


3 
وقال الطبراني 


ولوا ما ك علوت ©4 [الصف] a‏ 3 ا ا أن الک 3 


ا ريد إلا اهلح ما اعت وما ترفيق إلا َل عه ڪه وکت وه أب [هود]!° 
0 آحسن ما قال مسلم بن عمرو: 


ماأقبح | E E OE EE‏ 
لح کان في تزهيده صادقا 
إذ رفض التاشن فما دال 
الرزق مقسوم على من ترى 


وقال بعضهم : جلس أبو عثمان الحيرى الزاهد 


TT اا‎ 

لوغر تقب يأمر الان بالخفي 
وقال أبو العتاهية الشاعر : 

وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى 
لاتنەهعنخلقوتأتي مثله 
وابدأً بنفسك فانههاعن غيها 


تو ال اس ولا ت هل 
EEE E E E OE EEE‏ 


يوماً على مجلس للتذكير فأطال السكوت» ثم 


وريح الخطايا من ثيابك يسطع 


عار عليلك إذا فعلست عظيم 
ات حکيم 
بالقول منك وينفع E‏ 


)١(‏ كما في «المجمع“ (۷/١۲۷)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۷). قال الهيثمي: فيه عبد الله بن 
خراش» وئقه ابن حبان وقال: «يخطىء» وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات». وضعف إسناده اليوظ في 
«الدر المنثور» .)٠٠ /١(‏ والصواب أن إسناده ضعيف جدآ» وعبد الله بن خراش قال فيه البخاري: «منكر 
الحديث» وكذلك قال أبو حاتم الرازي وزاد: «ذاهب الحديث ضعيف الحديث»ء وقال أبو زرعة: «ليس 
بشيء ضعيف الحديث» وضعفه الساجي جدا وقال: «كان يضع الحديث»» وكذبه ابن عمار الموصلي. فقول 
المصنف : «إسناده فيه ضعف») فيه تسامح . والله أعلم . 

(۲) في (ن): «الحارث» وهو تصحيف . 

(۳) في (ج): «سعيد بن المسيب بن رافع» وهو خطاً واضح . 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض). )٥(‏ من (ج) و(ك) و(ل) و(ی). 

(( من (ج) و(ك) و(ل) و(ی). 


)£ › £٥( | س‎ 
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“[وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «عبد الواحد بن زيد البصري» العابد الواعظ قال: 
دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة؛ فقيل لي في المنام: هي امرأة بالكوفة يقال لها: «ميمونة 
السوداء»» فقصدت الكوفة لأراهاء فقيل لي : شی ۲ ر کن غنما بواد هناك» فجئت إليها فإذا هي 
قائمة تصلي» والغنم ترعی حولهاء وبینهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا تسطو الذئاب عليهن» فلما 
سلمت قالت: يا ابن زيد! ليس الموعد هاهنا! إنما الموعد ثم» فسألتها عن شأن الذئاب 
والغنم» فقالت: ٳإني آصلحت ما بيني وبين سيدي› فأصلح ما بين الذئاب والغنم!» فقلت لها: 
عظيني» فقالت : يا عجباً من واعظ يوعظ! ثم قالت: يا ابن زيد! إنك لو وضعت موازين القسط 
غلا ن جوارحك لخبرتك بمکتوم مکنون ما فیهاء یا ابن زید! إنه بلغني: ما من عبد أعطى 
من الدنيا شيئاء فابتغى إليه ثانياً» إلا سلبه الله حب الخلوة» وبدله بعد القرب البعد» وبعد الأنس 
الوحشة»› ثم أنشأت تة 

باراف ا و لج ج ان بجر ق رتاف ا ايت 

و ا ي ا جا اا ا ت 

تنهىعن‌الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب 

E | E O EE EE E ETE 

ا ج ي پو ا ي 


کے 


ھت 7 ر ص ص ٤ f‏ رت ے % 9 24 r‏ 
هط تیا ول الکو إا کی إلا عل المي @ الین ¿ ينون انهم ملقو ريم 


نم له ج )4 . 

يقول تعالى آمراً عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة؛ كما 
قال مقاتل بن“ حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض 
والصلاة؛ فأما الصبر فقيل : إنه الصيام» نص عليه مجاهد . 

قال القرطبي" وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر» كما نطق به الحديث“). 


(۱) من (ج) sS‏ 

(۲) في تاريخ دمشق» (ج٠٠/‏ ق٠٦٥ )٥٦١‏ بسياق أخصر› ولوائح الكذب عليها واضحة! 

(۳) من (ج) و(ل) و(ی). 

)٤(‏ اآخرجه ابن اف حاتم في اتفسيره» (۸۷٨٤)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج۷/ رقم .)41۸٠٥‏ [وسنده جيد]. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (6٤۸٤)؛‏ وابن شاهين في «الترغیب» (۲۷۸) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن بي 
نجیح عن مجاهد فذکره وشار إليه البيهقي في «الشعب» (۷/ ١١١‏ - طبع بيروت). [وسنده 

(1) ساقط من (ز) و(ض). ) (۷) فی «تفسیره» (۱/ ۳۷۴۳). 

ارچ ان خی نی صخت کارت 2۷ e‏ في «الشعب» (ج۷/ رقم ۲۳۳۹)؛ وابن 
بي الدنيا (١٤)؛‏ وابن شاهين )١١‏ كلاهما في «فضائل رمضان»؛ والواحدي في «الوسيط» (ج١/ق*٠٠٤٠/‏ 
ا ۲( والاصبهاني ‏ في. «الترغيب! e‏ وابن في جزء فيه أحاديث شهر وفضل 


دعا فن خد المستة فن لمات لقا ر e e‏ وف 0 


(6 £0) NE 
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وقال سفيیان ار عن آبي إسحاق» عن جري بن كليب» عن رجل من بني سليم٬‏ عن 
النبي ي ؛ قال : «(الصوم نصف الصبر). 

وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات؛ وأعلاها فەل الصلاة. 

قال ابن" أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا (عبيد اله)" بن حمزة بن إسماعيل» حدثنا 
إسحاق بن سليمان»› عن أبى سنان» عن عمر بن الخطاب و ؛ قال: الضبر صبران: صضبر عند 
المصية حسن ؟ AN‏ الله . 

.)٤( 

ا ا e‏ ا عن سعيد بن - جبير؛ قال : 
الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب (منه)» واحتسابه عند الله» ورجاء ثوابه» وقد 8 الجا 
وهو يتجلد لا یری منه إلا الصبر. 


= الصبر»ء والصبر ثوابه الجنة. . ٠.‏ قال ابن خزيمة: إن صح الخبر). 
(#) قلت: وهو لم يصح» بل هو حديث منكر كما قال أبو حاتم في «العلل» (۷۳۳) ومداره على علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف . والله أعلم . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )٤۸۳(‏ عن وكيع» والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج۲/رقم )٦۲١‏ عن 
محمد بن کثير كلاهما عن سفيان الثوري بسنده سواء. 
وأخرجه الترمذي (۹٠١)؛‏ والدارمى (١/۱۳۲)؛‏ وأحمد ۲٠١ /٤(‏ وه/ ١۳۷)؛‏ وعبد الرزاق فى 
«المصنف» (ج٠٠/رقم‏ ۸۲١٠٠)؛‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» (ق۲/۲۹۳)؛ وابن نصر في 
اتعظيم قدر الصلاة» )٤۳١ .٤۳۲(‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي بسنده سواء. 
قال ا هذا حديث حسن» وقد رواه شعبة وسفیان» عن أبى إسحاق». وهذا سند حسن. وجرى بن 
کلیب وثقه ابن حبان والعجلي› وصحح له الترمذي حديثاً. 1 

(۲) في «تفسیره» )٤۸۸(‏ وسنده ضعیف للانقطاع بين أبي سنان واسمه سعيد بن سنان البرجمي وبين عمر بن 
الخطاب طك . 

(۳) في (ن): «عبد الله»» وهو خطاًء [والصواب]: عبيد الله بن حمزة» ترجمه ابن ابی حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (۲/۲/ )۳١١‏ وقال: «سئل أبي عنه فقال: صالح». 

. ساقط من (ز) و(ض) والقائل هو ابن ات حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه البيهقي في «الشعب» (ج۷/ رقم )4۷٠۹‏ من طريق عبد الله بن الجراح» نا عمران بن خالد الخزاعي 
عن عمران القصير» عن الحسن قال: «لإيمان الصبر والسماحة» الصبر عن محارم الله وأداء فرائض الله». 
وسنده ضعيف. وعمران بن خالد ضعيف الحديث أو واه وهو يروى عن الحسن وابن سيرين كما في 
«الجرح والتعدیل» (۳/ /١‏ ۲۹۷) وعمران بن مسلم القصير في حفظه ضعف . 

)٦(‏ أخرجه ابن بي حاتم في اتفسیره» )٤۸٩۹(‏ قال: حدثنا ابي“ ثنا هشام بن عبيد الله» ثنا ابن المبارك» وهذا 

في «الزهد» ۱١۱١(‏ - زوائد نعیه) قال : أخبرني ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال: 

فذكره. وعطاء بن دينار قال أبو حاتم: «صالح الحديث» إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن 
عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن فكتب سعيد بن جبير بهذا 
التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار» فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير». وكذلك قال أحمد بن صالح: 
اتفسيره عن سعيد بن جبير صحيفة». [وسنده حسن]. 

(۷) وقع في سائر «الأصول»: «مالك» وهو خطأء ولعله سبق قلم من المصنف كلثم. 

(۸) كذا في (ن) و(ه) و(ى)» وووقع في (ج) و(ز) و(ض) ولع) و(ك) وال): افيه». 
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) 4 › £٥( سال‎ e 


وقال أبو العالية"» في قوله (تعالى): « استيا بالصَرٍ ا قال: على مرضاة الله 
وعلموا أنها من طاعة الله . 

وأما قوله: #وَلصَلَوةٍّ4 فإن الصلاة من أکبر العون على الثبات في کما قال تعالی: 

وا ایا ن وا ی ا قحسا والسکر ولذكر 

ا أَبرٌ 4 الآية کک 


وقال الإباء ا E IEEE‏ بن بي زائدة» عن 
E a‏ : کان رسول الله لل إذا حزبه آمر صلى. 
(ه 
ورواه ابو داود» ان :مخ بن سي قن پحیی بن زکریاء ا 
ر 
سناتے] 
(Vv) (1)‏ 
O‏ عن عكرمة بن عمار» عن محمد (بن عبید) ‏ بن 
أ قدامة» عن عبد العزيز بن اليمان» Ss‏ و کان رسول الله َة إذا حزبه ار 


ك الصلاة. 
ا بعضصهم عن عبد العزيز بن خي حذيفة» ويقال: أخي حذيفة» ا عن 

النبي ي. 
وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»: حدثنا سهل بن عثمان (أبو مسعود)' 


س e‏ ا e‏ قال : : قال عكرمة پن عمار. E‏ 


في شملة صلل 6 إذا حزبه ا 
AOE‏ 


“SSO mNOS mM MN 4G 4 4G GCG dA Gû dm Gm apa aa naa a FH GQ MN HG HH PHP GG HG GCG SDH Da CE G4 CG 4G ECE GH aA CO E 4G GD CG Haa O SG RE û 4G 6G %9 +4. ¢» 


(۱) اخرجه ابن جریر (۸0۳)؛ وا بن آبي حاتم .)٤۸٥(‏ [وسنده جیدا]. 

(9 من( (۳) في «مسنده» .)۳۸۸/٥(‏ 
وأخرجه ابن جرير )۸٥١(‏ قال: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا خلف بن الوليد بسنده سواء. 
ووقع في إسناد الحديث اضطراب یترشح منه ضعف الحديث. والله أعلم. 

() من (ن). )٥(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(7) في «تفسيره» )۸٤۹(‏ قال: حدثني إسماعيل بن موسى الفزاري» قال: حدثنا الحسين بن رتاق الهمداني» عن 
ابن جریج بسنده سواء. [وصححه آحمد شاکر وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير .]١٠١ /٤‏ 
هکذا وقع في «مطبوعة الطبري»: «الحسين بن رتاق). وهو تصحيف صوابه: «الحسن بن زياد الهمداني» 
كما في «ثقات ابن حبان» (۸/۸٦۱)؛‏ و«تحفة الأشراف» (۳/ )٠١‏ للمزي . 

٠‏ (۷) في (ن): ابن ابي عبيد». (۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). 

.)۲١۲( في «كتاب تعظيم قدر الصلاة»‎ )٩( 

. ساقط من (ن)»› ووقع في (ج( و(ك) و(ل) و(ه): «ابن مسعود» وهو خطاً‎ )۱١( 

6 خر جه ابت تض ( 0١۳‏ اشا 
وأخرجه النسائي في «الكبرى»» كما في «أطراف المزي» (۸/۷١۳)؛‏ وأحمد (۲۳٠٠ء CO0‏ ات ک 


)4 › £٥( سا‎ e 


[(عبيد اله)" بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق» سمع حارثة بن مضرب»› 
سمع عليًا ولي يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر» وما فينا إلا نائم» غير رسول الله بيه يصلي ويدعو 
) 

٤ ۶ (0/ .)۳( 

قال ابن جریر : وروي عنه عليه (الصلاة و) السلام أنه مر بابي هريرة وهو منبطح على 
بطنه» فقال له: [«اشكنب” درد»]ء ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال: «قم فصل» فإن 
الصلاة شفاء». 


4 


(۱۱)؛ وأبو يعلى (TA* ٠(‏ 0( وابن حزیمه ة (ج۲/ رقم ۹٩‏ /) وعنه ابن حبال ç(YYoV)‏ والبيهقي في 
«الدلائل» )٤۹/۳(‏ من طرق عن شعبة» عن أبى إسحاق»› سمع حارثة بن مضرب» سمع علياً فذكره. 
النشائى : «لقد رأیتا ليلة بدر»ء وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله مء فإنه كان يصلى إلى سحره» 
ويدعو حتى أصبح». وهذا سند صحيح . 

(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). (۲) فى (ك) و(ن): «عبد الله» وهو ظا 

)۳( في «تفسيره» (A0۱)‏ وتصديره الحديث بصيغة التمريض مشعر بضعفه عنده» وهو حدیث منکر ؛ أخرجه ابن 
ماجە (£0۸ )¢ وابن القطان في «زوائده عليه»؛ وأحمد (۲/ ۳4° ۳( والبزار في (مسنده) (ج۲/ 
و وار بن حبان في «المجروحین» (۱/٩۱۹)؛‏ وابن عدي في «الکامل» (۸)؛ وتمام الرازي 

في «الفوائد» )11€( والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۸٤)؛‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي) ( ص ٥٣١‏ ۲) ؛ وأبو 

ت في «الطب» (ق٤٠/‏ ۲)؛ وابن شاهين في «الأفراد» (ج /٥‏ ق٣٠۱/۱)؛‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 
١ 2 /۱(‏ من طريق ذواد بن علبة› ع ت ٠‏ بن أبي سليمء› > عن مجاهد» عن أبي هريرة فذكره. 
ومعنى «إشكنب درد : أتشتكي بطنك؟ ووقع عند البزار «دردش كم» وعند ابن ماجه: «اشکمت درد» قال ابن 
شاهين : هذا حديث غريب الاأسنادء حسن المتن › وهذا الحديث منكر غير صحيح › ودواد» بالذال ثم واو مشددة 
وآخره دال مهملة» هو ابن علبة» بضم العين المهملة وسكون اللام بعدها باء موحدة قال ابن حبان: «منكر الحديث 
جداً» يروى عن الثقات ما لا أصل له» وعن الضعفاء ما لا يعرف». وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح»› 
وحديث أبي هريرة يرويه ذواد بن علبة أبو المنذر الحارثي . قال يحبى : لا يكتب حديثه» وقال مرة: ليس شيء) . 
قال ابن عدي : «هذا معروف ٫«ذواد‏ بن علة» عن ليث› اس وعیره أوقفه غلی :بی هريرة) فقال ابن 
الجوزي : «ولعله أخحذه من ذوائد». والصلت بن الحجاج قال فيه ابن عدي : «في حديثه بعض النكرة. . ثم 
قال: وللصلت غير ما ذكرت من الحديث» وليس بالكثير» وفي بعض احاديثه ما ينكر عليه» بل عامته 
کكذلك› ولم أجد للمتقدمين فیه کلاماً فأذکره» .اه . ن 

م قال ابن الجوزي : (وقد روی هذا الحديث عن اف هريرة موقوفا وهو آصح». 
(#) قلت: وهذا الموقوف: أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» )۲١۸/۲(‏ ومن طريقه العقيلي (۸/۲٤)؛‏ 
وابن عدي (۳/ ٩۹۸)؛‏ وابن الجوزي (۱/ )۱۷١‏ قال: ثنا ابن الأصبهاني› ثنا المحاربي - هو عبد الرحمن بن 
محمد - عن ليث»› عن مجاهد قال : قال لي أبو هريرة: يا قارسي ا اشکنت درد؟ قال ابن الأصبهاني 
(رفعه دواد بن علية» ولیس له أصل» ابو هريرة لم يکن فارسا إنما مجاهد قارسي» . 
وقال العقيلي : «الموقوف أولى» . وقال ابن عدي : «وأظن أن بعض الضعفاء ET O‏ 
معلی بن هلال» . وقال ابن الجوزي : افقد بان بهذا أن المتكلم بالفارسية أبو هريرة لا رسول الله ا وإنما الذي 
رفعه وهم . . وقال الذهبي في «المیزان» (۲/ ۴۳) : «والأصح ما رواه المحاربي عن ليث عن مجاهد مرسلاً» . .أهھ. 
وقد رجح وقفه اا شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الأقتضاء» (ص٦‏ ° (Y*‏ وتلميذه المحقق ابن القيم في «زاد 
المعاد» .)۲٠١ /٤(‏ 

OE 

)٥(‏ کذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ز) و(ض) و(ه): 
«(اشکیت درد»؛ وفي (ن): «اشکم درد» . 


) › ئ٥( سا‎ e 
قال این ا وقد حدثنا محمد بن (العلا)"» ويعقوب بن إبراهيم؛ قالا: اص‎ 
ابن عباس (نعي)" إليه أخوه قشم وهو‎ EE بن عبد الرحمن» عن‎  ( علىة» حدتنا‎ 
قام‎ Sl فاسترجع › ی ا‎ 

م eg‏ وهو يقول: وميا صر الصاو َا َيه إلا على شون @4. 

وقال ر عن حجاج» عن ابن جريج : : واشتعیوا ّبر اد4 قال: إنهما معونتان 
عل الله . 

والضمير في قوله: [«و#وإا)»] عائد إلى الصلاة؛ نص عليه مجاهد" . واختاره ابن 
س ا على ما (دل)“ عليه الكلام» وهو الوصية بذلك؛ كقوله تعالى 
SS o Ct‏ # وال الے ت ونوا ألم و و ک وات اله خر لمن ا وَعَيِلَ صلخا ولا 
يللها إل ألصَبروت €3 [القصص] وقال ا ولا شوى لَه وا أله ادقع ف 
اسن ادا ازى بتك وه عدو کم وَل حَميم © وما مها إل ألبي صبرا وما يلقلها ل 
حل عَظيمٍ ®€)€ [فصلت] أي: وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبرواء وما يلقاها؛ آي: يؤ 

5 

ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. 

وعلى كل تقدير فقوله تعالى: #وإها لكية# أي : مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. 

قال این آ ا طلحة»› e‏ يعني : : المصدقين بما أنزل الله . 

وقال ا۰0 المؤمنين حقاً. وقال أبو العالية”'“: إل عل ألشون# الخائفين. 


جو ر 


وقال مقاتل"“ بن حيان: إلا على الخاشعين؛ يعنى به: المتواضعين. 
وقال الضحاك “: ويا لَكَيةٌي قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته» الخائفين 


)۱( في «(تفسیره» )۸٥۲(‏ وإسناده صحيح . )۲( وقع في (ن): «الفضل»! وهو خطاً ظاهر . 
(۲) وقع في (ض): ابن عيينة»!! )٤(‏ فى (ك): «نقى٤ء‏ بقاف!! 
)٥(‏ اخ ر جه ابن جریر )& (A®‏ وسنده صحیح . 0( ق (ن) و(ه): (وإنها لكبيرة) . 


(۷) اخرجه ابن ابي حاتم رقم )٤۹۰(‏ وسنده قوي . 

(۸) في «تفسیره» (۲/ )٠١‏ وقال : «إنهاء وإن الصلاةء فالهاء والألف في «وإنها» عائدتان إلى الصلاة. وقد قال 
at‏ : إن قوله: «وإنها» بمعنى : إن إجابة محمد كي ! ولم يجر لذلك بلفظ الإجابة ذكرء فتجعل الهاء 
والألف» كناية عنه» وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته».أه. 

(4) في (ز) و(ن): «یدل» . 

(۱۰) اخرجه ابن جریر (۸97)؛ وابن ا حاتم )٤۹۳(‏ [وسنده ثابت]. 

)۱١(‏ أخرجه ابن جرير (۸0۹)؛ وابن أبي حاتم )٤۹٤(‏ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. [وسنده صحيح]. 
وأخرجه ابن جرير (۸5۸) من طريق الثوري» عن جابر» عن مجاهد مثله. وجابر هو ابن يزيد الجعفي وهر 

متروك. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير (۷٥۸)؛‏ وابن ابي حاتم )٤۹٥(‏ بسند حسن. 

(۱۳) اخرجه ابن بي حاتم (۹7٤)؛‏ والبيهقي في «(الشعب» )۹1۸٥(‏ من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن 
a E a‏ وبكير بن معروف مختلف فيه» ولكنه مشهور برواية التفسير عن 
مقاتل › فهذا یقوی أمره أن یروی نسخة يتعاهدها. وال آعلم . 

EA TT DE e معلقاً ووصله ابن‎ )٤4۱( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۱٤( 


سا (£ › 4 ) 


ا المصدقين بوعده 


وهذا يشبة ما جاء ف الحديث' القد سالت عن عظیم؛ وإنه لیسیر على من بسر ال 
علىه) . 


وال ا ن معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على 
طاعة الله» وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من (رضا)“ الله (تعالى)“› 
(العظيمة)"“ إقامتها إلا على (المتواضعين)" (المستكينين)" لطاعته المتذللين من مخافة 

هكذا قال! والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا 
بها على سبيل التخصيص؛ وإنما هي عامة لهم ولغيرهم. والله أعلم. 

وقوله تعالی: الذي يون أ انهم مُلَموا ريم َم ليه رعو ©©) هذا من تمام الكلام الذي 
قبله ؛ أ إن الصلاة آو الوصاة لثقيلة إلا ‌ الخاشعين الذين يظنون آنهم ملاقو ربهم؛ ا 
(محشورون)” "“ إليه يوم القيامة» معروضون عليه. 

وام ليه رجعود4 أي : أمورهم راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله؛ فلهذا لما 
أيقنوا والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات»› المنكرات . 

فأما قوله: #يطنوت أنّم ملَقوأ ري قال ابن جرير"'“ 4: العرب قد تسمى اليقين ظتّاء 
والشك ظتاء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» (والضياء سدفة)""» والمغيث صارخاًء والمستغيث 


= الضحاك. وسنده ضعيف جداًء وجويبر تالف. ووقع في «تفسير ابن جرير: «ابن يزيد والصواب يزيد . 
هذاء وقد خلط ابن كثير بين عبارة الضحاك وكلام ابن جرير فوصل القولين» والصواب أن العبارة التي 
نسبت إلى الضحاك: «إنها لثقيلة» ثم قال ابن جرير: «ويعني بقوله: «إلا على الخاشعين» إلا على 
الخاضعين لطاعتهء الخائفين سطواتهء المصدقين بوعده ووعيده» . 

(1) في (ن) : «سطوته». وفي (ض): «لسطواته». 

(۲) وهو قطعة من حديث: أخرجه النسائی فى «التفسیر» (٤۱٤)؛‏ والترمذي (۱۲٦۲)؛‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)؛ 
وأحمد /٠١(‏ ۲۳۱)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» E‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (۲١١۱)؛‏ واين 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )۱۹١(‏ وغيرهم س طرق ا بي وائل شقيق بن سلمة» عن معاذ بن جبل قال: 
كنت مع النبي بي في سفر» فأصبحت يوما قريباً منه» ونحن نسير» و يا رسول الله! أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: «لقد سالتني عن عظيم . . .» الحديث. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحیح» کذا قال! وقد نفى المنذري في «الترغیب» (۳/ ۲۹٥)؛‏ وابن رجب في «جامع العلوم» (۱۲۷/۲» 
۸ سماع أبي وائل من معاذ. ولكن للحديث طرق أخرى يرتقى بها الحديث إلى درجة الحسن. 
والحمد لله على توفيقه. ) 

)۳( في «تفسیره» (۲/ ۱۷) . €3 في «ابن جریر»: «مراضی) . 

(9) من ع( و(ه) و(ی) . (٦)‏ وقع في (ج) و(ك): «العظيم» . 

(۷) في (ن): «الخاشعين؛ أي : المتواضعين». 

(A)‏ في (ل) : «المسلك! وكتب فوقها بخط دقيق جد كلمة ذهبت في ب التصوير؛ لعلها كانت فا لهذه 
الكلمة. 

)٩(‏ ساقط من (ز) و(ض). (۱۰) في (ض) : «(يحشرون» 

(۱1) في «تفسیره» (۲/ ۱۷ - شاکر). (۱۲) ساقط من (ج). 


(60 ٤( NEE 


صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده؛ كما قال (دريد)"" بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج اوی الاي( ا ية" 
ول 6 و ظارن: 
وي رات يكم اع و الف اع جا 
يعني: وأجعل مني اليقين غيباً مرجماً. ٠‏ 

5 والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن 
خف وا د ا وق ا ل الله (تعال): ورا المجرمون لار فظنوا 
اتم مو مواقعوهًا# [الكهف: .]٥۳‏ 

TT‏ ا ا و حدثنا أبو عاصم» حدثنا سفيان» عن جابر» عن 
مجاهد (قال): «كل ظن في القرآن يقين؛ آي : ظننت» وظنوا». 

وحار ال ناعاق بخ او داو ال قن اد ف ی ای 
نجیح › مجاهد؛ قال: «كل ظن في القران فهو علم» وهذا سند صحيح . 

وقال آبر ری ا : لذن 
طون نهم ملوأ رَيَبمّ# قال: الظن ها هنا يقين . 

E‏ بي حاتم : وروي عن مجاهد» والسدي» والربيع بن أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية. 

وقال سنيد "۰ عن حجاج» عن ابن جريج : الذي يطو آم ملقو رَبَهمَ) (علموا أنهم ملاقو 

بهم ey e‏ ©@) [الحاقة] يقول: «علمت». وكذا قال 


(1) في (ج) و(ل): «زيد»!! ٠‏ (۲) في (ج) و(ع) و(ك) 2 و(ى): «المسود»! 

)۳( في (ك): (اعمرة)! وفي «(ض» و(ع) و(ن) و(ى): اعمير»! 

)٤(‏ کكذا في (ج) و(ز) وهو الموافق لما في ابن جرير» وقد وقع اضطراب عجيب في هذه الكلمة ففي (ل): 
«نصروا) وفي (ع): (تعيروا)؛ وفي (ض) و(ن): «يعبروا)؛ وفي (ه): «تفروا) وفي (ك): «يغتروا)! 

(9) يعني: ابن جریر. (7) من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 

)۷( في «تفسیره» )۸٦۲(‏ وفي سنده جابر الجعفي وهو متروك. 

(۸) القائل هو ابن جریر )۸٦۳(‏ وشیحه المثنى هو ابن إبراهيم يم الآملي يروی عنه ابن جریر کثيراً ‏ ف فى التفسير) 
و«التاريخ لكني لم أجد له ترجمة» [وصحح سنده کک اتن کت !. | 

)٩۹(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۱۰) اخرجه ابن جریر (۱٦۸)؛‏ وابن ابي حاتم .)٤۹۷(‏ [وسنده جیدا. 

)۱١(‏ في لاتفسیره» )٤۹۸(‏ وهذه الآثار التي أشار إليها أخرج منها ابن جرير آثر مجاهد »۸٨۲(‏ ۳٣۸)؛‏ والسدي 
)۸1٤(‏ وسند هذا الأخير حسن. | 

(۱۲) آخرجه ابن جریر )۸٩٥(‏ وسنده صحیح. [لکن في سنید مقال]. 

(۳) من (ن) وهو الموافق لما في «تفسير 8 جرير»» وسقط من سائر «الأصول». 

E GE GG‏ لأنهم لم يعاينوا فكان ظنهم يقيناً». 


)£۷( سا‎ e 

قلت : وفي «الصحيح» ': «أن الله تعالى قول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ال أكرمك؟ 

ألم ا لك الخيل والأبل وأذرك اش (وتربع)" ؟ فيقول : بلی ؛ (أي e‏ فيقول (ا )۶ 
(تعالى) : (أفظننت) ‏ إنك ملاقی؟ فيقول: لا. لله: اليوم أنساك كما نسيتني. 


وسيأتي مبسوطاً عند قوله (تعالى) : «#سو أله سهم [التوبة: ]٦۷‏ (إن شاء الله تعالى)“ 


(والله تعالى أعلي) . 
ھط «یبی إنرویل آذکڑا نمی آل ات عیکر وان صل ع لين @). 
يذكرهم تعالى (بسالف)" نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان فضلهم به من إرسال الرسل 


منهم» وإنزال ا ا E‏ # ولق آخترنهم عل 
علي عل اليك ©4 الدخان], ا ۰ قال موس لِقَویھء قوھ اذ کروا نْعَمَةَ آل کہ 
إو جمل في بيك جص ما لم يوت ادا من أَلْعَلَيِيَ )€ [المائدة] . 

قال ا الرازيء ا عن أبي العالية» في قوله تعالى: #وأي ملک 
َل اميك قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن 
لکل زمان عالماً. 

وروي" '“ عن مجاهد» والربيع بن أنس» وقتادة» وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. 

ويجب على هذا؛ لأن هذه الأمة اف ع لقوله تغالب طا لوذه اا 
کُم ڪي ام أرجت لتاس تارود پالمعروني نهت ڪن الشڪر وينو پان وکو امت اَهَل 
التب ہ4 آل عمران: ]۱٠١‏ . 


)۱( يعني : (صحيح مسلم)» وهو فيه )۱١/۲۹٣۸(‏ عن سهيل بن ابي صالح»› عن آببه» عن ا هريرة› وأخرجه 
الترمذي (۲۸٤۲)؛‏ واب :اب داود في «البعث» )۳٤(‏ من طريق مالك بن سعير» عن الأعمش ن ابی 
صالح» عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه. 

(۲) في (ك): «ترتع» بتاء قبل العين المهملة» وهو تصحيف. ومعنى قوله: تربع“ قال ابن أبي داود في «البعث» 
(ص٤۷‏ بتحقيقي): «وأما قوله: «تربع؛؛ تأخذ المرباع. والمرباع: كان أهل الجاهلية إذا أغاروا فغنموا 
غنيمة» أعطوا سيدهم ربع ما غنموا؛ يضيف به الضيف» ويقوم به عن نوائب الحي» فهذا المرباع؟.اه. 
ومعنی قوله: «ترأس» آي: تکون رثيساً. 

(۳) من (ك). 

(6) من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی). 

)٥(‏ من (ز) و(ن). (7) فى (ن): «أظننت». 

(۷) من (ك) وان). ۰ | 

(۸) كذا في (ل). وفي (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ی): الله آعلم». 
ووقع في (ع): «يلغ مقابلة بقراءة المصنف مما رضا بأصله» فسح الله في مدته». 

(4) في (ز) و(ض) و(ل): «سالف»؛ وفى (ه): «سوالف». 

(۱۰) آخرجه ابن جرير (۸14)؛ وابن أبي حاتم )٥۰۱(‏ من طريقين عن آدم بن أبي إياس ثنا أبو جعفر الرازي 
[وسنده جيد] وأثر قتادة عند عبد الرزاق فى «تفسيره» )٤١ »٤٤/١(‏ وعنه أبن جرير (۸1۸). [وسند 
صحیح]. 

)١١(‏ هذا قول ابن أبي حاتم (ص۸١٠‏ - البقرة). وأثر مجاهد عند ابن جرير .)۸۷١ »۸۷١(‏ [وسنده صحيح]. 


6 س اا HE‏ )€۸( 

وفی السات و«السنن» عن معاوية ا حيدة القشيري؛ قال: قال رسول الله ية : «أنتم 
توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله». 

والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله (تعالى): «كُيَم َير أمَوٍ أرجت لتاس [آل 
عمران: .]۱١٠١‏ 

“[وقيل: المراد (تفضيل)” بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقا ؛ 
حکاه (فخر الدین) الرازي"» وفیه نظر. 

وفیل : إنهم فضلوا على سائر الامم لاشتمال امتهم على الأنبياء مىهم ٠‏ حکاه القرطبي في 
اسو وفيه نظر؛ لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء؛ فإبراهيم 
ولد آدم فی الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه غا 


اوا ی ا ی و ی ا 


َة @4. 

TT‏ فخر الدين الرازي” ''“ ها هنا مع المعتزلة في إثبات]“ ""[الشفاعةء فأورد لهم 
شبهاً وأجاب عنها. 

قلت : وقد بسطت الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعدادها وأنواعها 
في كتابتا «البغث والنشور» وله الحمد والمنة]"' 

لما ذكرهم (تعالى)""'“ بنعمه أولاً عطف على ذلك ا من (حلول)" “ نقمه بهم يوم 
القيامة» فقال: وفوا يرما يعني: يوم القيامة لا عى فس عن في سا4 أي: لا يغني أحد 
عن أحد؛ كما قال: لول رر وزرة وزد أى» [الأنعام: ]٠١١‏ وغيرها. وقال: ولل اې نم 


برمینر اه بيد 49 [عبس] وقال: یا لتاس اق ریم اشوا بوا لا زی وال عن ولو ا 


مولود هو جاز عن الاج کیا [لقمان: ۳۳] فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني 
أخذها عن الآخر شيا 
وقوله ال02 ول يبل ينها َة يعني : (عن)" الكافرين؛ كما قال: «قا نَم 


(۱( في (ض) و(ك) و(ن): «المسانيد». ووقع في (ك): «السنن والمسانيد». 

(۲) حدیث حسن. وقد مر تخریجه .)۲٠١ »۲٥٤۲/۱(‏ (۳) من (ز) و(ن). 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض). () في (ج) و(ع) و(ل): «تفضل». 
)٦(‏ ساقط من (ن) و(ھ). (۷) وهو فی «تفسیر الرازي» .)٥٦/۲(‏ 
(۸) انظر: «تفسير القرطبي» .)۳۷٣/۱(‏ 

)٩(‏ من (ل) وكتبها ناسخ (ج) و(ع) و(ى) في الحاشية. 

.)۷* »04/۲( في (اتفسیره»‎ )۱١( 

)۱١(‏ من (ل) وکتبها ناسح (ج) و(ع) و(ی) في الحاشبة. 

(۲) من (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ی). () في (ن): «طول». 

))۱٤(‏ من (ز) و(ن). )۱١(‏ في (ن): «امن». 


س (4۸) 
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سََعَةٌ سی 469 [المدثر] وکما قال عن أھل النار: تتا کا ن شفع €9 کا صَيعٍ جم ©4 


ا 
وقوله (تعالى): #ولا يوَْدٌ مها عَذل أي: لا يقبل منها فداءء كما قال (تعالى): إن 
ال کفروا رماوا وشم كفا ن بق يِن مدوم ل ۾ رض دهبا وو افتدی پوچ [آل عمران: 1۹۱ 


ر 


وقال: 3لا ا َا اؤ آک لہ ما ن الأ جیما يفم كث لئد بوه ين عابي بي 
لقمة ما فيل ينهم وم عَدَاب ية 4)3 [المائدة] وقال تعالى: اون ندل ڪل عل لا وڏ 
ا [الأنعام: ]۷١‏ وقال: فلوم لا يُوْحَدٌ و فن ولا من آل کيا موک ا وىك . . . 4 
الاية [الحديد: .]٠١‏ 

فأخبر تعالی آنهم إن لم يؤمنوا برسوله» ویتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة على 
ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاءٍ» ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض 
ذھباً؛ کما قال تعالی: #مَّن قَبَلٍ أ ياق بوم ا فد و عا و نة 1ال 165 وقال: 
3لا ميم فيه لا خِدل4 [إبراهیم: .]۳١‏ 

قال E‏ حدثني حجاج» حدثني ابن جریج؛ قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: 
وولا كد ما ذل قال ندل والدل: الفدة: 

وقال السدى : أما «عدل» فيعدلها من («العدل»)؛ يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا 
تفتدي به ما تقبل منها 

وکذا ل عبد الرحال* Ey‏ 

وقال أبو جعفر : الرازي» عن الح بو اس را الال في قوله: لول قبل َا 
عذل 4 [البقرة: ]١١۳‏ يعني فداء. 

قال ابن“ أبي حاتم : وروي عن أبي مالك» والحسن»ء وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع بن 
أنس» نحو ذلك . 

وقال عبد" الرزاق: أنبآنا الثوري» عن الأعمش› > عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن علي ڪي 
في حديث طويل؛ قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة. 

وكذا قال الوليد""“ بن مسلم» عن عثمان بن أبي العاتكة»ء عن عمير بن هانئ. وهذا 


Ok ETE 


)۳( أخرجه ابن جردر (AA)‏ . [وسنده ضعيف]. )٤(‏ أخرجه ابن جریر (AAY)‏ وسنده حسن . 
)٥(‏ فی (ج( و(ل): «العذاب»! ! (٩)أخرجه‏ اتن جریر (۸۸0) وسنده صحیح . 


(۷) أخرجه ابن جریر (۸۸۱)؛ وابن أبي حاتم )٥۰٥(‏ وسنده حسن. 

(۸) في (تفسيره) (ص ٠٠٠‏ - البقرة). وأثر قتادة عند ابن جرير (۸۸۳) من طريق عبد الرزاق» وهذا في «تفسيره» 
.)٤/۱(‏ [وسنده صحیح]. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )٥٠٦(‏ وهذه سند قوي» وعنعنة الأعمش عن شيوخه الذين أكثر عنهم مثل إبراهيم 
التيمي WE‏ الذهبي وغيره. وقال الحافظ في «الفتح١‏ (6/ ۸): «وعند الجمهور الصرف : کک 
والعدل: النافلة. ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري».اه. 

)۱١(‏ أخرجه ابن بي حاتم )٥٩۷(‏ وسنده ضعيف لضعف عثمان بن ا العاتكة. 


)5١ › 4۹4( سىڭا‎ e 
القول غريب ها هناء والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الاأية.‎ 

وقد ورد حدیث يقویه"'» وهو ما قاله ابن جرير: حدثني نجيح بن إبراهيم» حدثنا علي بن 
حکیم»› حدننا حميد بن عبد الرحمن» [عن ئه عن عمرو بن فیس الملائیى› عن رجل من 
u ¢‏ 0 )۲( 2 : ن “ ۰ ۰ . 
الفدية) . ) 


وقوله تعالى : و ( هم بتصرون 4 أف ولا CT‏ وينقڏذهم من 
EY e rR‏ ولا يقبل منهم فداء؛ 
e‏ ولا لهم ناصر من أنفسهمء ولا من غیرهم» کما قال: یا ل 

من قوق و تاور ©4 [الطارق] اى إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فد ولا شفاعة› ولا 
> آحداً من عذابه E‏ (ولا اف نه اخ (ولا س ٤‏ مله أحد؛ کما قال 
2 وهو ر و ار عه# [المؤمنون: ۸]. وقال: #فومید 5 ت عدا اد 
© رلا بوٹی وات اعد ©4 [الفجرا وقال: اما لک لا تاصروت © بل هر الوم مسلون 
© [الصافات] وقال: وول نصرشم الذي ادوا من دون | آله ا ا بل صمَاوا | ولك 
إفکه وما كاوا يفتروت © . . .4 [الأحقاف]. 
تمانعون مناء هيهات! ليس ذلك لكم اليوم. 

f. ,)۷( ۰‏ ا ووا وو 0 ا 

قال ابن جرير ": وتأويل قوله: لوا هم بنصرود# يعني: نهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا 
يشقع لهم شافع › ولا يقبل منهم عدل ولا فدية؛ بطلت هنالك المحاباة» رواضمحلت 
e‏ وارتفع من ار e‏ فار e‏ إلى (العدل ea‏ 

رفغو تار ا ولون € م ۴ ل @ ب م مر آل ا ©4 [الصافات]. 


HA‏ ولد و ءال س ۰ س ءاعداب ي ا وستحيون شاک وف کہ 


با نن ریک عط @ ا ل زو اسر ود ©4 . 


٩] وقیل: من هو على‎ ETR TOE EET 


)١(‏ كذا قال المصنف ر ا ! والحديث الذي اا إليه آخر جه ابن جرير (AAT)‏ وة ف جا لجهالة شيخ 
عمرو بن قيس» ثم لإعضاله فإن بين عمرو بن قيس والنبي بُ اثنان على الأقل. 


(۲) ساقط من (ج). (۳) من (ن). 
)€( في (ن): «ولا يجیر). () من (ز) و(ن). 
(۲0) آخرجه ابن جریر (۸۸۷) بسند ضعیف . (۷) في «تفسیره» (۲/ .)۳١ ۳٥‏ 


. في (ن): «التناصر والتعاون)‎ (A) 
في (ن): «الجبار العدل» وفي (ض): .«عدل الجبار».‎ )٩( 
ساقط من (ل)» وهو في حاشية (ج) و(ع).‎ )٠١( 


)0۰ .44( سىڭا‎ e 


"[دينه وملته» وقد يطلق على الرجل نفسه» ويضاف إلى المعظم» فيقال: آل فلانء ولا يضاف 
إلى البلدان على المشهور› وجور بعضهم : «آل المدينة)» كما يقال: آهل المدينة› وحکی ابو 
عبيدة: «آل مكة آل الله»» وهكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر. 

واف ليل الصلي بوعابديهاليومكك 

وقال عیره : ) ) 

آنا الفارس الحامي >4 مه والدي وآلي کما EE‏ مه س OPED‏ 

يقول (الله تبارك" و)تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي علیکہ إذ نجيناكم من آل 
فرعون؛؟ ا خلصتكم منهم› ا من آيديهم صحبة موسى ##؛ وقد كانوا 
یسومونکم ؛ أ يوردونکم ويذيقونكم ویولونکم سوء العذاب؛ وذلك أن فرعول لعنه الله _ 
کان قد رآی رؤیا هالته: رآی نارآ حرجت من بيت المقدس» فذغلت بيرت القبط ببلاد مصر 
إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها ان زوال ملکه يکون على يدي رجل من بني إسرائيل. 
ويقال: بل تحدث سماره عنده بان بني ٳسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم تکون لهم به دولة 
ورفعة. 

وهكذا حاء في اذىك الفتون»] کما مجان في موضعه (في و طه)») إن شاء الله 
(تعالى)"؛ فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله - بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن 
رك البقات وأ اعمال بني سرافل فى سشاق الأعبال «وأراذلها)“. 

وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء. وفي سورة إبراهيم غظت ا کا وال و 
لماي ودوت اہ ولستحيون اک [إبراهيم: [٦‏ وسات هشير ذلك في ول (اسورة 
القصص» إن شاء الله تعالی . وره الثقة والمعونة والتأييد. 

اش يسومونکم: یولونکم؛ قاله أبو عبيدة» كما يقال: سامه خطة خسف؛ إذ ولاه 
إياها؛ قال عمرو بن كلثوم: 

إا ا اي جا اداو تر اا ا دا 

وفیل : معناه يديمون عذابكم» كما يقال: سائمة الغنم؛ من إدامتها الرعى ؛ نقله 
ا 
)۱١(‏ ساقط من (ل)» وهو في حاشية (ج) و(ع). 
TEED‏ (۳) من (ل). 
)٤(‏ في (ض): «الحديث المصون»! وسقطت لفظة «الفتون» من (ك)» ويأتي تخريج هذا الحديث إن شاء الله 

تعالیى في موضعه من سورة طه) . 

() ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ه) و(ی). 0 
(۷) في (ن): «أرذلها». (۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ی). 
(4) في «تفسیره» (۱/ .)۳۸٤‏ 


)5۰ ›4٩4( سا اى‎ e 
[وإنما قال ها هنا : يدون ناک نا لیکون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في‎ 
قوله: #يسوموئكم سوه العتًاي) ثم فسره تر ا ها : دكا نَم آل أست يكر [البقرة:‎ 
أي: بأياديه ونعمه‎ ]٥ : وما في سورة إبراهيم فلما قال: #وڌذڪهم يا بل ال 4 [إبراميم‎ ٠ 
ا45 فعطف عليه‎ e عليهم؛ فناسب أن يقول هناك : ومون سو سوه اعاب 1 اک‎ 

الذبح» ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل]" . 

وفرعون: علم على كل من ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن «قيصر» علم على 
کل من ملك الروم مع الشام کافراً E‏ کسر ىا لىن ملك الفرس› (وتبّم) لمن ملك 
اليمن كافراًء «والنجاشي» لمن ملك الحبشةء («وبطليموس» لمن ملك الهند" . 

ويقال: كان اسم فرعون الذي كان في (زمان)“ موسى #4 الوليد بن مصعب بن الريان» 
وا مب ن الات واا عا كان قله لخ اله اكان ن سلال عمل ين ودين 
آرم بن سام بن نوح› وكنيته: أبو مرة وأصله فارسي طخ1 : 

وقوله تعالی : ورن یکم بل تِن ریک ظ4 قال ابن جرير" : وفي الذي فعلنا بكم من 
إنجائنا E E‏ بلاء لكم من ربكم عظيم؛ أي: نعمة عظيمة 
عليكم في ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: قوله تعالى: بلا من ريك عطي قال: نعمة. 

وقال مجاهد : بل ين ريک عَظم€ قال: نعمة من رکم عظيمة . وكذا قال أبو العاليةء 
وأبو مالك» والسدي» وغيرهم. 

وأصل البلاء: الاختبار. وقد يكون بالخير والشر» كما قال تعالى : وتلوم لر وار فة4 
[الأنبياء: ۳] وقال : #ويلوتهم بست والسَيكاتِ لهم بحمو [الأعراف: ]۱٦۸‏ قال ا بن جریر" 
وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء» وفي الخير أبليه إبلاءً وبلاءً؛ قال زهير بن أبي سلمى : 

جیا اسان تا ایک .ابلاعیا پر الی ورای ب ار 

قال: فجمع بين اللغتين؛ (لأنه»" أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. 

[وقیل: المراد بقوله: رف 5لم (أنه)"“ إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين» من 
ذبح الأبناء» واستحياء النساء. قال القرطبي": وهذا قول الجمهورء ولفظه - بعد ما حكى)"' 


(۱) ساقط و(ض). () ساقط من (ن). 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). )٤(‏ فی (ز) و(ن): «زمن) 

NR GS ESO E O 

(70) فی تفسیره» .)٤۸/۲(‏ 

(۷) أخرجه ابن جریر (٩۸۹)؛‏ وابن آبي حاتم .)٥۱۱(‏ [وسنده ثابت]. 

(۸) آخرجه ابن جریر (۹۰۱» .)۹٩۲‏ اوسنده صحیح]. )٩(‏ أخرجه ابن جریر (۹۰۰). [وسنده حسن]. 
)۱١(‏ في «تفسیره» .)٤۹/۲(‏ والبیت في دیوان زهیر (۱۰۹). 

(1) في (ج): «لا أراد»! AO ELO‏ 

(۳) ساقط من (ی). )٤(‏ في «تفسیره» (۳۷۸/۱). ٠‏ 


(٥١ €44( سا‎ e 
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. )( : a“ ETT ۴ «۱ 0( 
[القول الأول ئم قال : وقال الجمهور: الإإشارة الف الذبح ونحوه» واليلاء (ها هنا) فی‎ 
(1r. ٠ ۰ yT a 
اا والمعنى : وقي الذبح مکروه وامتحان]‎ 


وقوله تعالى: وإ مقا يكم ألِْرّ ابتكم وأغرفا ءال وعو واس رود © معناه: وبعد أن 
أخبر تعالى عن ذلك مفصلاء كما سيأتي فى مواضعه . ومن أبسطها ما في «سورة الشعراء» إن شاء الله . 
ذلك أشفى لصدوركم› وأبلغ في إهانة عدوکم . 

قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر» عن أبي إسحاق الهمداني» عن عمرو بن ميمون الأودي» في 
» ث ۹ ا 2 رھ سے ت لیے م » 
قوله تعالى: وَل قا يكم ألَرَ إلى قوله: #واشر تنروت قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل 
بلغ ذلك فرعون؛ فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك» حتى 
أصبحوا؛ فدعا بشاة» فذبحت؛ ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من 
القبط؛ فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة آلف من القبط . فلما اتی موسی البحر قال له 
رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون: أين (أمرك)“ ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحره 
فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر؛ فذهب به الخمر؛ ثم رجع فقال: أين (أمرك)“ 
ربك یا موسی؟ فوالله ما کذبت (ولا)“ كذبت ‏ فعل ذلك ثلاث مرات. 

ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» فضربهء فانفلقء فكان كل فرق كالطود 
الحعظيم - يقول: مثل الجبلء ثم سار موسى ومن معه» واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا 
فيه أطبقه الله عليهم؛ فلذلك قال: #لوأغرفا ءال وون واش طروت . 

وكذلك قال غير واحد من السلف کما سیأتی بیانه فى موضعه. 

وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» كما قال الإمام ا و ا ا 
عبد الوارث. حدثنا اوت عن عبد الله بن سعيد بن جبير٬‏ عن أبيه» عن ابن عباس؛ قال : فدم 
رسول الله َة المدينةء فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟» 
قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجی الله كك فيه بني إسرائیل (من عدوهم)» فصامه موسی ل ؛ 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(۲) في (ك): «هنا» وهو الموافق لما في «تفسير القرطبي»؛ وفي (ج) و(ل): «هناك). 

(۳) في «تفسيره» (۱/ )٤٦ ۰٤٥‏ ومن طريقه ابن جرير (۸٠4)؛‏ وابن أبي حاتم (۱۲١)؛‏ وأآبو إسحاق السبيعي 
مدلس . [سنده صحيح لكنه من الإسرائيليات]. 

(6) في (ز) و(ن): «آمر». 

)٠(‏ كذا في (ل) و(ن) و(ه) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض): «وما»» وسقط هذا الحرف من (ج). 

.)۱۲۸/۱۱۳۰( 7)؛ والبخاري (٤/٤٤۲؛ و٣/۲۹٤)؛ ومسلم‎ A) وأخرجه هى ابا‎ )٩( 

(۷) كذا في (ز) و(ن) و(ه)؛ وفي (ج) و(ض) و(ى): من غرقهم». وقال في حاشية (ج): «لعله: عدوهم»؛ 
وفي (ك): «من الغرق». 


)5 ›۱( سا‎ e 


وروی هذا الا البخاري»› ومسلم› والنسائي› وابن * ماجه» من طرف عن يوب 
السختيانى › به »¢ نحو ما تقدم . 
a‏ : حدثنا أبو الربيع» حدثنا سلام - يعني : ابن سليم» e‏ 
يد الرقاشي› ن ار عن النبي ويه؛ قال : ا ال ای ارا د فاو 


e‏ الوجه؛ ا0 العمى فيه ضعف› وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. 


عا نکم 


و 


AR‏ و وعدا موسۍ رپييد # لعجل م بعكهء َس ظلموت لاتا 
من بعد ذلك لک کون 9 اتا موی الكتب والفرقان لعلک هدو @ ` 


يقول تعالی: واذکروا نعمتي في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 
لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين يوماً» وهي المذكورة في «الأعراف» في 
قوله تعالی : #ووعدتا موس لشت لل وأتممتها يمر # [الأعراف: ]٠٤١‏ قيل إنها ذو القعدة بكماله 
وعشر من ذي الحجة؛ وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون» وإنجائهم من البحر. 

وقوله (تعالى) : #وَإ ءَاتَيْتا موسى ألككبَ) يعني التوراة؛ را4 وهو ما يفرق بين الحق 
والباطل» والهدى (والضلال)" ا دو € وكات ذلك:ابشاا د خروجهم اا 
دل غه ساق الكلام في «سورة الأعراف»؛ ولقوله وات اا وی التب من بعد ما 
هكا القروت اذل بكار لاص وهدّى وة ا ي ©4 [القتصص]. 

و و ا موی الا NT ik‏ 

وقيل : عطفه عليه» وإن كان المعنى واحداً؛ کما في قول الشاع “: 

وقدمت الأديم لاع ای ا ا و ا 

[وقال الآ : ) 

الا حا محرا هة .وف ا هه و الا وا جد 

فالكذب هو المين. والنأي هو البعد. 

ل ) ) 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد ام الهميشم 
فعطف الإقفار على الإقواء» وهو هو" . 


)١(‏ في «مسنده» (ج۷/رقم )٤٠۹٤‏ وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» )٦1۹/١(‏ لابن مردويه. 
وسنده ضعيف جدا. ويزيد الرقاشي متروك» وزيد العمي ضعيف . 

(۲) من (ن) و(ی). ۰ (۳) فى (ض) و(ن): «الضلالة». 

۰ NEE 

(0) نتسه في «لسان العرب» مادة: «مين» إلى عدي بن زيد. 

(٦)‏ في (ن): «لراقشيه»! والراهشان: عرقان في باطن الذراعين › أو «الرواهش» عروفق ا الكف كما في 
«القاموس»»› والأديم: الجلد. (۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) هو الحطيئة . والبيت في «دیوانه» (۳۹). )٩(‏ هو في (دیوانه» (۱۲۲). 


زا 5 
هص رڈ ل وی إقوییہ قزر کم كلثم آنشتکم باباوگہ الیل نورا ی باریم کا 
اشک کرک ر ر عند ریگ کاب لگ َه هو الراب الي @4 


هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل؛ قال الحسن البصري كل - في 
قوله تعالى: ولذ ل مرس لِقويو موم لك َكَعَم أنشتكڪم باذك ليجل فقال ذلك 
حين وقع في قلوبهم من شان عبادتهم العجل ما وقع» (حين)"' قال الله تعالى: ا 
سقط فت ايديهم واوا اتهم َد َد صلا E‏ ویغور کا (َكَة ت 
آلخي))” [الأعراف: ]۱٤١‏ قال: فذلك حين يقول موسى: «يمَومِ ٳلک لمم آشڪُم 
اكم لجل ). 

وقال أبو العالية"» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس: فوا إل جاريم أي: إلى 
خالقكم . 

قلت: وفي قوله ها هنا: إل باريكم) - تنبيه على عظم جرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي 
خلقکم وقد عبدتم معه غیره. 

وقد روی الاي وابن جرير» وابن E E E E‏ 
الأصبغ بن زيد الوراق» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: 
فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل (رجل)" منهم (كل) من لقي من ولد (أو) 
والد فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن؛ فتاب آولئك الذين كانوا خفى على 
موسی وهارون ما اطلع الله من دنوبهم»› فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا به» فغفر الله للقاتل 
والمقتول: 

وهذا قطعة من حديث الفتون. وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله. 

وقال ابن جرير" : حدثني عبد الكريم بن الهيشم حدثنا إبراهيم بن بشار» حدثنا سفيان بن 
عيينة؛ قال: قال أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: قال موسى لقومه: نوا إل 


باریم افوا تشک کل حير لک عند اریگ كاب كم إَِمُ هو أَلَوَابُ اليم )؛ قال: أمر موسى 


(1) في (ن): «حتى» ا 

(۳) من (ه)» وسقط من (ج)؛ و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض): الآية إشارة إلى تتمتها. 

(۳) أخرجه ابن جرير 70٤۹)؛‏ وابن أبي حاتم .)٥۳۰(‏ [وسنده جید]. 

.)۳٤١( في «تفسیره»‎ )٤( 
وأخرجه آبو یعلی (ج٥/رقم ۲۹۱۸)؛ وابن جرير ١۱/١٠٠)؛ وابن أبي حاتم (١۳٥)ء وبحشل في تاريخ‎ 
وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة (طه) إن شاء الله‎ .)٦۷١ واسط» (ص۸1)؛ والطحاوي في المشكل؟‎ 
:» فال‎ 

)٥(‏ في (ن): «واحدا. 

() كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ه): (ما) وسقطت هذه اللفظة من «ن». 

(۷) كذا في (ج) و(ك) و(ی). ووقع في (ز) و(ض) و(ن) و(ه): «و؛ وفي (ن): والد وولد». 

(۸) في تفسیره» )۹۳٩(‏ وسنده صحیح . [والخبر من الإسرائيليات]. 


ا 


ا 0 )£( 


قومه عن أمر ربه كلك أن يقتلوا أنفسهم. قال: (واحتبى)' الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام 
الذين لم بعکفوا على على العجل»ء فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم (ظلمة)" شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضاًء فانجلت (الظلمة) عنه» وقد (أجلوا) " عن ¿ سبعين سبعين ألف قتيل › > کل من قتل 
منهم كانت له توبة» وکل من بقي كانت له توبة. ) 
وقال (ا ر جریج) : أخبرني القاسم ب بن ابي بره E‏ چ سعد 8 خو ادا يقولان 
في قوله تعالی : # اهلو وا نشگ€ قالا: قام ‏ بعضهم إلى بعض بالخناجر»ء يقتل بعضهم بعضاً؛ لا 
E‏ بعد تی ا)0 ٠‏ موسی بتوبه› فطرحوا ما بأيديهم› فكکشف عن 
A FE AF‏ إلى موسى أن حسبي؛ فقد اكتفيت؛ فذلك حين آلوى موسى 
وروی عن غل" ر ا 
وتال قتادة : آمر ا بشديد من الأمر» فقاموا (يتناجزون) '" بالشفار يقتل بعضهم بعضا 
حتى بلغ الله فيهم نقمتهء فسقطت الشفار من أيديهم› فأمسك عنهم القتل» فجعل لحيهم توبة› 
وللمقتول شهادة. ) 
وقال الحسن"''“ البصري: أصابتهم ظلمة (حندسن)"'» فقتل بعضهم بعضاء ۳ انکشف 
عنهم» فجعل توبتهم في ذلك . 
وقال ا في قوله: فاقوا شک قال : فا الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيوف› فکان من فقتل من القريقين ا حتی كثر القتل › حتی کادوا أن يهلکوا» حتی فقتل 


(1) كذا في (ج) و(ز) و(ك) وال) و(ى) من: الاحتباء؛ وهو أن ب ا ت ت 
مع ظهره» وقد يیکون الاحتباء e‏ عوضا عن الثوب. ووقع في (ض) و(ه): e‏ بالخاء المعجمة 
من الاختباء وهو الاختفاء. . وفي (ن): «(أ حبر“ وکلاهما تصحيف . 

(۲) فى (ز): «ظلة». () في (ن): اجلوا». 

(©) فی (ن): ابن جرير». 

() آخرجة ابن جرير (۹۳) قال دت عباس بن جمد وابن أبي حاتم )قال دتا الجن بن 
الصباح قالا: ثنا حجاج بن محمد» عن ابن جريج بسنده سواء. وسنده 

(0) آلوى يعني: أشار. (۷) ساقط من (ز) و(ض). ‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم )٥۳١‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن عمارة بن عبد وأبي 
عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاً. فأخدوا 
السكاكين» فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وأمه» ولا يبالي من قتل» حتى قتل منهم سبعون ألفاًء فأوحى الله 
إلى موسى : مرهم فليرفعوا أيديهم» وقد غفر لمن قتل» وتيب على من بقي. وسنده صحيح لولا تدليس آبي 
إسحاق» وعمارة بن عبد الكوفي وثقه ابن حبان. وقال أو حاتم : شيخ مجهول لا یحتج بحدیثه ولکنه 
متابع كما رآيت. [والخبر من الإسرائيليات]. 

)٩(‏ اخرجه ابن ا حاتم (or)‏ وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف ا في قتأدة. 

)٠١(‏ كذا في (ج) وع) و(ه) و(ى). ووقع في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن): «يتناحرون؛ بالحاء والراء 
المهملتين. 

(۱۱) آخرجه ابن بي حاتم )٥۳٤(‏ وسنده جید. 

(۲) حندس» بالكسر: الليل المظلمء والمراد: ظلمة شديدة. 

(۳) اخرجه ابن جریر (۹۳۷) مطولا وابن بي حاتم (0۳۷) وسنده حسن . 


(©4) ا‎ e 


منهم سبعون ألفاً» وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل» ربناء البقيةء البقية. 
فأمرهم أن و السلاح» وتاب عليهم ؛ فکان من فتل منهم الفريقين ندا ومن 
بقي مكفراً عنه؛ فذلك قوله : فاب كم نَم هو أَلَوَابُ ام4 . 

1 0 ع ت بنو E‏ 1 ۵| 
الف el,‏ بلاوقو a‏ ن (أفنوا) بعضهم قالوا: يا نبي الله 
ادع الله ل ؛ وأخذوا بعضصديه بسندوںل يديه ؟ فلم يزل أمرهم على ذلك حتی إدا قبل الله توبتهم 
قبض آيديهم بعضهم عن بعض. فألقوا السلاح. 

وحزن موسى (وبنو)“ إسرائيل للذي كان من القتل فيهم» فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما 
يحزنك؟ أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون. وأما من بقي فقد قبلت توبته؛ فسر بذلك موسیى 
وبنو إسرائیل . رواه ابن جریر بإسناد جید عنه. ) 

ST ا‎ .)۵( 

وقال ابن إسحاق ': لما رجع موسى إلى قومه» واحرق العجل وذراه في اليم خرج إلى ربه 
(بمن)"“ اختار من قومه» فأخذتهم الصاعقةء ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من 
عبادة العجل؛ فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم؛ قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله؛ 
فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده؛ فجلسوا بالأفنية» وأصلت عليهم القوم 
السيوف» فجعلوا يقتلونهم (وبكى)" موسى» (وبهش)" إليه النساء والصبيانء يطابون العفو 
عنهم ۰ [فتاب ا عليهم› وعما عن ؛ وأمر موسی أن ترفع عنهم الشيوف. 

وقال عبد الرحمن”" ' بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه (وكان) '“ سبعين رجلا قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه» فقال هم موسى : انطلقوا إلى (موعد”" ربكم)؛ فقالوا: يا 
موسی! ما من توبة؟ قال: بلی؛ افوا اشک کلک عير لک عند برب كاب عب . . .€ الآية. 
فاخترطوا السيوف (والجرزة)“'“ والخناجر والسکاکسن: 


(1) في (ن): «يلقوا». (۲) أخرجه ابن جرير )۹٤١(‏ وجرد المصنف سنده. 
(۳) في (ن): «فتر). (4) في (ج) و(ع): (وبنی»! وهو تصحيف . 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۹٤٤(‏ بسند TEE‏ 0( في (ج) و(ل): ائم . 


(۷) في (ن): «فهش» . 

(۸) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ى) ومعناه: تهيأً للبكاء. وفي (ل): «أهش» وفي (ه): «جهش». 

(4) ساقط من (ه). )١(‏ من (ز) و(ن). 

(۱۱) آخرجه ابن جریر )۹٤٥(‏ بسند صحیح. 

(۲) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ى) وهو الموافق لما في تفسير الطبري» وتقديره: وكان القوم. ووقع في (ز) 
و(ض) و(ل) و(ن) و(ه): «وكانوا». 

() في (ج) و(ل): «موعدكم». 

)١(‏ الجرزة: في (ك): «الجرد»» ووقع في (ه) بياض موضع هذه الكلمة. والجرزة: عمود من حديلٍ» جمع 


° سا ( › 7 ) 

قال: (و)'یلقی الرجل أباه وأخاه فیقتله وهو لا يدري . قال: (ويتنادون)" (فيها)" رحم الله 
عبداً (صبر)““ حتى يبلغ الله رضاه. قال: فقتلاهم شهداء» وتيب على أحيائهم؛ ثم قراً: فاب 
گا ل هو لواب يم4 . 


َه سرج سگ جه َأَحَدَنكم أَلمَيقهُ راش تظرده @ ٤‏ 


یقول تعالی : واذکروا نعمتي علیکم في TF‏ بعد الصعق؛ إذ سألتم رؤيتي جهرةً عياناً مما 
لا يستطاع لكم» ولا لأمثالكم . كما قال ابن جريج“: قال ابن عباس في هذه الآية: ولذ قثو 
ا علانيةً. 

وكذا قال إبراهيم“ بن طهمان» عن عباد بن إسحاق» عن أبي الحويرث» عن ابن عباس - أنه 
E‏ لکن نوم لك حى رى أله جره أي: علانية؛ أي: حتى نرى الله. 

قال ف0 ار ن أنس: # حى رى أله جهرة# أي : ا 

فل اوج عر الب اش والس ال احا رق می ار م 
قال: فسمعوا كلاماًء فقالوا: لن ومن لك ی رى أله جَهَةً4 قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء 
يقول: ماتوا. 

وقال روان ت الحكم فيما خطب E‏ منبر مكة : الصاعقة صيحة من السماء. 

وقال السدي”'“ في قوله: «لاعَدَنكم ألَدكةٌ4 الصاعقة: نار. 

وقال عروة' فی ورل وار نظروت# قال: صعق بعضهم» وبعض ینظرون؛ ثم 
بعث هؤلاء» وصعق هؤلاء. 

وقال السدي”' : «فََحَدَتَكم ألمَّدومَةٌ4 فماتواء فقام موسى يکي يدجو اله وول ر مادا 
أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم» وقد.أهلكت خيارهم؟ الو شنت آھکھر سن قبل ولکی ایکا با 


(۱) ساقط من (ج). (۲) في (ل): «وينادون». 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). 3 )٤(‏ فى (ن): «وصبر نفسه». 

() آخرجه ابن جریر )۹٤۷(‏ وسنده ضعیف لإعضاله. )٩‏ آخرجه ابن بې حاتم )٥۳۸(‏ وفي سنده ضعف. 

(V)‏ أخرجه ابن جریر )4۹٥۰(‏ بسند صحيح» وهو عند ابن اش حاتم (0۳۹) بسند فيه سعید بن بشير. وهو 
ضعيف في قتادة» ولکنه متابع . 

(۸) اخرجه ابن جریر (۲٥٤)؛‏ وابن ابي حاتم .)٥٤۳(‏ [وسنده a‏ 

)٩(‏ اأخرجه ابن یئ حاتم )٥٤٥(‏ من طریق ابن محيصن» عن آبيه قال: ريت مروان بن الحكم على منبر 
مكة. . . فذكره. وابن محيصن هو عمر بن عبد الرحمن» کذا سماه في «تهذیب الکمال» )٤۲۹/۲۱(‏ وقال 
البخاري : ومنهم من قال: محمد بن عبد الرحمن. وبه ترجمه الذهبي في «معرفة القراء الکبار» )۹۸/١(‏ 
وهو ثقة احتج به مسلم ولكني لم أجد لأبيه ترجمة. فالله أعلم. 

(۱۰) آخرجه ابن جریر (۳٥۹)؛‏ وابن أبي حاتم .)٥٤٤(‏ [وسنده حسن]. 

(۱۱) أخرجه ابن ابي حاتم )٥٤١ »٥٤٩(‏ بسند جيد. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير (49۸)؛ وابن أبي حاتم )٥٤۹(‏ وسياق الطبري أطول. [وسنده حسن]. 


)5٦ .0( ا‎ e 


مرم صر 41 


ED aa N a A a E N OT 
العجل؛ ثم إن الله أحياهمء فقاموا (وعاش)“ رجل رجل» ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون؟‎ 
. 4)9 بمفتگم ن بعد ویک لمڪم نكرو‎ e قال: فذلك و‎ 

وقال الربيع ٠‏ ا کان موتهم عقوبة لهمء > فبعثوا من بعد الموت» ليستوفوا آجالهم. 
وکذا قال 

وقال اب ا حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل»ء عن محمد بن إسحاق ؛ 
قال : لما رجع موسی إلى قومه» فرأى ما هم عليه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما 
قال» وحرق العجل وذراه في اليمء اختار موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير» وقال: انطلقوا 
إلى الله» وتوبوا إلى الله مما صنعتم» (وسلوه)“ التوبة على من تركتم وراءکم من قومکم؛ 
صوموا وتطهروا» وطهروا تيابکم . . فخرج : بهم إلى طور سیناء لمیقات وقتّه له ربه» وکان لا پأتيه 
إلا بإذن منه وعلم؛ فقال له ا ذکر لي حين صنعوا ما آمروا به» وخرجوا للقاء الله - 
قالوا: يا موسى» اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. 

فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تخشى الجبل - كله» ودنا موسى فدخل فيه 
وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني 
آدم أن ينظر إليه؛ فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداء 
فسمعوه وهو یکلم موسی یأمره Cb‏ إليه من أمره انكشف عن 
موسى الغمام» فأقبل إليهم»ء فقالوا لموسى : لن دومن لك حى ری أله جَهْرةً 4 فأخذتهم الرجفة» 
وهي : : الصاعقة» ER‏ 

وقام موسی يناشد ربه» ويدعوه» ویرغب إليه» ويقول: رب لو ِنَت اهدهم ن َب تيَ) 
[الأعراف: ]٠٠١‏ قد سفهوا؛ أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما E‏ منا؟ آی: إن 
هذا لهم هلاك» واخترت منهم سبعين رجلا الخير فالخيرء أرجع إليهم؛ وليس معي منهم رجل 
واحد؛ فما الذي يصدقوني به» ويأمنوني عليه بعد هذا؟ لإا هدنا ك [الأعراف: ]٠١١‏ فلم 
يزل موسى يناشد ربه كك» ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم "1(فطلب»“ إليه التوبة لبني 
إسرائيل من عبادة العجل؛ فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسه.ا . 


TE 


)١(‏ في (ز) و(ن): «اتخذوا»؛ وفي (ك): «اتخذتهي»! 

(۲) في (ز) و(ض) و(ن) و(ه): «عاشوا». (۳) من (ز) وان). 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير )۹٦۱(‏ بسياق أطول؛ وابن أبي حاتم .)٥٤۸(‏ [وسنده جيد]. 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۰٦۹4)؛‏ وابن ابي حاتم .)٥٤۷(‏ [وسنده صحیح]. 

0) في «تفسيره» )۹٥۷(‏ وسنده ضعيف . (۷) فی (ن): «واسالوه». 
ا ۰ 

(۹) كذا في (ك) و(ل) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ز) و(ن): «وطلب». 
)٠١(‏ ساقط من (ك). 


GEDE 
لما تابث بو إسرائل من غادة‎ ٠٠ (وقال). ا(إسماعتل بن عغبك الريحين) اليدى (الكي‎ 
العجل» وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض› کما آمرهم الله به أمر الله موسی آن ياتیه في کل‎ 
اا ي ا ا ار إليه من عبادة العجل؛ (ووعدهم)" موسى؛ فاختار موسى‎ 

(قومه)““ سبعين رجلا على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. . وساق البقية. 

[وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله : وإ فلْشم يموم كن دومن َك 
حیّ رى أله جَهْرة# والمراد: السبعون المختارون منهمء ولم يحك كثير من المفسرين سواه]“. 

EOE‏ الدين)"" الرازي في «تفسيره» حين حكى في قصة هؤلاء لعن ا 
بعد إحيائهم قالوا: يا موسى؛ إنك لا تطلب من الله شا إلا أعطاك. فادعه أن يجعلتا أنبياء» 
فدعا بذلك» فأجاب الله (کك)“ دعوته. 

وهذا غریب جدا؛ إذ لا يعرف في زمان موسی نبي سوی هارون» ثم یوشع بن نون. 

وقد غلط أهل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله كك؛ فإن موسى الكليم (للإن) 

قد سال ذلك» فمنع منه» فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 

القول الثاني في الآية]": قال عبد الرحمن”'“ ق د د قال 
لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل»ء فأمرهم 
بقتل أنفسهم» ففعلوا؛ فتاب الله عليهم؛ فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي 
آمركم به» ونهیکم الذي نهاكم عنه؛ فقالوا: ومن يأخذه بقولك آنت؟ لاء والله حتی نری الله 
جهرةً حتى يطلمع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه؛ فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا 
موسى؟ وقراً قول الله : لن ومن لك حى رى أله جره قال: فجاءت غضبة من الله؛ فجاءتهم 
صاعقة بعد التوبة» فصعقتهم فماتوا أجمعون. ) ) 

قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأً قول الله : «څ بعفتگم ت بعد مَويکم لمڪم كرون 
4)6 فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله؛ فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا 
متنا ثم أحييناء قال : خحذوا کتاب الله . قالوا: لا ا 
[وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. 
وقد حكى الماوردي” في ذلك قولین : 
أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرةً حتى صاروا مضطرين إلى التصديق]''. 


(۱) بياض في «ض». 9 اق من (. 

(۳) كذا في (ج) و(ض) و(ه) و(ى). وفي (ن): «وواعدهم»؛ وفي (ل): «اوعدهم). 
)٤(‏ ساقط من (ن). )٥(‏ ساقط من (ز) و(ض). 
)٦(‏ ساقط من (ز) و(ض). (۷) ساقط من (ن) و(ه). 
(۸) من (ج). (4) من (ن). 

(۱۰) آخرجه ابن جریر )۱١( .)۹٥۹(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


(۱۲) لم أجد قوله هذا في «تفسيره» )٠۲۳/١(‏ عند تفسير هذه الآية» فلعله ذكره في موضع آخر أو في كتاب 
آخر. وقوله هذا نقله القرطبی فی «تفسیره» عنه ) 


)0۷( سا‎ e 
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- 


"[والثاني: نهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي”: وهذا هو الصحيح؛ 
لان ا للأمور (القطعة) لا د نمنع تکلیفهم ؛ بني إسرائيل قد شاهدوا آفوزا عظاما من 
خوارق العادات› وهم في ذلك مکلفون. وهذا واضح والله 


و 


ھی روطتت ٤ک‏ امام لتا يكم لمن الاو کا من طب ما زرف وا لا 


وکن 4 وا اسهم : 2 ا 4€ . 


E N E 

ظلَلتا يڪم امام 4 وهو جمع غمامة» سمي بذلك لاّنه يغم السماء؛ اف يواریها ویسترهاء 
وهو السحاب الأبيض» ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس» كما رواه النسائي وغيره» عن ابن 
عباس في «حديث (الفتون)”“؛ قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالخمام. 

فال ابن ا حاتم: وروي عن ابن عمر»٬‏ والربيع شض ان وبي مجلز»ء والضحاك 
والسدي نحو قول ابن عباس . 

وقال الحسن» وقتادة : #وظلَلتَا عَيَُّمُ انام كان هذا في البرية» ظلل عليهم الغمام من 
الجسن: 

وقال (ابن جریج) : (وقال آخرون): وهو غمام برد من هذا وأطيب. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل»ء عن ابن ابي نجيح» عن 
مجاهد: «#وَظلَلتَا عَيَُّم أَلْمَمَامً» قال: ليس بالسحاب؛ هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامةء 

ولم يكن إلا لهم. 
وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم» عن أبي حذيفة؛ وكذا رواه الثوري"'“ وغيره» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ وكأنه يريد - والله أعلم - أنه ليس من زي هذا السحاب؛ بل 
أحسن منه» وأطيب وأبهى منظراً ؛ کما قال سنيد في «تفسيره» ''“ عن حجاج بن محمد» عن ابن 
جریج؛ قال: قال ابن عباس : #وت لاتا يڪم الام قال : 2 أبرد من هذا وأطيب» وهو 
الذي يأتي الله فيه في قوله: هل بظرو إل أن أيهم اله ف كَل من السام (وألممڪَ” “ 
[البقرة: ]۲٠١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). (۲( فی «تفسیره» (۱/ .)٤٠٥‏ 

(۳) في (ل) و(ه) و(ن): «الفظيعة». 

)٤(‏ في حاشية (ج): «أخر الجزء الخامس من أجزاء المؤلف». 

. في اتفسيره) (ص٤۷١ - البقرة)‎ )٦( في (ك): «(المفتون).‎ )٥( 

)۷( اخرجه ابن آي حاتم (08) بسند جید. وا و ۰ لعبد بن حمید وسیاقه اطول . 
(۸) وقع في (ز) و(ن) و(ه): «ابن جرير» وهو خطاً . وقول ابن جرج هذا قاله ابن أ بي حاتم في (تفسیره» (ص٥۱۷).‏ 
(4) في «تفسيره) )٥۳(‏ وهو عند ابن جریر .)۹٦1۳(‏ [وسنده صحيح] . 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير )٩1۲(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» ثنا سفيان الثوري. [وسنده صحيح]. 

(۱۱) ومن طریقه ابن جریر )۹٦٥(‏ وسنده ضعیف لإعضاله. 

(۲) من (ز) و(ن). 


س سد ا1 (0۷) 
قال ابن عباس: وکان معهم في التيه. 
سرت سے و م ےک ۴ ë‏ ۾ »+ 
وقوله تعالى : #وَأرّلتا عَّكم اّ4 اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو؟ فقال علي بن 
أب“ طلحة» عن ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيخدون إليه» فيأكلون منه ما 


we 


اا | 
وتال ماه :الو ا وول ع المن: شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه 
ا 

وال ا ا2 ا ا ا الطعاء؟ ال الله عليهم المنء 
فان سقط عل الج الاتجيل) . 

وقال قتادة : كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج» أشد بياضاً من اللبن» وأحلى 

فن الحا Ts NENE‏ 
يومه ذلك؛ فإذا (تعدى)" ذلك فسد» (و) لم یبق» حتی إذا کان یوم سادسه ”[ليوم as‏ 
أخذ ما يكفيه ليو م سادسه ویوم سابعه؛ لآنه كان يوم عيد» o‏ ولا 
GS E‏ 


یشربونه . 
E = (ITD ms » 5 ۰‏ 2 »2 
وقال وهب ر دول عو الي فال( ای شر ار اول اق 
وقال اہو a‏ بن جرير. حدننی E)‏ بن إسحاق› حدننا ات خف ا 


(۱) اخرجه ابن أبي حاتم .)٥٥٩‏ [وسنده ثابت]. 

(۲) أخرجه ابن جرير 417)؛ وابن E‏ حاتم )٥0۷(‏ وهو صحیح»› > وعزاه الحافظ في الفتح) )١۱١٤/۸(‏ 
للفريابي» وعزاه السيوطي في «لدر المنثور» )۷١/١(‏ لوكيع وعبد بن حميد. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم )٥٥۸(‏ وفي سنده حفص بن عمر العدني وهو متروك. وعزاه السيوطي في «الدر“ /١(‏ 
٠١‏ لعبد بن حمید. 

ارج ابن جر 1000 وان أن عات 600 اورمد خسنا ) 

() كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ی) وهو الموافق لما في اتفسير ابن ا حاتم. ووقع في تفسير الطبري“: 
(شجر الزنجبيل» وهو الموافق لما في (ز)؛ وفي (ن): «شجرة الزنجبيل». 

(٦)‏ خر جه ابن ا حاتم )٥٩۰(‏ وفي إسناده سعید بن بشير» وهو ضعيف لا سيما في قتادة. وأخرجه ابن 
جریر ۹1۸) من وجه آخر جید مختصراً. 

(۷) في (ل): ابعد»! (۸) في (ل): «أو». 

(4) ساقط من (ھ). 

(۱۰) آخرجه ابن جریر ۹410)؛ وابن ابي حاتم .)٥٩۲(‏ اوسنده جید]. 

(۱۱) آخرجه ابن جریر (4۷۲)؛ وا بن أبي حاتم )٥٦١(‏ من طريقين عن إسماعيل بن عبد الكريم حدثني 
عبد الصمد بن معقل» سمعت وهباً فذكره وسنده جيد. ) 

(۱۲) في (ن): «خبز رقاق». 

(۳) في اتفسيره» (4۷1) وفي سنده جابر الجعفي» وهو واه. 

)٤(‏ في (ن): (امحمد) وهو ا 


° ا (7) 
ارال غو خا 0 _ وهو الشعبي _ قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. 

وکذا ا E‏ بن أسلم إنه العسل. 

ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث 0 

فرأی الله أاتممبمضيم الى شر و لاوا 

فسناها" عليهمغاديات ومرى مزنهم خلاياوخوراً 

gg O 

فالناطف هو السائل. والحليب المرمور: الصافي منه. 

والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن؛ فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من فسره 
بالشراب والظاهر _ والله أعلم آنه کل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب» ولك ها لي 
لهم ف ف ولا كد؛ فالمن المشهور إن کل وة کان اما ولاو وإن مزج مع الماء صار 
ابا ظا وإن رکب مع غیره صار نوعاً آخر؛ ولكن ليس هو المراد من الاية وحده. 

والدليل على ذلك قول البخارى”*“: حدنا بو نعيم› حدثنا سفيان» عن عبد الملك» عن عمرو بن 
حريث» عن سعيد بن زيد طب ؛ قال : قال النبي ي : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

وهذا الحديث رواه الإمام"“ أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك؛ وهو ابن عميرء 
به. وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق: عن عبد الملك» وهو ابن عمير» به. 


)۱( اخ رجه ابن جریر )۹۷۰٩(‏ وسنده صحيح . )۲( هو فی «دیوأنه) (ص٤‏ ۰۳ 0(. 
(۳) فى «الديوان»: «فعفا لها» ووقعت الأبيات فى «تفسير الطبري» مخالفة لبعض ما نقله المصنف هاهنا. 
ونصها عنده هکذا: 


فرأى الله أنهمبمضيع لا بذي رر ولام مورا 
فنساهاعليهمغاديات ومرى مزنهمخلاياوخوراً 
ا وا ا 
وقد تكلم الأستاذ الألمعي محمود شاكر حفظه الله تعالى في شأن هذا الاختلاف» وزيف بعض الكلمات 
فيه» وذلك في تعليقه على «تفسير الطبري» (۲/ ۰4٤‏ 40) فراجعه. 
(€) كذا في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ه) و(ی)» برائین ؛ ؟ وفي (ج) و(ن): اورا ا وقال 
الشیخ محمود شاکر حفظه الله (۲/ )٩٥‏ بعد أن نقل عن ناسخ مخطوطة «الطبري» أنه قال في طرف 
الصفحة: «المزمور: الصافي من اللبن. فال : وذلك شيء لا وجود له في كتب اللغة». ثم جعل مکان هذه 
الأفظة : «مثمورآً» ثم قال : «ولم أجد «مثموراً» في كتب اللغةء ولكن يقال: الثمر والثميرة: اللبن الذي ظهر 
زبده وتحبب . قال ابن شمیل: إذا مخض رؤي عليه آمثال الحصف في الجلدء ثم یجتمع فیصیر زبداًء وما 
دامت صغاراً فهو ثمير. ويقولون: إن لبنك لحسن الثمر» وقد أثمر مخاضك . فکأنه قال : امثموراً» ويعني : 
«ثميراً) لن (فعيلاً» , بمعنی (مفعول» هنا».اه. 
)٥(‏ في «كتاب التفسير» من «(صحيحه» (۸/ )١١۳‏ وسفيان هنا: هو الثوري. ثم رواه ذ في فى «تفسير سورة الأعراف» 
0 ۰ ) قال: حدئنا > تنا شعبة» عن عبد الملك بن عمير بسنده سواء. وأخرجه في «الطب» ( 
۳ ) عن غندر عن شعبة به. 
)١(‏ فى «مسنده» /١(‏ ۱۸۷) وعنه القطيعى فى «جزء الألف دينار» )٤۷(‏ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
للك با واخ نا 0 ` 


)07( ا1‎ 
1 UO0O0O0OO0ALGOOOCOCCCHOCLOGAOLLIEOHONOO0OOO0NGEONOON0AGOGOCCCLCOOOOCCOOONOAOOCTOLONCTIHDOO0OADOCULODDOOGOAOTCOOOGOUGO 

. e 0 

ورواه البخاري" ا (والساتی) من رواية الحكم عن الحسن العرني› عن عمرو بن 


E e 
جا ار خن آي التي وود 2ا0 ل ا ا د‎ ٠ فال الى‎ 
هريرة؛ قال: قال رسول الله َيا: «العجوة‎ EY عامر» عن محمد بن عمرو» عن اب‎ 
من الجنة وفيها شفاء من السم» والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين».‎ 
تفرد بإخراجه الترمذي؛ ثم قال: «(هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن‎ 
 ( عمرو» وإلا من حديث‎ 


وجار كا قفالا 


بن عامر عنه. وفي الباب عن سعيد بن زيد» وأبي سعيد» 


وقد روأه الحافظ ابو بکر بن مردویه في ا من طریق آخر› عن اا هريره › فقال : 
حدثنا أحمد بن (الحسين)* بن اخید البصري› حد ننا أسلم بن سهل › حدئنا القاسم بن عیسی »› 
خا | بطل ن عد الر خن اعدا سل راط بكي باي محمد 4 اع فاد 
عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله كلل: «الكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين»]'''. 


(۱) ساقط من (ه). 

(۲) أخرجه البخاري في «الطب» من «اصحیحه» (۱۰/ ۱۹۳)؛ ومسلم .)۲۰٤۹(‏ 

(۳) ساقط من (ن). 

.)۲۰٦۲( فی (سننه»‎ )٤( 
الصلت في جزء‎ ٠ وأخحرجه الطحاوي في «المشكل» )¥0 0)؟ وأبو ا ایا بن محمد بن القاسم بن‎ 
E SA ey من حديث ابن عبد العزيز الهاشمي وابن‎ 
«إسناده غريب».‎ :)۳۲۹/١١( وقال البغوي في «شرح السنة»‎ 
. (٭) قلت : وهو إسناد حسن‎ 

)٥(‏ في (ل): «محمد» وهو خطاً. 

(( وإسناده ضعيف ا وطلحة بن عبد الرحمن هذا ذکره ببحشل في «تاریخ واسط) (ص ٦۳‏ ۱) وتر جمه ابن 
عدي في «الکامل» )٠٤١۳ ء۱٤۳۲ /٤(‏ وقال: «روى عن قتادة شیغاً لا یتابعونه علیه») ثم روی له بعض 
المناكير وقال: «ولطلحة غير ما ذكرت من الحديث مما يرويه عن قتادة» منه ما يتابعونه عليه» ومنه ما لا 
يتابع عليه . E‏ کان ابن المديني يضعفها . 
قال إسماعيل القاضي ف في «احکام 8 سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن 
المستب تضخفا ددا قال «ا حسب أن أكثرها بین فتادة وسعيد فيها رجال». 
وهو يشير إلى تدليس قتادة. ولم أقف على من خرج هذا الوجه عن أبي هريرة ا و إلا ما ذكره ابن أبي 
حاتم الرازي في «العلل» )۱74۸( وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله فا 

)۷( ساقط من (ه). 

(۸) کذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ی)؛ وفي (ز) و(ض) و(ن): «الحسن» وهو خطاً . 
وانظر: «ثلاثة مجالس لابن مردويه» رقم )٤۷(‏ وقال المحقق: «لم أعرفه». 

)٩(‏ من (ج). )٠١(‏ ساقط من (ك). 

. في (ج) و(ل): «عبادة»!! وهو خطاً ظاهر‎ (٠ 


)٥۷( SEE س5ا‎ e 


COUOCGAOOCBOONNNIUODOCCOCONDAUCOACONCLALNOEOCGAOCOCGCOLNODBODOLCLOODUOBONOONONOBCOONNIOCDOBOOLUOODDCOOD 


اوها خديت غريب من هاا الرجه؛ وظلحة بن عبد :الرخن من ]“ هذا (سلمي واسطي ٨)‏ 
یکنی بأبی محمد» وقیل : أت سليمان المأدب» قال فيه الحافظ أ اخ بن عدي : اروی عن 
قتادة أل لا يتابع عليها». 

ثم قال ا حدئنا محمد بن بشار» حدئنا معاذ بن هشام» حدنا اتی عن قتادة» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة - أن ناسا من أصحاب النبي بيه قالوا: الكمأة جدري الأرض 
فقال نبي الله بي : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة» وهي شفاء من 
السم. ) 


٤‏ ۰ ت 
و ا ا ا ر ا 


تدر ع 
» عن ر» عن 


)١(‏ ساقط من (ك). ) (۲) فى (ن): «لسلمى الواسطى». 

(۳) في اسننه» (۲۰۹۸). 
وأخرجه أبو نعيم في الطب“ (ق٦۱/۹)‏ من هذا الوجه بذكر العجوة حسب 
وأخحرجه أحمد )١١١/۲(‏ قال: حدثنا أبو داود» يعني : الطيالسي» ثنا هشام الدستوائي بسنده سواء بتمامه 
وتوبع هشام الدستوائي . تابعه أبان بن يزيد العطار» عن قتادة» عن شهر› نابي هريرة فذكره أخرجه 
أحمد ۲/ )١۷‏ قال: حدثنا أسود بن عامرء ثنا أبان به. وتابعه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة بسنده 
سرا ت ا 0 0 E‏ ا غ و 
السهمي؛ خالفه روح بن عبادة وعبد الأعلى بن عبد الأعلى فروياه عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي هريرة فذكره. فزاد في الإسناد: اعبد الرحمن بن 
غنم؟ بين شهر وبي هريرة. أخرجه النسائي في «لكبرى» (١۷٦٦)؛ e‏ (۲/ ٣۳۲)؛‏ وأخرجه 
النسائي أيضاً )1۷۲١(‏ مختصراً بذكر العجوة فقط . 
وهذا الوجه أقوى» وعبد الأعلى من قدماء أصحاب سعيد بن أبي عروبة غير أن قتادة توبع على الوجه 
الأول» وهو أن شهر بن حوشب يرويه عن أبي هريرة بلا واسطة كما يأتي تحقيقه إن شاء الله . 

9ا 

)٥(‏ في السنن الكبرى» كما في «أطراف المزي» ۱/۱۰( ولم أجد رواية محمد بن بشار عن معاذ بن هشام 

ف الو ولك فط منها؛ وأخرجه النسائي أيضاً (11۷1ء )1۷٠١‏ قال: أخبرنا نصير بن الفرج› 
e‏ بسنده سواء. واختصره فی ا الثاني فذكر العجوة وحدها. 

(٦)‏ انالا راف ان ر اا لن عن ر وو ی چ 
2 وهو عنده في «لسنن الکبریى» )٦٦۷۳‏ ورواه أيضاً من هذا الوجه 1۷۱%0) بشطره الثاني وهو ذكر 
الج 
وأخرجه أحمد ۳۰۱/۲۳ ۳۰۵١‏ ۸۸٤)؛‏ والطیالسی ۲۳۹۷)؛ وإسحاق بن راهویه فی امسنده» (۷١٥)؛‏ 
وأبو يعلى (ج٠٠/رقم‏ 1۳۹۸)؛ والطبراني في لأوسط؟ ۳۳۸۵) من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس» 
عن شهر بن حوشب› عن ابي هريرة. وعد أحمد تمامة: ورواه عن أبي بشر هكذا: الشعبة» وحماد بن 
سلمة» وهشيم بن بشير» وأبان بن تغلب“ وخالفهم الأعمش فرواه عن أبي بشر» عن شهر بن حوشب عن 
أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله مرفوعاً فذکره. اخرجه النسائي في «الکبری ٦1۷ ٤(‏ ) وخالف کل من 
تقدم : : ساد بتشديد العين المهملة»› الكوفي فرواه عن أبي ر عع سعد السب عن آي هريرة 
فذکره مرفوعاً کرو اين ات حاتم في العلل“ )۱٦۹۸‏ وسال عنه أباه فقال: لإنما هو جعفر بن إياس 
عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة عن النبي يو .اه فحكم آبو حاتم على رواية سعاد بالغلط» 
جر فقد قال آبو و فة الجن بقوي في الحديث» كما نقله عنه ابنه في لجرح والايل ا حدیث 
أبي سعيد وجابر فسيأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله . | 


)0۷( سا‎ e 


uOGOOUNCDCOONOUCNOCEDOCIONODOHDOCDOCBHOICOGOBEAIOCOGUOONIIOTDCOOCLAIOCCDOOOOOCCODNOCOAONDILDBODNOOCGEOONO 


(Y۲) 2 


= ت (1) ()7ء هھ ا 2 ٠‏ 
سعبه» عن ابي بسر جعفر بن إياس › عن | [شهر بن حوسب »› عن ابي هریره» به» وعن 
محمد بن بشار» غ غب الاغلى: عن خالد الحذاء» عن شهر بن حوشب بقصة الكمأًة فقط . 
(ورواه)" النسائي”“ أيضاًء وابن ماجه» من حديث محمد بن بشار» عن أبي عبد الصمد 
(عبد الس ت TEE‏ فط را عن شهر بقصة العجوة عند النسائي› 
وبالقصتين عند ابن Oe‏ ) 
e‏ ا VW (0 e‏ 
وهه الطريق منقطعة بین شهر بن حوشب وابي هريرة؛ فإنه لم يسمع ' منه» بدليل ما رواه النسائي 
فى «الوليمة) من «سننه» عن علي بن الحسين الدرهمي› تاراغ عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
فتادة» عن شهر بن حوشب› عن عبد الرحمن بن غنم› عن أبي هريرة؛ قال : خرج رسول الله ي 
وهم يذكرون الكمأة» وبعضهم يقول: جدري الأرض . فقال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. 
وروی عن شهر بن حوشب» عن اف سعيد» وجابر؟ کما قال الإمام اخ حدتنا 
عبد الله وبي سعيد الخدري؛ فال قال رسول الله : «الكمأة من المن»› وماؤها شفاء 


للعين. والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم». 


)۱( ساقط من (ه). 
(۲) يعني: ورواه النسائي أيضاً عن محمد بن بشار» عن عبد الأعلى. .. إلخ. وهو عنده في السنن الکبری' ) 
0( ولم يذكر العجوة . وخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» )۱٤۸(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن 

خالد الحذاء به. 

)۳( في (ز) و(ن): «اورویى). 

)€( في (سننه الكبرى)» كما في «أطراف المزي» (. ۰ )) وابن ماجه (۵٥٥٤۳)؛‏ والطبراني في امسند 
الشاميين“ (١۱۲۹)؛‏ والجرجاني في «الأمالي» (ق۲/۲۷ - ۲۸/١)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» )۳۳۴۳/۱١(‏ 
من طرق عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة فذكره وهو عند النسائي مختصر كما قال 
المصنف كال#. اوصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۷۸۳)]. 

)0٥(‏ في (ن): «ابن عبد العزيز). 

)1( يعني : : لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه» e E‏ 
E‏ وهو من العالمين بشهر: آل هر ت ان عا ونال 
اا (مات شهر سنة تمان وتسعين“ وأقصی ما فقيل في تاریخ وفاته» أنه مات سنة 9.). ومات آبو 
هريرة طوبه وه سنة )٥۸‏ وقيل قبلها بسنة أو بعدها بسنة فقد أدركه طويلاً. والله أعلم.. 

(۷) فی «سننه الکبری» .)٦٦۷۰(‏ 
ارج اع 00/0 0 ا رر ی عا کا س ین ای عرو ا سرا 
هكذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى وروح بن عبادة. وخالفهما عبد الله بن بكر السهمي» فرواه عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة به فسقط ذكر عبد الرحمن بن غنما؛ 
أخرجه أحمد .)٤۹١ ٥٦/١‏ ورواية عبد الأعلى وروح أقوى» لا سيما وعبد الأعلى من قدماء 
أصحاب سعيد بن أبي عروبة» لكن الشأن في شهر بن حوشب كما يأتي إن شاء الله. 

٠ ٠ .)٤۸/۳( فی امسنده»‎ )۸( 

واشة النسائي في الكبرى؟ »٦11۷٤(‏ ١11۷)؛‏ وابن ماجه (١١٠٤)؛‏ والطحاوي في «المشكل› 
(٥۷٥)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء“ )٠٠١ /١(‏ من طرق عن الأعمش بسنده سواء. [وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه دون العجوة في الجنة (ح١۲۷۸)].‏ 


سا (5۷) 

وقال الا ف 0 a‏ ر اتا 
شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبي سعيد وجابر وا: أن 
رسول الله ية قال : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». ) 

ثم رواه أيضاً وابن ماجه من طرق عن الأعمشء اي ر عن شهر عنهماء 

وقد e‏ ا a E‏ 
(بن مسلمة)" كلاهما عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. 
(زاد)" النسائي (حديث)“ جابر» عن التي بي قال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

ورواه ابن مردویه» أخمد بن عثمان» عن عباس الدوري» عن لاحق ابن صؤاب› عن 
عمار بن رزيق» عن الأعمش؛ كابن ماجه. 

وقال ابن مردویه آنا حدقا اخفد بن عثمان» حدثنا عباس الدوري» حدثنا الحسن بن 
الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: خرج علينا رسول الله بيه وفي يده كمآت» فقال: «الكمأة 
فن المن وماؤها شقا لل 

وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور» عن الحسن بن الربيع» به. 

ثم ابن مردويه رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق› عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن الأعمش› 

وكذا رواه النسائي”'» عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن عبيد الله بن موسى. 

وقد روي من حديث E‏ مالك اه ۰ کما قال ابن مردویه: حدننا محمد بن عبد الله ش 


(۱) في «سننه الکبری»» كما في «أطراف المزي» (۱۸۹/۲). 

(۲) کذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ل) و(ی)؛ وفي (ك) و(ن) و(ه): ائم رواه). 

(۳) في «السنن الكبرى» (١11۷٦)؛‏ والطحاوي في «المشكل» )01۷٤(‏ من حديث جرير بن عبد الحميد عن 
الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبي سعيد وجابر به. 
وأخرجه ابن ماجه )۲/۳٤١۳(‏ من حديث سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش مثله ولم يذكر «جابرا». 
[وصححه الألباني كما سبق دون ذكر العجوة]. 

)٤(‏ من (ل) و(ن) و(ی). (0) فى (ك) و(ه): «من طرق». 

(7) في (ن): «ابن ا سلمة» وهو خطأً. )۷( (ن): «ورواه». 

0 ماف و ۰ 

(۹) في «سننه الکبری»» كما في «أطراف المزي» (۳/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» )٠١١ /١(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحسن بن الربيع مثله 

.)٩۹۷۸( في اسننه الکبرى» رقم‎ )۱١( 
من طریق‎ )٠٠١/١( وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/٩٤٤)؛ وأبو يعلى (۸١٤۱۳)؛ والعقيلي في «الضعفاء»‎ 
. عبید الله بن موسی»› ننا شیبال به‎ 

)۱١(‏ آخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷۷۹/۲) من طریق محمد بن موسی اني ثنا حسان بن سياه» ثنا 
ثابت» عن انش ET‏ . فذکره بتمامه. 


)0۷( 1 سو سى‎ e 


teat 


إبراهيم»› حدننا e‏ حدئنا حوثرة د ف اير حدئنا حماد عن شعيب بن 

الحبحاب› عن ا أن صحاب رسول الله ا تدارءوا في الشجرة التي احتشثت من فوفق 

الأرض ما لها من قرار؛ فقال بعضهم : تحسبه الكمأةء فقال رسول الله ا : «الكمأة من المن 

وماؤها شفاء للعين٠‏ والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم). 

هاا الت م ا ر ا ا 

وقد روى الترمذي» والنسائي» من طريقه شيئاً من هذا. والله (تبارك وتعالى)" أعلم. 

(وقد)“ روي عن شهر»ء عن ابن عباس؛ كما رواه النسائي““ أيضاً في «الوليمة» عن أبي بكر 
أحمد بن على بن سعيد» عن عبد الله بن عون الخراز» عن أبى عبيدة الحدادء عن عبد الجليل بن 

TT (0,‏ 1 . 
عطية» عن (شهن . > عن عبد الله بن عباس» عن النبي ؛ قال: «الكمأة من المن وماؤها 

شفاء للعين» . ) 

فقد اختلف کما تری فيه على شهر بن حوشب. 
ویحتمل عندي انه حفظه ورواه من هذه الطرق کلها»› وقد سمعه من بعض الصحابة› وبلغه عن 
بعضهم؛ فإن الأسانيد إليه جيدة؛ وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن 

رسول الله ية كما تقدم من رواية سعيد بن زيد ( طلب)" . 

= قال ابن عدي : «وحسان بن سياه له آحادیث غير ما ذکرت»› وعامتها لا يتابعه E‏ والضعف يتبين 
على روایاته وحدیثه) . آاھ. 
(#) قلت : وهو متروك: والله أعلم . 

)١(‏ يقصد المصنف بث باأصل الحديث» ما أخرجه النسائی فى «التفسیر» (۲۸۲)؛ والترمذي (۹٠١")؛‏ وأبو 
یعلی (٥٦۱٤)؛‏ وابن حبان (€۷0)؛ والطبري فی (تفمسیره) )1۳/1( والحاكم (oY /Y)‏ والضياء في 
«المختارة؛ (۱۹۲/7ء ۱۹۳) من طرق عن حماد بن سلمة» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس أن 
eS‏ تاد کا طبه كبرق عة اضما بث دعا فى ألسمار وق 

ا ڪها کل جين لذن را [إبراهیم: ]۲٤‏ فقال: «هي النخلة (ومل كم يك كجرق َة اَجتنت يِن 
فوق لاض ما لها م بن َر 4)69 [إبراهیم] قال : «هي الحنظلة» . وأعله الترمذي بالوقف ويأتي الكلام عليه في 
تفسير «سورة إبراهيم» إن شاء الله تعالى. 
فظاهر من هذا الحديث أنه لا يشترك مع حديث «الكمأة في شيء من معانيهء اللهم إلا قوله: «الشجرة 
التي اجتشت جتشت من فوق e‏ ا القدر لا يكفي أن يقال فيه: : «أصل الحديث» إلا إذا 5 فيه شيءَ من 
صلب معناه والله أعلم. 

.)٦٦٦۹( فی «سننه الکبری»‎ )٤( 
(۲10/1۰) وخر جه الطبراني في «المعجم الكبير“ (ج۱۲/ رقم ۰ ومن طريقه الضياء في «المختارة)‎ 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى ثنا عبد الله بن عون بسنده سواء.‎ 
وسنده ضعيف . وعبد الجليل بن عطية مختلف فيه فوثقه ابن معين» ولينه البخاري. وقال أبو أحمد‎ 
«يعتبر حديثه عند بيان السماع في‎ :)٤١١/۸( الحاكم: «حديثه ليس بالقائم. وقال ابن حبان في «الثقات‎ 
خبره إذا رواه عن الثقات› وکان من دونه ثقة» وهذا الشرط مفقود هنا في شیخه . وله طریق آخر عن ابن‎ 
. عباس أخرجه الطبرانى فى «معاجمه الثلاثة) بسند ضعيف‎ 

)٥(‏ ساقط من (ن) . (0) من (ل) و(ن). 


)۷( ا‎ ° 
OOUBÛOOO0OOGOCUDOOCLCOUOUNUOCOCOOO“ON 0 NIUCOOGACOOICOONOOOUOLONNOOCONOAOONNCITIADNDUODEHOONNLCUCONATOOCOHDOCOOOL 
(YT) ا‎ 


وقال و في خبر ذكره عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة› 
عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: السلوى: طائر يشبه““ السماني 

وقال ابن أبي”“ حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» a‏ 
عبد الوارث» حدثنا قرة بن خالد» عن جهضم» عن ابن عباس؛ قال: السلوى هو السماني. 

کا قال مجاهد» والشعبي» والضحاك» والحسن» وعكرمة» والربيع بن أنس رحمهم الله 
تعالى؛ وعن عكرمة" : أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور. أو نحو ذلك. 

وقال قتادة”“: السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب» وكان الرجل 
يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدی فسد» ولم يبق عنده» حتی إذا کان يوم سادسه 
[لیوم (جمعته) '“ أخذ ما یکفیه لیوم سادسه]"“ ویوم سابعه؛ لأنه کان يوم عبادة لا يشخص 
فيه لشيء ولا يطلبه. 


وقال وهب" بن منبه: السلوى: طير سمين مثل (الحمام)"'» کان يأتيهم فيأخذون منه من 
سبت إلى سبت. وفي رواية - عن وهب" ؛ قال: سألت بنو إسرائيل موسى #4 لحماء 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم )٥٩٤(‏ وسنده منقطع . (۲) في (ن): «یشبه» . 

(۳) اخرجه ابن جریر )4۷٩۹(‏ بسند حسن . 

)€( السماني : بتشديد السين المهملة بعدها میم مخففة . قال الجوهري في «الصحاح» /٥(‏ ۲۱۳۸) : «طائر» ولا 
يقال : سماني بالتشدیدا يعني : بتشديد الميم. 

(٥)‏ في «تفسيره» )٥٦۳(‏ ورجاله مشهورون بالثقة إلا فا هذا فلم أستطع تعیینه» وأظنه جهضم آبا رؤبة 
الباهلي ترجمه البخاري في «التاريخ الکبير» /١(‏ ۲/ ۷٤۲)؛‏ وابن ف حاتم في «الجرح والتعديل» (۱/۱/ 
٤‏ ٩٥)؛‏ وذکره ابن حبان في «الثقات» /۲٤(‏ ۰۱۱۳ء ۱۱۸) روی عنه محرر بن قعنب وهو من شيوخ 
عبد الصمد بن عبد الوارث كما عند البخاري» وذكر ابن حبان أن عبد الصمد بن عبد الوارث يروى عنه» 
وهو مجهول الحال. 

)۹۸۷( وهذا قول ابن أبي حاتم في «تفسيره». وأثر مجاهد عند ابن جرير (۹۸۲» 4۸۳) وكذلك الشعبي‎ )١( 
وسنده صحيح وعزاه السيوطي في «الدر» (١/١۷)؛ ا‎ )۹۹٠( وسنده ضعيف . وكذلك ات الضحاك‎ 
.)۹۸١( الشيخ وعبد بن حميد. وأثر الربيع بن أنس عنده برقم‎ 

)۷( آخر جه ابن ابي حاتم (01۸) وسنده واه فيه حفص بن عمر العوني وهو متروك. 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم )٥٩١(‏ بطوله وفي سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف في قتادة. وأخرجه عبد الرزاق 
فى «تفسيره» )٤٦/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )۹۸١(‏ قال: أخبرنا معمر» عن قتادة بلفظ : «والسلوى كانت 
تحشرها عليهم الريح الجنوب» وفي رواية عبد الرزاق كلام عن «المن؛ تقدم ذكره. وعزاه السيوطي )۷٠ /١(‏ 
لعبد بن حمید. 

. في (ل): «(جمعه»‎ )۱١( ساقط من (ج).‎ )٩( 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير )۹۸٤(‏ مختصراً وأيضاً )۹4٥(‏ مطولاً وابن أبي حاتم )٥٦۷(‏ وسنده جيد. وعزاه السيوطي 
)۷1/1( لعبد بن حميد. 

(۲) في (ن) : «الحمامة) . 

(۱۳) اخرجه سفيان بن عيينة› كما في «الدر المنثور» )۷١/١(‏ ومن طريقه ابن ابي حاتم )٥٦0(‏ بسند صحيح . 


فقال الله : لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض› فأرسل عليهم ريحاء فأذرت عند مساكنهم 
السلوى» وهو السماني»ء مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء» فخبأوا للغدء فنتن اللحم» وخنز 
ال 
الا لمال تر اسل آل فالا لري ك الا ياعا ها ان 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنء فكان (يسقط) على (الشج)" (الزنجبيل)“ والسلوى» وهو 
طائر يشبه السماني أكبر منه؛ فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطيرء ا سا دوا 
أرسله؛ فإذا سمن آتاه فقالوا: هذا الطعام» فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر» 
NEON EES a E‏ 
فظلل عليهم الغمام» فقالوا: ا ا ان الاس نات ثیابھم تطول معھم کما يطول 
الصبيان» ولا (يتخرق“ لهم ثوب؛ فذلك قوله تعالى: اوقتا عَم التمام وأنرلتا يكم الم 
ك لوز اشتَسق موی لِقَويهِء لتا صرب بعصالک الجر فأنقجرت نه آثنتا عَشْرة 
قد عير ڪل اناس رن4 ED‏ [البقرة: .]٦١*‏ 

ن بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السسا: 

وقال سنید“» عن حجاج» عن ابن جریج؛ قال: قال ابن عباس : اا ب 
و 

قال ابن جريج: (وكان) '"“ الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم 
كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداً. 

ل ا الاو ف طير بإجماع المفسرين؛ وقد غاط الهذلي في قوله: إنه 
العسل» وأنشد في ذلك مستشهدا: 

و ااانا اا لاتم لمن السارى إا ما (اشورفا 

قال: فظن أن السلوى عسلاً]"'“ . 


(۱۳( 
( 


(۱) آخرجه TT‏ واختصره المصنف . 
(۲) في (ن) : «ينزل». 0 فی( و(ن): (شجرا. 
)٤(‏ في «تفسير ابن جرير» : «الترنجيبين» وأشار المحقق إلى أنه وقع في «مخطوطة ابن جرير» أن الكلمة 
«الزنجبيل» وكذلك وقعت الكلمة هكذا في کل أصول «تفسیر ابن کثیر» نقلاً عن «ابن جرير» مما يدل على 
) صحتهاء وأن ما اختاره المحقق حفظه الله ضعيف والله أعلم. 
)٥(‏ کذا في (ج) و(ل) و(ن) و(ی) ؛ وفي (ز) و(ض) و(ك) و(ه): «ينخرق) . 


(7) من (ن). (۷) أخرجه ابن جریر )4٩٥(‏ مطولاً. 
(A)‏ آخر جه ابن جریر (۹۹۷) وسنده ضعیرف لإعضاله. 
(4) في (ل): «تخلق». )۱١(‏ في (ز) و(ن) : «فکان . 


)۱١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(۱۲) في «تفسیره» (۱/ )۳۰١‏ وقد اختصر إالمصنف عبارته . 

(۲) کذا في سائر «(الأصول»؛ وفي #تفسير ابن عطية» و«القرطبي» : «نشورها) بنون في آوله. . وفي «لسان ا 
09 :شار العسل بوره شورا وشيارا وشيارة وسشارا :وشخارة: استخرجه من الرقة واجضاه؛ 


ov) EE 

"[قال القرطبي”" : دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن (المؤرج)" أحد علماء اللغة والتفسير 
قال: إنه العسل؛ واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه (يسلى)“ به» 
ومنه: عين سلوان. 

وقال الجوهري: السلوى: العسل. واستشهد ببيت الهذلي أيضأً. والسلوانة - بالضم: خرزة 
كانوا ولون إذا ضب غلها ماه المطرا ٠‏ [فشرها العاشن سلا قال الشاع 

شربت على سلوانةماءمزنة فلاوجديدالعيش يامي ماأسلو 

واسم ذلك الماء: السلوان. 

وقال بعضهم : السلوان دواء (يشفي) الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه («المفرج»)'. 

قالوا: والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضاًء كما يقال: «سمانا» للمفرد والجمع "[(ودفلى)“ 
OIG‏ وقال الخليل : واحده سلواةء وأنشد: 

وإني لتعروني لذكراك هزة كماانتفض السلواة من بلل القطر 

وقال الكسائي : السلوى و وجمعه سلاوی: نقله کله القرطبي)]'. 
وقوله تعالی: # كوا من طَيّبّتِ ما فتك أمر إباحة وإرشاد وامتنان. 

وقوله تعالی: #وما ظلہ کی رک 4 انهم ب يمون أي : أمرناهم بالكل مما رزقناهم وأن 
یعبدواء كما قال: كوا من ررق ریک وشک وا | 4 [سباً: ]٠١‏ فخالفوا وكفرواء فظلموا أنفسهم؛ 
هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات» والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات. 

ومن ها هنا (تتبين)"“ فضيلة أصحاب محمد  )&(‏ “ وون على سائر أصحاب الأنبياء في 
صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» (كما كانوا)'' معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» في ذلك 
القيظ والحر الشديد والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمر» مع أن ذلك كان سهلا على 
(الرسول)”"' وء ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم» فجمعوا ما معهم» فجاء 
قدر مبرك الشاةء فدعا الله فيه» وأمرهم فملئوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء 
سأل الله تعالى» (فجاءت)"'“ سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل» وملئوا أسقيتهم» ثم نظروا 
فإذا هي لم تجاوز العسكر. 

فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر اللهء مع متابعة الرسول ولا. 


.)٤١١۷/۱( ساقط من (ز) و(ض) و(ها). (۲) فی (تفسیره»‎ )١( 

(۳) بكسر الراء المشددةء ابن عمرو» أبو فيد السدوسى أحد أصحاب الخليل بن أحمد الفراهيدي» من طبقة 
سيبويه والنضر بن شميل. توفي سنة )۱۹١(‏ يوم موت أبي نواس الشاعر المعروف. 

)٤(‏ في (ل): «سېبلى»! 


. في (ك): «(يسقى»؛ وفي (ل): «شفى». (7) في (ن) : ((مفر ج‎ )٥( 
اض في (۸) فی (ن): «وویلی»!‎ (۷) 


)۱١(‏ في u‏ : صلوات الله وسلامه عليه. )١١(‏ في (ن): «مع ما كانوا). 
(۱) في (ن) : #النبي“ . (۱۳) في (ن): «افجاءتهم. 


)5۹ .0۸( سا‎ e 


أ نا يث شف را دلوا الاک دا فووا حط 
زیڈ النْنة @ مدل الت طلم قرلا ع ای قل مر كارتا عل 
اَن لمو جرا م اكا با بما انوا يفسقون ( . 
يقول تعالى» لائہاً ل کو عن الجهاد» ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من 
ا 0 بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن ای 
إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهمء وضعفواء واستحسروا؛ 
فرماهم الله (تعالى)"“ في التيه عقوبةً لهم» كما ذكره تعالى في سورة المائدة). 
ولهذلٍ أصح القولين أن هذه البلدة هي مت الف كا اض غل ذلك السدى > 
والربي بن أنس» وقتادة» [أبو مسلم الأصفهاني» وغير واحد. "[وقد قال (اوا )۷ 
تال حاکا عن موسی : رر دخلا 1 العقَدَسَة الق کیب کلب الله اه کہ (ول ردوا) . ..# 
الآيات [المائدة: “۲١‏ . 
وقال آخرون: : هي آریحا» TI‏ ابن عباس» وعبد الرحفن٠‏ ٿن E‏ وهذا 
بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا ارتاة ‏ ارانعد مو ذلك فرل 
من ذهب إلى أنها مصرء حكاه (فخر الدين)""“ (الرازي)" في «تفسيره»"“ والصحيح الأول: 
اا ف 
وک و ا جرا من ال اد ارت ن م يوشع بن نون 4ء وفتحها الله 
عا فا جه و فة خت لي الشفن وا فلا جي امكن الفح ي لاب 
«آريحا)» فقرية ليست مقصودة ےآ a‏ 
و ایو او ا اا ا 2 4 آی: شکرا له تغال غل ما 
أنعم به عليهم من الفتح والنصر» ورد بلدهم عليهم» وإنقاذهم من التيه والضلال. 
قال e‏ فى «تفسیره)» عن ابن عباس إنه كان يقول في 2 e‏ واد خلا 
التاض سد دا € ا E‏ 


(۱ 


(1) من (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ی). 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱۰۰٩۰(‏ وسنده حسن . 

(۳) آخرجه ابن جرير )٠٠١١(‏ وسنده ضعيف لجهالة شيخ الطبري. 

e )٥۷۳( ومن طریقه ابن جریر (۹٩۹۹)؛ وابن أبي حاتم‎ )٤٦/۱( أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره»‎ )٤( 


)٥(‏ ساقط من (ز) و(ض). (1) ساقط من (ها). 

(۷) لفظ الجلالة من (ن). (۸) من (ن). 

. وسنده صحیح‎ )۱٠٩۰۲( ساقط من (ز) و(ض). (۱۰) أخرجه ابن جریر‎ )٩( 
ساقط من (ن) و(ه). (۱۲) ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی).‎ )۱۱( 


(۱۳) انظر: «تفسیر الرازي» .)۹٤/۲(‏ 

)٤(‏ في (ز) و(ك) و(ن): (وهذا كان». وفي (ه): «وهذا). 

)٠١(‏ وسيأتي الكلام عن هذا مفصلاً في سورة «المائدة» إن شاء الله تعالى. 

. وسنده ضعبف‎ )۱۰١۰٦( ساقط من (ز) و(ض) . (۷) ومن طريقه اين جریر‎ )۱٣( 
. من (ن)‎ )۱۸( 


سا (5۸. 5۹) 

وال ان جر : جاتا جمد ين هان جا او ا حه او ا ا غ 
الأعمش» a a ae Sh a‏ ااي قوله (تعالی) ٠]‏ 
# نلوا الاک سد قال: رُكعا ات ن 

ورواه الحاكم من حدیث سفیان به. ورواه ابن ا حاتم من حديث سفيان - وهو الثوري - 
به؛ وزاد: فدخلوا من قبل أستاههم. | 

0 الحسن البصري : آمروا أن يسجدوا على وجوههم تال دخولهم. واستبعده 
الرازي“ . وحكى عن بعضهم أن المراد بالسجود (ها هنا)"“ الخضوع لتعذر حمله على 
ES‏ 

وقال خصيف”: قال عكرمة: قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلةء وقال “(ابن عباسء 
6 ماف وال وقد ٠‏ و و ااا کر ات الح ن ات إلا د مت تد 
[وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنى بالباب جهةّ من جهات القبلة)“ . 

وقال غ :فال عغكهة: كال او غاس فل غل و 

وقال السدى"'» عن أبي سعد الأزدي» عن أبي الكنودء عن عبد الله بن مسعود؛ قيل لهم: 
ادخلوا الباب سجداًء فدخلوا مقنعي رۋوسهم؛ أي : رافعي رؤوسهم خلاف ما آمروا. 

ا : ا ااا ا( و OA‏ حط 4 E‏ الث NT‏ ن ا عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: رولو E)‏ قال: مغفرة استغفروا. 

وروي عن عطاء"'“. والحسن“' ٠‏ وقتادة» والربيع" “ بن أنس نحوه. 

وقال الضحاك ٠‏ عن ابن عباس: فووا ة4 قال: قولوا هذا الأمر حق» كما قيل لكم. 


)١(‏ في «تفسيره» )٠٠٠١(‏ وأخرج نحوه )٠٠٠۸(‏ من طريق أبي أسامة عن الثوري بسنده سواء وأخرجه ابن أبي 
حاتم ٥۸۰ »٥۷۷(‏ ٤۹٥)؛‏ والحاکم (۲/ )۲٦۲‏ من طريق سفيان الثوري به. قال الحاكم: «صحيح على 
شر ط الشيخين» ووافقه الذهبى . 


(۲) ساقط من (ه) . (۳) من وچا و(ز) و(ض) و(ع) و(ل) و(ی). 
)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) . () في «تفسیره» .)٩٤/۲(‏ 

. ساقط من ل و(ه) و(ی) . > ووقع في (ن) : «(هاهنا بالسجود»‎ )٦( 

(۷) اخرجه ابن أبي حاتم (0۷۷) وسنده صالح. (۸) ساقط من (ز) و(ض). 


(۹) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد]. 

)۱١(‏ [ذكرهم لاثتهم ابن بي حاتم بحذف السندا. 

(۱۱) اخرجه ابن أبي حاتم )٥۸١(‏ . [وفي سنده خصيف: سيء الحفظا] . 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم )٥۸۳(‏ بسند ضعيف. (۱۳) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ی). 

)٤(‏ من (ن) . )٠١(‏ ساقط من (ك). 

. [وسنده حسن]‎ .)٥۸٤( أخرجه ابن جریر (۰۱۰۱۲» ١۱١۱)؛ وابن أبي حاتم‎ )۱١ 

(۱۷) آخرجه ابن جریر )۱١۱٤(‏ بسند جيد. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره )٤۷١ /١(‏ عن الحسن وقتادة معا ومن طريقه ابن جرير .)٠٠٠۹(‏ [وسنده صحيح] . 
(۱۹) أخرجه ابن ا 

(۲۰) أخرجه ابن جریر (۱۰۱۷)؛ وابن أبي حاتم )٥۸٥(‏ بسند ضعیف . 


)5۹ › 0۸( سرا‎ e 

وقال ا قولوا: «لا إله إلا الله». 

[وقال الحسنء وقتادة: أي: احطط عنا خطايانا]" . 

وقال الأوزاعي: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه» يسأله عن قوله تعالى: فووا ة4 
فكتب إليه أن آقروا بالذنب. 

E AC 

لكم الخطيئات»› وضاعفنا لکم الات 

وحاصل الأمر أنهم ا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا 
بذنوبهم» ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندهاء والمبادرة ة إلى ذلك من المحبوب لله 


ي: إذا فعلتم ما آمرناكم غفرنا 


اي کما e‏ ولا ا وألْتَنْح 9 ورات الاس يدون فى وين أله 
E E O Eee o‏ © 1 [الشت ا رة الصا ك رة 


ا والنصر. وفسره ابن عباس بأنه نعی إلى رسول الله ي آجله فيهاء 
وأقره على ذلك عمر طض . 

و 0 د ااك د اة ر ا روه الكريمة ا 
عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصر؛ کا وف أنه كان يوم الفتح فتح 
المكة - داخلاً إليها من الثنية العلياء وإنه لخاضع لربه حتى إن (عثنونه)" ليمس مورك رحله 
(يشكر)“ الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات؛ وذلك ضی؛ فقال 
بعضهم: هذه صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح" . فاستحبوا 2 وللأمير إذا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (١٠١٠)؛‏ وابن أبي حاتم )٥۸7(‏ من طريق حفص بن عمر» ثنا الحكم بن آبان» 
عكرمة. وحفص بن عمر متروك ولكنه لم يتفرد به فتابعه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن آبيه مثله. أ 
الطبراني في «الدعاء» (٤٦١٠)؛‏ وإبراهيم شبه المتروك . وعزاه السيوطي (۱/ )۷١‏ لعبد بن حميد. 

(۲) قول الحسن وقتادة متأخر بعد قول الأوزاعي في (ز) و(ض) و(ن) و و هذا عبد الرزاق /١(‏ 
۷ ) ومن ر ابن جریر )۱٠°٩۹(‏ وتقدم الإشارة إليه. [وسنده صحيح]. 

(۳) أخرجه ابن ا بي حاتم )٥۸۷(‏ وسنده ضعيف لإعضاله. 

)٤(‏ جاء بعد هذه ل في (ع) و(ه) اجکی الرازي آنه عني بالباب جهة من جهات القريته و وقد تقدم هذا 
الكلام في موضعه عند قوله تعالى : الوا ألابَ4 [النساء: ]٠٠١‏ ولا معنى لذكره هنا. والله أعلم. 

. عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس نحوه مختصرا‎ ۰)۷١ ۰۱۲۰ ۰۲۰ ؛ و۸/‎ ٦۲۸ /۲( کما آخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) اخرجه ابن هشام في «السيرة) (٤/1۹)؛‏ والبيهقي في «الدلائل» /٥(‏ 1۸) من طریق محمد بن إسحاق قال : 
حدثنا عبد الله بن أبي بکر بن حزم قال: «لما نزل رسول الله ٤ة‏ بذی طوی» ورای ما أكرمه الله به من 
الفتح» جعل رسول الله بي يتواضع لله» حتى إنه ليقول: قد كاد عثنونه أن يصيب واسطة الرحل» . 
وهذا مرسل حسن الإسناد» وله شاهد موصول أخرجه البيهقى ٦۸ /١٥(‏ 1۹) من طرق عبد الله بن أبي بكر 
البقان ا جفرو ن جنات عن اه قن اتن ا0 ول رل اه کک مك يرم الفتح» وذقنه على 
رحله ا وسنده صحیح . 

)۷( في (ل) (عيونه»! ووقع في (ك) و(ه) : «عسنونه» بالسين وكلاهما تصحيف والعثنون : اللحيةء أو ما فضل 
منها بعد العارضين . 

(۸) في (ن) و(ه) : «شکراً لله». 

(4) وهكذا رجح ابن القيم يَف . وانظر: «زاد المعاده .)٤٠١/۳(‏ 


)0۹ ›0۸( سا‎ e 

فتح بلداً أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله» كما فعل سعد بن أبي وقاص“ له لما 
دخل إیوان کسری؛ صلی فيه ثماني رکعات . ا اا تان ا ا و وفیل : 
يصليها كلها بتسليم واحد. والله آعلم . 

"[وقد تكلم القرطبي” ها هنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى» وأطال الكلام فيهاء 
وحكى عن الجمهور وعن محمد بن سيرين› والقاسم بن محمد» ورجاء بن حيوة المنع› واختار 
ابن العربي”“ المالكي أن ذلك يجوز (في زمن)" الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة» وقدرتهم 
على المطابقةء وأما من بعدهم فلا يجوز وقد أنكر بعض العلماء"“ على ابن العربي التفرقة والله 
أعلم. 

قال وكيع: إن لم تكن الرواية بالمعنى فقد هلك الناس. وصدق وكيع. 

وقال الحسن البصري: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال قتادة عن زرارة: لقيت عدة من 
الصحابة» فاختلفوا علي في اللفظء واجتمعوا في المعنى]" . 

وقوله تعالی: دل الست لمر فوا عر ارف َر هر : قال البخاري" : (حد 
محمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن ابن المبارك» عن معمرء عن همام بن منبه» عن ابي 
هريرة وليه عن النبي ب قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة» فدخلوا 
يزحفون على أستاههم» فبدلوا وقالوا حبة في شعرة». 

ورواه النسائي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن عبد الرحمن (بن مهدي) به 
فقوا وغ اشحمد ن فهك مما عن ابن المبارك ببعضه مسنداً في قوله تعالى : # حل 4 
فال فلا( 0 چ 


E 


. فى أحداث سنة ست عشرة)‎ )۷٤ /۷( ذكر المصنف لله خبر سعد طبه في «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) من (ل)ء وكتب في (ج) و(ى) في الحاشية. (۳) في تفسیرهه .)٤١٤ - ٤۱۱/۱(‏ 

.)۲۲/۱( في «أحکام القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في (ج) و(ی)؛ وفي (ل) : «في المطابقة ومن»!! 

)٦(‏ قال القرطبي )٤٠٤/١(‏ بعد تلخيص كلام ابن العربي: «قال بعض علمائنا : لقد تعاجم ابن العربي ا 
فإن الجواز إذا کان مشروطاً بالمطابقة فلا فرق بین زمن الصحابة والتابعين وزمن غیرهم › ولهذا لم يفصل 
أحد من الأصوليين ولا آهل الحديث هذا التفصيل. نعم؟ لو قال: المطابقة في زمنه أبعد كان أقرب. والله 
أعلم .اه. 
وانظر ببحث الرواية بالمعنى وجوازه من عدمه في «الكقاية» (ص‌۱۷۱ _ (Ye‏ للخطيب البغدادي . 

( ۷ ف فر اسر اا ن و( 

e a (A)‏ وي او (حدتنا) . ومحمد» e‏ قال الحافظ 
GG sS a‏ أما بو 
علي الجياني فقال : الأشبه أنه محمد بن بشار» . 

(4) ساقط من (ن) . 

(۱۰) ساقط من (ج) وال). 

)۱١(‏ في (ن): «وقالوا». 


(0۹< ۸ HI e 


الرزاق: أنبأنا معمر» عن همام بن منبه a‏ قال 
رسول الله اة . «قال الله لبني إسرائيل: #وادخلواً الاک سا وولا َة تنیز کک یک4 
فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم : فقالوا: حبة في شعرة. 

وهذا E O CS e Se‏ ومسلم» EE‏ 
والترمذي عن (عبد)" بن حميد» كلهم عن عبد الرزاق: به . 

وقال الترمذي : «(حسن صحیح»" . 
ا 0 ق: کان تبدیلهم كما حدثني صالح بن کیسان» عن صالح مولی 
التوأمة» عن أبي هريرةء وعمن لا آتهم» عن ابن عباس _ أن رسول الله هة قال: «دخلوا الباب - 
الذي أمروا أن خلا ف دا - يزحفون: على آستاههم› وهم يقولون: حنطة في شعيرة). 


وقال أ داو حدثنا أحمد بن صالح»› وحدتنا سلیمان بن داود» حدثنا عبد الله بن وهب»› 
)7( 
( 


وقال محمد بن 


حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري ( ط 
عن النبي ي : «قال الله لبني إسرائيل : ادخلوا الباب فنا وقولها حطة نغفر لكم خطاياكم»؛ ثم ا 
قال" أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا ابن أبي فديك» عن هشام (بمثله). 

هکذا رواه منفرداً به في «کتاب الحروف» مختصراً . ) 

وال و د ی ا ابراهیم بن (فهد) 
ت المنذر القزاز» حدثنا محمد بن إسماعيل بن (أبي) '' فديك» عن هشام بن سعد» عن 

يد بن أآسلم» > عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : سرنا مع رسول الله ميو حتی 


٤ ١ ۰‏ ء 
حد ا احمد بن 


(۱) أخرجه البخارئ .)٤۳٦/١‏ (۲) فی (ن): «عبد الرحمن»!! 

٠ .])۲۹۵٩( [السنن‎ )۳( 

)٤6(‏ أخرجه ابن جریر (۱۰۲۰) قال: حدثنا ابن حمید» قال: حدثنا EL‏ قالا: حدثنا 
محمد بن إسحاق› عن صالح بن کيسان»› عن صالح مولی التوأمة» عن ا هريرة فرعا وسنده ضعبف 
جدا ومحمد بن حميد الرازي شيخ الطبري واه» وصالح مولى التوأمة ضعيف لاختلاطه لأنه طعن في 
الكبر» حتى قال ابن عيينة: «سمعت منه ولعابه يسيل من الكبر» وطعن فيه مالك لأنه أدركه بعد ما تغير 
واختلط كما قال أحمد وابن معين» فمن سمع منه قبل الاختلاط مثل ابن أبي ذئب فسماعه جيد. والراوي 
عنه هنا هو صالح بن کیسان» ولم ينصوا آنه سمع منه قبل الاختلاط . والله آعلم. 

)٥(‏ في (اسننه) )٤٨٩٩(‏ وسنده جيد» وهشام بن سعد وإن تكلم فيه بعض أهل العلم» > فهو من أثبت الناس في 
زيد بن أسلم وعزاه السيوطي في «الدر» )۷١/١(‏ للضياء في «المختارة». [وقال الألباني: حسن صحيح 
وصحيح سنن أبي داود ح]. 

(۲) من (ز) و(ن). (۷) رقم .)٤۰٩۷(‏ 

(۸) في (ز) و(ض) و(ك) و(ه): «مثله». 

)٩(‏ وأخرجه البزار ۱۸١١(‏ _ كشف الأستار) قال: حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري» ثنا محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك بسنده سواء وفيه قصة. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» مثله» قال البزار: «لا نعلم أحداً رواه 
هكذا إلا محمد بن إسماعيل». وقال الهيثمي في «المجمع» :)۱٤٤/70(‏ «رجاله ثقات» . 

. في (ز) و(ن): «مهدي»‎ )١( 

)۱١(‏ ساقط من (ك) و(ض). 


سا (5۸ › 5۹) 


إذا كان من آخر الليل (أجزنا)” في (ثنية) يقال لها: «ذات الحنظل)؛ فقال رسول الله لا : 
«ما مثل. هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني اسراثیل ادخلوا الباي دا وقرلرا 
حطة نغفر لكم خطاياكم). 

وقال سفيان”" الثوري: عن أبي إسحاق» عن البراء: «سيقول ألسمَهاءُ مى الاس [البقرة: ]٠٤١‏ 
قال اليهود: قيل لهم : ادخلوا الباب ا ل رکا وقولوا حطة؛ آى: مغفرة؛ فدخلوا 


e 


على أستاههم» وجعلوا يقولون : حنطة حمراء فيها شعيرة؛ فذلك قول الله تعالی : دل آل 


2 ^ 


ظَلموا قولا عر e‏ 
وقال الو عن السدي» عن آبي سعد الأزدي› عن ابي الكنودء عن ابن مسعود. 


وولو َة (فقالوا: حنطة) حبة حمراء فيها شعيرة؛ فأنزل الله : مدل الست لمو ول 


e 


عر اف فَلَ لُ4 . 

وقال أسباط”» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود: أنه قال: إنهم قالوا: «هطا سمعاثا 
أزبة مزبا)؛ فهي بالعربية حبة حنطة حمراء (مثقوبة)" فيها شعرة سوداء؛ فذلك قوله (تعالى) : 
َد اس ولا عر أ يِل لَه4. 


وقال اوري ٠‏ غو الأع» فن الال عو سح عن ان غا ف ول الي 
وادځلوا أ ابات سا4 قال : ا من باب صغير› او ف من قبل أستاههم»› 


| في (ه): اجتزنا).‎ )١( 

(۲) في (ج) و(ض) و(ى): «سرية»» وأشار في (ى) إلى أنه وقع في نسخة: اثنية). 

(۳) اخرجه ابو الشيخ في «الطبقات» (۷۸۳) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جميل» ثنا عبد الله بن عمر»ء ثنا 
وکیع › عن سيان الثوري به. و ا الشيخ صدوق» وبقية السند تقات معروفون› وهو سند صحیح لولا 
تدلیس آبي إسحاق. واستغرب أبو الشيخ هذا الحديث. وأما قوله في الحديث أن السفهاء E‏ 
أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما ويأتي تخريجه عند الآية )٠٤١(‏ إن شاء الله. 

)٤(‏ اخرجه ابن جرير (۲۳٠۱)؛‏ وابن أبي حاتم )٥41(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والطبراني في 
«الكبير“ (ج۹/ رقم ۷ عن محمد بن يوسف الفريابي کلاهما عن سفيان الثوري بسنده سواء. 
ووقع عند ابن جرير وابن ابي حاتم : عن أي جع الأزدي» وصوابه : ابو سعد» وقد ترجمه البخاري في 
”الكنى» رقم ) وقال : ا روی عنه السدي ویزید ب بن ابي زياد وعن أبي الكنود» .اه 
فقوله: وعن ا الكنود؛ يعني E‏ بي الکنود ولم يذكر فيه شيئاً وترجمه اټ آبي حاتم ۲0 
۸ ولم تك ف عا وذ ابن حبان في «الثقات» )0/ 0۸(؛ وأبو الکنود وثقه ابن حبان (٥/٤٤)؛‏ 
وابن سعد في «لطبقات» 0/ ۱۷۷) وقال: اله أحاديث يسيرة» روی اقا 0000 خان 
طريق السدي» عن أبي سعد الأزدي» عن أبي الكنود» عن خباب وليه فقال البوصيري في الزوائد 
:(/VY)‏ «هذا إسناد صحیح؟ . [وصححه a‏ 0 (ح۳۲۹)]. ۰ 


() ساقط من (ج). 
(0) اأخرجه ابن جریر ۱۰۲۹)؛ وابن أٻي حاتم )٥۹۳(‏ بسند حسن. 
)۷( في ضا امستوية)؛ دفي 9 و (A)‏ من ۰ 


ا ld‏ دىسنده سواء. u‏ ا ابن بي e‏ 
)٠١(‏ في (ز) و(ن): «فدخلوا». (۱۱) من (ه). 


)5۹ ›0۸( سىۋا لگ‎ e 
دل الست لمو قرلا عر اف وَل لَهْ4.‎ e ا‎ 

SE a EE 
) والربيع "“ بن أنس» ويحيى بن رافع.‎ 

وحاصل ما ذكره المفسرون» وما دل عليه السياق (من الحديث) أنهم بدلوا أمر الله لهم من 
اللخضوع والفعل»› فأمروا ان يدخلوا دا فدخلوا یزحفون على أستاههم (من قبل 
أستاههم)“» رافعي رؤوسهم. وأمرو أن يقولوا حطة؛ أي: احطط عنا ذنوبنا (وخطايان)“ 
فاستهزوا فقالوا: حنطة في (شعرة) '. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ ولهذا 
آنزل ا ا وعذابه بفسقهم؛ وهو خروجهم عن طاعته. 

ولهذا قال: # فالتا عل لن ظلموا رجْرا من ألسَماءِ بما كاوأ يسفن 

وقال الضحاك” ٠"‏ عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. 

وهکذا روی عن مجاهد» وأبي مالك» والسدي» والحسن» وقتادة"" -أنه العذاب. 

فال واا خر لشي 

وقال الشعبي” ": الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. 

وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. 

وقال اہن ہی حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن إبراهيم بن سعد - يعني : ابن بي وقاص - عن سعد بن مالك› lb‏ ن رید 
وخزيمة بن ثابت ولي؛ قالوا: قال رسول الله بلة: «الطاعون رجز عذاب عُذب به من كان 
قبلکم). ) 


وهكذا رواه النسائي من حدیث سقیان ا به . 


)۱( في لن ): افذلك». (۲) من لن). 

(۳) أخرجه ابن جریر ۷/ ١۱ء‏ ۱۰۲۸). لوسنده صحیح ]. 

(€) أخرجه ابن جرير )۱٠١۳١‏ من طريق النضر بن عربي› عن عكرمة. وفي إسناده سفيان بن وکيع شيخ ابن 
جرير وفيه مقال. ووقع عند ابن جرير: النضر بن عدي ! وهو تصحيف. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في اتفسیره ٤۷ /١(‏ ) ومن طريقه ابن جرير 0 أنبانا معمر» عن قتادة ا 
فذکر ه. لوسنده صحیح ]. 

(٦)‏ أخر جه ابن جریر ۱۰۳۳) قال : ا ا حدننا ابن ابي جعقر › عن أبيه» و 


أنس. وهذا إسناد منقطع 
(۷) ساقط من (ن). ) (۸) ساقط من (ج). 
)٩(‏ من (ن). )١(‏ في (ك) ولل) ولن): اشعيرة. 


(۱۱) آخرجه ابن جریر ۳٤۱۰)؛‏ وابن ابي حاتم )٥٩۹70‏ بسند ضعيف . 
(۱5) اخرجه ابن جریر ۱۰۳۸). e‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر ١۱۰۳۹؛‏ وابن آبي حاتم .)٥۹۷‏ لوسنده جیدا]. 
)۱٤(‏ آخرجه ابن ا حاتم e‏ 

(AV /YTIN وأخرجه مسلم‎ .) ٥۹٥( في اتفسیره»‎ )٥( 


(° E ° 


وأصل الحديث في «الصحيحين»""“ من حديث حبيب بن أبي ثابت: «إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها. . .» الحديث. 

قال ابن جرير": أخبرني يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري؛ 
قال : (أخبرني)" عامر بن سعد بن أبى وقاص؛ عن أسامة بن زيد» عن رسول الله يلة؛ قال : 
إن هذا الوجع (أو)“ السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلکب». 

وهذا الحديث أصله مخرج في «الصحيحين» من حديث الزهري؛ ومن حديث مالك*» عن 
محمد بن المنكدرء وسالم بن أبي النضرء عن عامر بن سعد بنحوه. 


م ا و سے e‏ و وو سے کے سے اا کے مء ر رط سرف سے سے ہے 9 کے و ر ر 
هھ %& وز اشسق موس لقويهء فقلتا اضرب بعصالك الجر فنقجرت مه انتا عر 


ع و 8 و و صو 3 ر و 2 کھس 
عينا قد علو ڪل اناس مشريهم ڪلوا واشربوا من ززق اله ولا تعتوا و . الإارّض 4 . 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى ## حين استسقاني لكم» 
وتيسيري لکم الماءء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم› ا الماء لکم منه من ثنتي 
عشرة عينا» لكل سبط من أسباطكم عين قد (عرفوها) فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من 
فف لاض ميري ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. 

وقد بسطه المفسرون في كلامهم» كما قال ابن عباس (طيي)“ وجعل بين ظهرانيهم حجر 
مربع» وأمر موسى ##› فضربه بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء في كل ناحية منه ثلاث 
عیول» وأعلم کل سہط عينهم یشربون منها» لا یرتحلون من (مَنْمَلَةَ)“ إلا وجدوا ذلك e‏ 
بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول . 

è ٣ “1‏ ۲ ء (۱۰) [ * 
وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي” ٠‏ وابن جرير» وابن أبي حاتم» وهو حديث 
الفتون الطويل . 

eS : OD ا‎ (0 

وقال عطية"'' العوفي: وجعل لهم (حجر)"""' مثل رأس الثور» يحمل على ثور؛ فإذا نزلوا 


و 
مزن 


ےھ 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۷۸/۱۰» ۱۷۹)؛ ومسلم .)٩۷/۲۲۱۸(‏ 
(۲) في «تفسيره» (١۳١٠)؛‏ وأخرجه أيضاً في «تهذيب الآثار» ۸٩(‏ - القسم المتمم). 
وأخر جه البخاري (۱۲/٤٤۳)؛‏ ومسلم .)4٦/۲۲۱۸(‏ 


(۳) في (خ): (أخبرنيه). )٤(‏ فی (ن): (و). 
)٥(‏ آخرجه البخاري /۱۳٩)؛‏ ومسلم (۹۸/۲۲۱۸). ۰ 

)7( في (ز): «تفجیری). (۷( في (ج): (عرفوا). 
(۸) من (ن). (4) في (ك): «مقلة»! 


)١(‏ ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى فى «سورة طه». 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (1۰۳) وإسناده حسن. أما المعلق على تفسير ابن أبي حاتم فقال: «حديث منكر 
والمتهم به عطية» فنقول: أين هذا الحديث الذي اتهم به عطية؟ إنما هو قوله» وإنما ينظر في السند إليهء 
فلو أن كذاباً قال قولاً وصح السند إليه» فهل نقول: لم يقله لأنه كذاب؟! 

(۱۲) في (ه): «حجرا» على اعتبار أن الفعل «جعل» مبني للمعلوم. 


ا (*) 


منزلاً وضعوه» فضربه موسى (عليه”“ السلام) بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء فإذا ساروا 
حملوه على ثور» فاستمسك الماء. ۰ 

وقال عثمان"“ بن عطاء الخراساني» عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر» فكان يضعه هارون» 
ویضربه موسی بالعصا . | 

وقال قتادة”: کان حجراً طورياً من الطور» يحملونه معهم» حتی إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

“[وقال الزمخشري”: وقيل كان من رخام» وكان ذراعاً في ذراع. وقيل: مثل رأس 
الإنسان. وقيل: كان من (آس)"“ الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى» وله شعبتان تتقدان 
في الظلمة» وكان يحمل على حمار. 

قال : وقيل : أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب» فدفعه إليه مع العصا. 

وقیل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له جبريل: e‏ > فإن 
فيه قدرة» ولك فيه معجزة؛ فحمله في مخلاته. 

ال ویحتمل أن تکون اللام للجنس لا للعهد؛ أ ارت الشي. الذي يقال 

ET 

ا لم يأمره n‏ 

قال" : وهذا أظهر في المعجزةء وأبين في القدرة؛ فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر» ثم 
يضربه فييبس؛ فقالوا: إن فقد موسى (عصاه)''“ عطشنا؛ فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة 
فتنفجر» ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. والله أعلم]“. 
وقال یحیی”'' بن النضر: قلت لجویبر: کیف علم کل اناس مشربهم؟ قال: کان موسی يضع 
الحجر»ء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناء فينضح من 
كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. ٠‏ 

"[وقال الضحاك"': قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر 
أنهاراً]"'. وقال (سفيان)“"“ الثوري» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس '؛ قال: 


(۱) من (ن). 

(۲) أخرجه ابن أف حاتم )٦٠٤(‏ وعثمان بن عطاء متروك. 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱٩٤۳(‏ وسنده صحیح . )٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
)٠(‏ في «الكشاف» )٦( .)۷١/١(‏ ساقط من (ن). 

(۷( يعني : الزمخشري . (۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ها). 
)4( يعني : الزمخشري . )١(‏ في (ن): «هذا الحجرا. 


)۱۱١(‏ اخرجه ابن أ حاتم )٦۰۹(‏ وسنده ضعيف جذا: ویحیی بن الل ھکذا وقع «(أصول» التفيرء» 
وصوابه: (یحیی آبو النضر» وهو یحبی بن کثیر› وهو وأه. 

(۲) هذه الفقرة مؤخرة عن التي تليها في (ج). 

(۱۳) أخرجه ان ات ي حاتم (۷ ۰( وسنده ضعيف لانقطاعه بين الضحاك وابن عباس . 

O 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير )٠٠٤١(‏ قال: حدثني عبد الكريم» قال: أخبرنا إبراهيم بن بشار» قال: حدثنا سفيان» 


)( ىزا‎ e 


وهذه القصة شبيهة بالقصة التي ف (سورة الأعراف»»ء ولكن تلك i‏ فلذلك كان الإخبار 
عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص على رسوله ية ما فعل بهم 

ا في هذه السورة وهي «البقرة» فهي مدنية؛ فلهذا کان و (فیها)“ خا 
إليهم» وأخبر هناك بقوله: و لغار 
وأخبر ها هنا بما آل إليه الحال آخراًء وهو الانفجار؛ فناسب ذكر (هذا)“ ها هنا وذاك هناك. 
والله أعلم . [وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنويةء قد سأل عنها (الرازي)“ في 
«تفسيره"» وأجاب عنها بما عنده» والأمر في ذلك قريب. والله أعلم»]°“ 


ا ر 


جار اع لا ري مرج لتا م 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاماً طيباً نافعاًء هنيئا 
سهلاً؛ واذكروا دَبّركم“ وضجركم مما (رزقناكم)» وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة 
الدنيئة” '“ من البقول ونحوها مما سألتم. 

وقال الحسن البصرئى: أفبطروا ذلك (ولہ )۳ ا عيشهم الذي كانوا فيه» 


= عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس. EE o,‏ 
الرمادي من قدماء أصحابه» فقول المصنف لَه أن سفيان هو الثوري فيه نظرء فإن الرمادي لم و 
الثوري وبين وفاتيهما سبع وستون عاماً أو أقل قليلاً. وقد صرح ابن جرير أن سفيان هو ابن عيينة في 
موضع آخر من «تفسيره» (۸۹۲) بذات السند هنا وأبو سعيد هو عبد الكريم بن مالك الجزري. وهذا سند 
حك . 


ww 


(۲) في (ج): «وما». (۳) من (ز) و(ن). 
)٤(‏ في (ن): «لانفجار»! | (۵) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(7) في (ن): «الزمخشري». (۷) انظر: «تفسیر الرازي» .)٠١٤- ۱٠۲/۲(‏ 


(۸) يعني: تالمكم ونفوركم؛ من ادبر البعير وحفي». 

(4) كذا في (ك) و(ل) و(ن) و(ه)؛ وفي (ز) و(ض) و(ى): «رزقتكم»؛ وفي (ج): ارزقكم». 

)٠١(‏ كذا قال المصنف ل4: والمعروف أن باء الاستبدال إنما تلتحق بالمتروك فلا يقال: استبدلت الثوب 
القديم بثوب جديد. وإنما يقال: استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم»› و#ألاء إنما تلن ما تركنة وأنت 
ترکت القديم لا الجديد وفي هذه الاية ما يدل على ذلك فقال تعالی : فاقنتدلون الذي هو أدنی بالڏي هو 
خير فهم ترکوا الذي هو خيرء فالتحقت الباء بما تركوه. وكذلك قوله تعالى: #وا تَْدَلّاً ليت بلطيب 4 
[النساء: ۲] فقد نهوا أن يتركوا الطيب» فالتحقت الباء به. والله أعلم. 

)۱١(‏ في (ن): «فلم». 


)1( سا‎ e 
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وکانوا قوماً آهل ا وبصل (وبقول) فقالوا: # موی لن صر عل عام وجل ادع آنا 
ك مرخ آنا ا ثبت الأ من قلا تايها ويها وديا ر وإنما قالوا على طعام 
واحد» وهم یأکلون المن والسلوی؛ لأنه لا (یتبدل)“ ولا یتغیر کل یوم؛ فهو مأكل واحد]". 

فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. 

وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه؛ فوقع في قراءة” ابن مسعود؛ «وثومها» بالثاء. 

وكذا فسره مجاهد"“ في رواية ليث بن آبي سليم عنه بالثوم. وكذا الربيع" ا 
وسا بن جر 

وقال ابن أبي“ حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا أبو عمارة يعقوب بن 
إسحاق البصري» عن يونس› aT‏ (*3وفوييًا€) ؛ اا ا ا 
قال: وفي اللغة القديمة: فوّموا لنا بمعنى اختبزوا. 

وقال ابن جرير"؟: فإن كان ذلك صحيحاً فإنه من الحروف المبدلة؛ كقولهم: وقعوا في عاثور 
شر وعافور شر» وأثافي وأثاثي» ومخافير ومغاثير» وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاءً والثاء فاءً 
لقرب مخرجيهما. والله أعلم. 

وقال آخرون: الفوم: الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز. 

قال ابن أبي”""“ حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءةًء أنبأنا ابن وهب قراءةًء حدثني 


(۱( في (ن): «بقل» . 
(۲( [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق عباد بن منصور عن الحسن البصري]. 
(۳) ساقط من (ح) و(ز) و(ه). (6) فی (ج): «(يبدل). 


)٩(‏ ذکرها ابن جرير (۲/ ٠١‏ - شاكر) بصيغة التمريض فقال: «وذكر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود: 
اثومها»» بالثاء» فإن كان ذلك صحيحاًء فإنه من الحروف المبدلة» كقولهم: وقعوا في عاثور شر» وعافور 
شر» وكقولهم: للأثافي» أثاثي؛ وللمغافير: «مغاثير» وما أشبه ذلك مما تقلب الثاء فاءء والفاء ثاءًء 
لتقارب مخرج القاء مخرج الثاء. a...‏ ولم تصح هذه القراءة عن ابن مسعود» وذكرها سعيد بن منصور 
في «تفسیره» (۱۹۱)؛ وا ن ان داود في «المصاحف» (ص٦<٥)‏ بسندين معضلين إلى ابن مسعود وهذه 
القراءة التي نسبها ابن جرير إلى ابن مسعود لم يقرأ بها أحد من أصحاب القراءات المتواترة. والله أعلم. 

(0) أخرجه ابن جرير .)٠١۷۷(‏ وليث بن أبي سليم ضعيف . 

(۷) آخرجه ابن جرير )۱٠۷۸(‏ وشيخ ابن جرير: المثنى بن إبراهيم لم أجد له ترجمة. والله أعلم. 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم (1۱۹) ورجاله موثقون؛ إلا أنه منقطع بين الحسن وابن عباس . 

)٩(‏ في «تفسیره» (۲/ ۱۳۰ _ شاکر). 

.)٦۱۸( في «تفسیره»‎ )۱١( 
من طريق عبد العزيز بن منصور» عن نافع بن بي نعيم ا عباس وآخرجه‎ )٠٠۷7 وأخرجه ابن جرير‎ 
من طريق جويبر» عن الضحاك بن مزاحم الهلالي قال: خرج‎ )٠٠١۹۷ مقر/٠١ج( الطبراني في «الكبير»‎ 
حتى قدموا مكة‎ e نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رووس الخوارج لينقروا عن العلم‎ 
فإذا هم بعبد الله بن عباس» فذكر صحيفة من أسئلتهم له وفيها هذا القدر. والوجه الأول منقطع بين نافع بن‎ 
هالك. وال أعلم. [وأخرجه نافع ب بن أبي نعيم‎ Th بي نعيم وابن ¿ عباس . والوجه الثاني ساقط»›‎ 
.]٤٥ص متصلاً عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن عباس. تفسیر نافع ب بن ابي نعيم بتحقيق حکمت بشير‎ 


)1( f 1 س‎ e 


نافع بن أبي نعيم - أن ابن عباس سئل عن قول الله : ويها ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن 
عباس: آما سمعت قول أحيحة بن الجلاح» وهو يقول: 

قد كنت اغى التاس شخضا راخدا ورد ال دي تةخ زراء ةقفوم 

وقال ابن“ جرير: حدثنا علي بن الحسنء ”"[حدثنا مسلم (الجرمي)"]» حدثنا عيسى بن 
يونس» عن (رشدين بن كريب)» عن أبيه» عن ابن عباس» في قول اله تعالى: #ودمً) 
(قال: الفوم): الحنطة بلسان بني هاشم. 

دا قال E‏ ای ا E, Ty‏ ا 
عباس إن الفوم: ا 

وفال ا الثوري: عن ابن جريج» عن مجاهد» وعطاء: #وفوييا) قالا: ee‏ 

وقال هشيم ٠"‏ عن يونس» عن الحسن» وحصين» عن أبي مالك: اش قال : | 

E COT‏ ا Sa TI‏ ا 
زید بن آسلم» وغیرهم . . فالله آعلم . ) 

[وقال الجوهري: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: السنبلة. وحكى القرطبي""'» عن 
عطاء وقتادة - أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص» لغة شامية» ومنه يقال 
لبائعه: فام مغير عن فومي] '. 


(۱) اخرجه ابن جریر )۱۰۷٥(‏ وسنده ضعیف» لضعف رشدین بن کریب .[ویتقوی بسابقه]. 

(۲) ساقط من (ل). 

(۳) وقع في (ن): «الجرمي الجهني“! وهو مسلم بن عبد الرحمن» أو مسلم بن أبي مسلم» ترجمه الخطيب في 
«تاريخه» (۱۳/ )٠٠١‏ وقال: «كان ثقة» وترجمه الحافظ فى «اللسان» )١۲/١(‏ ونقل توثيقه عن ابن حبان 
وقال: «ربما أخطأً». وقال الأزدي: «حدث بأحاديث لا يتابع عليها» وكان إماماً بطرسوس». 

€3 في (ض): «(زیید بن کعریب)!! وفی («ن): ارشید بن کریب»! . 

)٥(‏ في (ج): «فالفوم؛؛ وفي (ل): إن الفوم». )٩(‏ ساقط من (ل). 

(۷) آخرجه ابن جریر (۱۰۷۳). [وسنده ثابت]. (۸) في (ج): «عن»! وهو خطاً. 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر )۱۰۷٤(‏ وسنده ضعیف. 

)۱٠(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٨۱۷(‏ وسنده واه» في سنده سعيد بن المرزبان متروك. [ویتقوی بما سبق]. 

(۱۱) آخرجه ابن جرير (۹۳٠۱۰)؛‏ وأخرجه أا )۱۰٩٦٤(‏ من طریق ابی عاصم» عن عيسى بن ميمون» عن ابن 
ا نجیح › عن مجاهد مثله. [وسنده صحیح] . 

(۱۲) آخرجه ابن جرير )٠٠٦۹(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا عمرو بن عون» قال: حدثنا هشيم به. 
والمثنى بن إبراهيم لم آقف له على ترجمة» ولكن آخرجه سعيد بن منصور في «تفسیره» )۱۹١(‏ قال: نا 
خالد بن عبد الله . وأخرجه ابن جرير )١ ٦۷(‏ عن هشيم كلاهما عن حصين› عن أبي مالك فذكر مثله. 
وسنده صحيح» وعزاه السيوطي في (الدر المنثور /١(‏ ۱۷۷) لعبد بن حميد. 

(۱۳) آخرجه ابن جریر )۱۰٩۹۸(‏ وسنده حسن. 

)۱٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» »)٤۷ /١(‏ ومن طريقه ابن جرير )۱٠١٦١(‏ قال : أخبرنا معمر» عن قتادة 
والحسن . [وسنده صحیح]. 

)٠١(‏ آخرجه أبن جریر (۱۰۷۲) وسنده صحيح . )۱١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

.)٤٩١ »٤۲٥ /۱( في «تفسیره»‎ )۱۷( 


° ا 1 


قال البخاري: وقال بعضهم : الحبوب التي تأكل كلها 2 

وقوله تعالی : ((1) تیت آآری هو ادت بای هو س (في) تقريع لهم» وتوبيخ 
على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنيء الطيب 
النافع . ) | 
وقوله (تعالى) : #أهيطوأ مرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف 
الأئمة العثمانيةء وهو قراءة الجمهور بالصضرف. 

قال ابن جرير“: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. 

وقال ابن عباس: «أهيطوأ مضا قال: مصراً من الأمصار. رواه اين “ ابي حاتم من حديث 


ائ ن البقال سعيد بن المرزيان» عن عكرمة› تله ¢ ٤ e‏ وروي عن ادى“ 


وقتاد» o‏ ا ی 
الاو ون دا ای ن عب ران صخرا رامو ر جرا 
يعني : من غير صرف؛ ثم روي عن أبي العالية”"" والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 
وكا رواه این أبي حات ۱ عن (أبي الال ي وعن الغ ا 
ل ا جد ول ان كن الراة فهر عا عل وء ال اها کون 


کر م ر م 


ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف؛ كما فى قوله (تعالى)" : # قور © فوررا4 [الإنسان: 
[١١ ٠٥‏ ثم توقف في المراد ما هو؟ أمصر فرعون» أم مصر من الأمصار؟ 


(۱) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). _. (۲) ساقط من (ج). 

(۳) من (ن). ) )٤(‏ فی «تفسیره» .)۱۳٣/۲(‏ 

)٥(‏ في (تفسيره» )1۲١۲(‏ من طريق ابن عيينة وهذا في (تفسیره»؛ كما فى «الدر المنثور» (١/١۷)ء‏ وعزاه 
السوقى ن جرب ول اة فاك أعلي راه وراو داعال و 

(7) في (ز) و(ض): «أبو سعيد» وكذلك هو في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي (ن): «أبو معبد» وكلاهما 

تصحف . 

. أخر جه ابن جریر (۱۰۸۲) وسنده حسن‎ (۸A) . يعني : ابن أبي حاتم‎ (۷V) 

)٩(‏ أخرجه ابن جریر (۱۰۸۱) وسنده صحیح» ثم أخرجه )۱١۸۳(‏ من وجه آخر عن قتادة فيه ضعف. وعزاه 
السيوطي )۷۳/١(‏ لعبد بن حميد. 

) ارچ ا جریر )۱٠٩۸۷(‏ وسنده ضعیف . 

)۱١(‏ في «تفسيره» (۲/ .)٠١١‏ [والقراءة شاذة]. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير .)۱٠۸١(‏ وكذلك آخرج أثر الربيع برقم (۱۰۸۷). [وسنده جید]. 

(۱۳) ساقط من (ل). 

)٤(‏ فی (تفسیره» (1۲۳). [وسنده جیدا]. 

)٠١(‏ في (ن): « . . أبي العالية والربيع»» وذكر «الربيع» غلط ولم يرو ابن أبي حاتم آثر الربيعء إنما رواه ابن جرير. 

)۱١(‏ اخرجه أبي حاتم .)1۲٤(‏ وعزاه السيوطي )۷۳/١(‏ إلى ابن الأنباري؛ وابن أبي داود في «المصاحف» 
وسنده 2 وفيه إسحاق بن اج الطاحوني ترجمه ابن اف 2 في «الجرح والتعدیل» (۲۱۷/۱/۱) 
وذكر أن أباه وأبا زرعة كانا عزماً أن يخرجا إليه» وظاهر من ترجمته أنه متماسك» ولو علم أبو حاتم وأبو 
زرعة فيه جرحاً لصرحا به. والله أعلم. 

(۱۷) من (ن). 


)1( ساگ‎ e 

وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصارء كما روي عن ابن عباس وغيره. 

والمعنى على ذلك؛ لأن موسى ### يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز؛ بل هو كثير في 
آي بلد دخلتموها وجدتموه» فليس يساوي مع دناءته ا سال الله فيه. 

ولھذا قال: قل ایت آاری هو ادت پاآیف ھر ب آمیطوا ضا ب َم ما سار 

| ما طلبتم؛ ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر» ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه. 


a4 2‏ ‌ 2 ر ر ا 1 
ذلك باتهم کانوا يرویت ایت آله 


يقول تعالى : ورت نهد لز سَ4 أي : وضعت عليهم» وآلزموا بها شرعاً وقدراً؛ 
أ لا بزالون ت من وجدهم استذلهم» وآهانهم» وضرب عليهم الصغار؛ وهم 
(مع) ذلك في أنفسهم أذلاء (مستكينون) . 

قال الضحاك ٠‏ عن ابن عباس - (في قوله): صرت عله الله ولڪ قال: هم 
أصحاب القبالات؛ يعني : : (أصحاب)“ الجزية. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن» وقتادة - في قوله تعالى: وريت َه ال4 
قالا : يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وقال الضحاك" : وضربت عليهم الذلة - قال: الذل. 

وقال الحسن” : أذلهم الله فلا منعة لهم» وجعلهم تحت أقدام المسلمين؛ ولقد أدركتهم هذه 
الأمة وإن المجوس ا الجزية. 
وقال أبو العالية» والربيع بن أنسء والسدي”': المسكنة: | 


)۱( هنا وانقطعت النسخة (ه) إلى آخر سورة البقرة. 


(۲( من (ج). 
س ے 
)۳( كذا في (ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ی): ا وفي (ض): «متمسکنين»؛ وفي (ز): «متمسکنون)؛ وفي 
(ل): «مستدلين): 


€3 أخرجه ابن آبي حاتم (TTT)‏ من طریق محمد بن القاسم الأسدي» عن عبيد بن طفيل الطفاوي› اب 
سیدان » عن الضحاك› عن ابن عباس . وسنده واه خدا. ومحمد ین القاسم سا قط والضحاك لم يسح من 

. ساقط من (ن)‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن جریر (۱۰۸۸)؛ وا بن أبي حاتم (1۲۷) من طريق عبد الرزاق وهذا في (تفسيره» (/6۷). 


[وسنده صحيح] . 
(۷( أخرجه اناس ي حاتم (YA)‏ دة صف دا . وفي مده جویبر وهو ساقط . 


. آخر جه ان آبی حاتم (۲۹) وسنده جك‎ (A) 
. وسنده حسن‎ )٦1۳۱( أخرجه ابن جریر (۸۹٩۱۰)؛ وابن أبي حاتم‎ )4( 
. أخرجه ابن جریر (۱۰۹۹۰) وسىئدذه حسن‎ )۱١( 


)( سا‎ e 

وقال عطية”" العوفي: الخراج. 

وقال الضحاك" : الجزية. ‏ 

وقوله (تعالی): ' #وباءو بصب اا الغضب من الله. 

وقال الربيع بن أنس: فحدث عليهم غضب من الله. 

وال بن جير :وای شب م آف4 بقول: استوجبرا سخطا: 

وال ا جرد يعني بقوله: #وباءو بصب ی آ4 انصرفوا ورجعوا. ولا يقال: (باء) 
إلا موصولاً إما بخیر وإما بشر؛ يقال منه: باء فلان بذنبه یبوء (به)“ بوءاً (وبواء)"؛ ومنه قوله 
تعالى : إن ارد أن برا بإثبى يك [المائدة: ۲۹] يعني: تنصرف متحملهماء وترجع بهما قد 
و عليك دوني . 

فمعنى الكلام: إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب؛ 

ووجب عليهم من الله سخط . | 

وقوله (تعالى): ذلك پار کا مروت بات آله ريفوت اَن مر اَن يقول 
تعالى : هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب ست اسکارھ عن 
اتباع الحق» وكفرهم بآيات الله» وإهانتهم حملة الشرع» وهم الأنبياء وأتباعهم؛ فانتقصوهم إلى 
أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهمء فلا (كبر)''“ أعظم من هذا؛ إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا 
أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء فى الحديث «المتفق على“ صحته» - أن رسول الله له قال : 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس». ۰ 

وقال الإمام حمر" ظث: حدثنا إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم )٩۳۲(‏ بسند حسن. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم ومر وق رو 

(۳) من (ز) و(ن). (9 اک چە جور( 0( وستاه اشع ف دا 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۱۰۹۲)؛ وابن ابي حاتم .)٦۳٥(‏ [وسنده جیدا. 

(7) أخرجه این اتی حاتم )1۳٤(‏ من طريق ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. [وسنده 


(۷) في «تفسیره» (۱۳۸/۲) . () ساقط من (ج). 
(4) من (ز) و(ن). (۱۰) في (ن): «(بهم من الذلة) . 


) في (ن): «كفر» وهو خطأً يدل عليه الحديث الذي رواه المصنف عقبه.‎ )١١( 
كذا قال المصنف ي4! وهذا الحديث لم يخرجه البخاري في (صحیحه إنما ا في «التاريخ الكبير»‎ )۱۲( 
.)۱٤۷/۹۱( وقد أخرجه مسلم‎ !)۲/۱/۳( 

)٤۲۷ /١( ومن طريقه الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص٠۳۷)؛ وأخرجه أيضاً‎ )۳۸٠١ /١( في «المسند»‎ )١۳( 
قال : حدا ابن بي عدي ويزيد» قالا: أخبرنا ا عون بسنده سواء؛ وأخرجه أبو يعلى (ج۹/ رقم‎ 
؛)۱۸١/٤( والحاكم‎ ؛)۷٤۹‎ /٥( وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»» كما فى «الإصابة»‎ ؛)١1‎ 
وابن بشکوال في «الغوامض» (ص‌۲۷۹) من طرق عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد البصري»› عن حميد بن‎ 
. عبد الرحمن» عن ابن مسعود‎ 

قال الحاكم : (صحيح الإإستاد» ووافقه الذهبي . 


(0 E o 


خاو ع ی کا لا أحجب عن النجوىء TE‏ 
عن كذاء فأتيت رسول الله ل وعنده مالك بن مرارة الرهاوي» (فأدرکت) ‏ من آخر حديثه» 
وهو يقول: يا رسول الله؛ قد فُسم لي من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الاس فضاني 
بشراكين فما فوقهما؛ آليس ذلك هو البغي؟ فقال: لاء ليس ذلك من البغي» ولكن البغي من 
بطر»» أو قال: «سفه الحق» وغمط الناس»؛ يعني: رد الحق» وانتقاص الناس» والازدراء بهم» 
والتعاظم عليهم. 

ولھذا لما ارتكکب د ا ارتکبوه ر ات الله » وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم 
بأسه الذي لا يرد» وکساهم ذلا في الدنيا وضولا ذل الاخ خا وقاقاء 


قال أبو داود" الطيالسي: حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيمء عن أبي معمر» عن 
عبد الله بن مسعود؛ قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلائثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم 
(م ٩)‏ آخر النهار. 

وقد قال الإمام“ أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبان» حدثنا عاصم» عن أبي وائل» عن 
عبد الله - يعني : ابن مسعود - أن رسول الله ية قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله 
نبي أو قتل نبيا» وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين». 

وقوله تعالى: ذلك يا عَصَوأ وَكَاْأ يمَْدُويت# وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به؛ 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون؛ فالعصيان: فعل المناهى. والاعتداء: المجاوزة في حد المأذون فيه 
والمأمور به. والله أعلم . 


هط إن الین اموا ولیت هادوا والتصدری ولیت من امن بالل وَليوم الكخر وعيلً 
صَلحًا لَه هم عند ريه لا حف عَلْم لا هم رشت ©4. ) 

لہا سه بین تعالی حال من خالف آوامره» وارتکب زواجره» ونعدی في فعل ما 0 إذن فىه » 
وانتهك المحارم؛ وما أحل بهم من النكال» نه تعالی على أن من أحسن من الأمم السالمة 
وأطاع فن له جرزاءًَ الحسنى . ١‏ 


(1) كذا في (ج) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «المسندا؛ وفي (ز) و(ض): «فأدرکته». 
)۲( آبو داود الطيالسي» كما في «الدر المنثور؛ (١/۷۳)ء»‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )٦۳١(‏ 
سنده صحيح. وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة. 

(۳) کذا في (ك) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في (تفسير ا حاتم»» ووقع في (ج) و(ز) و(ض) و(ل): 
«(فى) . 

(€( في «مسنده» (۱/ .)٤۰۷‏ 
وأخرجه البزار في «مسنده» (ج۲/ رقم )٠٠١۳‏ قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد» حدثني أبي بسنده 
سواء. وقال: «لا نعلم أسنده عن أبي وائل غير أبان». وهذا سند جيد كما قال المنذري في «الترغيب» 
:)٠٤/۳(‏ وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود وشواهد عن جماعة من الصحابة ذكرتها في «تسلية 
الكظيم» . 


() ساقط من (ج) و(ض) و(ل) و(ی). 


° ا 9 


وكذلك الأمر إلى قيام الساعة: كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبديةء ولا 
خوف عليهم فيما ES‏ ولا هم یحزنون على ما یترکونه ویخلفونه؛ کما قال تعالی: ال 
إت ولا لَه کا حو بهن و م مروت ©6 [يونس] وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند 
کک قوله: لن ای لوا ر ا اله ف سوا رل ازل عليّهم لڪه آل افوا ۴ 


روا وا واشروا 1 | بافتَةٍ الق کش و دون tt‏ [فصلت] . 
(1) 


فال این ابی خاتہ حلفا ابی دتا ابن آي عمر (العد) > Els‏ 
أبي نجيح» عن مجاهد؛ قال: قال سلمان (ڪي) : سألت النبي بيه عن آهل دين كنت معهم؛ 
(فذكر)““ من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: لإ الذي اموا وليت هادا والصدرى املو مَنْ 
ءامن يالله وَأَليَومِ آلأخر . . . € إلى آخر الآية. 

وقال السدي : لإ لدي منوا وليت هادوا والتصدرى والصييت من ءامن باه ليور الآخر 
وعَملّ ملحا( الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي؛ بينا هو يحدث النبي ييه إذ ذكر 
أصحابه» فأخبره خبرهم؛ فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث 
نبيا . فلما فرغ سلمان من ثثنائه عليهم قال له نبي الله ب: «يا سلمان؛ هم من أهل النار؛؛ فاشتد 
ذلك على سلمان؛ فأنزل الله هذه الآية؛ فكان إيمان اليهود أنه اف ۽ تمسك بالتوراة وسنة 
موسی 5 حتی جاء عیسی؛ فلما جاء عیسی کان من تمسك بالتورا: وأخذ بسنة موسى فلم 
يدعها ر چ ی که هالکاً. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى 
کان مومتاً مقبولاً منه حتی جاء محمد بلق فمن لم يتبع محمداً ب منهم ويدع ما کان عليه من 
سنة عيسى والانجيل کان هالکا . 

وقال ابن ابي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. 

(قلت) : وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لإئ ادي ءامو 


(۱) فی «تفسیره» .)٦۳۸(‏ 
ا ا او آي ك الد ف اعدا كا ف ال ان ( 0 0١‏ وله شيت لاغ بين 
مادو لمان د ګګ ٠‏ 

(۲) في (ز) و(ض): «العوفي»؛ وفي (ن): «العدوى» وكلاهما خطاً. 

(۳) من (ن). )٤(‏ فی (ز) و(ل) و(ن): «فذکرت». 

(6 ارچ این انی جات( فال حدقا ایر زرغ وار ابن خرتر ١(‏ 000 فال انی مرس بن 
هارون قالا: حدثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط بن نصر»ء عن السدي فذكره. وهذا سند ضعيف للانقطاع 
بين السدي وسلمان وليه وربما اختصر السدي السند» وسند نسخته في التفسير معروف. والله أعلم. 
ثم صدق ما توقعته من الاحتمال والحمد لله» فقد رأیته في «کتاب التوحید» (۱/ )۳۱١ ۰۳۱٠١‏ لابن منده 
فرواه من طريقين عن عمرو بن حماد» ثنا سباط بن نصر» عن إسماعيل السدي› عن ابي مالك وابي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله بن مسعود أن سلمان الفارسي طي4 . . . فذکره مثل سياق ابن 
بي حاتم . وهذا سند حسن كما تقدم تحقيقه . 
وسياق ابن جرير أطول وأوضح من هذا. 

(7) ساقط من (ض). (۷) فى (ك): «قال». 

(۸) آخرجه' ابن جریر (۱۱۱۶)؛ وابن آبي حاتم )٩۳۹(‏ من طريقين عن أبي صالح كاتب الليث» حدثني = 


س (۲( 
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ور 


وليت هادوا والتصدرى والصبيں من ءامن أله وأاليوم الأخر . . .4 الآية: فأنزل الله (تعالى) بعد 
ذلك: #وس يبع عير الإسكلم يتا فلن يقب ينه وهو فى الأَخرَة مى لسرب (€6 [آل عمران]؛ فإن 
هذا NC SG oN‏ 
الشريعة محمد يي بعد أن بعثه بما بعثه به؛ فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو 
على هدى وسبيل نجاة؛ فاليهود أتباع موسى ## الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. 

واليهود: من الهوادة وهي المودةء أو التهود وهي التوبة؛ كقول موسى ##: إت هد ك4 
[الأعراف: ]٠١١‏ ای تننا؛ فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم 
ا 

"[وقيل: لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون؛ 
أي : يتحركون عند قراءة التوراة]" . 

فلما بعث عيسى ية وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم 
النصارى» وسموا بذلك و بيهم . . وقد يقال لهم أنصار أيضاًء كما قال عيسى 4# : 


من آنصارۍ لل ا قا حورنو ن انار لہ 4 u [oY ٤‏ إنهم سموا بذلك ص 
أجل انهم نزلوا آرضا يقال لها : «(نأاصرة) . قاله قتا د و جریج 4 وروی عن ابن" غباس 
أيضاً. والله أعلم. 


والنصاری : جمعح نصران؛ کنشاوی جمع نشوان»› وسکازی جمع سکران؛ ويقال للمرأة: 
«نصرانة» ؛ قال الشاع”": 


تصرانةلمة 
فلما بعث الله محمداً يي خاتماً للنبيين› ورس إلى ب بني آدم على الإطلاق› ووجب عليهم 


= معاوية بن صالح› عن علي بن أ بى طلحة به. [وسنده ثابت]. 
قال ابن جرير: «وهذا ارو فان ا ابن عباس کان یری أن الله جل ثناؤه کان قد وعد من عمل 
صالحاً من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنةء ثم نسخ ذلك بقوله: لوس يبتع عير 
آلإسلم دينًا فلن يقب ين4 [آل عمران: .]۸٥١‏ فتأويل الآية إذن على ما ذكرنا عن مجاهد والسدي: إن 
الذين آمنوا من هذه الأمةء والذين هادواء والنصارى والصابئين من امن من اليهود والنصارى والصابئين بالل 
واليوم الآخرة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون».اهھ. 

(۱) من (ج) و(ل). 

(۲) كذا في (ن)» وأشار ناسخ (ی) آنها وقعت كذلك في نسخة» ووقع في سائر «الأصول»: «بعض». 

(@ اظ مو( واش : 

)€( آخر جه ابن جریر (۰۱۰۹۷ )۱٠۹۸‏ من طريقين عن قتادة؛ وهو صحيح . 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر )۱۰۹١(‏ بسند جید. 

(7) اخرجه ابن جرير )۱٠۹١(‏ بإسناد ساقط وعزاه السيوطي في «الدر» )۷١ /١(‏ إلى ابن سعد في «الطبقات». 
قال ابن جریر: «طریق غير مرتضّی». 

(۷) هو أبو الأخرز الحماني وانظر «تفسير الطبري» (۲/ )٠٤٤‏ وتفسير القرطبي» »)٤٤۳/١(‏ وتمام البيت: 

فاا افا رت و اتد راه كماسجدت نصرانةلمتحتنف 

يصف ناقتين طأطأتا رؤوسهما من الإعياء» فشبه رأس الناقة برأس النصرانية إذا طأطأته في صلاتها . 


(۲( ZADE س‎ 


0O0OOOGNCTDOODOCGFHOINBOUOO0OOAGHECOOONONOGNGCADIONONOGOGREOUOUONAGIPOOOOONOOOGAOOONOGAGOAOSLOAO0OO0O0OGCLCCEOON 


تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» والانكفاف عما عنه زجر؛ وهؤلاء هم المؤمنون حقاً. 
وسميت أمة محمد بيه مؤمنين» لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء 
الماضية والغيوب الآتية. 
وأما الصابئون فقد اختلف فيهم؛ فال سان الررى غ لت بن بي سليم» » عن مجاهد» 


قال : الصابئون قوم ب بين المجوس واليهود والنصارى› ليس لهم دين . وکذا رواه ابن بي نجيح 
عله. وروي عن عطاء ا 


وقال ا الال والربيع ہیں ا وال وأبو الشعثاء جابر ہن رید» والضحاك› 
[وإسحاق بن راهويه]": الصابئون: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. 

[ولهذا قال أبو حنيفة» وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهي]" . 

وقال هشيم » عن مطرف: كنا عند الحكم بن عتيبة» فحدثه رجل من (أهل)"" البصرة عن 
الحسن أنه كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس. فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك! 

وقال عبد الرحمن""“ بن مهدي» عن معاوية بن عبد الكريم» سمعت الحسن ذكر الصابئين 
فقال : 8 قوم یعبدول الملائكة. 

[وقال ابن جرير": حدئنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيهء 


عن الحسن ؛ قال : أخبر زياد أن الصابئين و إلى القبلةء وبا اللخمس› قال : فاراد ن 
يضع عنهم الجزية؛ قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة) '. 


(۱) آخرجه ابن ابي OEE‏ واللفظ له وابن جریر )۱۱٠۰۰ »۱۰٩۹۹(‏ من طرق عن سفيان الثوري به وسنده 
ضعيف لأضعف ليث بن بي سليم؛ وأخرجه ابن جرير ١(‏ ۰, ۱۱۰۲) من طریقین آخرین عن مجاهد في 
ا الأول الحجاج بن أرطاة يضعف› وفي سند E ES‏ وهو واه لکن آخرجه ابن 
و و وھ ان ها اح کال ها سی a ET‏ 
والله أعلم وعزاه السيوطي في «الدر» (۷/۱) إلى وکیع وعبد الرزاق ا 

(۲) آخرجه ابن جرير )۱٠١١(‏ من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: «الصابئين» زعموا أنها قبيلة من نحو 
السواد؛ يعني : سواد العراق› ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى. قال: قد سمعنا ذلك وقد قال 
المشركون للنبي بي : قد صباً. وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن أآبي حاتم )1٤١(‏ بسند صالح. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۷١ /١(‏ إلى عبد بن حميد. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (١۱۱۱)؛‏ وابن أبي حاتم .)1٤۳(‏ [وسنده جید]. 

)٠(‏ آخرجه ابن جرير .)١١١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر» )۷١ /١(‏ إلى وكيع . [وأخرجه ابن أبي حاتم بسند 

| ساقط من (ز) و(ض).‎ )٦( 

(۷) اخرجه ابن أبي حاتم )1٤٤(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي› ثنا هشيم به وسنده 
ضعيف ا والعرزمي متروك کما قال الدارقطني › وشیخ الحكم بن عتيبة مجهول . 

E (A)‏ و(ل) و(ی). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )1٤۷(‏ قال: حدثنا أبو زرعة»ء ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي فذكره. وسنده جيد. ومعاوية بن عبد الكريم صدوق متماسك. 

(۱۰) ساقط من (ز) و(ض). )۱١(‏ في «تفسیره» (۱۱۰۸) وسنده صحیح . 


(0 EE o 
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وقال أو - جعفر الرازي" : بلغني أن الصابئين فوم يعبدون الملائكة» ويقرءون الزبور» ور ن 
للقبلة. وكذا ال س ا عروبة عن قتادة. ) 
وقال ابن" أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي 
الزنادء عن أبيه؛ قال: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم ب«كوثى»“» وهم يؤمنون بالنبيين 
كلهم» ويصومون من كل سنة ثلاثين يوما» ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. 
وسئل وھں ٠‏ بن منبه عن الصابئين ؛ فقال : E)‏ يعرف الله وحده» لحنت له شريعة 
وقال عبد اف بن وهت: فال عك الرخمن ين زد الضاترت: آهل دين هن الأدنات كانرا 
بجريرة الموصل يقولون: لا إله إل الله » ولنيشن لهم عمل »› ولا کتاب» ولا نبي إلا قول : 
لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول؛ فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي إلا 
وأصحابه: هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم؛ يعني : في قول: لا إله إلا الله. 
قال الخليل : هم فوم يشبه دينهم دين النصارى»› إلا ان قبلتهم نحو مهب الجنوب»› 
, 0( ی ق 
والمجوس» ولا تؤكل ذبائحهم» (قال ابن عباس) '": ولا تنکح نساؤهم. 
قال ال والذي تحصل من مذڏذهبهم› فيما ذكره بعض العلماءء أنهم موحدول»› 
ویعتقدولن اد ير النجوم» وأنها 2 ؛ ولهذا آفتی | الإإصطخري بكفرهم للقادر با لله 
حين سأله عنهم]“ . 
)۱٤( (1۳) (1۲)‏ 
[واختار (فخر الدين) الرازیى إن الصابئين قوم يعىدول الكواکی؛ بمعنی پوخ :ان الله 
جعلها قبلة للعبادة والدعاء؛ أو بمعنى أن الله فوض ندییر ۳ هذا العالم إليها ؛ قال : وهذا القول 
قو المشرت إلى الكب دات الاين جاه ااب ۰ 4# راداً عليهم» ومبطلاً 
0 
لقولهم] 
وأظهر الأقوال - والله أعلم - قول مجاهد ومتابعیه»› ووهھی بن مىبه انهم قوم ليسوا على دين 


)۱( خر جه ابن جریر (١۱۱۱۰)؛‏ وابن اف حاتم (). 

(۲) آخرجه ابن جرير )۱۱٠۹(‏ حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وسنده 
قفوي . 

(۳) فی (تفسیره» )٦٤٥(‏ وسنده حسن . 

(5) كوثى» بالضم» ثم السكون والثاء مثلثةء وألف مقصورة؛ ثلاثة مواضع بسواد العراق (ياقوت) .)٤۸۷ /٤(‏ 


(۵) اخرجه ابن اق حاتم )٨٤۸(‏ وسنده جید. )٩(‏ ساقط من (ج). 

(۷) آخرجه ابن جریر (۱۱۰۷) بسند صحیح . (۸) ساقط من (ز) و(ض). 
)٩(‏ فی «تفسیره» (۱/٤۳٤ء ELO) .)٤٤١‏ 

)١١(‏ كذا في سائر «الأصول؛ء وهو الموافق لما في «تفسير» القرطبي؛ وفي (ن): «فاعلة». 
(۱۲) ساقط من (ز) و(ض). Ob‏ 


)۱٤(‏ في «تفسیره» (۱۱۲/۲» ۱۱۳). )٠١(‏ هم طائفة من عبدة الكواكب. 


(£ ( سا‎ e 


اليهود» ولا النصارى› ولا المجوس»› ولا الف ك وإنما م فوم باقون على فطرتهم › ولا 
دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا کان المشرکون ینبزون من أسلم بالصابئ؛ آي: قد خرج 
عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. 

وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبی . والله أعلم . 


ا ولد أَخذنا میق ور ا 2 الو دوا ما اتيت يقو اذا ما فيه 


2 مر سے رص ی ص رص ر ن س 
© کے اہ بن بتر کوٹ برک کا ا کک e‏ 


يقول تعالى» مذكراً بني إسرائيل ما أخذ 2 من العهود والمواثيق» بالإيمانء به وحده لا 
شريك له» واتباع رسله؛ واخبر تعالی آنه لما آخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رۇوسهم› 
يقر وا بما عو ر عليه» (ويأخذوه) ‏ بقوة (وحز وامتثال؛ کما قال تعالی: #ولذ 
قا بل قوھ ائھ عل ونا ایم اقم مہم ثوا ما عاتیتکم بفوو واذکئا ا ویو لم ن @) 
e‏ ) | ) 

فالطور: هو الجبل (كما فسر بآية «الأعراف») ونص على ذلك ابن عباس :ومجاهد 
وعطاء» وعكرمة» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» وغير واحد. وهذا (ظاهر)”'. 

وفي رواية عن ابن غباس: الطور: ما أنبت من الجبال» وما لم يتبت فليس بطور. 

وفي «(حديث الفتون)» عن ابن عباس نهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا . 

وقال السدي": فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهمء فنظروا إليه» وقد 
غشيهم» فسقطوا سجداً فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الآخر؛ فرحمهم الله» فكشفه عنهم؛ 
فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم؛ فهم يسجدون كذلك. 

وذلك قول الله تعالى: # ورتا فوقكم الور . | 


(۱) في (ج) و(ل): «فأخذوه». (۲) في (ن): «جزم». 

(۳) ساقط من (ن). | 

(4) كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ی)؛ وفي (ن): «فسر به في الأعراف»؛ وفي (ل): «فسرنا به الأعراف). 

() آخرجه ابن جریر )۱۱۲١(‏ من طریق ابن جریح قال: قال ابن عباس به. وسنده معضل . وأخرجه ابن أبي 
حاتم )1٥7(‏ من طريق أبي عبد الصمد العمي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: الطور جبل. ورجاله ثقات. وأما أثر مجاهد وعكرمة فأخرجهما ابن جرير (۷١١۱١ء‏ ١١١۱)؛‏ وأثر 
عطاء عند ابن أبي حاتم .)1٥۷(‏ [وهذه الآثار يقوي بعضها الآخرا]. 

(0) في (ج): «الظاهر». 

(۷) أخرجه ابن جرير (١۲٠۱)؛‏ وابن أبي حاتم )٠٥٥(‏ بسند ضعيف جداً. 

(۸) آخرجه ابن جریر (۱۱۲۲) قال: حدثنا موسى؛ وابن أبي حاتم )1٥۸(‏ قال: حدثنا أبو زرعة قالا: حدثنا 
عمرو بن حماد» ثنا أسباط بن نصر» عن السدي به. وسنده حسن . 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )1٥۹(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثني سرور بن المغيرة» عن عباد بن 
منصور» عن الحسن به. وسنده ضعيف . وإبراهیم بن عبد الله » ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد»  )۱۲۰١ /٦(‏ 


) › ( سا‎ e 

في قوله: «حُدّوأ ما ءاتيتكم بِفُوّو4 يعني : (التوراة). 

وقال أبو العالية ٠"‏ والربيع بن أنس: «بِفُوّوٍ4 أي: بطاعة. 

وقال مجاهد ‏ : «بفووٍ: بعمل بما فيه. 

وقال قتادة“: حدّوأً ما ايتلم يِفَو القوة: الجد وإلا قذفته عليكم؛ قال: فأقروا بذلك 
أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. 

ومعنی قوله: وإلا قذفته آي : أسقطته عليكم؛ يعني : الجبل. 

وقال أبو العالية”» والربيم" : #وأذكوا ما فيه يقول: اقرءوا ما في التوراة» واعملوا به. 

وقوله تعالی : #ے تو KEF‏ ت بتد لك ماو شل الو یقول تعالی: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد 
العظیم تولیتم عنه» وأنثنیتم» ونقضتموه؛ ولا هشل اه عم ْم آي: (بتوبته)" علیکې» 
وإرساله النبیين والمرسلین إلیكم لتر و تلت فك لك الباق مي لبا لاغ 


o‏ لها 


و ا تا لھم وا دة کيوت © ماي 
ا رە ر E‏ ُا لها و عة عة لِلمِسَقَه ٍ ©4 . 


يقول تعالى: #و SSS eT‏ 
وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت» (والقیام)» بأمره؛ إذ کان مشروعا 
لهم؛ فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما (وضعوه) لها من (الشصوص)'“ 
والحبائل والبرك قبل يوم السبت؛ فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة (نشبت)''“ 
بتلك الحبائل والحيل› > فلم تخلص منها يومها ذلك؛ فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء ا 
فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي ا شيءِ بالأناسي في الشكل الظاهرء 


َد 


= ولم يحك فيه شيئاً. وسرور بن المغيرة. ترجمه ابن أبي حاتم )۳۲٠/٠/۲(‏ ونقل عن أبيه قال: «شيخ» 
وتكلم فيه الأزدي» وبين الحافظ في «اللسان» (۳/ )١١‏ أن الأزدي تكلم في روايته عن الشعبي. وقال ابن 
حبان: «روی عله أو شغد الحداد الغرائب». وعباد بن منصور متکلم فيه » وهو متماسك . 

)۱( في (ك): «التورية)؛ وفي (ج): «(التوبة). 

0 ارج ابن جریر (۱۱۲۸)؛ وابن أبي حاتم (' .)٥‏ [وسنده جید]. 

(۳) أخرجه ابن جرير ١۲١۱ء‏ ۷١)؛‏ وابن أبي حاتم )٦٦١(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
[وسنده صحیح]. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۱۱۲۹)؛ وابن ا حاتم )٦٦۲(‏ من طريق عبد الرزاق وهو في «تفسيره» )٤١ /١(‏ أنباً 
معمر» عن فتادة. [وسنده ا 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۱۱۳۳)؛ وابن ابي حاتم .)٩٩۳(‏ [وسنده جید]. 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر. (۱۱۳۲) بسند ضعیف . (۷) في (ز) و(ض): «توبته». 

(۸) في (ك): «العباة»!! )٩(‏ في (ن): «وضعوا». 

)٠١(‏ في (ل): «الشقوص» وهو تصحيف» والشصوص» جمع «شص» قال ابن منظور في «لسان العرب» 
(صض۹۹٣۲۲):‏ «الشص والشص: شيء يصاد به السمك».اه. كأنه يعني الشباك. قال ا درید: «لا احسبه 
عربياً». 

)۱١(‏ في (ل): (نشبه». 


)1 › 1٥( سا‎ e 


وليست بإنسان حقيقة؛ فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهرء 
ا له في ارا کان p9‏ و Et‏ 
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ڪات حاضرةً ار ِد ا ف ألسَبْت إِذ EE‏ : ا رعا عا ووم آک 
شوت د OE‏ ڪ لك وشم بما کاو ا قفون ®4 [الأعراف] القصة بکمالها . 
وقال السدي” : أهل هذه القرية ' هم أهل أيلةء وكذا قال قتادة. 


و م 


[تعالى : ۳ کرو 5 e‏ 
O,‏ ھ. 
مجاهد : 45 4 فردة ا ا قردة؛ e‏ 0 
ضربة الله ٭# كمل امار يز حمل أَممَاراً € [الجمعة: [. ) 
)٤(‏ 

ورواه ابن e‏ > عن أبي حذيفة؛ وعن (محمد بن عمرو)" الباهلي؛ عن أبي 
عاصم»› عن عيسی»› عن ابن ا نجیح › عن مجاهد» به. 
غیره. قال الله تعالی: #فل هَل أنه کک من کلت شو عند اھ من کمک اله کے ا 


سے ھر کت می یی نے ی لے نے سے ا ا ل 


القردة وأضازر وعبد الوت الاية [المائدة: 1[ 
TOL‏ 2 ص 


وقال العوفي في اتفسيره»» عن ابن عباس : ٣فَلنَا‏ لهم وا رده ا 
القردة والخنازير ؛ فزعم آن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازیر. 


م م 


وقال مان الفخوف عں قتأدة : فلن فقلتا لَه کا فرده خسان 4 فصار القوم قردة تعاوی › 
ات ا ال و ) 


وقال عطاء الخراساني : نودوا: يا أهل القرية؛ # كوأ فرده حلي فجعل الذين نهوهم 


(۱) أخرجه ابن جرير )۱٠٤١‏ مطولاً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» لكنه من الإسرائيليات] ويأتي 

في اسورة الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

0 من (ن): 

(۳) في «تفسيره» (1۷۷ -البقرة). [وسنده صحيح]. 
وأخرجه ابن جرير )١٠١۵0‏ حدثني المثنى» قال: حدثنا أبو حذيفة بسنده سواء. 

5 من (ن) ووقع في سائر «الأصول): «عمر» بلا لواو)» وهو خطاً. وذكر الشيخ أبو الأشبال أحمد شاکر‎ )٤( 
أنه: محمد بن عمرو بن العباس أبو بكر الباهلي‎ )۱١/1( في تعليقه على اتفسير الطبري؟‎ 
.«( 8 تاريخ بغداد»‎ 

() ومن طريقه ابن أبي حاتم 1۷۸0)؛ وابن بطة في «إبطال الحيل» )٦١(‏ مطولاًء وسنده ضعيف جداً» وقد 
E E‏ 

(0) اخرجه ابن أبي حاتم ۷7 “) من طريق يونس بن محمد المؤدب» ثنا شيبان النحوي به. e‏ 
وآخرجه ابن جریر )۱۱٤١(‏ من طريق يزيد بن زريع» ثنا سعيد» هو ابن آبي عروبة» عن قتادة بأطول مما 
هنا . وسنده صحيح أيضاً. وعزاه السيوطي في «لدر» )۷١ /١(‏ إلى عبد بن حميد. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )٦۷۳(‏ بسند ضعيف جداً. 


(11 6( UND 


يدخلون عليهم» فيقولون: يا فلان» ألم ننهك؟ فيقولون برؤوسهم؛ آي: بلى. 

وقال ابن" أبي حاتم : حدثنا علي بن (الحسين)"» حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة» 
بالمصيصة» حدثنا محمد بن مسلم - يعني : الطائفي» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس؛ قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت» فجعلوا قردة فوافا"» ثم هلكواء ما كان 
للسخ نسل. 

وقال الضحاك ٠“‏ عن ابن عباس: فمسخهم الله قردةً بمعصيتهم؛ يقول: إذ لا يحيون في 
الأرض إلا ثلاثة أيام. قال: ولم يعش (مسخ)“ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب» ولم 
يسل. 

وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي (ذكر)' الله في «كتابه»» 
فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة؛ وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء» ويحوله كما يشاء. 

و أبو جعفر (الرازي)» عن الربيع» عن أبي العالية» في قوله: # كوا وده ك4 
قال : يعني : أذلة صاغرین . 

وروی عن اف TT‏ والربيع « وبي مالك» نحوه. 

وقال محمد بن" إسحاق» عن داود بن (الحصين) '» عن عكرمة؛ قال: قال ابن عباس : 
إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم: يوم الجمعة» فخالفوا 
إلى السبت فعظموه» وتركوا ما مروا به؛ فلما أبو إلا لزوم السبت» ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم 
ما حل لهم في غيره؛ وكانوا في قرية بين «أيلة» «والطور» يقال لها: «مدين»؛ فحرم الله عليهم 
في السبت الحيتان: صيدها وأكلها؛ وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعاً إلى ساحل 
بحرهم» حتى إذا ذهب السبت ذهبن '[فلم يروا حوتاً صغيراً ولا كبيراً» حتى إذا كان يوم 
السبت أتين شرعاً حتى إذا ذهب السبت ذهبن]“'؛ فكانوا كذلك» حتى طال عليهم الأمدء 


)۱۱( 


)١(‏ في «تفسيره» )٦۷٥(‏ وسنده واه وعبد الله بن محمد أحد الضعفاءء له مناكير وهو شبه المتروك. والطائفي 

(۲) في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى): «الحسن» وهو خطأً. 

(۳) الفواق: ما بين الحلبتين من الراحة» يريد: وقتاً قصيراً. 

(6) أخرجه ابن جرير )١١١۸(‏ مطولاً وسنده ضعيف. )١(‏ في (ك): «مسيخ». 

(7) في (ز) و(ن): «ذکرها). (۷) آخرجه ابن آبي حاتم .)٦۷٩(‏ [وسنده جید]. 

(۸) ساقط من (ن). 

(۹) آخرجه ابن جریر )۱۱٤١ »۱۱٤١(‏ بسندين جيدين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه أيضاً )۱۱٤١(‏ من 
طريق الثوري عن رجل عن مجاهد. وهذا «الرجل» عندي هو ابن أبي نجيح. والله أعلم. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٤۸/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )۱٠٤۸(‏ أخبرنا معمر» عن قتادة. [وسنده 
صحیح]. 

(۱۱) اخرجه ابن جریر .)۱۱٤۹(‏ 

(۱۲) آخرجه ابن جریر (۱۱۳۹) قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل› > قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
بسنده سواء. وسنده ضعيف» وقد قدمت الكلام عليه مراراً. 

(۳) في (ن): «أبي الحصين»!! . )٤(‏ ساقط من (ك). 


(11 1( سا‎ e 


وقرموا" إلى الحيتان - عمد رجل منهم فأخط حوتاً سراً يوم السبت (فخزمه)" (بخيط) " ثم 
أرسله في الماء» وأوتد له وتداً في الساحل فأوثقه؛ ثم تركه حتى إذا كان الخد جاء فأخذه؛ أي : 
إني لم آخذه في يوم السبت» فانطلق به فأكله» حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك. 

ووجد الناس ريح الحيتان» فقال أهل القرية: والث! لقد a‏ ريح الحيتان؛ ثم عثروا على 
(صنع)“ ذلك الرجل. 

قال: ففعلوا كما فعل» (وأکلوا)“ سراً زماناً طويلاً لم يعجل الله عليهم (بعقوبة)» حتى 
صادوها علانيةء» وباعوها (بالأسواق)"؛ فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكم» 
اتقوا الله؛ ونهوهم عما (کانوا)“ يصنعون؛ فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنه 
القوم عما صنعوا للم IE‏ 2 أو معدَمم عدَابًا سيدا قالوا معْذِرة إل ربک 
[الأعراف: ]٠٠٤‏ (لسخطنا)“ أعمالهم #ولعلهر يفون [الأعراف: ٤١ا]. ٠‏ 

قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم A‏ (فقدوا)'' 
الناس فلم يروهم؛ قال: فقال بعضهم ا ا ا غه 
ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقةٌ عليهم» قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم» كما يغلق 
الناس على أنفسهم؛ فأصبحوا فيها قردة؛ وإنهم ليعرفون الرجل بعينه» وإنه لقرد» والمرأة بعينها 
وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد. 

فال اقول ٠‏ ابن عا لرل ما دك اه انه اني الدين ترا عن السو فة 
أهلك الله الجميع منهم. 

قال: وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد يي: #وسَلَهم ء عن القرية آلى LL‏ حار 
ألّْحَّر . . . 4# [الأعراف: .]١١۳‏ 

وروى الضحاك » عن ابن عباس نحواً من هذا. 

وال الست في قوله تعالی: وقد َنَم الد عدوا منک ف الست قفتا لهم وا قرده 
خسن ( 4 قال: هم آهل أيلة؛ وهي القرية التي كانت حاضرة البحر؛ فكانت الحيتان إذا كان 
يوم السبت» وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئأًء لم يبق في البحر حوت إلا 
خرج» حتى يخرجن خراطيمهن من الماء؛ فإذا كان يوم الأحد لزمن (مقل)” ' البحرء فلم ير 


)١(‏ القرم: اشتداد الشهوة إلى أكل اللحم. 
)۲( في (ض) و(ع) و(ل) و(ن): «فحزمه» بالحاء المهملة والزاي . 


(۳) ساقط من (ك). )٤(‏ في (ن): «صنيع). 

)0( في (ز) و(ن): «وصنعوا). )٦(‏ فى (ز) و(ن): (العقوبة). 

(۷) في (ل): «في الأسواق». (۸) من (ن). 

)٩(‏ في (ن): «بسخطنا». )١(‏ فى (ز): «وفقدوا). 

)۱١(‏ في (ن): «شأناً». (۱۲) فی (ن): «قال». 

(۳) في (ن): «نجی». (9 خرن ابن جریر (۱۱۳۸) بسند ضعیف . 


. وسنده حسن‎ )۱۱٤١( آخرجه ابن جریر‎ )۱٥( 
- وانظر أيضاً «لسان العرب»‎ .)۳٤١ /٤( كذا في سائر «الأصول». ومقل البحر: مغاصه كما في «النهاية»‎ (0 


)1 › ( سا‎ e 


منهن شيء» حتى يكون يوم السبت؛ فذلك قوله (تعالى)': وليم ن الْتَرََڌ الى ڪا 
حَاضِرَةَ لخر إذ يعذوت فى السَبْتِ إذ ا جيتَانهم يوم سبتهم شَُعًاأ ووم لا ست لا 
تأتيهة [الأعراف : ]٠١١‏ فاشتهى بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهراً 
إلى البحر؛ فإذا كان يوم السبت فتح النهرء فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في 
الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر» فيمكث (فيها)”"؛ فإذا كان 
يوم الأحد جاء فأخذه» فجعل الرجل يشوي السمك» فيجد جاره (روائحه)" 
فيصنع مثل ما صنع جاره» حتى فشا فيهم أكل السمك؛ فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما 
تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل لكم» فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين آخذناه. فقال 
(الفقهاي" : و (فتحتم) له الفا فشا 

قال: (وغلبوا) أن ينتهوا؛ فقال بعض الذين نهوهم خض ال طره فا اه فك او 
معذبهم عذَابًا َا [الأعراف: ]١٠٤‏ يقول: لم تعظونهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال 
بعضهم : #معذرة إل ري ولَعلَه يفون [الأعراف: .]٠٦٤‏ 

فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة» فقسموا القرية بجدار» ففتح 
المسلمون باباء والمعتدون في السبت بابا» ولعنهم داود ##؛ فجعل المسلمون يخرجون من 
بابهم» والكفار من بابهم؛ فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم؛ فلما أبطئوا عليهم 
تسور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة» يشب على بعض» ففتحوا عنهم؛ فذهبوا في 
الأرض؛ فذلك قول الله تعالى: لما توا عن تا مهوا ۰ 2 را قردة خيیت ©4 
[الأعراف] ول ل ا ڪقروا من بوس س 
مَرَيمّ . . .€ (الآية) [المائدة: ۷۸] فهم القردة. 

قلت : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد ياه من أن 

مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً؛ بل الصحيح أنه (معنوي صوري)“ 8 (تعالى)" أعلم. 


> فیسأله فیخبره 


یل عل لسکان داوید وعسی ابن 


وقوله تعالى: #جعلتها 1 نگل لما بين يها وَمَا حَلَمَها]) قال بعضهم: الضمير في 
«فجعلناها» عائد على القردة. وقيل: على الحيتان. وقيل: على ف وقيل : على القرية. 


والصحيح أن الضمير عائد على القرية؛ أي: فجعل الله هذه القرية؛ والمراد هلها بسبب 
ا اف عاقبناهم غو ٤‏ فجعلناها عبرة؛ كما قال الله على فرعون: 
رچ رو ۾ 


ماده له كال اة ولك )€ [النازعات] . 


= (ص٥٤١٤).‏ ووقع في (ن): «أسفل»؛ وفي «تفسير الطبري»: «سفل» . 


(۱) من (ن). (۲) فى «تفسير الطبري» : رجه . 
(۳) في (ز) و(ض): «العلماء» . )٤(‏ في (ز) و(ض): «فتحکم». 
)١(‏ في «تفسير الطبري»: «وعتوا) . (7) من (ن) . 


)۷( في (ل) : (صوری ل معنوي) وهو أوضح لمراد المصنف ا . 
(۸) ساقط من (ن) . 


)7 › 1°( س ا‎ e 
وقوله (تعالى)": لما بين ييا وما حَلَمَها» أي: من القرى.‎ 

TOT‏ لما حولھا من القری؛ كما قال 
تعالى: # ولقد قد اها م ما حو من 1 وصرفنا آلذيتِ عله جع ۴ 4 [الأخقَاف] ومنه قوله 
تعالى : اوم : يروا نا تاق الأرض تنقصا من أطرافها . . .€ الآية ُ ]٤١‏ على أحد الأقوال. 

فالمراد: الما بین یدیا وما لما فی المکان»› کما قال محمد بن إسحاق»ء عن داود بن 
الحصين »› عن عكرمة» عن ابن عباس : لما پان دا من القرى»ء #وما حَلمَها 4 من القرى: 

وکا ال س O‏ ضر ها ف 
الناس يومئكٍ. 

روس سے سر کر ”٘ رەم و ر 

وروي عن إسماعيل“ بن آبي خالد» وقتادة» وعطية العوفي : بت تکلا لما بن يدبا 
قال: ما (کان) قبلها من الماضين E IE‏ 

وقال أبو العالية“» والربيع"» وعطية” : وما خلفها (لمن)”"' بقي بعدهم من الناس من 
بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم» وكأن هؤلاء يقولون: المراد لما بين يدها وما حلمَها» في 
الزمان. 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس» أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم وأما 
بالنسبة إلى ا یی ا و تو د ا و ا و ف 

0D my 

عبرة لمن سبقهم 

وهذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره؛ فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في 
المكان؛ وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير. والله أعلم. 

وقال أبو جعفر”" الرازي» عن الربيع "بن أنس» عن أبي العالية: « جملتها تک بَا بي 
ا 4 أ عقوبة لما لد (من ذنوبھہ)*]. 


(۱) من (ن). 

(۲) آخرجه ابن جرير (١١٠۱)؛‏ وابن أبي حاتم (1۸۱) وسنده ضعيف. ‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم )۸٤(‏ قال: ذكر لي عن سعيد بن أبي مريم» أخبرني ابن لهيعة حدثني عطاء بن 
| دینار» عن سعید بن جبیر فذکره. وستده ضعيف للانقطاع بين ابن آٻي حاتم وسعيد بن آبي مريم. وأيضاً 
فقد تكلم النسائي في رواية عطاء بن دينار التفسير عن سعيد بن جبير» ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها 
وجادة صحيحة. والله أعلم . 


(5) ساقط من (ز) و(ض) : )٥(‏ ساقط من (ج). 
)1( أ خر جه ابن ا بي حاتم (۸۳) بسند صحیح . ) (۷) ساقط من (ز) و(ن) . 
(۸) آخرجه ابن بي حاتم (1۸1). [وسنده جیدا . )٩(‏ آخرجه ابن جریر .)۱٠٥١(‏ [ویشهد له سابقه] . 


(۱۰) آخرجه ابن ات حاتم (1۸۸) وإسناده لا بأس به. 

. فی (ز) و(ن): «لما»‎ )۱١( 

(۲) وقال ابن عطية في «تفسیره» (۳۳۹/۱) نحواً من هذا الكلام. 

(۳) آخرجه ابن جریر (١١٠۱)؛‏ وابن أبي حاتم (1۸۲) وسنده حسن کما تقدم ذکره. 

. في (ز) و(ض): «من دونهم»‎ )٠١( . ساقط من (ج)‎ )٤( 


)٦ › 1°( سا‎ e 


0 وقال نا ا بي (حاتم) ٤‏ وروي عن عكرمة› TT‏ ال اوالخسن: 

وقتادة ٠"‏ والربیع بن]“ [أ: a‏ 
.10( ص روم و م ۰ 

اک اقرط( عن ابن ¿ عباس“ والسدي» والفراءء» وابن عطية ': لما بن يدا 
N EE OE ag‏ 

وحكن (فخر الدين) ‏ «الرازئ) ٠‏ اة أقوال': 

أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها 

والثالث: أنه (تعالى جعلها)*'“ عقوبةً لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده؛ وهو 


ا 

قلت: وأرجح NEU eS‏ بحضرتها من القرى 
ا يبلغهم خبرهاء و ماغل ها کیا قال (ال) :+ وولفد الگا 2ا ن اشر 
وا لأت ! هم برج © . . .€ [الأحقاف] وقال تعالى: لو 6 ادن گا ین 


ا ل ي ت a‏ الآية [الرعد: .]۳١‏ وقال تعالى: «أفلا برقت أن i‏ 1 آک 
ا ا [الأنبياء: ]٤٤‏ فجعلهم غر ونكالاً لمن في زمانهم» وموعظة لمن ۴ 
حا الجر لار ف ولهذا قال : رمعل إمََ4]"'“. 
EF‏ ا وم لتق4 قال محمد E ae e‏ 
عكرمة» عن ابن عباس : #وموعظة مسن ٭ الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. 


(۱) ساقط من (ج). (۲( في (ك): (جرير»! 

(۳) آخرجه ابن جریر »۱۱٥۹(‏ ۰٠۱۱)؛‏ وابن ابي حاتم ۷ ی عن ان ای تد عن مجاهد. 
وسنده جید. وأخرجه ابن جریر )۱۱١٩۱(‏ عن ابن جریج» عن مجاهد وابن جریج مدلس. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )٥( .)۱۱١۲(‏ ساقط من (ن). 

(1) اخرجه عبد الرزاق في «تفسیره »)٤۸/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )۱۱١۸(‏ نا معمر» عن قتادة» وأخرجه ابن 
جرير )۱٠١۷(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة وسنده صحيح . 

(۷) اخرجه ابن جریر .)۱۱١۵(‏ (۸) ساقط من (ن). 

)٩(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۱۰) في «تفسيره» )٤٤٤ /١(‏ وذكر ابن عطية )۳۳۸/١(‏ قول ابن عباس وقال: «ما أراه يصح». 

)۱١(‏ في «تفسیره“ (۳۳۸/۱) وقال: «وهذا قول جید». (۱۲) ساقط من (ن). 


() ساقط من (ج) واع) و(ل) و(ك) و(ی). () انظر: «تفسير الرازي» .)١١١/۲(‏ 

)٠١(‏ كذا في (ن) وهو الموافق لما في «تفسير الرازي؛ وفي (ج) و(ع) و(ل) و(ى): «جعلها تعالى»؛ وفي (ك): 
«(جعلها نک 

00 اق ن( وض O ONY)‏ 

(۱۸) من (ن). (۱۹) من (ز) وان). 


(۲۰) أخرجه ابن جرير 7١۱۱)؛‏ وابن أبي حاتم .)٦۸۹(‏ 


سرا (۷) 

وقال الحسن” وقتادة : «وموعظة قبن بعدهم» فيتقون نقمة الله» ويحذرونها. 

وقال السدي”» وعطية العوفي” : «ومووِظة إلْمَْقَبَ قال: أمة محمد بي . 

قلت: المراد بالموعظة ها هنا الزاجر؛ أي: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في 
مقابلة ما ارتكبوه من محارم اه وما لوا به من الخل؛ فليحلر القون غه لا 
يصيبهم ما أصابهم؛ كما قال الإمام“ أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن (سلم)» 

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدئنا يزيد بن هارون» حدئنا محمد بن 
(قھری (عن الف CE‏ عن اتن هريرة ‏ أن رسول الله یی قال: «لا ترتکبوا ما ارتکبت 
اليهود» فتستحلوا الله بأدنى الحيل». 

وهذا اتاد خد د اچد بن محمد بن سلم هذا وثقه الحافظ ا البغدادي» 
وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله آعلم. 


ھط وذ قال موی لقومیہ إ٤‏ آله یأمکم ان ذا بق مارا 


اک بن لهات ©4 

يقول تعالی : وادکروا یا ر TET‏ العادة لكم في شأن البقرة» وبیاں 
القاتل من هو بسببهاء وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم . 
AN‏ 

الإبل تنحر» والغنم تذبح» ""[واختلفوا في البقر؛ فقيل: تذبح» وقيل: تنحر» والذبح] 
آولى لنص القران» ا E‏ ۳ 


)۱۱( 


| .)٦۳( وسنده ضعيف تقدم تحقيقه عند الآية‎ )1۹١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (١/۸٤)؛‏ وعنه ابن جریر (۱۱۹۸) نا معمر» عن قتادة. وآخرجه ابن جریر )۱۱١۹۷(‏ من 
طریق آخر عن فتادة. وكلاهما صحيح . 

(۳) آخرجه ابن جرير (۱۱۹۹)؛ وابن أبي حاتم (1۹۳). [وسنده حسن]. 

)٤(‏ أخرجه ابن آبي حاتم (1۹۲) بسند لا بأُس به. 

.)۲٤ص( في «کتاب اشن الحيل»‎ )٥( 
وقال ابن تيمية كه في «الفتاوی» (4/۲۹): «(إسناده حسن» وكذلك قال ابن القيم في «تهذيب سنن اب‎ 
وزاد: «وإسناده مما يصححه الترمذي». وحسنه أ السخاوي فى «الفتاوى الحديثية)‎ )٠۱۰۳/١( داود»‎ 
` «وهذا إستاد جيدا.‎ :)١٠۳١/١( وقال ابن القيم أيضاً في «إغاثة اللهفان»‎ )۲۳٣ص(‎ 

0) كذا في (ج) و(ع) و(ى). ووقع في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن): «مسلم» وكذلك وقع في «الإبانة» /١(‏ 
١‏ للمصنف ولكن الكتاب ملآن بالتصحيفات ولم أجد له ترجمة. وال أعلم.. 

(۷( في (ن) : اعمر» بدون «واو» وهو خطاً. 

(۸) ساقط من (ز) و(ض). ۰ 

(4) كذا قال المصنف كنف وتبع فيه شيخه ابن تيمية يث لکنه زاد فيه ما يتعقب به. قال ابن تيمية في «إبطال 
الحيل» (ص٠):‏ «هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه تارة» ومحمد بن أحمد بن سلم 
المذكور مشهور ثقة ذكره الخطيب في «تاريخه» كذلك» وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم». 

(۱۰) من (ج) و(ل) و(ع) و(ی). (۱۱) ساقط من (ج). 


(۷ س‎ e 


e GG CEC [قال ابن المنذر:‎ 

مالكاً كره ذلك» وقد یکره اللإنسان ما لا یحرمه. 

قال ابو عبد الله : e‏ اقا فیا ااا ی ی ا 
( 

التوراة] 


[ذكر بسط القصة]"': 

(قال) ° ابن ا حات : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل 
عقیماً لا یولد له» وکان له مال کثیر» وکان ابن أخیه وارثه» فقتله ؛ e‏ 
باب رجل منهم» ثم أصبح يدعیه علیهم حتی تسلحوا ورکب بعضهم (علی) بعض 

فقال ذوو الرأي (منهم)" (والنهي): علام يقتل بعضكم بعضاً؛ وها ر سول الل فیکم؟ 
فأتوا موسى لإ فذكروا ذلك له؛ فقال: لن لَه مک أن دوا به ا يدن م وا قال أ 
اله ن کن من هلیک 4 قال : فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم فشدد 
عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجودها عند رجل ليس له بقرة غيرها؛ فقال: 
والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً. 

فأخذوها بملء جلدها ذهباً» فذبحوهاء فضربوه ببعضهاء فقام» فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا 
- لابن أخيه - ثم مال ميتاً؛ فلم يعط من ماله شيعا فلم يورثٹ قاتل بعد. 

ورواه ابن جریر من حدیث أیوب» عن محمد بن سيرين» عن (عبيدة)“ بنحو من ذلك . والله أعلم . 

[ورواه عبد (بن حمید) '"“ في اتفسیره»: أنبأنا یزید بن هارون» به . 

ورواه آدم بن ابي إياس في (تفسيره»» عن ابي جعفر - هو الرازي - عن هشام بن حسان» به. 


وقال آدم بن أبي إياس في «تفسيره»*': أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية 
في قول (ث) ' تعالى: إن اله يأك أن توا ا بق قال: وکان رجل من بني إسرائيل؛ 


(1) من (ج) و(ل) و(ع) و(ی). (۲) ساقط من (ز) و(ض). 

() في (ز) و(ض): «كما قال». 

(6) في اتفسيره» رقم (٥1۹)؛‏ وأخرجه البيهقي في «سننه» ۲۲۰/۲) من طريق يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن 
هارون بسنده سواء. وسنده صحیح . 

.» في اتفسير ابن أبي حاتم): إلى‎ )٥( 

() ساقط من (ض) و(ع) و(ك) و(ى) ومن تفسير ابن أبي حاتم». 

(۷) ساقط من (ج) و(ل). (۸) في (ل): «عبدة)! وهو تصحيف . 

(۹) هذه الفقرة مقدمة في (ى) على قوله: رواه ابن جرير. . . إلخ» وهو اللائق بعلم التخريج . [وسنده صحیح]. 

)١(‏ ساقط من (ل) وعنده: «عبدة»!! 

(۱۱) ومن طريقه ابن جرير ۱۱۷۳ء (٠۳١١‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا آدم بن بي إیاس به. [وسنده جيد 
لکنه من الإسرائیلیات]. 

() لفظ الجلالة من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى). 


سی ا1 (1۷) 


r ROE ERTTETRERTETREFNTFERREEEEEEEERERAEEEEFEFEEEEREEEEEEREFEREEEPEEHERFFNNN 


وکان غنياً» ولم ا وکان له قریب»› وکان ور فقتله ليرثه؛ ثم آلقاه على مجمع 
الطريق؛ وأتى موسى جلا اذ قري تله ا ا ا وإني لا أ اعدا 
يبين لي من قتله غيرك يا نبي 

:اق موسي کر فقال: أنشد الله من كان a‏ علم إلا 
(بينه)“ لناء فلم يكن عندهم (علم)" فأقبل القاتل على موسى لا فقال له: أنت نبي الله 
فل لنا رىك ان بين الا فسأل ربه فأوحى الله إليه: ل آله e‏ ا 
ذلك فقالوا: ادا هروا قال غود باه أن اکى می الکھلیت 4 «قالوا دع لا ريك ان ا ا م 
قال إِنه يقو إا بر ل ارت4 N‏ لا هرمة» ولا بک 4 ا ولا 
صغيرة» #عوان بي ذلك € [البقرة: ]٦۸‏ أي: نصف بين البكر والهرمة. 

#قالوا اع لتا ف یئن لتا ما وها ل ِنَم يفول إتها بره صفراء اق لَوْنُهًا) [البقرة: ]١۹‏ 
أي : صاف لونها؛ ا الرس € [البقرة: 1۹] أي : تعجب الناظرين 

آم کی یک تن ی م ہے ی ایت کہ ع ا ہن کا ا لمهسدون لو قال إِنم مول 
إا رة لا دأو [البقرة] [أي: لم يذللها العمل" «ثرٌ ألأرّض) [البقرة: ]۷١‏ يعني: وليست 
بذلول تثير الآرض ؛ وو قى َرَت 4# [البقرة: ]۷١‏ يعني : ولا تعمل في الحرث؛ #إمسلمة 4 
۷۱] يعني : مسلمة من العيوب؛ لا شي يها [البقرة: ]۷١‏ يقول: لا بياض فيها؛ َال 
أن حتت الح فد وها وما ادوا قعل قا € (الق: : [VY‏ 

قال: ولو أن القوم حين مروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقرة فذبحوها لكانت إياها؛ 
ولكن شددوا على أنفسهم فشدد له“ عليهم؛ ولولا أن القوم استشنواء فقالوا: لتا إن سا 
أله مهدو [البقرة: ]۷٠‏ لما هدوا إليها أبداً. 

فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز» وعندها يتامى» وهي القيمة 
عليهم؛ فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم 
يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة؛ وأنها سألت أضعاف ثمنها؛ فقال موسى: إن الله قد خفف 
(عنكم) فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا. 

(واشتروها) فذبحوها؛ فأمرهم موسى ت أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل؛ 
ففعلوا؛ فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله ؛ ثم عاد میتاً کما کان. فأخحز قاتله» وهو الذي کان 
أتى موسى (#4#). فقتله إليهء فقتله الله على أسواً عمله. 


. )۸( م‎ 
ATE RSC CS SRE EEE OA ERA ENKS Seb es وقال محمد بن جرير‎ 


(1) من (ك). (۲) من (ن): «يبينه»؛ وفى (ل): اليبينه). 

(۳) ساقط من (ج). OEE ٠‏ 

)٥(‏ كذا في (ج). وفي سائر «لأصول»: «عليكم»» وما اخترته أولى» والفعل: «خفف» ما عدي في القرآن إلا 
ڊاعن» والله أعلم. 

)7( في (ج): «(واشتروا). (۷) من (ن). 


(۸) فی اتفسیره» (۱۲۹۹) وسنده ضعیف . 
آخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» رقم )٠٥(‏ قال: حدثنا أبو خيثمة» قال: حدثنا = 


(۷( سور بوا‎ e 


حدثني (قغك بن سعد» حدثني ا حدثني عمي» حدثني ابی «(عن آبيه)» عن ابن 
عباس» في قوله في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى (4#)" كان 
مکٹرا من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم وکان الشيخ لا ولد له؛ وكان بنو أخيه 
ورثته؛ فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم 
الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله» وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها 
ديته؛ وذلك أنهما كانتا مدينتين؛ كانوا في إحداهماء وكان القتيل إذا فقتل (فطرح)“ بين 
المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه غرمت الدية» وآنهم لما سول لهم 
الشيطان ذلك» وتطاول عليهم أن لا يموت عمهم»ء عمدوا إليه فقتلوه؛ ثم عمدوا فطرحوه على 
باب المدينة التي ليسوا فيها 

فلما أصبح آهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتك؛ فوالله 
لتغرمن لنا دية عمنا. 

قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلاًء ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى 
أصبحناء وإنهم عمدوا إلى موسى #4 . 


فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة: 


نقسم بالله (ما قتلنا). ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا؛ وإن جبرائيل جاء 
9 


بأمر (ربه)"' السميع العليم إلى موسى (#)» فقال: قل لهم: إن الله یاک أن ذو بقره 
فتضربوه ببعضها . 

وقال السدي” : ولذ قال موسى لقوميء إن اله اسک ی ذا ب“ قال: کان رجل 
من بني إسرائیل مكثراً من المال» (وکانت) '" له ابنة» وکان له ابن ا محتاج؛ فخطب إليه ابن 
آخیه ابنته؛ فأبی أن يزوجه» فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمي› ولآخذن ماله» ولأنكحن 
ابنته» ولأكلن ديته؛ فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عم 
انطلق معي» فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم» لعلي أن أصيب منها؛ فإنهم إذا رأوك معي 
أعطوني . 


= يحيى بن سعيد» عن ربيعة بن کلثوم» قال: حدثني ابي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وټ بنحوه. 

(1) من (ج)؛ ووقع في (ن): «محمد بن سعيد» وفي بقية «الأصول»: «ابن سعيد» وكلاهما خطاً. ووقع في 
(ز): «ابن سعد» وهو صواب آيضاً وهو الموافق لما فى «الطبري». 

(۲) في سائر «الأصول»: «عن أبيه» عن جده»» ولا معنى لذکر «الجد» فى الإسناد. 

)٤( OOD‏ في (ن): «وطرح». 

)٥(‏ في (ز) و(ل) و(ن): «قتلناه». (7) ساقط من (ز) و(ن). 

(۷) من (ل) و(ن). 

(۸) آخرجه ابن جریر )۱۱۷٤(‏ وسنده حسن. [لکنه من الإسرائیلیات]. 

)٩(‏ ساقط من (ج) و(ع). )٠١(‏ في (ن): «فکانت». 


سال (۷) 


فخرج العم مع الفتى ليلاء فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله؛ فلما 
أصبح جاء كآنه يطلب عمه» كأنه لا يدري أين هو فلم يجده» فانطلق نحوه؛ فإذا هو بذلك 
السبط مجتمعين عليه؛ فأخذهم وقال: قتلتم عمي؛ فأدوا إلى ديته» فجعل يبكي ويحثو التراب 
على رأسه» وينادي: واعماه! فرفعهم إلى موسى» فقضى عليهم بالديةء فقالوا له: يا رسول الله» 
ادع لنا ربك حتی یبین لنا من صاحبه؛ فيو خذڏ صاحب E‏ فوالله إن دته علينا لهينة 
ولکنا) نستحيي أن نعير به» فذلك حین يقول (ا)" (تعالی) : #ود فشر شا ارتم ف 

له رج ا كسم تكنو €9 [البقرة] فقال لهم موسى (غ44) : e‏ 
: نسأل عن القتيل وعمن قتله» وتقول: اذبحوا بقرة! أتهزاً بنا! قال أعود پال أن أن من 
لهات 4 . 

ل فلو اعترضوا بقرةً فذبحوها لأجزأت عنهم» (ولكنهه)" شددوا وتعنتوا 
2 موسی» فشدد الله عليهم؛ فقالوا: ادع لا آنا ريك بن ا ما هي فال إن يقو لها بمره لا 
فارص ولا بكر عوان ب ذلك € [البقرة: .]٦۸‏ والفارض: الهرمة التي لا تلد. والبكر: التي لم 
تلد إلا ولداً واحداً. والعوان: النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها. 


فافعلا ما مروت ©@ قال ایغ آنا ریک بین آنا ما ونا قال إِلَمُ يفول إا بمَرة 

کک ۾ ها4 ابقر 7۸ 114 فال بقن لونها؛ سر الظرر€ [البقرة: ]٦۹‏ قال: 

تعجب الناظرين › #قالوا نا ريك يبن اا م هى إن ابقر قشبه علْنا EF‏ إن شا سا لله لله لمهندوت ( 

ل 4 بول نا بره لا دلول ير لأر ولا قى ۰ مسلَمةّ لا شِيَةَ فبهاً# [البقرة] من a‏ 
ولا سواد ولا حمرة #قالو آلسنَ جم قت الح 4 [البقرة: .]۷١‏ فطلبوها فلم يقدروا عليها . 


واه رل في بي ارال ای الا اه وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه» وکان ابوه 
اا تخ ا المفتاح ؛ فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى: 
کا انت ی فآخذه منك بثمانین E‏ 


(۱) هکذا فی سائر «الأصول»؛ وفى «تفسير الطبري): «الجريمة»؛ وفى (ن): «القضية). 


() في (ن): «ولکن». 
(۳) لفظ الجلالة من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 
9) من (ز) و(ن). 6 اق 


)٦(‏ وأخرج قول ابن عباس هذا: ان ا حاتم )74۸( لکن ٣‏ عنده: اعن السدي قال : قال لي ابن 
عباس . . .» هکذا «قال لي٤‏ ولفظة «الي» لا معنى لها بدا في هذا الإإسناد» والسدي روى عن ٤‏ 
عباس دتا فی سنن ا داود» )۳٠٤١(‏ وقال المنذري في امختصر اي داود» .:)۲١۱/٤(‏ 
SS E os‏ وإنما قيل : E GPE‏ 
مالك ا تم هذه صحرمة يرویها السدي باستاده ال ابن عباس »› [وغیره] وقد 2 تقصيل ذلك )1/ CAA‏ 
eS‏ 

)۷( في (ن): «ولکن». (۸) ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و وى 

)٩(‏ في (ج) بعد هذا: «قال: لاء قال الآخر. .. إلخ» وليست في «الطبري» أيضاً. 


)۷( سا‎ e 


قال الآخر: أيقظ أباك» وهو لك بستين ألفاًء فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاًء 
وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ» حتى بلغ مائة ألف. فلما أكثر عليه قال: والله لا 
أشتريه منك بشيء أبدأًء وأبى أن يوقظ أباه» فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرةء 
فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة» وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة؛ 
فأبی؛ فأعطوه ثنتین فأبی» فزادوه حتى بلغوا عشرا؟؛ فقالوا: والله لا نتركك حتی نأخذها 

فانطلقوا به إلى موسى ## فقالوا: يا نبى الله» إنا وجدناها عند هذاء وأبى أن 
(يعطيناها)"“» وقد أعطيناه ثمناً. فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله؛ أنا أحق 
بمالي. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهباًء فأبى» فأضعفوه له 
حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهباًء فباعهم إياهاء وأخذ ثمتها؛ فذبحوها. 

قال: اضربوه ببعضها» فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش» فسألوه من قتلك! فقال 
لهم : ابن أخي قال: أقتلهء فآخذ ماله» وأنكح ابنته» فأخذوا الغلام فقتلوه. 

وقال سنيد : حدثنا حجاج - هو ابن محمد» عن ابن جريج» عن مجاهد؛ وحجاج» عن 
أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم في حديث بعض - 
قالوا: إن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس؛ 
فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجا إلا أدخلوه» وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر 
ED‏ فإذا لم ير شيئاً فتح المدينةء فكانوا مع الناس حتى يمسوا. 

قال: وکان رجل من بني إسرائیل له مال کثیر» ولم یکن له وارث غير أخیه» فطال عليه 
حیاته» فقتله لیرثه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم كمَنَ في مکان هو وأصحابه؛ قال: 
(فأشرف)“ رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئاًء ففتح الباب؛ فلما رأى القتيل رد 
الباب» فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات؛ قتلتموه» ثم تردون الباب؟! 

وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في (أصحابه)" بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهراني 
القوم أخذهم» فکاد یکون بین أ خي المقتول وبين آهل المدنة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» 
ثم کف بعضهم عن بعض» فأتوا موسی» فذکروا له شأنهم» قالوا: (يا رسول اله!)" إن هؤلاء 
قتلوا قتيلاً ثم ردوا الباب. قال أهل المدينة: يا رسول الله! قد عرفت اعتزالنا الشرورء وبنينا 
ية کا رآنت تغل سرون الات + واف ما اقتا ا علمنا قاتلا . فأوحى الله تعالى إليه أن 
يذبحوا بقرة. فقال لهم موسى: إن الله امم أن دوا بر 


(۱) في «تفسير الطبري“: «عشرا ا فأبی. 

(۲) هكذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في اتفسير ا ووقع في (ج): ليعطينا إياها». 

(۳) أخرجه ابن جرير .)٠٠١(‏ اوسنده ضعيف» وقد أشار الحافظ ابن كثير أن الرواية من الإسرائيليات]. 
)٤(‏ في (ج) و(ل) و(ی): اتشرف». (ه) في (ج) و(ل) ولع) و(ى): افتشرف». 
(1) ساقط من (ن). (۷( في (ن): یا موسی. 


(V1 cA) OH © 


وهذه السياقات عن عبيدة» وأبي العالية» والسدي» وغيرهم فيها اختلاف ما. والظاهر آنها 
مأخوذة من كتب بنى إسرائيل» وهى مما يجوز نقلهاء ولكن لا تصدق ولا تكذب؛ فلهذا لا 
يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا. وال ال 

فا قول الت : أصفر فاقع» وأبيض يق وناصع ولهق ولهاق» وأخضر ناضر› 
وأحمر قاني» وأسود حالك وحلكوك» وحلكوك. ودجوجي» وغربيب» وأرزق ولم أسمع 
[أنهم أكدوه بشيء كغيره من بقية الألوان المذكورة وهي ستةء ولا زائ فاا لا ما نوكت 
منها» ولیس يكون أصلاً. والثه أعله) . 


کے ا ر g~‏ 


رل إا بقرة 


أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل» وكثرة a‏ لرسولهم؛ ولهذا لما ضيقوا على انفسهم 
ضيتق (اله) عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت e‏ کما قال این عباس 
وعبيدة وعير وأاحد؛؟ ولكنهم شددوا فشدد عليهم ؛ فقالوا: اذ لا کا رك يبك بن ل م هي 4 ا 
ما هذه البقرة؟ وي شىء صفتها ؟ 

قال ا جریر : حدثنا ابو کریب» حدننا (عثام )۳ بن على» عن الأعمش› عن المنهال بن 
عمرو»› عن سعيد بن جبير»› عن ابن عباس ؛ قال : لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم 
شددوا فشدد (ارله ٩٩)‏ عليهم . إسناد صحيح . ) ) 

وقد رواه غير واحد اا اوكا تال ية الى جاع 

ا وآبو ال وعير وأحد. 


(۱) بعدها في (ع): بلغ مقابلة ر المصنف ا بأصله» فسح الله في مده . 


(۲) من (ج) وع) و(ی). (۳) وانظر «الأضداد» (ص١١٠ء (١١١‏ لابن الأنباري. 
)٤(‏ من (ج) ولع) و(ى). )٥(‏ لفظ الجلالة من (ن). ٠‏ 
7) من (ن). (۷) في «تفسیره» (۱۲۳۵). [وسنده حسن]. 


(۸) في (ز) و(ض): «عثمان»؛ وفي (ل) و(ن): «هشام» وكلاهما تصحيف . 

(4) لفظ الجلالة في سائر «الأصول» ما عدا (ن). 

(۱۰) آخرجه ابن جریر ۰۱۲۳۳ ۰۱۲۳۷ ۱۲۳۸) من طريق أيوب السختياني وهشام بن چ کلاهما عن ابن 
سيرين» عن عبيدة السلماني بسند صحيح . 

(۱۱) آخرجه ابن أبي حاتم (1۹۸). [وسنده حسن]. 

(۱۲) اخرجه ابن جریر (١١٤۱۲ء» ٣۲ ۱۲٤١١‏ وهو صحیح . 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره» (۱/ »)٥۰‏ ومن طریقه ابن جریر (۱۲۳۹) قال : 

() اخرجه ابن جریر .)۱۲٤۳(‏ [یشهد له ما سبق]. 


)1 ( سا‎ e 
وقال ابن جريج”: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة (كفتهم)؛ قال ابن جريج: قال‎ 
الله ا : «إنما أمروا بأدنی بقرة» ولكنهم لما شددوا (علی أنفسهي)" شدد الله ا‎ 
اه لو انم لسرا لا نت لي آخر الأبدا؛ قال: لنم قول إا مه لا قار وَل‎ 
أي: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة (لم يلقحها)““ الفحل» كما قاله أبو العالية”*» والسدي›‎ 
ومجاهد» وعكرمة» وعطية العوفى» وعطاء الخراسانى» ووهب ابن منبه» والضحاك» والحسن»›‎ 
۰ . وقتادة؛ وقاله ابن عباس أيضاً‎ 
عن ابن عباس #عواڻ ب ذلك 4 يقول: نصف بين الكبيرة والصغيرة؛‎ E EN E 
وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر» وأحسن ما يكون.‎ 
ا عن عكرمة» ومجاهد» وأبي العاليةء والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني والضحاك›‎ 
. نحو ذلك‎ 


[وفی في «تفسير عبد بن حميد» عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد: العوان؛ هي: العانس 
النصف . 

وعن خصیف» عن مجاهد» قال: ولدت بطنا أو بطنین]“ . 

وقال السدي : العوان: النصف التي بين ذلك التي (ولدت) '“ وولد ولدها. 

وقال هشيم" '» عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة: كانت بقرةَ وحشية. 

وقال ابن جريج”"» عن عطاء» عن ابن عباس: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما 


(۱) آخرجه ابن جرير )۱١٤١(‏ وسنده صحيح إلى عطاء بن أبي رباح. والحديث المرفوع لا يصح لإعضاله. 

(۲) في (ل) و(ن): «لکفتهم». (۳) ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ز) و(ض) و(ع) و(ى): «يلحقها»؛ وفي (ك): «ينكحها»! 

() أما آثر أبو العاليةء» فأخرجه ابن جریر (۱۱۹۰» ۱۱۹۱ء ۱۲۰۲ء )٠٠١١‏ وأثر السدي فعنده أيضاً (١۹۴٠۱١ء‏ 
۲),) وعند ابن أبي حاتم (۷۰۳» .)۷۰١‏ [وسنده حسن]. وأثر مجاهد فأخرجه ابن جریر ›»۱۱۸٤(‏ 
۸ ۰۱۱۸۹ ١۱۱۹ء‏ ۱۹۷)؛ وابن آبي حاتم .)۷٠٦ »۷٠١(‏ وأما آثر عكرمة؛ فأخرجه ابن جرير 
»۰۱۱۸۰٩(‏ ۱۱۹۸) وسنده ضعيف» وأما أثر عطاء الخراساني» فأخرجه ابن جریر (۱۱۸۷» ۱۱۹۹) وأما آثر 
الحسن» فأخرجه ابن أبي حاتم .)۷٠۷(‏ وأما أثر قتادة» فأخرجه ابن جریر (۱۱۹۲» ۱۹۳)؛ وعبد الرزاق 
في «تفسیره» .)٤۸/۱(‏ [وسنده صحیح]. وأما أثر ابن عباس» فأخرجه ابن جریر ۰۱۱۸١ »۱۱۸٥(‏ 
4۹,, ۱۲۰۱)؛ وابن أبي حاتم »1۹4٩(‏ ۰۷۰۱ ۷۰۲) ولا يصح»› وبقية الآثار تقدم الحكم عليها مراراً. 

(0) أخرجه ابن جرير (١۱۲۱)؛‏ وابن أبي حاتم )۷٠٤(‏ وسنده ضعيف جداً. 

() وهذه الآثار عند ابن جریر ۰1۲° 1۲۰۷ 1۲°۹۸ A14 ATIF «1۲۱1۲ c1۲1۱ 11°٩۹‏ 4)10 
وابن أبي حاتم .)۷٠٦ »۷٠١(‏ [ويقوي بعضها بعضاً]. 

(۸) من (ل) وقيد في حاشية (ج( و(ع) و(ی). [وسنده صحیح] : 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر (١٠۱۲)؛‏ وابن أبي حاتم (۷۰۵). [وسنده حسن]. 
# [في سندیهما خصیف فيه مقال]. 

١ )‏ في (ن): «وقد ولدت». 

(۱1) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۰۹)؛ وابن جریر (۱۲۲۱) وسنده ضعیف جداً. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (١۷1)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج٠٠/‏ رقم ١1١١٠٠)؛‏ وابن الأعرابي في «معجمه» 
(۹1۸)؛ والخطیب في «تاریخه» )۲١ /٥(‏ من طرق عن سهل بن عثمان» ننا ابن العذراءء عن ابن جريج = 


)۷1 .۸( سادا‎ e 
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دام لابسها؛ وذلك اقلاھ ل e:‏ اظرر4. 


ا 


اال ماف اور ب و ا 


e ےا‎ .)٥( 
. وعن ابن عمر كانت صفراء الظلف‎ 
. وعن ي کانت صمراء القرن» والظلف‎ 
^ ا 2 3 . = 8 مه اه اما‎ 
وقال ابن أبي حاتم ": حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» أنبانا آبو‎ 
رجاء» عن الحسن فى قوله (تعالى) : «بقرة صفراء اقم انها قال: سوداء شديدة السواد.‎ 
وھا غریب:‎ 


والصحيح الأول ولهذا ا کد صمرتها بأنه فافع وها . 
وقال ع العوفي : فافع 4% تکاد تسود» من صفرتها . 
وقال سعيد بن" جبير: اقم لَوْنُهًا) قال: صافية اللون. 


= بسنده سواء وسئل عنه أبو حاتم الرازي» كما في «العلل» (۳۱۹/۲)ء فقال: «هذا حديث كذب 
موضوع؟ . .أه. 
(#) قلت: وابن العذراء ذكره الذهبي في «الميزان» )٥۹٤ /٤(‏ وقال: «عن ابن ج له حديث في النعل 
الأصفر؛ لا شيء». وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» )۲٠١ /۲/٤(‏ قال: «سمعت أبي يقول: 
ابن العذراء الذي روى حديث: من لبس نعلا صفراءء ليس بشيء» حديث النوكي› وهو حدیث کذب 
موضوع؟ . . اه. 

)۱( و «قول الله؛ وفي 0 ون): «قوله تعالی» . 

(۲) أخرجه ابن جریر )۱۲۲١(‏ عن عيسى؛ وابن أبي حاتم )۷۱١(‏ عن ورقاء كلاهما عن ابن ابي نجيح عن 
مجاهد قال: لو أخذوا بقرة صفراء» لأجزأتهم. وسنده صحيح . 

(۳) أشار إليه ابن أبي حاتم. 

)٤(‏ ساقط من (ن). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۷١١(‏ وسنده ضعيف وفي إسناده شريك النخعي» وفي حفظه ضعف»› وعنعنة 
الأعمش. ومغراء العبدي فيه توثيق لين. والله أعلم. 

(7) أخرجه ابن جرير (۱۲۲۲) من طريق مروان بن معاوية الفزاري» عن إبراهيم» عن أبي حفص» عن مغراء» 
أو عن رجل» عن سعيد بن جبير فذكره. قال الشيخ أحمد شاكر كث في تخريجه لاتفسير الطبري» (۲/ 
٠١‏ !) : «لكن هذا الإسناد ضعيف لتردد الراوي: آنه عن مغراء أو عن رجل» فتردد بين ثقة ومبهم». اه 
كذا قال الشيخ» وفي الإسناد: إبراهيم بن يزيد الخوزي»› شيخ الفزاري» وهو متروك كما قال أحمد 
والنسائي› ر ابن المتارك وعد التحديث عنه ذنباً. وقال ابن معين : ليس بثقة وليس بشىء» وضعفه 
البخاري جداً فقال: «منكر الحديث». 1 
وأخرجه ابن آبي حاتم (۷۱۳) من طريق حفص بن غياث» عن ليث ؛ Sl ENE E‏ 

جر ا ول شك وکن ت بن آبي سليم ضعيف الحديث. 

(۷) في «تفسیره» )۷۱٤(‏ وسنده صحیح . وأبو رجاء هو محمد بن سيف الأزدي الحداني وثقوه؛ وأخحرجه ابن 
أبي حاتم )۷۲١(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا نوح بن قيس» ثنا آبو رجاء محمد بن سيف 
الحداني» عن الحسن قال : الفاقع : سوداء شديدة السواد. وقول الحسن هذا استغربه المصنف» ورده ابن 
جریر (۲/ ۰۲٠٠‏ ١١۲)؛‏ وابن قتيبة فى «غريب القرآن» (ص۳٥).‏ 

(۸) من (ن). )4( أخرج ابن آبي حاتم (۷۱۸) وسنده قوي . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۷۱١‏ وسنده ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم. 


)۷1 ( سا‎ e 


وروی عن بی العالية""» والربیے بن انس ال والحسن› TT‏ نحوه . 


وقال شريك» عن (مخراء)”». عن ”"[ابن عمر: لاقع لَوْنْهًا» قال: (صافي)“ وقال 


العوفي في «تفسيره“" ٠‏ عن]" ابن عباس: «كَاقِعٌ انها شديدة الصفرةء تكاد من صفرتها 
وقال السدي” : سر ألظري€ أي: تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العاليةء وقتادة» 
والرشع بن س 


وقال وهب بن" منبه: إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

1وفي التوراة أنها كانت حمراء؛ فلعل هذا خطأ فى التعريب» أو كما قال الأول: إنها 
كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد. والله أعلم]"'. 

وقوله تعالى: إن البقر به علَبَنَا» أي: لكثرتها؛ فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا؛ 
ولا إن سَاء أله إذا بينتها لنا مهنود إليها. 


وقال این ابي عات عدا اخمد رن یی (الآودی' 


ا حمد بن داود الحداد»ء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أ خي منصور بن زاذان» عن عباد بن 
منصور» عن الحسن› > عن أبي رافع› عن ابی هريرة؛ قال: قال رسول الله َة: «لولا ا0 
إسرائيل قالوا: #ولتًاً إن سا أله لَمَهْنَدُودً# لما أعطواء ولكن استثنوا» . 

ورواه الحافظ بو بكر بن مردويه في «تفسیره» من وجه آخر عن (سرور) ا بن المغيرة (بن e‏ 
زاذان» عن عباد بن منصور ؟ عن الحسن› > عن حدیث ا رافع ۰ عن آ و قال : قال 
رسول الله کل : ية: «لولا ات إسرائيل قالوا: وبا إن بسا يه مهدو ما أعطوا أبداً؛ ولو 
نهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم › ولکن شددوا فشدد الله عليهم) . 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱۲۲۲١(‏ . [وسنده جید] . (۲) اآخرجه ابن جریر (۱۲۲۷). [وسنده جیدا . 

(۳) أخرجه ابن جریر (۱۲۲۸) . [وسنده حسن] . 

. [وسنده صحیح]‎ .)۱۲۲١( وعنه ابن جریر‎ )٤۹/۱( اخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

. أخرجه ابن أبي حاتم (۷۱۷) وسنده ضعیف‎ )٥( 

. شطب عليها ناسخ (ن)» وكتب بدلها: «(معمر) وهو خطاً ظاهر» وسقط ذكره من (ك)‎ )٦( 

(۷) ساقط من (ك). (۸) فی (ز) : «(صاف» . 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر (۱۲۲۹)؛ وابن بي حاتم (۷۱۹) وسنده ضعیف. 

. آخرجه ابن جریر (۱۲۳۳)؛ وابن أبي حاتم (۷۲۱). [وسنده حسن]‎ )۱٩( 

)۱١(‏ اخرجه ابن جریر (۱۲۳۲)؛ وابن أبي حاتم (۷۲۲) وسنده جید. 

(۱۲) ساقط من (ز) و(ض) . 

() في «تفسیره» (۷۲۷) وسنده ضعیف . 
وأخرجه تمام الرازي في «الفوائده )۸١(‏ من طريق أبي إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل» ثنا أحمد بن 
داود بن سعيد الحداد» ثنا سرور بن المغيرة بسنده سواء. 

() في (ح) و(ل) : «الأزدي» . )۱٥(‏ في (ل) : (مسرور) . 

١‏ في (ز) و(ن) : «عن» وهو خطأً. 


(۷1 ۸) HI 6 


وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يکون من کلام بي هريرة» كما تقدم 
(مثله)“ عن السدي. وال 
ل ئم قول لہا بره لا دلول بث الرس ولا سى ك4 أي: إنها ليست مذللة بالحراثةء J‏ 
معدة للسقي في السانية؛ بل هي مكرمة ا 
للا شِيَةَ فبهاً# أي: ليس فيها لون غير لونها. 
o‏ > عن معمرء عن قتادة: مسلمة؛ يقول: لا عيب فيها. وكذا قال آبو 
العالة*) ال 
فال ماف ل ا 
وقال عطاء“ الخراساني: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها؛ قال مجاهد" : لا بياض ولا 
واد وال والربيع» والحسن» وقتادة: ليس فيها بياض. 
وقال عطاء الخراساني: لا شِيَةَ ويها قال: لونها واحد بهيم. 
وروي ٠‏ عن عطية العوفي ووهب بن مببه› وإسماعيل : ا خالد» نحو ذلك. 
وقال السدي 8 : لا شية فيها من بياض» ولا سواد» ولا حمرة. 
وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . 
"وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى: إا بقَةٌّ لا د ز4 ر ا 
بالعمل» ثم استأنف» فقال: بي اأص أي: يعمل عليها ”"[بالحراثة لكنها)"' لا تسقي 
ل وعدا ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بانھا لا تثير الأرض ولا 
تسقي الحر Oa‏ ر قوره القرطی* “و غ f‏ 


)۱( في (ج) و(ل): «نقله». 

(۲) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ك) و(ن): «حسنة». 

(۳) آخرجه ابن جریر (۹٥۱۲)؛‏ وابن أبي حاتم (۷۳۸) کلاهما من طریق عبد الرزاق مثله وأخرجه ابن جریر 
(۱۲۸) من طریق یزید بن زریع ۰ عن سعيد بن ای عروبة» عن قتادة وكلاهما چ 

.)۱۲٣۱( وکذا اا عنده رقم‎ )۱۲٣۰( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 

)0( آخرجه ابن جریر (١٥۱۲)؛‏ واب ن ابي ا (۴۷) من طريقين عن أ أبي نجیح › عن مجاهد. [وسنده 
ا 

(0) آخرجه ابن ابي حاتم (۷۳۹) وسنده حسن. 

(۷) آخرجه ابن جریر ۰۱۲۲١ ۰۱۲٣۷ ۰۱۲٠٢ »۱۲٠۵(‏ ۱۲۹۷)؛ وابن ابي ف ٩‏ ). [وسنده e‏ 

(۸) أخرجه ابن جرير .)٠٠٠١(‏ وأما أثر الربيع تو ان فاخ جد اين جر يا )1۷١(‏ وار الحسن: 
آخرجه ابن أبي حاتم )۷٤١(‏ ورجاله ثقات . وأثر قتادة: آخرجه ابن جریر (۱۲۹۳» )۱۲٦٤‏ من وجهين عن 
قتادة. وكلاهما صحيح . 

(4) أخرجه ابن اف حاتم )۷٤۲(‏ وسنده ضعیف . 

)٠١(‏ هكذا نقلها المصنف عن ابن أبي حاتم. 

(۱۱) آخرجه ابن جریر (۱۲۹۹)؛ وابن أبي حاتم )۷٤۳(‏ وسنده حسن. 

(۱۲) ساقط من (ز) و(ض) . (۱۲) ساقط من (ج) . 

. )٤0٥۳/۱( في «تفسیره»‎ )۱٤( 


)71 .7( سا‎ e 


لالا لسن ج a‏ قال قتادة : الآن بينت لنا. 

وقال عبد الرحم” ا ا وقبل ذلك - والله قد جاءهم الحق؛ # فد وها 
کادوا بقعو قال الض ىال“ عن ابن عباس: كادوا أن لا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي 
ارادوا؛ لأنهم آرادوا ألا يذبحوها. 

يعني: أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي 
هذا ذم لهم؛ وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها. 

وقال محمد بن“ كعب» ومحمد بن قيس: فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا 
نظر؛ لأن كثرة و ا ا ا 
والسدی» ورواه العوفي عن ابن عباس . 


(0). 


وقال عبيدة > ومجأاهد ۳ ووهھی ا مسه» وآبو ا وعد ال و د 


أسلم : إنهم اشتروها (بمال كثير)''. وفيه اختلاف؛ ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. 

قال عبد الرزاق” : (أنبأًنا)""“ ابن عيينة» أخبرني محمد بن سوقة» عن عكرة؛ قال: ما كان 
تمنها إلا ثلاثة دنانير؛ وهذا إسناد جيد عن عكرمة. 

والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً. 

وقال ابن جرير”": وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۲۷۲) عن سعيد بن أبي عروبة؛ وابن أبي حاتم )۷٤٤(‏ عن شيبان النحوي كلاهما عن 
فتادة . وهو صحيح من الوجهين . 

(۲( بن جریر )۱٩۷۳(‏ وسنده 

(٤(‏ ا 0 جریير )۷7( وا حاتم (¥٤)‏ وعد )44/1( وفي إسناده أنو معشر وأاسمه 
نجيح بن عبد الرحمن السندي وكان تغير في آخر عمره»› فلذلك ضعمه العلماء. 

)٥(‏ اخرجه عبد الرزاق (۹/۱٤)؛‏ وابن جریر (۱۲۷۹» ۱۲۸۵ء )۱۲۸١‏ بسند صحيح عن عبيدة قال: «اشتروها 
بملء جلدها دنانیر). 

(٦(‏ أخرجه ابن جریر (۰۱۸۰ ۱۲۸۱) من طريقين عن مجاهد أنه باعها بملء جلدها ذهباً. [وسنده صحیح]. 

(۷) اخرجه ابن جریر (۱۲۸۲) بسند جيد عن وهب بن منبه قال: «اشتروها منه على أن یملاوا له جلدها دنانیر» 
ثم ذبحوها» فعمدوا إلى جلد البقرة فملاوه دنانیر تم دفعوها إليه. ) ) 
أضعاف ثمنهاء فقال لهم موسى: أعطوها رضاها وحكمهاء ففعلواء واشتروها فذبحوها). 

(4) أخرجه ابن جریر (YAY)‏ بسند صحیح عن عبد الرحمن بن زید قال : «(جعلوا یزیدول صاحبها حتی ملأوا 
له مشکها» وهو جلدهاء ذهاً». 

)٠١(‏ كذا في (ز) و(ض) و(ك) ون) و(ى)؛ وفي (ع): «بشمن كثير؛ وأشار في الحاشية إلى تصويبها إلى «مال»؛ 
وفي (ج): (بما دکرا؛ وفي (ل): يما ذکروا. 

(۱۱) في «تفسیره“ (۱/ )٥٩‏ ومن طریقه ابن جریر (۱۲۸۸)؛ وابن ابي حاتم .)۷٤۹(‏ [وسنده جیدا. 

(۲) في (ج): «اخيرنا). 

(۳) فی «تفسیره“ (۲/ ۲۲۱ - شاکر). 


)۷1 › 1۸( سال‎ e 


قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. ولم E‏ ئم اختار أن الصواب في ذلك انهم لم 
م يفعلون ذلك لغلاء تمنها › وللفضيحة . 


وجهناه. وبالله التوفیق 
[(مسألة) : 

اتدل بهذه الأية في حصر e‏ هذه البقرة ٥‏ حتی نعینت › أو تم تقییدها بعد الإطلاق» على 
صحة السلم ف ي فى الحيوان» كما iS‏ ا مالك والأوزاعي› واللت والشافعي»› 


زاخون (بن ج وجمهور العلماء HET E‏ بدليل ات في «(الصحيحين» 0 عن 
النبي يله : «لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها». 

وک النبي بي إبل الدية في و الا ا الي اقات المدكيزة 
بالحدیث 


وقال أبو حنيفة» والثوري» والكوفيون: لا يصح السلم الحيوان؛ لأنه لا تنضبط أحواله. 
وحکی مثله عن ابن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعد الرحمن ین سمرة› وغیرهم]". 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). ) (۲) ساقط من (ز) و(ض). 

)۳( ساقط من (ن) . 

)٤(‏ كذا قال المصنف يذه والحديث لم يروه مسلم» ووهم القرطبي فعزاه ف في «تفسيره) )1/ (tor‏ لمسلم!! ثم 
هذا اللفظ الذي عزاه المصنف للبخاري وهو «لا تنعت المرأة...٠‏ ل١‏ وجود له فيه» وعزاه الحافظ في 
«التلخيص» )٩/۳(‏ إلى البخاري بهذا اللفظ» وكل هذا خطاًء إنما هو عند البخاري (۳۳۸/۹) من طريق 
الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن تخود رفو غا لفط ولا اشر لرا ال اف فيا 
لزوجهاء كأنه ينظر إليها». 

! في (ج) : «مثل»‎ )٥( 

(7) ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) يشير المصنف إلى الحديث الذي آخرجه ابو داود (١۱٤٥٤)؛‏ والنسائي (6/۸« ۴۳ وابن ماجه. 
(۲۹۳۰)؛ وآحمد (۲/ ۱۸۳ 1٦۱۸ء‏ ١٤۲۲)؛‏ والدارقطني (۷/۳). من طرق عن محمد بن راشده ثنا 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «من قتل خطأا فديته مائة من الإبل 
ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور قال: وكان رسول الله يلا 
يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها 
وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله 44 ما بين الأربعمائة 
دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال وقضى رسول الله ب آن من كان عقله في البقر على آهل 
البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة وقضی رسول الله له ية أن العقل ميراث بين ورئة القتيل 

على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله ية أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه 
_شيثاً إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورئتها وهم يقتلون قاتلها .اه. وهذا لفظ النسائي. ولفظ 


ابن ماجه قريب منه إلى قوله: «ألفي شاة» وهو عند الباقين مختصر . [وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۲۱۲۸)]. 


(V۳ ۰ ۲( سا‎ 


g2 تہ‎ ad 


حص رڈ قر فسا ا فیا واه رج ا تم كمون 9 لتا اضر 


ي اله الوق وريم ءاي عا مقون 4)9 . 


قال البخاري : فرتم فا اختلفتم. رفا فال اغد قارو ان أى حات عن 
أبيه» عن حذيفة» عن شبل»› عن ابن أبي نجيح› e‏ أنه قال في قوله تعالی : #وإذ 
ر ًا اَم فيا اختلفت . 

وقال عطاء" الخراساني» والضحاك: اختصمتم فيها. 
وقال ابن جریے" : ولذ فللتم فسا فدارتم فا قال : قال بعضصهم : أنتم قتلتموه› وقال 
آخرون: بل أنتم قتلتموه . وكذا قال عبد الرحمن”“ بن زيد بن أسلم. 

وله مرج ما کون قال E‏ : ما تغيبون. وقال أ ا حاتم: لتنا 

(عمرو بو س البصري› حدثنا محمد بن الطفيل العبدي» حدتا صدقة بن رستم» سمعت 
a Es‏ ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله » ك 


۶ه وو ۶ 2 وو مون . 


سيئة في سبعة أبيات bl‏ أظهرها الله . وتصديق ذلك في كلام الله : راه حرج ما ن 

«مفَلتا أَضْرِْه بعْْبًا هذا البعض أي شيء کان اا ما فال اض ب 
وحرق العادة به كائ ؛ وقد کان معيناً فى نفس الأمر؛ فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود لنا في 
أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكنه أبهمه» ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم 
بیانه؛ فنحن نبهمه كما أبهمه الله . ) 

ولهذا قال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا (عفان)“ بن مسلم» حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمش› عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس؛ قال: إن أصحاب بقرة بني ارال طلبوها آربعین سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر 
له e‏ تعجبه؛ قال : ا یعطونه بها فیأبی حتی أعطوه ملء مسكها دنانير» فذبحوها 
فضربوه - يعنى : القتيل - بعضو منهاء > فقام تشخب أوداجه ا فقالوا له: من قتلك؟ قال : قتلني 
فلان. 

وكذا قال الحسر”'“» وعبد ا بن زيد بن أسلم : اه ب ها : 


)١(‏ في «تفسیره» )۷٥۱(‏ وسنده جید. (۲) أخرجه ابن ابي حاتم )۷٥۲(‏ وسنده حسن. 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱۲۹٤(‏ وسنده صحیح . )٤(‏ آخرجه ابن جریر (۱۲۹۵) وسنده صحيح أيضاً. 

(۵) أخرجه ابن جریر (۱۳۰۳)؛ وابن أبي حاتم )۷٥۳(‏ من طريقين عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد وسنده صحيح . 

(1) في «تفسیره» .)۷٥٤(‏ 

(۷) وقع في (ز) و(ض) و(ك) و(ل): «عمرو بن مسلم؟؛ وفي (ن): «عمرة بن أسلم» وكلاهما خطأ. وعمرو بن 
سلم أبو عثمان البصري ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟ )۲۳۷/١/۳(‏ وقال: (سمعت منه 
بالري» وهو صدوق؟ . 

(۸) في «تفسیره» )۷٥٥(‏ وسنده جید. )٩(‏ في (ز) و(ض): «عثمان»! وهو خطاً. 

)٠١(‏ [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق عباد بن منصور عن الحسن]. 

(۱۱) آخرجه ابن جریر (۱۳۱۳) وسنده صحیح . 


(VY VY) OD 
وفي رواية عن ابن عباس" : أنه صرب بالعظم الذي يلي الغخضروف.‎ 
وقال ك الرزاف: نانا" مع قال قال آرت عر أبن مسرن فن دة ضرا‎ 
قال معمر : قال فتادة: ضربوه بلحم فخذهاء فعاش»› فقال : قتلني فلان.‎ 
فقلنا أضردوه‎ a وقال “[وكيع بن الجراح في «تفسیره» :]“ حدثنا النضر بن عربي›‎ 
٠ عا فضرب بفخذها فقام» فقال: قتلني فلان.‎ 
قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد » وقتادة"“ وعكرمة» نحو ذلك.‎ 
. وقال السدي : فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش؛ فسألوه فقال: قتلني ابن خي‎ 
ففعلوا؛ فرجع إليه روحه؛ فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتاً كما كان.‎ 
(۱١( 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ربو تعفن ارا ۰ [وقيل بلسانها . وقيل‎ 
ا‎ 
وقوله تعالی : # كلك د یج الله موق4 أ ي: فضربوه فځيي ؛ ونبّه تعالی على قدرته وإحیائه‎ 
الموتى بما شاهدوه من آمر القتيل ؛ جعل تبارك وتعالی ذلك ا ا ا ا ا‎ 
وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة (والعتاه)"''.‎ 
: د في هذه السورة ( خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع‎ ٩ والله تعالی (قن)‎ 
وهذه القصة» وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم‎ ]٠١ لم بعتم مَل بعد مويك [البقرة:‎ 
(1 00 ae: 
(E ) لوف ر لموت. وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ت وفص إبراهيم‎ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم )۷٥١(‏ وفي سنده قيس بن الربيع فيه مقال. 
وعزاه الط في «الدر المنثور» )۷۹/١(‏ إلى «وکیع › وابن ¿ المنذر وعبد بن حميد والفريابي» . 

)۲( في «تفسيره» )٤۹/۱(‏ ومن طریقه ابن جریر (۱۳۰۹) وسنده صحیح . 

(۳) في (ج): «أخبرنا». 

(5) كذا في (ز) و(ض) واع) و(ن) و(ی)؛ وفي ت و(ك) و(ل): «أبو أسامة». وقد عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (۱/ ۷۹) ال وکیع في «(تفسيره» والنضر بن عربي من شيوخه [وسنده حسن]؛ وأخرجه ابن ا 
حاتم في «تفسيره» )۷٥۷(‏ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن النضر بن عربي. وأخرجه ابن جرير 
(۰۷) من طريق جابر بن نوح عن النضر بن عربي. 

n من طریقین عن ابن ای نجیح عن مجاهد. ا‎ )۱۳۰١ »۰۱۳۰۵( خر جه ابن جریر‎ )٥( 


0) أخرجه ابن جریر ( ۰ بسند صحیح . (۷) آخرجه ابن جریر .)۱۳۱۱١(‏ [وسنده حسن]. 
(A)‏ أخرجه ابن جریر (۱۳۱۲). [وسنده جیدا. )٩(‏ من (ز) و(ن). 

(۱۰) [أخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد]. 

)۱۱١(‏ ساقط من (ز) و(ض). (۱۲) فى (ز) و(ض): الفساد». 

(۱۳) ساقط من (ج). )۱٤(‏ في (ن): «مما». 


. من (ن)‎ )٠٥( 


(VT VY) سا‎ e 


(وينبه)“ تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميماً؛ كما قال 
ات داود الا حدننا شعبة» آخبرنى یعلی بن عطاء؛ قال: سمعت وکیع بن عدس یحدث 
عن أبي رزين العقيلي طفي؛ قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما 
مررت بواد ممحل» ثم مررت به خضراً؟ قال: بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: * كذلك 

أله لمو« . 

وشاهد هذا قوله تعالى: ويه الاش اليه ایتا ورتا نها عا ينه بأڪو © 
ref‏ فيا ا 1 من ص 8 رافک ورتا 
أفلا ڪرو ( ©‘ [يس]. 


لفسال 


استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لوث“ بهذ ه القصة؛ لأن القتيل 
لما حيي سئل عمن قتله» فقال : فلان فتلني ؛ فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئذ إلا 
بالحق› ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك؛ اس ان أن يهوديا قتل جارية على 
REESE 2 aS CD u:‏ . 
أوضاح""' لهاء فرضخ رأسها بين حجرين؛ فقيل : من فعل بك هذاء آفلان؟ أفلان؟ حتى ذكروا 
اليهودي ؛ فأومأت برأسها؛ فا خىز ]° [اليهودي› فلم یزل به حتی اعترف؛ فأمر رسول الله کل 

وعند مالك إذا كان لوثاً حلف أولياء القتيل قسامةء وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا 
قول القتيل في ذلك لوثاً]". 


ص عملا 


ر 
کک فی اتم @ ااا بن کی یا کیا يه 


)١(‏ في (ز) و(ن): «نبه»؛ وفي (ك): (وبینه». 

)۲( في (مسنده» )۱١۸۹(‏ ومن طريقه البيهقي في «اللأسماء والصفات» (TV /Y)‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في 
«السنة» (1۳۹)؛ والطبراني في «الکبیر» (ج۹١٠/رقم ٠‏ وأحمد في «المسند» (٤۱۱/۲ء )١۲‏ من طريق 
محمد بن جعفر عغندر» زاد اخ وعد الرحمن بن مهدي › فالا : : تنا شعبة باسناده سواء؟ وأخرجه أحمد 
(۱/5) من طريق حماد بن سلمة آنا يعلى بن عطاء به وزاد البيهقى: «وذلك ايته في خلقه». وهو حدیث 
طویل عند ابی داود وابن ماجه بعضه. وسنده ضعیف» ووکیع بن حدس » بالحاء المهملة» ويقال: عدس»› 
بالعين المهملة» وصوب الإمام أحمد في «المسند» )١١/٤(‏ أنه بالحاء المهملة. وكذلك ترجمة الطبراني في 
«الكبير» (۱۹/ (۲۰٤‏ قال : ويقال : عدس . ووکیع هذا قال الذهبي : « ل یعرف) . 

)٤(‏ اللوث: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة 
بينهما › أو تهديد منه له» أو تحوه. 

؛)٤٥۲۷( ومسلم (۱۷/۱۹۷۲)؛ وأبو داود‎ (TIE TI AAA/1g TV1 «¥1 /0) أخرجه البخاري‎ )٥( 
؛)۱۹۸١( والنسائي (۲۲/۸)؛ والترمذي (١٤۱۳۹)؛ وابن ماجه (١٣٣۲)؛ والدارمي(۲/ ١٠١۱)؛ والطیالسي‎ 
وابن الجارود (۰۸۳۷› ۸۳۸)؛ وابن أبى ي عاصم في «الديات»‎ (Y۹ TITY «1۹۳ CAT /Y) ايد‎ 
من ا عن قتادة» عن أن‎ (TA/۸) والطحاوي في شرح المعاني» (۳/ ۱۷۹( والبيهقي‎ ؛)۱۷٥ص(‎ 

(1) الأوضاح: حلي من قطع الفضة. (۷) ساقط من (ز) و(ض). 


VD NE o 


gr Fret f 
ار ا‎ 


سد فسوة ون 
ےد e‏ ج ت و۶ رر سے سے رو 
الانهر 2 و ۰ ما ل ر من 


3r 


يقول تعالى»› توييخا لبني إسرائيل» وتقريعا على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحیائه 
الموتی: لم فست فلویکم من بعد دل) کله؛ هى کلیجارو) التي لا تلين أبداً. 

ولھذا نھی الله ا ا حالهم؛ فقال : }& آل ان الات ءار تع او اك 
و وا کل ی ای رک کا لیت أا انکكب ن ل ال عم المد تست موي وك ت 
فوت )€ [الحديد]. 

وقال العوفي في «تفسيره“'' عن ابن عباس: لما صرب المقتول ببعض او ا 
كان قط» فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض؛ فقال بنو أخيه حين (قبض) 
والله ما قتلناه» فكذبوا ت " رأوه. فقال الله : ل فست فلويكم من بعد َلك 
CATON‏ تھی اجار أو سد َوه فصارت قلوب بني ا مع 
طول الأمد قا بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات؛ فهي في قسوتها 
كالحجارة التي لا علاج للبتها أو أشد قسوة من الحجارة؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منها 
العيون (الجارية بالأنهار)" ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وان لم یکن جاریاً» ومنها ما هبط 
من ران الجبل من خشية الله . 

وفيه إدراك لذلك بحسبه؛ كما قال: #نسيح له الوت سبع والس ومن ا بن شىء لا سي 


ەو ے e‏ رو 


رو وکن ا َفْقَهُونَ سیحهم ِنَم كان ليما مورا € [الإسراء]. 


ء ٍ ( 
قال ان ابی نجی» عن ما انه کان يقول : کل حجر يتفجر منه الماء» أو (ينشق)* 


عن ماء» أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله» نزل بذلك القرآن. 

خان ی مح ین آي ت عن عد او سوا ن جير عن 
ابن عباس: ون م يجار ولا ا يته الان ولا متا نا َع مج ينه السا وَل ينبا كم 
من َي آله 4 أي: وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق» #ومَا 
لَه فل عا تَعَملونَ . 


وقال محمد بن 


(۱) ا ابن جریر (١٤۱۳۱)؛‏ وابن أبي حاتم )۷٦۱(‏ وسنده ضعيف . 

٠‏ (۲) كذا في سائر «الأصول»» وخی الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ن): «قبضه الله». 

(۳) في (ن): «إِن». )٤(‏ ساقط من (ل). 

)٥(‏ کذا في (ز) و(ض)؛ وفي (ن): «آبتاء»؛ وفي (ج) و(ع) و(ك) و(ی): «ابن». 

(0) في (ن): «بالأنهار الجارية». 

(۷) آخرجه ابن جرير (۷١۱۳)؛‏ وابن أبي حاتم )۷٦۹(‏ من طريقين عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد فذكره 
r‏ 

(۸) في (ز) و(ن) و(ی): «يتشقق؛. | )٩(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۷۰). [وسنده حسن]. 


9 NE 
وقال ابو علي (الجبائي) في «تفسيره»: وَل متا لما َب يِن سيد ألَهِ) هو سقوط‎ 1 
البرد من السحاب. قال القاضى الباقلانى : وهذا تأويل بعبد» وتہعه ت | ستبعاده (فخر ال‎ 
الرازي؛ وهو كما قال: فإن هذا خروج عن (ظاهر)“ اللفظ بلا دليل. والله أعلم].‎ 
e & & کا ا ھ۵‎ 0 f. a 
» وقال ابن ابي حاتم : حدا ابي“ حد ا هشام بن عمار» حد نا الحكم بن هشام الثقفي‎ 


حدثني يحيى بن أبي طالب - (يعني : يحيى)"' بن يعقوب - في قوله تعالى: وة مى ألجَارَة لما 
مجر ينه آلأنهلرٌ# قال: كثرة البكاء. لول ما لما يِسَمَق ميج ينه الما قال: قليل البكاء. 
لول متا لما يبط يِن حَسَيةٍ أل قال : بكاء القلب من غير دموع العين. 


1 وقوله: ول مِنَّ الججارة لما ينَفَجَرُ ينه آلأنهر أي: كالعيون السارحة المشاهدة» تخرج 
من الأحجار عياناء وَل ينا نَا َي رم , نه الم كحجر موسى الذي كان إذا ضربه نبع 
منه اثنا عشرة عيناً بإذن الله في ذلك ل متا لما بط من سيت أله أي : من رؤوس شواهق 
وهذا كقوله: «أحد جبل يحبا ا 

قن زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز» وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة» كما أسندت 
الإرادة إلى الجدار في قوله: ليرد أن مَس [الكهف: ۷۷] قال (فخر الدين)"“ (الرازي)“ 
والقرطبي”""“ وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا؛ فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما 
في قوله تعالى: «إتًا عضا الاما مل“ ”[ الوت لاض َال ا ان سلا اشقن 
نا [الأحزاب: ۷۲] e‏ #سيح له ألتموت ألسَبْع والأرض ومن ف . . .4 الآية [الإاسراء: ]٤٤‏ 


ر ر 32 سر صر سے م 


وقال: ولجم وألئَجرٌ دان ©4 [الرحين] لولم روا لے ما لق أله من شىء يفيو 
ظللم . . . # الآية التسل: ۸ اتا اا طابيت [افصلت: ۱ ر ألا هدا لمران ڪل 
جل . . . € الآية [الحشر: ١۲]ء‏ « E‏ لوده لہ سهد عا الوا طق مه اليئ أطي 
کل سی 4( )]' [فصلت: ۲۱]. 


e‏ في «الصحيح» : «هذا جل يبنا ونحبه»]' وکحني. ت الا و 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). 

(۲) في (ن): «الحياني»! وأشار فی الحاشية أنه وقع في نسخة: «الجبائي». 

(۳) ساقط من (ن). واظ «تفسير الرازي» )٤( .)۱٤١1/۲(‏ ساف من جا و(ك) و(ن). 

)0( في (تفسیره) »۷٦٥(‏ ۷۷۱) وهشام بن عمار تغير حفظه في آخر عمره. فكان إذا لقنوه قبل التلقين . 

0) في (ن): يعني ويحيى» وذكر «الواو» خطأً. (۷) من (ج) و(ل). 

(۸) ساقط من (ز) و(ض). )٩(‏ ساقط من (ن). 

(۰) من (ن) وانظر «تفسیر الرازي» (۲/ ١۰٤۱ء .)۱٤١‏ (۱۱) فی (تفسیره) ..)٤٦٥/۱(‏ 

۰ CT OD 

(۳) هذه الآية ليست في (ی)» وکتب بدلها قوله تعالی: لار ر 
والس ولمم وجوم و وبال الآية ي 11۸ 

: لم يذكرها في (ن) بدلها‎ )۱٤( 

)۱٠٥(‏ ساقط من (ی). 

(۲ 1/۱41 و۸/ ٣۱۲)؛ ومسلم‎ +۱۱٥ و۷/‎ +۲٦٦ / ٦و‎ +۸۸ / ٤و‎ +۳٤٤ ۳٤۳ /۳( اخرجه البخاري‎ )۱١( 

(۱۷) ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري (۱/ +٥٤٤ 0٤۳‏ و٤/۳۱۹؛‏ و/ .)٦*۲ ٦*۱‏ 


ر 


لم من في سمرت ومن فى آلأَرْضِ 


2 
Oy 


ل 


I 
e 
٩ 
۱ 


9 NE 
UBCOCOONGOGCLOD0OAOAGCCDOODNOUPLCCCCOOOOOAGOOONNGOOOODBOOOOGOCLDOPBOONONONDOOOOOOOOPBDOOONHDD 
: £ f ۰ 1 5 2 : ۲( )1( 

1 وفي (صحیح ا «(إنى لاعرف حجرا بمكة کان يسلم على قبل أن أابعث» ا 
لا عرفه الآن». 
۱ 
وفي صفة الحجر”" الأ سود آنه يشيك لمن استلمه ىنيوم الاما 
٤‏ 
أ ذلك مما في معناه. 


[وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي ET‏ الفيحي أو الفتحي» قال: 
أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول: تكلمت بشيء من الحكمة بين يدي هذا العمود الحجرء i‏ 
العمود ا ) 

ل ا( منهم رجل معه في كمه محبرة» فتکلم 
ف منا بشيء من الحكمة» فصاحت المحبرة صياحاً عالياً» وانفلقت!]. 

: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: #فهى اجار أو سد و4 بعد الإجماع 

n‏ استحالة كونها للشك؛ فقال بعضهم: : «آو» ها هنا بمعنى الواو» تقديره: ف 
وأشد قسوة؛ كقوله تعالى: ولا ِم من ٤اث‏ ر کفرا [الانسان: .]۲٤‏ 1ذر أو نذا 49 
[المرسدت|آ] ,وكا قال النانشة e‏ 

7 ل اللا هدا اا لقا الي مام حاار د فةفقد 

ترید ونصفه؛ قاله ابن جریر. ) 

وقال ابن جرير""'“ بن عطية: ) 

ل ا ار کات ل قرا کا ات رة موی فا وار 

قال ابن جرير: يعني : نال الخلافةء وكانت له قدراً)"''. 


ا ا را ال آى: رها هتا ار هدا ل جالن النا“ 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). (۲) اأخرجه مسلم (۲/۲۲۷۷). 

(۳) يشير إلى ما رواه ابن عباس مرفوعاً: «ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما» ولسان ينطق به» 
یشهد على من استلمه بحق). 
أخرجه الترمذي (۱٦4)؛‏ وابن ماجه (٤٤۹)؛‏ والدارمي )/ (Vr‏ وأحمد ›۲۹٤۳(‏ ٦۲۷۹ء‏ ۲۷۹۷ 
۱؛)؛ وابن خزيمة »۲۷۳۲٤(‏ ۲۷۳۵ ١۲۷۳)؛‏ وأبو یعلی (۲۷۱۹)؛ وابن حبان (۳۷۱۱» ۳۷۱۲) 
وآخرون من طريق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وقال الترمذي : 
«هذا حديث حسن» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة ووا . 

)€( ا و(ض). () من (ج) و(ل) و(ع) و(ی). 

)٩(‏ من تاریخ دمشق» مشق» (ج۱۹/ق۱۳۰) وأبو عبد الله الفيحي مجهول» والحكاية في غاية الغرابة. 

(۷) کذا في (ع) و(ى) وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» ولفظه: «خر جنا أيام البصري نريد دير مران)» وادير 
مران»: موضع قرب دمشق كما في امعجم البلدان» (۲/ )٥۳۳‏ ووقع في (ج): يزيد بن رومان)؛ وفي 

(ل): «يزيد ابن مروان). 

(۸) ساقط من (ز) و(ض). (4) ساقط من (ج). 

(۱۱) وانظر دیوانه )۲۷١(‏ وفيه: «نال الخلافة إذا كانت.. ٠.‏ 

(۱۲) ساقط من (ز) و(ض) ووقعت هذه الفقرة في (ن) قبل : (اتنبيه) . 

(۱۳) في «تفسیره» .)٤٩۳/۱(‏ 


0 ا (V€)‏ 
D1‏ 6 :0 سیرین» وکذا خکاء ر الدين) ا في «تفسيره e‏ وا قولا ار 
واحد من هڏين e‏ ا ام 
آخرون: «أو» ها هنا بمعنى ابل٤؛‏ و : فهي كالحجارة؛ بل أشد قسوة. وكقوله: 


رو ر ص 


إا وی من منهم شون الاس کے لَه و اس 4 [التنساء: ۷۷]. 

#وارسلته إل ياتَةٍ ألني أو دوت 4€ [الصافات]ء کان قاب وسين أو آذ ©4 [النجہ]. 

وقال آخرون : معنی ذلك هی اجار اس ة4 عندکم ؟ حکاهہ ابن جریر . 

وقال اخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب» كما قال أبو الأسود: 

E E, وا وحمزة‎ E OEE أحب‎ 

فإنيك حبهمرشدأأصبه (وليس)“ بمخطى إن كان غيا 

وقال ابن جرير: قالوا : ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً في أن حب من سمي رشد» 
ولكنه أبهم على (من)"“ خاطبه؛ قال: وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: 
شککت؟ فقال: كلا والله» ثم انتزع بقول الله ولا ا يڪم لعل هدّى أو ف صل 
مريب [سباً: ]۲١‏ فقال: أو كان شاكاً من أخبر بهذا [في الهادي منهم من الضال]''. 

وقال بعضهم : معنى ذلك: (فقلوبهم)"'' لا تخرج عن أحد هذين المثلين؛ إما أن تكون مثل 
الحجارة في القسوة» وإما أن تكون أشد منها (قسوةَ)"'. 

قال ابن جرير ٠‏ ومعی ذلك على هذا التأويل : فبعضها كالحجارة قسوةء وبعضها شد قشوة 
من الحجارة. 

ة )1۳( 

ود رجحه ابن جریر ۰ مع توجیه غیره. 

قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى: «مكَلهُمْ كَمكَل الى أسكَوهَدَ ارا [البقرة: 
۷ مع قوله: #أو كصِيَّب من اسما [البقرة: ۹ وکقوله تغالی : کوان کفرا آنا کک 
قِيَةٍ4 [النور: ۳۹] مع قوله: أو کظلمّت فی بحر ...4 الآية [النور: ]٤٠١‏ أي: إن منهم من 


)۱( ساقط من (ز) و(ض) ووقعت هذه الفقرة في (ن) قبل: اتنبيه». 


(۲) في (ج): «و»! (۳) ساقط من (ن). 

.(ITA/Y) (°) ساقط من (ع).‎ )٤( 

0) في (ن): «كل حلواً أو حامضاً». (۷) فى «تفسير القرطبى»: «أو علياً». 

(۸) هکذا ى كل «الأصول»؛ وفى «الطبري» و«القرطبى» : «ولست» وهو الأنشب للسياق . 

٠ ساقط من (ج).‎ )٩( 

)١(‏ في (ن): «من الهادي منهم ومن الضال»؛ وفي (ج): «فالهادي منهم . . .٠؛‏ وفي (ز) و(ك): «من الضلال». 
)۱١(‏ في (ز) و(ن): «فقلوبکم». () في (ن) و(ى): «في القسوة). ‏ 


() في «تفسیره» (۲/ ۲۳۷). 


سوا ا (۷° › ۷۷) 


وقال الحافظ أبو 0 بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدئنا محمد بن 
أيوب» حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج» حدثنا علي بن حفص» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله ية قال: «لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر اللهء فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن بعد الناس من الله القلب القاسي». 

رواه الترمذي في «كتاب الزهد» من «جامعه» عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب 
الإمام خمد به . ) 

ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد اله بن الحارث بن حاطب» به. وقال: غریب لا نعرفه إلا 
2 إبراأهيم. 

[وروى البزار"" عن أنس - مرفوعاً: «أربع من الشقاء: جمود العين ا 

وطرل الام والجرض عالدنا . 


١ n‏ کن بویا لکن وذ کا ربق ينهم يمو 


ما عَقَلْوهُ وشم يموت €9 ولا لوا لذبن تاو قالوا ءامسا ولاح 


ب رص 2 و ۶ ع اق ake eK‏ 
تج اه علیہ تارم پو عند ریک ¿ © ارلا بعلمو 


م ر ص سے ر ESS f 2r‏ 
بت وما بعلنون @{. 


يقول تعالى : «أَطمعكً4 أيها المؤمنون أن منوا لك أي: ينقاد لكم بالطاعة؟ هؤلاء الفرقة 
الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من بعد 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱٤۲)؛‏ والبيهقي في د «الشعب» (ج۹/رقم ٤1٠١‏ ١١1٤)؛‏ والواحدي ذ فى «الوسيط» /١(‏ 
۷؛)؛ وأبو جعفر الطوسي الفقيه ال في «الأمالي» (ص۲)ء كما في اة ٠‏ ۹ من طريق 
إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر مرفوعاً فذکره. 
قال الترمذي: «حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب». كذلك نق المنذري 
(/) التحسين. ونقل المصنف هنا الغرابة دون التحسين» وكذلك هو في «أطراف المزي» /٥(‏ ٥٤٤)؛‏ 
و(تحفة الأحوذي» (۷/ ۹۳) وهو اللائق 
وصحح إسناده الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في «عمدة التفسير“ )٠۸/١(‏ والصواب أنه ضعيف 
الإسناد. 

(۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) في «مسنده» (ج۲/ق۲٥/۲)‏ قال: حدثنا محمد بن آبي الحسن المصري» ثنا هانئ بن المتوكل» ثنا 
عبد الله بن سليمان» عن إسحاق وأبان» عن ان مرفوعاً فذكره وسقط ذكر «إسحاق» من «كشف الأستار» 
رقم )۳۲۳١(‏ وكذلك سقط لفظ «عن» بين «عبد الله بن سليمان» و«أبان». 
وأخرجه ابن الجوزي في ا (۳/ )۱۲١‏ من طریق محمد بن سنان القزاز ثنا هانئ , Es‏ 
به» ولم يذكر «أبان بن أبي عياش». قال البزار بعد أن روى عدة أحاديث بهذا السند: «وعبد الله بن 
لان فا دت با غادف لم يتابع عليها ولا نعلم روى هذه الأحاديث عن عبد الله إلا هانئ بن المتوكل 
وإنما ذكرناها لأننا لا نحفظها من حديث غيره». 
(#) قلت : وسنده ضعيف خا 

)٤(‏ كذا في (ج) و(ل) وهو الموافق لما في (البزار)؛ وفي (ع) و(ى): «قسوة؛ وفي (ن): «قساوة»؛ وفي 
(ك): «قساية»! 


سی |( (۷°› ۷۷) 


uUNOOODUAOAOFDONNONGO0OONONCCODOOGGOOGOCCLDCOOOAOHOCLODODOOGGOODNOODOTIIDODODACDUDLNDONDNDNDACADNDGGOAGAD 


2 2بر 


ذلك ۰ کان فرق بق مهم معو مقون سَمَعُونَ ڪلم لَه ثد رفودة 4 ای يتأولونه على غير تأويله» 
م 8 ا ن أي : فهموه اجي و هذا يخالفونه على بصيرة › لوه لمو 4 

را انعا ف د ال Eau‏ روت 
كلم عن مَواضمهء# [المائدة: .]١١‏ 


قال محمد بن إسحاق""": حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس _ أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه ية ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: #أفطمعون 
ن وينوا لک وقد کان فرق ينه ََمَمُونَ لم أله وليس قوله: (سمعوا التوراة)"» كلهم قد 
سمعها» (ولكنهم)”" الذين سألوا موسى رؤية ربهم» فأخذتهم الصاعقة فيها . 

وقال محمد“ بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى: قد 
حيل بيننا وبين رؤية (اله) تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك» فطلب ذلك موسى إلى ربه 
تعالى؛ فقال: نعم» مرهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم» ويصوموا. ففعلوا؛ ثم خرج بهم حتى 
أتوا الطور؛ فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى (أن يسجدوا)» (فوقعوا سجوداً)"» وكلمه ربه 
(فلما سمعوا) كلامه يأمرهم وينهاهم» حتى عقلوا (عنه)" ما سمعواء ثم انصرف بهم إلى بني 
إسرائيل . 

فلما جاءهم (حرٌّف)” '' فريق منهم ما أمروا به» "[وقالوا حين قال هوسى لبني إسرائيل: 
إن الله قد أمركم بكذا وكذا؛ قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله -: إنما قال كذا وكذاء خلافاً لما 
قال الله كق لهم]"'؛ فهم الذين عنى الله لرسوله كل . 

وقال السدي” ‏ : وقد کن فرق مَنْهُمَ معو ڪلم اله ثم ردو قال: هي التوراة 
حرفوها . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۷۳). [وسنده حسن]. 

(۲) هکذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم» (١۷۷)؛‏ وفي (ز): اليس قوله يسمعون 
كلام الله سمعوا التوراة» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» )١۳۳۳(‏ عن ابن إسحاق قوله. ومعنى 
الكلام: وليس قوله: يمعو صَلَم أله [البقرة: ]۷١‏ أنهم يسمعون التوراة» فكلهم قد سمعهاء ولكن 
المراد بهذه الآية الذين سألوا موسى ## رؤية ربهم. 

(۳) في (ن): «ولکن هم». 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (١۱۳۳)؛‏ وابن أبي حاتم (۷۷۷) من طريق سلمة ق عن ابن إسحاق. [وسنده 
ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق]. 

)٥(‏ في (ن): ا 

)١(‏ ليس في «تفسير الطبري؛ ولا في «ابن ابي حاتم. 

(۷( من (ن) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (١۳۳٠)ء‏ و«ابن أبي حاتم» وسقط من باقي «اللأصول». 

(۸) فی (ن): «فسموا). )٩(‏ فی (ن): (منه). 

)٠١(‏ في (ك): (صرف»! OA‏ وهو الموافق لما في «الطبري؛. 

(۱۲) آخرجه ابن جریر (۱۳۳۰)؛ وابن أبي حاتم (۷۷۹). [وسنده حسن]. 


(Ww ›( ساگ‎ e 


وهذا الذي ذكره ۳ أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق؛ وإن کان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق؛ فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله (أن)“ مته كما سمغه الکلیم موس بن 
عمران عليه الصلاة والسلام؛ وقد قال الله تعالى: #وإن أحد س المنْركينَ A‏ 
يسَمَعَ كم ألو [التوبة: ]٠‏ أي: مبلغاً إليه. 

ولهذا قال قتادة ‏ في قوله: ر رفوتم من َي ما عَمَلوهُ وهم بعلمو( قال: هم اليهود 
کانوا یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه (ووعوه)". 

وقال مجاهد“ : الذين يحرفونه والذين يكتمونه (هم) العلماء منهم. 

وقال أ بو العالية"': عمدوا لی ما آنزل ا وا ا و و 
ا 

وقال السدي : م ب4 ا ار 

وقال ابن وهب : قال ابن زيد في قوله: # معو معو ڪَلَم لَه ر حرفوتةٌ# قال: التوراة 
التي أنزلها الله عليهم وا ان الال ها ا والحرام فيها حلالاً» والحق فيها 
باطلاً والباطل فيها حقاأًء إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله» وإذا جاء هم المبطل 
برشوةٍ أخرجوا له ذلك الكتاب؛ فهو فيه محق. (وإن جاء)” ' أحد يسألهم kK‏ لیس فيه 
حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق؛ فقال الله لهم: ناسود الاس بالبر وَتَشونً اشک وَأنتب 
تلو لكب فلا َعَقَو @) [البقرة]. 

وقوله تعالى: ولا لَمَوأ الد ءامنا الوا ءامنا ”1إا حلا بعصم إلى بعَض]"'. . .€ الآية. 

ئال جد اناق حا مدن ای وا که که اوا ن ج غ 
ان عباس وا كف اى ا ا ب ىد (تضاسب) ‏ رسرل اله وله الیک 
خاصة؛ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا؛ فإنكم قد قد کنتم تستفتحون به 

يهم؛ فكان منهم؛ فأنزل الله : ولا فوا الد اموا الوا ءامنا ودا حل بعَصهّم إل بَعْضِ قالوا 
ادوم ہما فت آله کک یاجک پو عند د ریک ا تقرون بأنه نبي؛ وقد علمتم انه قد 


(1) في (ج) و(ل): «لمن». (۲) اآخرجه ابن بي حاتم (۷۸۱) وسنده جید. 

(۳) ساقط من (ج) و(ض) و(ل). 

)٤(‏ اآخرجه ابن جریر (۱۳۲۸» ۱۳۲۹)؛ وابن ابي حاتم )۷۷۸( 1 عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
وسنده صحیح . 

)0( ساقط من (ج). )٦(‏ أخرجه اف ا حاتم (۷۸۰). [وسنده صحیح]. 

(۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ی). (۸) اأخرجه ابن ابي حاتم (۷۸۲). [وسنده حسن]. 


)٩(‏ آخرجه ابن جریر (۱۳۳۱) وسنده صحیح. 

)٠١(‏ في (ز) و(ل): «وإن جاءهم»؛ وفي (ن): «وإذا جاءهم». 
)۱١(‏ من (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تقسير الطبري) . 
(۱۲) من (ن). 

(۱۳) آخرجه ابن جریر (۱۳۳۷» .)۱۳٤١‏ [وسنده حسن]. 
() في (ن): «إِن صاحبكم». 


)۷۷ ›۷( سا‎ e 


أذ له الميثاق عليکم باتباعه» وهو يخبرهم انه النبي الذي (کنا ننقظر) ۰ ونجد في کتابنا» 
اجحدوه ولا تقروا به؛ یقول الله تعالی: ولا يعْلَمُون أن أله يكم ما يروت وما مَل 4€3 . 

وقال الضحاك ٠‏ عن ابن عباس: يعني: المنافقين من اليهود؛ كانوا إذا لقوا أصحاب 

وقال السدي”: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا؛ وكذا قال الربيع“ بن أنس» 
و وغير وأحد من السلف والخلف› حتی قال تید ا بن زيد بن أسلم فیما رواه 
رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إلينا؛ فكانوا يأتون 
أل ال ك :وجرن بعد العصر. وقرأً قول الله تعالى: #وقالت طايتة مَنْ اَهَل الكت 
ءامنا بالدِۍ رل عل ا اموا اة اهار و کیا | خرو عله عون ( t@‏ [آل عمران] وكانوا 
يقولون إدا دخلوا المدينة: نحن مسلمون» ليعلموا خبر رسول الله ية وأمره؛ فإدا رجعوا رجعوا 
الف الكفر؛ فلما اس الله نبيه ئة قطع ذلك عنهم › فلم یکونوا يدخحلون ؛ وکان المؤمنون يظنون 
أنهم مؤمنون» فيقولون: آليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى؛ فإذا رجعوا إلى قومهم 
(يعني : الرؤسا 6 فقالوا 2 ما فق َه عَيَكَ . . .€ الاية. 

وقال أبو العالية : ايوم يما ف اله یک( يعني: بما أنزل عليكم في کتابكم من 


E 1 


ا a e‏ اغد n‏ اجر پو عند 


E 
عن مجاهد‎ e قال نشي بن آبي‎ a 8 قول آخر في‎ 


(1) في (ج) و(ل): «کان ينتظر» . (۲) آخرجه ابن جریر )۱۳۳١(‏ بسند ضعیف . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۳۳۸)؛ وابن ابي حاتم )۷۸٤(‏ بسند حسن . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۸۳). [وسنده جید] . 

.)۸١/١( أخرجه عبد بن حميد» كما في «الدر المتثور»‎ )٥( 

(۲) آخرجه ابن جرير )۱۳٤۹(‏ وسنده ضعيف جداً» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم تالف» ثم هو معضل. 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) آخرجه ابن جریر (١٤۱۳)؛‏ وابن أبي حاتم .)۷۸٩(‏ [وسنده جید]. 

(۹) في «تفسیره) )٥۰/۱(‏ ومن طریقه ابن جرير )۱۳٤۳(‏ قال: أخبرنا معمر» عن قتادة؛ وآخرجه ابن جرير 
)۳٤۲(‏ من طریق يزيد بن زريع» عن سعيد بن ابي عروبة» عن قتادة. وكلاهما صحيح . 

(۱۰) آخرجه ابن جریر )۱۳٤١(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وأخرجه مجاهد في «تفسیره» (ص‌۲۰۷) ومن طریقه ابن جریر »۱۳٤١(‏ ١٤۱۳)؛‏ وابن اف حاتم (۷) من 
E‏ 

)۱١(‏ في (ن) : «برزة! وهو خطأاً. 


)۷۷ ›۷°( سا‎ e 


ال راد ال دة a‏ ا اة لطا ت الا م ا اا اا حا ا 
خوج هذا (الأمر)“ إلا منكم؛ عينم بىا فسح أله عك بما حكم الله للفتح؛ ليكون لهم 

قال ابن جريج» عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياًء فاذوا محمدا 4 

وقال ا تيمم بم فح اله یک من العذاب یاجک بډ عند ریک 
هؤلاء ناس من اليهود آمنواء نافقوا؛ يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به؛ فقال 
بعضهم لبعض: « اغيم يما هح آله اله یک من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم» 
وأكرم على الله منكم . 

وقال عطاء الخراساني : اتيم يما فح أل اله ع ب يعني: بما قضى لكم وعليكم. 

وال الجن الى ١‏ : هولاء ا إذا لقوا الذین آمنوا قالوا: آمناء وإِذا خلا 
بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم» مما في كتابكم 
لیحاجوکم به عند ربکم فیخصموکم . ٤‏ 

وقوله (تعالى): #أولا ينمو أ أله يشم ما ميوت وما منيو @©6) قال أبو العالية": يعني 
ما أسروا من كفرهم بمحمد ۇق وتکذیبهم به» وهم یجدونه مکتوباً عندهم؛ وکذا قال قتادة 

وقال الحسن" : أن اله يعَكَمْ ما يروك قال: كان ما اسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن 
أصحاب محمد بء وخلا بعضهم إلى بعض» (تناهوا)'"'“ أن (يخبر أحد)''' منهم أصحاب 
محمد کل ما تح اله ایهم مما في کتبهم خشية آن پحاجهم اساب محمد ا ما في کابیم 
عند ربهم وما يلو يعني : حين قالوا لأصحاب محمد كلا : 

وکذا قال أ RE‏ لر Os‏ 


)١(‏ في (ز) و(ن): «القول» ولا توجد هذه الكلمة فى «تفسير الطبري». 

(۲) [أخرجه الطبري وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد]. 

)۳( ا خر جه ابن جریر (۸١۱۳)؛‏ وار ناا حاتم (۷۸۸) وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۷۸٩(‏ وسنده ضعيف . )٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم و ا 

0© س 

)¥( أ خر جه ابن جریر (۱١۱۳)؛‏ وابن ا حاتم (۷۹۱). [وسنده جید]. 

(A)‏ اخرجه ابن جریر .)۱۳٣۰(‏ [وسنده جید]. 

(۹) ا ابن أبي حاتم (۷۹۲). [وسنده مرسل ویتقوی بما یلیه]. 

(۱۱) کذا في ن و و(ن) و(ی) وهو الاي لہا في اتفسير ابن بي حاتما؟ وفي e‏ و(ض): «ايخبر 
واحد»؛ وفي (ك) و(ل): «تخبروا أحدا». 

(۱۲) أآخرجه ابن جریر (۱١١۱۳)؛‏ وابن أبي حاتم (۷۹۳). [وسنده جید]. 

(۱۳) [وهو مرسل ویتقوی بسابقه ولاحقه]. 
وكتب في هامش (ع) عند هذا الموضع: «بلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصله» فسح الله في مدته». 

)۱٤(‏ [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويشهد له ما سبق]. 


5 سا )۷۹۷۸( 


| إلا بر 0 ا 
م و . رل 4 
شل کا ت ت يِن لهم مَمَا کیت رب 


يقول تعالى : ومهم (أمَْنَ)4“ أي: ومن أهل الكتاب؛ قاله مجاهد"“ 

ا ن: جمع أمي» وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة؛ قاله أبو العاليةء والربيع» وقتادة» 
وإبراهيم" النخعي» وغير واحد؛ وهو ظاهر في قوله تعالى : ل يَعَكَمُوت لكب ((ل أَمَانَ)) 
آي : لا یدرون ما فيه. 

ولهذا في صفات النبي ية : آنه الأمي؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة؛ كما قال تعالى: وما 
کت سلوا ِن بن کیب لا طم وا ل دراب المبْطلونَ (@€6 [العنكبوت] وقال عليه 
الصلاة 0 لاا ا ل ل ت الي ما ووا و 
الحديث“ ؛ أي: لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. 

وقال تبارك وتعالى: هو الى بعك فى لمعن عن رسوا مه [الجمعة: ۲] وقال ابن جرير 
یو ی ی ا ی 

قال: وقد روي عن ابن عباس“ ڪڳڅ قول خلاف هذاء وهو ما حدثنا به ابو کریب: حدثنا 
عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس - في قوله 
تعالى: وهم أمَبّنَ4 قال: الأميون قوم لم يصدوقوا رسولاً أرسله الله» ولا كتاباً أنزله اش 
فکتبوا کتاباً ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله . 

وقال"؟: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. 

ثم قال ابن جرير” : وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض 
بينهم» وذلك أن الأمى عند العرب الذي لا يكتب. 

قلت: ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر»ء والله أعلم. ) 
وقوله تعالى: إل ما4 قال ابن أبي طلحة“» عن ابن عباس: إل مان إلا أحاديث. 


, )9( 


(1) ساقط من (ج). 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱۳١٤(‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: «أناس من اليهود». وسنده ضعيف لتدليس 
ابن جریج › وإنما یروی ابن جریح التفسير عن مجاهد بواسطة . 

)۳( آخر جه ابن جربر (٦1۳0(؛‏ وابن ا حاتم (۷۹٦)‏ وسندذه صحيح . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (٤/١١۱)؛‏ ومسلم (١۸٠٠/١٠)؛‏ وأبو عوانة (ص٠١٠‏ - القسم المتمم)؛ وأبو داود 
(۲۳۱۹)؛ والنسائي /٤(‏ ١٤٠)؛‏ وأحمد (۳/۲٤)؛‏ وابن أبي شيبة (۳/ ٥۸)؛‏ والبيهقي +۲٠۰ /٤(‏ و۷/ )٤۲‏ 
يقول : فذکره مرفوعا . 

. وسنده ضعیف‎ )۱۳١۸( آخرجه ابن جریر‎ )۲( . )۲٥۹/۲( فی «تفسیره»‎ )٥( 

(۷) فی «تفسیره» .)۲٥۹/۲(‏ 


(¥۹ VA) ا‎ e 

ال ا عو ا غا ا اة عا ل ا وا ا ول ولون 
بأفواههم کذباً. 

دقل اق ا 

وال س و عا جو عن مجاهد: وم مهم أبن لا يعَكموت التب 
إلا مان قال: أنا من (يهود)“ يگونوا يعلمون هن الكتاب وكاتوا تکلمون بالظن 
بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أماني يتمنونها . 

, )( 

قال أبو العالية وا قتادة" : إلا ان4 ETT‏ 

و بو ^ 6 والربيع › و ۵ هة ينمتنو 

le‏ إل مان قال: تمنواء فقالوا: نحن من أهل 

قال ابن و ا ع ا قو e‏ ا 
الأميين الذين وصفهم الله (تعالى)"" (أنهم)"' لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على 
مو سی شبغاًء ولکنهم يتخر صول الكذب» ويتخرصول الأباطيل کذبا TT‏ والتمني في هذا 

4 (OAT). 

الموضع : هو تخلق الكذب وتخرصه؟ ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عمان د ما 
تغثیت ولا تمنیت) یعنی ئی : ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱۳۹٣٥(‏ وسنده ضعیف . 

)۳( احرج ابن ب جریر ر ۳۷( وده شیف (€) ا الهودا. 
يتمنونها. ) 

0) آخرجه ابن جریر (۱۳۷۲)؛ وابن حاتم (۷۹۸) وسنده حسن . 

)۷( أخرجه عبد الرزاق /١(‏ ۰ ومن طریقه ابن جریر (۱۳۹۹) قال : أخبرنا معمر › عن قتادة. ». فذکره؟ وأخرجه 
ابن جریر (۱۳۹۸) من طریق يزيد بن زریع ۰ عن سعيد بن ابي عروبة› عن قتادة. وکلاهما م 

(۸) آخرجه ابن جریر (۱۳۷۳) وسنده صحیح . )٩(‏ في «تفسیره: .)۲٣۲/۱(‏ 

)١(‏ في (ن): «وقال» . (۱۱) من (ن). 

(5) في (ج): «في آنهم“. ` 

٠ ومن‎ e ٤هجام ا بي عمر العدني في «مسنده»» كما في زوائد البوصيري على ابن‎ e 
فلكره رة الخير دولا ست ری‎ ٠ الصلت بن دار» عن عقبة بن صهبان سسمعت عشمان خك قول‎ 

فد ر يیعث الله ٤‏ 4 . تابعه أ ل سمعت دينار 

e 1 قال : آتیت ا عنده شرطاً جلوازاً ل‎ E 
قال: حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني» ثنا عبد الأعلى بن‎ )۳٠١ »۳۳۹/۱( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط‎ 
حماد» ثنا المعتمر بن سليمان به.‎ 


ا(۷ ۹( 

"[وقيل: المراد بقوله: إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضاً؛ أ أي : إلا تلاوةً؛ فعلى هذا يكون 
استاء ST r‏ على ذلك بقوله تعالی : إل إا تسى [الحح: ]٠١‏ أي: تلا #ألقى 
لطن ق امد اة اال ١١ا‏ وفال كب مالك ر 

تمنىكتاب الله أول ليله وآخحره لاقى حمام المقادر]“ 

ل ا ) ) | 

تمنى كتاب الله آخرليله تمني داود (الكتاب) على رسل!“ 

قال قحد ن اناق E‏ عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: لا ينمو الككبَ إل أ ف ون هَمَّ إلا يظنون أي: ”"[ولا يدرون ما فيه» (وهم 
يجدون نبوتك)" بالظن . 

وقال مجاهد : لون هم إل طون 4] يکذبون. 

وقال قتادة ٠‏ وأبو العالية” '» والربيع": يظنون بالله الظنون بغير الحق. 

وقوله تعالى: قفوي لذن يتبون الکتب ایہم ثم يفولون هلدا من عند الله ليشتروا يو سنا 
لی 4 الآية: هؤلاء صنف آخر من اليهود» وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب ا الله » 
وأكل أموال الناس بالباطل. 

والويل: الهلاك والدمار؛ وهي كلمة مشهورة في اللغة. 

وقال سفيان الثوري” ٠"‏ عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد في أصل 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). 

(۲) كذا نسبه لكعب» والمشهور أن قائله حسان بن ثابت ظط » وكذا نسبه إليه جماعة. وانظر «تفسير الفخر 
الرازي» (۱۲/ ۲٥)؛‏ و«البحر المحيط» /١(‏ ۳۸۲) لأبى حيان»ء و«اللسان» وغيرها. 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). ٠‏ 

)٤(‏ كذا في «الأصول»» ووقع في «البحر المحيط» /٦(‏ ۲؛)؛ وفي «تفسير القرطبي“ (۲/٦)؛‏ وفي «تفسير ابن 
عطية٠‏ (١٠/٤٠۳)؛‏ وفي «تفسير القاسمي» (ص٦٦۳٤)؛‏ وفي «روح المعاني“ (۷١/۱۷۳)؛‏ وفي «أضواء 
البيان» /١(‏ ۷۲۷): «الزبور» بدل «الكتاب» وهذا البيت نسبه الألوسي في «روح المعاني» لحسان بن ثابت! 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۱۳۷۷). [وسند ابن إسحاق حسن]. 

(7) ساقط من (ض). 

(۷) كذا في سائر النسخ؛ وفي «الطبري»: «يجحدون نبوتك. ووقع في (ل): «يحدثون فنونك)!! 

(۸) في «تفسیره» (ص‌۰۲۰۷ ۲۰۸) ومن طریقه ابن جریر (٤۱۳۷ء»‏ ١۱۳۷ء‏ ١۱۳۷)؛‏ وابن ¿ آبي حاتم (۷۹۹» 
۱ /) . [وسنده صحيح] . 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر (۱۳۷۸). [وسنده صحیح]. 

)۱١(‏ اخرجه ابن جریر (۱۳۷۹)؛ وابن أبي حاتم (۸۰۰). [وسنده جید]. 

(۱۱) اخرجه ابن جریر (۱۳۸۰). [بسندین أحدهما جيد]. 

(۱۲) آخرجه ابن جریر (۱۳۸۲) عن ابن مهدي» و(۱۳۸۳) عن وکیع› و(٩۱۳۸)‏ عن زيد بن أ بي الزرقاء؛ وابن 
ا حاتم )۸۰٤(‏ عن ابن مهدي» وابن المبارك في «الزهد» (۳۲۳۳ - رواية نعيم) قالوا :ا سفيان الثوري 
بسنده سواء. وما ذكره المصنف هو لظ رواية ابن مهدي › عن الثوري . وهذا سند صحيح › > وقد خولف = 


)۷۹ .۷۸( سىد اى‎ e 


COCO0COO0OACOGCGO0OANGOOUCUDOOCODNUCOOCOOOOOUODOONOOOCUOOAANCCOOONOCONOOOONCDCOOCOODDUCODODOUIICTODOON 


وقال عطاء بن يسار : الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» آخبرني عمرو بن 
الحارث» عن دراج» عن آبي الهيثم» عن آبي سعيد الخدري» عن رسول الله يَيه؛ قال: «ويل 
واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره». ورواه الترملي" عن عبد بن 
حميد» عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج» به. وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة) . 

قلت: لم ينفرد به ا کا رک ولکن الآفة ممن بعده؛ وهذا الحديث بهذا الإسناد 
E‏ ھک والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنىء حدثنا إبراهيم بن عبد السلام (بن)“ صالح (القشيري)› 

حدثنا علي بن جرير» عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي» عن 
get‏ (رضي الله تعالی عنه)"» عن رسول الله ل: فول O E‏ اديه 
ويل لَه بو قال: «الويل جبل في النار»؛ وهو الذي أنزل في اليهود؛ لأنهم حرفوا 
التوراة فیها ااا ومحوا منها ما یکرهون» ومحوا اسم محمد يله من التوراة؛ ww‏ 
غضب الله عليهم» فرفع بعض التوراةء فقال تعالی : «فوَيل لَهُم ِا كَبَتَ أيهم وَوَيِلٌ لَهُم م 
يبوك وهذا غريب أيضاً جداً. 


= الثوري خالفه الأعمش فرواه عن زياد بن فياض» عن أت عياض» عن ابن عباس قال: «ويل واد في جهنم 
لا یعلمه إلا الله) . ES‏ 
أخرجه أسد بن موسى في «الزهد» ٠١(‏ - بتحقيقي) قال: ثنا قيس بن الربيع» عن الأعمش. وقيس ضعيف 
الحفظ . 

(۱) اآخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۳۲ - رواية نعيم)؛ وابن جریر (١۱۳۹)؛‏ وابن أبي حاتم (٥۸۰)؛‏ وأبو 
محمد الفاكهي في «حديث يحيى بن أبي مسرة عن شيوخه» (رقم ۸ - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي في 
«البعث» )٤٩۸(‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
یسار فذکره. وسنده جید. 

(۲( في (اتقسیره» (۸*۳) . 
وأخرجه ابن المبارك في «المسند» (١١۳١)؛‏ وفي «الزهد» ۳۳١(‏ - رواية نعيم)؛ وابن أبي الدنيا في «صفة 
النار» (ق۲٤۲/۱)؛‏ وابن جریر (۳۷۸/۱؛ و۹4۷/۲۹)؛ وابن حبان (۷٦٤۷)؛‏ والحاكم (۲/ ۷+ و٤‏ / 
)٩١‏ والبيهقي في «البعث» )٤٦٦ ٠٤٦٥(‏ من طريق عمرو بن الحارث» بسنده سواء. 

(۳) فى «سننه» )۲۱١۹۲(‏ قال: حدثنا عبد بن حميد. وهذا فى «المنتخب من المسند» )۹۲٤(‏ عن الحسن بن 
و به؛ وأخرجه أحمد (۳/ ٥۷)؛‏ وأسد بن موسی في «الزهد» (٥٠)؛‏ وأبو يعلى في «المسند» (۱۳۸۳) 
من طريق حسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة به وتابعه كامل بن طلحة الجحدري» ثنا ابن لهيعة» ثنا 
دراج بسنده سواء؛ أخرجه البيهقي في «البعث» .)٤۸۷(‏ 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ا الذهبي! وليس كما قالاء لأن رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة› 
كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ . 

)٤(‏ في «تفسیره» (۰۱۳۸۲» .)۱۳۹١‏ وهذا خبر منکر. 

)٥(‏ في (ن): «ثنا» وهو خطأً فاحش. 

0( في «تفسير الطبري»: «التستري». (۷) في (ل). ولم يذكر في (ن) قوله: «تعالی». 


)⁄۹ ›۷۸( سى ال‎ e 


٠‏ اوفقو ابن عا الل :الف م العذات: وفال الحكل تن اخمد الود قد 
الشر. وقال سيبويه: «ويل»: لمن وقع في الهلكة» «وويح): لمن أشرف عليها؛ وقال الأصمعي : 
الويل: تفجع. (والويح)”": ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. 

وقال الخليل: وفي معنى «ويل واويح» واويس) واويه و«ويك» و«ويت. ومنهم من فرق بينها. 

وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز 


نصبها لمعنى ألزمهم ويلاً. 
قلت : لكن لم يقرا بذلك أحد]. 
وعن EEE‏ ابن عباس و # فول لذ ا آلکتبَ بای قال : : هم حبار 


اليهود. وکذا ال عن فتادة: eT‏ 

وقال (وكيع في تفسيره»: e‏ ان ن الثوريء غن غك ارين تن فافمة: سمالت ابن 
عباس طب عن قوله تعالى: هويل لَلَذِينَ يتبون آلكِتبَ إأيدبية# قال: نزلت في المشركين وأهل 
الكتاب. 

Nae N AGE E 
. من عند الله قاذ به ٹمنا قلیلاً‎ 


وقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أنه قال: يا معشر المسلمين؛ 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدتٌ أخبار الله تقرؤونه 
(غضاً)“ لم يشب» وقد حدثكم الله (تعالى)"" أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب؛ وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًء أفلا ينهاكم ما جاءكم من 


العلم عن مساءلتهم؛ ولا والله ما رأينا منهم أحداً ا آنزل عليكم. رواه 
البخاري من طرق عن الزهري . 


وقال الحسن بن أبي الحسن البصري” ": الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها. 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). ) (۲) في (ج) و(ل): «السعير». 

(۳) في (ج) و(ل): «الويل» وهو سبق قلم. )٤(‏ اخرجه ابن ابي حاتم )۸۰١(‏ وسنده قوي . 

)٥(‏ آخرجه ابن جرير (۱۳۹۲) وسقط ذكر سعيد بن أبي عروبة من الإسناد عنده» فليستدرك من هنا 

1) من (ع( وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ ۸۲) إلى وكيع في (تفسيره . 
وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباده (١١٤)؛‏ والنسائي في «التفسير“ )۱١(‏ من طريقين عن ا بسنده 
سواء وليس عندهما ذكر للمشركين. وعزاه السيوطي في الدر“ إلى ابن المنذر. 

(۷) آخرجه ابن جریر (۱۳۸۸)؛ وابن ابي حاتم KD‏ 

(۸) فی (ز): «لياخذوا». 

(0 ا البخاري /٥(‏ ۲۹1+ و ۳۳۳/۱۳ ۳۳٤‏ 647). 

)٠(‏ أشار في (ع) أن في لنخة: امحضا) وهي رواية البخاري وسائر المخرجين ما عدا ابن أبي حاتم فاختار 
المصنف روايته وكتبها ابن المحب في (ج) بخط دقيق فوق «غضا) . 

(۱۱) من (ز) و(ن) . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم »٤٥7(‏ ١٠۸)؛‏ وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا“ )٤۹۷(‏ وفي سنده هارون بن يزيد» 


سا (۰) 

وقوله (تعالی)': َيِل لَهُم نَا بت أَيَدِبهم وََيِلّ لَهُم يَسَّا يكيب أي: فويل لهم مما 
کتبوا بأيديهم من ا والبهتان والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت» كما قال 
الضحاك"» عن ابن عباس (و) " َيل لهم يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم 
من ذلك الكذب #وَوَيل لَهُم مم يبو يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. 


ےوہ م ےر ر ر و ےہ ر ت ا و ا ا 
ھھھ وقالیا کی تَسَسََا اسار ر اما دود فل اذم عند آلو عَهدا فلن خلت أله 


و > 


عهدهء آَم ولون عل آله ما لا تلوت 4 . 


يقول تعالى» إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم؛ من آنهم ل تمسهم النار إلا 
معدودة ئم ينجون منها؛ فرد الله عليهم ذلك بقوله ا # قل اذم عند الله عدا 
بذلك؛ فإن کان قد وقع (عهد) فهو لا يخلف (وعده)" ولکن هذا ما جری ولا کان؛ 
اتی ر«آم) التي بمعنى : 2 أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 

قال محمد بن إسحاق"» و عن مجاهد» عن ابن و إن اليهود كانوا 
هالا س ق و ات e Bors‏ يوماً في النار» وإنما هي 
سبعة أيام معدودة؛ فأنزل الله تعالى : # وقالوا لن تسسا کار رل“ کے RS‏ . . . إلى قوله: 
دوت [البقرة: ۸۲] . ) 

ثم NT‏ عن محمد» عن سعيد او عكرمة» عن ابن عباس بنحوه. 

وقال العوفي”'» عن ابن عباس : #وقالوا أ ن تمستا آل ا و ردو 
و 


.0 ا ANDra oun O‏ 
[زاد 0 وهي مله عبادتهم العجل . وحکاه القرطبي عن ابن عباس »› وقتادة] . 


آياما 
آي 


= وعند ابن آبي الدنيا «زيد» . وهارون بن يزيد هو عندي البصري الذي ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير) 
(/ ۰/۲ °( وقال : (عمن حدنه عن ۴1 هريرة) وذکره ا حبال في «الثقات» (0٥۷۹/۷)‏ وقال: (یروی عن 


رجل عن أبي هريرة . 

وظاهر من ترجمته أنه مجهول» والله أعلم. ) ) 
(۱)( من (ز) و(ن) . (۲( خر جه ان جریر )۱۳۹۸( وسنده ضعبف . 
(۳) من (ن) . ) ) )٤(‏ من (ن) . 


(6) 0 و( 
) کكذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ی)؛ وفي (ز) و(ض) و(ن): «عهده . 
(۷) آخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١/رقم )١١١١١‏ من طريق محمد بن حميد الرازي» ثنا سلمة بن الفضل»› 

عن محمد بن إسحاق بسنده سواء. وو ت ا وسكت عليه الهيثمي في في «المجمع؟ 16/0 

(۸) من (ن). )٩(‏ ساقط من (ج) و(ل). 

)١(‏ يعني: محمد بن إسحاق وقد رواه عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن 
ار 
أخرجه ابن e‏ ۰ ۱۱٤۱)؛‏ وابن ابي حاتم (۸۱۸). [وسنده حسن] . 

(۱۱) آخرجه ابن جریر )۱٤١١(‏ وسنده ضعیف. (۱۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) في «تفسیره» (۲/ )٠١‏ . 


° ا ^ 


وقال الضحاك”: قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم ودرا في اورا ریا اما یی 
طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في صل الجحيم› 
وقال أغذاك الله : e‏ نعذب ننتهي ا ر الزقوم فتذهب جهىم وتهلك ؛ فذلك قوله 
تعالی : لقالا لی مستا لاز إل آانًا تثدة4. | 

ا ن معي عن قاد ل ل ك اا ل كما ا 
يعني : الأيام التي عبدنا فيها العجل. 

2 ف لوو ر ل رھ ل 
وسبخلفنا (إليها)““ قوم آخرون - یعنون مدا که وأصضحان وان ؛ فقال رسول الله َة بيده على 
(رؤوسهم) بل انتم خالدون مخلدون لا يخلفكم (إليها)“ أحد؛ فأنزل الله کك: #وقالوا ن 
تمستا ألا ر لل ا a‏ ) 

وقال الحافظ اتو ر بن e‏ ا : حد نا (عبد ا(۷ بن جعقر› حد ننا محمد بن 
محمد بن صخر» حدثنا أبو عبد الرحمن ¿ المقرئ» حدثنا ليث بن سعد حدثني سعيد بن أبي 
سعكد» عن اص هريره ( وال )0 ۽ قال : لما فتحت حبر اديت لرسول الله عة شاه فيها سم ؟ 
فقال رسول الله ية : «اجمعوا لى من كان من اليهود ها هنا». فقال لهم رسول الله ي ‹ 
أبوكم!» قالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: 
«هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا 
كما عرفته في آبينا. فقال لهم رسول الله ية : «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيرأ ثم 
(تخلفونا)"“ فيها . فقال لهم رسول الله لله لا : «(اخحسئوا» والله > نخلفكم فيها أبداً». 

ثم قال لهم رسول الله ي : «هل انتم صادقي عن شيء إن سألتکم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا 
القاسم. قال: هل ا في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: «فما حملكم على ذلك؟» 
فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك» وإن كنت نبيا لم يضرك. 

ورواه الإمام أحمد والبخاري» والنسائي» من حديث الليث بن سعلٍ بنحوه. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (۸۲۲) وسنده ضعيف. ثم آخرجه )۸۱۹١(‏ من طريق آخر عن الضحاك عن ابن عباس 
نحوه. وسنده منقطع . 

)۲( في «تفسیره» (۱/ )٥۱‏ ومن طریقه ابن جریر (١١٠٤۱)؛‏ وابن بي حاتم (۸۲۱)؛ وأخرجه ابن جریر )٦۷۸١(‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وکلاهما صحیح . 

(۳( أخرجه ابن جریر (٩١٤۱)؛‏ وابن ا حاتم ) ٠‏ من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة. والعدني متروك» ولکن تابعه ابن جریج قال : أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة فذكره؛ 
أخرجه ابن کا )۱٤۰۷(‏ من طريق د عر عن ابن جريج. والحكم بن بان 
متماسك» وفيه مقال . 

)٤(‏ في (ن): «فيها» . () في (ك): «رؤوسه»›. 

(0) أخرجه البخاري في «الطب» (١٠/٤٤۲ء .)٤١‏ (۷) في (ن): «عبد الرحمن» وهو خطاً. 

(۸) من (ج) و(ض) و(ع)؛ وفي (ل): «رضي الله تعالی عنه. ٠‏ 

(4) في (ل): «تخلفون». 


)۸1 ›۸1( سا‎ e 


ھے وبل E RIS CE CO‏ 
@ کیت اموا ویوا لحت أوکتک أَصَْحَب الَو هم فا حيذوت ©@4. 
يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون؛ بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت 
به خطيئته› ES NT ag‏ فهذا من آهل 
النار. # وليت اموا بالل ورسوله ولوأ تٍ4 من العمل الموافق للشريعة» فهم من 
أهل الجنة. ٠‏ 

وهذا المقام شبیه بقوله تعالی: # لس ماني ولا امان اهَل الڪيب من يعمل سوءَا َر پو 
لا یڈ ل من دون او وا ولا تيا €9 وَس يه َل من للحت ين ڪر او ئي وهو ممن 
كأوكمك يذخلون أَلْجَلَة ولا كمون َب 4€ [الساء]. 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : 
ایل س کب س4 آي: عمل (بمثل)" آعمالکم وکفر بمثل ما کفرتم به» حتی بحیط به 
e‏ 


سے سم ری م 


قال ابن اع یا 7 وروی عن ا وابی العالية» N‏ وعكرمة»› 
والحسن› وا والربيع بن آ نحوه . 

وال اا وى 2 ل ار غو الات 

وقال ابن جریج” "۰ عن مجاهد: # أطت بي حَطِيَُمٌ€ قال: بقلبه. 


)١(‏ في (ن): «والذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ أي : آمنوا بالله ورسوله. . . إلخ. 
(۲) اخرجه ابن ا كما في «الدر المنثور» /١(‏ ٥۸)ء‏ ومن طريقه ابن جرير (١١٤٠)؛‏ وابن أبي حاتم 
٠‏ (۸۷) من طريتق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق. [وسنده حسن]. 

(۳) هکذا في سائر «اللأصول» وهو الموافق لما في «تفسير ابن ات حاتم؛ وفي (ز) و(ن): «مثل» وهو الموافق 
لما في «تفسير الطبري. 

)٤(‏ أخرجها ابن أبي حاتم (۲/۸۲۷) وسندها ضعيف جدأء والنضر بن عبد الرحمُن الخزاز قال ابن معين: «لا 
يحل لأحد أن يروى عنه» وتركه النسائي وابن نمير وقال أبو نعيم الفضل ابن دكين: لا يسوى هذا ورفع 
شيئاً من الأرض» كان يجيء فيجلس عند الحماني» وكل شيء يسئل عنه يقول: عكرمة» عن ابن عباس. 
وضعفه سائر النقاد. 

)١(‏ فى «تفسيره» (ص ۲١٠‏ - البقرة). 

(7) آخرجه ابن جریر )۱٤١١(‏ ووكيع في «کتاب الزهد» )٥۹(‏ وسنده حسن. 

(۷) اخرجه ابن جریر )۱٤٩۷ ۰۱٤١۳ »۱٤۲٩۲(‏ وهو صحیح. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٥۱/١(‏ ومن طريقه ابن جرير Afro)‏ قال: أخبرنا معمر» عن قتادة؟ 
وأخرجه ابن جریر )۱٤۲٤(‏ عن سعید بن أبی عروبة» عن فتادة. 

(۹) آخرجه ابن جریر .)۱٤٩۸(‏ ۰ (۱۰) آخرجه ابن أبي حاتم (۸۲۸) وسنده ضعیف . 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير )۱٤١١١(‏ ولفظه: «أما السيئة» فهي الذنوب التي عع آلا 

(۱5) آخرجه ابن أبي حاتم (۸۲۹) وسنده ضعیف» لتدلیس ابن جريج» وما أظنه سمعه مجاهداًء ولم أجد 
رواية عنه وإنما سمع منه ا واحداء والله علم . 


سا (۸۱1› ۸1۲) 


uuuuduu0uuau0d0ud0na0nOuIGOOOODONOTTOOONUDCIDDNIADDNNOOODDOTDANuNDOGNNNDOODUDRNADDNDUD 


وقال أبنو هريره ٠‏ وأيؤ وآئل» وغطاء4 :والس «وَاَحَظّت , ب حَلينٍ 4 الوا اظ 


رال الاعس >١‏ غ آي رزين» عن الرم بن خي لت ب ا € فان :٠ا‏ 
a‏ 

وعن السدي» وأبي رزين““ نحوه. 

وقالك اتو الال 1ا ا - في رواية عنهما -» وقتادة" ٠‏ والربيع بن 
CO EC E A‏ 

هذه الأقوال متقاربة في المعنىء والله أعلم. 

ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام ''“ أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 


ا 
e‏ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم )۸۳١(‏ من طريق يحيى بن أبي بكير» عن أبي بكر بن عياش» عن يحیى بن أيوب» 
عن أبي زرعة» عن أبي هريرة فذكره. 
قال المحقق اتفسير ابن أبي حاتم»: «في إسناده مجاهيل» كذا قال وکلهم معروفون» بل من رجال 
«التهذيب» إلا شيخ ابن أبي حاتم» وهو عبد الله بن إسماعيل البغدادي» فلا أجزم فيه بشيء وأظنه المدائني 
البزاز المترجم في «الجرح والتعديل» (۲/۲/٤)؛‏ واتاريخ بغداد» )٤٠١ /٩(‏ والله أعلم. 
وأما اثر عطاء فأخرجه ابن جرير .)٠٤٤١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۸۳۲)؛ وابن جرير (١۳٤1ء )۱٤۳۸‏ من طرق عن الأعمش وقد صرح الأعمش 
بالتحدیث عند ابن جرير فالسند صحيح . 

(۳) اخرجه ابن جریر )۱٤٤١(‏ وسنده حسن. 

)٤(‏ آخرجه وكيع في «لزهد» (۸٥)؛‏ وابن جرير )۱٤١۷(‏ من طريق الثوري» عن الأعمش» عن أبي رزين؛ 
وأخرجه وكيع (۸٥)؛‏ وابن جرير )۱٤۳١‏ عن الأعمش قوله. 

)٥(‏ أخرجه ابن آبئ حاتم (۸۳۳). [وسنده جید]. 

. وسنده صحیح‎ )۱٤۳١ اآخرجه ابن جریر‎ )٨( 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» »)٥۱/۱(‏ ومن طریقه ابن جریر )۱٤۳5‏ قال: أخبرنا معمر بن راشد» عن 
قتادة؛ وآخرجه ابن جریر )۱٤۳۳(‏ من طریق يزيد بن بن زریع› عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وكلاهما 

(۸) أخرجه ابن جریر .)۱٤٤٩١(‏ [وسنده ضعیف ویتقویٰ بما سبق]. 

(۹) فى (ن): «الموجبة الكبيرة». 

(۱۰) فی (مسنده» (۸١۳۸)؛‏ وفي «الزهد» (ص٤1ء )٠١‏ قال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي» وهذا في 
(مسنده) )٤۰١(‏ وعنه او في «الأمشثال») 0)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج۲/ رقم ١۲۸)؛‏ وفي 
«السنن الكبير» /٠١(‏ ۱1۸۷ء ۱۸۸) قال: حدثنا عمران بن داور القطان بسنده سواء. 
وتابعه عمرو بن مرزوق قال: ننا عمران القطان مثله. خر جه الطبراني في «الكبير) (ج١٠/رقم‏ 10۰( 
وفي «الأوسط» )۲٠۲۵‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة» إلا عمران).اه. 
(#) قلت: وعمران القطان مختلف فيه» فضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود والعقيلي وقال الدارقطني : 
«كان كثير المخالفة ھک وقال البخاري: «صدوق يهم» ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في «لثقات». 
قال اخيد: «أرجو أن يکو صالح الحديث» وقال العراقي في اتخريج الإحياء» :)٥۲١ /٤(‏ (إسناده 
جيد»! وقال المناوي في «فيض القدير» :)۱١۸/۳(‏ «قال العلائي: حديث على شرط الشيخين» وقال ابن 
حجر : سنده حسن). اھ. . 
وقال المنذري في «الترغيب» (۳/ :)۱۸١‏ «إسناده حسن». 


(AY) HI سا1‎ 


UDUODUOON0OBOGDONOCOCOCDOEDOOONCCEOONOODDNDOCCOGOOONOACOCBHOOCOCOCOGOAOOGOACCDOOGOUCOCCCOHNGOOOCDCCNOAOGOND 


(عمران» عن قاد عن عبد ربه» عن (أبى عياض )"'» عن عبد الله بن مسعود اه أن 


رسول الله ية قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن 
رسول الله ية ضرب لهم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم فجعل الرجل 
ينطلق فيجيءَ ء بالعود والرجل يجي ءُ ء٤‏ بالعود حتى و سواد وأججوا ارا فأنضجوا ما قذفوا 
فيها) . 

او ا ا ق قان و 
منوا ولوا للحت اوليك أَصَحَب أَلَجنَةّ هم فبا حديئوت 49 آي: من آمن بما كفرتم» 
وعمل بما ترکتم من دینه فلهم ن فيها؛ يخبرهم أن الثواب بالخير» والشر مقيم على 
أهله (أبداً لا انقطاع له“ . 


(۳) 


القر والْبسم 


قتڪُم واش 


يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك وأنهم 
تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصداً وعمداًء وهم يعرفونه ويذكرونه؛ فأمرهم (تعالى)» أن 
اوو کا شيناً؛ e‏ أمر جميع خلقه؛ ولذلك خلقھم کما قال تعالی: وما سات 
م فلت من رول إلا وی لله م ل لله إل ا عدون @) االانبياء] وقال تعالى: مد 
E a‏ رسوا اث اغب دوا له وتخنا لضت 4 [التخل: :]۳١‏ 
وهذا هو أعلى الخقوق وأعظمها) وهو حن الله (تبارك و) تغالى أن يبد وحده لا شريك 
له» ثم بعده حق المخلوقين؛ وآكدهم وأولاهم بذلك حت الوالدين؛ ولهذا يقرن (له) (تبارك 
ى ا ين حقه وحق الوالدين» كما قال تعالى : لان اشڪر لي وديك إل لير [لقمان: 
]قال (بارك” و)تغالی: إوقسی E‏ ياه ويالو لد اسا NE‏ 
إلى أن قال: وات دا الفري حَقَم واليشكين وين ألسّبيل) [الإسراء: .]۲١‏ 

وفي ا عن ابن مسعود: قلت: «يا رسول الله ؛ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة 
على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 

ولهذا جاء في الصحيح“ أن رجلا قال: يا رسول الله» من أبر؟ قال: «أمك. 


د 


)۱( وقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ی): اعمر بن قتادة)؛ وفي (ز) و(ن): اعمرو بن فتأدة»؛ وفي (ك): اعمر بن 
2 وکل هذا خطأاً. 

(۲) فی (ن): بي عياظ »! 

)۳( آ رة ابن جریر (١٤٤۱)؛‏ وار ات حاتم ۸۲). [وسنده حسن]. 

() في (ز): «لا انقطاع له أبداً». () من (ن). 

)٦(‏ لفظ الجلالة من (ز) و(ض). 

)۷( آخرجه البخاري 4۹/۲ و۱۹ 66+ و 01۰/۳( وفي «ا لدب المفرد» (١)؛‏ ومسلم (۸/ ۱۳۹). 

(۸) آخرجه مسلم (۸٤٣۲/۲)؛‏ وأبو يعلى في «مسنده» (ج۱۰/رقم )٦۰۹٤‏ قالا: حدثنا آبو کریب» نا محمد بن = 


( ا‎ e 


قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك؛ ثم أدناك» أدناك». 
وون : J‏ يدون إلا آل لَه قال الزمخشري” : خبر بمعنى الطلب› وهو أكد. وقیل : 
كان أصله #أن لا بدا (إلا )€ كما قرأها من قرأها من السلف» فحذفت «أن» (فارتفع)“ . 
وڂکي عن بي اتن سرد انما اها ال تخدوا ال ا 
[وقیل: #لا سَبُذودَ) رفن على أنه قسم؛ أي: والله لا ا إلا الله]" ونقل هذا 
التوجيه القرطبي في «تفسيره“ عن سيبويه. قال: واختاره (المبرد)“ والكسائي» والفراء)'. 
قال : اليس وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء“ . 


[وقال أهل اللخة: اليتيم في بني ¿ الآباء» وفي البهائم من الأم» وحكى الماوردي 
أن اليتيم مطلق في بني آدم من الأم أيضاً] 0 والاك الذي ا تخدرن ها فقن عل أنفسهم 
وأهليهم» وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية «النساء» التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في 
قوله : #واعبدوا اله وڳ 2 ہو شيعا ا وبولد إحسنا. . .€ الاية [النساء: .]١١‏ 


وقوله تعالى: #وفولوا لاس ب أي: كلموهم طيباًء ولينوا لهم جانباً؛ ويدخل في ذلك 


= فضيل› عن أبيه» عن عمارة بن القعقاع» غن آبي زرعة»› نآ هريرة قال: قال رجل : من أحق الناس 
بحسن الصحبة؟ قال: «أمك» ثم أمك› ثم أمك› ثم أبوك»› ثم أدناك أدناك». وذكر لفظ «الأم» عند ات 
يعلى مرة واحدة» وکأن ابا يعلى اختصره. وقد توبع فضیل بن غزوان. 
تأابعه جرير بن عبد الحميد» > عن عمارة بن القعقاع بسنده سواء ولم يذكر اثم أدناك»؛ أخرجه البخاري 
(۱۰/ ۹۱( ومسلم )1/0۸( وإسحاق بن راهویه في ((مسنده) (۱۷۲)؛ حبان (٤۳٤)؛‏ وابو يعلى 
(ج١٠/رقم‏ ۲ ) من طرق عن جرير. 


(1) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). ) (۲) فی (الکشاف» (۰۷۸/۱» ۷۹). 
)۳( من (ن). (€( ساقط من (ج). 
() [وهي قراءة شاذة]. )٦(‏ ساقط من (ن). 
(۷) انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ .)١۴‏ (۸) ساقط من (ن). 


(۹) نقل ابن المحب ناسخ (ج) على حاشية الورقة )١/١١١(‏ كلاماً لابن كثير يتعلق بهذه الآيةء لكنه كتبها عند الاية 
رقم (0۷): «وظللنا عليكم الغمام. . ٠.‏ ولأنه لا مناسبة بين الحاشية وهذه الآية» فنقلتها هنا لتعلقها بها . 
قال ابن المحب: (الحمد لله. E‏ الشيخ عماد الدين کر ج ا ا ی 
الجزء السادس من تفسيره“ قال: تنبيه: ذكر القرطبي في اتفسيره» (/ ٠١‏ عنده قوله: للا مدو إلا آله 
والولش إحساا 4 [البقرة: ۸۳] وذكر في إكرام اليتيم: «أنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بأصبعه السباة ال 
تليها ثم قال: كانت العرب تسميها السبابة لان کانوا يسبون بها. قال: وسميت في الإسلام: المشيرة» 
لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيد» وتسمى أيضاً: السباحة» كما جاء في حديث وائل بن حجر 
قلت : القائل ابن كثير: والمشهور تسميتها ب«المسبحة» وأما السباحة فغريب. ثم قال القرطبي: وروى عن 
أصابع رسول الله ية أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى» واعتمد على حديث ميمونة بنت كردم أنها 
شهدت حجة الوداع مع أبيها قالت: فلقد رأيتني أتعجب من طول أصبعه التي تلي الإبهام على سائر 
قلت: القائل: ابن كثير: وإنما أرادت NS‏ 4 كما رواه أحمد في «المسند» )۳٠٦٦/7(‏ لا 
كما فهم القرطبي» فإن هذا الذي قاله القرطبي لم أر أحداً ممن صنف في الشمائل النبوية ذكر ولا أشار إليه. 

e )‏ (ج) و(ع) و(ل) و(ی). 


° اا () 


(۱) 
والنهي عن ا ak‏ 5 کما قال ج في چ 
CGN‏ 

و وتقول لتاس حساً؛ كما قال ال؛ وهو كل خلق حسن رضي : 

اقا يعض فا اى فرلا اوقا اخروت و E‏ 
ونکرها على الأخفش جماعة» وقالوا: ل o a‏ بالألف واللام» مثل : الكبرى› 

r (1 2 

والحسنی › والعظمى . وعروه إلى سيبویه . نقله القرطبي ا 

وقال الإمام أا حدنا ی حدننا بو عامر الخزاز» عن ا عمران الجوني» عن 
عبد الله بن الصامت»ء عن أبي ذر (وطليي). عن النبي بي أنه قال: ل تحقرن من المعروق 
شيئاًء وإن لم تجد فالق أخاك بوجه (طلی. 

وأخرجه مسلم في صح حه ) والترمڏذي وصححه من حدیث ا عامر الخزازء وأاسمه صالح بن 
به . 
E‏ الاحسان i‏ والقولي. 

ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس ان6 ذلك» وهو الصلاة والزكاة؛ 
فقال : #رأقيموا 1 A]‏ واا رکوہ + [البقرة: ]٤۳‏ وأخبر نهم تولوا عن ذلك کله؛ ای ترکوه ورأء 
ظهورهم› وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل متهم . 

وقد 2 اله ا هذه الأمة بنظير ذلك في (اسورة النساء) بقوله : % $ وأعبدوا لله ولا 
رکا پو سیا لواد خسنا وبززی ألَقَريّ والیتلمی والمسكن والجار زی امرف وار الجنُب 
والصاحب e o‏ له آله لا ميت سن ڪات تاک ا @4 
[النساء] فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها. وله الحمد والمنة. 


الله . 


(١ ۰ 


)1( خر جه ابن ابي حاتم (A0۰)‏ وسنده ضعبف . )۲( في (ل): اوصة)!!. 
)۳( من (ج) و(ع) و(ل) و(ی)» وجاءت هذه الفقرة متقدمة في (ی) على قوله : «أي کلموهم ا .. إلخ. 
(€)( اوهي قرأءة متواترة]. )0( [وهي قرأءة شاذة]. 


(7) في «تفسیره» .)۱١/۲(‏ 
(۷) فى (المسند» .)١۷۳/١(‏ 


مسلم ۲۹۲۷/٤۲٤۱)؛‏ وابن حبان )٥۲۳(‏ عن عثمان بن عمر. والترمذي (۱۸۳۳) عن إسرائيل بن 
يونس كلاهما عن ا عامر الخزاز صالح بن رستم بسنده سواء. زاد الترمذي: (وإن اشتريت لخا أو 
طبخت قدراً فأكثر مرقته وأغرف لجارك منه». ولابن حبان نحوه. 
وأخرج هذه الزيادة مسلم (9 - ۳١٤۱)؛‏ .والبخاري في «الأدب المفرد» (١١۱)؛‏ وابن ماجه 
(۳۳۹۲۳)؛ وأحمد »۱٤۹/٥(‏ ١٥٠)؛‏ والحمیدي (۱۳۹)؛ وابن حبان )٥۱٤ »٥۱۳(‏ وغيرهم من طريق ابي 
عمران الجوني به. قال الترمڏذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

(۸) من (ز) و(ل) و(ن). . 

)4( کذا في (ج) وهو الموافق لما في (المسند) واصحيح مسلم“ وغيرهما ووقع في سار «الأصول»: 0 

)٩(‏ في (ج): ااجمع“؛ وفي (ل): «بعد أن جمع». (۱۱) في (ل): «العقلي»!! 

(۱۲) فى (ز): «بالمعين. 

(۳) كذا في (ل). ووقع في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) ولى): اتعالى»؛ وفي (ن): «الله». 


(A < ^) I e 
ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذکره ابن آبي حاتم في «تفسيره» : بحدٿنا آٻي» حدثنا محمد بن‎ 
» خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن يوسف _ يعني : (التنيسي)» حدثنا خالد بن (صبیح)‎ 
عن حميد بن عقبة» عن أسد بن وداعة آنه کان یخرج من منزله فلا یلی یهودیا ول هرانا إلا‎ 
د فقيل | له: ما شأنك؟ تسلم على اليهودي والنصراني فقال: إن الله (تعالى»*“‎ 
) . الخراسانى ۷ تحوه‎ e : قال‎ 
قلت : وقد (ثبت ا الة نهم لا يبدؤون ف ۹ والله اع‎ 


ون دماکم ولا ترج اشسکم من ویرک م أقررم واشر 
١‏ @ 4 ڑل تقنور ا ر ر کم ر سروم تلل وم 
والىذون وان اوک A‏ دوه وهو حرم ٤‏ لخر رجهم ¿ بعص آل کللب 


EG‏ چ ج ص ر رەم لے 


اک ر صر سرو س ولص لے ورا 
و ت پجغیں مما جر س فمل لك ينم إلا زی لد او ا 


کج اَن العا وما أله ملو (@ أوكيك لذبن ا 


و 


‌ 


عنهم أ لداب ولک ولا هب صروت (ا) 


LD OE‏ منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله كاز 
بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج؛ وذلك أن الأوس والخزرج» وهم 


)۲۲۹/۲/۱( ورجاله ثقات إلا حميد بن عقبة» فترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )۸٥۲( رقم‎ )١( 
.)٠٠١١ /٤( وذکره ابن حبان في «الثقات»‎ 

() في (ل): «السبسبي »! 

(۳) في (ل): «صبح» وهو خطأً. واسمه: خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح. من جال «تهذيب الكمال» (۸/ 
)۱۹١ _ ۳‏ وثقه دحيم» والعجلي» وأبو حاتم وزاد: «صدوق»؛ وابن حبان. وقال النسائي: اليس به 
بأس»» وقال الدارقطني: يعتبر به. 

)٤(‏ في (ل): «يسلم». )٥(‏ من (ن). 

(0) القائل هو: ابن أبي حاتم . 

(۷) لم أقف عليه. ) 
وأخرج ابن جرير (١١٤٠)؛‏ وابن أبي حاتم 0٤۸)؛‏ وابن أبي الدنيا في الصمت» )۳٠١‏ من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين في قوله: 
ۆوفولوا لاس حًا [البقرة: ۸۳] قال: للناس كلهم . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا )۳٠۸(‏ من طريق خالد بن عبد الله» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء 
وحده فذکر مثله وزاد: «المشرك غيره» وسنده قوي . 

(۸) في (ك): ابت 

(4) يشير المصنف إلى ما رواه أبو هريرة مرفوعاً: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحد 
في طريق فاضطروه إلى أضيقه». 
آخرجه مسلم ™/(. 

)٠١(‏ في (ع) بعد قوله: الله أعلم: بلغ قراءةً على المصنف» فسح الله في مدته» معارضا بأصله». 

)۱١(‏ لفظ الجلالة من (ض). (1۲) من (ز) و(ن). 


س ا ( ۸ › )۸٦‏ 


الأنصار» كانوا في الجاهلية عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث 
قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا 
نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الأخر من 
الفريق الآخر» وذلك حرام عليهم في دينهم ونص (كتابه)'» ویخرجونهم من بيوتهم» وينتهبون 
ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموالء ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من 
الفريق المغلوب عملا بحكم التوراةء ولهذا قال تعالى: $ ۇمى ببعض اکب وتروب 
عض [البقرة: ]۸٠‏ ولهذا قال تعالى: لود أَحْذتا میشقکہ لا ۴ واک و رجن ١‏ شس 
ا لا یقتل بعضکم بعضاء ولا e‏ ولا يظاهر علیه؛ كما قال 
تعالی: «فتوبا إل باریم افوا اشک کلک عب لک عند ريك [البقرة: ]٠٤‏ وذلك أن أهل 
SNE E‏ قال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد 


ETE 
وقوله تعالی : افم وآ سر َنْبدُونَ) آي : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته» وأنتم‎ 
تشهدوں به.‎ 


ر اسم ھتؤلہ 4 تقدیره: : ثم أنتم يا هؤلاء» ومنع (كثير) من النحاة حذف حرف النداء 
مع اسم الإشارة» وسوغه بعضهم؛ وهو ظاهر السياق . 

وقيل: هؤلاء بمعنى: «الذين»» ومعناه: ثم آنتم الذين تقتلون أنفسكم. . إلى آخره. وقيل 
معناه: ثم أنتم اليوم هؤلاء؛ [مبتدأً وخبر؛ أي: ئم صرتم بعد العهود والموا ا عا 
أنتم عليه من“ ”“[الصفة المفسّرة بما بعده. 

قال الزمخشري" : نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات؛ كما يقال: bl‏ تر ارج لدی 
2 4 . | 

قوت اسک وعرجون ريا تنكم من رهم . . . 4 الآية. 

قال محمد بن“ إسحاق بن (يسار)" : حدثني محمد بن ابي محمد» عن سعيد بن جبير› 
أو GT‏ لنم انتم ھللا قوت انفسک وغرجون رتا نکم من رهم 4 


(۱) في (ن): «کتابهم». (۲) في (ز): «لبلد». 

(۳) آخرجه البخاری »)٤۳۸/۱١(‏ ومسلم ٠ (11/۲١۸0‏ 
)٤(‏ في (ل): «الشهير»!! () من (ج) و(ع) و(ل) و(ی). 
)0( في (ل): (اكثيرون). ) (۷( ساقط من (ج). 


e من (ج) و(ع) و(ل)‎ (A) 

E )۹(‏ (1/ ۷۹) وعبارته: «والمعنى: ثم أنتم بعذ ذلك هؤلاء الشاهدون» يعني : نكم قوم اخرون 
غير أولئك المقرين تنزیلا لتغير الصفة منزلة تغير الذات كما تقول : Ta E‏ الذي خرجت به». 

ET‏ ابن جریر )۱٤١۷١(‏ بطوله. وهو عند ابن ا حاتم (A11)‏ مختصراً. [وسنده حسن]. 

. في (ل): «بشار» وهو تصحيف‎ )۱١( 


)۸٦ › ۸ £( | سو‎ 


الآية؛ قال: (أنبأهم)“ الله بذلك من فعلهم» وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض 
عليهم فيها فداءَ أسراهم؛ فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع (وأنهم)" حلفاء الخزرج 
والنضير؛ وقريظة (وأنهم) حلفاء الأوس؛ فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت 
بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس؛ يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه 
على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبآيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنةٌ ولا نارأًء ولا بعثاً ولا قيامةًء ولا 
كتاباًء ولا حلالاأء ولا حراماً؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم»ء تصديقاً لما في 
التوراةء وأخذاً به؛ بعضهم من بعض»› يفتدي بنو قينقاع ما کان من أسراهم في يدي اللأوس» 
ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم (ويطلون)" ما أصابوا من دمائهم» 
(وقتلوا) من قتلوا منهم» فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك ولات ال وکر 
(حين) ‏ (أنباهه «أفتومنون بض ا رتكفروت عض أي : تفادونهم بحكم 
التوراة. وتقتلونهم» وفي حكم التوراة أن لا (يفعل)” ا من دارة وبظاهن ‏ عله هن 
يشرك بالله» ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ 


ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أسياط» من 
السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقتتلون في حرب 
(سمير) فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها 
(ويغلبونهم) ٠‏ فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها؛ فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له 
حتى يفدوه» فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن 
نفديهم» وحرم علينا قتالهم قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن (تستذل حلفاؤنا»''؛ 
فذلك حين عيرهم الله (تبارك وتعالی)"'؛ فقال (تعالی)': #تم اشم هلاه تقوت انشسک 


ےہ ت ی ۰ے 


وغرجون فقا تنكم من يرهم ...4 الآية. 


(۱) کذا في جميع «الأصول»؛ وفي (ن» : EE‏ واا في الحاشية إلى اللفظ الأولء وفي (تفسير الطبري» : 
«آنبهم ارله) . 

(۲) في (ن): «وهم». 

(۳) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير «تفسير الطبري» )٠٤١١(‏ ووقع في ج و(ك) و(ل) 
و(ن): «ويطلبون». ومعنى: «يطلون» يعني : يهدرون. يقال: طل دمه وأطله: إذا أهدره وأبطله. 

(€) في (ز): «قتلى». )٥(‏ في (ن): «(حيث) . 

() ف (ز): «أنبهم». )۷( في (ن): «يقتل) . 

(۸) کذا في ساد ر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ن): «ولا يخرج من داره» ولا يظاهر عليه من يشرك بالڭ». 

(۹) في (ن): «بينهم». قال الشيخ محمود شاكر حفظه الله : «حرب سمير كانت في الجاهلية بين الأوس 
والخزرج» و«سمير؟“ رجل من بني عمرو بن عوف. وانظر خبر هذه الحرب في «الأغاني» (۸/۳ - ).اھ 

)١(‏ في (ز): «يلعنونهم؟. 

)١١(‏ كذا في (ز) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (١۷٤۱)؛‏ وفي (ض) و(ع) و(ك) و(ى): «يستذل 
بحلفائنا»؛ وفي (ج): «نذل لحلقائنا» وفي (ك): «تذل حلفائنا»؛ وفي (ن): «تستذل حلفاءنا). 

(۲) من (ن) و(ل). 


) › ۸ 4( سا‎ e 

وقال (شعبة)"» عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم: م اسم هلولا قوت 
اشک وجو فَريًا نكم من وره . . .€ الآية. 

وقال أسباط» عن السدي» عن عبد خير؛ قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
ا فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سباياء واشترى عبد الله بن سلام ا 
سعماتة فلا مر راس الجالوت نزل به؛ فقال له عبد الله: يا رس الجالوت» هل لك في 
عجوز ها هنا من آهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم قال: آخذتها بسبعمائة درهم. قال: فإني 
ااك ا ا قال: فإني قد حلفت أن لا أنقصها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لي 
فيها. قال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي آنت عليه. قال: ادن مني› فدنا منه» فقراً 
في آذنه ا ف التوراة: إنك لا تخد ملوك من بتي إسراتل إلا اشتريتة فاغتفته؛ ورن 
اوک ای د هم وهو رم عَم لحرا جه قال: ENE E‏ قال: نعم. 
قال: فجاء و فأخذ عبد الله ألفين ورد عليه ألفين. 

وقال آدم , ین ابي إياس اتفسيره»: خدثنا آبو جعفر؛ يعني : الرازي» حدئنا الربيع بن 
أنس» أخبرنا أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادى من 
النساء من لم يقع (عليها)"“ مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن. 

والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي 
يعتقدون صحتها» ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك» وشهادتهم له بالصحة»› فلهذا لا يؤتمنون 
على ما فیهاء ولا على نقلهاء ولا یصدقون فیما کتموه من صفة رسول الله ية ونعته» ومبعثه»› 
ومخرجه» ومهاجره» وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله (عليهم الصلاة 
والسلام). 

رالیهود علیهم لمان الله یتکاتمونه بینهم؛ واا قال تعالی: فما جر سن ْمَل للك 
نڪمم إلا خر ی فى الحوة آلا 4 (أی) : ببب مخالفتهم شرع الله وأمره؛ وتوم الْقََمَةَ 
دون إل مدای جزاءٌ على (ما كتموه من)" كتاب الله الذي بأيديهم» #ومًا أله يِل عَمّا 
(تسملون)“ أوكهك الزن اشتروا الوه اليا بالكخة# أي: استحبوها على الآخرة واختاروهاء لا 


)١(‏ في (ن): «وقال أسباط عن السدي» عن الشعبي»!! وأخرجه ابن أبي حاتم )۸٦٦(‏ من طريق حمدان بن 
الوليد البصري» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن السدي. وحمدان لم أجد له ترجمة. 

)۲( أخر جه ابن ا حاتم ) )٩‏ بسند حسن . 

)۳( في (ل): «(بكنجر»! وابلنجر» قال ياقوت في «(معجم البلدان» :)٤۸۹/١(‏ «بفتحتين وسكون النون فجيم 
مفتوحة وراء: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب». 

) في (ن): «مما».‎ )٤( 

)٥(‏ ومن طریقه ابن جریر )۱٤٣١(‏ قال: حدثني المثنیء قال: حدثنا آدم بن اف إياس. والمشنى لم أجد له 
ترجمة» ولکنه لم يتفرد برواية تفسیر آدم. [وسنده جید]. 

)٦(‏ في (ن): «عليه». (۷) من (ز) و(ض) و(ك) و(ی). 

. في (ن): «(مخالفتهم)‎ (A) 

(4) في (ز): «يعملون» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وشعبة» ويعقوب الحضرمي . 


)۸۷( سا ال‎ e 


ر 
ص 
2 


قف عتم ألمداب4 أ لا يفتر عنهم ساعة واحدة؛ وولا هم م صر صر ون آي : وليس لهم ناصر 
ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي» ولا يجیرهم منه 


حط وقد ایتا موس ی الِب وميا من عدو اسل وَءاتَیتا عسی أن التب وَأيدنه 
َ المد فكل ر لا چو اشنم سکع ریا كَذَبم ورا شنت ©4 . 


ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعنادء والمخالفة والاستكبار على الأنبياءء وأنهم 
إنما يتبعون أهواءهم؛ فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب» وهو التوراة» فحرفوها وبدلوهاء 
وخالفوا أوامرها وأولوهاء وأرسل الرسل والنبیین من بعده الذین يحکمون بشریعته؛ كما قال 
تعالی: إا ارلا الور فا هُدّى و کم ا ابوت ِن أَسَكَمُوا لَب هادوا ويون 
لحار يما أستحفظو من ككب آله وَكَالْا عليه شهدَآةَ . . .€ الآية [المائدة: .]٤٤‏ 

ولهذا قال (تعالى) ‏ : #وفيّتا من عدو بالرسل) قال السدي» عن أبي مالك: أتبعنا. وقال 
غیره: آردفنا. والکل قریب؛ كما قال تعالى : a:‏ رسلا رمَا ا [المؤمنون: ]٤٤‏ حتى ختم أنبياء 
بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام؛ ولهذا أعطاه الله من 
البينات. وهي المعجزات؛ قال ابن عباس : من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير 
فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله (وإبرائه)“ الأسقام» وإخباره بالغيوب» (والتأييد) بروح القدس 
- وهو جبريل #4 - ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به» فاشتد تكذيب بني إسرائيل له» وحسدهم 
وعنادهم» لمخالفة التوراة في البعض؛ کما قال تعالی» إخباراً عن عیسی : # ولديل كم بعس الى 
حرم يڪم ونمك اتر ن كيم . . .€ الآية [آل عمران: ]٠١‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل 
ال RR‏ و يكذبون وفريقاً يكذبونه ويقتلونه)» وما ذاك إلا لأنهم (کانوا)“ 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم (ویالزامهم) ٠‏ بأحكام التوراة التي (قد)”'"“ تصرفوا 
في مخالفتها ر Fe‏ بونھہ)" و وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى : 
اكلم جاک رسو لا وئ اشک اکر فَقَريقًا قرفا كدب رقا ت 


٤ 0‏ )1۲( 
e‏ روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود""' 


في تفسير هذه الآيةه 


(1) في (ع): «بلغ قراءة على المصنف» فسح الله في مدته» معارضاً بأصله». 


(۲) من (ن). 

(۳) اأخرجه ابن جریر (۸۳٤۱)؛‏ وا شش ابی حاتم (۸۸۷) من طريق سلمة» عن محمد بن إسحاق» حدثني 
محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن ج جبير أو عكرمة» عن ابن عباس . [وسنده حسن]. 

. في (ن): «وتأییده»‎ )٥( كذا في سائر الأصول؛ وفي (ن) برا‎ )٤( 


(7) من (ز) و(ض) و(ك) و(ی). 

(۷) هكذا العبارة في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن) : «ففريقاً يكذبونه» وفريقاً يقتلونه . 

(۸) ساقط من (ن) . (4) في (ن): «وبالالزام . 

. في (ن) : «فیکذبوهم‎ )۱١( e 

(۱۲) اخرجه ابن ا بي حاتم (۰ ٠‏ من طريق ابن مهدي» ٿنا الثوري» عن سلمة بن کهيل٬›‏ ثنا اوا قال : 
قال عبد الله : E‏ القدس : جبريل . [وسنده حسن] . 


(AV) OS 6 
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وتابعه على ذلك (ابن عباس ى محمد بن كعب؛ وإسماعيل " بن أبي خالد 
(€) ‘ مہ )٥(‏ 
والربیع انس› وعطة العوفي› وقتادة ¢ کا توله تعالی : تل پد ر امین 9 ل لبك 
لتك من اسي ©6 [الشعراء] كما قال البخاري”: وقال ابن أبى الزنادء عن أبيه» عن 
(عروة)» عن عائشة: أن رسول الله ييه وضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد» فكان نافع 
عن رسول الله فقال رسول الله : «اللهم أيد حسالن بروح القدس كما e‏ 
(نا 4 (وهدا)' من البشارۍ تخليقا: 
وقد روأه آبو داود في اسننه) oe‏ والترمذي عن علي بن حجر» وإسماعيل ہن 
موسی الفزاري ؛ نلانتهم عن عبد الرحمن بن ا الزناد» عن بيه » وهشام بن عروة» کلاهما عن 
روه ؟ عن عائشة به . وقال الترمذېي : (حسن یح ۰ وهو حدیث ابي الزناد». 
وفي الف :.: من حدیث سفيان بن عيينة› عن الزهري› e‏ عن 
أبي هريره › أن عمر (بن E‏ وهو ينشد الشعر في المسجد» فلحظ إليه؛ 
فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: أنشدك الله 
اسف رسول E‏ « اجب عني » اللهم أك بروح القدس» E‏ اللهم نعم. 
وفي بعض الروايات”" ل لله َو قال لحسان : «اهجهم - او هاجهم - وجبريل معك' . 
اوق فر خان قوله : ) 
2 ت - )۱٤(‏ 
وچ ربل رسسول الله ففينا و القلاش ل ت ت فهءا 


EDO 
. آخرجه ابن أبي حاتم (۸۹) بسند صحیح عن إسماعیل و بروج المد [البقرة: ۸۷] قال: أعانه جبريل‎ (۲( 


(۳) اخرجه ابن جریر )۱٤۸١(‏ وسنده حسن. )٤(‏ اخرجه ابن جریر )۱٤۸۸(‏ وسنده حسن. 
)0( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٥۱/١(‏ ومن طريقه ابن جریر )۱٤۸٥(‏ قال: أخبرنا معمر» عن قتادة. 
[ وسنده صحیح] . 


(7) وعزاه إلى البخاري معلقاً المزي في تحفة الأشراف» ٠ ٠ /١١(‏ وعلق الحافظ في النكت الظراف»“ قائلاٌ : 
الم | الموضع ف صحیح البخاري“ وقد اجتهدت في الببحث فما ظفرت به. فالله أعلم كيف کان ذلك . 
وأخر جه آبو دود (١٥٩۰٥)؛‏ والترمذي فی «سننه) (١٩٤۲۸)؛‏ وفي الشمائل؟ (۹٤۲)؛‏ وأحمد (۷۲/۲)؛ وأبو 
یعلی (ج۸/ رقم 0۹1۱ < (EVET‏ ا في «الكبير“ (ج٤/‏ رقم (AV /€) e ¢ (oA*‏ والبغخوي 
في «شرح السنة“ (۳۷۷/۲)؛. وفي «تفسيره“ (۳/ )٤٠٤‏ من طرق عن عبد الرحمن بن ا الزناد» عن أيه« 
عن عروة» عن عائشة وسقط ذكر ”أبي الزناد؛ في الموضع الأول عند أبي بعل وا خر جه الترمذئ ابا 
والحاكم )€/ (AV‏ من طريق ابن آبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة مثله. قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحیح غریب'؟ . ۰ 
وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وحسبه أن يكون حسنا. 


(۷) فى (ن): «أبى هريرة)!! (۸) فی (ز) و(ن): «نبيك. 

)٩(‏ في (ن): «فهذا“. )۱١(‏ في (ن): ”ابن سڀرين“!! 

.)٠١١/۲٤۸٥( أخرجه البخاري في «بدء الخلق؟ (7/ ٤٠)؛ ومسلم في «فضائل الصحابة‎ )١١( 
. من (ن)‎ 


(۲) من حدیث البراء بن عازب وہ ؛ ا و۷/ 17 ؛ و 04/۹( ومسلم ..)۱٥۳/۲٤۸7٩(‏ 
)۱٤(‏ ساقط من (ز) و(ض)» ولكن فون صحيح مسل والديوان؟ : الج له كفاء) . 


OV) HE o 


OODUODOGAGDIDODOOODNONAPLCOOONAGCLCUCODODDDOOICODBDCOOOAAOACCECLOONOOAOCBLOOOONAOUOBDOGAANANOOOCOCIDDONODD 


وقال محمد بن" إسحاق: 2 (عبد الله بن) عبد الرحمن , ن اب حسين المکي» عن 


شهر بن حوشب الأشعري أن نفراً من اليهود سألوا رسول الله ية قالوا: أخبرنا عن الروح؛ 
فقال : «آنشدکم بالله وبأيامه عند بني ٳسرائيل» هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني؟» قالوا: 
نعم. 
[وفي (صحيح ابن ا وا عن ابن مسعود ‏ أن رسول الله ا قال : «(إن 
روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب»]“ . 
(آقوال أخر)" : 
قال ابن أبي حاتم 
روق» عن الضحاك» عن ابن عباس: #وايدتة بروج مدي قال: هو الاسم الأعظم الذي كان 
عيسى يحيي به الموتى . 
(), خدثت عن | لمنجاب فذکره . 


E .)(‏ ابو زرعة»› حدننا منجاب بن الحارث› حدنا بشر› عن :ا 


وقال ابن جرير 
وقال ابن ابي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

و الي ٠‏ عن عبيد بن عمير أيضاً؛ قال: وهو الاسم الأعظم]'. 

وقال ابن أبي نجيح””"": الروح هو حفظة على الملائكة. 

أ E‏ عن الربيع بن أنس: القدس: هو الرب تبارك وتعالى. وهو قول 


(۱) أخرجه ابن جرير )۱٤۸۹(‏ من طريق محمد بن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق فذكره» والحديث مع 
إرساله فابن حميد واه» وسلمة وشهر بن حوشب متكلم فيهما. فالسند ضعيف . 

0ا (۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ك). 

)٤(‏ كذا قال المصنف له ولم يروه ابن حبان عن ابن مسعود كما ظن» بل هو عند ابن حبان من حديث 
جابر بمعناه؛ فأخرجه في «(صحیحه» »۱٠۸٤(‏ ١۱۰۸)؛‏ والحاکم (۲/٤)؛‏ والبيهقي )۲٠٤/٥(‏ من طريق 
عبد الله بن وهب» ثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 
غا : «لا تستبطئوا الرزق› فإنه لم یکن عبد لیموت حتی يبلغ آخر رزق هو له» فأجملوا في الطلب : 
أخذ الحلال وترك الحرام». قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وكنت وافقتهما في 
«غوث المكدود» SEE ED‏ فإن البخاري لم يخرج شيئاً لسعيد بن 
أبي هلال عن ابن المنكدر. وال آعلم . 
وله طریق آخر عن جابر عند ابن ماجه .)۲۱٤٤(‏ [وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۳٤۱۷)].‏ 

(۵) ساقط من (ز) و(ض) و(ك). )٩0(‏ ساقط من (ن). 

(۷) ساقط من (ك). 0 واه ت 

ا ا ات 

.)۲٤/۲( ساقط من (ز) و(ض). (۱۱) فی «تفسیره»‎ )۱١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)۸٩۱(‏ [وسنده حسن]. ۰ 

(۱۳) آخرجه ابن جریر )۱٤۹۳(‏ معلقاً ووصله ابن أبي حاتم .)۸٩۳(‏ [وسنده جید]. 

.)۱٤۹٥١( آخرجه ابن جریر‎ )۱٤( 


س ا[ (۸۷) 


ا القرطبي عن مجاهلٍ والحسن البصري أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه 
جر 
فل خد کون الول زلا . 

وقال التي : القتفن: البركة: 

CO E e وقال العوفي”"»‎ 

ا0 ر اا ون ا غ او وو ل ن و 
تعالى : #وأيدته بروج المد قال: آید الله عیسى بالإنجيل روا کا ا ن روا اة 
روح الله؛ كما قال تعالى: #وكدلك اوتا إلکَ روا يِن انرا [الشوری: ]٥١‏ ثم قال ا 
وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبرائيل؛ فإن الله تعالى 


أخبر آنه آید عیسی به» كما أخبر في قوله تعالی: للذ قال اله يليس أن مرم آذ ڪر نعمت ميك 


ر 
س ص 


وى لديك إذ ادنلک بروج القدس تكم الئاس فى أَلْمَهْدِ وڪي وذ عَلَمثْكَ التب وال 
والتوردة لايل . . . الاآية [المائدة: 1۰ فذکر آنه آیده به؛ فلو کان الروح الذي يده به هو 
الإنجيل لكان قوله: إذ أيدتك بروح القدس. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل - 
تکریر قول لا معنی لهء وال (8¥)' آعرٌ (وأجل)“ أن یخاطب عبادہ بما لا یفیدهم (به)“ . 

قلت : ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم ن ارك ساف وله الحمد وال 

و (بروح القدس) : بالروح المقدسة» كما تقول: حاتم الجود» 
ورجل صدق» ووصفھا بالقدس؛ كما قال: وروخ و [النساء: ]۱۷١‏ فوصفه بالاختصاص 
والتقريب (للكرامة)" وقيل : O‏ الأصلاب والأرحام الطوامث. وقيل: 
بجبريل. وقيل: بالإنجيل› كما قال في القرآن : روا من انرا [الشورى: ]٥١‏ وقيل: باسم الله 
الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره. 

فتضمن كلامه قولاً آخر؛ وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة ی 

“"[وقال الزمخشري في قوله تعالى: «فقريقًا كَذَبَع وما تقئلوت) إنما لم و 
قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً؛ لأنهم حاولوا قتل النبي (محمد كلأ“ 


ساقط من (ز) و(ض). 

(۲) آخرجه ابن جریر (۹۲٤۱)؛‏ وابن أبي حاتم .)۸۹٤(‏ [وسنده حسن]. 

(۳) اخرجه ابن ابي حاتم )۸۹٩(‏ وسنده ضعیف وقد تقدم ذکر علته. 

)٤(‏ في «تفسير ابن أبي حاتم : «المطهر»» وما ذكرته وقع في سائر «الأصول؛. 


)٥(‏ آخرجه ابن جریر )۱٤۹۰(‏ وسنده صحیح . (7) (۳۲۱/۲/ طبع شاکر). 
(۷) من (ن). (۸) من (ز) و(ن). 

)4( من (ج) و(ل) . )۱۰١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 
)١(‏ في «الكشاف» )۸١ /١(‏ . (۱۲) في (ن) : «تكرمة) . 


(۳) کذا في (ن) و(ی) وهو الموافق لما في «الكشاف» ووقع في (ج) و(ع) و(ل): «تضمنه) . 
و و 
)۱٥(‏ من (ج) و(ع) و(ل)؛ وفي (ج): «(صلوات الله وسلامه عليه بدل (ي) . 


^ I 


اال وال وفك ال ق وو ا ا ي ق 
(انقطاع) ا 

قلت : وهذا الحديث في «(صحيح الخاري“ IT‏ 

تم بحمد الله الجزء الثاني من تفسير الحافظ ابن كثير يد4 ويعقبه الجزء الثالث وأوله تفسير قوله 
تعاڵی : #وقالوا فلوسا عل لف [البقرة : ] والله المستعان على إتمامه على الوجه الذي يرضيه عني . 


حا کوقالا فلوسا عل بل ل آله يفره فقَلی م مود 4 . 


3 | 8 و 


غاس: ورا ا (i‏ [البقرة : [AA‏ ا e‏ ا 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وقالوا فل فوا عل أي : لا تفقه 


رہ ر 


وقال العوفي» عن ابن عباس: «وقالوا ويا عَلْن هي القلوب المطبوع عليها. 

وقال TY‏ : #وقالا أ فلوسا وسا عل عليها غشاوة. 

وقال عكرمة” : عليها طابع . وقال أبو العالية”" : أي: لا تفقه. 

وقال السدي” : يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. 

اف 0 عن معمر»٬»‏ عن قاد 2 : #وقالوا فلوسا وسا علف» هو كقوله: #وقالوا هة 


ص e2‏ ج لے رو ل ری 


ڪر و إّه وف ١ادانتا‏ وقر وم بنا وَيييك جاب [فصلت: ]٠١‏ أي : فلا يخلص إلينا 


)١(‏ ساقط في (ز) و(ض) و(ی). (۲) فى «الكشاف): «تعاودنى». 

(۳) فى «الكشاف»: «قطعت». ۰ 

(5) قال آهل اللغة: الأبهر عرق مستبطن بالظهرء متصل بالقلب؛ إذا انقطع مات صاحبه. وقال الخطابي: 
يقال: إن القلب متصل به. كذا في «الفتح» .)١١١/۸(‏ 

(0) كذا قال المصنف وإنما رواه البخاري في «كتاب المغازي» )۱۳١/۸(‏ معلقاً فکان ينبغي تقییده. 

(۷) آخرجه ابن جریر .)۱٤۹۸(‏ [وسنده حسن]. 

(۸) أخرجه ابن جریر (۹۹٤۱)؛‏ وابن أبي حاتم (۹۰۱) من طريق أبي ا الليث» ثنا معاوية بن 
صالح»› > عن علي بن أبي طلحة لكن اللفظ مختلف. فوقع عندهما: «أي في غطاء» بدل «آي: لا تفقه» فلعله 
a i‏ اة . [وسنده ثابت]. 

)٩(‏ اخرجه ابن جریر .)٠٠٠١(‏ [وسنده ضعيف]. 

(۱۰) آخرجه ابن جریر .)۱٥٩۲ »۱٥۰۱(‏ بسند صحیح . 

(۱۱) آخرجه ابن ابي حاتم a .)۹۰٥(‏ 

(۱۲) أخرجه ابن جریر (۰۷١۱)؛‏ وار ا حاتم (۳) من طریق آدم ُن أ إياس» حدثنا ابو جعفر عن 
ار ن اش عن اس انان ويه خين. 

00 9 

)٤(‏ في «تفسیره» (۱/ )٥۱‏ ومن طریقه ابن جریر .)۱١١١ »۱٥٠۵(‏ [وسنده صحیح]. 
وأدخل ناسخ (ن) قول قتادة في قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
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e‏ یک س 


کا إليه (ما E‏ وقرا ف ا عونا اک E‏ 


۲ ص ۲ a‏ ھ م 
وهدا (هو) الذي رجحه ابن جرير' “؛ واستشهد بما روی من حديث عمرو بن مرة الجملي› 
عن ا البختري» عن حذيفة* ؛ قال: «القلوب أربعة»؛ فذكر منها: «وقلب أغلف ( فن ت 
عليه» وذاك قلب الكافر». | 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي» أنبأنا أبي» عن جدي» عن 
قتادة» عن الحسن في قوله: «فلوينا عُلن غل قال: لم تختن. وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم 
من عدم طهارة قلوبهم» وآنها بعيدة من الخير. 

قول آخر: قال الضحاك“ > عن ابن عباس: #وقالا لوَا عَلْ4 قال: (يقولون)": قلوبنا 
(غلف) "“ مملوءة (علماً)" لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره.. 


وقال (عطية العوفي)” '“: #وقالوا فلوسا عَلف أي : أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت 
قراءة بعص (الأمصا١٠“‏ فيها» حکاهہ این و 0 وقالوا قلوبنا E‏ بصم اللام» (نقلها 
٤ O a‏ ا ) (۱۷( 
أي: جمع غلاف؛ أي : أوعية؛ بمعنى آنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى 
عل اجر کا کارا مرن يغلي الكرراة. 

[وقال القرطبي” '": معناه: وقالوا قلوبنا أوعية للعلم» فما بالها لا تفهم قول محمد؟ 
والأول أولى؛ لأنه منصوص عن ابن عباس» أنهم يقولون: نحن في غنية بما عندنا من العلم]"' 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱٥۰۹(‏ وسنده صحیح . (۲) في (ن): «مما تقول شيء. 

(۳) ساقط من (ن). ) )٤(‏ في (تفسيره» (۲/(. 

() تقدم تخريجه عند الآية رقم )۲١(‏ من السورة. ) 

(0) هكذا بالعين والصاد المهملتين. ووقع في (ن): «المغضوب» بالغين والضاد المعجمتين وهو تصحيف . 

(۷) في «تفسيره» )۹٠۲(‏ وسنده ضعيف جداً. ومحمد بن عبد الرحمن العرزمي قال الذهبي في «الميزان» /١(‏ 
۷): «قال الدارقطني : متروك الحديث هو وأبوه وجده». 

(۸) آخرجه ابن جریر (۱۳١۱)؛‏ وابن ابي حاتم )۸۹٩(‏ وسنده ضعیف . 

(4) في (ز) و(ض): «قالوا». )۱١(‏ ساقط من (ز). 

(۱۱) ساقط من (ن). ) (۱۲) في (ن): «ابن عباس» وهو سبق قلم من الناسخ. 

(۳) في (ز) و(ن): «الأنصار»! ) ) 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۰۱۵۱۰ ۰۱٠١۱۱‏ ۱۲١۱)؛‏ وابن ابي حاتم (۹۰۰) من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية العوفي . وسنده صحیح . 

)٠١(‏ [وهي قراءة شاذة]. )۱١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ن). (۱۸) فی (ن): «یفتون»! 

0 اف م( وو ٠‏ 

(۰) في «تفسیره» (۲/ )۲١‏ وعبارته : «آي : قلوبنا ا 
وقيل : المعنى : فكيف يعزب عنها علم محمد دا . اھ. 


(۸4) o 
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cd 


اغا جاء به محمد كللر؛ "[ وهذا شبيه بقوله: #فلما جاءَتهه نهم رسلهم بأْبَّتِ فرحا بِمًا عِندهم 
من للم َا بهم م 4€ ب سکہزمویَ @ 1¢ [غا Orr‏ ولھذا قال تعالی: #بل لمعم اله 
بكقرهم فقليلا َا منود أي : e‏ ادعوا؛ بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها؛ كما قال 
في سورة النساء: #وقولهر فوا حلفا بل طبع آله علا بكُفرهِم كلا يوون إلا لیا45 .]٠٠١[‏ 

وقد اختلفوا في معنی قوله: ا ومو وقوله : ف يوند إلا لیا5 فقال بعضهم : (قليل)““ 
من يؤمن منهم "[اختاره فخر الدين الرازي»› وحکاه عن فتأادة» والأصم› وبي مسلم الأصفهاني]" 
وفیل : فقليل إيمانهم› بمعنی . أنهم يؤمنون بما (جاءهم) (به) ٩‏ موسى من أمر المعاد والثواب 
والعقاب» ولكنه (إيمان)"" لا ينفعهم؛ لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد لا . 

“[وقال بعضهم: إنما كانوا غير مؤمنين بشيء؛ وإنما قال فقليلاً ما يؤمنون» وهم بالجميع 
کافرون؛ كما تقول العرب: قلما ريت مثل هذا قط؛ تريد: ما رأيت مثل هذا قط . 

وقال الكسائي: تقول العرب (مررنا)"“ بأرض قلما تن نبت؛ آي: ODER‏ 


حکاه ابن جرير فة والله أعلم. 


يقول تعالى : #ولَمًا ا : اليهود # كب من عند أله وهو القران الذي آنزل على 
محمد کل کی ت س بي کک 
ا ا إدا قاتلوهم ؛ u‏ إلامهتة يي 

في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» كما قال محمد بن إسحاق” ''» عن عاصم بن 
ا بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم؛ قال: (قالوا)"" : فينا والله وفيهم؛ يعني : في 
الأنصار» وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم کک هذه القصة؛ يعني: وما جاءَهمَ كنب من عند 
اکر صرق لتا مم کا ین نل بنتٹیٹوک عل الو کتروا کا اشم تا رووا ڪمرا ي 
قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك» وهم أهل كتاب (فكانوا)" 


© فاط عن( :رشو( E‏ 


(۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ن). (4) في( و(ض) و(ن): «فقليل» . 
)٥(‏ في (ل): «جاء». (7) ساقط من (ج). 
(۷) في (ج): «إنما». (۸) ساقط من (ز) و(ض). 


(4) فی (ن): «من زنا»!! 

EON E A O)‏ حدثني ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن إسحاق به: 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور“ /١(‏ ۸۷) لابن المنذر وأبي نعيم والبيهقي في «الدلائل؛. [وسنده ضعيف] . 

)۱١(‏ فى (ن): «عمرو»!! (۱۲) من (ز) و(ض). 

(۱۳) في (ن) : (وهم . 


0 I 


COONUOIOUGUCCDOOONTOANUICOGDDOAOLUONODODOANGLEIOODOOOIDOONBUDDOONOUODDODOONIO0LOOOOO0NCLOOIODDUDOUOINDHD 


يقولون: إن نبياً سيبعث الان نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما بعث الله رسوله 
من قریش واتبعناه کفروا به» یقول الله تعالی: فلَمًا اهم ٿا عرفو ڪفروا ييه مته الله لى 
الگزت). 

وقال الضحاك"» عن ابن عباس في قوله: واوا ن َل بيحرت عل الذي كمروا قال: 
(ستطىرون" ؛ يقولون: نحن نعين خا عليهم› وليسوا كذلك؛ بل يکذبون. 

وقال محمد بن إسحاق'": أخبرني محمد بن أبي محمد» آخبرني عكرمة أو سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس - أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ية قبل مبعثه» فلما 
بعثه الله من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء بن معرور» وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد ي ونحن أهل شرك» (وتخبرونا) بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشکم 
أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم؛ فأنزل الله في ذلك من 
قولھم : ولا جام کت من عند آلو مصدق لا مهم وکوا ن نل بيحرت عل لذبن كمروا) . 

”[وقال العوفي”» عن ابن عباس: واا ن كل بعرت على لذبن كمروا4] يقول: 
يستنصرون بخروج محمد بي على مشركي العرب؛ يعني: بذلك أهل الكتاب» فلما بعث 
محمد بء ورأوه من غیرهم کمروا به وحسدوه. ) 

وقال أبو العالية : كانت اليهود تستنصر بمحمد بيه على مشركي العرب؛ يقولون: اللهم 
ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم؛ فلما بعث الله 
ا يله » وروا آنه من غيرهم کفروا به ا للعرب› وهم یعلمون أنه رسول الله کل ؛ 
فقال الله (تعالی): لیا جام ما روا مروا بي فلَعَكَة آله عل الكزت». 

وقال قتادة: واا ن بل بوب عل الدب کمروا قال: وکانوا يقولون: إنه سيأتي نبي؛ 


ےبد 


فما جاءَهُم تا عرفو ڪفروا بي . 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم )۹۰٩(‏ وسنده ضعیف . 

(۲) في (ن): «يستنظرون» وصوبها في الهامش: يستنصرون. 

(۳) آخرجه ابن جریر )٠٥۲۰(‏ قال : حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» حدثني ابن إسحاق به وابن e‏ وسلمة 
ضعيف› ولم یتفردا به. فأاخرجه ان ا حاتم )٩۱١(‏ قال: حدثنا علي بن الحسين» ثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير» ثنا يونس بن بكير الحازمي» ثنا ابن إسحاق به وخالفهما إبراهيم بن سعد فرواه عن 
محمد بن إسحاق قال: بلغني عن عكرمة مولى ابن عباس وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» )٤١(‏ والوجه الأول هو المشهور وقد تقدم ضعفه. 

()٤(‏ في (ز) و(ن): «تخبروننا). . (0) ساقط من (ج). 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱٥۲۲(‏ وسنده ضعیف. 

(۷) آخرجه ابن جرير ١۲١۱)؛‏ وابن أبي حاتم (4۱۲) من طريقين عن آدم بن أبي إياس» ثنا بو جعفر 

-الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية. [وسنده جيد]. 
(۸) من (ن).. 
(4) أخرجه عبد الرزاق )٥١/١(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم )4۱١(‏ قال: أنباً معمر» عن قتادة؛ وأخرجه = 


)۸٩( اۋال‎ e 
رفوا ڪرو بيه لَه أله على الكيت) قال: هم اليهود.‎ e وقال ماهد : فا‎ 
"[وقال الإمام أحمد": حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن] [ابن إسحاق» حدلني‎ 
e E E a 
O REY 
قال: فخرج علینا یوما من بیته قبل مبعث رسول الله 4 بیسير» حتى وقف على مجلس بني‎ 
عبد الآشهل› قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا على بردة مضطجعاً فيها بفناء أهلى»‎ 
ر الت وا ا و ااب ال و ر ا وات‎ 
أوتات» لا یروت آن بعتا كاتا بعد المرت> فقالو له ويك با فلانا تر هدا كاتا أن اناس‎ 
يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم والذي يحلف به» يود‎ 
أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنیا» یحمونه ثم یدخلونه إیاه» فیطبقونه عليه» وان‎ 
e SS TS ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: وا وها ولك قال‎ 
ر افار ا تر فة وايین. لرا ا وي ا فال فق إل واا من اخ سا إن ب‎ 
هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله! ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله َة وهو‎ 
بين أظهرناء فآمنا به» وكفر به بغياً وحسداًء فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا؟ قال:‎ 
بلی ولیس به!‎ 


[وحكى القرطبي”“ وغيره عن ابن عباس أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفانء 
فهز متهم غطفان» فدعا اليهود عند ذلك›» فقالوا: اللهم إا نسأالك بحی الي الأمى التى]* 


= ابن جریر )۱٥۲١(‏ من طریق يزيد د بن زريع» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بأطول من رواية معمر. 
وکلاهما صحيح . 

)١(‏ هو في «تفسیر مجاهد» (ص۹٠۲)‏ من طريق آدم بن أبي إياس قال: نا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. [وسنده صحیح]. 

(۲) من (ج) و(ل). 

(۳) في «مسنده» (۳/ .)٤٦۷‏ 
وآخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ )1۸/١‏ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ وابن أبي عاصم في 
«الآّحاد والمثاني» (۵٥۱۹)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۷/ رقم ۷ )عن جرير بن حازم؛ والطبراني أيضاً 
(۲۷)؛ والحاکم (۳/ ۰٤۱۷‏ ۱۸٤)؛‏ وأبو نعیم في «الدلائل» (۳) عن زياد بن عبد الله . والبيهقي في 
لدلائل» (۰۷۸/۲ ۷۹) عن يونس بن بكير. وأبو چ أيضا في «الدلائل» )۳١(‏ عن سلمة بن الفضل 
خمستهم عن محمد بن إسحاق بسنده سواء زاد أبو نعیم أن اسم هذا اليهودي : : يوشع . 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا؛ لأن ابن إسحاق ليس من رجال 
مسلم؛ إلا في المتابعات وقد صرح الذهبي بذلك! وابن إسحاق صدوق متماسك» وقد صرح بالتحديث 
فالسند حسن» واستقر نظر الحفاظ المتأخرين على تحسين حديثه إذا صرح بالتحديث . 
وقال الهيثمي في «المجمع“ (۸/ :)۲١١‏ «رجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع». 

)٤(‏ من (ج) و(ل). )٥(‏ من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 

(7) في «تفسیره» (۲۷/۲). 


° ۋا (۰) 
uudaunnu0uDnuCOnOONOQGNDTDOODONTODDONGOUUCCODNAODOLDGDNOOAGUDLONGUDNGGOOONORODGDCDODOOGOD‏ 
[وعدتنا بإخراجه فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» قال: وكذلك کانوا يصنعون؛ يدعون الله به 

و پوحراجه في احر ر 2 ر دو صر عر 
4 ع 1 ا 1 ار سر سے رس لر ٥‏ 2 
فصر ول على اعدائهم ومن ناواهم. قال الله تعالی : فلا جاءَهم ما عرفوا# اي : من الحق 
2 ارات € ەي r e‏ ص )۱( 
وصفة محمد اة #كڪفروا بي فلعتة أنه عل الكفرت)] .. 


۹ ص ‌ ص ره e‏ وص مو 4 4 2 سے کے 
بو انهه أن مروا يا آنل الله بيا أن يرل أله من فلي عل 
و ر م 

. 4€ عاب مُهيت‎ ae 


وقال السدي” : #يتسما اشترةاً بو نس4 a OO N‏ 
اعتاضوا لأنفسهم» (ورضوا)" به. [وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل ا 
ادوا و وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن رل له 
فَصلدِ عل من ياء من عبارو ولا حسد أعظم من هذا. 


قال ابن إسحاق"» عن محمدء عن عكرمة أو سعيد» عن ابن عباس: يتسا اذا بوه 


ر صر سم 


وا و با آنل الله بيا أن يرل اله من فصل عل من ياء من عبارو# آي: إن الله 


ا ق ا ا ا 
عن آبيه» عن جده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
قال الحاكم: «أدت الضرورة إلى إخحراجه في التفسير› وهو غریب»). فتعقبه الذهبي بقوله: (لا ضرورة في 
ذلك» فعبد الملك متروك هالك».اه. 
تنبيه: جاء في حاشية النسخة (ج) بجنب آثر ابن فاش (أمسثدة الحاكم في «مستدركه». . وکتبه 
عبد الرحمن بن السيوطي».اه. وكاتب هذه الحاشية هو الحافظ جلال الدين السيوطي . 

)۱( من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 

)۲( أخر جه ابن جریر (١۳٥٠)؛‏ وابن E‏ حاتم )۹٩(‏ من طریق ا ا ر عن ابن جريج› 
عن مجاهد. وسنده ضعیف لانقطاعه. ونقل عباس ا ا اا و لم 
يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حرفا واحد).اھ. 
(#) قلت: وهذا الحرف ذكره ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص١٠٤٠)‏ في ترجمة يحيى بن 
سعيد القطان. قال ابن بي حاتم : نا محمد بن إبراهيم» نا عمرو بن علي» قال: سمعت يحیی يقول: لم 
س ابن جریج من مجاهد إلا حديثاً واحداً : «فطلقوهن في قبل عدتهن). 

(۳) آخرجه ابن جریر (٤۳۶٥۱)؛‏ وابن ا حاتم .)٩۹۱٤(‏ [وسنده حسن]. 

(€( في (ن) : (ايقول» . )٥(‏ في (ن) : (افرضوا» . 

(0) ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) في (تفسيره»» كما في «الدر المنثور» »)۲۱۸/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )٠١٤١(‏ قال: حدئنا أبن حميد؟؛ 
وابن e‏ حاتم في (تفسیره) (۹4۱۸) عن ابي غسان قالا: حدثنا سلمة»ء قال: قال محمد بن إسحاق به. 
[وسند ابن إسحاق حسن]. 


سا ‹ ۰( 


iûiBonOuuDOdOUDDUUUUOEDTIUNUNOUIUUDODOODODIDDIDTUUNOUDODODODOIOOSIOPOOUNOODCLOUOOODDNOAIUUOGDO 


a E‏ اقب غل القضب: فغضبه عليهم فيما کانوا 
من التوراة» وهي معهم › وغعضب بكفرهم بهذا الئئ. الذي بعث الله إل 
E E‏ 


وقال أبو العالية”: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب الله عليهم بكفرهم 
بمحمد علا الا 

1 وعن عكرمة OE‏ واد IS‏ 

قال السدي” : أما الخضب الأول فهو حين غضب عليهم في اليجلء وأما الخغضب الثاني 
فغفضب عليهم حین کمروا دمحمد اة . (وعن اتن عباس ل 

وق ا وللگهري عدا ميٿ 4 لا کان کفرهم س البغي والحسد ا ذلك 
التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا ا کما قال تعالی: لن ایت سکرو عن 
ادي سي دحلو جه داخريدت € [غافر : ]٦٠‏ [أي: صاغرين حقيرين ذليلين راغمين]. 

وقل قال ال الإباء ا حدنا یحیی › حدنا ابن عجلان» عن عمرو بن سشعیب » عن انةن 
عن جده» عن النبي ا + قال : (ايحشسر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم 

r . . a‏ 5 ۹ ا 
كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار (يسقون)'“ 
من طينة الخبال عصارة أهل النار». 


(۱) آخرجه ابن جرير (١٤١٠)؛‏ وابن أبي حاتم )4۲١(‏ بالسند المتقدم. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۳٥٠٠)؛‏ وابن أبي حاتم (4۲۰) من طريق آدم بن أبي إياس» ثنا أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية. وسنده حسن. 

(۳) من (ج). 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۵) آخرجه ابن جریر )۱٥٤۸(‏ عن يحيى بن يمان وأيضاً )۱٥٤۹(‏ عن عبد الرزاق قالا: ثنا الثوري» عن أبي 
بكير» عن عكرمة قال: كفرهم بعيسى ومحمد َه وسنده صحيح. وآبو بكر الكوفي اسمه مرزوق» کان 
مؤذن التيم وثقه ابن معين وابن حبان. وقال الثوري: «لا بس به». 

() آخرجه ابن جریر )۱٥۵۱(‏ بسند صحیح . 

(۷) آخرجه ابن جریر (٤٥٠٠)؛‏ وابن ابي حاتم (4۲۳) وسنده حسن. 

(۸) ساقط من (ز) و(ض). 

)٩(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۱۰) في ((مسنده» (۲/ ۱۷۹). 
وأخرجه البخاري في «الأدب ا (۷٥٥)؛‏ والترمذي (۹۲٤۲)؛‏ والبغوي في «اشرح السنة» )١٦۸/١۳(‏ 
من طريق ابن المبارك»› وهذا في «الزهد» (۱۹۱ - زوائد تا قال: حدئنا محمد بن عجلان بسنده سواء. 
وتابعه آبو خالد الأحمر ثنا ابن عجلان به. أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۹/ ١۹)؛‏ وأخرجه 
الحميدي فى «مسنده» )٥۹۸(‏ قال: حدثنا سفيان؛ يعنى: ابن ا ثنا اود بن شابور ومحمد بن عجلان 
راا لیت ان عجار خف ع مرن فخ فة 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وحسنه البغخوي. وسنده جيد. 

(۱۱) في (ل): سيقون!! 


)۲ ›٩۱( سا‎ 


ھء و ر ر ص 


ھ۵ ودا قل لھم ءامنا ما ار َه مالو ومن بمًا ازل عَلَيْسَا لتا وتکفروت بما ورام وهو 


س 


Ae 


ق 
کس تاد کنر یت @ ۵ کد کا 
لے o2, td r‏ 
موس الت َه اَعَد نتم 


ص 


کر 7 


يقول تعالی : اا َل ل4 أي : لليهود وأمثالهم من آهل الكتاب: #ءامنواً يما أنزل أله 4 
(أي):“ على محمد بء وصدقوه واتبعوه» ًالوا تومن با زل عَسّسَا) أي: يكفينا الإيمان بما 
الع اا والإنجيلء ا 0 ا ا 
#وهو ال مُصرقَا ّما لما معَهمّ اف : وهم يعلمون أن ما آنزل على محمد ييل الحق. مقا 
ف ا الحال؛ أي: في حال تصديقه لما معهم من من التوراة والإنجيلء فالخ قا 
عليهم بذلك؛ کما قال تعالی: #الذبنَ ءاتيتهم التب بعرو كما يرون اناه € [البقرة: ١٤ء‏ 
الأنعام: ۲۰] (ثم)" قال تعالی: قم تفلو أبِیاة آّه ِن مَل إن كنم مميت أي: إن كنتم 
صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوکم بتصديق التوراة التي 
بأيديكم» والحكم بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغياً وعناداً واستكبارا على 
HF‏ الل افلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي؛ کما قال (تعالی): اگما جاک 

لا وی شنک اکر فَقَريقًا كدب وفريقًا تقو € [البقرة: ۸۷]. ٠‏ 

i iE‏ الآية: يعيرهم الله (تبارك و)"تعالى: «فل فلم تقون ابيا أل ن 
بل ان 5 مُوْمنِي #% . 

واا ر و ا ر بني إسرائيل - (الذين)"" إذا قلت لهم: آمنوا بما 
أنزل الله» قالوا: نومن بما آنزل علينا -: لم تقتلون - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله 
عليكم - أنبياءه وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم» بل آمركم O)‏ باتباعهم 
وطاعتهم کک وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم: نؤمن بما أنزل علينا» وتعيير لهم . 

ومد جا٣َم‏ موسي ليت أي : بالآيات الواضحات, والدلائل (القاطعة) على أنه 
رسول الله د ¢ وأنه لا إله إلا الله. (والبينات)' هي: الطوفانء والجرادء والقملء 
والضفادع» والدم» والعصاء واليدء وفلق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجر» 
وغير ذلك من الايات التي شاهدوها. 


(۱) من (ج). (۲) في (ن): «منصوباً». 

(۳) من (ن). )٤(‏ من (ز) و(ن). 

(0) خر جه ابن جریر (۹۰١٥۱)؛‏ وابن اش حاتم (۹۲۹). [وسنده حسن]. 

(7) وردت عبارة ابن جرير في (ج) و(ل) هكذا: «لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين 
بما أنزل الله على أنبيائه» وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم. .. إلخ» وما أثبته عن باقي 
الأصول وهو الموافق لما في «الطبري». 

(۷) من (ع). (۸) ساقط من (ن). 

)٩(‏ في (ن) و(ل): «القاطعات». (۱۰) من (ج) و(ل). 

)١(‏ في (ن): «والآيات البينات». 


4 UIE o 
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- 


نہ اذم ليجل لجل 4 ی معبوداً من دون الله في زمان موسی وآيامة. 
وقوله: لمن بد4 أي: من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور ا ل 


ا 


تعاڵى : #واتخذ وم موسیٰ من بعلو مِنْ من حليَه عجلا جسدا ل حرا [الأعراف: 114۸ 


وان م ظلمورک 4 آي : وان د الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم الل 
وآنتم تعلمون آنه لا إِله إلا اللهء کما قال تعالی : اوكا سقط فت أيديهم واوا َنَم د لوا ة الوا 
لين لَه متا رسا وير لتا َوَن سے الحسرد EE‏ 


ر ° 


ھ ود اَذ ر ورقعَتَا وڪم الطور حدوا ما يڪم بقَووَ e‏ الوا 


eR e‏ ۹ ف وهه (E‏ بڪُزِيُ شل ز kS‏ بصا يامرڪم ب eG‏ کک 


(یعدو)١)‏ (تبا رل٩‏ ا (عليه)0 خطأهم» ومخالفتهم لنغاة: (وعتوه)” 6 
(وإعراضهم) 6 عنه» حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه؛ ثم خالفوه؛ ولهذا (قال):" قالوا: 
سمعنا وعصينا. وقد تقدم تفسير ذلك . 

واشر ربوأ فی فی فلوبهم المجَلَ پڪزب4 قال عبد اا 8 > عن (معمر» )0 قتادة: 
ارا في لوبهم ليجل ( بطي (فال) ': أشربوا (في قلوبهم)" حبه» حتی 
خلص ذلك إلى قلوبهم. 

وكذا قال" أبو العاليةء والربيع بن أنس. 

وقال الإمام“"“ أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 


(۱) من (ن). (۲) في (ل): «يقدر»! 
(۳) في (ن): «سبحانه». )٤(‏ ساقط من (ل). 
)٥(‏ في (ل): (عثورهم) . (0) ساقط من (ض) و(ع) و(ل) و(ی). 


(۷) ساقط من (ن). 

(۸) في «تفسیره» )٥۲/۱(‏ ومن طریقه ابن جریر (۱١٥۱)؛‏ وابن ابي حاتم .)۹۳٩(‏ ا صحيح]. 

)٩(‏ ساقط من (ن). )۱١(‏ من (ع) و(ل) و(ن) و(ی). 

)۱١(‏ في (ن): «قالوا». 

(۱۲) ساقط من (ز) وهو في باقي الأصول› ولم ترد هذه اللفظة عند عبد الرزاق ولا من رواه من طريقه. 

(۱۳) آخرجهما ابن جریر .)٠٥۹۳ »۱٥٦۲(‏ [وسنده جید]. 

.)۱۹٤ /٥( في «مسنده»‎ )۱٤( 
قال: حدثنا‎ )۱١١/١( وأخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير“ (١/۷/۲٠۱)؛ والدولابي ف فى «الكنى»‎ 
اقات نيون ا فالا سا عضاع بن حال ته سرا‎ 
وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (١٠٠)؛ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (۳۲۸/۲) ومن‎ 
طريقه البيهقي في «الشعب» (ج۲/رقم ۷١٤)؛ وفي «الآداب» ۲۲۹۵) من طريق ابن المبارك» عن ا کر ن‎ 
بي مریم بسنده سواء.‎ 
والقضاعی فی (مسند الشهاب» (۲۱۹) من طريق يحيى بن‎ »)٠٤٥٤( وخر جه الطبرانی فی «مسند الشامیین»‎ 
عبد الله البابلتي» وهو متروك» عن أبي بكر بن ابي مريم بسنده سواء. وتابعه محمد بن مصعب القرقساني»‎ 


)4۳( سالب‎ e 
: الغساني» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن آبي الدرداءء عن النبي ييا‎ 
e قال : «حبك (الشيء)‎ 

ورواه ابو داود عن (حیو٩‏ بن شريح» عن بقية» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم› 
(. 

وال السدى<“: أخذ موسى 4 العجل (فذبحه بالمبره)*» ثم (ذراه)" في البحر» ثم لم 
يبق بحر يجري (يومئذ إلا وقع) 0 فيه شيء؛ ثم قال لهم موامسى ` e‏ منه› فشربوا فمن کان 
يحبه خرج على شاربيه الذهب؛ فذلك حين يقول (ارش )۸ IES‏ اشرب ف فلويه 

يجَلَ». 

i‏ ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا (إسرائيل)” ٠‏ عن أبي 
إسحاق» عن عمارة بن (عبد) وأبي عبد الرحمن السلميء عن علي (وفب)"'؛ قال: عمد 
E O o‏ 
أحد من ذلك (الماء)"“ ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. 


وقال سعيد بن جبير” ': «وَأشربوا في فُلويهم ليجل( (قال: لما أحرق العجل)"' برد ثم 


= فرواه عن أبي بكر بن أي مريم بسنده سواء. 
أخرجه أحمد (٤٥٩/0‏ وابن عدي في «الکامل» (۷۲/۲)؛ والطبراني في امسند اا (۱٤04)‏ 
ورواه أيضاً بقية بن الوليد فرواه عن ابي بکر مثله. أخرجه ات داود )٥۱۳۰(‏ قال: حدثنا حيوة بن شريح › 
تنا بقية. واختلف على بقية في سنده. فرواه ه إسحاق بن راهويه عنه» عن ابي بکر بن ابي مريم» عن 
حبيب بن عبيد» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه مرفوعاً . فجعل شيخ أبي بكر : e‏ 
«خالد بن محمد»؛ أخرجه الطبراني في امسند الشاميين» ..)۱٤١۸(‏ 
وبالجملة؛ فالحديث لا بص مرفوعاً من كل وجوهه» والصواب وقفه. والەآعلم . وله شاهد من حدیث 
أبي برزة الأسلمي ل له مرفوعاً مثله أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ق١۷/١).‏ 

)١(‏ في (ك): «للشيء).ِ (۲) فى (ك): «حرة»! 

© عاف و : ۰ 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (٤۹٥۱)؛‏ 0 أبي حاتم (4۳۸). [وسنده حسن» والخبر من الإسرائيليات]. 

)٥(‏ في (تفسير الطبري) : (افذبحه› ئم حرقه بالمبرد» . 0( في (ض) و(ع) و(ی): اذر وفي (ل): «ذره). 

(۷( في (ن) : إلا ذر فه) وأشار في هامش النسخة إلى ما وقع في بقية النسخ. 

(۸) لفظ الجلالة من (ز) و(ل) و(ن). )٩( ٠.‏ فی (تفسیره» )4۳١(‏ وسنده جید. 

)٠١(‏ في (ك): «إسماعيل». 

)۱١(‏ كذا في (ج) وهو الصواب» وكتب ابن المحب ناسخ (ج) في الحاشية: «لعلها: عمير»! كذا قال! وهو 
عمارة بن عبد الكوفي. ووقع في (ك) و(ل) و(ن): «عمير» وكذلك كتبها ناسخ (ع) في الحاشية. ووقع في 
(ز) و(ض): «عبد الله» وکلاهما خطاً. 

(۱۲) ساقط من (ل) و(ن). [وفي سنده عبد الله بن رجاء في حفظه مقال. (التقريب ص۲*) والخبر من 


(۳) في (ض): «النار»! وفي (ل): «المباردة»! )٤(‏ فى (ك): «فبردوه»؛ وفى (ض): «(فبرد). 
)٠١(‏ ساقط من (ك). )۱١(‏ اخرجه ابن اد حاتم )4۳۷( وسنده جید. 


(۱۷( ساقط من (ض). 


)۹٦۹4( 0 E | 
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[وحكى القرطبي” عن كتاب القشيري» أنه ما شرب (منه)“ أحد ممن عبد العجل إلا 
(0) , ا )7( 

۰ قال ل القرطبي | : وهذا TT‏ لن e‏ [هذا السياق 
4 ۷ 
العجل؛ يعني : في حال عبادتهم له؛ ثم أنشد قول النابغة في زوجته: «عثمة»: 

تغخلغل حب ف فی فؤادي ا مع الخافى سير 

OI, ل‎ 2 

تغخلغل حيث لم (يبلغ) شراب ولا حزرزل والمببلخغخسرور 

أكاد ادك رت اهود( د اة ا في 

ئل تتا يارڪم بد یمک ن تر مميت أي: بئسما تعتمدونه في 
قديم الدهر وحديثه؛ من كفركم بايات الله » ومخالفتكم الأنبياءء ثم اعتمادكم في كفركم 
والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين؛ فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل 
القبيحة؛ من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله» وعبادتكم العجل (من دون اش)"")]'. 


4 صو س و ص مە ا 4 ت سے ا س یه سے ص 
a‏ #قل إن کات لڪم الذار ٠‏ الكخرة غد اف المد فن دون الاس فنو ا :الوت 
س ص ر ا 


e e pe ge 


سے 
ج ر و ر ل ج 


قال محمد بن om‏ ا محمد بن آي محمد » 
إن 


اجر قد 1 کال من دون : الاي فتمتوا 2 إن ڪن سدقت < ®( ت ا بالموت 


)١(‏ في (ض): «نشف». (۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) في «تفسیره» (۳۲/۲). )٤(‏ ساقط من (ن). ) 

)٥(‏ ساقط من (ل). )٦(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) ساقط من (ن). (۸) فى (ك): «غنمة»! 

(4) في (ك) و(ل) و(ی): «فنادته». )٠١(‏ في (ع) و(ی): اينفع). 

)۱١(‏ في (ك): «منا». (۱۲) ساقط من (ع). 

(۳) من (ن). 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير (١۷١٠)؛‏ وابن أبي حاتم .)۹٤۲(‏ وعزاه في «الدر» )۲۲١/١(‏ لابن إسحاق. [وسنده 
حسن]. 

)۱١(‏ في (ن): «عن». )۱١(‏ من (ل) و(ن). 


(۱۷) من (ن). 


سڈ | (4 ۹ 47) 


TOCOCOOGUCCOO0O0O0OIGOONBOOOAOOGCGOHOCODNGOGGCOUCDODNAO0ONGOCODOGOGOOOCEDLOBDODOOGGCGGCOONOAONGACCEOONOOGOGCO 


E E A E E‏ اه عل اليك ©4 أي: (لعلمهم)“ بما عندهم من 
العلم (بك)" والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. 

وقال الضحاك") عن ائ غاس فا الوت 2ے فر لفرت 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري؛ عن عكرمة» قوله: #فتمتوا ألمت 

ن َنم صدقي) قال: قال ابن عباس: لو تمنى (يهود)"' الموت لماتوا. 

وقال ابن أبي حاتم" : (حدثنا)“ | أبي: حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا عثام» سمعت 
اع ل عن اکال فی ی کو ج ای غا ف فل 
تمنوا الموت لشرف أحدهم بريقه . 

وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. 

وقال ابن جریر“ في اتا ونلا أن رمل أ س ون لو ان الهرة تا 
الموت لماتوا» ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ئي لرجعوا لا 
یجدون اهلا ولا مالا) . 

ا يذلاك ابو کریب» حدئنا زکريا بن عدي» حدثنا (عبید ا)۳ بن عمرو» عن 
عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس (وي)“'» عن رسول الله ية . 


)١(‏ كذا في (ج) و(ل) ووقع في (ض) و(ن): «يعلمهم» وكذلك وقع في «تفسير ابن ابي حاتم ؛ وفي (ز) و(ك) 
و(ى): «بعلمهم» بالباء الموحدة» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري. 

(۲) في (ن): «بل» باللام. ٠‏ (۳) اخرجه ابن جریر )۱٥۷۷(‏ وسنده ضعیف . 

)٤(‏ في (ل) و(ن): «فاسالوا». 

(٥)‏ اأخحرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٥۲/١(‏ ومن 23 ابن جریر (7۸٦۱0)؛‏ بن ا حاتم (۳) وسنده 

(7( في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): «اليهود). 

(۷) في «تفسيره» .)44١(‏ [وصححه الحافظ ابن كثير]. (۸) في (ك): «أنبانا» . 

(4) من (ل). (۱۰) فی «تفسیره» (۲/ ۳٣۲‏ - شاکر) . 

) ٠ E DEO 

(۱۲) آخرجه ابن جریر (١٩۹٥۱)؛‏ وا أيضاً )٠٠١ /١(‏ في تفسير سورة «العلق) . 
وأخرجه البزار (۲۱۸۹ - كشف الأستار) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا زكريا بن عدي بسنده سواء 
ولفظه: «قال أبو جهل: لن رأيت محمداً يي لأطأن على عنقهء فيقول: هو ذاك هوء قال: ما أراه. فقال 
رسول الله َه : «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا»؛ وأخرجه ابن مردويه» 
كما في ي »)۷۲٤/۸(‏ من طريق زکريا بن عدي به وأخرجه النسائي في «التفسير» (۸۱) قال: حدئنا 
عبد الرحمن بن عبيد الله ؛ وأحمد فى «المسندا )۲۲١‏ قال: حدثنا أحمد ر بن عبد الملك؛ وأبو يعلى فى 
اده ( 01٠‏ عن عبد آل بن حفر فالرا ٠‏ ها فا اه بن عرز هن عا الكرت الجررئ: ان 
عكرمة› عن ابن عباس فذكره بتمامه وتابعه معمر ابن راشد» عن عبد الكريم الجزري بسنده سواء ولكنه 
جعل قوله: «لو تمنى اليهود الموت... إلخ» من قول ابن عباس وليس من جملة الحديث e‏ 
أخرجه عبد الرزاق في لاتفسيره» )٥۲ /١(‏ عن معمر. 
وأخرجه البخاري (۸/ )۷۲٤‏ . 

(۱۳) في (ك) و(ن): «عبد الله» مكبر وهو خطأً. )۱٤(‏ من (ل). 


)4744( ا‎ e 


OOGCGBDOOODOOTCOOCEIBOONOODNNONONCONNOCCGCEOCBHOODONIUDOONOLICUDNOOGOO0N0UBOOAOCOCOAOCOCONDLGOCLNONCOOGAOAD 


وروا الإمام أحمدء عن إسماعيل بن يزيد الرقي (أبي يزيد)" : حدثنا فرات» عن عبد الكريم» به. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أحمد»ء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثنا 
سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور»ء عن الحسن؛ قال: قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت 
أيديهم . قلت: أرأيتك لو آنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت» أتراهم كانوا ميتين؟ 
ال لاوا ما كاتا ر (لى "را المركه وها كارا لمو رق فال الها 
شعت #ولن وه بدا بَا بما فدَمَّبَ ایدم وال عل امین 4 . 
وهذا غريب عن الحسر (ثم)““ هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء 
على أي الفريقين أكذب ss‏ المباهلة. 
ونقله ابن جرير عن «قتادة» ٠‏ وأبي العالية” والربيع ! بن أنس رحمهم الله (تعالى). 
ونظير هذه الأية قوله تعالی في سورة الجمعة: قل ا آل إن زعمتم نک لاء 
ّ من دون الاس فوا الوت إن ك صيقت © ا يموت بدا بما ّمت ايهر وال ليم 
لی ©@ فل إن الوت لی تمو ا لقي ف ار إل علو ليب واشهندة 
4 بم کش سملو €6 [الجمعة] فهم» عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى»ء دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب 
لطائفتين منهم» أو من المسلمين؛ فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو 
كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك؛ فلما تأخروا علم كذبهم؛ وهذا كما دعا 
رسول الله ية وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» (وعتوهي)“ 


Jor 0 


وعنادهم» إلى المباهلةء فقال تعالى: فمن حاَجَكَ فيه من بعد ما الولو هقل تمالا نَع 


م 


اا6 واا ر واا اشا ا & 2 ت َر عل الڪزيب < © 
تطرف؛ فعند ذلك جنحوا ن ) وشل ال ع دم e‏ ت E‏ 
وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح (طلب) ' أميناً. 

ومثل هذا المعنى» (أو)'' قريب منهء (قوله)""' تعالى لنبيه (5ى"' أن يقول للمشركين : 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض)»› ووقع في (ل) : «إسماعيل عن يزيد الرقي» وهو خطاً واضصح وشطب ناسخ (ن) على 


قوله : «أبي يزيد . 
(۲( في «تفسیره» )۹٤٦(‏ وسنده ضعف لأضعف سرور بن المخيرة. 
(۳) في (ن): «ولو». 0 اض کے( 


(۵) فى (ك): «عبادة»! 
(0) وأثر قتادة عند ابن جرير )٠١۷۲(‏ [بسند صحيح] وكذلك أثر أبي العالية »)٠١۷۳(‏ [وسنده جيد] وأثر الربيع 
.)۱0۷٤(‏ [وسنده جید]. 


)۷( ساقط من (ك) . (A)‏ في (ج) و(ز) و(ض) و(ل): إلى السلم». 
(۹) في (ج) و(ل) و(ك) و(ی): «بذل». (۱۰) ساقط من (ن) . 
(۱1) في (ج): (و). ٠‏ (۱۲) في (ن): «قول الله». 


(9 1 ساقط من ناو( 


)47 › 44( سا‎ e 
أ من کان في الضلالة منا ومنکم‎ ]۷١ ئز من کان ف الللة فليمدد له الم ما 4 [مریم:‎ 
ES کما سات تقریره في موضعه إن شاء الله‎ e فزاده الله مما هو فيه ومد له‎ 
TOAD 

(وأما)" من فسر الآية على معنى فل إن كاك لم الدار الجر عند آل حالص يِن 
دُونِ الاس فتَمتَوأً المَوتَ]“ إن ُن يفيت أي: (إن كنتم صادقين) في دعواكم» فتمنوا 
(الآن لفرت ولم يتعرض هؤ لاء للمباهلة» کما ر طائفة من المتكلمين وغيرهم 

ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول الأول؛ فإنه قال: القول في (تأويل)“ ا 
لفل إن کات گم الڌار الأخرة عند اله حالصة ين دون الاس (فتَمتوا الْمَوَتَ إن ڪن 
٠ e‏ الآية: فهذه الآية مما احتج الله (سبحانه) '“ (به)' ' لنبیه کا ۳ اليهود 
الذين کانوا بین ظهراني مهاجره› (وفضح)" ٠‏ بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن ا ره ا 
أمر سیه ا لئ قضبة عادلة (بينه وبينهم من ا کیا مره أن يدعو الفريق ا 
من النصارى؛ إذ خالفوه في عيسى ابن مريم)" “ عليه (الصلاة و)"" السلام» وجادلوه فيه - إلى 
فاصلة بينه وبينهم من المباهلة؛ فقال (لفريق اليهود)“': إن كنتم محقين فتمنوا الموت؛ فإن ذلك 
غير (ضائركم)"' إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة (من اله) ٠"‏ (بل 
أعطيكم) '" أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم؛ فإنما تصيرون إلى الراحة من (تعب)"" الدنياء 
ونصبها› وکدر عیشها› E‏ إن کان الأمر کا الدار 
الآخرة لكم خاصة دونناء (وإن)"" لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون» ونحن المحقون في 
دعوانا» وانکقی آمرنا وأمركم. 

فامتنعت اليهود من اللإجابة إلى ذلك (لعلمه)“"' انها إن تمنت الموت هلكت› فذهبت 


(1) من (ك) و(ن). OO)‏ 


(۳) بياض في (ك). ) (6) ساقط من (ن). 

)٥(‏ ساقط من (ن). 

() في (ل): «الموت الآآن»» وسقط لفظ «الآّن» من (ك). 

)۷( ف (ض): «قدره». )۸( في (ز) و(ض): اتفسير). 

(۹) لم یذکرها ناسخ (ن) وکتب عقبها : «الآية». )١(‏ من (ڻ). 

(۱۱) ساقط من (ن). 9ي (ك) و(ل): انصبح»! 

۳ من (ن). )٤(‏ في (ن): «فيما كان بينه وبينهم من الخلاف». 
)۱١(‏ فی (ض): «آخر». ۲( من (ن). 

(۱۷) من (ل). ٠‏ (۱۸) في (ل): «لقريق من اليهود. 


(۱۹) کذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ی)؛ وفي (ن): «(ضاركم“؛ وفي (ز) و(ض): «ضار بكم». 

)١(‏ في (ن): «من الله لكم». 

(۲۱) کذا في (ج) و(ز) و(ض)؛ وفي (ك) و(ى): الكي أعطيكم»؛ وفي (ن): الكي يعصيكم»؛ وفي (ل): بل 
أعطيتم »؛ وفي «تفسير ابن جرير»: بل إن آعطيتم» 

(۲۲) فی (ل): «نعت»! )فى (ل): «فإن». 

0) في (ز): «لعلمها). 
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دنياها» وصارت إلى خزي الأبد في (آخرتها)"'» كما امتنع فريق النصارى 

فهذا الكلام منه أوله حسن» (وأما)" آخره فيه نظر» وذلك (أنه)" لا تظهر الحجة عليهم 
على هذا التأويل؛ إذ يقال: (إنه)“ لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم (أن 
يتمنوا) الموت؛ فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى الموت؛ وكم من صالح لا يتمنى 
الموت؛ بل يود أن يعمر (ليزداد)"“ خيراًء (وترتفع درجته)" في الجنة؛ كما جاء (في 
الحديث) : «خيركم من طال عمره وحسن عمله». 

: ا في «الصحيح» 8 النهي عن تمني الموت؛ ا ج ألفاظ ۰ لا ب بتمنين احدكم 
Ia E O O OT O‏ 
ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذاء فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة» 
اران (ل نتسون فی جال الصا ارتا > قف (تلرونا بال 
يلزمکى)"؟! 

[وقد تعرض فخر الدين الرازي في «تفسيره“"' لهذا السؤال؛ وأجاب عنه بأن الرسول 
اوو الا اى ته ما ر عه و الوت جج عوك و0 راي ان 
يمنعهم من التمني كثرة ذنوبهم» وكانوا يقولون: إنهم يكونون في النار أياماً معدودات» ولكن كل 
يوم (كألف) " سنة»ء أو كان يمنعهم منه شدته وآلامه» وسأل غير ذلك من الأسئلة» وأجاب]*' 


(1) في (ض): «أخراها». (۲) ساقط من (ن). 
(۳) في (ل): «إنهي». (6) من (ن). 

)0( في (ن) : «إنهم يتمنون) . )7١(‏ فى (ض): اليزاد». 
(۷) في (ك) و(ى): «ويرتفع درجة». و 
(۹) حدیث صحیح . 


أ خر جه الترمذي (۲۳۲۹)؛ وأحمد /٤(‏ ۱۸۸ ۱۹۰)؛ وفي «الزهد» (١٠٠)؛‏ والبيهقي في (سننه) (۳/ ۳۷۱) ؛ 
وفي «الأربعين الصغرى» (٤٤)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية) (۱۱/7» ١١١‏ ؛ کک والبغوي في «شرح 
السنة» (٠/١٠)؛‏ والطبراني في «الأوسطا (۲/ ۲٠٦۱‏ ۲٦۲)؛‏ والشجري في «الأمالي» )٠٠١/۱(‏ من طرق 
عن ری تن فسن عن عبد الله ن بسر أن أغرایا قال با رسول الها من خير التاسن؟ قال: من طال 
عمره» وحسن عمله) . قال الترمذي: «حسن غريب». وعند أحمد وغيره زيادة» ذكرتها في التسلية» وفي 
الباب شواهد. 

)۱١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ن). 

(۱۱) آخرجه البخاري (۰/۱۱٠٠)؛‏ ومسلم (۲۹۸۰). 

(۱۳) عند البخاري (۱۲۷/۱۰؛ ٠ e‏ من طريق الزهري قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۱۳) ساقط من (ی). 

)١(‏ وقعت العبارة في (ل): «وأنتم لا تتمنون الموت في حال الصحة). 

)۱١(‏ في (ض) و(ی): لا تمنون). (7) في (ن): «تلزموننا». 

(۱۷) في (ز) و(ض) و(ك): نلزمكم». (۱۸) من (ج) وال) و(ی). 

(۱۹) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ .)۲۰١ ۲۰٤‏ (۲۰) في (ی): الف 


)4 › ٩ 4( سا‎ e 


"[عنها بأجوبة» ولم يذكر مع هذا كله (قول)" المباهلة بالكلية» وأما القرطبي» فإنه حكاى 
و(لكن)" إنما عول على الأول. والله أعله]“. 

وهذا كله إنما نشا من تفسير (هذه)“ الآية على هذا المعنى»ء فأما على تفسير ابن عباس فلا 
يلزم (عله)“ شيء من ذلك؛ بل قيل لهم كلام نصف: إن كنتم تعتقدون نكم أولياء (الله) من 
دون الناس» وأنكم أبناء الله وأحباؤه» وأنكم (من)" أهل الجنة ومن عداكم (من)“ أهل النارء 
فباهلوا على ذلك» وادعوا على الكاذبين منكم أو (من) غيركم»ء واعلموا أن المباهلة تستأصل 
الكاذب لا محالةء فلما تيقنوا ذلك» وعرفوا صدقه» نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهمء 
وافترائهم» وكتمانهم الحق من صفة الرسول بيه ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
ويتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم» وضلالهم وعنادهم» عليهم لعائن الله (المتتابعة) ١‏ 
إلى يوم القيامة. 

[وسميت هذه المباهلة تمنياً؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له» ولا سيما 
إا كان فى ذلك حجة له (في)""'“ بيان حقه وظهوره؛ وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة 
عندهم (عزيزة عظيمة)" لما يعلمون من سوء ماهم الو 

ولھذا قال تعالی: و ملو آبڈا با مَدَمَت يم كاه عل ييي © تحدم اوت 
الاس َل حَبَورٍ: أي: (أحرص الخلق على حياة أي“ e E‏ 
مالهم السيئ» وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛ فهم يودون لو 
تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم» (وما يحذرون)""' منه واقع بهم لا محالة» (حتى )"° 
وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. 

وهذا من باب عطف الخاص على العام. 

قال ابن ابي حاتم“ : حدڻنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي»ء عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس (ولب4) ' : «رم آلب 
رکا 4 قال: الأعاجم. 


(۱) من (ج) و(ل) و(ی). (۲) من (ج) و(ل)؛ وفي باقي الأصول: اذكر». 
(۳) ساقط من (ی). 2 )٤(‏ من (ج) و(ل). 

)٥(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ی). )٧‏ في (ن): «لله). 

(۷) من (ن). ٠‏ (۸) من (ك) و(ن). 

(4) ساقط من (ك). . )۱١(‏ في (لد)٠‏ «البالغة»؛ وفي (ل) و(ى): «التابعة». 
(۱۱) ساقط من (ز) و(ض). ` (۱۲) في (ل): «فيها». 

(۱۳) في (ل): «عظيمة عزيزة». )۱٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ن). 

)٠٠١(‏ من (ن): «العمر). (0) في (ن): «وما يحاذرون». 


(۱۷) ساقط من (ل). 
(۱۸) في «تفسیره» .)۹٥۱(‏ [وسنده حسن]. 

وأخرجه الحاكم )۲٠۳/۲(‏ من طريق قبيصة بن عقبة» ثنا الثوري بسنده سواء. 
(۹) من (ك). 


(1 4 ا‎ e 
رواأه الحاكم في ((مستد ر که) من حدیٹث الثوري ؛ وقال : (صحيح على شر طهما ولم‎ ٩)اذکو(‎ 
یخرجاه).‎ 
قال : «وقد اتفقا على (سند تفسير)"" الصحابي».‎ 
وقال الحسن البصري”: لدم رصت الاس كَل حور4 قال: المنافق أحرص‎ 
ا (على حياة› وهو ا الحا الك‎ 
يود اَحَدّهَمَ) أي: (يود) أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق.‎ 


أا يود أحدهم؛ أي: أحد المجوس» وهو يرجع إلى الأول. 
لو بُمَكّر أل سَ4 قال الا ف عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


ا ر 


وا 0 د أَحذْهَمْ لو يُمَسَرُ أت سَ4 قال: هو كقول الفارسي: «(زه) ' هزار سال»: يقول 


یه 


ENS) 


)1۲( 
ES‏ انس افا 


قال ا ردا Es e‏ 
98 عن e‏ عن و عن ن ابن - في قوله ي يود احذهُم لو عر تعجر 


وقال ler‏ ود ی SET E) EE‏ ال الخطيئة طول العمر. 


(۱) من (ن). (۲) في (ك): تفسير سندا. 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم )۹٩٩(‏ وسنده ضعيف . )٤(‏ ساقط من (ل). 

)٥(‏ ساقط من (ن). (7) في (ن): من المشرك على الحياة». 
(V)‏ من (ن) . 


(۸) آخرجه ابن أبي حاتم .)٩٥۲(‏ [وسنده جیدا]. 

(4) أخر جه ابن ابي حاتم (۳) من طريق عبد الله بن نمير» عن الاغان به. [وسنده حسن]. 

)۱١(‏ في (ج) و(ل) و(ن): (ده». )١(‏ في (ك) و(ى): «عشر ألف»! 

(۱۲) أخرجه ابن جریر e‏ (۱۳) في «تفسیره» ..)۱٥۹۱(‏ 
قال الشيخ أحمد شاكر ب في تعليقه على «تفسير الطبري»: «وهذا الإسناد صحيح متصل). 

) ساقط من (ن).‎ )۱٤( 

)٠١(‏ قال الشيخ بو الأشبال يه ا : وفي «تفسير ابن كثير»: هزار سال نوروز مهرجان» وقد سأالت أحد أصحاينا 
ممن يعرف الفارسية فقال: إن هذا النص لا ينطبق على قواعد الفارسيةء وأنه يظن أن صوابها: زه در 
مهرجان نوروز هزار سال٤»‏ ومعنى زه): «(عش) وادر» ظرف بمعنی : (في٤»‏ وامهرجان» هو عيد لهم› 
وانيروز)» غ في أول السنة» واهزار» ألف» و«سال»: «سنة)» فكأن «حد» التي في آخر الكلام في 
نص الطبري هي «در» مصحفة» وباقي النصوص الفارسية صحيح ومعناه: عش ألف سنة؛ وفي «المستدرك) 
للحاكم: هزار سال سرور مهرجان بخور» وقال مصححه: يعني : تمتع ألف سنة كمثل عيد مهرجان» وهو 
عيد لهم». وكأن هذا هو الصواب.اه. 

(۱۲) آخرجه ابن جریر )٠٥۹۳(‏ قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد ويعقوب بن إبراهيم؛ وأخرجه ابن أبي حاتم 
)4٥(‏ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قالوا: ثنا إسماعيل بن علية» عن ابن آبي نجيح عن 
مجاهد. وسنده صحيح . 


(4۸A <4۷) O e 


وال هه ب اا" ¢ عن محمد (بن ابي محمد) ٣‏ عن سعيد أو عكرمة» عن اين 
| ( ال وم هو بمرّخزجِ۔ من آلْعَداپ اَن و م4 آي : وما هو بمنجيه من العذاب؛ وذلك 
چو ا ت و ی ف ا وان النيردي قد غرف ما له فن 
الآخرة من الخزي (بما ضیع)“ ما عنده من العلم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: يا هو بريد م أن يمر قال: هم الذين 
عادوا جبریل . 

وفال ا ا : (وإن عمر) : (فما ذاك نی من الذاب ولاو 

وقال عبد الرحمن بن زيد :د بی اسل “٠‏ (في هذه الآية)' ٠‏ يهود أحرص على الحياة من 
هؤلاء؛ وقد ود هوؤلاء ری يعمر أحدهم أف نة ولي ذلك a‏ العذاب لو عمر 


كما أن عمر إبليس لم ينفعه]"'» إذ كان كافراً. 
ووا آک2 م ا بصا بَا سملو 4 آی: ) 0 ا عباده ونر ۳ جازي 
حبیر مصير خير 
کل عامل نیل٩‏ 


وا لجبريل فانم رلم ع ادن 1 ر لما بیت بده ودی وشرل 


ذا کرو كني ورسلهء وجرد 

قال الإمام ا الط ب که : RF‏ أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الاآية 
نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل عدو لهم» وأن ميكائيل (ولي)"'“ لهم؛ 
ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك ؛ فقال بعضهم : إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله ي في آمر نبوته. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم .)٩٥٥(‏ [وسنده حسن]. وأخرجه ابن جریر .)۱٦۰۰(‏ 

(۳) من (ن). . ) 9 من (ك). 

(6) كذا في (ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي باقي «الأصول»: «بما صنع بما عنده 
من العلم» واخترت الأولى لأنها أوضح في المعنى. 

(۵) آخرجه ابن جریر )۱٦۰۳(‏ وسنده ضعيف؛ مسلسل بالضعفاء. 

(0) أخرجه ابن جرير (١١۱۹)؛‏ وابن أبي حاتم .)٩٥٩(‏ [وسنده جید]. 

(۷) فی (ن): «وابن عمر»!! 

(۸) کذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري. ووقع في (ل): ولا ذاك بمغنيه» وهو 
الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم». ) ) 

(4) في (ك): فيه . (۱۰) اخرجه ابن جریر )۱٥۹۵(‏ وسنده صحیح . 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك). (۱۲) فی (ز) و(ض): «أن». 

(۳) كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ى). ووقعت العبارة في (ن): «كما عمر إبليس». 

)٤(‏ في (ض) : (بصير خبيرا. 

. و في (ع) : ۴ مقابلة على المصنف»› »> فسح الله في مدته)‎ )٥( 

0 «تفسیره» (۲/ ۳۷۷) . (۱۷) في (ن) ۰ «(ولياً). 


ٿ اا )4۷< (۸A‏ 


ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب » حدثنا يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام» عن 
کر ف ی عن ا عاس دآ قال : حضرت عصابة من اليهود رسول الله کل فقالوا: يا 
أبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا (يعلمهن)" إلا نبي. فقال رسول الله يلا: 
«(سلوا) عما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم عن 
شيء فعرفتموه (لتتابعنى ا کڪ ا الله اة e‏ 8 
8 7 (( 
Ty‏ ا ET‏ 
منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في «النوم)" (ووليه)“ من الملائكة؟ (فقال 


رسول اله“ ية : «عليكم عهد الله لعن أنا اا (لتتابعني؟)''» فأعطوه (ما شاء)'“ من 
عهد وميثاق؛ فقال: نشدتکم بالذي أنزل التوراة على موسى ؛ 1 تعلمون OER‏ 


(۱) اخرجه ابن جریر فی «تفسیره» .)۱٦۰۵(‏ 
وار ا خد ۱ شاكر)؛ وابن سعد في «الطبقات» (١/٤۱۷ء )۱۷١‏ قالا: حدثنا هاشم بن 
القاسم؛ وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» قال: حدثنا أحمد بن يونس؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
٩۵۱(‏ _ آل عمران)؛ والبیهقی فى «الدلائل» ۳0/٦٦۲ء )۲٦۷‏ من طريق الطيالسى وهذا في «مسنده» 
(۲۷۳۷)؛ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» )۲٠٠١(‏ من طريق محمد بن بكار بن الريان؛ والطبراني 
في «الکبير» (ج۲٠/رقم )٠۳١٠١‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي خمستهم عن عبد الحميد بن بهرام 
بسنده سواء؛ وأخرجه أحمد )۲٤۷١(‏ من طريق الحسين بن محمد المروزي ثنا عبد الحميد ببعضه. 
(#) قلت: وعبد الحميد بن بهرام وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأثنى عليه شعبة وقال: «نعم الشيخ». 
وقال ابن معين في رواية والنسائية والعجلي وابن عدي: «لا بأس به». وقال أبو حاتم: «أحاديثه عن شهر 
صحاح» لا أعلم روى عن شهر بن حوشب أحاديث أحسن منها ولا أكثر منها». وقال ابن عدي: «هو في 
نفسه لا بأس به» وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهر» وشهر ضعيف». وقال الخطيب: «الحمل في 
الضخغة الى فك آنا شك على شر لا على غد الحميةاء وقد عولت عة اليد ين هرا اله 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين فرواه عن شهر بن حوشب مرسلاً. أخرجه محمد بن إسحاق» كما 
في «سيرة ابن هشام» (/1۹1ء )۱۹١‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» قال: حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن آبي حسين به. 
وعبد الله هذا ثقة» وثقه أحمد وأبو زرعة والنسائي والعجلي وابن حبان وابن سعد وقال: «قليل الحديث» 
وقال ابن عبد البر: «ثقة عند الجميع فقيه عالم بالمناسك» وصرح ابن إسحاق بالتحديث كما رأيت. وهذا 
الوجه المرسل أرجح»› فاا ق روا ع ود ال ا ن في سنده من شهر بن 
حوشب» فكان سيء الحفظ وللحديث طريق آخر عن ابن عباس» يأتي ان ا ا ال 

(۲) في (ج): «يعلمن». (۳) في (ل): «اسالوا». 

€3 في (ن): «لتتابعنني). )٥(‏ فی (ن): «سلوا». 

(7) كذا في «ز» و(ض) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (۳۷۷/۲) ووقع في (ج) 
و(ل): «الذي حرم). 

(۷) كذا في «تفسير الطبري» وسائر روايات الحديث عند المخرجين له. ووقع في سائر «الأصول»: «التوراة»» 
وما أثبته أولى وأليق بلفظ الحديث» وجواب النبي كلا يدل عليه والله أعلم. 

(۸) کذا فی سائر «الأصول»؛ وفى (ن): «ومن وليه» وهو الموافق لما فى «تفسير الطبري». 

(۹) فی (ن): «وقال النبى». 1 )۱١(‏ فی (ن): «لتتابعننی». | 

(۱۱) في (ن): «ما شاء اله ۰ 


)4۸ › ۹۷( سا‎ e 
مرض مرضاً يدا فال سقمه هة ندر له نذا لعن عافاه الله من سه الحرم آخب‎ 
الطعام الات اله وان اعت الطعام إليه لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه آلبانها»؟ فقالوا:‎ 
اللهم نعم . . فقال رسول الله وة : يي : «اللهم اشهد عليهما وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي‎ 
تعلمون أن ماء الرجل (أبيض غليظ)"' وأن ماء المرأة (أصفر‎ a آل ال قعل هر‎ 
رقيق)“ فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله (كك)". وإذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة كان‎ 
الولد ذكراً بإذن الهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله (#ة)““؟ قالوا:‎ 
اللهم نعم. «قال: اللهم اشهد ”[وأنشدكم (بالذي)"“ أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن‎ 
هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم ا‎ 

قالوا : أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك» أو نفارقك. قال: «فإن وليي 
جبريل» ولم معت اله نا قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من 
الملائكة تابعناك وصدقناك . ) 

قال: «فما منعكم أن تصدقوه»؟ قالوا: إنه عدونا؛ فأنزل اله کن : ل س کے عدوا لَجبريلً 


ئم رلم ع لبك بن اله ميقا لما بیت َيه إلى قوله: لو ڪاو بتكن [البقرة: 
۲ فعندها باءوا بغضب على غضب . 

وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده»» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» وعبد بن حميد في 
«تفسيره»» عن أحمد بن يونس؛ كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام» به. 

ورواه (الإمام ا ا کي ال ن ت الو فن داد( جه 

وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار» (حدثني) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن 
شهر بن حوشب؛ فذکره مرسلاً. 

وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: «فأنشدكم بال وبایامه عند بني إسرائیل؛ هل 
تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني“؟ قالوا: اللهم نعم. ولكنه (لنا عدو)”'' وهو ملك؛ إنما 
يأتي بالشدة وسفك الدماء؛ فلولا ذلك اتبعناك؛ فأنزل الله (تعالی)'' فيه : من کات عدوا 


لبيل ِنَم َم عل لبك بدن أله . . .€ إلى قوله: ل بعلمو [البقرة: ٠١‏ < 
وقال الإمام ا ES‏ انو اخ حدئنا عبد الله ښ اولي العجلي› عن 


(1) في (ن): «غليظ أبيض». (۲) في (ن): «رقيق أصفر. 
(۳) من (ن). )٤(‏ من (ن). 
)٥(‏ ساقط من (ك). 


(j) ووقع في‎ . . (VA /۲) کذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ی): «بالذي» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»‎ )1١ 
. و(ض) و(ن) : «بالله الذي»‎ 

(۷) ساقط من (ى). وسقطت لفظة: «الإمام» من (ن). 

(۸) ساقط من (ز) و(ن) . (4) فى (ن): «حدثنا) . 

)۱١(‏ في (ن): «عدو لنا». (۱۱) من (ن). 

(۱۲) في «مسنده» )۲٤۸۳(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» /٠١(‏ 1۹ء .)۷١‏ 


(۸ 4۷) س‎ e 

(بکير)"“ بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: أقبلت يهود (إلى)" 
رسول الله َء فقالوا: يا آبا القاسم» أخبرنا عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي 
واتبعناك؛ فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه؛ إذ قال: (والله على ما نقول وكيل). قال: 
«هاتوا»: قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي؟ قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». 

قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة» وكيف تذكر؟ قال: «يلتقى الماءان»ء فإذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة (ماء الرجل)»" آنثت». 

قالوا: أخبرنا (ما)““ حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: «كان و عرق النساء فلم يجد شيا 
يلائمه إلا ألبان كذا وكذا» قال أحمد: قال بعضهم : يعنى: الإبل» فحرم لحومها. 0 
صدفت . 

قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال : ملك من ملائكة الله َء موکل بالسحاب بیدیه أو في يديه 
مخراق من نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله (كق) . 

قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت 

قالوا: إنما بقيت واحدة؛ وهى التى نتابعك إن أخبرتنا (بها) : إنه ليس من نبى إلا وله ملك 
ال اا اج ل جبريل #4 . قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب 
والقتال والعذاب عدونا؛ لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات (لكان)؛ 
فآنزل الله تعالی: فل من کات عدو لجرل . . .4 إلى آخر الآية. 

ورواه الترمذي»› من حديث عبد الله بن الوليد»ء به. وقال الترمذي: «حسن غريب». 

وقال سنيد في «تفسيره»"» عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزة 
- أن يهود سألوا النبي بي (من)“ صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي. قال: جبريل. قالوا: فإنه لنا 


= وأخرجه ابن آبی ي حاتم في ((تفسیره» (۲٥۹٩)؛‏ وأبو الشيخ في «(العظمة» (٥٦٠۷)؛‏ وابن منده في «التوحيد» 
TT CS‏ وتابعه آبو نعيم الفضل بن دكين قال: نا 
عبد الله بن الوليد وكان يجالس الحسن بن حي بسنده سواء. ) 
أخر جه النسائي في «العشرة» (۱۸۷)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير) RS‏ وابن منده في «التوحيد» 
(۸٤)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم‏ ۹)؛) ) وأبو نعيم في «الحلية» ۳٠٤ /٤(‏ ١٠)؛‏ والضياء في 
«المختارة» /٠١(‏ 1۷ 4)1۸ وأخرج الترمذي )۳١١۷(‏ منه قصة الرعد. وقال: «حسن غريب». 
وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل» ورواته مشاهیر ثقات». 


)۱( في (ك): «بكر» مکبرا» وهو تصحيف . (۲) فى (ن): «على». 
(۳) ساقط من (ج) و(ض) و(ع) و(ی). وهو ثابت في «المسند» .)۲٤۸۳(‏ 
€3 في (ج) و(ل): «عما). (0) فی (ن): «تعالی». 


(1) ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل)» وهو ثابت في «المسند». 

(۷) في (ل): «لكنا تابعناك» وهو مخالف لسائر «الأصول» ول«المسند». 

(۸) ومن طريقه ابن جرير )۱٦٠۷(‏ قال: حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» حدثني حجاج. والحسين هو ابن 
داود» ولقبه: «سنید»» وهو لقب غلب عليه. [وسنده مرسل ویشهد له سابقه]. 

(۹) في (ز) و(ل) و(ن): «عن». 


)4۸ › ۹۷( ىا‎ e 
عدو» ولا يأتي إلا ا والشدة» والقتال؛ فنزلت: فل م كات عدوا لجبرلً ...4 الأية.‎ 

قال ابن جریج : قال مجاهد: قالت يهود: يا محمد؛ ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب 
وقتال» فانه لنا عدو؛ فنزل: #فل من كات عدوا لجرل . . .4 الاآية. | 

وقال البخاري”": قوله تعالی: من كات عدوا لبيل قال عكرمة: جبرء وميك وإسراف : 
عبد» ويل : الله 

جا عد ان ت س ا بن ا پا ااا 

سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله ية وهو في أرض يخترف؛ فأتى النبي کل ؛ فقال : 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول شراط الساعة؟ وما أول طعام آهل الجنة؟ وما ا 
الولد إلى أبيهء أو إلى أمه؟ قال: أخبرني (بهن جبريل آئفا) . قال: جبریل؟ قال: «نعم». قال: 
ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقراً هذه الآية: امن كات عدوا لجبريل فن رلم على فبك . 

أا أول: أشراط الشاغة فار تحن الناسن من المشزق إلى المفرب: 

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الرلد» وإذا سق اء المراة ا ضبة: 

فال شه أن 9ال ل اه (وانهكد انك وسول اش :با ا الله؛ إن اليهود قوم 
بهت" وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم (يبهتوني)؛ فجاءت اليهودء فقال (لهم 
رسول الله 2 أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خیرنا وسدنا وات 
سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك.. 

فخرح عبد فقال: أشهد أن لا إله إلا اله (وأن)'"“ محمداً رسول الله . 

فقالوا: هو شرنا وابن شرنا» وانتقصوه؛ فقال: هذا الذي کنت أخاف يا رسول الله - انفرد به 
البخاري من هذا الوجه. 


(۱) وسنده مرسل أو معضل» وابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفا واحداً. 

(۲( في «كتاب التفسير» (۸/ ٠١١‏ فتح). 

(۳) کذا في (ج) و(ز). . ووقع في 2 و(ك) و(ل) و(ن) و(ی): (نمير» e‏ واخ فالېخاري لم يلحق 
ابن نمير» فإن البخاري ولد سنة )۱۹٤١(‏ بينما توفي ابن نمیر سنة (۱۹۹)» ويظهر لي أن قلم المصنف سبقه 
في الكتابة» ويدل على ذلك أن ابن المحب ا (ج) قال في الحاشية: كانت في ابن نمیر). 

(6) في (ك) و(ن): «بكير» وهو خطاً. 

)٥(‏ کذا في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن) وهو الموافق لما في «(صحيح ا )۸/ 1710(« وفي 2 و(ع) 
و(ى): «أخبرني جبریل بهن آنفاً». 

(1) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ی) وهو الموافق لما في «البخاري» (۸/ »)٠٠١‏ وفي (ن): «وأنك 
رسول الله)؛ وفي (ج) و0 وان ا رسول الله» . 

(۷) بهت؛ جمع بهوت» من بناء المبالغة» والبهت: الكذب والافتراء. 

(۸) في (ل): «بهتوني». ٠‏ 

)٩(‏ كذا في (ن) وهو الموافق لما في «البخاري». وسقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 

)٠١(‏ في (ن): «وأشهد أن». 


)4۸ .۹۷( سا‎ e 
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وقد خر جا من وجه آخر» عن ال بنحوه . 

وفي «صحیح مسلم» عن ثوبان مولى رسول الله ية قريب من هذا السياق» كما سيأتي في 
وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور - أن «إيل» هو الله. 

)۳( 0 )6( 
وقد رواه سفيان (الثوري) > عن خصيف › عن عكرمة کرو و ي 
() 
إبراهيم بن الحكم» e‏ عن عكرمة] 
ورواه ابن جرير ٠"‏ عن الحسين بن يزيد (الطحان)"» عن إسحاق بن متصور» عن قيس 


( )۸ عاصم› عن عكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه: «عبد الله)» وميكائيل اسمه: 
(عبيد الله . إيل: ١‏ 


(1۰) 
ورواه يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله سواء. 
وكذا قال غير واحد من السلف» كما سيأتي قريباً. 
ل الإمام ا فی ناء حدیٹث . أسمرة بن جندذدب) : حدثنا وجو س سلمة» عن 


«عبد الله»؛ واسم میکائیل : «عبيد الله»]''. 


ومن الناس من يقول: ١إيل؛‏ عبارة عن «عبد»» والكلمة الأخرى هي اسم الله؛ لأن كلمة إيل» 
لا تتغير في الجميع فوزانه: عبد الله» عبد الرحمن» عبد الملك» عبد القدوس» عبد السلام» 
عبد الكافي» عبد الجليل؛ فعبد موجودة في هذا كله؛ واختلفت الأسماء (المضاف)"" إليهاء 
وكذلك جبرائيل» وميكائيل» وعزرائيل» وإسرافيل» ونحو ذلك. 

وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف. والله أعلم. 


(1) كذا! فليحررء فإني لم أظفر به في «صحيح مسلم“ والله أعلم. 

(۲) أخرجه مسلم في «كتاب الحيض» .)۳٤/۳٠١(‏ وقد مر تخريجه قريباً. 

(۳) ساقط من (ل) . (6) أخرجه ابن جریر (۱۹۲۸) وسنده لا بأس به. 

)٥(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل)ء وهو ثابت في (ع) وان) و(ی). 

(1) في «تفسيره )۱٦۲١(‏ وسنده ضعيف. وقيس هو ابن الربيع في حفظه مقال مشهور. وشیخ ابن جرير لينه آبو 
حاتم الرازي كما في «الجرح والتعدیل؟ (۲/۱/ )٦۷‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۱۸۸). 

(۷) كذا ورد في كل الأصول» وهو الصواب كما في «الجرح والتعديل؟ء واثقات ابن حبان» و«تهذيب 
الكمال» )٥١١ /٦(‏ وفروعه. ووقع في «تفسير الطبري» (۲/ :)۳۹١‏ «الضحاك» وهو تصحيف . 

(۸) في (ن): «بن»؛ وهو خطاً. [وسنده حسن]. )٩(‏ في (ن): «عبد الله» مكبراً. 

(۱۰) آخرجه ابن جرير )۱١۲١(‏ ورجاله ثقات إلا شيخ الطبري محمد بن حميد. 

(۱۱) من (ج) وال). 

(۱۲) في «مسنده» )١١ ٠١ /٥(‏ وعلقه ابن آبي حاتم في «تفسیره» (4۷۲) وقد رواه أيضاً (4۷۱) من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري» عن علي بن الحسين. وسنده حسن. 

() في (ض) و(ل): «المضافة». 


)4۸ › ۹۷( سا‎ e 
شم قال این جریر: رقال آعرون: بل کان سیب قیلهم ذلك من آجل مناظرة جرت‎ 
. عمر بن الخطاب (طفي) وبينهم]" في أمر النبي يلا‎ 
عن داود بن ابي هند»‎ a حدثني‎ e ذکر من قال ذللى':‎ 
عن الشعبى» قال: نزل عمر الروحاءء فرأى راا رون اغخجارا لون العا ق0(‎ 
ODI E a e E I e 
رسول الله ية أدركته الصلاة بواد (فصلاها)» ثم ارتحل فتركه. ثم آنشأً يحدثهم؛ فقال: كنت‎ 
أشهد اليهود يوم (مدراسهم)“» فأعجب من التوراة كيف تصدق (الفرقان)"» ومن (الفرقان)”“‎ 
كيف يصدق التوراةء (فبينا)” "“ أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب» ما من أصحابك‎ 
خد اب إلا :سك‎ 
قلت: ولم ذلك؟ قالوا: (إنك)"" تغشانا وتاتيا.‎ 


فقلت: إني آتیکم فأعجب من (الفرقان)"“ كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق 
(الفرقان). 


قالوا: ومر رسول الله + فقالوا / ابن الخطاب؛ ذاك صاحبکم فالحق به. 
قال: فقلت لهم عند ذلك : نشدتكم باه الذي لا إله إلا هوء ومااسترعاكم من حقه» وما 


غلظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا E E i as‏ 


I 


)١(‏ في «تفسیره» (۲/ ۰۳۸۰ ۳۸۱ شاکر). 

)۲( کذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل) وهر الموافق لما في ابن جریرا . س في (ع) و(ن) و(ی): بينهم 
وبين عمر بن الخطاب) . 

(Y)‏ من (ل) وهو الموافق لما فی ابن جریر. 

€3 خر جه ابن جریر A)‏ ۱1°( وسنله ضعبف للازقطاعه» فإن الشعبى وأاسمه عامر بن شراحیل لم يدرك عمر بن 
واخ ره ابن ري ايتا )۱٠۹(‏ قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن داود بن أبي 
هند» عن الشعبي قال: قال عمر: نحو الحديث الماضى . 
وابن علية هذا هو إسماعيل» وهو أشهر من أخيه ربعي بن علية. 
قال السيوطى فی «الدر المنثور» (4۰/۱): (صحيح اللإسناد ولکن الشعبى لم يدرك عمرا. 

(۵) کذا في سائر «الأصول»؛ وفي «ابن جريرا. ووقع في (ن) : «ما بال هو لاء»؛ وفي (ل): ما هو). 

)٦(‏ کذا في سار «الأصول» واضحة؛ وفي (ن): «آيما) بالياء التحتانية» وكذلك ضبطها الشيخ محمود شاکر کاله 
في تفسير الطبري»» وما ورد في الأصول» صحيح» على اعتبار أن قوله: «رسول الله جملة توضيحية. 
والله أعلم . 

(۷) کذا في سائر الاصول:؛ وفي (ن) ۰ «صلاها»؛ وفي ابن جريرا: «فصلى». 

)٩0(‏ کذا في ا ll‏ وهو الموافق لما في «تفسير الطبري؟. ووقع في (ن): القرآن». 

)٠(‏ في (ك) و(ن): «فبينما). )١١(‏ فى (ن): «لأنك». 

(۲) ساقط من (ع) و(ی). 


` 4۸4 4۷( سا‎ e 
فإنا نعلم أنه رسول الله . قلت: ويحكم» (فأنى) هلكتم؟! قالوا: (إنا لم نهلك). قلت: كيف‎ 
ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله (ثم لا تتبعونه)" ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة‎ 
وسلما من الملائكة؛ وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة. قلت: ومن عدوكم؛ ومن سلمكم؛ قالوا:‎ 
عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل”“ قالوا : إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب‎ 
ونحو هذا. وإن ميكائيل ملك الرحمة والرآفة التخفيف ونحو هذا.‎ 

قال : قلت: وما منزلتهما من ربهما كك؟ قالوا: أحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره. قال: 
فقلت: فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما. وما 
ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميکائيل» وما ينبغي لميکائيل أن يسالم عدو جبريل. 

قال: ثم قمت. فاتبعت النبي ييو فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلانء فقال: يا ابن 
الخطاب؛ ألا أقرئك آيات نزلن قبل . فقراً علي : س کا وا جربل ِنَم رلم عى لبك بدن 
E E‏ 

قال: قلت: (بأبي وأمي٠‏ يا رسول الك! والذي بعثك بالحقء لقد جئت وآنا (أرید أن)" 
أخبرك» وأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن مجالد؛ أنبنا عامر؛ 
قال: انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود» فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل 
تجدون محمداً في کتبکم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث 
رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلاًء وإن جبريل كفل محمداًء وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من 
الملائكة» وميكائيل سلمنا؛ لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا. 

قال: فإني أنشدكم باه الذي أنزل التوراة على موسى» ما منزلتهما عند الله تعالى؟ قالوا: 
جبریل عن یمینه» ومیکائیل عن شماله. 

قال عمر: وإني أشهد: ما ينزلان إلا بإذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل» وما 
کان جبرائیل لیسالم عدو میکائیل . 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ن): «إذن» ولم يستطع تصويبها الشيخ محمود شاكر» فقرأها في 
«المطبوعة»: «أي : هلکتم)» ثم أتها :دن عن «تشر ابن كرا 

(۲) كذا في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الطبري»ء وسقط لفظ «إنا» من (ض). ووقع في 
(ج) و(ل): «إياكم يهلك» . 

(۳) کذا في (ج) و(ض) و(ك) وهو الموافق لما في «الطبري». وسقطت لفظة ف من (ز) و(ع) و(ل) و(ی). 
ووقع في (ن): «ولا تتبعونه». 

)٤(‏ وقع في «تفسير الطبري» )۱٦٠۸(‏ بعد هذه الجملة: «قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل وفيم سالمتم ميكائيل». 

)٥(‏ ساقط من (ن). 

)٨(‏ کكذا في «الأصول»» وعند ابن جرير» بأبي وأمي أنت. 

(۷) من (ن) وهو عند ابن جرير. 

(۸) في «تفسیره» )٩٦7(‏ وهو مع انقطاع سنده» فإن مجالد بن سعد تغير حفظه في آخر عمره كما قال أحمد 
ورو 


)4۸ › ۹۷( سوال‎ e 
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E‏ فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب. 
فقام إليه عمر» فأتاه» وقد أنزل الله ك: اس کان عدوا لله ومېڪيي وَرْسلدِء وَل ومیکلل 

إت اله عدو رين @4. 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر؛ ل عمر؛ 
فإنه لم يدرك (زمانه)'. والله أعلم. 

وقال ابن جرير ا > حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة؛ قال: ذکر ‏ 
لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهودء فلما (أبصروه)“ رحبوا به فقال لهم عمر: 
أما والله (ما جثت)“ "[لحبكم» ولا لرغبة فيكم» ولكن جئت]“ لأسمع منك. فسألهم 
وسألوه» فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء 
يطلع محمداً على سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسَنَة» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان 
إذا جاء جاء بالخصب والسلم. 

فقال لهم عمر: (تعرفون) جبریل وتنکرون محمدا لٍ؟ ! ) 

ففارقهم عمر عند ذلك» وتوجه نحو النبي ئة ليحدثه حدیشهم: فوجده قد أنزلت عليه هذه 
الآية: اقل سن کات عدو لجرل ِنَم َم عل لبك بدن له . . .4 (لآيات)“. 

ثم (قال)": حدثني المثنى» حدثنا آمد» حدثنا أبو جعفر» حدثنا قتادة؛ قال: بلغنا أن عمر 
أقبل إلى اليهود يوماً. . . فذكر نحوه. وهذا ‏ [في تفسير آدم» وهو]'“ أيضاً منقطع» وكذلك 
رواه أسباط”'“ عن اى عن عمر مثل هذا» أو نحوه» وهو منقطع أيضاً. 

وقال ابن ابي حات': حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عبد الرحمن يعني : (الدشتکي)"'» 
حدثنا أبو جعفر» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - أن يهوديا 
(لقي)“'“ عمر بن الخطاب» فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: سن 
کان عدوا َل ا وسلد وجبریل ومیکدل قت اله عدو نرين 46 قال: فنزلت على 
لسان عمر طبه . 


٤ 


E 


)1( في (ز) و(ض): (وفاته» وهو تصحيف . ) (۲) فی (تفسیره» )۱٦۱١(‏ وهو ضعيف لانقطاعه. 
(۳) فی (ن): «بشير» وهو خطاأًء وهو بشر بن معاذ العقدي أحد شيوخ النسائي والترمذي وابن ماجه. 
)٤(‏ كذا فى «تفسير الطبري». ووقع في جميع «الأصول»: «انصرف» ولا معنى لها إلا بتقدير محذوف . 


)٥(‏ في (ل) و(ن): «ما جئتکما. (70) ساقط من (ك). 

(۷) کذلا في (ج) و(ض) و(ك) و و(ی). > ووقع في (ز) و(ن): «هل تعرفون») وفي ((اتفسير e‏ 
«أتعرفون) . 

) من (ن). (۹) يعني: ابن جریر» وهو فيه .)۱١۱۱(‏ 


(۱۰) من (ع) و(ن) و(ی). 

(۱۱) آخرجه ابن جریر .)۱١۱۳(‏ 

(۱۲) في «تفسيره» (۹1۷) وسنده ضعيف» وأبو جعفر هو الرازي» تكلم العلماء في حفظه ولكن تابعه هشيم بن 
بشير عند ابن جرير وتأتي روايته بعد هذه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى مختلف في سماعه من عمر. 

(۳) في (ن): «الدستی»! )۱٤(‏ في (ز) و(ض): «أتى». 


(۸ 4۷( سا‎ e 
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"[ورواه عبد بن حميد» عن (أبي النضر)" هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر - هو الرازي] . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» 
عن ابن أبی لیلی فی قوله تعالی: #مّن کات عدوا لَجبْرلّ€ قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن 
ال انهو النی ينزل عليكم (لتبعناكم) ؛ فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل 
بالعذاب والنقمة. فإنه عدو لناء قال: فنزلت هذه الآية. 

حدثنا“ يعقوب» حدثنا هشيم» أخبرنا عبد الملك» عن عطاء» بنحوه. ) 

[وقال عبد الرزاق": أخبرنا معمر» عن قتادة» فی قوله: قل من کات عدوا بر4 قال : 
قالت اليهود: إن جبریل (عدونا)* ؛ لأنه ينزل بالشدة ا وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية 
والخصب» فجبریل (عدونا)؛ فقال الله تعالی : اس کات عدوا لَجبريلً . . .4 الآية]" . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالی: فل من کات عدوا لبيد نم رم عل لبك بدن آي أي : 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله» بإذنه له 
في ذلك؛ فهو رسول من رسل الله مَلَكىٌ -» “عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام)"“ 
ومن عادی رسولاً فقد عادی جميع الرسلء ”كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان 
بجميع الرسل] "» وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل؛ كما قال تعالى: 


e‏ رر ر 


2 رس رو 2 م ⁄ oer u2 KK‏ رر ر : 
ل الت یکفرون با ورسلو ودوت أن قروا بين الله ورسلو وقولوت دؤمن عض 


وتڪ بع ريدو آن يدوا ب کرک سيلا © أوکيک هم الکي عا واعَدت لگن 
دابا مهيا €6 [الساء] فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل» وكفروا ببعضهم؛ 
وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه» وإنما ينزل 


ر 
” 
رص ررر م م 


بامر ربه؛ کما قال: وما ترد إلا افر ریف لم ما ہے ایتا وما حلفتا وما ہے کلک وما کان 


ریک ّا € [مریم] وقال تعالی: وم لزي رب لكاي © تر بو ر الاين €9 عل ليك 
OAS‏ 


وقد روی البخاري في (صحیحه» ') عن آبي هريرة (ولي)"'؛ قال: قال رسول الله کل : 
من عادی لي ولباً تقد پارزني بالسرپه. 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل) وثابتة في (ع) و(ن) وكتبها ناسخ (ى) في الحاشية. 

(۲) فى (ن) : «أبى النظر»! 

0ف 016(6 اود مزل شى باكرا ااا 

. في (ن) : «اتبعناکم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر )۱١۱١(‏ وسنده جید عن عطاء. 

)١(‏ هذه الفقرة مقدمة فى (ك) على التى قبلها. 

(۷) اأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۲ ۴۳) ومن طریقه ابن جریر )۱١۱۲(‏ وسنده صحیح . [لکنه مرسل 
ويتقوى بالمراسيل السابقة] . 

(۸) في (ن): «عدو لنا». )٩(‏ من (ل). 

)۱١(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 

(۱۱) في «کتاب الرقاق» (۱۱/ .)۴۳٤١ ۳٤١‏ (۱۲) من (ل) . 


سا (4۷› ۸( 


EEE 


2 2 


ولهذا غضب الله ا علی من عاداه فقال (تعالی): امن کات عدوا لبیل ِنَم رل 
عل لبك ادن آله مصََدَقَ ل بسک دید 4 أي : من الكتب المتقدمة #وهدّى E‏ لومت 4 
اف هذى لقلوبهم»› وبشری لهم بالجنة؛ وليس ذلك إلا ا 
ال ا ZU‏ وات لا بویثوت ف انوم ور وهو 


‌” و و ر 
یھر عى اوليك يادوت من مان بير [فصلت: .]٤٤‏ 


ر 


ا IG‏ رم ر کر 


وقال تعالى: ورل من لمران ما هو اء وة إلمؤمدين ولا برد لشي إلا حَسار 9@) 
1الإسراء]. 

نم قال تعالى: چن کان عدوا لله له وڪي ورسلهء جيل وَميکَللَ فإ ت اله عدو کين 
@) يقول تعالی: من عاداني وملائکتي ورسلي. ورسله تشمل من الملائكة ا 
قال تعالی : ال فی ت ية رسا ریت لان [السج: ‏ 

(وجبریل ومیکال) : a‏ من باب عطف الخاص على العام فانهما دخلا في الملائكة ثم في 
عموم الرسل» ثم خصصنا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل» وهو السفير بين الله 
وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم»› ومیکائیل وليهم» 
فأعلمهم (الله تعالى)“ أن من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر» وعادى الله أيضاً؛ لأنه أيضا 
ل غل الا بقن الأخان كما فرت تسول اكه که فى أخداك الام ولكن جربل اکر 
وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهذاك بالهدی وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل 
(موكل بالصور للنفخ)““ للبعث (يوم)“ القيامة. 

ولهذا جاء في «الصحيح»”“ أن رسول الله ية كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» نت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم) . 

وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جرير» عن عكرمة (وغيره)" أنه قال: «جبرا» 
واميك»» و(إسراف): عبد واإيل): الله. 

وقال ابن أبي حاته : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان»› 
عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن عمير مولى ابن عباس» عن ابن عباس؛ قال: إنما 


(۱) من (ن). 
(۲) من (ن) و(ل)؛ وفي (ج) و(ى): «فأعلمهم تعالى»؛ وفي (ز) و(ض) و(ك): «فأعلمهم». 
(۳) في (ن): «آنبياء الله». (6) في (ن): «موكل للنفخ في الصور». 


)٥(‏ كذا في (ز) و(ك) و(ل) و(ن)؛ وفي (ج) و(ض) و(ى): اليوم. 

.)۲۰۰/۷۷۰( يعني: «صحيح مسلم»» وقد أخرجه هو‎ )١( 

(۷) من (ن). 

(۸) في «تفسيره» (١4۷)؛‏ وأخرجه أيضاً )4٦۹(‏ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا أبو معاوية» ثنا 
الأعمش بإسناده مثله. وسنده قوي . 


سبو ال (۹۷ › 4۸) 


کان قوله جبرائيل كقوله عبد الله» وعبد الرحمن. وقيل: جبر: عبد وإيل: | 
وقال محمد اق عن الزهري› عن علي بن الحسين ؛ قال : و ما اسم 


جبریل من أسمائکم؟ قلنا: لا؛ قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميکائيل من 


أسمائكم؟ قلنا: لا؛ قال: اسمه (عبيد الله)؛ وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله (كق) . 

قال ابن ابي حاتم : وروى عن عكرمة» ومجاهد» والضحاك» ويحيى بن يعمر نحو ذلك. 

ثم O EEN‏ بي » حدثنا أحمد بن بي الحواري» حدثني عبد العزيز بن عمير؛ 
قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض؛ وقال: 
لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين يديه. 

وفي جبریل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراآت» "(ولم نطول كتابنا هذا 
شد ذلی)۷ إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم في ذلك إليه» وبالله الثقة وهو 
المستعان. 

وقوله تعالى: #قإت الله عدو لگزیت) فيه إيقاع المظهر مكان المضمرء حيث لم يقل: فإنه 
عدو؛ بل قال: «قإت أله عَدوّ بكري كما قال الشاء “: 

لري الوت يق لهرت ية سق ال رة الغ لى وا قير 

وقال الآخر 2 

EN EEE EE EOE‏ كان الغراب (م_قطع)'" الأوداج 

وإنما أظهر الله هذا الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى 
(أولياء اله)"' فقد عادی الله» ومن عادى الله فإن الله عدو له» ومن كان الله عدوه فقد خسر 
الدنيا والآخحرة» كما تقدم في الحديث: «من عادى لي ولا فقد آذنته بالمحارية). . وفي الحديث 
الآخر”": «إني لأثار لأوليائي كما يثأر الليث الحرب»» وفي الحديث الصحيح: «من كنت 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره» (4۷۱). (۲) في (ز) و(ن): «اتدرون). 

(۳) في (ل): «عبد الله» وهو خطاً. )٤( ٠‏ من (ن). 

- ۳۳۲/۳٣ وعبد العزيز بن عمير هو الخراساني الزاهد. له رچ في «تاریخ دمشق»‎ )۹۷٤( في «تفسيره»‎ )٥( 
لاین غساگر:‎ ٣ 


(7) فى (ن) : «حدثنى» . 

(۷) كذا في سائر «الأصول». ووقع في (ج): «يطول كتابنا هذا بسرده». 

. هو أمية بن ابي الصلت» وينسب إلى سوادة بن عدي‎ (A) 

(4) هو جریر. والييت في «ديوانه» (۸۹) ولکن وقع في «الديوان» : «(ينعب بالنوى) . 

( 0 فى( «دائماً) . OAS‏ «منقطع»! 

(۲) في (ن) : «ولياً لله». 

(۱۳) آخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم من حديث انس كما ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (4/ )٤٤٤‏ ولم أقف عليه 
عندهماء بهذا اللفظ. والحديث لا يثبت بهذا السياق أما حديث اش فلا يثبت من جميع وجوههء وقد 
خرجته في «تسلية الكظيم . 

)٤(‏ وهذا جزء من حديث يرويه أبو هريرة طله مرفوعاً : «قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ ومن كنت 


)۱°۳ ›44( ىا‎ e 


ا إيْكَ ات ع ي وما کر بها إلا الفسفونَ (@ أو عَلهدوا عَهدًا 


3 4 س نه ر ll s3r‏ 


ا ۾ ت س 2 ي 
ربق ق اَذ 2 لله کے ا لر کا ل ل کے @ اتشر ۲ تلو 


کے ا ب عل نکر یي کا عة ا اتا التخر ا أ 
ل دروت روک وما لمان من اح حی بولا إتما ڪن تة فلا كر فلمو 
بنا تا زت پوه بين الم ورفمهء وما هم ب 

ولا نهم ولتد ڪيئوا لسن اريه ما آم ف 
اش اا تلت @ کر ائه مانا اتا ا 
موت © 4 . 


قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى: ومد ارتا إليَكَ ءات بي (الآية) : أ 
آنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك ؛ تلك الآيات هي ما حواء کناب ال 
من خمايا علوم اليهود ومکنونات سرائر أخبارهم وأخبار آوائلهم من بني إسرائيل› والناً عما 
تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم»› وما حرفه أوائلهم وأواخرهم؛ وبدلوه 
من أحكامهم التي كانت في التوراة؛ فأطلع a‏ الذي أنزله (إلى) " نبيه محمد ب ؛ فكان 
فى ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف ا 8 ا ا الحسد والبغي ؛ د 
كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد ب من الآيات البينات 
التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر» (ولا ر 

کما قال الا عن ابن عباس : #ولقد أ لتا إليك ٤ات‏ بيب 4 يقول : فأنت تتلوه 
عليهم› وتخبرهم به غدوة وعشية» و ذلك؛ وآنت عندهم آمی تقرا أ تابا ؛ وآنت تخبرهم 
بما في يديهم على وجهه؛ يقول الله (تعالى) : (في ذلك لهم عبرة) وبيان» وعليهم حجة لو 
کانوا یعلمون . 


ا حمد بن أبي محمد» عن عكرمة» آو سعيد بن جبير؛ عن 


= خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استاجر أجيراً فاستوفی منه 
ولم یوفه أجره»؛ آخرجه البخاري .)٤٤۷ »٤۱۷/٤(‏ 

(۱) في (ع): بلغ بقراأءة الشيخ عماد الدين نفع الله به» وفسح في مدته. 

0 (۳) في (ض) و(ن): «علی». 

)٤(‏ فی (ن): ا 

(٥(‏ فی (ز) و(ض) و(ن): «ولا آخذ شیا“ وما أثبته موافق لما عند «الطبري» (۲/ ۳۹۷ - شاكر). 

)7( أخرة ابن جریر )۱٦٩۳١۷‏ وسنده ضعیف . (۷) من (ن). 

. في (ن) : الهم في ذلك عبرة)‎ (A) 

(۹) أخرجه ابن جرير )۱٦۳۷(‏ قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» حدثنا محمد بن إسحاق فذكره ولكن 
إسناده ضعيف جداً. وابن حميد واه» وسلمة فيه مقال. لکن أخرجه ابن جریر )۱١۳۸(‏ قال: حدثنا ‏ 


0 44( سا‎ e 

ابن عباس؛ قال: قال ابن صوريا (الفطيوني)“ لرسول الله ية يا محمد ما جئتنا بشيء 
نعرفه» وما الله عليك من آية بينة فنتبعك؛ فأنزل الله في ذلك من قوله: # ولد َد أَرَأ إلْك 
اع بیت وما بكر بها إلا الكش @4. 

وال ا بن الضيف”" : حيث بعث رسول الله ييو وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق» وما 
EE‏ والله ما عهد إلينا في محمد» وما أخذ علينا ميثاقاً؛ فأنزل الله تعالى: 
« ڪٽا علهدوا عهدا ڌم وبق مه4 . ) 

وقال الحسن البصري"" في قوله: «أكَرهُمّ لا بُومثوت) قال: نعم» ليس في الأرض عهد 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه؛ يعاهدون اليوم وينقضون غدا. 

وقال السدي“ : لا يؤمنون بما جاء به محمد کل . 


وقال قتادة : د ؛ ربق ينُم أي: نقضه فريق منهم. 

واا د : أصل النبذ الطرح والإلقاء؛ ومنه سمى اللقيط منبوذاً» ومنه سمي النبيذء 
وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء؛ قال أبو السود الدۇلي : 

بو تا و اا ا ا ی 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها؛ 
ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء الذي في كتبهم نعته 
وصفته وأخباره؛ وقد أمروا فيها 2 e‏ ونصرته؛ کما قال تعالی: اليس يتعوت الرسولٌ 
ال لأر اَی َجدوبَم مکويا عِندَهُم في التوربدة وألإانعيل . . . 4 الآية [الأعراف: ]٠١١‏ وقال ها 
هنا: که امم شو تن ند اور مُصَيِق لما مَعَهَمَ َد َد وَنقٌ م الِب اوا الب تب 
أ وَرآءَ ظهُورهِم كَأنَهّمَ لا يعْلَمُوت (4€ أي: طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه 
ا ا ظهورهم؛ أي: تركوها» كأنهم لا يعلمون ما فيها» وآقبلوا على تعلم 
السحر واتباعه؛ ولهذا أرادوا (كيد الرسول)" بي وسحروه في مشط (ومشاقة)“ وجف طلعة 


= ابو کریب. واب E O SS CR E‏ 
محمد بن إسحاق به. [وسنده حسن]. 

)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في ابن جزير»» وقد ضبطها ا (ی)؛ وفي 
(ض): «النطيوني»؛ وفي (ل)۰ «القطيوني» بالقاف؛ وفي (ن) ٠‏ «القطويني». 

(۲) أخرجه ابن جریر (۱۹۳۹)؛ وابن آبي حاتم )۹۷٩(‏ من طریق يونس بن بکير ثنا ابن إسحاق بسنده المذكور آنفاً. 

(۳) آأخرجه ابن أبي حاتم (۹۸۰) وسنده ضعیف . 

. أخرجه ابن أبي حاتم (4۸۲) بسند ضعيف‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن جرير )۱٦٤١(‏ قال: حدثنا بشر بن معاذ. وابن بي حاتم (۹۸1) من طريق العباس بن الوليد 
الا : تنا يزيد بن زريع› تنا سعيد» عن قتادة. وسنده صحیح . 

(0) في «تفسیره» .)٤١۱/۲(‏ 

(۷) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن): «كيداً برسول الله»؛ وفي (ك): «کيد رسول الله». 

)۸( أشار ناسخ (ع) أنه وقع في نسخة: «ومشاطة» وهو الأشهر. والمشاقة: ا من الرأس 
واللحية عند التسريح بالمشط . 


(1< 10 UE 
ذكر» تحت راعوفة ببئر (ذي أروان)“؛ وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن‎ 
الأعصم» لعنه اللهء (وقبحه)؛ فأطلع الله على ذلك رسول الله بي وشفاه منه» وأنقذه» كما‎ 

ست ذلك رطا في «الصحيحين»"» عن عائشة ام المؤمنين و کما سياتي بیانه . 

قال السدي“: وكا جاه ل غد ا دق ا ّما مَعَهُّ4 قال: لما جاءهم 
محمد ييه عارضوه بالتوزاة» فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة ارآ فنبذوا التوراة؛ وأخذوا 
بات اففت وسر خاروت وتاروت؛ ۰ يوافق القرآن؛ فذلك قوله: « َنَم ا يَعَكَمُوب) . 

وقال قتادة“ في قوله: كته ا يموت قال: إن القوم كانوا يعلمون؛ ولکنه i‏ 
علمهم» وکتموه» وجحدوا به. 

وقال العوفي في «تفسيره»"» عن ابن عباس في قوله تعالى: #واقبغو کنا اسای عل ماي 
و ليطت كَمَروأ# وكان حين ذهب ملك سلیمان» ارتد فئام من 
الجن والإنس واتبعوا الشهوات؛ فلما (رَجَعَ) الله إلى سليمان ملكه» وقام الناس على الدين 
کما کان» (وأن)“ سلیمان ظهر على کتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفي سلیمان ## حدثان 
ذلك؛ فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان؛ وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على 
E OO a a E E OL‏ کا جاءَهُم رسول يِن 
عند أن َه مصرف لما مَعَهم َد َد َد وق من ن لذن اوا آلکتبَ تب اله وَرَاءُ ظهورهب 2 
يعَكَمْوت ([©)) واتبعوا الشهوات التي ئات (تتلوا الشياطين)"'"“ وهي المعازف وکل 
شيء يصد عن ذکر الله . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: کان آصف کكاتب سليمان» وكان يعلم الاسم 
الأعظم» وكان يكتب كل شيء بأمر سلیمان» ویدفنه تحت کرسیه» فلما مات سلیمان اآخرجته 
الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرواً وكفراً؛ وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها 
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(1) في (ن): «ذروان» . (۲) من (ن). 

)۳( أخرجه البخاري (A۳ AAT /Ny 4V4 TTT oTO (TTY T1 1*y TE CYT /D»‏ ومسلم 
O E‏ 
ا E e‏ يوافق ا وسنده حسن . 

E4 (0)‏ ابن e‏ وسنده صحيح . 

(۷) في (ل) و(ن): «أرجع». (۸) كذا سائر «الأصول»؛ وفى (ز): «أو أن». 

(4) في (ز) و(ن): «أخفاه عنا» . (۱۰) من (ن) . 

. ساقط من (ز) و(ض)‎ )۱۱١( 

(۱۲) في «تفسیره) (AAA)‏ . 
وأخرجه النسائي في «تفسيره) )۱٤(‏ قال : أخبرنا محمد بن العلاء» عن ابی أسامة مثله. وسنذه جيد. 
[والخبر من الإسرائيليات] . 


سال (44. 0۳ 


قال: فأكفره جهال الناس» وسبوه» ووقف (علماؤهم)'» فلم يزل (جهالهم) ‏ يسبونه حتی 
أنزل الله على محمد ڳل : وبوا ما نلوا لكين ل ملك سيم وما ڪَمَرَ سيم ول 
لطت كمَروا). 

وقال ابن جرير”: حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كان سليمان #4 إذا أراد أن 
يدخل الخلاءء أو يأتي شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة - وهي امرأة - خاتمهء فلما أراد الله أن 
يبتلي سليمان ## بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء الشيطان في صورة 
سليمان» فقال: هاتي خاتمي» فأخذه ولبسه؛ فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. 

قال: فجاءها سليمان» فقال لها: هاتي خاتمي؛ فقالت: كذبت» لست سليمان؛ قال: فعرف 
ل قال: فانطلقت الشياطين› ك 
(ثم دفنوها)““ تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها (فقرءوها)" على الناس» وقالوا: إنما كان 
سليمان يغلب الناس بهذه الكتب» قال: فبرئ الناس من سليمان (4) (وأکفروه) حتی 
بعث الله محمداً ة؛ فأآنزل عليه : وما حمر سَلَيَمَن وَل البطبت كمروا). 

ثم قال ابن جریر“ : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
مرا عوقو این الخارت قال ا تجو ع آي فاس رقي اه (ف ع اذ جا رجا 
E O E‏ 
قال : تركتهم يتحدثون أن علياً خارج إليهم ففزع؛ ثم قال: ما تقول؟ لا آبا لك! لو شعرنا ما 
نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه» أما إني (سأحدثكم) عن ذلك» إنه كانت ا شر فون 
السمع من السماي فيجئ أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا (جرب منه صدق)' كذب معها 
سبعين نة قال: فتشربها قلوب الناس»› قال: فأطلع الله عليها E‏ ت › e‏ تحت 
کرسیه . 

فلما توفي سليمان #4 قام شيطان الطريق؛ فقال: (ألا)""'“ أدلكم على كنزه الممنع الذي لا 
كنز له مثله؟ تحت الكرسي . 


)۱( في (ن): «علماء الناس». ) (۲( ۴ (ن): «جهال الناس». 

)۳( في «تفسيره) (£ ۱710« *11\(¢ وابن ٠‏ حاتم (۱۰۰۲) مختصراً وسنده جيك . [والخبر من الإسرائيليات]. 
)€( في (ن): «فدفنوها). (0) فى (ن): «وقرؤها). 

(71) ساقط من (ن). ) (۷) فى (ن): «كفروه). 


(۸) في «تفسیره» )۱١١۲(‏ وقد توبع محمد بن حميد شيخ الطبري. فتابعه إسحاق بن راهويه فقال: أنبآنا جرير 
بسنده سواء؛ اخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )۲٠١١‏ وسنده صحيح وأخرجه ابن ا حاتم (4۹7) قال: 
حدثنا علي بن حرب الموصلي» ثنا القاسم بن يزيد» عن سفيان عن حصين بسنده سواء ببعضه. 
(۹) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى) وكذلك هو في «الطبري٤؛‏ وفي (ج) و(ل): «ساحدثك». 
)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى)» وضبطها ناسخ (ع). ووقع في (ك) و(ن): «فإذا جرت منه 
وصدق»؛ وفي «تفسير الطبري»: «فإذا حدث منه صدق» ولعل كليهما تصحيف» ولهما في التأويل وجه. 
(۱1) في (ز) و(ض): «أفلا»؛ وفي (ن): «هل». 
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فأخرجوه» فقال: هذا سحرء فتناسخها الأمم حتى نایا . ما يتحدث به أهل العراق؛ 
فأنزل الله كك: #واتبعوا ااا س ا شیم وک الَيط 
مروا ...4 . 

e بن عيد‎ ee الحاكم في «(مستدرکه»» عن ا زکریا ا عن‎ O 
إسحاى بن إبراهيم» عن جرير» به.‎ 

وقال السدي ": في قوله تعالى: #واتبعو ا کنا اسیا عل ماي شن أي: على عهد 
سليمان؛ قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع» فيستمعون من كلام 
الملائكة ما يكون في الأرض؛ من موت أو غيب» أو أمر؛ فيأتون الكهنة فيخبرونهم» فتحدث 
الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا؛ فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم» وأدخلوا فيه غيره؛ فزادوا مع 
كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا ذلك في بني إسرائيل - 
الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق ثم دفنها 
تحت کرسیه؛ ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» وقال: لا 
أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. 

فلما مات سليمان» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف من بعد ذلك خلف 
تمثل (شيطان)““ في صورة إنسانء ثم أتى نفراً من بني إسرائيل؛ فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي» وذهب معهم (فأراهم) المكان» وقام 
ناحیته؛ فقالوا له: فادن؛ فقال: لاء ولکني ها هنا في آيديکم» فإن لم تجدوا فاقتلوني . 

و ا ل اا ا و 
الإنس والشياطين والطير بهذا السحرء ثم طار وذهب» وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء 
راتخت بتو (سرائل تلك الكت فلا اء مجة ا خاضصبوة بها فذلك حين بقول ال 
تعالى : رما َمَرَ سيم وَل أطت كىروا4. ٠‏ 

وقال الربيع بن انس" : إن اليهود سألوا محمداً ييه زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه 
عن شيء من ذلك إلا آنزل الله 3# ما سألوه عنه» فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا: هذا 
بما أنزل الله إلينا مناء وإنهم الوه عن الحضر> وخاصضموة نه فانزل الله كك #واتبعوا ما نلوا 
الط ی ماب انت وما ڪت شاي وک سط كفَروا يعَلْمُونَ ١‏ کات ال واد 
الشباطين عمدرا إلى كات فكتيوا فة الجر والكهانة> وما شا الله من ذلك 'فدفتوة تجبت 
(مجلس)" سليمان» وكان ## لا يعلم الغيب» فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 


(۱) کذا في سائر «اللأصول»؛ وفي «ابن جرير: «بقاياهم». 

(۲) في (ن): «وروی». 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱٩٤7(‏ بطوله؛ وآخرجه ابن أبي حاتم (44۳) إلى قوله: «إلا احترق». [وسنده حسن]. 
)٤(‏ في (ن): «الشيطان». )٥(‏ في (ز) و(ض) و(ن): «وأراهم).. 

() أخرجه ابن جریر (۷٤٦۱)؛‏ وابن أبي حاتم .)۹٩۱(‏ [وسنده جید لکنه مرسل]. 

(۷) في (ن): «کرسي». 
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السحر» وخدعوا الناس؛ وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه» (ويحسد)"" الناس عليه؛ 
فأخبرهم النبي بيه بهذا الحديث؛ فرجعوا من عنده» وقد (خزيوا) (وأدحض)”" الله حجتهم. 

وقال فاه في قوله تعالى: #واتبعوا ا نل الط عل ملب شس4 قال: كانت 
الشياطين تستمع الوحي» فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء فأرسل سليمان #4 إلى 
ما كتبوا من ذلك فلما توفي سليمان وجدته الشياطين» وعلمته الناس وهو السحر. 

وفال و جد : كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر» فيأخذه منهم 
فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته» فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه» (فَدَنّث)"“ إلى الإنس؛ 
فقالوا لهم : (أتدرون العلم)" الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: 
نعم. قالوا: فإنه في بیت خزانته» وتحت کرسیه؛ (فاستثارته) الإنس» (واستخرجوه) 
(وعملوا) '“ بهاء فقال أهل (الحجا) '“: كان سليمان يعمل بهذا» وهذا سحر؛ فأنزل الله 
تعالی على ل نبيه محمد يل براءة سليمان ي فقال تعالى: «واتَبعو ما لوا ألَيَطِينٌ 
ل ملك شمن وما مر سيم وَل الب كمروا4. 

وقال محمد , إا بن (سان ‏ : عمدت الفاطن جن غرفت موت لمان اود 
(عليه)”'“ السلام» فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء 
حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في کتاب» ثم ختموه بخاتم على نقش (خاتم)"' سلیمان» 
وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود (ٍإل)" من 
ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسيه» واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل (حتى)*' 


(۱) کذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ن) و(ی). ووقع في (ج): (يمسد) ؟ وفي (ل) : «ايحشر». 

(۲) كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى). ووقع في (ل): «حزنوا» بزاي ونون؛ وفي (ن): «وقد 
خرجوا» . 

(۳) في (ج): «فأدحض»؛ وفي (ن): «وقد أدحض». 

. وسنده ضعیف‎ )۱٦٦٥( أخرجه ابن جریر‎ )٤( 

(0( خر جه ابن جریر )۱٦٥۹(‏ قال: حدئنا ابن حمید» قال: حدثنا یعقوب القمي» عن جعقر بن ا المغيرة› 

ف ع و ا و ف دا E A Bh E‏ وتغقوب بن 
غد اه الق ملف فة وهو انك وجفر ين أي العرة وتفه ان اة وان شافين قال الذهى؛ 
«کان خضو ولکن قال ابن منده: «ليس بالقوي فی ا بن جبیر» . وروایته هنا عنه. 

. (ز) و(ض): «فدبت» بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوف‎ 2 (٦( 

(۷) في (ل): «أتدرون أن العلم». (۸) في (ز) و(ض): «فاستشار به» . 

. في (ل): «فعلموا»‎ )۱١( . في (ض) و(ن) : «وأخرجوه»‎ )٩( 

)١(‏ في (ك) و(ن): «الحجاز» وكذلك هي في «تفسير الطبري» ولا معنى لها عندي» وكتب ناسخ (ى) تحتها: 
«العقل»» فهو يفسرها. 

(۱۲) ساقط من (ز) و(ن) . (۱۳) آخرجه ابن جریر .)۱٦۹۷ »›۱٦٥۰(‏ 

. فى (ك): «عليهما»‎ )٠١( في (ك): «بشار»» وهو غلط يده.‎ )٤( 

۰ ساقط من (ل).‎ )۱١( 

(۷) من (ز) و(ض) و(ع) و(ی)؛ وفي (ج) : « #» وسقط من (ك) و(ل) . 

(۱۸) في (ج) : «(حين) . 
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أعد ا ما ادا فما عرو عله الوا واه ما كان اسان إلا هاا فافشوا السخر فى‎ 
الناس» (فتعلموه وعلموه)" فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله» فلما ذكر‎ 
رسول الله یه - فیما نزل عليه من الله - سليمان بن داود» وعده فيمن عد من المرسلين» قال من‎ 
كان بالمدينة من (يهود)": ألا تعجبون من محمد؟! يزعم أن ابن داود کان بيا والله ما کان إلا‎ 
ساحراً؛ وأنزل الله في ذلك من قولهم: لوتبعوا ما نلوا السَيَطينُ ڪل ملك سيم وما ڪَمر سليَمَن‎ 

وك يطبت كمَروا» الآية. 

وقال ابن a‏ حدتنا القاسم» حدثنا حسين» حدثنا حجاج» عن ا بکر» عن شهر بن 
حوشب؛ قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان؛ فكتبت: 
من أراد أن يأتى كذا وكذا فليستقبل الشمس» وليقل كذا وكذا. ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
الف لغم اف كاو ف وا اه هاا م ك صان ا 
للملك سليمان بن داود اة من ذخائر كنوز العلم؛ ثم دفنته تحت کرسیيه. فلما مات 
سليمان 4 قام إبليس - لعنه الله - خطيباًء فقال: يا أيها الناس؛ إن سليمان لم يكن نبياء 
إنما كان ساحراًء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته؛ ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه؛ 
فقالوا: واه لقد كان سليمان ساحراً» هذا سحره» بهذا تعبدناء وبهذا قهرنا. فقال المؤمنون: 
بل کان E‏ ا 

فلما بعث الله النبى (محمداً) ک4 (جعل یذکر الأنبیاء)" (حتی) ذکر داود وسليمان؛. فقالت 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا رک 
الریح؛ فأنزل الله تعالى : نموا ما تنلا لطي عل ملك سيس وما َف يمن . . .€ الآية. 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» حدثنا المعتمر بن سليمان؛ قال: 
سمعت عمران بن ا عن ابي مجلز؛ قال: أخذ ان ا ھن کا 5ا عهداًء فإذا 
(أصيب رجل) " فسأل بذلك العهد خلي عنه» (فزاد)""" الناس السجع والسحر؛ فقالوا: هذا 
يعمل به سلیمان (بن داود ٹ)"؛ فقال الله تعالى: وما ڪَمَرَ سَُيَمن رک أطت 
ES‏ 


(1) فى حاشية (ن): «ملك سليمان». () ساقط من (ز). 

(۳) فى (ن): «اليهود». 
وسنده ضعيف جدا. وأبو بكر هو الهذلى کذبه ابن معين في رواية› وقال النسائي : اليس بثقة) وتركه 
الدارقطنى وغيره. وقال ابن حبان: «يروى عن الأثبات الأشياء الموضوعات». 


. من (ن) و(تفسير الطبري. 0( من (ك) واتفسير الطبري‎ )٥( 
. وسنده صحیح‎ )۱۹١۱( وقع في (ج) و(ل) و(ن) و(ی): «حین؟. (۸) فی «تفسیره»‎ (۷) 


. في (ن) و(ك): «جرير» وهو تصحيف‎ )٩( 

. في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ی): «تصیب رجلا‎ )١( 

)۱١(‏ كذا في سائر «الأصولا؛ وفي «تفسير الطبري»: «فرأى» وصوبها الشيخ محمود شاكر. 
(۱۲) من (ن). 


(1۰۹۳ 4۹۹( HK | س‎ 8 


LûOCOO00OCCOOO0OODUDDOONRHGGOOONCOCCGOONDCOCARLNODODOUCOCOODDOCCGOOGITODOOONOCOOHOUUOCOONOOCMCOGCOGON 


» a 7 = E E .)( هه‎ #۰ 

وقال ابن ابي حاتم حدئنا عصام بن رواد» حدئنا ادم حدثنا المسعودي»› عن زياد مولی 
مع ١‏ ر ال ا 0 60 ك الي ولك المج 
لکا 

وقال: حدثنا الحسن بن أحمد» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي» حدثني 
سرور بن المغيرة› عن عباد بن منصور› عن الحسن : #واتبعوا ما نلوا القَط عل ملك سس4 
(وأتبعته)"““ اليهود على ملكه؛ وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع 
ف ك ا 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين 
أطرافهاء وآنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب (الفهم) . والله الهادي. 

وقوله تعالى: #واتَبعوأ ما نلوا ليطي عل ملك سليّمن# أي: واتبعت اليهود الذين أوتوا 
الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم (الرسول محمداً كل" ما 
تتلوه الشياطين ؛ اى ما ترویه وتخبر ده » وتحدئه الشياطين› على ملك سليمان . وعداه راعلى ») ؛ 
انه ضمن اتتلو» تكذب . 

وقال ابن ا «على» ها هنا بمعنی «في»؛ ا تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن 
جريج وابن إسحاق. 
لت والتضمين أحسن وأولى . والله أعلم . ) 

وقول الحسن البصري ث#: وقد كان السحر قبل (زمن)“ سليمان بن داود - صحيح لا شك 
فيه ؟ لانه السحرة کانوا ی زمان مو سی ا وسلیمان بن داود بعده؟ کھا قال تعالی : ال ت 
م وار 2 2 ا م وھ راو ر 1 وس و کاس 1ے e‏ . 7 
لک المد من بن اتیل من بعد موس اذ َال لبي لهم ابت تَا ميڪ َيِل في سيل أل ...4 
[البقرة : [Yé‏ ر EE‏ الققصة بعدها؛ وفيها ووفتَرً دا و ا as‏ 
وىة [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقال قوم صالح» وهم قبل إبراهيم الخليل ## لنبيهم صالح: #إتما أت من السحرنَ) 
[الشعراء: ]١١۳‏ أي: المسخورين غلى E‏ 


(۱) في «تفسیره» (۹۸۹) ورجاله ثقات» والمسعودي کان اختاط . 

(۲) کذا في ج وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم». ووقع في سائر «الأصول): «ابن مصعب»» 
والصواب ما أثبت وهو زياد المصفر أبو عثمان مولى مصعب بن الزبير يروى عن الحسن البصري وثابت 
البناني. ترجمه في «التاريخ الكبير“ (۲/١/۹٠۳)؛‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۱/ ۲/ 
(oor‏ ونقل عن بيه قال : «کوفی لا پاس بحدیثه. وذکره ابن حبان فی «الثقات» .)۳۲۸/۳١(‏ 

0 ق ای ات وخر ي ا( وو عة ` 


: 
ênî 


(€) في (ن) : «تيعته) . )٥(‏ فى (ك): «الفهيم». 
)٨(‏ في (ع) و(ی): «الرسول يي ؛ وفي (ن): «لرسول الله محمد). 
(۷) في «تفسیره» ٤۱۱/۲(‏ - شاکر). (۸) في (ز) و(ن): «زمان٤..‏ 


0 و 
)٠١(‏ في هامش (ع): «بلغ مقابلة على المصنف» فسح الله في مدتهء معارضاً بأصله» ولله الحمد». 


)۱١۳ ›۹4( | سو‎ 


UCGUOOGCEOGUUCCLDOGOUCBOOOLNDUNDOOOOLCDOCGCCOODOCCDODOONOUDCEDOGGODODOCLCCOOGONODNODOO0CNONOCODOOOGONG 


a‏ اظ سے سے سے 


وقوله تعالی : نز ل عى الملًڪَنِ ایل هر قرات وروت وما لمان لد ى فول اَم س 
E SE E‏ ما يقرت يوه بين سوريو اختلف الناس في هذا المقام؛ 
فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية» أعني التي في قوله: وما زل َل عى اڪن . 

قال ا اا و و 

ا قال: وک لطت كمروا َلْمْونَ الاس اليح وما ازل عل المَكَكَنن4 (أي : 
السحر) وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل» فأكذبهم الله. وجعل قوله: 
هدروك وَمروك بدلاً من «الشياطين؛؛ قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين» كما 
في قوله (تعالى)": إن كان لئ إخْوةً4 [النساء: ]١١‏ أو لكونهما لهما أتباع» أو ذكرا من بينهم 
لتمردهما؛ فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت . 

ت قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية» وأصح. ولا يلتفت إلى ما سواه]“. 


(Vv) :‏ ۰ خ ۰ ۰ ٭ . A‏ 
وروی ابن جرير" بإسناده» من طريق العوفي» عن ابن عباس في قوله: وما زل َل 
الل ڪن .. الآية؛ يقول: لم ينزل الله السحر. 


2 


وبإسناده" عن الربيع بن أنس» في قوله: لما أل عَلّ ألمَكََّبنٍ4 قال: ما أنزل الله عليهما 
ان 
قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: لتبوا ما تنلا ليطن ل ملك سس4 من 
السحر» وما كفر سليمان» ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفرواء يعلمون 
الناس السحر ببابل هاروت وماروت؛ فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه 
(المقده)''. 

قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقدیم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: #واتبعوا ما نلوا 
لطي كَل ملك سس4 من السحرء وما َير شليْمل وما أنزل (الله السحر)'“ على 
الملکین› ول ليطت كمروا يمون الاس آليَحرَ4 ببابل هاروت وماروت؛ فیکون معنيا 
بالملكين جبريل وميكائيل #الا؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على 
لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمداً ي أن جبريل 
وميكائيل لم ينزلا بسحر»ء وبراً سليمان 44 مما نحلوه من السحر» وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وآنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان: اسم أحدهما 


0 ساق من( رض ر0 وی .  0(‏ افسی 0/90 
)۳( في (ن): (معطوف) . )٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ی). 
(6 من ا(0 وسقت من 67 (7) من (ن). 


)۷( رقم (۱۹۷۰)؛ وأخرجه ابن ابی حاتم )۱٠١٤(‏ وسنده ضعيف . 

(A)‏ رقم (۱۹۷۱)؛ وأخرجه ابن آبی حاتم (۱۰۰0). [وسنده جيید]. 

)٩(‏ في ته تفسىره» )٠١( .))۲۰ »٤1۹/۲(‏ في «تفسير را «التقديم». 

)١١(‏ في (ن) وهو في «تفسير الطبري»› ولكن المحقق وضعها بين معكوفين» فكأنها ليس في «الأصل» وزادها 
من «تفسير ابن كثير» والله أعلم. ) 


)۱0۳ ›44( ىال‎ e 
هاروت» واسم الآخر ماروت؛ فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس»ء‎ 
) ورداً عليهم.‎ 
هذا لفظه بحروفه.‎ 
وقد قال ابن ای خاته : (خدتت)  عن عد اله بن زی آغبرنا فضیل بن مرزوی»:غن‎ 
عطية : ونا رل عى أَلمَلَّكَْنٍ# قال: ما أنزل (اله)" على جبريل وميكائيل السحر.‎ 
قال اين آي عات وخا القفل ن خاذات حرا فخد ين ىة اأخر نا يعلى‎ 
يعني : ابن أسد» أخبرنا (بكر) -؛ يعني: ابن مصعب» أخبرنا الحسن بن أبي جعفر: أن‎ - 
عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها: «وما أنزل على الملكين داود وسليمان».‎ 
وقال بو العالية: لم ينزل عليهما السحر؛ يقول علما الإيمان والكفر؛ فالسحر من الكفر؛‎ 
. فهما ينهیان عنه اشد النهي‎ 
رواه ابن ابي حات‎ 
ثم شرع ابن جرير"" في رد هذا القولء وأن «ما» بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك»‎ 
وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحر»ء اختباراً‎ 
لاد و افا بعد ا ين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل. وادعى أن‎ 
هاروت وماروت مطيعان في ا ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به.‎ 
وهذا الذي سلکه غريب“ جداً وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من‎ 
الجن» (كما زعمه ابن حزم)''.‎ 
وروى ابن أبي حاتم" بإسناده عن الضحاك بن مزاحم آنه كان يقرؤها: وما أرِلً‎ 
لملَڪَن4 ويقول: هما علجان من آهل بابل. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى‎ 


کک م نے acd‏ 


لا بمعنى الإيحاء في قوله (تعالى): وما ازل عَلّ ڪي کما قال تعالی: وال کُر ص 


المڪ ن 


(۱) في اتفسیره» )۱۰۰٠(‏ وسنده ضعيف کما هو ظاهر. 

)۲( في (ض): «حديث»! (۳) لفظ الجلالة من «ز. 

)٤(‏ من (ن) و(ع) و(ی) وهو في «تفسيره» ۷ دا . وبكر بن مصعب لم أقف له على 
ترجمة. والحسن ب بن ابي جعفر رديء الحفظ . تركه النسائي . وقال البخاري: «منكر الحديث» وهو جرح 


شدید نذه . 
)٥(‏ في «ح» و(ك) و(ل): «بكير». (0) فی (تفسیره» .)٠٠۰١(‏ [وسنده جید]. 
)۷( في اتفسیره» )٤۲۲ »٤۲۱/۲(‏ (۸) فی (ج) و(ض) و(ع) و(ل): «(أنه». 


(۹) وهذا الذي استغربه محمود شاكر كث في تعليقه على «تفسير الطبري» (۲/ 
۲ فقال : «ولست أستنكر ما قاله بو جعفر کما استنکره ابن کثیر› ولو أنت أنصفت وتتبعت كلام آبي 
جعفر لرأيت فة جه سناطغة على صواب مذهبه الذي ذهب إليه» ولرأيت دقة ولطفاً في تناول المعاني 
وتدبير الألفاظ› لا تكاد تجدها فى غير هذا التفسير الجليل القدر».اه. 

.)٠٠٠١ /۴( ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى)ء وكلام ابن حزم في «الفصل»‎ )٠١( 

)۱١(‏ في «تفسیره» (۱۰۰۹) وسنده ضعیف . ۲ من (ن). 


سو الى (۹4› ۰ (1١‏ 


UUIGAOOANCDODNUOUDULUCALCOOONOGCOEODOGODNOGLOOGEODOOOAACLCEOOOOCTODOGDOOOO0CGONGOONOONOCHOGOOOOCGHGEDD 


© 
E‏ 
آلانكو ية رو4 [الزمر: .]١‏ وارلا امريد فيو باس سَرِيد€ [الحديد: .]٠‏ ورك لک يِن 
اليل رد € [غافر: .]١۴‏ ) 
وفي الحديث”: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء؛؛ وكما يقال: «أنزل الله الخير والشر». 
[وحکی القرطبي ٠‏ عن ابن عباس» وابن آبزى (والضحاك)“» والحسن البصري أنهم 
فرءوا: وما ازل َل انَل ڪن E Dh‏ قال ابن ارف" وهما داود» وسليمان. قال 
القرطبي: فعلى هذا تكون ما نافية أيضاً]. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: «ععَلْمُونَ 
الاس ليحر 4 (و«ما» نافة) . 


اا حدثني يونس» آخبرنا ابن وهب» أخبرنا الليث› عن یحیی بن سعيد» ‏ 
عن القاسم بن محمد» وسأله رجل عن قول الله : #ععَلْمُون الئاس سح وما رل ع المََڪَنِ 
بابل هنروت ومروت 14 فقال (الرجل) : يعلمان الناس ما آنزل غليهما أو يعلمان الاس ما لم 
ينزل فقال القاسم: ما آبالي أيتهما كانت . 

ن ن و عن انس , بن عياض› عن بعض أصحابه: أن ا قال في هذه 
القصة : E‏ إني آمنت به. ) 

وذهب (كثيرون) ‏ من السلف إلى أنهما pI RE E TCG‏ إلى الرفية 
فکان من أمرهما ما کان. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام آحمد في «مسنده» ب کما سنورده إن شاء الله 
فال 

""[وحكاه القرطبي”" عن علي» وابن مسعود»ء وابن عباس» وابن عمر وكعب الأحبار» 
والسدي»› و 

[وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين 
سبق في علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئٍ كما سبق في علمه من أمر 
إبليس ما سبق» وفي قول: إنه كان من الملائكة؛ لقوله تعالى : EHS‏ تا للْمتيكة أسَجُدو لدم 
مَسَجَددا إآ بيس أي [البقرة: ]۳١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك مع أن شأن هاروت 
وماروت على ما ذکر کا وقع Pey‏ لعنه الله ا 


)۱( وهو حديث صحیح . آخرجه البخاري EE (۲( .)٠١٤١ /۱١(‏ و(ض) و(ع) و(ی). 


(۳) في «تفسیره» )٤( .)٥۲/۲(‏ ساقط من (ن). 
(۵) ساقط من (ز) و(ض). )٦(‏ ساقط من (ك). 
(۷) في اتفسیره» )۱٨۷۸(‏ وسنده صحیح . (۸) في (ن): «الرجلان»! 


. بن عياض‎ E E )4( 

(۰) في (ن): (اكثير. 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى)» وتأخرت هذه الفقرة في (ن) عن الفقرة التي تليها. 
(۱۲) في «تفسیره» ..)٥۱/۲(‏ (۳) ساقط من (ج) و(ل). 

9 من (ن). 


(۱۰٩۳ 44( ا‎ @ 


ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه 
قال الإمام أحمد بن حنبل” - رحمه الله (تعالى) - في «مسنده»: حدثنا (يحيى بن أبي 


)۳( حل * 
کی I UNE E Se‏ 
o‏ «إِن آدم 4 لما أهطبه الله إلى اا قالت الملائكة: آي ارتب 


oR‏ چرس س ر 


احمل فپًا م من سد فا وسيك لماه ون سبح َم مَس لك َل إن ألم م لا تعلمون# 
[البقرة: ]۳١‏ قالوا: ربنا؛ نحن ¿ أطوع لك من ب بني آدم . قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من 
الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض» فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت؛ فأهبطا 
ys NE‏ وا الك ااا و ا ي وا 
والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بال شيعا أبدأى فذهبت عنهماء 
as CS‏ > فسألاها نفسها؛ فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي . فقالا: لا 
واللهء لا نقتله بدا فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله» > فسالاها نفسها؛ فقالت: لا والله حتى 


ترا هذا الخيره قربا فسكر ا فر فا علها :ورفلا الضن... فلا أنافا الك اليراة ااا 
ترکتما شيعا انهاه على إلا فد فعلتماه حیين سکڪرتماء فخيرا بین عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» 
فاختارا عذاب الدنيا» . 


وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه»» عن الحسن (بن)“ سفيان عن أبي بكر بن 
بي شيبة» عن يحيى بن ابي بکير - به. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين› إلا موسی بن 
جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء. وروى عن ابن عباس› وبي اا 


.)۱۳٤/۲( في «مسنده»‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان (1۱۸1)؛ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسندا (۷۸۷)؛ والبزار في «مسنده»‎ 
(YY) ۔ کشف الاستار)؛ وابن السني في «اليوم والليلة» (۷٥1)؛ وابن أبي الدنيا في «العقوبات»‎ ۲۹۳۸( 
وفي «(الشعب» (ج١/رقم 11°( من طریق یحیی د نای کت‎ ؛)١‎ ء٤‎ /٠١( والبيهقي في «السنن الكبير»‎ 
. بسنده سواء. وتابعه معاذ بن خالد العسقلاني› عن زهیر بن محمد به‎ 
ذكره ابن أبي حاتم في العلل (۱1۹۹) ومعاذ ضعيف» لكنه متابع كما رأيت. والحديث منكر وله علة‎ 
أن الإمام أحمد أنكره. وقال البزار: «رواه‎ )۱۷١( ای: ونقل شيخنا الألباني حفظه الله في «الضعيفة»‎ 

بعضهم عن نافع» عن ابن عمر موقوفاء وإنما أتى رفع هذا عندي من زهير لأنه لم يكن بالحافظء على أنه 
قد روی عنه ابن مهدي وابن وهب» وأبو عامر وغیرهم». اھ . | 
أخرجه ابن اف شيبة في «المصنف“» (۳١/٦۱۸)؛‏ وعبد الرزاق (١/۳٥)؛‏ وابن جرير »1٦۸٤(‏ ١۱۹۸)؛‏ 
وابن بي حاتم )٠١٠۳(‏ ثلاثتهم في «التفسير»؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٠/رقم ۲٣‏ وابن ابي الدنيا في 
«العقوبات» )۲۲١(‏ من طرق عن الثوري به. وقد رواه عن الثوري: وكيع» وعبد الرزاق» ومؤمل بن 
إسماعيل ومحمد بن يوسف الفريابي وعبد العزيز بن المختار». وسنده جيد قوي كما قال ابن كثير. فهذا 
هو الصواب في هذا الحديث» أعني: الوقف. وال أعلم. 

(۲) من (ن). 

(۳) من (ج)؛ وفي (ض) و(ك): «يحيى بن ابي کثير“؛ وفي بقية «الأصول٤:‏ «يحيى بن بكير» a‏ خطأً . 

)٤(‏ من (ن). | )٥(‏ في (ن): «عن»!! 


ا (۹۹ ۱۰۳( 


سهل بن حنيف» ونافع» وعبد الله بن كعب بن مالك. وروی عنه ابنه عبد السلام» وبکر بن 
مضر» وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن 
انوت وروی له ان داود وابن ماجه. وذکره ابن ا حاتم في کتاب «الجرح والتعديل»» ولم 
Aa e‏ فهو مستور الحال. sS‏ 
ابن عمر وء عن النبي ي . 

وروی له متابع من وجه آخر» عن نافع ؛ کما قال ابن مردویه: حدثا دعلج بن آاخجد دنا 
هشام (بن علي بن هشام)'» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» E‏ 
سرجس» عن نافع» عن ابن عمر» سمع النبي َيه يقول. . . فذكره بطوله. 

وقال انو غ إن جر( 0 e‏ حدثنا القاسم» أخبرنا الحسين - وهو سنيد بن داود 
«(صاحب التفسير»» أخبرنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن نافع؛ قال: سافرت مع 
ابن عمر» فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع» انظر: طلعت الحمراء؟ قلت: لاء مرتين أو 
ثلاثاً. ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً. قلت: سبحان الله! نجم مسخر سامع 
مطيع! قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله يية. أو قال: قال لي رسول الله يية: إن 
الملائكة قالت: يا رب!» كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتلية 
وعافيتكم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملکین منكم. قال: ا ا 
أن یختاروا» فاختاروا هاروت وماروتٹ. 

وهذان أيضاً غریبان جداً. وآقرب (ما فی)“ هذا ا ا عن کعب 
الأحبار» لا عن النبي کا کما قال عبد الرزاق ر فة عن الثوري» عن موسى بن 
عقبة» عن سالم» عن ابن عمر» عن كعب الأحبار؛ قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم» وما 
يأتون من الذنوب» فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين» فاختاروا ا وماروت؛ فقال لهما: إني 


ازل إلى کی ادت رضلا )رایس کی وینکم ورل ا ا رکا بی عا رل ا ول 
ترا الخمرة قال كخ فوالك ها احا من يريما کے یف وی کی چے ا 


رواه ابن جرير من طريقين؛ عن عبد الرزاق» به. 
ورواه ابن ابی حاتم» عن أ حمد بن عصام» عن مؤمل» عن سفيان الثوري» به. 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). 

(۲) في «تفسيره» رقم (۱۸۸)؛ وأخرجه الخطيب في «تاریخه» e‏ ۳ ) ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» »1۱۸٦/١(‏ ۱۸۷) من طريق عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا سنید بن داود» قال: حدثنا 
فرج بن فضالة بسنده سواء. قال ابن الجوزي : «هذا حدیث لا يصح . وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» 
(4۱۲): «باطل TE‏ . ثم قال: وافته الفرج بن فضالة أو الراوي عنه: سنيد» فإنهما ضعيفان» . 
(#) قلت : سنيد أحسن حالاً وهو صدوق متماسك . 

) من (ن). (6) فی (ن): (ما یکون فی). 

۰ ۰ E a O ©) 


(۱0۳ 44( سا‎ e 


ورواه ابن o‏ : حدثني المثنى» حدننا الع اوهو اتن آسدا خدلا عبد الخریر ين 
المختار» عن موسى بن عقبة» حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار. . فذکره. 


فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت"" في أبيه من 


مولاه نافع ؛ فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل»ء والله أعلم. 


ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين : 

قال ابن جرير”: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج»ء حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن 
عمير بن سعيد؛ قال: سمعت علياً طب يقول: كانت الزهرة | e‏ وإنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها عن نفسهاء فأبت (عليهما)" إلا أن يعلماها 
الكلام الذي إذا تكلم به (أحد)“ يعرج به إلى السماء؛ فعلماها فتكلمت به» فعرجت إلى 
السماءء ن را 


۰ ET e ۰ وهذا الإسناد‎ 


موسی › حدنا ST‏ ابی خان من عمیر بن سيد ku‏ 
قال: هما ملكان من ملائكة السماء؛ يعني : #وما ال َل اَ4 . 


)١(‏ وهكذا قال أهل العلم. قال ابن معين: «يقولون: إن نافعاً لم يحدث حتى مات سالم» وقال ابن المديني» 
كما في «التمهید؛ (۲۸۲/۱۳) لابن عبد البر» عن الأحاديث التي اختلف فيها نافع وسالم: «القول فيها قول 
سالم؟. وقال النسائي: «سالم أجل من نافع». وقال الطحاوي في «شرح المعاني» :)۳۷۸/١(‏ «وسالم 
آثبت من نافع وأحفظ». 
وذكر أبو داود في «سننه» )۳٤١٤(‏ أن سالماً [وقع في «المطبوعة»: الزهري. وهو خطاً] اختلف مع نافع في 
أربعة أحاديث. وذكر النسائي آنها ثلاثة» رجح النسائي فيها نافع . ورجح ابن المديني قول سالم. 
وانظر «فتح الباري» .)٥١ ٥١ /١(‏ 

)۲( في (تفسیره» (۱۹۸۳) والمثنى هو ابن إبراهيم»› الات هو ابن منهال» وحماد ا سلمة» وخالد هو 
ابن مهران الحذاء» ورجاله ثقات كما قال ابن كثير. 

(۳) لم يقع في رواية الطبري. 

)٤(‏ كذا في (ع) و(ك) و(ن) و(ى). ووقع في (ج) و(ل): «المتكلم»» اشا ناسخ (ن) في الحاشية إلى هذه 
الكلمة. ووقع في (ز) و(ض): «تكلم به». 

)٥(‏ في (ج): «جيد ورجاله ثقات»» وكتب الناسخ لفظة : «جيد» بخط دقيتق فوق السطر»ء وكأنها من تصرفه أو 
لعل ابن کثیر کان کتبها ثم ضرب عليها. والله أعلم. ) 

(7) فی تفسیره“ .)۱٠۰۰۸(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۲/ ١٠٠٠ء‏ ١٠٠)؛‏ وأبو الشيخ في «كتاب العظمة» (۱۹/1۹۸) من طريق 
يعلى بن عبيد» حدثنا إسماعيل بن ابي خالد» عن عمير بن سعيد» عن علي به؛ وأخرجه ابن ابي الدنيا في 
«العقوبات» (۲۲۳) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن إسماعيل به وسنده قوي . 

)۷( كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ی). . ووقع في (ض): ابن اس حاتم٤؛‏ وفي (ز): «عن خالد» و(ل) و(ن): 
«عن أبي خالد» وكل هذا خطاً. والصواب: ما أثبته» وهو إسماعيل بن أبي خالدء أحد الثقات الأثبات . 

(۸) من (ن). 


سر سو | ›۹٩(‏ ۰۳ 1۰( 


uGARAGEEOIODNONGHDDOBOOOOGONOODOOOAOCOCOO0OAOAONCCODOOGOOGPLNOOOOGADOCTEODOODOAIOOLDOCLCOOOGCCCLODDOALD 


O E TTT 
ن ا جه غ کل مروا ود کت م هنا ارت‎ 

ئم رواه من طريقين آخرين": عن جابر» عن أبي الطفيل: عن علي (و)"؛ قال: قال 
رسول الله ية : «لعن الله الزهرة؛ فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت» . 

وهذا أيضاً لا يصح. وهو منكر جداً. والله أعلم. 

وقال ابن جرير“: حدثني المثنى بن إبراهيم؛ حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن 
علي بن زيد؛ عن أبي عثمان النهدي» عن ابن مسعود» وابن عباس - آنهما قالا جميعا: لما كثر 
بنو آدم وعصوا e‏ الملائكة عليهم (والأرض)" والجبال: ربنا (لا تمهلهم)"؛ فأوحى الله 
إلى الملائكة: إني (آزلت)“ الشهوة والشيطان من قلوبكم› “[وأنزلت الشهوة والشيطان في 
قلوبهم]“» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. 

قال: فحدثوا أنفسهم آن لو ابتلوا اعتصموا؛ فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم؛ 
فاختاروا هاروت وماروت؛ فأهبطا إلى الأرض» وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرآة من أهل 
فارس يسمونها «بيذحت»؛ قال: فوقعا بالخطيئة» فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا # رسا 
وَسِحَتَ ڪل مى رَحَمَةً وَعِلّمًا [غافر : ۷] فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض ألا إنً 
آله هو الور ال4 ٥‏ فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختاروا عذاب الدنيا. 

وقال ابن اش حات" EEE‏ ا حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدئنا 


(۱) كذا في جم «الأصول» وهو وجه في اسمه» وذکره الذهبي في «الميزان» )٠١۸/٤(‏ كذلك وقال: « 
الساجي» ئم قال: «إنما هو معتب» قيده الدارقطني وعبد الغني بالمهملة ثم ئم المثناة المثقلةء ثم الموحدة 
وذکره الذهبي قبل ذلك )١٤١/٤(‏ فقال: «معتب عن مولاه جعفر الصادق . ا أبو الفتح للف کذاب . 
وقیل اسمه: مغيیث» وله حدیث باطل» .اه. وأظنه يشير إلى هذا. 

(۲) أخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» )٦٥٤(‏ من طريق عبد الله بن جعفر الرقي» ثنا عيسى بن يونس» عن 
أخيه إسرائيلء عن جابرء» عن أبي الطفيل» عن علي بن أبي طالب قال: لعن رسول الله 4ة الزهرة» فإنها 
فتنت الملكين . وهذا سند ضعيف جداً. وجابر الجعفي أحد الهلكي» وصاحب رأي مذموم. 

(۳) من (ن). 

. )۱۹۸۲( في «تفسیره»‎ )٤( 
من طريق أبى نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز قال:‎ )۲۲١( وأخرجه ابن ابی الدنيا فى «العقوبات»‎ 
حدثنا حماد بن سلمة بسنده سواء. وفي إساده ضعف. لأجل علي بن زيد بن جدعان» وآكاد أميل إلى‎ 
تحسين رواية حماد بن سلمة خاصة عن علي بن زيدء فهي أمثل من رواية غيره عن ابن جدعان كما صرح‎ 
بذلك أبو حاتم الرازي. والله أعلم.‎ 

. في «ابن جرير» : «الأرض والسماء»‎ )٥( 

)٦(‏ کذا في (ك) و(ل) و(ن) و(ی)؛ وفي (ج) و(ع) : «تهملهم» وکتب في الحاشية: «لعله: تمهلهم» . ووقع في 
(ز) و(ض) و«الطبري»: (لا تهلکهم» واا ناسخ (ی) في الحاشية أنه وقع في نسخة: (لا تهلکهم» . 

(۷) كذا في (ز) و(ن)؛ ووقع في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی): «آنزلت» . 

(۸) من (ن). 

- [قال الحافظ ابن كثير: إسناد جيد.اه. لكنه من الإسرائيليات التي نقلها‎ .)٠١٠٤( في «تفسيره» رقم‎ )٩( 


سوا (۹4› ۱۰۳) 

(عبيد ت ابن عمرو - عن زید د ن اب اة عن المنهال بن عمرو و ن و 
ج قال: کنت نازلا على عبد الله بن عمر فى سفرء فلما كان ذات ليلة قال 
ea aN E E‏ ولا حياها الله» هي صاحبة 
الملكين» قالت الملائكة: يا رب؛ كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام» وينتهكون 
محارمك؛ ويفسدون في الأرض؟ قال: إني ابتليتهم؛ فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتلية 
فعلتم کالذي يفعلون. قالوا: لاء قال: فاختاروا من خیارکم اثنین» فاختاروا هاروت وماروت؛ 
فقال لهما: إني مهبطكما إلى الأرض» وعاهد إليكما أن لا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبطا 
إلى الأرض» وألقى عليهما الشبق» وأهبطت لهما الزهرة فى أحسن صورة - امرأة - فتعرضت 
لهماء فراوداها عن نفسها؛ فقالت: إني على دين لا e‏ أن يأتيني إلا من كان على 
مثله» قالا: وما دينك؟ قالت المجوسية. قالا: الشرك! هذا شيء لا نقربه» فمكثت عنهما ما 
شاء الله (تعالى)“ ثم تعرضت لهما (فأراداها) عن نفسها؛ فقالت: ما شئتما غير أن لي 
ا ونا اکر آن يطلع على هذا مني فأفتضح› فن أقررتما لي بديني› وشرطتما لي أن تصعدا 
بي بى إلى السماء فعلت؛ فأقرا لها بدينهاء وأتياها فیما یریان» تم صعدا بها إلى السماءء فلما انتهيا 
بها إلى السماء اختطفت منهماء وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان؛ وفي الأرض نبي 
يدعو بين الجمعتين؛ فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلانا فسألناه فطلب لنا التوبة. 
فأتياه» فقال: (رحمكما)" الله كيف (يطلب)" أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: إنا قد 
ابتلينا. قال: ائتياني يوم الجمعة» فأتياه» فقال: ما جبت فيكما بشيء» ائتياني في الجمعة 
الثانية؛ فأتياه» فقال: اختاراء فقد خيرتما - إن (أحببتما) : (معاناة) الدنياء وعذاب الآخرة» 
وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. ٠‏ 

فقال أحدهما: إن الدنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك! إني قد أطعتك في 
الأمر الأولء فأطعني الآنء إن عذاباً يفنى ليس كعذاب يبقى (وإننا) ' يوم القيامة على 
حكم الله» فأخاف أن يعذبناء قال: لا؛ إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة 
عذاب الآخرة ألا يجمعهما عليناء قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديث في 
N O TT TONE‏ 

وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر - وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن 
صالح»› عن نافع » عنه - رفعه. 


= عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار» وهي من الإسرائيليات التي تخالف القرآن والسنة في عصمة الملائكة]. 


)١(‏ في (ن): «عبد الله» مكبراً. وهو خطاً. (۲) ساقط من (ض). 
(۳) في (ن): «هل طلعت»! )٤(‏ من (ن). 

(9) في (ن): «فراوداها». (7) في (ل): «رحمکم». 
(۷) في (ن): «يطلب التوبة». (۸) في (ن): «اخترتما». 


)٩(‏ کذا في «الأصول»» وكتب ابن المحب ناسخ (ج) في الحاشية: «لعلها: معاناة» وهو الصواب كما يدل عليه 


التاق . ووقع في «تفسير ابن ا حاتم : «معاقبة» والمعنى قريب . 
)١(‏ فى حاشية (ن): «فقال: وإننا». 
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وهذا أثبت وصح إسنادا؛ ثم هو - والله أعلم - من رواية ابن عمر» عن كعب كما تقدم بیانه 
من رواية سالم» عن أبيه. 

وقوله: إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء - وكذا في المروي عن علي - فيه غرابة جدا. 

وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم" : حدثنا عصام بن رواد» حدثنا ا 
٤ ّ‏ . ت ۲ 
ا حدئنا الربيع بن انس» عن قيس بن عبادء عن ابن عباس رضي الله (عنهما) ؛ قال : 
لما وقع الناس من بعد آدم ## فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر باله قالت الملائكة في 
السماء: يا رب؛ هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه› 
وركبوا الكفر» وقتل النفس» وأكل المال الحرام» والزناء والسرقة» وشرب الخمر؛ 0 
يدعون عليهم› ولا يعذرونهم ؛ ؟ فقيل : إنهم في غيب› فلم يعذروهم؛؟ فقيل لهم: اختاروا من 
أفضلكم ملکين آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت ؛ فاهہطا إلى الأرض» ا 
شهرات بني بني آدم» وأمرهما ED‏ ا ولا يشر کا ره شیا“ ونهيا عن فتل التفس الحرام» 
وأكل المال الحرام» وعن 9 وشرب الخمر؛ فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين 
الناس بالحق› وذلك في E‏ رشن 3 وفي ذلك الزمان امراً ة حسنها في النساء کحسن 
الزهرة في سائر الک اكت رانا أتيا عليها ؛ فخضعا لها في القول» وأراداها على نفسها؛ فآبت 
إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينها؛ فسألاها عن دينهاء فآأخرجت لهما صنما فقالت: هذا 
أعبده. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهبا فغبرا ما شاء الله ثم تيا عليها» فاراداها على 
نفسهاء ففعلت مثل ذلك؛ فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها؛ فلما رات أنهما قد أبيا أن 
يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا أحد الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا هذا الصنم»ء وإما أن تقتلا 
هذه النفس» وإما أن تشربا هذا الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبخى» وآهون هذا شرب الخمر» 
فشربا الخمر؛ فآخذت فيهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب 
عنهما السشكر: وعلما ما وقعا فىه من الخطيئة› أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعا› وحیل 
بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء» فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه» فعجبوا كل العجب» وعرفوا أنه من كان فى غيب فهو أقل خشيةء فجعلوا بعد ذلك 
يستغفرون لمن في الأرض ؛ ل ك #إوالملیکة سحن بحم ديم وسعفرون لمن فى 
آلأرّض€ [الشورى: ]١‏ فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرةء فقالا: أما عذاب الدنيا 
فإنه ينقطع ويذهب» وأما عذاب الأخرة فلا انقطاع له؛ فاختارا عذاب الدنيا؛ فجعلا ببابل» فهما 
يعذبان . 


وقد رواه الحاكم في لامستد ر که) مطولا ن ا زکریا العنبري› عن محمد بن عبد السلام» 


)١(‏ في اتفسيره» (١٠١٠٠)؛‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ )٤٤١ ٠٤٤١‏ وصححه وفي إسناده آبو جعفر الرازي» 
تكلم العلماء في حفظه. [والخبر من الإسرائيليات كما تقدم]. 

)۲( في (ج) و(ل): «عنه). 

(۳) لفظ الجلالة من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى). 

)٤(‏ في (ن): ازمن». 
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عن إسحاق بن راهويه» عن حكام بن سلم الرازي» وكان ثقة» عن أبي جعفر الرازي - به. 

م قال : (صحیح الاساد. لم يخر جاه» ؛ فهذا قرب ما روي في شان الزهرة. والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي» حدثنا مسلم» حدثنا القاسم بن الفضل الحداني» حدثنا 
يزيد - يعني : الفارسي -» عن ابن عباس قال: إن أهل السماء الدنيا أشرفوا على آهل الأرض 
فرأوهم يعملون بالمعاصي؛ فقالوا: يا رب؛ أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي» فقال الله : 
أنتم معي» وهم في غيب عني . فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة. فاختاروا منهم ثلاثة على أن 
يهبطوا إلى الأرض على أن یحکموا ب بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين› E‏ 
ترا راء ول لوا شا و اا ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحد فأقیل؛ 
فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها: مناهية؛ فهوياها جميعاًء ثم 
أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء فأراداها؛ فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري› 
وتسجدا لوثني . فقالا: لا نسجد» ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجداء فأشرف آهل السماء 
عليهما. وقالت لهما: أخبرانى بالكلمة التى إذا قلتماها طرتماء فأخبراها؛ فطارت فمسخت 
جمرة وهي هذه الزهرة» ای ا ا سلیمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؛ فهما مناطان بين السماء والأرض. 

وهذا السياق فيه (زيادات) كثيرة» وإغراب ونكارة. والله أعلم بالصواب. 

وقال عبد الا قال معمر: قال قتادة» والزهري› عن عبيد الله بن عبد الله : #وًا 1 
عي المُلَڪَنِ بابل هروت e‏ كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس» وذلك أن 
الملائكة سخروا من حکام بني آدم» فحاكمت إليهما امرأةء فحافا لهاء e‏ يصعدان» فحيل 
بينهما وبين ذلك» ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب الدنيا. 

وقال معمر: قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا: 
إنما نحن فتنة فلا تكفر. 

وقال أسباط“» عن السدي: إنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل 
الأرض في أحكامهم؛ فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم عشراً من الشهوات فبها يعصونني» قال 
هاروت وماروت: ربنا» لو أعطيتنا تلك الشهوات» ثم نزلناء لحكمنا بالعدل» فقال لهما: انزلاء 
فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر»ء فاحكما بين الناس؛ فنزلا ببابل دنياوندء فكانا يحكمان حتى 
إذا أمسيا عرجا؛ فإذا أصبحا هبطا؛ فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجها» فأعجبهما 
حسنهاء واسمها بالعربية «الزهرة» وبالنبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد»؛ فقال أحدهما 
لصاحبه: إنها لتعجبني» قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل 


. إلا يزيد الفارسي‎ E at ومسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي»› وهذا‎ .)٠۰۱١( في «تفسیره»‎ )١( 
[ولكنه من الإسرائيليات المخالفة للقرآن کما تقدم].‎ 

(۲( في (ن) : «زيادة» . )۳( في «تفسیره» (۱/ )٥۳‏ وسنده صحیح . 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۱۹۸7). [وسنده حسن]. 


) ۱۰0 › 44( سى ال‎ e 
لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم. ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة الله.‎ 

فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسها؛ فقالت: لا حتى تقضيا لي على زوجي . فقضيا 
لها على زوجهاء ثم واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذي 
يواقعها قالت: ما آنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء؟ وبي كلام تنزلان 
منها؟ فأخبراها؛ فتکلمت فصعدت فأنساها الله تعالی ما تنزل به فثبتت مکانهاء وجعلھا کوکبا؛ 
فکان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها؛ وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت. 

فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء فعرفا الهلكة» فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة؛ فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس كلامهماء وهو السحر. 

وقال (ابن أبي نجيح)”» عن مجاهد”" : أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من 
ظلم بني آدم» وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات؛ فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين 
ألما يحكمان في الأرض؛ فاختاروا؛ فلم يآلوا هاروت وماروت؛ فقال لهما حين أنزلهما: 
آعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم» وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء؛ وأنتما 
لیس بيني وبینکما رسول» فافعلا كذا وكذا» ودعا كذا كذا؛ فأمرهما بأمور ونهاهما؛ ثم نزلا 
على ذلك» ليس أحد أطوع لله منهما؛ فحكما فعدلا؛ فكانا يحكمان (النهار)" بين بني آدم» فإِذا 
امسا عرجا فكانا مع الملائكة؛ وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى آنزلت عليهما 
الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم» فقضيا عليها. 

فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه؛ فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ 
قال: نعم. فبعثا إليها أن ائتيانا نقض لك فلما رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهما فكشفا لها عن 
عورتيهما؛ وإنما كانت (سوآتهما)“ في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتهاء 
فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة» فرجعت حيث كانت.' 

فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهماء ولم تحملهما آجنحتهما؛ فاستغاثا برجل من بتي آدم؛ 
فأتياه؛ فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض امل السماء؟ قالا: سمعنا ربك 
يذكرك بخير في السماء. | 

فوعدهما ا وغدا يدعو لهماء فدعا لهما؛ فاستجيب له؛ فخيرا بين ا الدنيا وعذاب 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبهء فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الخرة كذا وكذا في 
الخلده وفي الدنيا تسع مرات مثلها ؟ 

اش أن ينزلا ببابل فثم عذابهما. 


(1) في (ج): «ابن جريج» وهو خطأً. ) 

(۲) أخرجه ابن جرير )٠٦۸۹(‏ قال: حدثني المثنى بن إبراهيم؛ وأبو الشيخ في ف «العظمة» )۲۱/۷٠١(‏ قال: 
حدثنا محمد بن زكريا قالا: حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» eS oL‏ وسیاق ابن 

جریر أطول» وسنده صحیح . 

(۳) في (ن): «في النهار». 

)٤(‏ کذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ل): «شهوتهما» وهو الموافق لما عند «الطبري». 
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وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. 

وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين؛ كمجاهد» والسدي» والحسن 
البصري» وقتادة» وأبي العالية» والزهري» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم؛ وقصها 
خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني 
إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي 
لا ينطق عن الهوى . 

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط» ولا إطناب؛ فنحن نؤمن بما ورد في القرآن 
على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة الحال. 

NCTE‏ غريب» وسياق عجيب في ذلك»› أحببنا أن ننبه عليه: قال الإمام أبو جعفر 
ابن جرير" رحمه الله (تعالى)“: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي 
الزنادء حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي له أنها قالت: قدمت على امرأة 
ن آهل وة لدل جات تع رل اه بعد مره دان ذلك تمالة عن شي" 
ا د ا ال رل ن د قالت عائشة وها لعروة: يا ابن أختي» فرأيتها تبكي 
حين لم تجد رسول الله ية فيشفيهاء (كانت) تبكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أخاف أن 
أكون قد هلکت؛ کان لي زوج فغاب عني» فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك؛ فلما کان اللیل جاءتنی بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبتِ 
الف ك ر جي و ووا ا ا ا 
(فقلنا : نتعلم)“ السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» فارجعي» فأبيتٌ وقلت: لا. قالا: 
فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه» فذهبت ففزعت ولم ال a‏ إليهما؛ فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيثاً؟ فقلت: لم أر شيئاً. فقالا: لم تفعلي؛ ارجعي إلى بلادك 


. في حاشية (ع): «بلغ العرض على المصنف» فسح الله في ا بأصله»‎ )١( 

(۲) في (ن): «وقد ورد في ذلك». 

(۳) فی «تفسیره» .)۱٦۹۰٥(‏ 

ا ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۰۲۹١۱)؛‏ والثعلبي في «تفسیره» (ج۱/ ق۲/۳۹ - ١٤/٠)؛‏ والحاكم 
ا وڪ )1۳7/۸ ۲۷ من طريق الربيع بن سلیمان بسنده سواء. وسنده جید کما و 
المصنف ي 

)٤(‏ من (ن). 

)٥(‏ كذا في «تفسير الطبري». ووقع في سائر «الأصول»: «أشياء»» وإنما أثبت ما عند «الطبري» لأن السياق 
يدل عليه فقالت: «دخلت فيه. .. ولم تعمل به». 

(1) في (ن): «فکانت». 

(۷) كذا في (ن). ووقع في بقية «الأصول»: «لشيء»؛ وفي تفسير الطبري»: «اكشيء» والمقصود: لم يمض 
وقت يذكر. . وفي رواية البيهقي : «فلم یکن کثیر حتیى وقفنا ببابل» وفي رواية الحاكم: 2 يکن 2 
ولعله: فلم يطل مكثي. 

(۸) في (ز) و«الطبري»: «فقلت : أتعلم». 


۱0۳ .4٩( سالگ‎ e 


LOOGODOOOCCCEONOO0LOO0OIUOCLOEOOOOIDDOAOOOAINLODODNDDOOO0OCOCPLCDODOOGOGAGODOCDDONODNDOBOONOOIOOUEUODUOOCBEDBON 


ولا تكفري (فإنك على رأس أمرك)"" (فأربت) وأبيت. فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي 
فیه؛ فذهبت [فاقشعررت وخفت» ثم رجعت E N e O ol‏ 
او ٠‏ لم أر شيئاً. فقالا: كذبت» لم تفعلي؛ ارجعي إلى بلادك ولا تكفري؛ فإنك على 
س أمرك؛ فأربت وأبيت؛ فقالا: اذهبي إلى التنور فبولي فيه» فذهبت إليه فبلت فيه]» فرأيت 

ا ا باد رع نى فقت في الناد ر غات ما ااه قتعا فلت :و 
فعلت. فقالا: فما رأيت؟ قلت : رأيت فاا ا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما 
أراه. فقالا: صدقت؛ ذلك إيمانك خرج منك» اذهبي. 

فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاًء وما قالا لي شيئاًء فقالت: بلى» لم تريدي شيا إلا کان. 
خذي هذا القمح فابذري؛ فبذرت» وقلت: أطلعي فأطلعت» وقلت: (أحقلي)” فأحقلت. ثم 
قلت : افركي فأفركت» ثم قلت: أيبسي فأيبست» ثم قلت: اطحني فأطحنت. ثم قلت: | 

فلما رایت اني لا ريد ا إلا کان( في يدي» وندمت والله يا آم الوفتن ما 
فعلت شيا ولا أفعله أبداً. 

ورواه ابن أبي حاتم» عن الربيع بن سليمان» به مطولاً كما تقدم؛ وزاد بعد قولها: ولا أفعله 
ابد - فسآلت أصحاب رسول الله بي حداثة وفاة رسول الله ياء وهم يومئذ متوافرون» فما دَرَّوا 
ما يقولون لهاء» وکلهم هاب وخاف أن يفتیها بما لا يعلمه إلا آنه قد قال لها ابن عباس» أو 
بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. 

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. 

قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع (وخشية من اش) . 

ئم يقول هشام : ا و و ا 

فهذا إسناد جيد إلى عائشة ويًا. 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأًة 
بذرت واستغلت في الحال. 


(1) من (ل) و(ی). 

(۳) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ل): «فأبت وأبيت»؛ وفي «الطبري» ضبطها الشيخ محمود شاكر» رحمه الله 
تعالى : «فأربہت»» بزيادة باء موحدة» NAE‏ «وأرب بالمكان: لزمه ولم يبرحه». وما 
ورد في «الأصول» جاء أيضاً في «تفسير ابن بی حاتم) واسنن البيهقي»؛ ومعنى: «أربت»؛ أي: احتجت 
من قولهم: أرب إليه» يأرب أرباً ؛ أي: احتاج» فكأنها قالت: إنني محتاجة إلى هذا الأمر» وأبت أن تبرح 
مكانها قبل أن تتعلمه. والله أعلم. 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). )٤(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

. احقلي؛ يعني : ازرعي . () في (ج): «أسقط»‎ )٥( 

(۷) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ی)؛ وفي (ز) 0 «الخشية من الله»؛ وفي (ل): «وأهل الخشية 
E‏ 


)۱١۳ › ۹٩( سڈ الى‎ 


وقال ارون بل لجن ل فكرة الا على التخيل؛ كيا قال چ «سکرا آعیت الاس 
واسارهبوشم وا حر عَظير #٭ [الأعراف : [11١‏ وقال تعالی : يل لَه اليه ِن رھ ب ي [طه 
٩‏ واستدل به على آن بابل المذكورة فى القرآن هى بابل العراق لا بابل ديناوند؛ كما قاله 


ال وعیره. 
ج الدليل على نها بابل العراق ما قاله ابن اق حاتہ ": حدنا علي بن الحسين» حدثنا 


أحمد بن صالح› حدئني ابن وهب» حدثني ابن لهيعة» ویحیی بن أزهر» عن عمار بن سعد 
المرادي» عن أبي صالح الغفاري - أن علي بن ابي طالب - ڪب قال: إن حبيبي به نهاني أن 
أصلي ببابل» فإنها ملعونة”. 

رفال آر کاود حدقا لمان بی داوذة آغبرنا أبن وهب (خدی ابن لع یحی بن 
آزهر» عن عمار بن سعد المرادي» عن ا صالح الغفاري : أن علياً مر ببابل وهو يسير» فجاءه 
المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة؛ فلما فرغ قال: إن حبيب ولاز 
نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل؛ فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة» عن حجاج بن 
شداد» ن ابي صالح الغفاري» عن علي بمعنی حدیث سلیمان بن داود؛ قال: فلما خرج 
(مکان )° (برز). 

وهذا الحديث حسن عند الإمام بي داود؛ لأآنه رواه e‏ ففيه من الفقه كراهية 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۹۹۰). 

(۲) في اتفسیره» .)٠١۱١(‏ 
وأخرجه أبو داود (١۹٤)؛‏ ومن طريقه البيهقي )٤٥۱/۲(‏ قال: حدثنا سلیمان بن داود» آخبرنا ابن وهب 
بسنده سواء بأطول مما ذكره ابن أي حاتم . وقد ذكر المصنف لفظ أبي داود. سند ضعيف . 

(۳) هکذا وقع الحديث مختصراً 2 سائر «الأصول» وعند ابن ا حاتم» أما ناسخ (ن) فنقل سياق بي داود 
الآتي كله ونسبه إلى ابن أبي حاتم وأخطاً في ذلك وانتقل بصره» والله أعلم. 

)٤(‏ ساقط من (ن) فصار الإسناد عنده: «أخبرنا ابن وهب ويحيى بن أزهر» وهو خطاً فاحش. 

)٥(‏ في (ن): «منها). 

(0) يشير المصنف كث إلى ما ذكره أبو داود في «رسالته إلى أهل مكة» يشرح لهم فيها طريقته في تصنيف 
«سننه» فقال (ص‌۲۷» ۲۸): وما کان في كتابي من حدیث فيه وهن شدید» فقد بینته» ومنه ما لا يصح 
سنده» وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح؛ وبعضها أصح من بعض). اه . ففهم جماعة من العلماء 
أبي داود: وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» معناه: أن ما سكت عنه فهو من قبيل الحسن. منهم 
المنذري» فقال في «الترغيب» :)۸/١(‏ «وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسکت عنه فهو کما ذکر 
داودء ولا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما». . ومنهم النووي فقد ذكر 
حدیغاً في «المجموع» )۲٤١/٤(‏ ثم قال: «رواه ا بإسناد جید ولم يضعفه» ومذهبه أن ما لم يضعفه 
فهو عنده حسن». وصرح آخرون بمثل ذلك منهم ابن تيمية والعلائي والزركشي والعراقي› وقد علمنا يقيناً 
أن أبا داود سكت عن أحاديث منكرة وضعيفة جداً وضعيفة ساقطة عن حد الاعتبار بهاء فلا يقال: هي 
صالحة يعني حسنة. وللنووي تفصيل في هذا الأمر فقال: «في «سنن أبي داود» أحاديث ظاهرة الضعف لم 
يبينها مع أنه متفق على ضعفها . والحق أن ما وجدناه في «سننه» مما لم ۽ يبینه» ولم ينص على صحته أو 

حسنه آحد ممن يعتمد فهو حسن»› وإن نص على ضعفه من يعتمد عليهء زا الا تر ها و 


ىال ٩4(‏ 0۳ 
الصلاة بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذي نهى" رسول الله بيا عن الدخول إلى منازلهم 
إلا آن یکونوا باکین. ) 

قال أصحاب الهيئة : وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي» ويقال 
له أوقائو شس عون :رة :ومون هدا طولا > وأا عرضها وهو بعل اسنها وتن وط 
الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط الاستواءء اثنتان وثلاثون درجة. وال أعلم. 

وقوله تعالى: وما ب لمان من اح حى يفولا إِلَمّا عن فة فلا كبر قال أبو جعفر"" 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس؛ قال: فإذا تاهما الاأتي يريد 
السحر نهياه أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر؛ وذلك أنهما علما الخير والشرء 
والكفر والإيمان؛ أن السحر من الكفر؛ قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مکان کذا 
وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه» فإذا تعلمه خرج منه النور» فنظر إليه ساطعاً في السماء؛ 
فیقول: یا حسرتاه! یا ویله! ماذا أصنع؟ 

وعن الحسن”" البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم أنزل الملكان بالسحر»ء ليعلما 
الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلى به الناس؛ فأخذ عليهما الميثاق ألا يعلما أحدأً حتى يقولا: 
إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم. 

E N E EE a Ji 
) به؛ فلا تکفر.‎ 

وقال السدي” : إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه» وقالا له: لا تكفر؛ إنما نحن فتنة ؛ 
فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرماد فبل عليه؛ فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل 
السماء؛ وذلك الإيمان» وآقبل شيء اوذ كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وکل شيء؛ 
وذلك غضب الله؛ فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر؛ فذلك قول الله تعالى : وما مَلْمَانِ من أحلٍ 
حى يفولا إنّما عض فكة فلا تك . . .€ الآية. 

وقال سنيد» عن حجاج» عن ابن جريج - في هذه الآية -: لا يجترئ على السحر إلا 
كافر» وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار؛ ومنه قول الشاعر: 


الضعف ولا جابر له» حکم بضعفه ولا يلتفت ای سکوت ابي داود». انتهی» وهو تفصیل حسن وإن خالفه 

النووي في كتبه. 

(۱) فأخرج البخاري (۱/ +٥۳۰‏ و۸/ ۰۱۲۵ ۳۸۱). 
وأخرجه مسلم (۳۸/۲۹۸۰). ) 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١۲۸ »1١١۷(‏ وقد فرق ابن أبي حاتم هذا المتن في موضعين» وجمعه المصنف 
في موضع واحد. [وسنده جید]. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم (۱۰۱۸) وسنده ضعیف . 

)٤(‏ اخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱/ )٥۳‏ ومن طريقه ابن جریر (۱۹۹۸) قال: أخبرنا معمر قال : قال قتادة؛ 
وأخرجه ابن جریر (۱۹۹۷) من طریق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وكلاهما صحيح ؛ 
وأخرجه ابن آبي حاتم )۱١۱۹(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن قتادة. 

)0( آخر جه ابن جریر (۱۹۹۲). [وسنده حسن]. (٦)‏ أخرجه این جریر .)۱۷۰١(‏ 


س ال (44 › ۰0) 


STEERER TEEEEEEEEREEEEEEEEEEEFREEEHEEENREEEEEEEEEEEEEEENEEEEFFELEEFFFEFENNE 


وقدفتن‌الناس في دينهم وخلى ابن عفان شرآ طويلاً 

وكذلك قوله تعالى» إخباراً عن موسى #4 حيث قال: إن هي إلا ك [الأعراف: ]٠٠١‏ 
أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك «ضل پا من عا وتہیی من نا4 . 

وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء واستشهد له بالحديث الذي رواه 
الغافظ اتر يكر الرار دا محمد ن ال جا ابر مار عر الاع: عه 
إبراهيم» عن همام» عن عبد الله؛ قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
آنزل على محمد علة) . | 

وهذا إسناد a‏ وله واھ ا 

وقوله تعالى: #فتعلمُون مهما ما رفوت بء بين ألم ورَفمو:# أي: فيتعلم الناس من 
هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة» ما إنهم 
ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. 

وهذا من صنيع الشياطين» كما رواه مسلم في «صحيحه» "» من حديث الأعمش» عن (أبي 
سفيان)““ طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله طبه عن النبي لة؛ قال: إن الشيطان 
(يضع)“ عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده منزلةً أعظمهم عنده فتن 
جيئ أحدهم فیقول: ما زلت بفلان حتی ترکته وهو يقول كکذا وکذا؛ فیقول إبلیس: لاء والله ما 

e OT EY‏ ما ترکته حتی فرقت بینه وبين أهله؛ قال: فيقربه ویدنيه 

ویلتزمه» ویقول : نعم (أنت)» ° 

[ورجح شیخنا ابو الحجاء ال فتح النون» وراجعته فثبت على ذلك» والمشهور عند 
النحاة الكسر» واحتج به بعضهم على جواز كون فاعل انعم» مضمراً؛ وهو قليل]. 

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظرء 
أو خلق أو نحو ذلك» أو عقد أو بغخضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة 

والمرء: عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة» ویثنى كل منهما ولا يجمعان. والله أعلم. 

وقوله تعالی: وما هُم صاز بوه ين حي إلا بدن اّ4 قال سفيان"“ الثوري 
بقضاء الله . ا 


(۳) 


)١(‏ آخرجه البزار في «مسنده» ۱۹۳١(‏ - البحر) عن أبي معاوية؛ وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» 
9 فن فت ين خمد ماعن الأعم عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن ابن مسعود 
موقوفاً عليه . . وسندہ صحیح کما قال المصنف . 

(۲) في (ز) و(ض): «جيد». 

(۳) في كتاب «صفات المنافقين» )٦۷ /۲۸٠۳(‏ من طريق أبي معاوية» قال: حدثنا | الأعمش به وفي آخره: «قال 
الأعمش»: «أراه قال: فيلتزمه». 

. في (ن): «عن بي سفيان عن طلحة بن نافع»؛ وقوله: «عن» زيادة مقحمة؛ لأن أبا سفيان هو طلحة بن نافع‎ )٤( 

)٥(‏ في (ن): «ليضع». () ساقط من (ج). 

(۷) ساقط من (ج) و(ع) و(ل). (A)‏ أخرجه أبن جریر .)۱۷۰٤(‏ [وسنده صحیح]. 


° سا (4۹ ۰۳( 


OONOOOOOOAOCCCUHODOATDOOUCPEDDCDNOCOAOOCCOOAAOOPBOOOAOAGLODNOCOOANGGOCODOAEONDAAONODAGO0OGDCCON0AOCODPDOD 


وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. 

وقال الحسن البصري': وما هُم ييي بيه ين حر إلا باذ e‏ : نعم؛ من شاء الله 
سلطهم عليه» ومن لم يشا الله لم يسلط؛ ولا يستطيعون ضر اا ا 
تعالی . 

وفي رواية" عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالی: تعلو ت ما يرهم ولا ب e E‏ و 
يوازي ضرره. 

ولد موا لسن اشر ما َم فى الأَخْرَة ت كا4 أي: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا 
e‏ بوسرلا کا لین سل یم کا - انه ما له في الآخرة من خلاقء قال 
ا غاس ماهد ١‏ والسكى :من نب 

وال غو 2غ ت E a O E‏ 
I a ls O‏ 
علق قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الأخر”٠.‏ 

وقوله تعالی: وينت ما روا پء سهم لو ڪَاا تلت € و أنه ٤امنوا‏ وَانَمَوا 
وی ن عند آل َب و گا کوک )€ یقول تعالی: f:‏ ے4 البدیل ما استیدلوا ب 

فن السخر غوضا عن الإيمان ومتابعة (الرسل)"' لو كان eT‏ وعظوا به # وو أنه ءامو 
واوا لمثوية من عند آله ح4 أي: ولو انهم آمنوا باله ورسله واتقوا لحارم لکان بترن ان 
ا ر ر CS a‏ لوال لذت أوا للم 


رو2 e‏ و رو ص رت رص و رص 


و واب آله حير لمن ١ى‏ ا ا إل السسبردد 4€ [القتصص]. 
وقد (سخد * بقوله : ور ا اموا وا FE‏ من ذهب إلى تكفير الساحر» كما هو رواية 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم .)۱۰۲١‏ (۲) أخرجه ابن أبي حاتم )٠٠۲۵(‏ بسند ضعيف. 

)٣(‏ وهي عند ابن ابي حاتم أيضاً )۱۰۲٤(‏ وسنده صحیح 

)٤(‏ کذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ی)؛ ووقع في (ج) و(ض) و(ك) و(ل): «الرسل». 

.)۱۰۳۳( اخرجه ابن آبي حاتم‎ )٥( 

(0) اخرجه ابن جریر (۱۷۰۷» )۱۷۰۹١‏ وسنده قوي لولا أن شيخ الطبري لم أجد له ترجمة. 

(۷) آخرجه ابن جریر »۱۷۰١(‏ ۱۷۱۰) وسنده حسن. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٥٤/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (۲١۱۷)؛‏ وابن أبي حاتم .)٠٠۳٤(‏ 
[وسنده صحیح]. 

(۹) وقع في سائر «الأصول»: (جهة) وما آثبته من ته تفسير الطبري»»› ووقع في فى اتفسير عبد الرزاق»: جلة) . 

)٠١(‏ في (ن): «وقال عبد الرزاق)ء وإنما الذي قال: قال الحسن؛ و ف راشد كما في تفسير عبد الرزاق» 


و«ابن ابي حاتم». ) 
)۱١(‏ في (ن): (اسعد) وهو طا وسعيد هو ابن 1 عروبة . 
ران کر( و و (۱۳) في (ن): «الرسول». 


)۱٤(‏ في (ن) : «استدل». 
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NSE‏ وقیل: بل لا یکفر» ولکن حده ضرب عنقه؛ لما 
رواه الشافعي 0 وأحمد بن حنبل (رحمهم ارله )۳ ؛ فالا : أخبرنا سيان - (هو ابن : غ 
عن عمرو بن دینار» ا ا E E E‏ 
ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 

وقد أخرجه البخاري”“ فى «صحيحه» أيضاً. 

f. : 2 e e f 0) :‏ ن 

وهکذا صح أن حمصة آم المؤمنين سحرتها جارية لھاء فامرت بها فقتلت . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: (صح عن)"' ثلاثة من أصحاب النبي بيه في قتل الساحر. 

وروى الترمذي' من حديث إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن جندب الأزدي أنه قال: 


(۱) آخرجه البخاري .)۲٥۷/٨(‏ 

(۲) من (ز) و(ض) و(ك) و(ل)؛ وفي (ج): ارحمهم اللّه» . 

(۳) من (ن). 

(€( لم يخرج البخاري منه محل الشاهد كما مر بك فعزو الحديث إل البخاري فيه تساهل› لکن ابن كثير 
قصد أن البخاري خرج أصل الحديث كما صرح بذلك الحافظ في «الفتح» )۲۴۳١/٠١(‏ ويفعله البيهقي 
كثيرا. وقد ذكر الحميدي الحديث في مفاريد البخاري في كتابه «الجمع بين الصحيحين» ۱۷۸/1( وقال 
بعد ذكر الحديث كاملاً: «اختصره البخاري فأخرج المسند منه: والتفريق بين كل ذي محرم من المجوس 
فقط» وأخرجه أبو بکر البرقانی بطوله وهو مشهور من حديث ابن عيينة). انتهى . 

a EDS O i 2 OAD أخرجه مالك فى «الموطأاً»‎ )١( 
)٠۳١/۸( زوج النبي ية قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. ووصله البيهقي‎ 
من طريق سعدان بن نصرء ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر أن حفصة بنت‎ 
عمر و سحرتها جارية لها ء فأقرت بالسحر وأخرجته» فقتلتها › > فبلغ ذلك عثمان فعضب › فأتاه ابن‎ 
عمر راء فقال: جاريتها سحرتهاء وأقرت بالسحر وأخحرجته قال: فكف عثمان وليه قال: وكأنه إنما‎ 
(I۳1 «0/۱ *y +1⁄4 كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره. وأخرجه ابن أبى شيبة فى االمصتنف»‎ 
. قال: حدثنا عبدة بن سليمان» ج اال کو و 2 وسنده صحیح‎ 

7) من (ز) و(ن). ووقع في بقية «الأصول): «فثلاثة من أصحاب النبي ية وكأن في العبارة سقطاًء 
واستشکلها ناسخ (ی)» فقال: «كذا» وكتب بخط دقيق بعد قوله: «أصحاب a‏ 
يستقيم له المعنى . 

)۷( في (اسننه) .)۱٤٦١(‏ 
وأخرجه الحاكم 1/0( وابن عدي في الکامل) (۷/ ۸۲( والدارقطني (۳/٤٠۱)؛‏ وابن قانع في 
«(معجم الصحابة» (ق٠٠/١)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۲/ رقم ١٠٠٠)؛‏ والبيهقي ۸/١۱۳)؛‏ والرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (١۹٥)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق؛ ۰۳۰۹/۱۱۷ ۳۱۰) من طریق إسماعيل بن 
مسلم المكي» عن الحسن البصري عن جندب بن عبد الله مرفوعاً. 
(#) قلت: وإسماعيل بن مسلم واه» فلذلك لم يصب الحاكم حين قال : (صحيح الإسناد.ء وإن كان 
الشيخان تركا إسماعيل بن مسلم» فإنه غریب e‏ ولم يتفرد به المكي كما يشعر كلام الترمذي فتابعه 
خالد العبد عن الحسن» عن جندب مرفوعاً مثله؛ اخرجه الطبراني في «(الكبير» (ج۲/رقم ٩)؛)؛‏ وآبو 
سهل بن القطان في «حديثه» (ق١۳/١)‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيار» عن خالد العبد. قال شيخنا 
الألباني في «الضعيفة» :)٠٤٤١(‏ «ولكنها متابعة واهيةء فإن خالداً هذا لم أجد له ترجمة» وكذلك الراوي 
عنه» فلا يعتضد بها › > على أن مدار الطريقين على الحسن»› وهو مدلس وقد عنعن »› ك 
الحديث فما أحسن».اه. 
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فال رسوا لله ا : «حد الساحر ضربة بالسيف»» ثم قال: رل ف مر فوا a‏ الوجه» 
وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث. والصحيح عن الحسن› عن جندذدب ET‏ 
قلت : قد رواه الطبرانى من وجه آخر عن الحسن› عن جنذدب ا والله أعلم . 
روي“ من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب 
س الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه؛ فقال الناس: سبحان اله! يحيي الموتى! ورآه رجل من 
المهاجرين› فلما کان من الغذ جاء مشتماه على سیفه؛ ا فاخترط 
الرجل سيفه» فضرب عنق الساحر؛ وقال: إن كان (ساحرا)" فليحي نفسه؛ وتلا قوله تعالى: 
افا ار وأسة تیرو 4 [الآنبياء: ۳] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك» فسجنه ثم 
أطلقه . والله أعلم. | ) 
وقال (الإمام) أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثني أبي» حدثنا 
یحیی بن سعید»› حدني ا إسحاق»› و قال : E SS‏ » فجاء 
جنلب (مشتما)“ على سيقه فقتله . قال : راه کان ساحرا ٠‏ 


فصل 
حکی بو عبد الله. الرازي في اتفسيره)» عن المعتزلة» انم اک وجود الف قال : وربما 
کمروا من اعتقد وجوده. 


= (#) قلت: وخالد العبد ترجمه ابن حبان فى «المجروحين») ۸۰/۷ ۱ وقال: شيخ كان بالبصرة 
سماع» قال سلم بن قتيبة: أتيت خالد العبد فإذا معه درج فيه: حدثنا الحسن» فأقلبت الدرج من يده» فإِذا 
في أوله: حدثنا هشام بن حسان قد محاه» فقلت له: ما هذا؟ قال: كتبت آنا وهشام عن الحسن. قلت: 
تکون مع هشام وتکتب فیه: حدتنا هشام؟ قال : ما أعرفني بك» ليس خرجت مع إبراهيم؟!“ والحديث لا 
و مرفوعاً ر ابن المندر كما في «المغني» (f e‏ لابن قدامة» واا في «الفتح» AE ٠(‏ 
ل(« وقد صحح الترمذي وقفه كما مر بك. 
O (1)‏ اموقوفاً». 
E (۲(‏ البيهقي )۱۳١/۸(‏ من طريق ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن أ e‏ أن 0 
sS E E E :‏ ا صاحب السجن› 
وكان رجلا صالحاًء» فسجنه فأعجبه نحو الرجل»ء فقال: أتستطيع أن تهرب؟ قال: نعم قال: فاخرج» لا 
يسألني اله فك ندا وده خا وان و هت E‏ وانظر «امصنف 
عبد الرزاق» (۱۰/ ۱١۱۸ء‏ ۱۸۲). 
(۳) کذا فى «الأصول»؛ وفی (ن): صادقاً). وهی أوضح . 
)٤(‏ م“ من 2) و(ن) و(ی). )٥(‏ في (ج): امش ) 
(1) رجاله ثقات. ولکن في قوله: يجن بن هد جاص أبو a is‏ کان 
القطان أو الأموي فلم يرویا شیئاً عن أبي إسحاق » ولا لقياه فیما أعلم» > فلعل ا ث في الإسناد. والله 
أعلم . وحارثة هو ابن وهب الخزاعي . والله أعلم. 
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قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواء» ويقلب الإنسان حماراًء 
والخفار نيان إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما ا الساحر تلك الرقى والكلمات 
المعينة؛ فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا؛ خلافاً للفلاسفة والمنجمين 
والصابئة» ثم استدل على وقوع السحرء > ونه بخلق الله تعالی بقوله تعالی: وما هُم بصاربنّ پو 
ا بإِذَنِ أ ومن الأخبار أن رسول الله ية سُحرَء وأن السحر عمل فيه» وبقصة تلك 
المرأة مع عائشة زاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر؛ قال: وبما يذكر 
في هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ثم قال بعد هذا: 

المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ 
لأن العلم لذاته شريف؛ وأيضا لعموم قوله تعالی: «فلّ هل بِسْتَوِی َي بعلمو وري ل بعلن € 
[الزمر: ]۹٩‏ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» والعلم بكون المعجز 
معجزاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم 
بالسحر واجباً» وما یکون واجباً فکیف کون حراماً وقبیحاً؟ 

هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة؛ وهذا الكلام فيه نظر من وجوه: 

أحدها: قوله العلم بالسحر ليس بقبيح إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة 
يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. 

وفي «الصحيح“: «من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد). وفي «الستن» : 
من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر). 

وقوله: ولا محظور - اتفق المحققون عى ذلك. کیف لا یکون محظوراً مع ما ذکرناه من الأية 
والحديث. واتفاق المحققين يقتضي أن يون قد نص على هذه المعالة اة العامة أو أكثرهم 
وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: هَل يَسَْوى الي يعن 
واس E‏ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي؛ ولم قلت 
إن هذا منه؟ ثم ترقیه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به e‏ 
لأن (أعظي)" معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حمید. 

ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاًء ثم من المعلوم بالضرورة أن 


.)٥۳٤ و۸/‎ +٤۳٦ /7( في «صحيح البخاري»» فأخرج في «(صحیحه)‎ )١( 

(۲) كذا! ولم يخرجه منهم إلا النسائي في اكتاب تحريم الدم» (۷/ ۱۱۲( قال أخبرنا عمرو بن علي؛ وابن عدي 
في «الكامل؟ )۱٦٤۸/٤(‏ من طريق عبد الله بن الهيثم فالا : ثنا أبو داود» هو الطيالسي» ثنا عباد بن ميسرة 
المنقري› عن الحسن› > عن أبي هريرة مرفوعاً : من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد 
ارك وس على ا ) وكل إليه». وقد رآيت المصنف له عزاه إلى النسائي وحده في «تفسير سورة 
يوسف) ۳٤۳ /٤(‏ - طبع الشعب)؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٤1۹ /7١(‏ لابن مردويه فقصر! وسنده 
بع شف . 


)۳( في (ز): ((معظم » . 
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الصحابة والتابعين وأئمة اق وعامتهم كانوا يعلمون المعجز» ويفرقون بينه وبين غيره» ولم 
يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه. والله أعلم. 

ثم قد ذكر آبو عبد الله الرازي أن آنواع السحر ثمانية 

الأول: سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي 
السيارة؛ وكانوا يعتقدون آنها مدبرة العالمء وأنها تأتي بالخير والشر؛ وهم الذين بعث الله إليهم 
إبراهيم الخليل (446)" مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم؛ وقد استقصى في (كتاب السر المكتوم» 
في مخاطبة الشمس والنجوم) المسنوب إليه كما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره. ويقال: إنه تاب 
منه» وقيل: (بل)“ صنفه على وجه إظهار الفضيلةء لا على سبيل الاعتقادء وهذا هو المظنون 
به؛ إلا أنه ذكر فيه (طرائقهم)" في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون» 
وما یلبسونه وما یتنسکون به. ) 

قال: والنوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية؛ ثم استدل على أن الوهم له 
تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر اموضع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه 
إذا کان دوا غل هر أو نحوه. ) 

قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي الرغرت عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع إلى 
الأشياء القوية اللمعانء أو الدوران؛ وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت منطبعة للأوهام. 

E E O E a N E U 
أن رسول الله ية قال: «العين ج ولو كان شيء سابق القدر‎ e ثبت في «الصحيح»‎ a 
. لسبقته العين)‎ 

قال: فإذا عرفت هذا فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جا في ف 
هذه (الأفعال)“ عن الاستعانة (بالآلات) والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة 
بهذه الآلات . 

وتحقيقه أن النفس إذا كانت (مشتغلة عن" البدن» شديدة الانجذاب إلى عالم السموات» 
ضارت کأنها روح من الأرواح السماوية؛ فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم» وإِذا 
كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تأثير ألبتة إلا في هذا البدن. 

ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء» والانقطاع عن الناس (والرياضة)''. 

قلت : وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال؛ وهو على قسمين : تارة تكون حالاً ر 


(۱) من (ز) و(ع) و(ن) و(ی)؛ وفي (ك): «ك) . (7) فی (ز): «إنه). 

(۳) في (ن): «طريقتهم». )٤(‏ ساقط من (ك). 

() من (ز) و(ض) و(ن) و(ی). (1) ساقط من (ك). 

)۷( يعني : (صحیح مسلم' وقد أخرجه في «کتاب اس (tT /Y IAA)‏ من طریق ابن طاوس› عن آبيه» عن 
ابن عباس مرفوعاً. وعنده «(سبقته» بدل «لسبقته» وفي اخره: «وإذا ا فاغسلوا) . 

(۸) في (ز) و(ض) و(ن): «الأفاعيل». 0 «با لآيات». 


)٠١(‏ في «تفسير الرازي» :)۲۲٠/۲(‏ «مستعلية على». )١١(‏ فى (ن): «الرياحينة»!! 


(۳ 44 ا‎ e 


شرعية يتصرف بها فيما آمر الله ورسوله (5) ويترك ما نهی الله تعالی عنه ورسوله کيه؛ فهذه 
الأحوال مواهب من الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحراً في 
2 

وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله (ئ). ولا يتصرف بها في 
ذلك» فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته 
لهم» كما أن الدجال (لعنه اش له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» مع 
انه مذموم شرعاً لعنه الله . 

وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وط هدا يطول دا ولم هذا مضه 

قال: والنوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضيةء وهم الجن خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة ؛ وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار وهم الشتاظين: 

قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالآرواح السماوية» لما بينهما من 
المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح 
الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى (والدخن)" والتجريد» وهذا النوع هو المسمى 
بالعزائم و ی 

النوع الرابع من الخ اا ر ن و و ف 
(يخطى) ويشتغل بالشيء المعين دون غيره» ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل 
أذهان الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق نحوه 
عمل شيئاً آخر عملا بسرعة شديدة؛ وحينئڊٍ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه؛ فيتعجبون منه 
جداًء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعملهء ولم تتحرك 
النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 

قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل أشد كان العلم 
a a‏ 
على أحوالها (بكلالها)" والحالة هذه. 

قلت : وقد قال بعض المفسرين : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة» 
ولهذا قال تعالى: لما ألقَوا روا أعيت الاس واستهبوهم وباو يخر عَظيم# [الأعراف: ]١١١‏ 
وقال تعالى : # ل لله مِن ين خر ا تسى [طه: ]٦٦‏ قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر. والله 
أعلم. 


النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي تظهر من تر کیب الآلات المركبة من السب 


(۱) من (ز) و(ن). (۲) ساقط من (ن). 


(۳) في (ز) و(ن): «الدخل». )٤(‏ في (ز): «التسخير». 
() في (ج) و(ل): «غطی»! (7) في (ز) و(ن): «الناظرة». 


(۷) ساقط من (ن)؛ وفي (ل): «لكلالها»؛ وفي (ك): «بكمالها». 


(1۰ . 44) I o 
الهندسية؛ كفارس على فرس في يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب (مرة)"“ بالبوق‎ 
من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند» حتى لا يفرق الناظر بينها وبين‎ 

الانسان» حتى يصورونها ضاحكة وباكية. 

إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف آمور e‏ ق 
هذا القبيل . 

قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصيء r‏ زشقاً 
فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها . 

ال الرازى: وع هذا الات تركب صندوق الاعات ويندرج فى هذا الباب علم جر 
الأثقال بالآلات الخفيفة . 

قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر؛ لأن لها (أسبابا)" معلومة 

متيقنة)“» من اطلع عليه قدر عليها . 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يرونهم إياه من الأنوار؛ كقضية قمامة 
الكنيسة التي لهم (بالبلد) المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال 
ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على (الطغام)" (منهم) ٠‏ وأما الخواص فهم يعترفون بذلك» 
ولکن يتأولون آنهم يمعون شمل أصحابهم ا فيرون ذلك سانا لهم. (وفيهم a‏ 
للجهلة الأغبياء من (متعبدي) الكراميةء الذين يرون جواز ۰ الأحاديث في الترغيب 
والترهيب» فيدخلون في عداد (من قال رسول الله يله فيهم) : ‹ من كذب عل متعمداً فليتبواً 
مقعده من النار»"“. وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا على فإنه من يكذب علي يلج الناره""'. 


(۱) من (ج) و(ل). ) 

(۲) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(لك) و(ى)؛ وفي «تفسير الرازي» 4/9): «المخايل»؛ وفي (ج) و(ل) و(ن): 
«التخاييل) . 

(۳) في (ك): «أنساباً». 

)٤(‏ کكذا في (ج) و(ك) و(ل)؛ وفي (ز) و(ض) و(ع) و(ى): «يقينة؛ وفي (ن): «نفسية)؛ وفي «تفسير الرازي» 
(۲/ ۲۲۹): انفيسة). 

)٥(‏ کذا في (ع) و(ن) و(ی)؛ وفي (ز) و(ض) و(ك): «ببلد ا وفي (ج) وال): «ببيت الشص 
وكتب ابن المحب» ناسخ (ج)» فوق كلمة: «بيت»: «ببلد»» وأشار إلى أنها كذلك في نسخة. 

)٦(‏ في (ز) و(ض): «العوام». (۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى)؛ وفي (ز) و(ل): «وفيه شبه؛ وفي (ض): (وفيه شبهة). 

)(-٠‏ في (ك) و(ل): «متعدي»؛ وفي (ض): «متعبد). )٠١(‏ في (ك) و(ل): «من قال فيهم رسول الله».. 

(۱۱) حدیث متواتر رواه ا وللطبراني فيه جزء مفرد. 

(۱5) كذا ذكر المصنف كله هذا الحديث بهذا التمام» وأرى أنه لفقه من حديثين› الأول: لأبي سعيد الخدري . 
والآخر: لعلي بن أبي طالب و أما أقرب سياق لما ذكره المصنف فأخرجه أحمد )٤١/۳(‏ قال: حدثنا 
عبد الصمد ثنا همام» حدننا زید» ن عطاء بن يسار» عن ای سعيد الخدري قرعا «حدثوا عني ولا 
تكذبوا علي» ومن كذب علي متعمداً فقد تبواً مقعده من النار» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وأخحرجه 
بو يعلى في «مسنده» (ج۲/ رقم ۹ /) ) قال: حدثنا أبو خيثمة» ثنا عبد الصمد بهذا الإسناد وعنده: 


) 0۳ 44( سا‎ e 
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ئم ذکر ھھنا کا عن بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر (خڑ الصوت ضعيف 

0 فإدا سمعه الطيور ترف له فتذهب فتلقی في وکره من تمر الزيتون»› (ليتبلغ)“ به » فعمد 
هذا الراهب الى ( طائر على شكله» وتوصل إلى أن جعله أجوف» فإذا دخلته الريح 
یسمع (منه)“ صوت كصوت ذلك الطائر» وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض 
صالحيهم› وعلق ذلك الطائر في مكان منها» فإذا كان زمان الزيتون فتح ا من ناحية» فتدخل 
(الريح) إلى داخل هذه الصورةء فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضاًء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة» ولا يدرون ما 
سببه؟ ففتنهم بذلك» (وأوهي) أن هذه من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله 
(المتتابعة)" إلى يوم القيامة. 

قال الرازي: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة 
(والدهانات). قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الحواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. 

قلت : يدحل في هذا القبيل كثير ممن يدعى الفقرء ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص 
مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. 

قال : 

النوع السابع من السحر: (تعليق القلب)؛ وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم 
الأعظم»› ون الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور؛ فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك 
ضعيف العقل» قليل التمييزء اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك» وحصل في نفسه نوع من 
الرهب والمخافة؛ فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة؛ فحينئلِ يتمكن الساحر أن يفعل 
ما يشاء. ) 

قلت : هذا النمط (يقال لھ «التنرلة»)(*“؛ وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم . 


= «حدثوا عني ولا حرج . . .» والباقي مثله. وسنده صحیح . 
وأخرجه مسلم (۱۲۹/۱۸ نووي)؛ والطبراني في «جزئه» )۸٤(‏ من طريق هدبة بن خالد؛ وأحمد (۳/٦٥)؛‏ 
وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )۸٠ /١(‏ عن آبي عبيدة؛ وابن آبي شيبة (۹/ ۲٦)؛‏ والطبراني )۸٤(‏ 
عن أبي الوليد» TR a Sa‏ الإسناد نحوه مع زيادة فيه. 
أما حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً : «لا تكذبوا علي» فإنه من يكذب علي يلح النار»؛ أخرجه البخاري 
(۱۹۹/1)؛ ومسلم في «المقدمة» .)4/١(‏ 

)١(‏ کذا في (ز) وفي بقيه ة «الأصول»: حنين) ؛ وما في (ز) أوضح› وهو أقرب لسياق الكلام ف ا 
الرازي»؛ فإنه قال فيه (۲۲۹/۲): «هو طائر عطوف ركان يفف وا حزيناً» . 

(۲) في (ل): «ليبتلع». (۳) في (ل): «صفة»! 

)٤(‏ في (ز) و(ض): «له». )٥(‏ من (ل) و(ن). وأشار إليها ناسخ (ى). 

(7) في (ل): «أوهمهم». 

(۷) كذا في (ز) و(ض) و(ن)؛ وفي (ج) و(ع) و(ل) و(ى): «التابعة»؛ وفي (ك): «البالغة». 

(۸) في (ل): «الدهان». 

(۹) کذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ی)؛ وفي (ج) و(ل): «تعلق القلب»؛ وفي (ن): «التعليق للقلب». 

)٠١(‏ في (ن): «أيقال له: السبلة»! 


س ا (4۹› )۱١۳‏ 

وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه؛ فإذا كان (المتنبل)"" حاذقاً في 
علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. 

قال: النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة (والتضريب) من وجوه (خفية)" لطيفة؛ 
وذلك شائع في الناس. 

فلت النمة فلن فين تارة تكون على وجه التخريش بين الاس + ونفريق قرت 
المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه» فأما (إن)٠°“‏ كانت على وجه الإصلاح (بین الناس) واتتلاف 
كلمة المسلمين كما جاء في الحديث”: ليس بالكذاب من ينم خيرا». أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة؛ فهذا أمر مطلوب» كما جاء في الحديث" : «الحرب 
خدعة)» وكما فعل نعيم" بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة: جاء إلى هؤلاء 
فنمى إليهم عن هؤلاء کلاماً» ونقل من هؤلاء إلى أولئك عا ار ثم لام بين ذلك؛ فتناكرت 
النفوس وافترقت» وإنما يحذو على مثل هذا: الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. 

ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحرء وشرح أنواعه وأصنافه. 

قلت: وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر 
في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه؛ ولهذا جاء في الحديث” : 

«إن من البيان (سحراً)“''. وسمى السحور»ء لكونه يقع خفياً آخر الليل. 

والسحر: الرئة وهي محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وغضونه؛ كما قال بو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره؛ أف انتفخت رئته من الخوف. وقالت 

عائشة  '‏ ويا: توفي رسول اله اة بين سحري ونحري)» وقال تعالی: سرا عت 

لاس4 [الأعراف: ]١١١‏ أي: أخفوا عنهم عملهم. والله (تبارك وتعالى)"' أعلم. 


(1) في (ن): «النبيل. 

() في (ز) و(ن): «التقريب» والتضريب هو: الإغراء والإفساد. 

(۳) کذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ن) و(ی)؛ وفي (ز) و(ك): «خفيفة» وأشار إليها ناسخ (ن) في الحاشية. 

(4 ساقط من( واف )١(‏ فى (ز) و(ض): «إذا». 

(7) هذا حديث صحیح . ) ۰ 
أخرجه البخاري (٥/۲۹۹)؛‏ ومسلم .)٠١٠/۲٠۰۵(‏ 

)۷( وهو حدیٹث مج 
أخرجه البخاري (١/۸١٠)؛‏ و 6/۲ 60(. 

(۸) اخرجه ابن جریر فی «التهذیب» ۲۲٣(‏ - مسند على) قال : 

- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب. وهذا سند رجاله 

ا ا 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (۳/ )٤٤١ - ٤٤٥‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار»ء حدثنا يونس وهو ابن 
بكير» عن ابن إسحاق» فساقه معضلاً أيضاً . 

)٩(‏ أخرجه البخاري (۲۳۷/۱۰). )٠١(‏ فى (ز) و(ن): «لسحرا». 

(۱۱) أخرجه البخاري (۳/ ۵٠۲)؛‏ ومسلم .)۸٤ /۲٤٤۳(‏ 

(۲) من (ل). 


30 سیا (۰۹۹ ۰۳ 1۰( 


فصل 

وقد ذكر الوزير (أبو المظفر)“ يحيى بن محمد بن هبيرة ك في كتابه (الإشراف على 
مذاهب الأشراف) باباً في السحر؛ فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا با حنيفة فإنه 
قال لا خفقة له ده و ااافا فيمن يتعلم السحر ويستعمله؛ فقال أبو حنيفة» ومالك» 
وأخمن: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه (ليتقيه) أو ليجتنبه فلا يكفر. 
ومن تعلمه معتقداً جوازه» أو أنه ينفعه» كفر. 

وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. 

لاني 0 اال الر ق ا وت 0 ا ووا ر و 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس فهو کافر» وإِن 
كان لا يوجب الكفر» فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم وقال الشافعي» 
وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك» أو يقر بذلك في حق شخص معين» وإذا قتل 
فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصاً. 

قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد - في المشهور 

DES 

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. 

وما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك 
وأحمد والشافعي: لا يقتل؛ يعني : (لقصة)" لبيد بن (أعصه). 

واختلفوا في المسلمة الساحرة؛ فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل» ولكن تحبس. وقال الثلاثة 
حكمها حكم الرجل. وال أعلم . 

وقال آبو بكر" الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي؛ قال: قرأ على أبي عبد الله - يعني : 
أحمد بن حنبل - عمر بن هارون» حدثنا يونس» عن الزهري؛ قال : يقتل ساحر المسلمين› > ولا 
يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله يه سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها". 

"[وقد نقل القرطبي”“ عن مالك كه أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن 
حويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر] : 


)1( في (ج): «أيا المظفر»! وهو سبق قلم . )۲( ئ (ك): «ليتقنه). 
(۳) في (ك): «لقضية». (6) في (ز) و(ك): «الأعصم». 


(0) وسنده ضعیف جداء وعمر بن هارون تالف» کذبه ابن معين وطرحه آخرون . 
(1) في هامش (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف» معارضاً بأصلهء فسح الله في مدته). 
(۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). (۸) فی «تفسیره» (۲/ .)٤۹‏ 


© س ا (۹۹ <1۳( 


"[إحداهما: أنه يستتاب» فإن أسلم وإلا قتل. 

والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لقوله تعالى : 

را لان م اک ل إلمَا عن تة هلا كر لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل 
توبته؛ لأآنه کالزندیق؛ فإن تاب قبل أن بظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه (ولم نقتله)"» فان قتل 
سحره قتل . 

وقال الشافعي : فإن قال : لم أتعمد القتل فهو مخطى تجب عليه الدية. 
مسألة : 

وهل يسأل الساحر حلا فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري”" 


عامر الشعبي : لا ا س بالنشرة“ . وگ ذلك الحسن البصري . . وفي «الصحيح»"“ عن 
ثشة أنها EN‏ رسول | اش هلا تنشرت؟ فقال : «أما الله فقد شفاني» و خحشہت أن أفتح على 


ا 
a e : . 2 (v) :‏ 
وحكى القرطبي" عن وهب . : آنه قال: يؤخد سبع ورقات من سدر فتدى بين حجرين › دم 
تضرب بالماءء ويقرأً عليها آية الكرسي› ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات› ثم يختسل 
بباقیه» فإانه يذهب ما به. e‏ الذي e‏ 


RIECK ELGAR SITS SSE وفی ال0 «لم يتعوذ]'“‎ e 


(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). (۲) ساقط من (ن). 

(۳) في «كتاب الطب» )۲۲۲/٠١(‏ وقال: «قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب» أو يؤخذ عن 
رانف ابل ع او ر فال لا بان ب نا دون ن الإصلا۔ > فأما ما ینفع» فلم ينه عنه. قال 
الحافظ في «الفتح“: وصله أبو بكر الأثرم في «كتاب السنن» من طريق أبان العطار» عن قتادة» ومثله من 
طريق هشام الدستوائي» عن قتادة بلفظ : «يلتمس من يداويه». 

5 لان الجر ال ل ت ن اسر 

/۷( ذكره قتادة عن الحسن وقال: لا یعلم ذلك إلا ساحر. ذكره الحافظ في ا وأخرج أبي شيبة‎ )٥( 
قال: حدثنا ابن عيينة وأبو أسامة عن شعبة عن أبى رجاء قال: سألت اللحسن عن النشرة؟ فذكر لي‎ ) ۷ 
قال: حدثنا على بن‎ )٤٥۳( عن الى ل فال اهي شن غم الشطانا 4 واغر ابن داود فی «المراسیل»‎ 
)۳۸۹۸( الجعد ثا شعبة فذكره. قال الحافظ في «الفتح» (۲۲۳/۱۰): «وصله أحمد (۳/٤۲۹)؛ وأبو داود‎ 
وأخرج ابن ات شيبة أيضا قال: حدثنا ابن مهدي»›‎ )٠٥١ /۹( عن جابر بسند حسن».اھ. وهو عند البيهقي‎ 

عن الحكم بن عطية» قال: سمعت الحسن وسئل عن النشرة» فقال: سحر. ا 

(7) هو في «الصحيحين» كما تقدم تخريجه عند الاآية .)٠١١(‏ 

(۷) في «تفسیره» .)٤۹/۲(‏ 

(۸) آخرجه النسائي (۲۱۹۱/۸» ۲٥۲‏ ۳٥۲)؛‏ وأبو داود (۳٩٤۱)؛‏ وأحمد (٤/۹٤۱)؛‏ والحميدي (۱٥۸)؛‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبيرا (۳//۲)؛ والہزار (۳/ ۸٥0‏ ۸7)؛ والطحاوي في «المشکل» (۱/ ١٣۳)؛‏ 
والدولابي في «الکنى» »۱۷۸/١(‏ ۱۷۹)؛ والطبراني في «الکبیر» (ج۱۷/ رقم ۹٥۲ »٩۵۱ ٩٥۰ »۹٤٩‏ = 


)١ ٥ › 1۰ £( سیا0‎ 


(المتعوذون) بمثلهما» وكذلك قراءة آية الكرسي”" فإنها مطردة للشيطان]. 

[وقال ا ار( القرطبى: وعندنا أن السحر حق» وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاءء 
ANU SET Co N‏ 
E E O E‏ 
هذه الكلمة من كلام أهل البادية]“ . 

[قال القرطبي: ومنه ما یکون كلاماً يحفظ» ورقی من أسماء الله تعالى» وقد يكون من 
عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. 

وقال: وقوله #: «إن من البيان لسحراً» يحتمل أن يكون مدحأ كما تقوله طائفة» ويحتمل أن يكون 
ذماً للبلاغةء قال : وهذا أصح ؛ قال : لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق» كما قال عليه 
الصلاة" والسلام: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له. . .» الحديث]". 


JI, 


ا آلذیے ١٤امنوا‏ ریا وفوا ارتا واسَمَموا ولڪ داب آي 


و اا ق ی ا ي 


نھی الله تعالی عباده المؤمنين أ E TES‏ وفعالهم ؛ وذلك أن اليهود 
كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من (التنقص)» عليهم لعائن الله؛ فإذا 
أرادوا أن يقولوا اسمع OE‏ کما قال تعالی: #مَن أَلَذِنّ 


م رہ لر 2 سے ت ت ر ر سے ي ا صا سرو ت | A‏ 4 عتا ب ee‏ 
هادوا جحرفون الک عن مواضودء و وعصيتا واسمع عير سم ورَعِتا وطعنا 

ف ال وکو ایم الوا یمتا راتا اتح وان کان ڪيا هم فوم ول اله يرم تا ينون 
إل لیک @ [النساء] . 


وكذلك جاءت ااا e‏ عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون: اا علیکم ؛ 


= 46۷)؛ وار )٤۲( SS‏ من طرق عن عقبة بن عامر. وهو في 
(صحیح مسلم) تاف آخر وسياتي تقصيل ألفاظه وطرقه عن تفسير المعوذتين) إن شاء الله . 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 

(۲( في (ن) : «المتعوذا. 

)۳( ن تخريح حديثها في موضخها من الفا إن شاء اله تال 

. من (ج) و(ل) و(ن). وقد وردت هذه الفقرة في (ن) قبل الفصل الماضي‎ )٤( 

() في «تفسيره» (۲/ )٤٤‏ ونقله المصنف بتصرف. 

() من (ج) و(ل) و(ن). وقد وردت هذه الفقرة في (ن) قبل الفصل الماضي . 

(۷) آخرجه مالك (۱/۷۱۹/۲)؛ والبخاري (۳۳۹/۱۲؛ و۷/۱۳٥۱)؛‏ ومسلم (۱۷۱۳). 

(۸) في (ن): «التنقيص؟. (۹) فى (ك): «ویرون»! 

مها خد ابن عي فرعا اة ارذ إا مل فلك اتح انما يقول: السام فيكم فقل: 
عليك». هكذا رواه عن مالك بلفظ «عليك» بالإفراد وبلا واو: يحيى بن يحيى الليثي في «الموطأ» (۲/ 
٠‏ -_ عبد الباقي)؛ ا مصعب الزبيري في «الموطاً» رقم )۲٠۲۱(‏ ومن طريقه البغوي في شرح = 


(1۰0۰1۰ £( سیا ا‎ e 
mE 


€UOULOIUCLOUOIOUONLCDOOLO0DILOCOULIOIUONDOBOOONOIOLUUDOCDOONOIOUCLOODNOCLANIGCONDAIDNDOODOODUUOCCUOOONOOODD 


و(السام): هو الموت؛ (ولهذا)" أمرنا أن نرد عليهم باوعليكم». (وأنه)" يستجاب لنا 
فيهم» ولا يستجاب لهم فينا. ) 
أن الله ا نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً؛ فقال: كايا اليك 
فا ا ا ا لښب عدا أي ©4 . ) 
وقال الاما ا حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» حدثنا حسان بن عطيةء 
عن أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر ويا؛ قال: قال رسول الله بي : «بعثت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقى تحت ظل رمحى» (وجعل) الذلة 


[وروئ ابو داوو" عن عثمان بن ا شيبة» عن | النضر هاشم ب بن القاسم› به . : من 
تشبه بقوم فهو منهم»]"'؛ ففيه دلالة على النهي الشديدء والتهديدء والوعيد على التشبه بالكفار 


= السنة» (۱۲/ .)۲۷١ ۲٦۹‏ ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (۱۲/ ۲۸۰)؛ وآحمد (٩۹4٤)؛‏ وخالد بن 
مخلد القطواني عند الدارمي (۱۸۸/۲ء ۱۸۹)؛ وابن وهب عند البيهقي (۹/ .)۲٠١‏ ورواه آاخرون عن مالك 
فقالوا: «وعليك» بزيادة الواو وبالإافراد» منهم عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري e‏ 

(۱) ساقط من (ج). (۲) في (ل): «ولقد». 

() في (ن): «وإنما». 

.)٥٦٦۷ »۵۱۱٥( في «مسنده»‎ )٤( 
؛)۷٦٦( ۳۹۲)؛ والبيهقي في «الشعب» (۱۱۹4)؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ /٥( وأخرجه ابن أبي شيبة شيبة‎ 
من طريق أبي النضر هاشم ب ا وا‎ )٥۰۹ /۱١( والذهبي ف فی «السیر»‎ 
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدثنا أبو النضر به مقتصراً على 2 الأخيرة‎ )٤١۳١( وأخرجه أ داود‎ 
منه. قال الذهبي : «إسناده صالح».‎ 
. قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطى‎ )١۱۱١( معلقاً ببعضه ووصله أحمد‎ )۸/١ وأخرجه البخاري‎ 
وجوده شيخ الإسلام أبن تيمية في‎ »)۲٠۹ /۱( وصحح إسناده الحافظ العراقي في «(تخريج الإحیاء»‎ 
۲لاقتضاء؛ (ص۸۲) وقال الزركشي في «التذكرة» (ص١٠٠)؛ والسخاوي في «المقاصد» (ص۷١٤): في‎ 
سنده ضعف» ولم يحكم عليه الحافظ. فقال في «الفتح» (۹۸/7): «في الإسناد: عبد الرحمن بن ثابت بن‎ 
وقال المنذري في‎ )۲٠۷ /١( N O ثوبان مختلف في توئيقه».‎ 
«ابن ثوبان ضعيف»»› ولم يتفرد به ابن‎ :)۳٤۷ /٤( والزيلعي ف فى «نصب الراية»‎ e (مختصر السنن»‎ 
توبان» فتابعه الأوزاعي» فرواه عن ا بن عطية بسنده سواء.‎ 
قال: حدثنا أبو أمية› ثنا محمد بن وهب بن عطية» تنا ف‎ )۸۸/١( أ خر جه الطحاوي في «المشكل»‎ 
مسلم» » شا الأوزاعي به والولید بن مسلم کان يدلس التسوية› فالمتابع لابن ثوبان ى الحقيقة هو الذي‎ 
أسقطه الوليد بن مسلم» قا کان دا اى موا ومع وجود هذه العلة المؤثرة» فقد خولف الوليد بن‎ 
ومن طريقه القضاعي في‎ .)٠٠١( مسلم في إسناده» خالفه عبد الله بن المبارك. فرواه في «كتاب الجهاد»‎ 
«الشهاب» (۳۹۰) عن الأوزاعي قال: حدثنا سعيد بن جبلة» قال: حدثنا طاوس اليماني أن رسول الله لا‎ 
قال: فذکره مرسلاً. وتابعه عيسى بن يونس عن الأوزاعي بسنده سواء مرسلاً. أخرجه ابن أبي شيبة في‎ 
۳۲۲)؛ وعيسى وابن المبارك أثبت من الوليد بن مسلم» > فالصواب في رواية الأوزاعي‎ /٥( «المصنف»‎ 
الإرسال» وحسن الحافظ في «الفتح» 70 ) إسناد هذا المرسل.‎ 

)٩(‏ کذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). ووقع في (ز) و(ن): «جعلت». 

(7) ساقط من (ج). (۷) رقم .)٤۰۳۱(‏ 


٠١ . 1° £( سال‎ e 


في أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم» وعباداتهم› وغير ذلك من آمورهم التي لم تشر تشرع لا 
ولم نقرر عليها . 

وقال ابن“ أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا 
مسعر» عن معن وعون»› أو اخدهما: أن رجا أتى عبد الله بن مسعود» فقال: اعهد إلي. فقال: 
إا سمحت اه قل ١‏ عات الزنت ما4 فازغها سك فاته كر يار اه أو شر يهى عة 

وقال اا عن خيثمة؛ قال: ما تقرءون في القرآن تائم آل 
التوراة: يا يها المساكين . 

وقال محمد بن إسحاق' ": حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن 
اوغا ا( ب 

رال الفا عن ات قافن عا الات :ا ا روا ووا فال کان 
يقولون للنبي وي4 : أرعنا سمعك» وإنما: «راعنا» كقولك : «عاطنا». 


وقال ابن e‏ حاتم : وروی عن ا العالية» وبي مالك› والربيع بن أنس»› وعطية العوفي› 


زی ١َمَنوأ4‏ فإنه في 


(۳) 


وقتادة نحو ذلك. 
(۷) . 9 کا کا 2 EN‏ . . 
زم ك 


وقال عطاء* : لا تقولوا : ريسا كانت لغةَ تقولها الأنصارء فنهى الله عنها. 


)١(‏ في تفسيره» (٤٤٠٠)؛‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۳١(‏ بسنده سواء. 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٠۳)‏ قال: حدثنا الأشجعي» عن مسعر بن كدام مثله. وأخرجه 
أحمد في «الزهد» (ص۸١٠)‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )٠١١ /١(‏ قال: حدثنا وكيع» عن مسعر» 
عن معن قال: قال عبد الله بن مسعود فذكره. والإسناد منقطع؛ لأن عون بن عبد الله بن عتبة ومعن بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ما أدركا ابن مسعود. والله أعلم. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )٠٠٤۳(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. وأبو نعيم في «الحلية» )١١١/٤(‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة قالا : ثنا عبدة بن سليمان»› عن الأعمش به وسنده صحيح . 
(۳) آخرجه ابن جریر .)۱۷۲١(‏ [وسنده حسن]. ©) في (ك): «راعنا». 
)٥(‏ آخرجه ابن جرير (١۱۷۳)؛‏ وابن أبي حاتم )٠۱٠٤٥(‏ من طريق اا اوا ثنا بشر بن عمارة عن 
أبي روق عن الضحاك به. وقد تقدم تضعيف هذا الإسناد. 
() في «تفسیره» (۱/ ۳۱۷) وقد أسندها ابن جرير. 
)۷( ابن جریر (۱۷۲۱» ۱۷۲۲)؛ وابن أبي حاتم .)۱٠٤۷(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
سنده صحیح . وأخرجه ابن جریر (۱۷۲۳) من طریق أبي أحمد الزبيري» حدثنا سفيان الثوري عن رجل 
a‏ ثم أخرجه )۷۲٤١(‏ عن أبي نعيم ثنا الثوري عن مجاهد. وهذا منقطع . 
(۸) أخرجه ابن جریر (۱۷۳۳ء ٤۱۷۳ء‏ ١۷۴٠)؛‏ وابن أبي حاتم (١٤٠٠)؛‏ وأبو جعفر النحاس فس «الناسخ 
e EL e‏ بن ابي سليمان» عن عطاء بن ¿ ابي رباح . ووقع عند ابن جرير 
OT‏ : هشيم »› ا وقوله: «عبد الرزاق» مصحف عن 
«عبد الملك» فيما يظهر لي. والله أعلم» إلا أن يكون من رواية الأقران» ولكن عبد الرزاق يروى عن عطاء 
- بواسطة ابن جريج» فهذا مما يرجح وقوع التصحيف. والله أعلم. 


س (€ 1۰60۰1۰( 
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سے ار 


وقال الخ لا مولو ری فال : الراعن من القول: السخري منه؟ e‏ الله ان 
یسخروا من قول محمد کل وما يدعوهم إليه من الإسلام. 

قال 0 9% ولوا ریا فووا آنظرتا» قال: كان رسول الله ب إذا أدبر ناداه 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا سمعك» فأعظم الله رسوله يه أن يقال ذلك له. 


وقال السدي”": کان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن (زيد)“ يأتي النبي ياء 
فإذا لقیه فکلمه قال : أرعني سمعك› واسمع غير مسمع . . وکان المسلمون یحسبول أن الأنبياء 
)٥(‏ 
کانت تفخم بهذاء فکان ناس منهم يقولون: ا عر ن ع ا ي کالتي في 
(سورة النساء». فتقدم الله المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا. 
e a‏ 
راعنا؛ لأنها كلمة كرهي الله تعالی ا نيه كلاه نظير الذي ڏک ص التي 8ا1 E‏ 


«لا تقولوا للعنب: الكرم» ولكن قولوا: : (الحبلة)»“» e‏ عبدي» ولکن قولوا: 
فتاي» 8 وها أشة. ذلك 

وقوله تعالی: لتا ود ایت مروا من آهل التب ول الْشرکينَ آن يرل يڪم من > 
تن رَيُّم€ (يبين تعالى بذلك)' EE‏ الكافرين من أهل الكتاب والمشركين اا 
حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين» ليقطع المودة بينهم وبينهم» (وينبه)""' تعالى على ما 
أنعم به على المؤمنين اا ا اد ف 


سے 
رك أله رور 


ه ص خسَیي من ياء راق ذو اللي الميير). 


)1( أخرجه ابن ا۴ )۱١ ٤۸(‏ وسنده ضعبف . 

)۲( أخرجه ابن بي حا تم )٠۰٥۲ »۱۰٤٩(‏ وسنده ضعيف لإعضاله» وأبو صخر هو حميد بن زياد الخراط› ثم 
هو متکلم فيه» فضعفه ابن معين في رواية والنسائي وقواه آخرون. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۷۳۸). [وسنده حسن إلى السدي لكنه مرسل]. 

(6) في (ل): «يزيد». (۵) ساقط من (ج). 

(0) آخرجه ابن جریر (۱۷۳۲) وسنده صحیح. (۷) في «تفسیره» (۲/ ٤٤۳‏ - شاکر). 

(۸) آخرجه مسلم ۵“ ۲١)؛‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١۷۹)؛‏ والدارمي (۳/۲٤)؛‏ وابن حبان 
(١۸۳٥)؛‏ والطحاوي في «المشكل» (۸۳٤۱)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۲۲/رقم ١٠)؛‏ والبيهقي في 
«الشعب» ٥11١(‏ - بيروت) من طرق عن شعبة› ثنا سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن بيه 
مرفوعاً. وفي الباب عن ابي هريرة ڪب . 

(4) فى (ن): «الحلية»!!. 

(۱۰) آخرجه البخاري (٥/۱۷۷)؛‏ ومسلم .)٠١/۲۲٤۹(‏ 

)۱١(‏ فى (ن): «يبين بذلك تعالی». 

٧‏ في (ك): «(عداوته). 

(۱۳) في (ن): «ونبه). 


)07 10% سال‎ e 


٣ 


نسَح يِن ءاي أو نها أت 


لم ملك لسوت وَالاَرض وما ََڪُم ص 


وقال ابن جريج”"» عن مجاهد: «ما ننسخ من آية»؛ [أي: ما نمحو من آية. وقال ابن 
ابي“ نجيح» عن مجاهد: «ما نتسخ من آية)]؛ قال: ثبت خطهاء ونبدل حکمها. حدث به 

: ۰ a ۶ ۴ 0( ¢ م‎ 

وقال ابن ابي ^ حاتم : وروي عن ابي العالية» و محمد بن کعب القوظي نحو ذلك . 

وقال الضحاك" : ما نسَح من ءَايةٍ4: ما ننسك. 

وقال عطاء” : أما ما نسَح فما (نترك)“ من القرآن. 

وقال ابن أبي حاتم : يعني ترك (لم) '' ينزل على محمد با . 

وقال السدي” ': #ما تنسح يِن ءَايةٍ4 نسخها: قبضها. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٤)؛‏ وابن جرير )۱۷٤۷(‏ قال: حدثني المثنى» وهو ابن إبراهيم؛ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۱۷١٠١(‏ قال: حدثنا أبي؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )۳٠۲/١(‏ من 
طريق عثمان بن سعيد أربعتهم قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة به. [وسنده ثابت]. 

(۲( اڪ اواد ې حاتم (1۹ من طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ وآبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )١(‏ قال: 
حدثنا حجاج الأعور کلاهما عن ابن جریچ» عن مجاهد به؛ وابن جريچ لم يسمع من مجاهد إلا حرف . وقد 
آخرجه ابن جریر )۱۷٤۹(‏ من طریق شبل بن عباد المكي» وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (١١)؛‏ 
DG eS‏ 

(۳) ساقط من (ج). 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر )۱۷٥۰(‏ من طريق بكر بن شوذب» وابن أبي حاتم )۱۰٦۲(‏ من طريق ورقاء كلاهما عن 
e. N‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ لآدم بن أبي إياس في «تفسيره»؛ وأبي داود في «الناسخ والمنسوخ»؛ 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء» )۳٠۳/١(‏ من طريق آدم بن أبي إياس في «تفسيره» قال: ثنا ورقاء» عن ابن 
بي نجيح به: EE‏ وأصحاب ابن مسعود لم أقف على أعيانهم في هذا الخبرء ولکن پنجبر 
الأمر باجتماعهم في مثل هذا الأثر الموقوف» واله أعلم. 

() في «تفسیره» (۱/ ۳۲۲). 

(0) اخرجه ابن انی حاتم )۱۰١۱(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشجء ثا ار الحارڻي» عن قرة بن 
خالد» عن الضحاك. والحارثي لم أهتد إليه؛ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ ٩»‏ (۱۳) معلقاً قال 
بيحدثون بذلك عن قرة بن خالد» عن الضحاك» عن ابن مسعود. وهذا مع تعليقه فهو منقطع وهذا الأثر 
عزاه السيوطي في «الدر» )٠٠١ /١(‏ لعبد بن حميد وابن ¿ المنذر في تفسيرهما» عن الضحاك بن مزاحم». 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم )۱٠٦۳(‏ من طريق حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج» عن عطاء؛ وأخرجه ابن 
جرير )۱۷١۳(‏ من طريق هشيم بن بشير» أخبرنا عبد الملك» عن عطاء قال: نؤخرها. [وسنده حسن]. 

(۸) في (ك) و(ل): «ترك». )٩(‏ فی «تفسیره» (۳۲۲/۱). 

)٠١(‏ في (ن): «فلم». 

(۱۱) آخرجه ابن جریر )۱۷٤١(‏ قال: حدثني موسى بن هارون؛ وابن أبي حاتم )٠١٦٤(‏ قال: حدثنا أبو زرعة 
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وقال ابن ابی حات: یعنی : قبضها رفعها؛ مثل قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ال بول لر کان لابن آدم وادیان من (مال)' لابتغی لھما ثالث . _ 

وقال ابن جرير: #ما ما تسخ يِن ءَايةٍ: ما ننقل من حكم آية إلى غيره» فنبدله ونغيره؛ وذلك 
أن نحول ج والحرام حلالاً والمباح ورا والمحظور ااه ولا يكون ذلك 
إلا ی الأمر والنهي» والحظر واللإطلاق› والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا یکون فيها ناسخ 
ولا منسوح . 

وأصل النسخ: من «نسخ الكتاب»» وهو: نقله (م )° 7ال اى غعا كاك 
معنی دسح الحكم ا عیره إنما هو تحويله ونقل (عبادة إل غیرها)“» وسواء نسخ حکمها أو 
خطها؛ إذ هي في (كلتا)“ حالتيها منسوخة. 

e لن‎ e النسخ.‎ E e علماء فاختلفت‎ 

)۰ بعضهم 

فاندرج في ذلك نسخ الأخف "0 وعكسه» والنسخ إلى (بدل)'. 

وأما تفاصيل أحكام النسخ» وو ف فی (فن)" أصو ل الفقه. 

وقالالطرانى ‏ حدقا آبو شل عبد الله بن عبد الرحمن ين وافدة عدا آبىة نخدا 
العباس بن الفضل» عن سلميان بن أرقم» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه؛ قال: قرا رجلان 


ت قالا: ثنا عمرو بن حماد» ثنا أسباط» عن السدي به. وستده حسن . 
(۱) ا 


)۳( في (ن): ا )٤(‏ صحیح. آخرجه مسلم (۱۱۹/۱۰۵۰). 
)٥(‏ في «تفسیره» (۲/ ٤۷۲ ۰٤۷۱‏ شاکر). (7) وقع في (ج): «من». 
(۷) من (ن). ) 


)۸( في «تفسير الطبري» : «ونقل عبارته عنه إلى غيرها» ونقل الشيخ آبو فهر محمود شاکر یه عن (ابن كثير) : 
«ونقل عبارة إلى غيرها»» وهذا تصحيف. والصواب: «عبادة» بالدال المهملةء وثبت ذلك في كل 
«الأصول»ء والسياق يدل عليها. والله أعلم . 

)٩(‏ في (ج) و(ك) و(ل): «کلتى». 

(۱۰) کذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ي)؟ وفي (ج) و(ل): ((ويیخص ) ؛ وفي (ن): «(لحظ ) . 

)۱١(‏ في (ن): «بدله». (۱1) في (ن): «مبسوطة). 

(۱۳) ساقط من (ن) و(ي). 

)٤(‏ في «المعجم الكبير» (ج۲٠/رقم‏ ١؛؛)؛‏ وفي «الأوسط» )٤٦۳۷(‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري»› إلا سليمان بن أرقم» تقرد به العباس». 
قلت : فأما العباس بن الفضل فهو أبو الفضل البصري نزيل الموصل»› تركه د والنسائي» وقال: ۳ 
بثقة» وكذلك قال ابن معين» وقال البخاري: «منكر الحديث» وهذا جرح شديد عنده» وكذلك قال مسلم 
وأبو حاتم وزاد: «ضعيف الحديث». وقال أبو زرعة: «لا يصدق»؛ وسلیمان بن أرقم متروك الحديث وبه 
أعل الحديث الهيشمي في «مجمع الزوائد» )۳٠٠١ /١(‏ فالإسناد ضعيف جداً وقد خالفه معمر بن راشد فرواه 

عن الزهري أن رجلا جاء إلى النبي . . . فذکره نحوه. . آخرجه عبد الرزافق في «المصنف» (ج۹ رقم 
۲) هکذا معضلاً فهذا يدل على بطلان ما رواه سليمان بن أرقم عن الزهري . والله أعلم . 


سا ا ( 1۰ › )۱١۷‏ 


سورة أقرأهما رسول الله بيو فكانا يقرآن بهاء (فقاما)' ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على 
حرف« فأصبحا (غاديين)" على رسول الله وء فذكرا ذلك له؛ فقال رسول الله لا إنها مما 
سخ وا سی فالهوا عنها» فكان الزهري يقرؤها: يما نسَح مِنَ ءَايَةٍ آؤ نها بضم النون 
ت ت ا أرقم E‏ ) 

اوقد روق 7و کن بن انار .غر آنه 2 ی 
عبید)» عن عبد الله بن صالح› aE‏ فو وعقيل» عن ابن شهاب» عن 
آبي أمامة بن سهل بن حنيف مله مرفوعاً: ذكره القرطبي”' ']. 


وقوله تعالى: #أو نُضها» فقرئ على وجهين: «ننساها» وننسها» فأما من قرأها به E‏ 
والهمزة بعد السين فمعنأه: نۇخرها. قال على بن | Eb‏ عن ابن عباس : ٠‏ نسح من 


e 


ية أو ننسأها»: يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن 
مسعود: أو ننساها نشت خطها ونبدل حکمها . OS‏ عبید بن ا TY‏ 


)١(‏ في (ج): «فباتا». (۲( في (ج): «غادين». 

(۳) في (ن): «الخفيفة). 

(4) بل هو متروك» ومثل هذا التسامح له مضاره» لا سيما عند من يكثرون من الاحتجاج أو الاس ها 
بالأحاديث الضعيفة . والله الموفق. 

)٥(‏ من (ج) و(ل) و(ن). )٦(‏ ساقط من (ل). 

(۷) في كتاب «المصاحف» كما في «الدر المنثور» )۲٠١٠/١(‏ ورواه من طريق ای عبيد القاسم بن سلام» وهذا 
في «كتاب الناسخ والمنسوخ» (۱۷)؛ وعبد الله بن صالح في حفظه مقال معروف ولكن أخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة (۷/ )٠١۷‏ من طريق محمد بن علي بن عيسى؛ وابن الجوزي في انوا سخ القرآن» (ص٣۱۳)‏ 
من طریق الإمام أحمد قالا: ثنا أبو اليمان الحكم بن نافعء أخبرنا شعيب بن أآبي حمزة» عن الزهري قال : 
أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن رهطا a a a Ss‏ 
الليلء يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاهاء فلم يقدر منها على شيء إلا : یتر اتر آل ايد 
®4 [الفاتحة] فاتى باب رسول الله ية حين آصبح› ال رسول الله ية عن ذلك» ثم جاء آخر 2 
حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضاً: e SS SS‏ 
رسول الله ية فأخبروه خبرهم» وسألوه عن السورة» فسكت ساعة لا يرجع إليهم E‏ 
البارحة)» فنسخت من صدورهم» ومن كل شيء كانت فيه. 


وهذا إسناد صحيح . 
(۸) من (ج) و(ل) و(ن). )٩(‏ في (ن): «آبي عبيد الله»! 
)١(‏ في (ل): يونس وعبید وعقیل»! وقوله: «عبید» مقحم لا معنى له. 
)۱١(‏ في «تفسیره» .)٦۸/۲(‏ (۱۲) مر تخريجه هو وأثر مجاهد الذي بعده آنفاً. 


(۲) في (ج): «(وكما قال». 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )۱۷١۸‏ من طريق القاسم بن سلام» وهذا في «الناسخ ا ۰( قال: حدثنا 
حجاج» وهو ابن محمد الأعور» عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير» عن علي الأزدي» عن عبيد بن 
عمير. وهذا سند جيد وصرح ابن جريج بالتحديث عند ابن جرير .)۱۷١۷(‏ ووقع في الإسناد خطأً نبه عليه 
أبن جرير. 

)٠١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ» (۸) قال: حدثنا يزيد» عن جرير بن حازم عن حميد الأعرجء عن مجاهد. 
وسنده جید. ویزید هو ابن هارون وذكر محقق «كتاب الناسخ») أن يزيد هو ابن ای حبیب!! وهو غلط ظاهر . 
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قط ا دا و ا 

وقال عطبة العوفي”" : أو ننسأها: نؤخرها فلا نتسخها. 

ل اع" ا وکا ا الربيع بن e‏ وقال ااا «ما ننسخ من 
آية أو ننساها»؛ يعني : الناسخ من المنسوخ. 

TT‏ “: «ما ننسخ من آية أو ننسأها»: نؤخرها عندنا. 

وقال ابن ا 2 ٤‏ حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي» حدثنا خلف» حدثنا الخفاف»› 


عن إسماعيل - e E EE E‏ 
عباس؛ قال: e‏ عمر ووه فقال: يقول الله ك : «ما ننسخ من آية أو ننسأاها»؛ أي : 
نۇخرها. 


وأما على قراءة (أو ننسها): فقال عبد الرزاق '» عن معمرء» عن قتادة في قوله: #ما نسَح 
من ءايه أو تُسها# قال : کان الله ڪك ينسي نبيه به ما يشاء» وينسخ ما يشاء. 

وال و ا مر ا کا الد ن الا کت 0ا ع عه 
الحسن أنه قال - في قوله: أو نُنيهًا) ؛ قال: إن نبيكم بيا أقرأ قرآناً ثم نسيه. 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا محمد بن الزبير الحراني» عن 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱۷٦۳(‏ قال: حدثنا بو كريب ويعقوب بن إبراهيم» قالا: ثنا هشيم» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاء؛ وأخرجه سعيد بن منصور في «تفسیره» )۲٠۹(‏ قال: نا مروان بن معاوية الفزاري 
عن عبد الملك؛ وأخرجه أبو عبيد في ااا (۷) قال: حدثنا هشيم ومعاوية الفزاري كلاهما عن 
عبد الملك. وسنده قوي . 

(۲) اخرجه ابن جریر )۱۷١١‏ قال: حدثنا eî‏ الأهوازي ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا فضيل بن 
مرزوق عن عطية العوفي . وسنده جيد. والأهوازي قال النسائي فيه: «صالح). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۰۷۳) وسنده حسن . 

)٤(‏ من (ك). 

)٥(‏ آخرجه ابن ابي حاتم .)۱۰۷٥(‏ [وسنده جید]. 

((0) آخرجه ابن جریر )۱۷٦1(‏ قال: حدثنا بو کریب؛ وابن ابي حاتم a ۰٦۸(‏ ابن نفيل قالا: ثنا 
هشیم قال: ااا جويبر» عن الضحاك. وسنده ساقط. وجويبر تالف. 

(۷) أشار إليه ابن أبي حاتم . 

.)٠٠۷١( في اتفسير ااتفسيره»‎ (A) 
وآخرجه أت طاهر المخلص في «الفوائد) (ج٤/ق٠۷٠/١) من طريق عمر بن شبة» ٹا فر ن فهر‎ 
الزهراني» ثنا هارون المعلم» ثنا إسماعيل المكي بسنده سواء.‎ 
وه ی چ وإسماعيل بن مسلم المكي تر که النسائي وغبره مثل يحب القطان مهدي وقال ابن‎ 

: اليس بشيء» وقال أحمد وغيره: «منكر الحديث» وضعفه الجوزجاني ا 
(۹) في 8 «ابن اسلم». 
)١(‏ في «تفسیره» (۱/ )٥٥‏ ومن ا ابن جریر .)۱۷٥١۲(‏ 
وأخرجه ابن جریر (۱۷۵۱) من طریق يزيد بن زریع › عن سعيد بن ابي عروبة» عن قتادة. وكلاهما صحيح . 
)۱١(‏ في «تفسیره» )۱۷١٤(‏ وسنده صحیح . 
الا لاتفسیره» .)٠١٦١(‏ 


سا ( 1۰ › ۱۰۷) 
TTT‏ 
الوحي بالليل» ا بالنهار؛ فأنزل الله ن : r or E‏ 
ينلها) . 

م ۲ مه“ (1) ^ . «* | » ۾ +٠‏ | 

قال ابن آبي حاتم : قال (لي) ابو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطاة» هو شيخ لنا 

وقال خر ۵ جد يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» عن يعلى بن عطاء» عن 
القاسم بن رببعة؟ قال : سمعت سعد بن اف وقاص يقراً: «ما انسح من آية أو ننسها) ؛ قال : 
قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ «آو تنساها»؛ قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على 
الف ل على آل المسيب؛ قال: قال الله جل ثناؤه: #سنقرقك فا تسى )€ [الأعلى]ء 
واذكر رَبك إا ضيب [الكهف: 

وکذا رواه عبد الرزاق› عن هشیم . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه»“ من حديث أبي حاتم الرازي» عن آدم» عن شعبة» عن 
يعلى بن عطاء»ء به» وقال: «على شرط الشيخين› ولم يخر جاه) . 


قال ابن ابي حاتم : وروى عن محمد بن كعب» وقتادة» وعكرمة نحو قول سعيد. 


= وأخرجه ابن عدي فی «الکامل» )۲۲٤۳ /٦(‏ من طریق محمد بن یحیی» وأبو علي الحراني في تاريخ الرقة 
(ص۱۲۸)؛ وأبو أحمد الحاكم فی «کتاب الکنى» (ق٣۳/١)‏ من طريق هلال بن العلاء قالا: ثنا ابن نفيل 
دسنذه سواء. 
قال ا أحمد الحاكم: لا أعلم لمحمد ب بن الزبير الرهاوي متابعاً في هذا الحديث عن حجاج»› وهو 
حدیث شاد بهذا ۰ 
وأو أ الحاك: «(ليس بالمتين وقال أبو زرعة: ي حدیثه شيء) ا ابن حبان ف ات 

(۱) ساقط من (ج). 

)۲( أخرجه آدم , يڻ اي اناس في «تفسیره». كما في اتفسير مجاهد» (ص٩۸)»‏ ومن طريقه ابن ان حاتم 
(۷۱ ۰). [وسنده صحيح] . 

(۳) في «تفسيره» .)٠۷١١(‏ ووقع عنده: «هشيم أخبرنا يعلى». 
وأخرجه أآبو عبيد في «الناسخ» e‏ وعبد الرزاق في «تفسیره» )٥٥/۱(‏ ومن طریقه ابن جریر (١٥۱۷)؛‏ 
وسعيد بن منصور في «(تفسيره) ¢(Y *A)‏ واین أبی داود ى «الصاحف») ( ص۱۰۷ )؛ والحاكم (۲/ (o1‏ من 
طریق هشیم بن شير بهذا الإإسناد» وقد وقع اخحتلاف ت هذا الحرف بین هذه الروايات . 
وتوبع هشيم » تابعه شعبة» عن يعلى بن عطاء بسنده سواء. ) 
اخرجه بو داود فی «الناسخ والمنسوخ)» کا فی «أطراف المزي» ۰۹/۳ (¢ والنسائي في (التفسير» 
()؛ وابن جرير (۷١۱۷)؛‏ وابن أبي حاتم 0١١۱)؛‏ وابن أبي داود (ص۷٠۱»‏ ۸٠۱)؛‏ والحاكم (۲/ 
٠‏ من طرق عن شعبة به . قال E‏ ج شرط الشيخين» کذا قال! بن ربيعة بن 

)€( /( وقد سقط ذکر «آدم ب 5 ایاس» من إسناد الا تدرك : 


)۱07 .1۰07( سا‎ e 


00OO00OO0OODOOCOONODNODNDOOOCOLECOOOGOOICGUONODODNONAHON0O0OOO0ODONOCGONOONNUIUONCGACOO0OO0OOAGUODDODNDOGACGOONONOOAOAOG 


وقال الإمام"“ أحمد: (حدثنا ا حدثنا سفيان الثوري» عن حبيب بن ابي ثابت٬›‏ 
سيد بن جبير؛ عن ابن عباس؛ قال: قال عمر: على أقضاناء وأبي أقرؤناء وإنا اع انش 
ماي يقول ي وای قول : سمعبٹث رسول الله ية يقول› أدعه لشيء› والله I‏ ما 
نس ين ٤ای‏ أو نضها تأت ٠‏ صر ِنبا أو LAG‏ قال البخاري : (حدثنا عمرو بن علي)"› 

حدئنا یحیی» حدثنا ا عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر 
اقرؤنا أبيًّ» وأقضانا علي» وإنا لندع من قول أبي؛ (وذلك أن أبيا يقول: لا أدع شيئاً سمعته ‏ 
من رسول الله کا وقد قال الله : وای ب أو نشسهًا# . 

وقوله: لأت َير ينا َر منلماً4 أي: في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «تَأتِ عير يهآ يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق 


وقال أبو العالية"“: ليا َس يِن ٤ايةٍ4‏ فلا نعمل بهاء «أو ننسأها»؛ أي: نرجئها عندنا. نأت 


بها» أو نظيرها . ) 
وقال ا لَأتِ مير ينها أو تله يقول : زات بخير من الذي نسخناه» أو مثل 
الذي اة 
فال ا لأت e“‏ د OEY‏ فة فا ,اا 
و د ر نا تل4 يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصة» فيها أمر 
وقوله: ألم ملم ا اه عل کل کیو ميم © ألم نعم أك آله َم ملف السموت وَلأَرض وه 


ا ڪُم يِن ون اَل من ولي ااي 


.)۲٤١ ۲٤٤ /۱( وقد مر تخریجه‎ )۱۱۳ /١( في «مسنده»‎ )١( 

(۲) ساقط من (ض) و(ل). 

(۳) وقعت هذه الفقرة في (ن) هكذا: «وإنا لندع من بعض قول أني ما يقول ابی ودا أن أبيا يقول : ما أدع 
شتا سن من ورل ا ل والله يقول: و .. االبقرة: . ٠‏ وكأن الناسخ دخلت 
له رواية أحمد في رواية البخاري التي بعدهاء ولفظ رواية آحمد يختلف قليلاً عما ذكره ابن كثير هنا. 

.)۱۹۷/۸( فی «التفسیر»‎ )٥( ساقط من (ج).‎ )٤( 

(0) سقط من كل «الأصول» ولا بد منه» لأن البخاري لم يرو شيئاً عن يحيى القطان» وهو من شيوخ شيوخه» 
وقد روى البخاري هذا الحديث في «فضائل القرآن» )٤۷/۹(‏ عن شيخه صدقة بن الفضل» عن يحيى 
القطان› ثم رواه ف في فی «التفسیر» (۸/ )۱١٦۷‏ عن شيخه عمرو بن علي عن يحيى القطان› وا الذي آورده 
المصنف هنا هو لفظ عمروء لذلك أثبته. والله أعلم. 

(۷) ساقط من (ل)؛ وفي (ج): «ذاك». 

(۸) أخرجه ابن جرير )۱۷۷١(‏ قال: حدثني المثنى؛ وابن أبي حاتم )٠٠۷۲(‏ قال: حدثنا أبي قالا: ثنا أبو 
صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح»› > عن علي بن أبي طلحة. [وسنده ثانت]. 

(4) أخرجه ابن آبي حاتم .)۱۰۷٥(‏ [وسنده جید]. 

)۱١۰(‏ آخرجه ابن جریر (۱۷۷۳)؛ وابن أبي حاتم .)۱۰۷١(‏ [وسنده حسن]. 

(۱۱) آخرجه ابن جرير (۱۷۷۲) قال: حدثني الحسن بن يحيى؛ وابن أبي حاتم )۱١۷۷(‏ قال: حدثنا الحسن بن 
أبي الربيع قالا : ثنا عبد الرزاق وهذا في «تفسيره» u »)٠٥١ /١(‏ معمر» عن قتادة. وسنده صحيح . 


)۱١۷ . 1° سى اى‎ e 


ا و ق ق 
المصترف؛ فكما (يخلقهم) كما N E E‏ 
ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء - كذلك يحکم في عباده بما يشاء؛ فيحل 
ما يشاء» ويحرم ما يشاء» ویبیح ما يشاء» ويحظر ما يشاء؛ وهو الذي یحکم ما یرید؛ لا معقب 
لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؛ ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ؛ فيأمر بالشيء 
لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالىء ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى؛ فالطاعة كل الطاعة في 
امتثال أمره» واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمرواء وترك ما عنه زجروا. 

وفي هذا المقام رد عظيمء وبيان بليغ لكفر اليهود» وتزييف شبهتهم» لعنهم الله» في دعوى 
استحالة النسخ؛ إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراً؛ وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم 
افتراءَ وإفكاً. 

قال الإمام أبو جعفر”" بن جرير ل : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات 
والأرض وسلطانهما دون غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء (وآمر فيهما وفيما فيهما بما 
أشاء)“» وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما 
أشاء» وأقر فيهما ما أشاء. 

ثم قال : وهذا الخبر وإن كان خطاباً من الله تعالى لنبيه ية على وجه الخبر عن عظمته فإنه 
منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراةء وجحدوا نبوة عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام (لمجيئهما)“ بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة؛ 
فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق آهل مملكته وطاعته» وعليهم 
السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بما يشاء» ونهيهم عما يشاء» ونسخ ما يشاء» وإقرار 
ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت : الذي يحمل اليهود على الببحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد؛ فإنه ليس في 
العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء؛ كما آنه يفعل ما 
بايد مع آنه قد وقع ذلك في کتبه المتقدمة وشرائعه الماضية› كما أحل لأآدم تزويج بناته من 
بنيه» ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ حل 
بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 
[وأمر إبراهيم 4# بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعلء وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل]" “[من 
عبد الحجل منهمء ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل]"» وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم 
يعترفون بذلك ويصدفون عنه. 

وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوية لفظية فلا تصرف الدلالة في المعنى؛ إذ هو المقصودء 


(۱) في (ن): «یرشد عباده تعالی». (۲( ن (ن) ۰ «خلقهم». 
(۳) في «تفسیره» )٤( .)٤۸۸/۲(‏ ساقط من (ج). 
(٥)‏ يعني : ابن جرير. (( في (ج) و(ل): «بمجيئهما) . 


(۷) من (ج) و(ل). (۸) من (ج) و(ل). 


| ا )۱۰۸( 


رک في کتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد (¥لى)“ والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته عليه 
(الصلاة و) السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على . وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغياة 
إلى بعثته #4 فلا يسمى ذلك ا کقوله: ر أ يا َم ِل الل [البقرة : [AY‏ 

قا ا وو ا ا ا اه فی کل ا رت 7ا 
(مت متعیره)“ ؛ لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهداً بالل تبارك وال 

فف هذا المقام (بيّن)" تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعائن الله» حيث قال 
ا 1ال نلم ا الله ڪل کڪ ا . لم نعم أك اله َم مك الوت 
والاَرَض وما ڪَم يِن دو لل ين وَل رلا شر © . . الآيةء فكما أن له الملك بلا منازع 
فكذلك له الحكم بما يشاء: آل ل التق وال ا .٤‏ وقرئ في «سورة آل عمران) 
التي نزل خطاباً مع آهل الکتاب وق النسخ (عند اليهود)''“ في وله ال کک 
لطا ان یلا ل إسرویل إل م حرم سيل عل َقّس4ء. . .€ [آل عمران: ۹۳] الآية كما 
سيأتي تفسيره. | 

Tr‏ النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة؛ وكلهم قال بوقوعه. 

وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن. وقوله (هذا)' '“ ضعيف 
مردود مرذول. وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ» فمن ذلك قضية العدة بأربعة آشهر 
وعشر بعد الحول لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت 
المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنينء 
ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول بل وغير ذلك. والله أعمل]" . 


چ 2 ا ۶ ۳ ص ر ف زره ھر 2ر ر 
AA‏ ام ر ان کا و کا ی ی س بن ن يبدل آلڪفر بالمن فد 


صل سوَآءَ اليل 4)3 . 


ا ول في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي بي عن 
الأشياء قبل كونها؛ كما قال تعالى: ی اریت ٤اموا‏ کا تاوا عن آشیاے إن ند کک سوک ون 
سلوا عنها حن ل ل الان ثد لك [المائدة: 1۰۱[ أ وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين 


)۱( ساقط من (ج) و(ل) . | (۲) من (ض). 

(۳) في (ن): «متابعته) . 

)٤(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ن) و(ي). . ووقع في (ز) و(ض) و(ك): «معين 

. في هامش (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف اا بأصله» فسح الله في مدته وحرسه)‎ )٥( 


() من (ج) و(ل) و(ن). (۷) فی (ن): «یبین' 
(۸) من (ن). )٩(‏ من (ج) و(ل) و(ن) . 
)۱١۰(‏ ساقط من (ن) . ) (۱۱) ساقط من (ن) . 


(۱۲) من (ي). (۱۳) من (ن) . 


°» NE ° 

لكم؛ ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة؛ ولهذا جاء في 
6 ن أعظم المسلمين (في الا جرما من سال عن شيء لم يحرم 
فحرم (من من أجل(“ مسألته» . ولهذا حاء و في الصحيحين «(إن أعظم المسلمين جرماً من سال عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسىألته» . 

ولفا ما رسول الله ية عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن 
سكت سكت على مثل ذلك؛ فكرة رسول الله ية المسائل وعابهاء ثم أنزل الله حكم الملاعنة. 

لدا ةف الجن عو حت الم بن شحة ان ورل ات که كان هي غ 
فيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 

1 9 e . ۰ .)۷( 

وفي «(صحيح س «ذروني ما ترکتکم› فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
فاجتنبوه». وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج؛ فقال رجل: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسکت عنه رسول الله لله ثلاثا. ثم قال ##: «لاء ولو قلت نعم لوجبت» ولو 
وجبت لما استطعتم؛ ثم قال: «ذروني ما تركتكم. . ٠.‏ الحديث. 

(ولهذا)“ قال أنس بن مالك" (طهي) : نهینا أن نسأل رسول الله ي عن شيء» فكان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . 

وقال الحافظ بو يعلى الموصلى ق (مسند)(' ‏ : آخبرنا أ کزنیاء آخبرنا إسحافق بن 
و عن ابي e‏ عن او 2 البراء عازب ؛ إن كان ليأتي علي السنة 

e e e Eo i J,‏ عن سعید بن 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹٤/۱۳(‏ ومسلم (۱۳۲/۲۳۵۸ - ۱۳۳). 

)۲( من (ن) . )۳( من (ج) و(ع). 

)٤(‏ في (ج): «لأجل». 

.)42/۹ هذا جزء من حديث يرويه الزهري : (صحیح البخاري‎ )٥( 

(1) اخرجه البخاري (۳/ +۳٤۱‏ و٥/1۸؛‏ و۱۰/٥۲۰)؛‏ ومسلم (۳/ .)۱۳۱٤‏ 

(۷V)‏ بل هو في «(صحيح البخاري» )۲٠١١۱/۱۳(‏ من طريق الاعرج؛ عن بي هريرة دون سبب الورود وقد أخرجه 
مسلم (۱۳۱/۱۳۴۳۷) . 

(۸) کذا فی (ن). وفی باقی «الأصول»: (وهكذا». 

.)١١ »۱١/۱۲( معلقاًء ووصله مسلم‎ )۱٤۹/۱( أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۱۰) من (ع). 

)١(‏ يعني : في «المسند الكبير» ولم أجده في «المطبوع» . وساو ا 

(۱۲) أخرجه الدارمي )٤۸/١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» وهو أبو بكر» والطبراني في «الكبير» 
(ج١١/رقم‏ ۸ والوزير ابن الجراح في «الثاني من الأمالي» (۹ - بتحقيقي) من طريق أبي جعفر 
أحمد بن بدیل ؛ وأبو يعلى في (مسنده»» كما في «إتحاف الخيرة» (ق٠٦/‏ ۲) للبوصيري»› قال: حدئنا 
زهیر بن حرب . وابن بطة في «الإبانة) (۸/۱) من طريق علي بن حرب قالوا: تنا ابن فضيل بسنده 
سواء. وتابع جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب بسنده سواء. 
ذکره ابن عبد البر في «جامع العلم» (۷۳/۲) وهذا سند ضعيف ومحمد بن فضيل وجرير سمعا من = 


° ا 7 
جبير» عن ابن عباس (4) قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد ية؛ ما سألوه إلا 
عن ثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن. يلوك عن ألْحَمرٍ وَألمَيْيمٍ) [البقرة: ]۲٠١‏ و#يسكلونك 
ن ألهر الْحرار € [البقرة: »]۲٠۷‏ #وستلونك عن التم) [البقرة: ]۲٠١‏ يعني: هذا وأشباهه. 
وقوله تعالی: ام یوت ان سلوا رَسولکه کا أي: بل تريدون. آو 
هي على بابها في الاستفهام؛ وهو ۰ وهو يعم المؤمنين والكافرين؛ فإنه e‏ الله 
إلى الجميع ؛ کما قال تعالی: يسك اهَل الكت أن نَل عل کا الا د اا2 
أك من كلك فقالوا أرا اله جهرة فاخدنهم الصيقة بظلمه 4 [النساء: .]٠١۳‏ ) 
قال محمد بن ا حدثني محمد بن 2 محمد» عن عكرمة أو سعيد» عن ابن عباس ؛ 
قال : ا و يا محمد» اتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه. 
وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم ام روت ان سلوا شولک کنا سيل 
وت ون بن وکن ييل لتر لکن قد ل سوا اليل 4€©3. 
وتال و ر ا رف ٠‏ عن الربيع بن أنس» عن آبي العالية - في قوله تعالى: ام 
يدوت ن کناوا رشولگۂ کا شيل موی ل ا ول ا 
کفاراتنا ککفارات بني إسرائیل؟ فقال الي که ية : اللهم لا نبغيها - ثلاثاً - ما أعطاكم الله خير مما 
أعطى بني إسرائيل؛ كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ال وها و کے ا 
وکفارتها؛ فإن کفر کانت له خزیا في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخحرة» فما 
الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال: #ومن ممل سوا أو يظلم شم ثم تفر أله 


ت 2 ت 


يد اله عفرا رمَا ( 4 [النساء]. ) 
rN EN SNE Ob‏ 
وقال: «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن هم 
pre art r e SEE‏ ولا يهلك على الله 
إلا هالك»؛ فأنزل الله : ام يدوت ان سلوا شولک u ES‏ 
وال ما لام رَد وک أن کار رشولکم كما سیل مو O‏ أن يریهم الله جهرة. 


= عطاء بن السائب بعد الاختلاط. والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور )0۸7/1( لابن المنذر. 

(۱) من (ل). 

)۲( خر جه ابن جریر (VV)‏ وابن ا ا من ی دة بن الفضل › زاد ابن جرير ٠‏ ویونس بن 
کر فالا : ٿا ابن إسحافق دسنده سواء. [وسنده حسن]. 

)۳( ا خر جه ابن جریر ¢(\1YAY)‏ وابن ا حاتم (1۰A)‏ من طریقی عبد الله بن بی جعفر E‏ عن بيه بهذا 
الإإستاد. وهذا سند ضعبف ا 

E EP 

(۵) آخرجه البخاري في «کتاب الرقاق» (۳۲۳/۱۱)؛ وأخرجه مسلم .)۲٠۸/۱۳١(‏ 

)1( أخرجه ابن جریر (۱۷۸۰) من طريق عيسى؛ وابن الت حاتم (۱۰۸۲) من طریق ورقاء کلاهما عن ابن 
نجيح» عن مجاهد فذكره وهذا سند ضعيف لإرساله فمجاهد لم يدرك النبى بللاً؛ وأخرجه ابن جرير = 


)۱1١ ›1۰٩4( سىڭا(‎ e 


000UCOOOOODOOAPLBOCOHOOOOCEODOODOIOCOCGOGNONCOO0OCCEONONODOOOPNCONOIBGICBOCCOCLNOGAODOOCONaAOOGOO0COONOMOOGON 


قال ` ښالت ق محمداً کل أن يجعل لهم «الصغا» دا قال : انعم وهو لكم كالمائدة لبني 
إسرائيل»؛ فأبوا ورجعوا. 

وعن السدي”“ وقتاد"“ نحو هذا. والله أعلم. 

والمراد أن الله ذم س ال الرسول مياه عن شيءَ على وجه التعنت› والاقتراح› کہا شالت 

وا وی ا وع 

قال الله تعالى: ومن يَكَبَدَلِ ألَمَرَ بإلإمن» أي: ومن (يشتر)" الكفر بالإيمان فد صَلَّ 
سوَاءَ لبيل أي : فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. 

وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم 
والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت ت والکفر؛ کما قال تعالی: *# 
َل ل لذن دلوا نعمت لله کت ا توم مهم دار البوار ( جه جه ياوها ویش س القرار 
© [إبراهیہ]. 


فال او الا ل ا لخاد 


FAA‏ ت . مٽ اَهَل الک + ر ا کہ كسار ا 
اسیو بش ما ن 4 اَی ا 


e e آلو واا اء وما قدا‎ 1 E 

ر( ردي الل و و ق ق ت 
علمهم بفضلهم وفضل بيهم ؟ ویامر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتي مر الله 
من النصر والفتح؛ ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه؛ كما 
قال محمد بن إسخاق : حدثنی محمد بن أبى محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن 


ج NS‏ وقد قدمنا غير مرة أن ابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا 
قالا: ثنا عمرو بن حماد بن طلحة» عن السدي فذكر الآية ثم قال: فسأالت العرب رسول الله بء أن يأتيهم 
e‏ 
وأشار إلله ا حاتم (۱/ ۰ a ead (r‏ 

)۳( في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) ويا «(يشتري؟ . 
e FR E YS‏ 

. من (ل). 0( في (ن): «طريق»‎ )٥( 

)۷( أ خر جه ابن إسحاق »› ومن طریقه ابن جریر ¢(\VAA)‏ وابن ا حاتم AA)‏ ۰ [وسنده حسن] . 


)۱1١ › 1۰0۹( سى ال‎ e 


ابن عباس؛ قال: كان حيي بن أخطب» وأبو ياسر بن أخطب» من أشد يهود للعرب حسداً؛ إذ 
خصهم الله برسوله يَية؛ وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا؛ فأنزل الله فيهما: 
ود ڪَير مٿ اهَل الکتب لو ردوگ . . .€ الآية. 

"[وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري في قوله تعالى: ود َير ڪري يٺ مَل 
آلکک 4 قال : - ئو الا شرف 

واكان اش حاتہ" حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» FEN E PE‏ 
وکان يهجو النبي بي؛ (وفيه)“ آنزل الله : وڏ ڪي مٿ آهل الکتب لو ردوتگم . . 
قوله : «قَاعغا شتا . 

وقال الضحاك .عن ابن عباس: إن رسولاً أميَاً يخبرهم بما في آيديهم من (الرسل 
والكتب)"“ والآيات»ء ثم يصدق بذلك کله مثل تصدیقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً 
وا . وكذلك قال الله تعالى : کا ا من عند أنفيهم من بعد ما مسن ل الي E‏ 
من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئاً» ولكن الحسد حملهم على الجحود؛ فعيرهم 
Reg‏ 2 الملامة؛ وشرع لنبيه ئة وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار 
(بما ا ا وما أنزل من قبلهم بکرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. 

وقال الربيع" E‏ ) 

وقال اث الغالة ا ن ا س ن لهم الح 4 م خا ما “ تبين (لهم)"'“ أن 
محمداً رسول الله» يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلء چیا و د کان 
من غيرهم . 

وکذا قال قتادة"'» والربيع واس ولف 


(۱( ساقط من (ج). 
(۲) في «تفسیره» (۱/ )٥٥‏ ومن طریقه ابن جریر (۱۷۸7)؛ وابن ابي حاتم (۱۰۸۹). e‏ صحیح]. 
)۳( في «تفسیره» (۱۹۰۰). [وسنده صحیح] . 

وقد روی جابر بن عبد الله ويا قصة مقتل كعب بن. الأشرف. 

ا خرجه البخاري في «كتاب الرهن» /٥(‏ ١٤٠)؛‏ وفي «كتاب المغازي» »۳۳٦/۷(‏ ۴۳۷). 


)€( في e‏ و(ض) و(ع) و(ك) و(ی): : افيهم. )٥(‏ أخرجه ابن ابي حاتم )۱°١۹۱(‏ وسنده ضعيف . 

(٦)‏ في و(ن): «الكتب والرسل». 

)۷( یعنی 1E‏ عباس با للإاسناد المتقدم آئفاً . وقد آخرح هذه الرواية ااي حاتم افا (۹۳ 1۰( جریر 
.)۱۷۹0٥(‏ 


(۸) في (ز) و(ض): «بما آنزل عليهم». 

(4) آخرجه ابن جریر (۱۷۸۹)؛ وابن أبي حاتم (۱۰۹۲). [وسنده جید]. 

(۱۰) آخرجه ابن جریر (۱۷۹۱)؛ وابن أبي حاتم .)۱۰۹٤(‏ [وسند جيد]. 

(۱۱) ساقط من (ج). ) (۲) من (ج) و(ع) و(ل). 

(۱۳) اخرجه ابن جریر (۱۷۹۰) بسند صحیح . )۱٤(‏ آخرجه ابن جریر (۱۷۹۲) [وسنده جید]. 


سا (104› ۱1۰( 


وقوله: # فأعَفوا وَاصمَحوا حى ياق الله انرب مشل قوله NON OFA ES‏ 
الکتبَ من بلڪم وم ا ب أف كيا ...4 الآية [آل 7[ . 

قال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس - في قوله: ‏ فاعَفوا واضمخوا حى يان آله بار 
نسخ ذلك قوله: # افوا المنْركن حت دمه [التوبة: ] وقوله: « قنلوا آلزیت لا مؤت 


ا سے ص 


أله ول الوم ألآخر ...4 إلى قوله: « وهم صوزوت# [التوبة: ۲۹] فنسخ هذا عفوه عن 
الورك 

وكذا قال أبو العالية ”“ والربيع بن أنس" ٠‏ وقتادة والسدي: إنها منسوخة بآية 
السيف؛ ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله تعالى : # حى يان الله بأنرو . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا ( أبو اليمان » حدثنا شعيب» عن الزهري» 
أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره؛ قال: كان رسول الله ييه وأصحابه 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم اله» ويصبرون على الأذى؛ قال الله : # فاعفوا ضفخو حى 
يان اله انيو إن أله هک ڪل ئو فر . 

وکان رسول الله ية يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله (فيهم بقتل) ‏ فقتل الله به من 
قتل من صناديد قريش . وهذا ( إسنا "“ صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة؛ '؟ ولكن له 
أصل في « الصحيحين» '“. عن أسامة بن زين gh)‏ 

وقوله تعالى: « اقيثو الكلوة وائ الكو وما دموا لاسي ين ڪي يدوه عند اي 
(يحثهم) ”" تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة؛ من إقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاةء حتی ن لهم الله النصر في الحياة الدنياء ويو يقوم الأشهاد؛ * يوم لا يع 
ادييت معزر هم e‏ لَه وَكَهْمْ سء لار @€ [غافر] ولهذا قال تعالى: # لن أله يما 
تعملویت بير يعني : ا یا ف ا ولا يضيع لديه› سواء کان ن خا او 
را فانه سیجازي کل عامل بعمله. 


(1) أخرجه ابن جرير )١۷۹١(‏ قال: حدثني المثنى؛ وابن أبي حاتم )٠۹٦(‏ قال: حدثنا أبي قالا: حدثنا بو 
صالح» حدثني معاوية بن صالح› عن علي بن أبي طلحة . [ وسنده ثابتا . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم ( ۱۰۹۷ . [ وسنده جیا . 

)۳( أخرجه ابن جریر (۱۷۹۸) . [ وسنده جیداً . 

(5) أخرجه ابن جرير (۱۷۹۷) من طريق سعيد بن أبي عروبة. وأيضاً( ۷۹۹) من طريق عبد الرزاق وهذا في 
« تفسيره 0١ /١(‏ قال: نا معمر بن راشد كلاهما عن قتادة. [ وسنده صحيع] . 

. .[وسنده حسن]‎ 0۱٤/١( ؛ وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ‎ ۸٠١ أخرجه ابن جرير(‎ )٥( 

(7) في « تفسيره ( )٠۹١‏ . [ وصحح سنده الحافظ ابن كثيرا . 

(۷) في( : «أبو الوليلا وهو خطأ؛ وفي ( ن : « أبو اليماني ! 

(۸) کذا في( وان و(اض) و(ع وال و(ی) ؛ وفي ( ل : «فیهم بالقتال ؛ وفي ( ن : « فيهم بالقتل . 


. في (0 وان : إسناده . (۱۰) ساقط من ( 0 و(اض) و( وا وړی‎ )٩( 
/٠١( ؛ وفي « كتاب الأدب»‎ ۴۳١ ۲۳١ /۸( يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري فى « كتاب التفسير»‎ )١١( 
. 06۹۲ ۵0٩۹۱ 


9 من( وال .. () في( و(اض) :‹ 


)۱۱ . 111( سر اا‎ e 

۶ 07 ٥س‏ : 1 م ٠‏ ل 

وقال أبو جعفر بن جرير "'" في قوله تعالى: # ن أله يما سمرت بصي هذا الخبر من الله 
للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين نهم مهما قعلوا من خير آو شر٬‏ سرا وعلانية» فهو به 
بصیر لا یخفی عليه منه شيء» فيجزيهم بالاحسان 2 وباللااساءة مثلها . ) 

وهذا الكلام وإن کان( خرم ٩‏ مخرج الخبر فان فيه وعدا ووا وأمراً وج وذلك أنه 
أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدّوا في طاعته ؛ ( إذ0 “ كان ذلك ( مذخور) ‏ لهم عنده 
حتی يشیبهم علیه؛ كما قال تعالى: # وما قروا لأس مَنَ حير دوه عند ال وليحذروا 
معحعصتةه . 

قال : وأما قوله e‏ فإنه مبصر» صرف الف : (بصيرا ‏ > کما صرف مبدع إلى: (بديع) › 
ومۇلم إل : «آليم . أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم ”: حدثنا أبو زرعةء حدثنا ابن بكير» حدثني ابن لهيعة» عن يزيد بن ي 
ا TE E‏ 
لأية: > سميع بصير- يقول : « بل شيء بصير) : 


ا و وقالو لن ندعل اله إلا من کن هرا او شرا تاک آم فن هاا وتڪ 
ن ڪنتَر يوت > ب م اتلم ت ا کف تی کا غ ت کید وکا خر کو 
ولا هم مخروت ( وات الهو ليست التصدری ڪل سىء وقالت التصرى ليست اهود عل سىء هم 
تو الككتٌ كدلك قل ٠‏ انب لا يعمو ينل كولهم كاله يحكم بيهم وم ألقِيكمَةٍ فيا كاا فيه 
یبین تعالى اغترار اليهود والنصاری بما هم فيه» حيث ات کل د اى 
يدخل الجنة 3 من کان على (ملته) "» کا حبر ( اش ^ عنهم في سورة المائدة أنهم 
لوا: ن بوا آلو وأحبوً [المائدة: ۱۸] فأكذبهم الله تعالى بما ٠‏ أنه ( يعذبه) ° 
بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم ( من) ' دعواهم أنه لن تمسهم 
النار إلا أياماً معدودةًء ثم ينتقلون إلى الجنةء ورد عليهم تعالى في ذلك. 
س قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة؛ فقال: # تِبّلك 
وو 


N E E NT 


کف 


(۱) فی (تفسیر6 ( ٥۰٩٦/۲‏ شاکر) . 

(۲) کذا في « الأصول ؛ وفي « تفسير الطبري) ؛ وفي ( 0 : «(قد خرج . 

(۳) في( وال :(إذه . )٤(‏ کذا في( . 

(۵) في (تفسیره ( )١۱۰۰‏ وسنده ضعیف . 

0) كذا في( واع وا وال وائ ؛ وفي(0 واض) :يفسا ؛ وفي ( 0 :يقرأ . 

(۷) في( ل :«مثلها . (۸) لفظ الجلالة من( 0 وان . 

(۹) کذا في( واض) 2 وك وال وائ ؛ وفي ( 0 :(معذبهم) واا إليها ناسخ ( ى . 

(۱۰) في( ) ورل :«في) . (۱۱) أخرجه ابن بي حاتم ( ۰۲ ۰)) . [ وسنده جيدا . 


ا (111 ۰ 1۳ 


CF O ê 
) TS 
تم قال ۰ ل أي : يا محمد: انوا رڪم 4 قال ا الخ واف‎ 
. وقال 5 : بينتكم على ذلك‎ 
#إن ڪَنَر صڍټت 4 اى فیما تدعونه)‎ 
ثم قال جالیع #بل مر" من أَسَلََّ وهه لله وهو سن 4 آي : من أخلص العمل لله وحلده‎ 
لا لر کا قال تالس لن حاجوك فقل سم وجه لله ومن اتبعن ...4 الآية‎ 


6» 


[ال عمران: .]۲١‏ 
وال و دالریع : بل من سكم وجه ل4 يقول: من أخلص لثه. 
وقال سعد بن حبير ابی مَن اَسكَمَ 4 اخله . وهه 4 ال" دینه اوهو ےه س 4 آئ 


(متبع)' الرسول ا فان ل المتقبل شرطين: 

أحدهما: أن يكون خالصا لله وحده. والآخر: أن يكون صوابا ا ا و کا 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال (رسول اله ة: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد» رواه مسلم" من حديث عائشة عنه عليه (الصلاة و)“'السلام» فعمل الرهبان 
een PE O e E Gr E‏ 

محمد) "بي المبعوث إليهم وإلى الناس كافةً. وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى : #وَقَيِمًا ا 

يلوا مِنْ عَمَلٍ فجعلتة كبساء مَنشورا [الفرقان] وقال تعالى : ون ڪفروا الهم کرب بِقَيعَةِ 
E‏ الا ماه حح إا جماءم لر جد شيا [النور: ۳۹]. 


)۱( أخرجه ابن جریر (۱۸۰۲). [وسنده صحیح]. )۲( خر جه اش جریر (۱۸۰۳). [وسنده جید]. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم .)۱۱١۳(‏ [وسنده جید]. 

)٤(‏ آثر مجاهد وما بعده» عند ابن جریر ۰۱۸۰٦ »۱۸۰٥(‏ ۱۸۰۷). [وسنده صحیح]. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر )۱۸۰٤(‏ من طریق يزيد بن زريع» ثنا سعيد» عن قتادة. [وسنده صحيح]. 
وأخرجه ابن أبي حاتم )۱٠١١(‏ من طريق يونس بن محمد المؤدب» ثنا شيبان النحوي» عن قتادة. 
وکلاهما صحیح . 

(7) في (ز) و(ض): «کما تدعونه». (۷) اخرجه ابن ات حاتم .)۱۱۰١(‏ [وسنده جید]. 

(۸) اخرجه ابن جریر (۱۸۱۰). [وسنده جید]. 

(۹) آخرجه ابن أبي حاتم )۱٠٠١(‏ قال: ذكر عن يحيى بن آدم» ثنا ابن المبارك» عن حيوة بن شريح» عن 
عطاء بن دینار» عن سعید بن جبير. وسنده ضعيف . 

)۱١(‏ في (ن): «اتبع». )١١(‏ في (ك): «في العمل). 

(79 )من (ن): 

(۱۳) يرويه عبد الله بن جعفر المخرمي» قال: حدثني سعد بن إبراهيم قال: سأآلت القاسم بن محمد عن رجل له 
ثلاثة مساكن› فأوصی بثلث کل مسکن منهاء قال : يجمع ذلك كله في مسکن واحد» ثم قال: أخبرتني 
عائشة أن رسول الله ية قال: «من عمل عملاً. . . الحديث» أخرجه البخاري /٥(‏ ۳۰۱) معلقا ووصله في 
«حلق الأفعال» (١۲)؛‏ وكذلك مسلم N‏ والسياق له. 

)۱٤(‏ من (ن). )٠١(‏ من (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 


)۱1۳ › 111( سو ا‎ e 


O OTE o EE E O O E 
. يتر © 4] [الغاشية]‎ 

وروي عن أمير المؤمنين عمر (ول4)”" أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرةء ولكن لم يخلص عامله القصد لله 
ال ٠‏ ف اا روود غل علا ال لای وا ٢‏ کال ل 
للق اميق ميغ آله وهو يهم ولا اموا إلى الصو اموا كسا راموت لتاس دلا ذکروت 
اہ لک یکا @4 [الساء] وقال تعالی : ربل صلی @ الت هم عن صلام ساهو @ لذن 
هم براموت ل وسمعون الماعون (©)€ [الماعون] ولهذا قال تعالى : فن کان رجا لقاء رید فلیعمل 
عمل صللحا ولا سرك بعاد ريب لما [الكهف: ]٠٠١‏ وقال في هذه الآية الكريمة: «بَل من أسَكم 


ر سے * کے 
سرع ق و ر او ¢ 


وجهه لله وهو سن 
وقوله: تہ آم عند رب و رف علوم دل هم رة ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 


الأجور» وأمنهم مما يخافونه من المحذور» فلاحَوْف َيه فيما يستقبلونه» لكلا هم رون4 
على ما مضى مما يتركونه؛ كما قال سعيد بن جبير: فلا حوْف َه يعني: في الآخرة؛ #ولا 
هم حرو (يعني: لا يحزنون) للموت. 

وقوله تعالى: #وقالت اهود ليست التصکری عل سىء وقالت التصرى ليست الود عل سىء هم 
ل الكتّ4 O)‏ به تعالی تناقضهم وتباغضهم › وتعاديهم وتعاندهم ؛ کما قال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: 
لما قدم آهل نجران من النصارى على رسول الله کل أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند 
رسول الله يية: فقال رافع بن خريملة: ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى والإنجيل» وقال رجل 
من أهل نجران من النصارى لليهود: ما آنتم على شيء» وجحد نبوة موسى» وكفر بالتوراة؛ 
فأنزل الله في ذلك من قولهما: #وقالتِ الهو لست الصرى عل سىء قات التصرى ليست الود عل 
ىو ْم يلو ألْكِكَبٌ) قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به؛ (أن)“ يكفر اليهود 
بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل 
اخ OES O a a A‏ 


وقال مجاهد ' فى تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شىء. 


EOS E E) 


(۳) من (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ی). )٤(‏ في (ن): «المرائين والمنافقين؟. 
)٥(‏ ساقط من (ز) و(ض). (0) فی (ن): بین . 


(۷) أخرجه ابن جرير (١١۱۸)؛‏ وابن أبي حاتم )۱۱۱١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به. [وسنده حسن]. 
(۸) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل). ووقع في (ز) و(ض) و(ن) و(ی): «أي». 

(۹) في (ز) و(ن): (يد». 
)۱١(‏ اخرجه ابن جریر )۱۸۱٤(‏ من طریق ابن جريج عن مجاهد. وابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفا . 


سا (1۱1. ۱۱۳( 


وقال قتادة' : #وقالي اهود ليست ست انکر عل ىو( قال ب قد كاتنت آراتل 
النصارى على شيء» ولكنهم ا وتفرقوا. #وقالت التصرى ليست اهود على سىء # قال: بلى؛ 
قد كانت أوائل اليهود على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعنه رواية أخرى؛ كقول أبي العالية”» والربيع بن أنس“» في تفسير هذه الآية: ٣ات‏ 
اهود ليست التصكرى على ىو وَقالت التصرى ليست اهود عل سَىْءٍ 4 هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا 
على عهد رسول الله ود . 

وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى؛ ولكن ظاهر 
سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: وهم يلون 
لكب 4 أي : So a a‏ 
ولکن )“ تجاحدوا فيما بينهم هنادا وکقرا ° > ومقابلة للفاسد بالفاسد؛ كما تقدم عن ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة في عنه في تفسيرها. والله أعلم. 

وقوله: #كدلك قال اَي لا يعَلَمونَ مَل وهم € بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به 
من القول؛ وهذا من باب a‏ 

وقد اختلف فيمن عني بقوله تعالى: ِي لا يعَلَمُونً € فقال الربيع بن أنس"» وقتادة": 
ذلك قال لس لا بعلمو 4 قالا: a TT‏ 

وقال ابن جريج“ : قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود 
والنصارى» وقبل التوراة والإنجيل. 

وقال السدي" : #كدَلك قال اَذ ل يعَلَمونَ 4 فهم العرب؛ قالوا: ليس محمد على شيء. 

واختار أبو جعفر بن جرير”'" أنها عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من 
هذه الأقوال» فالحمل )""“ على الجميع أولى. والله أعلم. 

وقوله تعالى: اله يكم بهم يوم ألقيكمَةٍ فيا كوا فيه كيفو 4 أي: إنه تعالى يجمع )° 
بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور في» ولا يظلم مثقال الذرة. 


(۱) أ خر جه ابن ابن حاتم ۷ )من طریق يونس بن محمد» تتا شان النحوي عن قتادة» وخرجه ابن جریر 
۰ ۸19 )من طریق يزيد ب بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وکلاهما صحیح . 


(۲) في @ )ول) بل » (۳) آخرجه ابن ابي حاتم ۱۱۱١‏ ) لوسنده جید ] 
(6) آخرجه ابن جرير ۱۸0 ) لوأخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد ! 

» في ن ) (( في ل ) اكقراً وعناداً‎ )٥( 

(۷) أخرج الأثرين معا: ابن جرير ١١1۸ء ۱۸١۷‏ ) إوسنده صحيح 1 وأخرج ابن أبي حاتم ١١١9‏ )أثر أبي 


العالية. إوسنده جيد!] 
(۸) آخرجه ابن جریر ۱۸۱۵9) لوأخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن ] 
)٩(‏ آخرجه ابن جریر ۱۸۱۹ )قال: حدثني موسی بن هارون؛ وابن ابي حاتم ۱۱۱9 ) 
قال: حدثنا أبو زرعة قالا: نا عمرو بن حماد بن طلحة» تا استاطه ان الشښدئ:. لوسنده حسن ]| 


» (الحمل‎ X2 في‎ )۱١( ) ۵۱۸ ».۵۱۷ /9 ٩ في ففسیره‎ )١( 


(۱۲) في لل )> لحكم» 


س ا (۱۱4) 


ر م 8 


وهذه الية کقوله تعالی في سورة الحج: ل آل ا ۴ موا والين هادوا ا وال 
tg‏ ر 2 روس ر و وص مء ر ر ٤‏ ار 2 ر 2 : 
والمجوس وَين ڪر رک ا ول ا القيلمةٍ إن | ئو شيد @{ 
حل ورم A‏ کر r geler‏ ر 2 
[الحج] وکما قال تعالی: ل مع ینتا را تر بقح بيتتا الح وهو الفاح لملم @ 
[سباً]. 


N 
© 


e 


ر 


a‏ وی اطم یگ کم ملچ او کن بذگر ییا اش سی فی ابا ولیک تا ن لم أن 


0 ا 


ها إلا ڪاپفيت لَه في ألذيا رى وَلَهم فى الكجرَو عَدَاب عي © 


ا المفسرون في المراد من الذين منعوا (جسد 7 “» وسعوا في خرابها على 
قولین : 

أحدهما: ما رواه العوفي في افسيره ا عن ابن عباس في قوله: #وَمَن أظلَم من 
َه أن کا اَسَمَمٌ # قال : هم النصارى . 

وقال مجاهلا" : هم النصارى» كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذىء ويمنعون الناس أن 
ضارا 

وقال عبد الرزاقأ“ : أخبرنا معمر» عن قتادة في قوله: لوس فی ۔رابھاً € قال : هو بختنصر 
وأصحابه» خرب بيت المقدس» وأعانه على ذلك النصارى 

وقال سعید » عن قتادة؛ قال: أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن 
أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. 

ولال ع ارا و عر را نة ال کی ر وا ا 
أن تطرح فيه الجيف؛ وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن 
رک 

وروى نحوه عن الحسن البصري” . 


القول الثاني : ما رواه ابن جرير“ : حدثني ونس ښ عبد الأعل > دنا ابن وهب؟ قال 


ر E‏ ر 


> فى ال ) مساجد الله أن يذكر فيها اسمه‎ )١( 

(۲) ومن طریقه ابن جریر ۱۸۲١9‏ » وابن ابي حاتم ۱۱۱۵ )وسنده ضعيف. 
أخرجه ابن جریر ۱۸۲١‏ )من طریق عیسی بن میمون وأیضاً ۱۸۲۳ )من طريق شبل بن عباد؛ وأخرجه ابن 
بي حاتم ۱۱۱۹ )من طريق ا وة 

(۳) أخرجه ابن جریر ١۱۸۲ء‏ ۱۸۲۲ » وابن أبي حاتم 79 )من طرق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد. 
اوسنده صحیح ] 

(€( في لفسیره ٥٩/( ٥‏ )ومن طریقه ابن جریر 1A9‏ 4« وار بن ابي حاتم 11۲9( سنده صح ] 

)٥(‏ أخر جه ابن جریر ATP‏ )من طريق سعيد بن ابي عروبة› عن فتادة. 

)0( أخرجه ابن جرير 1A9‏ ( وة حسن | (V۷)‏ ساقط من ن ) 

(۸) به عليه ابن ابي حاتم ۳٤۲/١‏ ) 

(4) في لفسیره ٠‏ ۱۸۲7 )وسنده صحيح إلى ابن زيد» ولا يصح مرفوعاً من هذا الوجه. 


)۱15( سال‎ e 

ابن زيد- في قوله: ومن آظلم کن تم تلد اھ أن یدگ فا اسم سى في عرابهاً) قال: 
هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله َيه يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه 
بذي طوى» وهادنهم» (وقال)” لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى 
قاتل آبیه وآخیه فلا یصده. فقالوا: لا يدخل علینا من قتل آباءنا یوم بدر وفینا باق. 

وفي قوله: وس فى ڪرابهاً) قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره» ويأتيها للحج والعمرة. 

وقال ابن أبي حاتم ٠"‏ ذكر عن سلمة؛ قال: محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي 
محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس - أن قريشا منعوا النبي ييه الصلاة عند 
الكعبة في المسجد الحرام» فأنزل الله : #ومَن أظلم مسن منم مسجد الله أن يدك فھا اَ4 ثم 
اختار ابن جرير”" القول الأول. واحتج بأن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» وأما الروم فسعوا 
في تخريب بيت المقدس . 

قلت : والذي يظهر - والله أعلم - القول الثاني» كما قاله ابن زيدء و(روي عن)“ ابن عباس؛ 
لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا 
أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود 
وعيسى بن مريم ؛ ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون. 

وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ية وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. 

وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» في خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا 
عنها رسول الله بيه وأصحابه» واستحوذوا علیهم بأصنامهم وأندادهم وشرکھم؛ كما قال تعالى: 


وما هر ألا يعدبم انه وهم يصوت عن المسجد الْحَرار وما اا أولياء إن أولاؤ إلا 
مقون ولك أكررهم لا يعَلَمونَ )€ [الأنفال]. وقال تعالى: #ما كان للمشركين أن يعمروا 
مر سے م f‏ ‌ سر مړ 4 2 رہ 4 س صم ې چیم ڪس ص ا ‌ 2 r‏ 

مسجد او هري عل انيهم بالكفر آولهك حيطت أعَمنهم وف آلار هم خيدوت © إِنَما َر 


دچ آلو من ٤ا‏ اق الیو لخر اقام الشاوة وا الرڪوة ولو شس إل الله فصسى أرليك 
أن يكوا ِن أَلْمَهُسَيبَ ®4 [التوبة]. وقال تعالى: هم ايت كتروا وذو عن الْسجدِ لحرا 
مڌ مَعکا ن بب حلم وولا جال مويو ونا مۇمتت لر علوم أن کرحم يكم نهم عة 
[الفتح]؛ فقال تعالى: لاما بعر مسجد آلو من ءا به الوم الجر وأقام ألصَلَوةَ ومان 
ألكَلة ول خش إلا لَه [التوبة: 1۸] فإذا كان من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنها؛ فأي 
خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتهاء وإقامة صورتها فقط؛ إنما 
عمارتها بذكر الله فيهاء وإقامة شرعه فيهاء ورفعها من الدنس والشرك. 

وقوله تعالی: #أوکهک ما کن لهم آن يدَحلوساً إلا في هذا خبر معناه الطلب؛ أي: لا 
(1) في (ج): «وکان»! (۲) في تفسیره» (۱۱۱۷). 
)٥۲٤ - ٥۲۲ /۱( )۳(‏ في کلام طویل. )٤(‏ ساقط من (ج) و(ل). 


)۱14( سى ا‎ e 


تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم» من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية؛ ولهذا لما فتح 
رسول الله ية مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى برحاب مني : ا 
العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدته».. 

خا كان تدا وعملا وله (تعالى) ٠‏ تاها آاذے ءامنوا تما المشروت نجس فلا 
يقرا ألمَسْدَ اكرام بعد امهم هدا [التوبة: ۲۸]. 

وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلاً عن أن يستولوا عليهاء (و)“ يمتعوا المؤمنين 
ا 

والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر 
المساجد» وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاء يخاف 
أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. 

وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول (الحرم)" وأوصى 
رسول الله بي أن لا يبقى بجزيرة العرب دينانء وأن يجلى اليهود والنصارى منها. ولله الحمد 
ا 

وما ذاك إلا (لتشريف) أكناف المسجد الحرام» وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى 
الناس كافة بشيراً ونذيراً» صلوات الله (وسلامه) عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه» وكما أجلوهم من 
مكة أجلوا عنها 

وک فن ا الأرَة عَدَابُ عَمٌ¢ على ما u‏ من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام 
حوله» (والدعاء إلى) غير الله عنده» والطواف به عرباً» وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله 
ورسوله. 

وأما من فسره (ببيت)" المقدس؛ فقال كعب س ا ا ا 


(۱) اخرجه الترمذي (۸۷۱» ۸۷۲» ۳۰۹۲). 
قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحیح)؛ وقال الدارقطني ف «العلل» 0 )): (وهو المحفوظا و وقد 
رواه عن ا إسحاق السبيعي : «سفيان الثوري» ومعمر بن راشد» وزهير بن معاوية» وزكريا ب ای زائدة» 
ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم. ورواه من الصحابة: أبو هريرة وابن عباس وء وحديث أبي هريرة في 
«(الصحيحين» مختصر عما أورده المصنف . 


(۲) ساقط من (ج) و(ل). 0 (ز) و(ض): «أو). 

(6) في (ز) و(ن): «المسجد الحرام). () أخرجه مسلم (۱۹۳/۱۷۹۷). 
7) في (ز) و(ك): «تشريف». (۷) ساقط من (ج) و(ز) و(ض). 
(۸) في (ن): «ودعاء. © ی6 اتا 


e Ara E E أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۲۲) قال:‎ )۱١( 


)۱16( سا‎ e 

المقدس (ربوه)'» فلما بعث الله محمداً کل أنرل عليه: جم غ ممن متم مسجد اله آن يذکرّ 
فا اھ وس فی عربھأ آوکہک تا ٤‏ لم آن بشخلوما إلا اہی ی 
الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفاً. 
[ وقال السدي" : فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه» أو قد 
أخيف بأداء TS‏ 

وقال قتادة" : لا يدخلون المساجد إلا مسارقة 

قلت: وهذا لا ينفى أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية؛ فإن النصارى لما ظلموا بيت 
المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلى إليها اليهود عوقبوا شرعاً وقدراً بالذلة فيه إلا في 
أحيان من الدهر (متحن ) بهم ت الا وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً أعظم من 
عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم. والله أعلم. 

وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي”» وعكرمة» ووائل بن داود. 

وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون . 

والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله. 

وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ كما قال الإمام أحمد" : حدثنا 


= الجذامي» حدثني خازن بيت المقدس» عن ذي الكلاع» عن كعب الأحبار فذكره. وسنده ضعيف. وخازن 
بيت المقدس مجهول . 

)١(‏ في 4ك ): لحرقوه». 

(۲) آخرجه ابن جریر ۱۸۲۹ )قال: حدثنا موسى» وابن أبي حاتم 79 )قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا 
عمرو بن حماد» ثنا أسباط» عن السدي فذكره وعند ابن أبي حاتم: فإن الروم ظاهروا الختنصر »على 
خراب بيت المقدس › فليس في الأرض رومي . .. إلخ وسنده حسن . 

(۳) أخرجه ابن جریر ۱۸۲۵ )قال: حدثنا الحسن بن يحيى؛ وابن ابي حاتم ۱١۲9‏ )قال حدثنا الحسن بن 
أبي الربيع قالا: ثنا عبد الرزاق وهذا في ففسيره» ٥٦/١‏ )قال: أخبرنا معمر» عن قتادة. لوسنده 

(4) كذا في @ )وم )ول )ول )وك » وفي )وض أسخن » وفي ك) صخر+! 

) ! آخرجه ابن جریر ۱۸۳9 » وابن أبي حاتم ۱۱۲9) لوسنده حسن‎ )٥( 

(7) في مسنده» ۱۸۱/9 ) 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في 3ائ المد ١۸۲/9‏ ا الطبراني في #لدعاء ۱٤۳١١ ٠‏ )قال: حدثني 
الهيثم بن خارجة بسنده سواء؛ وأخرجه ابن حبان ٩٤9‏ ) وابن عدي في الکامل ٤۳۸/0 ٩‏ )قالا: حدثنا 
أ حمد بن الحسن الصوفي؛ والطبراني في الکبير ٩‏ ج۲/رقم ۱٠۹١‏ )قال: حدثنا | موسی بن هارون؛ وابو 
يي امعرفة MH TG‏ طريقه ابن عساكر في و مشق » ۲٤٤١/۱۳‏ )من طریق 
أحمد بن يحيى الحلواني؛ والخطيب في a‏ 
-هو الصوفى ا : ثنا الهيثم بن خارجة بسنده سواء. وتوبع الهيثم . تابعه عبد الأعلى بن مسهر» 
ثنا محمد بن آیوب بسنده سواء. 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في لاریخه ۳۷١ »۳۷١ /١ ٩‏ ) وابن عدي ٤۳۸/9‏ ) وأبو نعيم في المعرفة » 
۲7 )4 وابن عساکر ١۱۳۳/۱۰؛‏ و ۳٤١/۱۳‏ ) 
وتابعه أيضاً هشام بن عمار» ثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بهذا الإإسناد. 


(۱10) سى‎ e 


OODNOCDOCDODOGOOPNCUODOOIGANCODNNAOUIOLUOO0OODOOGCODCOUOOIOICCCOOAGCIGAGGACDCOOGGOACOOONCGOOCOOOOONOD 


الهيثم بن خارجة» خا محمد ین آرت بن رة بن الین ست آي بدت عن 
بسر" بن أرطاة؛ قال: كان رسول الله ي يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة». 

وهذا حديث حسن؛ وليس هو)" في شيء من الكتب الستة» وليس لصحابيه وهو بسر بن 
أرطاة -ويقال: ابن آبي آرطاة -حديث سواه» وسوی ا لا تقطع الأيدي في الغزو 4 


سے سے ڑم 8 t4‏ 


لط وہ الشری والعرب اتتا ولوا ن نب آل إت اله وسم علي 43 


وهذا -والله أعلم -فيه تسلية للرسول ية وأصحابه الذين أخرجوا من مكة» وفارقوا مسجدهم 
ومصلاهم؛ وقد كان رسول” الله ية يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة " إبين يديه؛ فلما 
قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء ثم صرفه الله إلى 


ETE)‏ بعد؟ ولهذا يقول تعالی : وله ا دارب ا يتما یکنا واوا کم رجه لَه 4 قال بو 


= اخرجه البخاري في التاريخ الكبير » ۳٠/١/١‏ و١/‏ ۱۲۳/۲ » وفي التاريخ E a‏ وان 
حبان 4۹% “« وار اف e‏ (لآحاد والمثاني Ao% ٠‏ « وابن ¿ عساکر في قاریخ د مشق ) /۱١‏ 
(1Y‏ ووفع عند ابن حبان : آاحسن عافتنا »بالقاء لا بالقاف وقد حسن المصنف الحديث› الزبيدي 
في شرح الإحياء /١ ٠‏ ۱۸۷؛ و١/ ٠٤١‏ )عن الحافظ العراقي أنه قال: إسناده جيد ‏ 

(1) في لل ) الحابس » ) (1) في لك ) لشر »بالشين المعجمة وهو خطاً. 

E (۳)‏ ن ) ) 
اخرجه ا في ننه ») ۱٤٥9‏ )» وفي العلل الكبير » ص۱۲٦ء ٦١۳‏ )قال: حدثنا قتيبة بن سعيد 
والدارمي ۰/0 )قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني؛ واخيد ۸۱/2 )قال: حدئنا حسن بن موسی ؟ 
وار بن عدي في «لكامل » / ۳4 « وأبو نعيم في امعرفة الصحابة » ٤۱۳١/١‏ )من طريق قتيبة بن سعيد» 
وابن قانع في معجم الصحابة ) 07 من طریق الوليد بن مسلم؛ والطبراني في لكبير ) ج۲/رقم 
٩6‏ من طریی اسا ین ونی فالا جا :فا ابن لمعه عن عاش بن غاس 2 عن شی ین بان 


عن جنادة بن ابي أمية»› عن بسر بن أرطاة رفوا ب فذکره . قال الترمذي : ابیز| حدیث غریب ۸ 
وقال ان عدي فی «لكامل » /D‏ ۳4( ال آری ا ٤ lb‏ ونقله عنه ابن عساکر فی قاریخه » /۱۰١‏ 
(۱٤۸‏ 


9# )قلت: وهذا سند جيد» ولم يتفرد به ابن لهيعة. 

» في هامش 2 للغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصله» فسح الله في مدته‎ )٥( 

(7) سيأتي تخريجه إن شاء الله عند تفسير الآية ٠٤١‏ )من سورة البقرة. 

(۷) ساقط من ج ١‏ 

(۸) رقم ۲۷ » وأخرجه ابن آبي حاتم ۱۱۳١‏ )قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا حجاج بن محمد 
بسنده سواء. 
وأخرجه الحاكم ۲۹۷/0 )وعنه البيهقي ۱۲/١‏ )من طريق محمد بن الفرج الأزرق» ثنا حجاج بن محمد 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس . 
قال الحاكم: صحيح على IS‏ الذهبي ووافقهما الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كث في 
تعليقه على الفسير الطبري » ٥۲۸/۲9‏ ) 


)1°( سىڭا‎ e 
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جريج» وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس؛ قال: أوّل ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر 
لناء والله أعلم» شأن القبلة؛ قال (اش) تعالى: لوم اشرق والب كأيتما ولوا مه وه الَو 
فاستقبل رسول الله به فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى (البيت)" 
العتيق ونسخهاء ”"[وصرفه إلى البيت العتيق]" فقال: 
وهن يث حرجت هول هك سر المج الاو وََيّث ما كر فووا وجوم سرمي [البقرة: .]٠٠١‏ 
وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس؛ قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة؛ وذلك 
أن رسول الله يل لما هاجر إلى المدينةء وكان أهلها اليهودء أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» 
ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله ية بضعة عشر شهراًء وكان رسول الله يله يبحب قبلة 
إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل اله : قد رى تلب وَجهك فى ألسَماه ...€ إلى 
قوله : ولوا وجومكه سَطرم [البقرة: ]٠٤٤‏ فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 


۰ ۰ س 2 0 7i‏ 4 د صت ص Ta‏ 4 ص 4 (٥)‏ 
التي كانوا عليها؟ فأنزل الله : #فل بل الْمَقْرف والمغرب 1[ دی س یکا إل صر مستَقير] 4 


ب و م 


[البقرة: ]٠٤١‏ وقال: #قَاَيْتَمَا ۴ فم وجه لله . 
الگ غو ا غاد 0 ا 
وقال عکرمة ٠‏ عن ابن عباس: اينما تولوا فم وجه الله 
أو غرباً. 
وقال مجاهد" : ايتا لوأ مََمَ وَج َو (حيثما) كنتم فلكم قبلة تستقبلونها (للكعب . 
وقال ابن أبي حات( O‏ 


)١(‏ لفظ الجلالة من (ن) و(ل) و(ع). 

(۲) في (ز) و(ن): «بيته؛ وفي (ج) و(ل): «بيت٬.‏ 

(۳) من (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 

)٤(‏ وأخرجه ابن جریر (۱۸۳۳) قال: حدئني المثنى» هو ابن إبراهيم؛ وأخرجه البیهقی (۱۲/۲) من طريق 
عثمان بن سعيد الدارمي وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۲۲) قال: حدثنا بكر بن سهل قالوا: 
ثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
وقال بو جعفر النحاس فی «الناسخ» (۱/ £11): (وهو صحيح عن ابن عہاس »› والڏي يطعن فی إسناده 

ٍ يقول : ابن آبي طلحة لم ي من ابن عباس › وإنما اخ التفسير عن مجاهد وعكرمة› وهذا القول أ 

يوجب طعنا؛ لأنه أخذه عن رجلين ثقتين» وهو فى نفسه ثقة صدوق). انتهى . 

(1) آخرجه ابن أبي حاتم )۱۳١١(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشح» ثنا عبدة بن سليمان الكلابي» عن نضر بن 

)۷( أخرجه اق جریر (١۳٤۱۸)؛‏ وابن أ حاتم (۱۱۲۹) من طریق حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جریجح 
قال : أخبرني إبراهيم بن بكر» عن مجاهد فذكره. 
وإبراهیم بن ا بکر الأخنسي ترجمه ابن ا حاتم في «الجرح والتعديل؛ )4۰/1/۱( ولم يحك فيه شيا . 
وذكره ابن حبان فى «الثقاتا (1/ )٠١‏ وقال الذهبى: «محله الصدق» ولم يتفرد به فتابعه النضر بن عربي » 
فرواه عن مجاهد نحوه . [وسنده حسن] . 

(۸) فى (ل): «قبلة الله حيثما»» وليست فى سائر «الأصول» ولا فى «الطبري» .)٥١٤/۲(‏ 

(4) في (ز) و(ل) و(ن): «الكعبة». 

)٠١(‏ في «تفسيره» .)۳٤1/١(‏ وقد أخرج أكثر هذه الآثار. 


)۱۱°( سىڭا(‎ e 
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بعد رواية الأثر المتقدم ت عن ابن عباس (في)"“ نسخ القبلةء عن عطاء» عله : وروی جن 


آبي العالية» والحسن› وعطاء الخراساني› وعكرمة» وقتأدة» والسدي› وريد ب ام نحو 
ذلك . 

وقال ا ال آخرون: ا ازل هذه الآية قبل أن يفرض التوجه الكعرة؛ 
وإنما (أنزلها تعالى) " ليعلم نبيه نبيه ل وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من 
نوا حي المشرفق والمغرب؛؟ لأنهم لا یو جھول وجوههم کا من لاف ا إلا کان جل نناؤه 
في ذلك ا وتلك الناحية؛ لان له تعالى المشارق ا وأنه لا یخلو منه مکان؛؟ 
کما قال تعالی : T1]‏ اَن من لك و أك إا هر ر ا اق E‏ الماد ¥[ قالوا: 
ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد ارا ؛ هذا قال. 

وفي قوله": ونه تعالی لا یخلو نه مکان إن اراد علمه تمالی ل فصحيح؛ فإن علمه تعالى 
محرط eT‏ المعلومات› وأما داته تعالی فاد تکون محصورة في شيء من خلقه» تعالی الله عن 
ذلك علواً کشا 

ال اض رر قال ارون بل رلت عد الآية على رسول is‏ من الله آن يصلي 
التطوع حيث نوجه من شرف أو عرب في مسيره في سفره» وفي حال المسار E‏ وشدة 
الخوف» حدثنا أبو کر حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك - هو ابن أآبى سليمان» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر آنه کان يصلي حيث توجهت به راحلته؛ ویذکر آن رسول الله کل 
كان يفعل ذلك . اول هذه آلا اينما ولوا منم وه ل 


ورواه مسلم» والترمڏي»› والنسائي› وابن آبي حاتم» واپن مردویه › من طرق عن عبد الملك بن 


= فأما أثر قتادة فأخرجه الترمذي (Y۰ ٠٦ /٥(‏ قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب؛ وابن جریر 
)۱۸۳١(‏ قال : حدئٹا بشر بن معاد قالا: س یزد بن رریع › عن سعيد بن بی عروبة»› عن فتأدة؛ وأخرجه 
ابن جریر (۰۱۸۳۳» ۱۸۳۷) من وجهين آخرین عن قتادة. [وسنده صحیح]. وأما أثر السدي فهو عند ابن 
جرير .)۱۸۳١(‏ [بسند حسن]. وكذلك أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (۱۸۳۸). [وسنده صحيح]. ووقع 
في مطبوعة «ابن چ «. .. ابن وهب قال سمعته» يعني زید» وصوابه: ابن زيد» وهو غبد الرحمن». 

)١(‏ في (ج): «ثم»! 

(۲) في «تفسيره» )٥۲۸/۲(‏ وتصرف المصنف في لفظ الطبري قليلاً. 

(۳) كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك)؛ وفي (ن): «أنزلها»؛ وفي (ل): «آنزلها الله تعالى». 

€3 في (ك): «التو جيه»! )٥(‏ من (ن) وهو فى «تفسير الطبري». 

(7) تعقب الشيخ شاكر كه ابن كثير في هذا التنبيه فقال في تعليقه على «تفسير الطبري» :)٥۲۸/۲(‏ «الذي قاله 
ابن كثير هو عقيدة أبي جعفر س وقد بين ذلك في تفسير سورة المجادلة من «تفسيره» »)٠١/۲۸(‏ فلا 
معنى لتشكك ابن كثير في كلام إمام ضابط من أئمة أهل الحق» وعبارته صحيحة اللفظ» ولكن أهل 
الأهواء جعلوا الناس يفهمون من عربية الفصحاء معتى غير المعنى الذي تدل عليه». انتهى . 

(۷) في «تفسیره» (۲/ .)٥۳۰‏ 

. المسايقة: یعنی : المجالدة بالشفت فی حال الحرب‎ (A) 

)٩(‏ اخرجه ابن جریر (۱۸۳۹) قال: حدثنا أبو كريب» هو محمد بن العلاء؛ وأخرجه أحمد )٥٠١٠(‏ قالا: ثنا 
عك الله بن إدریس بهذا الإإستاد سواء؛ وأخرجه مسلم )** (T/۷‏ . 


(11) IE o 
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أبي سليمان» به. وأصله في« الصحيحير) من حديث” “ابن عمر» وعامر بن ربيعة من غير ذكر الاآية. 

وفي « صحيح”"' البخاري) من حديث نافع» عن ابن عمر- أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها؛ ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركبانا مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها. 

قال نافع : ولا آرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي كيا . 

مسال ا الافي ف ال ا وسفر ا الج 
(عندم ” يجوز التطوع فيه على الراحلة» وهو قول ابي حنيفة › خلافا لمالك وجماعته. واختار 
أبو يوسف TS‏ التطوع على الدابة في المصر. وحكاه بو يوسف» عن آنس بن 
مالك يبء واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضاا ‏ . 

الان جرير ‏ وقال ارون ا لت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا 
شطرها» فصلوا أنحاء مختلفة» فقال الله ( تعالى) ‏ : لي المشارق والمغارب فأين وليتم 
وجوهكم ( فهنالك) “وجهي» وهو قبلتكم ( فيعلمكم '' بذلك أن صلاتكم ماضية. 

حدثنا ( أحمه "" بن إسحاق الأهوازي» أخبرنا أبو أحمد الزبيري» أخبرنا أبو الربيع السمان» 


(۱) اما حديث ابن عمر فيرويه سالم قال: كان عبد الله» يعني: ابن عمر» يصلي على دابته من الليل وهو 
مسافر» ما يبالي حيث ما کان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله ية يسبح على الراحلة قبل أي وجه 
توجه» ويوتر عليها غير أنه لا يصلى المكتوبة؛ أخرجه البخاري( ۲/ ٥۷٥‏ 0۷۸ والسياق له؛ ومسلم( /٠‏ 
۰ نووي) . 

(۲) في« کتاب التفسیر؛ (۸/ 0۹۹ . (۳) ساقط من(6 واض) اع زاك ای . 

)٤(‏ ونقل القرطبي في« تفسير؛ ( ۸١/١‏ عن الشافعي قال: « يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل 
سفر» وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا؛ لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفا . 

)٥(‏ العدوة: هو المكان البعيد. يعنى: أنه لا يفرق بين السفر القريب والبعيد. 

)7( في( 0 : « عنه . ۰ (۷) فی تفسیر٭ ( ٥۳۱/۲‏ شاک . 

(۸) من( 0 ؛ وفي( ‏ : «فقال الله تعالی لهي . )٩(‏ في( :« فهناك . 

. في( ) وال :«یعلمکم‎ )١( 

)١١(‏ في ( 0 : «محمدا وهو خطأً. وشيخ الطبري هو أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي وهو من شيوخ أبي 
داود ومترجم في« التهذيبا . قال النسائي: « صال 
وأخرجه ابن جرير( ۱۸٤١‏ ؛ وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير؛ وأخرجه الترمذي 
٤٥ (‏ ؛ وأبو علي الطوسي في « المستخرج على الترمذي) ( ١۹۰‏ ؛ وابن ماجه( ١٠۲١‏ ؛ وعبد بن حميد 
في « المنتخبا ( ۱١‏ ؛ وابن جرير( ۱۸٤۳‏ ؛ وابن ابي حاتم ( ١١۲۷‏ كلاهما في «التفسير» ؛ والطبراني في 
«الأوسطا ( ٤٠١‏ ؛ والعقيلي في «الضعفا+ء ١/١(‏ ؛ ھک ۲/۱ ؛ وأبو نعيم في « الحلية /١(‏ 
۹ ؛ والواحدي في « أسباب النزولا ( ص٥‏ من طرق عن اأ بي الربيع السمان: أشعث بن سعيد» عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه. 
قال الترمذي: « هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد 
بو الربيع السمان يضعف في الحديث . 
وقال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن عبيد اللهء إلا بو الربيع السمان . 
وقال العقيلي في ترجمة أبي الربيع : « لا يتابع عليه» ولیس يروى من وجه يثبت متنه . 


)۱٠°( | س‎ |5 e 


عن عاصم بن عبد الله » ع اة ن غا و ن آبه؛ قال : کنا مع رسول الله م في 
ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا منزلاًء فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه» فلما 
mm O‏ ت I E a E o‏ 
لغير القبلة!؛ فأنزل الله تعالى : # وله أشي لزب کايتما ولوا هع وه أله ...€ الآية. 

ثم رواه” عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن أبي الربيع السمان» بنحوه. 

ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان» عن وکيع؛ وابن ماجه» عن يحيی بن حکيم» عن ابي 
داود» عن ابي الربيع السمان. 

ورواه ابن ll E‏ عن سعيد بن سليمان» عن بي الربيع 
السمان با واسمة اشعف بن سعيد البصري . وهو ضعيف الحديث . 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» وليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث 
في الحديثة . 

قلت : وشيخه (عاصم ” أيضاً ضعيف ( الحديث) ". 

قال البخاري: «منكر الحديث . و ابن معين: (ضعيف لا يحتج بها ابن حبان: 
« متروك) . والله أعلم. 

دورق م طرق ار عو جاب ج فال اظ او كو و دوق ر 0 
ENCE‏ 
Sle em I LE ES Es a E‏ 
جابر؛ قال: بعث رسول لله لله سريةً كنت ا فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلةء فقالت طائفة 
منا: قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال» فصلوا وخطوا خطوطاًء فلما أصبحوا وطلعت 
الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي يل فكت 
وأنزل الله تعالی  :‏ وو ارق لر ايتا ولوا َم وه أ . 
اف عبيد الله العرزمي› عن عطاء» a‏ 


الشمان» وأشعثٹ بضعف 


نم رواأه من حدیث محمد بن 


. ساقط من(60 واض) وال . () فى( ن :إلى‎ )١( 

(۳) یعنی: ابن جریر( ٠ . 0۸٤۳‏ 

)٤(‏ وقد تابعه عمرو بن قيس كما مر ذكره آنفاً. والله أعلم. 

(6 ماف من( 6 غ 05 0 0) من(ك . 

(۷) اخرجه الدارقطني (۱/ )۷١‏ ومن طريقه الواحدي في « أسباب النزول ( ص٤“‏ قال: حدثنا إسماعيل بن 
علي أبو محمد ثنا الحسن بن علي بن شبيب بسنده سواء؛ وأخرجه البيهقي )١/۲(‏ من طريق محمد بن 
الخارزت الصكي 18 ادن غد اف بن الحن الترى لوجت في كاب أبن وساف الحابف. 
قال البيهقي: «لم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياً» وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء» والطريق إلى عبد الملك العرزمي غير 
a‏ وغيرها . 

(A)‏ خر جه البيهقي ( )۱١/۲‏ من طریق ابن وهب› أخبرنا الحارث بن نبهان» عن محمد بن عبيد الله e‏ بن 
أبي رباح» عن جابر فذكره. 


)1°( سوا‎ e 


وقال الدارقطني”': E ET‏ أسمع: حدثكم داود بن عمرو: 
ا ون ر اراس > عن محمد بن سالم» »> عن عطاء» عن جابر؛ قال : کنا 
رسول الله يه في مسير» فأصابنا غيم فتحيرنا؛ فاختلفنا في القبلة» فصلى كل (رجل)" منا على 
حدة» وجغلن أحدنا يخط بين يديه؛ لنعلم أمكنتنا؛ فذکرنا ذلك للنبي اء فلم يأمرنا باللإأعادة؛ 

وقال: «قد (أجزآت)“ صلاتکم» . 
ثم قال e‏ کذا قال : e‏ وقال غیره» عن محمد بن عبيد الله 


2 ابن مردویه" RT‏ > عن أآبي صالح؛ عن ابن عباس : أن 
رسول الله اة بعث سرية ؛ فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا اس القبلة فصلوا لغير القبلة؛ تم استبان 
لهم بعد ما طلعت الشمس SS‏ إلى رسول الله ية حدثوه؛ 


oa‏ مواق م 


فأنرل الله (ك3) هذه الآية: لول الشف والعرب AS‏ كم وَج اّ4 . 
وا ا ا ا و کا ا مدا و و ا ا 
خطؤه ففىها قولان للعلماءء وهذه (دلائل) على عدم القضاء. والله أعلم . 
قال ابن ج وقال آخرون: بل هذه الآية في سبب النجاشي› کما حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا (معاذ بن هشام)"' > حدثني ابي» عن فتادة - آن النبي ي قال : إن 


إل 


لكم قد مات» فصلوا عليه. قالوا : نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: #و إن من آهل 


= مله ك ا والحارث بن نبهان منكر الحديث كما قال أحمد والبخاري والفسوي وغیرهم وترکه 
بو حاتم والنسائي. وقال ابن معین: «لا یکتب حدیثه). . 
والعرزمي مثله أو أضعف منه فقد تركه ابن المبارك ويحيى القطان والفلاس وعلي بن الجنيد والأزدي. 
و تركه ابن مهدي وابن معين وضعفه أبو حاتم الرازي جداً وقال النسائي: «لا يكتب حديثه ليس بثقة). 

(۱) في «سننه» (۲۷۱/۱) ومن طريقه البيهقي (۲/ .)٠١‏ 
ا الحاكم )۲٠٠/١(‏ من طريق أحمد بن علي الخراز؛ والبيهقي )٠١/۲(‏ من طريق أحمد بن بشر 
والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (ق٣۲/۱‏ _ زوائده) قالوا: ثنا داود بن عمرو بسنده سواء. 
قال الحاكم: «هذا حديث محتج برواته کلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح». فتعقبه 
الذهبي قائلاٌ : (هو آبو سهل»› واه . 

(۲) في (ل): «زید»! (۳) ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ن): «أجازت». )٥(‏ وسنده ساقط . والکلبى تالف البتة. 

) في (ن): «تعالى». 

(۷) هذا بعيد» وإنما تتقوى الأسانيد الضعيفة إذا كان الضعف يسيراًء أما هذه الأسانيد فهي ساقطة عن حد 
الاحتجاج بها وال أعلم. 

(۸) من (ن). (4) في (ج) وال): «الدلائل». 

.)٥۳۲ /۲( في «تفسیره»‎ )۱١( 

(۱۱) آخرجه ابن جریر )۱۸٤٤(‏ وسنده ضعیف لارساله أو لإعضاله. وا السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
۹ لابن المنذر. 

(۱) في (ز): «هشام بن معاذا!! وهو خطاً محقق. وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أحد الثقات› 
وجل روایته عن أبيه. 


ا 
اَهَل 


(1) EE 
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راسم 


ڪيب لمن ومن الله وم ا کک #7 رل إل < خلشعینَ لله 1[ آل عمران : 14[ قال قتادة: 
فقالوا : إنه كان لا يصلي إلى القبلةء فأنزل اله : وله اشرق ولعب كأيتما ولوا كم وجه ألو . 
وهذا عریب . والله أعلم . 


(فائدة)'“: 
[وقد قیل : إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه التاسخ إلى الكمبة. > کما حکاه 
a‏ عن قتادة. 


وذكر القرطبي”" ”“[أنه ## لما مات صلى عليه]“» فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة i‏ 
الغاتب فال وها بخاص عند أضحانا س اة : 

اھا آنه ## شاهده حین سوی عليه؛ طويت له الأرض. 

الثاني : أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه. واختاره ابن العربي. قال القرطبي : 
ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا: 
لعلهم لم يکن عندهم غل اوقا حرا حة: 

الثالث : أنه عليه الصلاة والسلاء إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك. (واله 


أعلم)] 0 


وقد أورد الحافظ بو بکر بن مردویه في تفسیر هذه ا ا مغر ف 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله بيه : «ما بين 
الشرق والغرت قلا لمل المد راهن الام زأحر العراق» وله مناسبة ها هنا. 

وقد أخرجه الترمذي» وابن ماجه» من حديث ابي معشر] ا ااا ا 
السندي المدني» به: «ما بین المشرق والمغرب قلة». 


وقال الترمذي : وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة» ات ن ای 
من قبل حفظه؛ ثم قال ى e‏ الحين بر (بكن المروزئء خدنا المعلى ين 


(۱) من (ن).. ۰ (۲) ساط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ی). 

(۳) في «تفسیره» (۲/ ۸۲). 

. کذا في (ج) و(ل)؛ وفي (ن): «إنه لما مات صلی عليه رسول الله . . وهو أوضح في المعنى‎ )٤( 

)٥(‏ وأقوی هذه الوجوه ما اختاره ابن العربي اه . (1) ساقط من (ز) و(ض) وع) و(ك) و(ی). 

(۷) من (ن). (A)‏ ا 

)٩(‏ أخرجه الترمذي »۳٤۲(‏ 4۳( وابن ماجه (۱۰۱۱)؛ والعقيلي في «(الضعفاء» ٩ /٤(‏ ۳ والطبراني في 
«الأوسط» 09 س طریی ا معشر» عن محمد بن م عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. قال 
اراي ارفا الت دس خرو ال ار ` ۰ 
(#) قلت: وهو ضعيف كما قال الترمذي . 

١ ۰(‏ في (اسننه)» )۳٤٤(‏ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۲۷) والحسن بن بكر شيخ ا قال 
مسلمة بن قاسم : «(مجهول» أما الحافظ فقال في «(التقريب»: «(صدوق». 

)۱١(‏ في (ل): «أبي بكر» وكذلك وقع في سنن الترمذي» وما ذكرته هو الصواب كما يعم ا 


)1°( سا‎ e 


منصور› حدقا عبد ارله بن جعفر (المخرمي)'› عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي› عن 
(سعيد)" المقبري» عن أبي هريرة (طيي)» عن النبي يية؛ قال: «ما بين المشرق والمغرب 
قرلة) ؛ ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . 

وحکى عن البخاري آنه قال: «هذا أقوی من حديث أبي معشر وأصح» . 

قال الترمذي: «وقد روى عن غير واحد من الصحابة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»؛ 
منهم : عمر بن الخطاب” » وابن ا (رضي ا عنهم اج ۹ 

قال ابن عر“ ادا جعلت المتره عن بتك والضرق عر سارك فما ينها فة اذا 
استقبلت القبلة) . 


ثم قال ابن مردويه: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا يعقوب بن يوسف مولى بني 


(1) في (ن): «المخزومي» وهو خطأً. قال الترمذي: «وإنما قيل: عبد الله بن جعفر «المخرمي»؛ لأنه من ولد 
«المسور بن مخرمة» . 

(۲) في (ن): «آبي سعيده؛ وفي (ك): «شعبة»! وكلاهما خطأء وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري . 

)۳( من (ن) . 

. آما أثر عمر بن الخطاب ولب فصحيح‎ )٤( 
عن الثوري؛‎ )۳٠۳۳ قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الرزاق (ج۲/رقم‎ )۳١۲ »۳٠۱ /۲( آخرجه ابن أبي شيبة‎ 
عن ابن عمر» عن‎ a e والبيهقي (۹/۲) من طريق يحيى بن سعيد القطان قالوا‎ 
وتابعه نافع ب بن ابي نعيم فرواه عن نافع‎ SS عمر.‎ 
من طریق خالد بن مخلد» تنا نافع بن‎ )٩ /۲( بسنده سواء وزاد: «إذا توجهت قبل البيت»؛ أخرجه البيهقي‎ 
أبي نعيم . وهذا متابعة جيدة. وتابعه أيضاً عبد الله العمري» عن نافع بسنده سواء» أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
قال: حدثنا وكيع نا العمري. والعمري ضعيف لكنه متابع. وقد أشار البيهقي إلى أن آخرين‎ )۳۲/۲( 
) رووه عن نافع هکذا.‎ 
عن نافع أن عمر بن الخطاب وذكره مثل لفظ نافع بن‎ )۸/۹١/١( ولكن خالفهم مالك فرواه في «الموطأً“‎ 
/۲( أبي نعيم . وتابعه يوب السختياني فرواه عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب. . . أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
قال: حدثنا ابن عليةء عن أيوب. وهذا 2 بين نافع وعمر بن الخطاب والرواية الموصولة‎ ۲ 
صحيحة. والله‎ 

() أخرجه ابن ابي شيبة شيبة (۲/ )۳١١‏ قال: حدثنا وكيع قال: نا إسرائيل» عن عبد الأعلى عن عامر الشعبي» عن 
أبي عبد الرحمن السلميء عن علي بن أبي طالب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 
(#) قلت: وكذا وقع في «المصنف»: «عبد الأعلى عن عامر الشعبي» وهو عندي خطأاً محض» وصوابه: 
«عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو يروى عن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه: عبد الله بن حبيب. وسند 
هذا الأثر ضعيف لضعف عبد الأعلى. 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة أيضاً وفي سنده عبد الأعلى , بن عامر الثعلبي . 

(۷) من (ن). 

(۸) اخرجه الترمذي )۱۷٤/۲(‏ معلقاً ووصله ابن ابي شيبة (۲/ )۳١۲‏ قال: حدثنا وکیع › نا المسعودي» عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن عمر وهذا سند جيد والمسعودي اسمه: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
کان اختاط . ولکن سماع وکیع منه قديم فإنه سمع منه بالكوفة كما قال أحمد وغيره. وقد خالفه حجاج بن 
أرطاة فرواه عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. ذکره این آیي حاتم في الملل (۳۳۲) من 
طريق حماد بن سلمة عن حجاج. وسال أباه عنه فرجح رواية المسعودي وأن الأثر عن ابن عمر» لا عن 
«ابن عمروا. 


)۱17 .11( سا‎ e 


هاشم» حدثنا شعیب بن أيوب» حدثنا ابن نمير» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» 
عن النبي ىية؛ قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

وقد رواه 0 والبيهقي ؛ وقال: «المشهور عن ابن عمر» عن عمر (ولن)» قوله) . 
قال ابن و : : ويحتمل فایتما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك و جهي استجيب لكم 
دعاءکم ؟ کما حدتنا القاسم» حدتنل الحسين› حدثني حجاج ؛؟ قال : قال ابن جرج : : قال 
مجاهد: لما نزلت: ادغوق ا ا ٠‏ قالوا: إلى آین؟ فنزلت: «ايتما ولوا َك 
وجه اس . 

قال ابن جرير : ومعنى قوله: إت أله وسم عَلِيم4 يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود 
والإفضال. وأما قوله: #علير# اق ان و ما يغب عنه منها شيء» ولا يعزب 


ھھے رالا آ٤ e‏ سبحم بل ام ما فی التستوت ولاز کل ام َو © بي 
لسوت لاض ولا ّى آم م اک ا @{. 


اشتملت هذه الآية الكريمة والتي E ETS‏ عليهم لعائن الله» وكذا 

من آشبههم من اليهود ومن مشرکي العرب؛ ) ف جعل الملائكة بنات الله » فكذب الله 
a CA‏ وقولهم : إن لله ولدا؛ فقال تجا سک آي : تعالی وتفدس وننزه 
عن ذلك علواً کیا ) ) ) 

وبل ا ق اوت ولات آى: لس الأمر كما افو وها له ملك السفاوات والأرض 
(ومن فیهن) ؛ وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم» ومقدرهم ومسخرهم» ومسيرهم 
i e SEL‏ والجميع عبيد له وملك له؛ فکیف یکون له ولد منهم؛ والولد إنما يكون 
متولدا من الشيئين متناسبين› وهو تبارك وتعالی لیس له نظير› ولا مشارك في عظمته وکبریائه› 
ولا صاحبة له؛ فکیف یکون لہ ولد؟ کہا قال تعالی: بي الكمدوت والذرض أن یک ل ا 
نکن لم صله و لق کل شیو و وهو کر یر م @) الأنعام] وقال تعالى: وق کا ا ان 
ا (@ لَمَد جن سينا إا @ : ڪاه السوت يفطرن مه ونی لاض وَِر يبال هدا © أن 


(۱) اخرجه الحاكم )٠٠٠/١(‏ وعنه البيهقي (4/۲) قال: حدثنا أبو علي محمد بن علي الإسفرائيني؛ وأخرجه 
الدارقطني .)۲۷٠/١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (ج۷۳/ ق٠٠٠/١)‏ قالا: يعني الدارقطني وشيخ 
الحاكم» ثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف الواشظ. نا شعب ب انوت هدا الاساد موا 
قال الحاكم: (هذا حديث صحیح على شرط الشيخين› فإن شعيب بن يوب ثقة وقد أسنده». وقال 
البيهقي : «تفرد به يعقوب بن يوسف الخلال والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة» وزائدة بن قدامة» 
ويحیی بن سعيد وغيرهم» عن عبید الله» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قوله» . انتهی . 


(۲) من (ن). )۳( في «تفسیره» (۲/ ٥۳٤‏ - شاکر) . 
)٤(‏ هو في «تفسیر ابن جریر» )۱۸٤١۷(‏ وسنده ضعيف. )٥(‏ في «تفسیره» (/ )٥۳۷‏ . 
(٦)‏ في (ز) و(ض): «قبلها» . (۷V)‏ في (ز) و(ض) و(ن): « 


(A)‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك). 
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Hl 2 ےه‎ 


دعا الین ا 9 وما نی لانن آن تخد وکا €9 ان ڪل ن في لسوت لاض لله ملي 
اَن ّنا 9© لقد لصم وَمَذَهْْ عدا @ وَكَمُمْ اه يوم فة َا €6€ [مریم] وقال تعالی: 
فل شو اہ کد © اہ السکڈ © کہ کید وک بوک © وک یکن لو ڪغوا ڪن 
1الإخلاص]. 
(فقرر)“ تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له» وأن 
جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟ 
ولهذا قال البخاري" في تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
عبد الله بن أبي الحسين» حدثنا نافع بن جبير - هو ابن مطعم - عن ابن عباس» عن النبي ويا؛ 
قال: «قال الله تعالی: کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم يکن له ذلك؛ فأما تکذیبه 
إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولداً (فسبحاني)”" أن 
اتد ضاخ وولا 


انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال ابن مردويه“: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدثنا 
(إسحاق)(“ بن محمد الفروي» حدئنا مالك» عن ان الزناد» عن الأعرج» عن بی هريرة قال : 
قال رسول الله یه : «یقول الله تعالی: کذبني ابن آدم (ولم ينېغ) له أن يکذبني» وشتمني (ولم 
ينبغ)"“ له أن يشتمني» (أما)" تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهون على (من إعادته)“ . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد الصمده لم 
یلد ولم یولد ولم یکن له كفواً أحد». 

وفي «الصحيحين»"“ عن رسول الله كي أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم 
يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ویعافیهم» . ) 

وقوله (تعالى) “: # كل َم َون قال ابن أبي حاتي“ : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا 
أسباط» عن مطرف» عن عطية» عن ابن عباس؛ قال: (قانتين) مصلين. 


)١(‏ فى (ك): «يقرر». 

(۲) في «كتاب التفسير» ٠١۸/۸(‏ - فتح) وفي سياق المصنف هنا تغيير يسير. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٠٠/‏ رقم ١‏ /) )/ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة» ثنا أبو 
اليمان بسنده سواء. ) 

(۳) کذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في (صحيح البخاري»؛ وفي (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ی): 
(اسبحانی) . 

(€)( اخر جه البخاري «(کتاب التفسیر» (۸/ ۷۳۹) . (۵) فى (ن): «(محمد بن إسحاق»! 

)٨(‏ كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ی)؛ وفي (ن): «ما ينبغي» في الموضعين؛ وفي (ز) و(ل): «ولم ينبغخي» 
بإثبات الياء في الموضع الأول . 


(۷( في (ن): «فأما) . (A)‏ فی (: «بإعادته) . 
(4) اخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱۰/ .)٥۱۱‏ 9 (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن) و(ی). 


. وقی إسناده عطة العوفى وهو ضعبف‎ (۱1A) فی «اتفسيره)‎ )۱١( 
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وال e.‏ : کل لم (قنو ون ¥ مقرون له بالعبودية. 
ا کل فاون قول : الإخلاص . 


وقال الربيع بن از < : یقول: کل م [قَنْوة] 4 (يقول): قائم يوم القيامة. 

وقال السدي : # كل لَوُ ميو (يقول)" مطيعون يوم القيامة. 

وقال E‏ عن مجاهد: کل لم ون4 قال : مطيعون؛ کا فکان» وقال: کن 
هارا وکا 

وقال ابن ابي نجیح'» عن مجاهد: کل لم ود4 : مطيعون (يقول)"''“: طاعة الكافر في 
سجود ظله وهو کاره. وهذا القول عن مجاهد» وهو اختبار ابن رر يجح الأقوال 5 وهو 
أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى اء (وذلك)"“ شرعي وقدري؛ كما قال تعالى: ول كَسْجْدٌ 
من فى السموت والأرض طوعا وها وظهم راصال 4&4 [الرعد]. 

وقد ورد حديث فيه بيان القنوت فى القرآن ما هو المراد به؛ كما قال ابن أبي حاق"': 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث - أن دراجاً با السمح 
حدله عن ابي الهيثم› عن ابي سعيد الخدري› عن رسول الله للة؛ قال: کل حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة»). 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن (حسن) " بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج بإسناده» مثله. 
ولک هذا الإسناد ضعف!*° لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منكر؛ وقد يكون من 
(کلام) ٩‏ الصحابي› أو من دونه . والله آعلم . 


(۱) اخرجه ابن جریر )۱۸٥7(‏ عن یحیی بن واضح؛ واين ا حاتم 0 ن ی و الخو اا 
فالا : ثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي» عن عكرمة وسنده جيد. 

(۲) ذکره ابن أبي حاتم (۱/ e )٣٥١‏ وإسناده في الغالب هو إسناد السدي. فإن يكنه فهو حسن. 
والله أعلم . 

OS 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )٤١۳/١‏ من طريق الحماني؛ وابن أبي حاتم )۱٠٤١(‏ من طريق يحيى بن إسحاق وحبان 
E‏ المبارك» عن شريك› عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير. ولفظ ابن جرير: # يرير 
فن اريك [آل عمران: ]٤١‏ قال سعيد: قال: أخلصى لربك. اوسنده حسن‌]. . 

() آخرجه ابن آبي حاتم .)۱۱٤١(‏ [وسنده جيد]. 0) في (ن): «أي». 

(۷) اخرجه ابن جریر .)۱۸٥۳(‏ [وسنده حسن]. (۸) فی (ن): «قال». 

(4) أخرجه ابن ا حاتم (۱۱۳۷) بسند ضعیف . ٤‏ 

)۱١(‏ اخحرجه ابن جریر (۱۸۵۱)؛ وابن ابی حاتم وای د عن مجاهد. . وهو في 
تفسير [آدم بن أبي إياس المنسوب إلى] مجاهد» (ص۲٠۲).‏ [وسنده صحيح]. 

(۱۱) فی (ن): «قال». (۱۲) فی (ن): «وهو». 

(۱۳) في «تفسیره» )۱۱۳١(‏ وهو حدیث ضعیف. 
وأخحرجه ابن حبان (۱۷۲۳ - موارد)؛ والحكيم الترمذي في ناور الاضول (ج۳/ ق٥۲/‏ ۱)؛ والطبراني في 
«الأوسط» (١۱۸٥)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ )۳۲٠١‏ من طرق عن عبد الله بن وهب بهذا ا سواء. 

)٤(‏ في (ج): «حسین»! وهو حسن بن موسى الأشيب من ثقات شیوخ أحمد. 

)٠١(‏ في (ن): «ولكن في هذا الإسناد ضعف». )١(‏ في (ك): «حديث). 


(17 1 E 


وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بها؛ فإن السند ضعيف. والله أعلم. 

وقوله تعالى: دِيم ألسَموّت وَلاأرّض€ أي : اقا عل غ مال س فال افك 
والسدي” وهو مقتضى اللغةَ؛ ومنه يقال للشيء المحدث: بدعة» كما في اصحيح 
مسلم ٠‏ 7 «فإن كل محدثة بدعة». 

والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية؛ كقوله: فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)؛ وتارة تكون بدعة لغوية؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على 
e‏ نعمت البدعة هذه». 


وقال ابن رو : بيع ال وا رض 2 مبدعهماء وإنما هر امفعل »» فصرف إل 
(فعیل٤»‏ كما صرف «المؤلم» إلى «الأليم»» والمسمع» إلى «السميع». ومعنی المبدع : المنشى 


والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. 

ا المبتدع ذ ا و 0 ا ی 
وكذلك کل محدث قولاً أو فعلاً لم يتقدم فيه متقدم» TT‏ 
أعشى بن ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي : 


(۱) أخرجه ابن جرير )۱۸٥١‏ قال: حدثني موسى» وابن أبي حاتم )۱٤۳(‏ قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا 
عمرو بن حماد بن طلحة» ا استاظ عن السدي قال: ابتدعهاء فخلقهاء ولم يخلق قبلها شيء فيتمثل به . 
لفظ ابن جرير. ) | 
وعند ابن ابي حاتم: الم يخلی قبلها شا" [وسنده حسن]. 

(۲) كذا قال المصنف يناده ولم يخرج مسلم هذا المقطع من الحديث. 
وأخرجه الدارمي )٦۱/١‏ من طریق یحیی بن سلیم؛ وأحمد ۳/ ۰١۳۱ء )۴١١‏ قال: حدثنا مصعب بن 
سلام؛ واو (۲۱۱۱۵) من طريق وهيب ثلاثتهم عن جعفر بن محمد هذا الإسناد مطولاً ومختصراً ولم 
يقع عند واحد منهم : كل محدثة بدعة). 
إنما وقع هذا اللفظ في رواية سفيان الثوري عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد وفيه: «. .. وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم )٤۳/۸٦۷(‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا وكيع» عن سفيان به ولكنه لم يسق لفظه وقال: بمثل حديث الثقفي» ومعنى قوله: امثل» أن 
لفظ الثوري مثل لفظ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وقد تقدم أن رواية 3 لیس فيها هذا المقطع 
من الحديث. ولکن أخرجه أحمد ۳/١۳۷)؛‏ والبیهقي )۲۱٤/۳(‏ من طريق ابن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع› 
عن سفيان الثوري بهذا الإسناد وعندهم: اكل محدثة بدعة» ورواه شا عبد الله بن ارك عن سميان 
الثوري بهذا الإسناد مثل رواية وكيع لكنه زاد: «وكل ضلالة في النار»؛ أخرجه النسائي في «المجتبى» ۳/ 
۸ ۱۸۹)؛ وفي «كتاب العلم» ٤٥١ »٤٤۹/۳(‏ -الكبرى)؛ وابن خزيمة (۱۷۸۵)؛ وأبو نعيم في 
الحلية (۱۸۹/۳) من طريتق عتبة بن عبد اللهء قال: أنبآنا ابن المبارك. وهذا في امسنده» (۸۷) مختصراء 
عن سفيان الثوري وتابعه حبان بن موسى ثنا ابن المبارك بسنده سواء. 
أخرجه الآجرى في الشريعة» (ص٥٤)؛‏ والبيهقي في «لأسماء والصفات» (ص۸۲) وقال أبو نعيم: 


(اصحیح تابت. 
)۳( خر جه البخاري في اتاب صلاة التراويح ‏ 0/ {0٠‏ 
)٤(‏ في اتفسیره» (۲/ .)٥٤١‏ (۵) ساقط من (ج). 


() في (ك) و(ن): «يسبقه» وهو الموافق لما في تفسير الطبري›. 


)۱1۸( سوال‎ e 


DOJIDO0OANDUOUCOCEOBOAONCDUODCODNUGOO0OCGOOOOOOCDOOOODUONCUCBOOOOCCOOUOUACOUODONUOINUDLCDOOOGUCONAAGAG 


رى إلى قول سادات الرجال ةا ابدوااكه الحرم او اكات ا قتعا 

أي : يحدث ما شاء. | 

قال ابن جرير: فمعنى الكلام: سبحان الله (أنى)" يكون (له)“ ولد وهو مالك ما في 
السماوات والأرض»› له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها 
وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه؛ وهذا إعلام من الله (عباده) أن ممن 
(يشهد له)"“ بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته» وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته؛ وهذاِ 
من ابن جرير e‏ 

وقوله تعالى: ولا و می أ فما يول لم كن يكرد يبين بذلك تعالى كمال قدرته» 
(وعظيم)" سلطانه» وأنه إذا قدّر أمراًء وأراد كونه» فإنما يقول له: كن؛ أي: مرةً واحدة» 
فیکون؛ آي : فیوجد علی وفق ما أراد؛ کما قال تعالی : 

لإا مره إا راد سیا آن بو يفول لم کن یکت @4 (یس] وقال تعالی: لکا قول ونا 
لدا أنه آن قول له کن کد @ الحاوقال قال ااا الاو کن ب 


القہر]. 

وقال الشاعر: ) 

إذا ما أراد الله مرا فإنما يقوللەهكنقولةفيكون 
ونبه تعالى (بذلك) أيضا على أنه چ بكلمة «كن)» فكان كما أمره الله؛ قال الله تعالى : 
ورت مک یی عند آل مدل ادم ڪلم ين کر قل لک و e‏ ) 


ھے ویر ری لا تلن کول لد بت ا أو تاتيا ا ١‏ دلت مَل ایت بن لہ 


ر 


مل قَولهم بهت بهت لوه قد يتا الايتِ لِمَوو ونوت ©@©4. 
eye‏ 


(€ عى بى . (۲) فى اتفسيره» 9( 
(۳) في (ن): «أآن». ) 
(6) كذا في (ج) واز) و(ض) ولع) و(ك) وال) وى)؛ وفي (ن): اله» وهو الموافق لما في تفسير الطبري٠.‏ 


)٥(‏ في فی (ن): (العباده). 0) 5 في (ج): (اشهد له). 

(۷) في (ج): اعظم». (۸) فی (ج): «ذلك». 

)4( اخرجه ابن إسحاق كما في (سيرة ابن هشام» ۲ ۰۲)». ومن طریقه ابن رر 9؛؟؛ وابن اف حاتم 
بن الفضل»› زاد ابن جریر : وتونسن ن کر قالا: تنا محمد بن إسحاق بسنده 


. [وسنده حسن]. . 


سا (۱۱۸) 


CONO0OGUUUOOICUUOCLCLOCOONOCAOCODODDNOOCODILDDOOAOIOLAOCGOCNOCCOOOOMOOGODCLONOOOIINDCOCDNDCCAODLOONOCOONOICDOUDO 


[وقال (ابن أبي نجيح» عن)“ مجاهد (في قوله) : وال اَن لا يمون ولا يلمت ال 
أو ايا ءاد قال ۰ الفضارى تقوله› وهو اختیار ا جریر ؟ قال : لن السباق فيهم . وفي 
ذلك نظر . 

“[وحكى القرطبي : ولا يما ال٠‏ أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وهو ظاهر 
السياق. والله أعله). 

a‏ أو الال » والربيع : ا E‏ والدى فن تسیر هذه الية: هذا قول 

کک [٤‏ الک من من كلهم يل قَولهم4 قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول 
ون این ذلك ۳ مشر کو العرب قوله الى ردا ا ا الوا ل ومن ڪي ون مشُلَ ا 
وق رسل اتو الله أعلم حيت جل رسالتم س یی اا که CEE e CEA‏ 

E‏ ا + الأنعام]. 

وقوله تعالی: ٭وقالوا لن وی لك حی تفج لا من الأرض وما (@ أو كن لك جنه من جيل 
ري قور الأنهر جلها نج 9© أو شط ال ما کنا رنت يتا سما او تاي باو لمڪ 
یلا © او يکن ا لرقيك حى رل علا کتبا قروم فل 
سبحا ری هل كث إلا بنرا رسوا €9 [الإسراء]. 

وقوله ى وال الي لا جب لقا لول أل علا الماتيكة rE Eh‏ 
اشسھم وعو عنوا کبیا ©4 [الفرفان]. 

وقوله تعالی : بل رید کل آمریء مهم أن بُو صحفا مَُلَرةً ‏ [المدثر: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما للا حاجة لهم به؛ إنما هو الكفر 
iS CSR CR SS‏ کما قال تعالی: 
يتك آهل الككب أن نرد عَم کا من الما ققد سالا موی اکر ین کلک تالو ر آله 
جَهرَة € [الساء: ]٠٥١‏ وقال تعالى : ا ف موس کن ُو لك حیّ ری لَه جره [البقرة: ه 


وقوله تعالى: « بهت فلور4 أي: آشبهت قلوب مشرکي ااب قلوب من تقدمهم في 


رك 


)١(‏ ساقط من (ض). 

() من (ك). 

وهذا الأثر في «تفسير مجاهد» (ص۲٠۲)‏ من طريق آدم بن أبي إياس نا ورقاء عن ابن بي نجيح عن 
مجاهد؛ وأخرجه ا اف حاتم )۱۱٤٩۹(‏ من طريق شبابة عن ورقاء به؛ وأخرجه ابن جریر )۱۸٦۰(‏ من 
ری ی بن ون الجر تي ا )۱۸٦۱(‏ من طریق شبل بن عباد کلاهما عن ابن ابي نجيح به. 


[وسنده صحيح]. 
(۳) ساقط من (ن)؛ وفي (ك): في قول الله ك . (€( من (ج) و(ل) و(ن). 
)٥(‏ في اتفسیره» (۲/ .)٩۹۲‏ (0) آخرجه ابن ابي حاتم .)۱۱٤۸(‏ [وسنده جید]. 
)۷( أخرجه 0 جریر (YATE)‏ . [وسنده جید]. (A)‏ أخرجه ان جریر (AY)‏ . [وسنده صحيح]. 


)4( اخرجه ابن جریر (۱۸70). [وسنده حسن]. 


)۱1۹( سا1‎ e 


الك الاد وال اال ل وک اد ا غ وھ ل ا وا ر ا 
اص ل بل هم وم اع (©)€ [الذاريات]. 

وقوله تعالى: قد بنا ايت لموم قثو أي: قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل 
بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر»ء وزيادة أخرى لمن (أيقن)""“ وصدق» واتبع الرسل»ء وفهم ما 
جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه» وجعل بصره غشاوة» 
فأولئك قال الله فيهم: لل الت حمَت ڪلم ڪلم ريك لا يموت (@ ولو جاهنم ڪل ا 
حى روا اعاب الاير ”“ 4€ [يونس]. 


ھط تا ارسلتك بای برا وذ ولا شل عن أب لر ©4 


قال اا حدثنا آبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح› حدثنا عبد الرخمن بن 
محمد بن (عبيد الله) ا عن شيبان النحوي› اجر قتادة» عن عكرمة» عن أبن 
عباس» عن النبى ية؛ قال: «أنزلت على «إًا أرسلتك بالحَقَ بَيْبا را4 E A‏ 
واا ا e‏ | 

وقوله: ولا شل عَنَ أصْصَّب لير قراءة (أكثرهم): ولا تسأل - بضم التاء على الخبر. 
وقي TS‏ وما تسأل». وفي قراءة ابن مسعود: اولن تسأل عن أصحاب 
الجحيم“"؛ نقلها ابن جرير؛ أي: a O‏ فما عك البع 
وعيَتا كمساب [الرعد: ]٤١‏ وكقوله تعالى : 3 0 ت مدر © لست ڪيه بطر ©4 
EI E O‏ با ر الان من َا َد @4 
[ق] وأشباه ذلك من الآيات. 


وقراً آخرون: ولا تَسأل عن أصحاب الجحيم! - بفتح التاء على التهى؛ أ Þ‏ ل 
حالهم» كما قال عبد" الرزاق: أخبرنا الثوري» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب 


0ق( قى 

(۲) في هامش (): مقابلة ا الا ا ا ا فسح الله في مدته). 

)۳( في لاتفسيره» )١٠١١ »١۱١۱١١(‏ وسنده ضعيف وعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله قال بو حاتم کما في 
«الجرح والتعدیل؟ (۲/ ۲/ ۲۸۲): ليس بقوي» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ )٩١‏ وقال: ايعتبر بحديثه 
من غير روايته عن أبيه). وقتادة لم يصرح بتحديث. والله أعلم. 

)٤(‏ في (ع) و(ك) و(ن) و(ى): عبد الله»! 

)١(‏ كذا في (ج) و(ل) و(ن)؛ وفي (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى): ابعضهم وما أثبته هو الصواب. وقراً نافع 
ويعقوب: ولا تسأل). ) 

() [وهي قراءة شاذة]. 

)۷( في اتفسيره“ (0۹/۷) ومن طریقه ابن جرير في اتفسیره» .)۱۸۷١(‏ 
وتوبع الثوري . تابعه سفيان بن عيينة» فرواه عن موسى بن عبيدة بسنده سواء. 
أخرجه ابن بي حاتم )۱۱٥۸(‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا E EY‏ 
وکیع بن الجراح عن موسی بن عبيدة بسنده سواء؛ اخحرجه ابن جریر (۱۸۷۵) قال: حدثنا بو كريب» قال: 


)1۹( سىڭا‎ e 
القرظي؛ قال: قال رسول الله بيه : «ليت شعري ما فعل أبواي. ليت شعري ما فعل أبواي. ليت‎ 
. شعري ما فعل آبواي»؟ فنزلت: «ولا تسأل عن أصحاب | لجحیم؛ فما ذکرهما حتی توفاه الله کل‎ 
OOO ۾ و‎ ) 

ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيع» عن موسى بن عبيدة (به مثله) ٠‏ وقد 
گلا فيه عن محمد بن كعب بمثله. وقد حكاه القرطبي »۰ عن ابن عباس» ومحمد بن 
كعب؛ قال القرطب ”“: وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان؛ أي: قد بلغ فوق ما تحسب» وقد 
ذكرنا في «التذكرة أن الله أحيا له أبويه وأجبنا عن قوله]: ”[«إن أبى وأباك فى النار». 

قلت: والحديث المروي في حياة آبويه ## ليس في شيء من الكتب الستة» ولا غيرها (من 
المخاة امات ت 00 

[واڭ أعلم]“. 

ثم قال (ابن جرير) ': وحدثني القاسم ٠‏ أ أخبرنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن 
جريح» أخبرني داود بن أبي عاصم: أن النبي لا قال ذات يوم: «أين أبواي؟» فنزلت: «إئًاً 
لكك بان یبا ذبا رلا َل عن أ صصلب صب احير ©4 . 

وقد رد ابن جرير”"" هذا القول المروي عن محمد بن كعب (القرظي)” وغيره في ذلك 
لاستحالة الشك من الرسول يي فى أمر أبويه؛ واختار القراءة الأولى“'؛ وهذا الذي سلكه ها 


= حدثنا وکیع. وسنده ضعيف جداً. وموسی بن عبيدة ضعيف جداً» ثم هو مرسل. 
(۱) من (ز) و(ض) و(ع) و(ی). 


(۲) ساقط من (ز) و(ض) و(ع)» وقد وردت هذه الفقرة ف في (ج) و(ل) قبل الفقرة السا بقة بعد قوله: انقلها ابن 
جریرا» وترتیبها مشوش . 
)۳( : يعنى أن النقاد تكلموا في موسى بن عبيدة. (€) ش اتفسيره) (۲/ 4۲). 


)٥(‏ 0 ۹ وذکر حدیغاً أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ) (7) من طریق أحمد بن یحیيی 
الحضرمي › والمحب الطبري فى «سيرته» كما فى سبل الهدى والرشاد» (۲ (٠٣١‏ للصالحي› من طریق 
o e O‏ 
عبد الوهاب بن موسى الزهري» ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
عائشة إت أن الي ك نزل إلى الحجون كتياً حزيتً اقام به ما شاء اف ك ثم رجع مسروراًء فقلت : يا 
رسول الله نزلت إلى الحجون کئي] حزینا» فأقمت به ما شاء الله ئم رجعت مسرورا! قال: سألت ربي ك 
فأحيا لي أمي» فآمنت بي ثم ردها». 
وهذا حديث باطل. قال ابن كثير في البداية والنهاية» (1/ :)۲۸١‏ لحديث منكر جداً» وقال الذهبي في 
«الميزان (۲/ )٦۸٤‏ في ترجمة عبد الوهاب بن موسى“: لا يدري من ذا الحيوان الكذاب. فإن هذا الحديث» 
يعني حديث عائشة هذاء كذب مخالف لما صح أنه 4 استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يأذن له». انتهى . 


(0) ساقط من (ز) و(ض) و(ع). (۷) من (ج) وك) ولل). 

(۸) بل ضعیف جدا» وقد حکم عليه ابن کثیر فقال: (منکر جداً» کما مر قبل قلیل . 

)٩(‏ ساقط من (ز) و(ض) وع). (۱۰) من (ج) و(ع) و(ل) و(ن) ولی). 
)١١(‏ هو في اتفسير ابن جرير» (۱۸۷۷) وسنده ضعيف لإعضاله أو إرساله. 

(۱۲) في اتفسیره» (۲/ .)٥٦۰‏ (۱۳) من (ج) ولل). 


)٤(‏ وهي قرأءة العامة من القراءة َل 4 بصم التاء واللام. 
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هنا فيه" نظر» لاحتمال أن هذا كان ”"[في حال استغفاره لأبويه]" قبل أن يعلم أمرهما؛ فلما 
علم ذلك تبر منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار» كما ثبت هذا في «الصحيح»” » ولهذا 
أشباه كثيرة ونظائر › يلزم ما (ذکره) ابن جریر . والله أعلم. 


وقال الإمام اخ ا موسی بن داود» حدثنا فليح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن 
عا ا قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص› فقلت : ا 
في التوراة: فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته في ا النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» ونت عبدي ورسولي» س المتوكلء لا فظ ولا غليظ› 
ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع (السيئة بالسيئة)» ولكن يعفو ويغفر» (ولن يقبضه حتى يقيم 
به) الملة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً. 


انفرد بإخراجه البخاري؛ فرواه في «البيوع» عن محمد بن سنان» عن فلیح» به. وقال: تابعه 
عبد العزيز بن آبي سلمة» عن هلال. وقال سعيد» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن سلام. 
ورواه في فى «التفسير»" عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة»› عن هلال» عن عطاء» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص»› به. فذكر نحوه؛ فعبد الله هذا هو ابن صالح› کما صرح به في 
«اكتاب الأدب)". O‏ 


(۱1)( نظر في هذا النظر الشيخ محمود شاکر کا في تعليقه على افير EOS I‏ 
اينسى ابن كثير غفر الله له» ما أعاد الطبري وأبداً من ذكر سياق الآيات المتتابعة» والسياق كما قال هو في 
ذكر اليهود والنصارى وقصصهم» وتشابه قلوبهم في الكفر بالله» وقلة معرفتهم بعظمة ربهم» وجرأتهم على 
رسل الله وأنبيائه» وكل ذلك موجب عذاب الجحيم» فما الذي أدخل كفار العرب في هذا السياق؟ نعم 
إنهم يدخلون في معنى أنهم من أصحاب الجحيم» كما يدخل فيه كل مشرك من العرب وغيرهم. وقد بينا 
أن هذه الآيات السالفة والتي تليهاء دالة أوضح الدلالة على أن قصتها كلها في اليهود والنصارى»ء ولا شأن 
لمشركي العرب بها. وإن دخل هؤلاء المشركون في معنى نهم من أصحاب الجحيمء وإذن فسياق الآيات 
يوجب أن تكون في اليهود والنصارى» فتخصيص شطر من آية بأنه نزل في أمر بعض مشرکي الجاهلية. 
۰ بلا حبر ولا بينة). 

(۲) ساقط من (ج) وال). 

(۳) يشير إلى ما آخرجه البخاري (۲۲۲/۳؛ و۱۹۳/۷؛ و۱/۸٤۳» +٠۰٦‏ و١١/٦٦٥)؛‏ ومسلم T/0‏ 
E RS‏ عن أبيه المسيب بن حزن. 

)٤(‏ في (ز) و(ض) و(ن): «ذکر». 

.)۳٤۳ »۳٤۲ /٤( في «مسنده» (۲/ ٤۱۷)؛ وأخرجه البخاري في البیوع»‎ )٥( 

(7) في اتفسير سورة الفتح» (۸/ .)٥۸١‏ 

(۷) وسبق المصنف إلى ذلك الترجيح شيخه: آبو الحجاج المزي في «تحفة الأشراف» )۳٣٤/١‏ فتعقبه 
الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» )۳٠٤١ ۳٦۳/۷١‏ قال: «وأما قول المزي: إن البخاري أخرجه في 
الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح» فقد تلقفه عنه الذهبي وجزم بأنه المراد في «الصحيح). قلت: 
وهو محتمل لكن مع ذلك لا يحسن الجزم به لما وقع من رواية أبي ذرء ae Ft‏ فلا 
مانع أن يكون للبخاري شيخان كل منهما يسمى: عبد اله». انتهى وسبق المزي إلى هذا الترجيح 
علي الجياني . ) 
أودعه في ((اصحيحه). والله أعلم . 


)۱۲۱ . 1۲۰( سڈ اا‎ e 


ورعم ابو مسعود القعتف' دعك آله ن رخاء: 

وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من «البقرة)» عن أحمد بن الحسن بن 
آأيوب» عن محمد بن أحمد بن البراء» عن المعافى بن سليمان» عن فليح › به . 

TT‏ قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار» فسألته فما اختلفا في خرف | انا ل 


هط ون ری عنك الود ولا يم متهم فل إر a‏ لين ثبعت 
هوام بعد لى ج مى لر م ر اتک الکكب تة عو 


س 


ص 7 
تلاوتد ويک ومون پر ومن یک 


قال ابن کا EK‏ بقوله جل ثناؤه: کوان ر ص عنك الود ول الف حن ي مه4 
ولت اليهود يا محمد ولا النصارى اة غك ادا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم › وآقبل 
على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالی : فل ت هُدَى الله هو مى أي : قل يا محمد: إن هدی الله الذي بعثني به هو 
الهدى؛ يعنى: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل . 

قال قتادة“ في قوله: فل إت هى أله هو مى قال: خصومة علمها الله محمداً . 
وأصحابه» يخاصمون بها آهل الضلالة؛ قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله هه كان يقول: ‹ 
تزال طائفة من أمتي (يقتتلون)“ على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ا 


أمر الله . 
E‏ ل (۷( )) 
قلت : هذا الحديث e‏ عن ع عبد الله بن عمرو. ) 
# وين أبعت ت آهواءَهم بعد الى جا م E‏ لك من أله من ول ولا ضير فيه تهديد ووعد 


)١(‏ ووافقه على ذلك البيهقي ذ فی «الدلائل» (۱/ )۳۷٣١‏ فأخرج الحديث من طريق عبد الله بن رجاء ا 
عبد العزيز. ثم قال: «رواه البخاري في «الصحيح» عن عبد الله غير منسوب عن عبد العزيز بن أبي سلمة. 
قيل: هو ابن رجاء» وقيل: هو ابن صالح» والأشبه أن يكون ابن رجاء. والله أعلم». انتهى وكأن البدر 
العينى يذهب إلى ذلك فقال فى «عمدة القارى» (١١/۳٤۲ء :)۲٤٤‏ «وقال أبو مسعود الدمشقي: هو 
غ و و وا وتال الجياني : هو عبد الله بن صالح کاتب اللنت» والحاكم قطع على أن 
البخاري لم يخرج في «صحيحه» عن عبد الله بن صالح كاتب الليث». انتهى 

(۲) هذا التخريح من المصنف يث يوهم أن هذه الزيادة لم تقع إلا عند ابن مردويه من رواية المعافى بن 
سليمان عن فلیح › وليس كذلك بل ذكرها من خرجوا الحديث ممن ذکرناهم 2 الإمام أحمد الذي ذكر 
المصنف روايته» ولكن البخاري لم يخرجها. 

(۳) في «تفسیره» (۲/ )٥٦۲‏ وسياقه اطول . )٤(‏ ساقط من (ج) و(ل) وعندهما: «في قوله». 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۱٠٦١(‏ وسنده ضعيف معضل أو مرسل. 

) کذا في سائر «الأصول»» وكذلك هو في «تفسير ابن ا حاتم». ووقع في (ن): «يقاتلون) . 

(۷) في (ج) و(ل): «الصحيحين» وهو خطأً فالحديث من مفاريد مسلم. 

(۸) اخرجه مسلم .)۱۷٦/۱۹۲۲٤(‏ 


)۱ ›1۰( سبىاا ى‎ e 
شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود اضفار ده علا ال 0 رال غاد ناهن‎ 
ذلك ؛ فإن الخطاب مع الرسول (والأمة مرادة).‎ 

[وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: ّم مم حيث أفرد الملةء على أن الكفر كله ملة 
واحدة؛ کقوله تعالی: الک دینک وَل دين €6 [الكافرون] فعلى هذا لا يتوارث ا 
والكفار» وکل منهم يرث قرینه سواء کان من آهل دینه أ لا لأنهم کلهم ملة واحدة. 

وهذڏا مذهب الشافعي» وان حنيفة» وأحمد في رواية عنه. 

ولق ا ی ل ات ای وا ی دا جا ق 
اليه والله أعلم]. 

وقوله: # الذي اتهم الكتب لونم حى تلاوتو قال عبد الرزاق »٠‏ عن معمر» عن قتادة: هم 
اليهود والنصارى؛ وهو ن عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم ” ٤‏ واختاره ان جو 

وقال سعيد"» عن قتادة: هم أصحاب رسول الله لا . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمران 
الأصبهاني؛ فالا : حدثنا یحیی بن يمان» حدثنا أسامة بن زيدء عن آبيه» عن عمر بن الخطاب 
ينونه حى تلاوتو [البقرة: ]١١١‏ قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنةء وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار. ٠‏ 

وقال ا لا مسعود: «والذي نفسي بیده» إن حق تلاوته أن يحل حلاله» 
ویحرم حرامه» ویقرآه کما آنزله اله» ولا يحرف الکلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شیئا على غير 
تأويله» . 

وكذا رواه عبد الرزاق” '“» عن معمر» عن قتادة ومنصور بن المعتمر» عن ابن مسعود. 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ن): «والأمر لأمته». 

(۲) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ی). وجاءت هذه الفقرة في (ك) متأخرة. 

)۳( ج 
أخرجه ابو داود (۲۹۱۱)؛ وابن ماجه (۲۷۳۱)؛ ا 5 شخ بن ضور (۴۷)؟ 
والدارقطني (۰//6 ۷۳)؛ وابن الجارود ف «(المنتقى» (47۷)؛ والبغوي في «(شرح السنة» (۸/ ۳٣٤‏ 
eS‏ عن آبيه» عن جده مرفوعاً. 

(6) ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم .)۱۱١۳(‏ 

(۵) آخرجه ابن جریر (۱۸۷۹). 

. )٥ 1٥ /۲( في «تفسیره»‎ (0 

(۷) أخرجه ابن جرير (۱۸۷۸)؛ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۸۸) وسنده صحيح. 

(۸) في (تفسیره» )۱۱١۹۷(‏ وسنده ضعیف ۰ بن يمان وأسامة بن زيد متکلم في حفظهما ٿم هو 2 
وزید د بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب فلي ا 

)٩(‏ اأخرجه ابن جریر )۱۸۸١(‏ قال: حدثت عن e‏ ثنا ابن أبي جعفر»ء عن أبيه» عن الربيع» عن أبي 
العاليةء قال: قال ابن مسعود فذكره وسنده ضعيف . 

7 اتفسیره» )٥۷ »٥٦/۱(‏ ومن طریقه ابن جریر (۱۸۸۷) وسنده ضعیف لانقطاعه. 


)۱۲۱۱1۲۰( سوا‎ e 
فال الى غو آي مالك فن اين فاس ف هلوالا قال لرن خلال‎ 
. ویحرموں حرامه› ولا يحرفونه عن موأضعه‎ 
. قال ابن ابي حاتم : وروي عن ابن مسعود نحو ذلك‎ 


رال ال الف فد ن ورون ا و ن ا ا عليهم إلى 
عالمه. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى»ء أخبرنا ابن أبي زائدةء 
أخبرنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: يتلوم حى توتو قال: يتبعونه 
حق اتباعه؛ ثم قرأً: واف ِا 0 [الشمس] يقول: اتبعها. قال“ : وروي عن عكرمة» 
N es‏ ا د :للف 

وقال سفیان و اخبرنا زبيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود في قوله : # يسلو 
تلاوتو قال: يتبعونه حق اتباعه. 


ا س 


ل القرطبي”"' : ورو نصر بن > عن الل ع [نافع» عن ابن ر 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۸۸۳) قال: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي و(٤۱۸۸)‏ قال : حدثني موسى وابن نصر 
في «تعظيم قدر الصلاةه )۳۸١(‏ قال: حدثنا إسحاق بن راهويه. وابن أبي حاتم )۱١١٤(‏ قال: حدثنا ابو 
سعید بن یحیی بن سعید القطان قالوا: ثنا عمرو بن محمد ثنا أسباط بسنده سواء وإسناده جید کما حققته 
فیما مضی )٤۸۹/۱(‏ . 

(۲) آخرجه ابن جرير )۱۹٠١(‏ قال: حدثنا سفيان بن وكيع؛ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»؛ (۳۸۹) قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن ي حاتم )۱۱١۹١(‏ من طریق مقاتل بن محمد والفريابي في «فضائل القرآن» 
(۹۷) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قالوا: ثنا وكيع» عن مبارك» عن الحسن. [وسنده حسن]. 

(۳) في «تفسیره» .)۱۱١١(‏ وهو صحیح . )٤(‏ يعني: ابن ابي حاتم )٣٥۷/۱(‏ . 

)٥(‏ آخرجه أبو عبيد في «الفضائل؛ (ص1٦)‏ قال : حدثنا هشیم ؛ ؛ وأبو داود في «الزهد» ٠(‏ ۰) ؟ وابن رر 
(۱۸۸۲) من طریق یزید بن زریع . ابن جریر (۱۸۸۱) من طردق عد الرهات بن دعك الح 2 اا 
٣۰ *٤(‏ من طريق هشيم بن بشير . كلهم عن داود بن ابي هند عن عكرمة. . وسنده صحيح . 

(7) آخرجه ابن جرير )۱۹٠١(‏ من طريق يحيى القطان» عن عبد الملك بن أبي سليمانء عن عطاء. وتابعه ابن 
المبارك» عن عبد الملك بهذا الإسناد؛ أخرجه ابن جرير (١۱۸۹)؛‏ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» 
.)١ »٥(‏ وسنده قوي؛ واخرجه ابن جریر )۱۸۸٩۹(‏ من وجه آخر عن عطاء. 

(۷) آخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (١۲۱)؛‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة؛ )۳۸١(‏ من طريق 
خصيف؛ وابن جرير (٤۱۸۹ء‏ ۱۸۹۷)؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» )١ »٥(‏ من طريق 
عبد کک ابی سليمان؛ وابن جرير »۱۸۹7١(‏ ۱۸۹۷)؛ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»؛ (۳۸۷) من 
طريق ابن أبي نجيح. [وسنده صحيح] . 

(۸) أخرجه ابن جرير (٠١۱۸۹ء‏ ١۱۸۹)؛‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل؛ )۱١۷(‏ من طرق عن سفيان 
الثوري» عن منصورء عن بي رن ا ا 

(4) آخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» )١١١(‏ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا وكيع» عن الثوري» عن 
إبراهيم يم النخعي . و ی 

(۱۰) ابن جریر )۱۸۸٥۵(‏ . [وسنده صحيح] . (۱۱) ساقط من (ز) و(ض) . 

(۱۲) في «تفسیره» (۲/ )٩٩‏ . (۱۳) ساقط من (ز) و(ض). 


سال (1۲۰ . ۱۲۱) 
[عن النبي“ ي في قوله : لوم حى تلاوتوء) قال: «يتبعونه حق اتباعه)؛ ثم قال : ا اا 
واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا ان معناه صحیح . 

فال زمرت اتوق من يتبع القرآن يهبط به به على (ریاض 0 الجنة]. 

[وعن””“ عمر بن الخطاب (ولي)" : هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله» وإذا مروا 
باية عذاب استعاذوا منها. 

قال : وقد روي هذا ي وا کله أنه كان إذا مر بآية راان و مر 
عذاب د ا 

وقوله: # اوك هنون ب ر عن الذي ءاتينهم تھ آلکتب لوده خّ تلاو تە أ۶ : من آقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به یا محمد» كما 
د # ولو 0 اقام التوربة جيل وما رل لهم م د آگڪلو من فوقهم ومن تتِ 

..# الأية [المائدة: ]٦١‏ وقال: فل اهل اکب س عل د حیٰ 0 التورطة وأإإجيل 

أ یک : من ن ریک [المائدة: ]٦۸‏ أ إدا آقمتموها حى الإقامة» وآمنتم بها حی الإيمان» 
وصدقتم ما فيها مں الإإخبار بمبعث محمك E‏ ودعته وصفته» والأمر باتباعه ونصره ومۇازرتە› 


ااا 


قادكم ذلك إلى الحق» واتباع الخير في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: «اليين يتيعوت الرسول 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). 
(۲) حديث باطل . أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم والعمل» )۱١۸(‏ من طريق العباس بن أحمد الخواتيمي› 
نا العباس بن الفضل الأرسوفي» نا أحمد بن عبد العزيز» نا نصر بن عيسى بسنده سواء. وصرح الخطيب ‏ 
في «كتاب الرواة عن مالك» أن في إسناده غير واحد من المجاهيل وهم الخواتيمي وأحمد بن عبد العزيز 
ونصر بن عيسى . أما الأرسوفي فقد اتهمه الذهبي في «المیزان» )۳۸٦/۲(‏ بخبر باطل. 
ونقل الذهبي في «الميزان» )۲٠۳/٤(‏ كلام الب في ترجمة «نصر بن عيسى؟ وأعله السيوطي في «الدر 
المنلور» )١١١/١(‏ فقال: فيه مجاهيل. 

(۳) آخرجه الدارمي (۳۱۲/۲)؛ وأبو عبيد في «فضائل القرآن“ (ص٤۳»‏ ١)؛‏ وفي «الغريب» )7۳/6( وابن 
الضريس (۷٦)؛‏ والفريابي (۲۲) کلاهما في «فضائل القرآن»؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (۳)؛ 
وسعيد بن منصور في «تفسيره“ (۸)؛ وابن أبي شيبة (١٠/٤۸٤؛‏ و۳١/٦۴۸»‏ ۳۸۷)؛ والبيهقي في 
«الشعب» (ج٤/رقم‏ ١١۱۸)؛‏ وأبو نعيم في الحلية؟ (١/۷٥۲)؛‏ والشجري في «الأمالي» (۸/۱۷/) من 
طریق زياد بن مخراق» عن ابي إياس» عن أبي كنانة» عن أبي موسى قال: «إن هذا القرآن كائن لكم 
جرا وکائن لکم ذخراً» وکائن لکم وزرا فاتبعوا القرآن» ولا يتبعنكم القرآن» فإنه من يتبع القرآن يهبط به 
على رياض الجنة› ومن يتبعه القرآن يزخ [يعني : يدفع] في قفاه حتی يقذفه في نار جهنم . 
وسقط ذكر «أبي إياس» عند ابن الضريس» وتحرف عند الدارمي إلى ”ابن عباس» وهذا سند ضعيف» وأبو 
كنانة القرشي مجهول كما قال الحافظ . ) 

(6) في (ج) و(ل): «رياط» وهي صحيحة أيضاًء وانظر «النهاية» (۲/ ۲۸۹). 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي حاتم )۱۱٦۷(‏ من طريق يحيى بن يمان» ثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار». Se‏ ویحیی بن 
يمان سيئ الحفظ وأسامة بن زيد فيه ضعف»› وزيد ‏ بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب ولب 

(7) من (ج) و(ل). ) (۷) يعني: القرطبي وهو في اتفسيره e‏ 

(۸) آخرجه مسلم (۲۰۳/۷۷۲). ) 


)۱۳ › 1۲۲( ىدا‎ e 


لی الأیے آلَری دوم موا عِندَهُمَ فی ا دة وألاضِيل) الاآية UT i‏ 
ج ص ل و » ا 


aS SK A PT 
ا ۳ ا کک ويوا وا للم من قله إا ا عم رون للاذقان ا وبقولونَ‎ 8 
ر ا ي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد کل‎ @ ET ا‎ 


لوقا ل تباي الت سهم لكب يِن لی خم يبه بش 9 ونا بل طم فالا ءامسا بد 

له احق ِن َا إا کا من بل تل اوی ن جرم و 
ر 

ومسا 


E‏ فقوت @4 [القصص ] وقال و قل لَلَذَِ ا الكتب وان ۰ سمشم م 
أسلمواً قَهَ َنَدِ سدوا راب ولوا سما ع ابه الله بصير الهاو [آل عمران: ]۲١‏ ولهذا 


یڑ سے 7 
rd‏ گر 


تعالې: اومن یئز بء كأوْكيک هم یوہ4 كما قال ا وس یکر پو من الأحزاب فالتَار 
E‏ [هود: ۱۷]. 


و 7 . «والذى نه ہیدہ لک ال هذه إلمة بهو د ولا ر أذ ۳ 
ي ي نفسي بيده لا يسمع بي احد من يهودي ولا نصراني ثم 
لا يؤمن بى إلا دخل النار». 


ھک وین سیل وکوا :0 لى نعمت علک أي فصلنک على المي 
م العرر یس وا r‏ رم رار ry f‏ 


زی کت کی ئی کی رلا قل بت زل ولا شفعها سشفعة i‏ 


قد تقدم نظير هذه (الآية) في صدر السورةء وكررت ها هنا للتأكيد والحث على اتباع 
الرسول ( عل النبي الأمي الذي يجدون صفته في كکتبهم› ونعته واسمه» وأمره وأمته؛ 
(فحذرهم)“ من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من 
النعم الدنيوية والدينيةء ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول 
الخاتم منهم» E E, es E Sh E E‏ 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين" . 


ا 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٤۰/۱٥۳(‏ (۲) ساقط من (ج). 

(۳) من (ج) و(ل). 

)4( في (ز) و(ض) : «(يحذرهم» . 

)٥(‏ في (ن): «الحيد». 

(0) في (ع): «تم المجلد الأول من «كتاب التفسير» تأليف الشيخ الإمام الحافظ عماد الدين ا 
كثير الشافعي نفع الله به» ويتلوه في الثاني بإذن الله تعالى قوله كك: #ولذ أل إبهعر م كلمت امن 
[البقرة: ]٠١٤‏ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 
(#) قلت : وبهذا الجزء ينتهي ما عندي من هذه النسخة» والله نسل أن نظفر بباقيها . ) 
وفي النسخة (ى) ما يأتي: «قوبل على نسخة المصنف كله . آخر المجلد الأول من «(كتاب التفسير» تأليف 
الشيخ الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي نفع الله به» ويتلوه في الثاني إن شاء الله 
قوله كك : وَل أ عم م كلمت اَم والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خير خلقه محمد 
وآله وعلى جميح الأنبياء والمزسلين. كتبه العبد الحقير عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد التميمي . . 

في العشر الأول من ا أربع وثمانمائة هجرية» ووفق على أولاده المستفيدين إن شاء اله وله تش 
1 اا غاا فلا مه ) 


بن 
4 


س ا1 (£ ۱۲) 


) ی و 
تال عَهْدى الظييي 3© 
يقول تعالى منبهاً على شرف إبراهيم خليله» عليه (الصلاة و) السلام» وأن الله تعالى جعله 
إماماً للناس يقتدى به في التوحيد» (حين) قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ 
ولهذا قال: #لز أل إرهعم يو بت4 أي : (واذكر)" _ يا محمد - لهؤلاء المشركين وأهل 
الذين ينتحلون e‏ وليسوا عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت (والذين)“ 
من المؤمنين› اذکر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهیم؛ أي : (اختباره) له بما کلفه به من الأوامر 
ارام اهن ّ4 آي: (قام)“ بھن کلھنء کما قال تعالی: رهيم الى َه @4 [النجم] 
أت : وفی ت ما م له ۰ الله (وسلامه)" عليه ول تعالی : ل رهی 
کا َة فاا لھ ییا ول یك می آل شر 9© شار أي جه وده إل وري شتفي 3© 


سے نے سے ٭ 


ل و ن 


اتد ف 2 حستَة ولنم فى ا ۳ ابلح ٩9‏ ثم أوحينا إل أن 4 مله اهي يفا : 
كان من الْشسكن 4)69 [النحل] وقال تعالى : ال إن ما تق إل ل نتير وتا قتا ب الوم 
او 6 مِنَ انرك ©) [الأنعام] وقال تعالی: ما کن لاهم ووا ولا مانا وکن 4 
یا مسلا وما کان مى الشركة © إت أو لتاس بوهيم لذب ابوه ودا الى ا ا 
وَل أَلْمَرّمِنِينَ ©6 [آل عمران]. 

وقوله تعالى : #بكليّتٍ4 أي: بشرائع وأوامر ونواهي» فإن الكلمات تطلق؛ ويراد بها الكلمات 
القدرية؛ كقوله تعالى عن مريم #: #وَصدَمَتَ بكلِستِ ر ونيد وات من لم4 [التحريم: 
١‏ وتطلق ويراد بها الشرعية؛ كقوله تعالى: #وَمّت كلمت ريك صِدةً e‏ ا مدل کلمد 4 
[الأنعام: ٠‏ أي : كلماته الشرعية. وهي إما خبر صدق› i‏ عذل :ان کان أا ار ا 
ومن ذلك هذه الآية الكريمة: #وإد ا إبرهعر رم كلت اه 4 أي: قام بهن. قال: لإي 
جاك لاس إمانا» أي: جزاءَ على ما فعل» كما قام بالأوامر وترك الزواجرء جعله الله للناس 
قدوة وإماما يقتدی به» ویحتڏذی حذوه. ) 

وقد اختلف (العلماء)“ في (تفسير) الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل ##. 
فروي عن ابن عباس في ذلك ا 

فقال عبد الرزاق '» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس:٠ابتلاه‏ الله بالمناسك. وكذا 


(۱) من (ل). 

(۲) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ی). ووقع في (ز) و(ض): «حتی». 

)۳( في (ج): «فاذکر»؛ وفي (ل): «اذكر». (٤(‏ في (ل): «والذي». 
(9) في (ج): «إخباره». (7) في (ل): «آقام». 
(۷) من (ل). (۸) من (ك). 


)٩(‏ في (ن) و(ی): (تعیین». 
)۱١(‏ آخرجه ابن جرير )۱۹۲١(‏ قال: حدثنا الحسن بن يحيى؛ وابن أبي حاتم )١١۷١‏ قال حدثنا اللحسن بن 
ا الربيع قفالا : ٿا عد الرزاق بسنده سواأء. وسنده ضعيف الانقطاعه بين فتادة» وابن عباس وقد صرح = 


5 سا‎ e 


رواه"“ أبو إسحاق السبيعي» عن (التميمي)» عن ابن عباس. 

وقال عبد الرزاق " - أيضاً -: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : ولذ 
أ إرهعر ريم بكلستٍ4 قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس»ء وخمس في الجسد؛ في 
الراس :فض الكارب والفمهة وا لا مهاف والمراك» وور الراتنء وقي الخد قب 
الأظفار» وحلق العانةء والختان» ونتف الإبط»ء وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 


قال ابن ات حاتم : وروي عن سعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبي› والنخعي» وبي 
صالح› وأبی الجلد» نحو ذلك . 


قلت: وقريب من هذا ما ثبت في اصحيح مسلم“ » عن عائشة زاء قالت: قال 
رسول الله ية : «(عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماءء 
وقص الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء». (قال مصعب) : 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

قال وكيع : انتقاص الماء؛ يعني: الاستنجاء. 


وفى «الصحيحين» » عن أبى هريرة» عن النبى كللةء قال: «الفطرة خمس: الختان» 
والاستحداد» وقص الشارت:؛ وتقليم اللأظفار» ونتف الإبط). ولفظه لمسلم. 


وقال ابن ابی حاتہ : اس یوس بن عبد الأعلى» فرأءة» ابرا ان وهب » آخبرنی 


= الحاكم بان قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس؛ وأخحرجه ابن جریر (۱۹۲۲) من طريق عمر بن نبهان وهو 
ضعيف جدا» وأيضاً )۱۹١١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة» عن ابن عباس. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۷۷) معلقاً ووصله ابن جریر (۱۹۲۸) من طريق أبي أحمد الزبیري و(۱۹۲۹) من 
طريق الحماني قالا : ثنا شريك النخعي»› عن أبي إسحاق عن التميمي› عن ابن عباس فذکره وسنده 
ضعيف . وشريك النخعي سيئ الحفظ وسمع من أبي إسحاق بآخرة» والتميمي هو أربدة ولم يرو عنه إلا أآبو 
إسحاق» وقد صرح ابن البرقي بجهالته» وذكره أبو العرب القيروانيٍ في جملة الضعفاء» بينما وثقه العجلي 
وابن حبان» وقد دکر المزي في تهذيب الکمال» )۳١١/۲(‏ راوتا آخر عن أربدة غير أبي إسحاق وهر 
المنهال بن عمرو ولكن السند إليه لا يثبت. والله أعلم. 

(۲) في هامش (ج): «اسمه: أربدةا. ‏ 

(۳) في «تفسيره» .)٥۷/١(‏ ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (١۱۹۱)؛‏ وفي «التاريخ؛ (۱/٤٤۱)؛‏ وابن ابي 
ي «تفسیره» (۱۱۷۲)؛ والحاکم (۲۹۹/۲) وعنه البيهقي )۱٤۹/۱(‏ قال: أخبرنا معمر بسنده سواء. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال الحافظ في e‏ ۱۰ 
:)۳۷٣‏ «سنده صحیح عن طاوس).اهھ. 

€3 آخرجه مسلم )٥( .)٥٩/۲۹۱(‏ ساقط من (ز). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه» (۹/۱۰٤۳؛‏ و١‏ ۸۸/۱)» ومسلم ۱٤١/۳(‏ نووي). 

(۷) في «تفسیره» .)۱۱۷١(‏ 
وأخرجه ابن جرير )۱۹١١(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا محمد بن حرب» حدثنا 
ابن لهيعة بسنده سواء. وهذا سند جيد. وعبد الله بن وهب من قدماء أصحاب ابن لهيعة. وصحح إسناده 
الشيخ أحمد شاکر که عله في تخريجه ل«تفسير الطبري» (۳/ .)٠١‏ 

(۸) في (ز) و(ض): «آنبأنا». 


“1 EE 


ابن لهيعة» عن أبن هبيرة› e‏ عن ابن عباس : أنه کان يقول 
في هذه الآية: لز تل لر م كلت كه قال: عشرء ست في الإنسانء وأربع في 
المشاعر. فأما التي في الإنسان: حلق العانةء ونتف الإبط»ء والختان. وكان ابن هبيرة يقول: 
هؤلاء الثلاثة واحدة. وتقليم الأظفار» وقص الشارب» والسواك» وغسل يوم الجمعة. والأربعة 
اللي ي الشاعر 9 والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة. 

وقال داود بن أبي هند" : عن عكرمة» عن ابن أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام 
به کله إلا إبراهيم» قال الله تعالى: ولذ آل إرعر ریم بكمب ب ا قلت له: وما الكلمات 
التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 8 منها عشر آيات في براءة: 
ای العيثونَ ليذو . . .€ إلى آخر الآية [التوبة: ]١١١‏ وعشر آيات في أول سورة قد أفلحَ 
ومنو €9 [المومنون] وسال سيل عدا اقم €3 [المعارج] وعشر آيات في الأحزاب: إن 
المسلميكَ ولسلس . . .4 الآية ]١[‏ إلى آخر (الآية) "» فأتمهن كلهن» فكتبت له براءة. قال الله: 
رهيم الى َف ©4 [النجہ]. 

هکذا رواه الحاكم» وآبو جعفر بن جریر» وابو محمد بن ابي حاتم › بأسانيدهم ال داوف ین 
e‏ وهذا لفظ ابن أبي حاتم . ) 
ق٠‏ عن محمد بن آبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» 
قال : الكلمات التي ابتلی الله بهن إبراهيم فاتمهن› فراق قومه - في الله این ا بمفارقتهم . 
ومحاجته (نمروذ) - في الله - حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه. 
وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه - في الله - على هول ذلك من أمرهم. والهجرة بعد ذلك 
من وطنه وبلاده - في الله - حین أمره بالخروج عنهم» وما مره به من الضيافة والصبر عليها 
(وماله)» وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه» "[فلما مضى على ذلك من الله کله 
وأخلصه للبلاء)"» قال الله له: سل قال أَسَلَمَّتُ إرَبٍ ألْملَيي [البقرة: ]۱۳١١‏ على ما كان من 
خلاف الناس وفراقهم. 


(۱( في (ل) : «(خیش»! وفي (۰)4 «حسین»! 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۷۳) من طريق محمد بن حرب» نا الزبيدى عن عدي عن داود بن ا هند 
بهذا الإإسناد سواء. والزبيدي هو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي کما نص عليه ات حاتم الرازي»› کما في 
ترجمة «عدي بن عبد الرحمن» من «الجرح والتعدیل» (۳/ ۳/۲)؛ والزبيدي هذا منكر الحديث» ضعفه أبو 
حاتم وقال ابن عدي : «عامة حدیثه مما لا يتابع علیه». وکان جریر بن عبد الحميد يکذبه. وقال النسائي : 
اليس بشيء) . 
وعدي بن عبد الرحمن لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحأ ولا وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ 
۲ ) وقال: «روی الزبيدي عنه عن داود بن أف هند نسخة مستقيمة) . 

(۳) في (ج) و(ل): «آية» . ۰ 

)٤(‏ آخرجه اس ا حاتم )۱۷١(‏ من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق . و حسن]. 

)٩(‏ في (ل): «بنمروذ). 

0) في (ل): «فلما مضى على ذلك من البلاء كله وأخلصه لل». 


)۱( سىڭا‎ e 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا إسماعيل بن علية» عن اي رجاء» عن 
الحسن - يعني : البصري -: للذ أ إبر نم يكلم (اتهً )“4 قال: ابتلاه بالکوکب فرضي 
عنه» وابتلاه بالقمر فرضي عه » وابتلاه بالشمس فرضي عه » وابتلاه بالهجرة فرضي عه » وابتلاه 
بالختان فرضی عنه» وابتلاه بابنه فرضی عنه. 

وقال ابن ا حد ننا بشر بن معاذ» حدثنا يزيد بن رریع › حد ننا سعيد» عن قتادة» قال : 
کان الحسن يقول : اي والله › ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالکو کب والشمس والقمر› فا حسن 
في ذلك› وعرف أن (ربه) 8 دائم ل يزول»› فوجه وحهه للذي فطر السماوات والأرض حنیها 
وما کال من المشركين:. ئم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا 
إلى الهء ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك. وابتلاه الله بذبح (ابنه) والختان فصبر 
غل لك: 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر› عمن سمع الحسن يقول في قوله: #وادذ اسل اهر ر 
بکلمت 9 E‏ قال : ایتلاه | لله بذبح ولده» وبالنار» الک والشمس والقمر. 


وقال أبو جعفر بن جرير" : حدثنا ابن بشار» حدثنا سلم بن قتيبة» حدثنا أبو هلال» عن 
الحسن للذ ات إرهر يم ad‏ قال : ابتلاه بالکوکب» وبالشمس» والقمر» فوجده صابراً. 

وقال العوفي في «تفسيره"''» اق لد ان لر ر بلست نهد فمنهن: 
(قال)'“ إن جاك لاس إماما4 ومنهن: وإ يم هعم اواد مِىَ ليت وميل [البقرة: 
۷ ومنهن: الآيات ف شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي ی اک 
الت ومحمد بعث في دینهما . 


وقال ابن اف ا حدنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن 


. في «تفسیره» (۱۱۷۸) وسنده صحیح‎ )١( 
من طريق المحاملي قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا‎ )۱۹۳/١( وأخرجه ابن جرير (۱۹۳۳)؛ وابن عساكر‎ 
ابن علية بهذا الإسناد وأبو رجاء هذا» اسمه: محمد بن سيف الأزدي الحداني البصري وثقه ابن معين›‎ 
والنسائي وابن سعد وابن حبان. وقال أبو حاتم : «صالح الحديث».‎ 

. في «تفسيره (۱۹۳۲) وسنده صحيح‎ (۳( DD 

(6) في (ل): «الله ربه». | 

)٥(‏ في (ج): اولده) وصححها في الحاشة كما في باقي «الأصول». 

(( في لاتفسیره» (۱/ )٥۷‏ ومن طریقه ابن جریر (٥۱۹۳)؛‏ وابن عساکر /١‏ ۱۹۳). وضعفه 2 

(۷) من (ل). (۸) فی (ز): «والکواکب». 

(0) في «تفسیر ۱۹۳0)؛ وآخرجه ابن عساکر ۱۹۳/7) من طريق أحمد بن الفضل الضائغ ثنا آدم بن أبي 
إياس» نا ابو هلال الراسبي. وسنده صالح. وأبو هلال هو الراسبي محمد بن سليم وثقه ابو داود ومشاه 
أحمد وقال ابن معين: ليس به بأس ولينه أبو زرعة والنسائي وضعفه غيرهما. 

(۱۰) ومن طریقه ابن جریر (۱۹۲۳) وسنده ضعیف . (۱۱) من (ج) و(ل). 

(۱۲) في «تفسیره» (۱۱۷۹). 
وهو في «تفسیر مجاهد» (ص‌۲۱۳) من طريق آدم بن أبي إياس قال: نا ورقاء بسنده سواء. وسنده صحيح . 


)۱4( سا‎ e 
تعالى : #ولذ آل إرهعر م كلمت ه4 قال الله لابراهيم:‎ o اش بي نجیح›‎ 
إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماماً. قال: نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال ا يال‎ 
عَهدِى آلظلييكً# قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم. قال: وأمنا. قال: نعم. قال:‎ 
وتجعلنا مسلمين لك ومن دریتنا أمة مسلمة للف؟ قال : نعم . قال : وترزی أله م الراك ن‎ 

قال ابن أبي نجيح: سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ينكره. 

۰ î 4 (۱( ۰ 

وهکذا رواه ابن جر من عير وجه» عن ابن ابي نجيح › عن مجاهد. 

قال سفانت النورى'' ا و لذ ا اھر یم بکلست انه 
قال : اپتلی بالآیات التي ب بعدها : انی جاك لتاس إماا ال ون دربَیٌ َال کک ا ل عَهَدِی 

َي €3 


سرس ارو س کرک 


الكلمات : a‏ جاعِلكَ گاب € وقوله: E‏ جعاتا ب 6 a [1Yo e‏ 


ادوا م 


م س 


من مما إبيعر مسل وقوله: لوهذ إل إيريعر وإنتييل الآيةء وقوله: وإ ن 
رهم مواد مى الي وميل الآيةء قال: فذلك كله من الكلمات الي ابٿلي بهن Ea‏ 


وقال السدي“: الكلمات التي ابتُلي بهن إبراهيم ربه: #را قبل متا َك آنتَ آلسَمِيعُ ميم ري 


1 سے کے 


أ َة مَسلمَة لك [البقرة: ۱۲۷] # رتا وابعت فيه ر ا مهم (يتلوا علي 


سے ر 


اعانا مسلمينِ لك ومن درييا 
اتك )€ [البقرة: .]۱٠۹‏ 


ا اى وفي «المو طا وعیره» عن یحیی بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيتب 
يقول: إبراهيم أول من اختتن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحد» وأول من قلم 
أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقارء 
قال: يا رب» زدني وقارآً) . 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۹۱۷) من طریق عیسی بن میمون الحرشي و(۰۱۹۱۸ )۱۹۱٩۹‏ من طريق شبل بن عبا 
المكي [وسنده صحیح] و(۱۹۲۰) من طريق ابن جريج. كلهم عن مجاهد بن جبر بسنده سواء. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱۹۲١(‏ قال: حدثنا سفيان بن وكيع» وابن أبي شيبة في «المصنف» )٥۲١/١١(‏ قالا: 
حدثنا وکیع بن الجراح› عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. وسنده صحيح . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۹۲۲) قال: حدثت عن عمار» نا ابن أبي جعفر» عن آبيه فذكره وضعفه ظاهر. [ولکن 
معناه صحیح › ویشهد له سابقه]. 

() من (ك): (۵) أخرجه ابن جریر (۱۹۳۷). [وسنده حسن]. 

() في (ك). (۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). 

(۸) في «تفسیره» (۹۸/۲). 

)٩(‏ في «كتاب صفة النبي بي (۲/ )٤/۹۲١‏ ومن طريقه ابن عساكر في «اتاریخه» /٦(‏ ۱۹۹)؛ وأخرجه ابن أبي 
شيبة )٥۲۲ /۱١(‏ قال : حدشنا ابن نمير وابن عساکر (۱۹۹/۳) من طريق جعفر بن عون کلاهماء عن 
بجی ن ع 


ESE a GE as 
ال‎ 


(1۲ ٤( OND e 
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[وذکر ابن انو ا عن 9P‏ بن إبراهيم› عن بيه قال : اول من خطب على المنابر 
إبراهيم 44 . 


قال غيره: وأول من ثرد الثريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من استاك» وأول من 
استنجى بالماء» وأول من لبس السراويل. 

وروی معاذ بن جیا " قال: قال رسول الله : «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم» وإن 
اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم»]. 

إت هذا حديث لا يثبت. والله أعلم. 

ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية] . 

قال ابو جعفر بن جرب "ماخاضاله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر« 
وجائز أن يكون بعض ذلك» ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو 
إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

قال: غير آنه قد روي عن النبى ية فى نظير معنى ذلك خبران» أحدهما": ما حدثنا به 
ابی کیت حلفا رین ین سعد E‏ عن سهل بن معاذ بن انس» عن 
بيه قال: كان النبي ية يقول: ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان 


(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). 

(۲) في «المصنف» (١۲۳/۱٥)؛‏ والبزار )٦۳١(‏ قال: حدثنا بن يوسف الكوفي قالا: حدثنا عیسى بن 
يونس» عن ربيعة بن عثمان التيمي» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه فذكره. وسنده حسن. وربيعة بن عثمان 
وثقه ابن معين وابن سعد وابن حبان. وقال النسائي: «ليس به باس» ولينه بو زرعة وقال أبو حاتم : «منكر 
الحديث» يكحتب حديثه». وقال الهيئمي في «المجمع» « :(1A1/Y)‏ «منقطع الإسناد». 

(۳) هذا حدیث منکر باطل . 
خر جه الطبراني في «الكبير» (ج٠۲/رقم )٤‏ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (۲/ )۱۷١‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله قالا: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني› ثنا عقبة بن 
خالد» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» ثنا أبي» عن السلولي» عن معاذ بن جبل مرفوعاً. 
وتابعه عبد الله بن سعيد الكندي» ثنا عقبة بن خالد بهذا الإسناد؛ أخرجه البزار في «مسنده» )٦۳۳(‏ عن 
الكندي وقال: «لا نعلمه عن النبي ية إلا بهذا الإسناد»؛ وأخرجه ابن عساکر في ا ٣١‏ ) من 
طريق آخر عن عبد الله بن سعيد الكندي به. 
(#) قلت وشندة فف جذا وموسى بن محمد بن إبراهيم وهاه أبو زرعة الرازي جا وگه 
الدارقطني . وقال ابن معين في رواية: اليس بشيء» وقال النسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو أحمد 
الحاكم: «منكر الحديث» زاد أبو حاتم : «ضعيف الحديث وأحاديث عقبة بن خالد التي رواها عنه من جناية 
موسى ٠‏ ليس لعقبة فيها جرم». 
وضعفه احمد وابن سعد وغيرهما. _ 

. واختصره المصنف‎ )٠١ /( في «تفسیره»‎ )٥( ساقط من (ز) و(ض) و(ی).‎ )٤( 

(7) اآخرجه ابن جرير في اتفسیره» (۱۹۳۸) و(۷۳/۲۷)؛ وفي «التاريخ ج۶) )۲۸٦/۱(‏ قال: حدثنا أبو کریب؛ 
وآخرجه الطبراني في «الکبير» (ج٠۲/رقم )٤۲۸‏ من طريق محمد بن آبي السري؛ وابن عدي في ۰ 
۱۰/۳( من طریق زهیر بن عباد وابن عساکر ۲۱۲/۷ ۳ ) من طريق محمد بن يوسف قالوا: 
رشدين بن سعد بهذا الإسناد سواء. ورشدین بن سعد ضعيف جداً. 


)۱۲٤( سبال‎ e 
يقول كلما أصبح ا آمسی: بحن أله جين تسوت وجب نصبحة 4€ [الروم] حتى‎ 
یختم الاأية).‎ 

ال واا ا :چا دا کریب» أخبرنا الحسن (ابن)”“ عطية» أخبرنا إسرائیلء 
عن جعفر بن الزبير» ن الا عن اف ا قال: قال رسول الله ئة : ية : (#واترهير ی رق 
© [النجہ]: أتدرون ما وفى؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ا أربع 
ركعات في النهار». 

ورواه آدم في «تفسيره)» عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن 
حماد بن سلمة» عن جعفر بن الزبير» به. 

ثم شرع ابن جرير يضعًّف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان 
ضعفهما» وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاءء 
OAD ERS‏ 

ثم قال ابن و قال قائل: إن الذي قاله مجاهد وأبو 2 بات ان آولیى 
بالصواب من الذي قاله غيرهم كان مذهباً » فإن قوله: # إن جاك لاس )4 وقوله: 
#وعهدتاً إل إبهعم وميل أن طهر بى للطابفين# [البقرة: ]٠٠١‏ وسائر الآيات التي هي نظير 
ذلك ؛ کالبیان عن الکلمات التي وک الله أنه ابتلی ر بهن إبراهيم. 

قلت: والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر» أقوى من هذا الذي جوزه من 
قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» والله أعلم. 

وقوله: قال ومن دري َال لا ال عى الظليي# لما جعل الله إبراهيم ا 
E E e e‏ 
ينالهم عهد الله» (فلا) يكونون أئمة فلا یقتدی بهم والدلل غل آنه اجب الى طا 
(قول اله)“ تعالى في سورة العنكبوت: وملا فى ديه ألنَبوةَ التب( [العنكبوت: ۲۷] فكل 

ی شاه الله» وکل کتاب آنزله الله بعد إبراهيم› ففي ذريته و الله E‏ 

ا 


وأما قوله تعالى : قال لا يال عَهَدِى الظليية) فقد اختلفوا في ذلك. 

(۱) أخرجه ابن جریر (۱۹۳۹) و(۳/۲۷٤)؛‏ وفي «التاريخ» (۲۸/1)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره»» 
كما في (ابن کثیر) »)٤٤١ »٤۳۹/۷(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ وابن عساكر في «تاریخه» ۲۱۳/۲› 
٤‏ من طريق يزيد بن هارون ومکي ‏ بن إبراهيم كلهم عن جعفر بن الزبير بسنده سواء. . وسنده ساقط 
وجعفر بن الزبير تالف . 
قال أبو حاتم : «روى جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة نسخة موضوعة أكثر من مائة حديث». 

(۲) في (ز): «عن» وهو خطاً. اق فی U‏ ورک : 

.)۱۷ /۳( في «تفسیره»‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في (ج) و(ض) و(ی). ووقع في (ز) و(ك) و(ل) و(ن): «ولا). 

)7( في (ل) و(ن): «قوله). (۷) من (ل). 


سا ( ۱۲) 
فقال خصيف”» عن مجاهد فى قوله: َال لا ينال عَهُدِى اللي قال: إنه سيكون فى 

. ل أجعل اماما ظالماً یقتدی به‎ be وفی‎ e 

وقال سفیان“» (عن) منصور» عن مجاهد فی قوله تعالی: قال لا َال عَهُدِى اي4 
قال: لا یکون إمام ظالم يقتدى به. 

وقال ابن ابي حاتم" : حدئني اٻيء امالك بن إسماعيل» حدثنا شريك» عن منصور» 
عن مجاهد في قوله تعالی : #ومن دريَيٌٍ‰ قال: أما من کان منهم ضالخا فساجغله إفاما يقندئ 

به. وأما من كان ظالماً فلا ولا نعمة عين. 

سعيد بن جبير : لا َال عَهْدى آلشليية) المراد به المشرك» لا يكون إمام ظالم. 
وقال جریج ٠‏ > عن عطاءَء قال: # إن جاعِلك لتاس إماما قال ومن دري فأبى أن يجعل 
من دريته إماماً ال ما عهده؟ قال : آمره. 
وال افخا اخ ر اغوو ن رات ٠‏ فعا کي إل عدا الاي 
حدنا إسرائيل › حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة› عن ابن عباس › قال : قال الله لإبراهيم: 
ا ِ ا ى رس مط ٍ۶ م . ۳ ر ا رچ ر 

ونی جاك لتا ماما ال من دري فأبى أن يفعلء ثم قال: للا يال عَهْدى الظلية). 
وقال محمد بن إسحاق”"''“» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : 

(۱) آخرجه ابن جریر )۱۹١١(‏ قال: مشرف بن أبان الحطاب» ثنا وكيع» عن سفيان الثوري عن خصيف» عن 
مجاهد. وهذا | سند صحیح لو کان شیخ ابن جرير تمه فإن الخطيب ترجمه في «تاریخه» (۱۳/ ٤‏ ۲۲) ولم 
بدکر که جرا ولا ذيلا . 

)۲( خر جه اہن جرير (۱۹۲) وسعید بن منصور في اتفسيره) (۲) من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
آبي نجیح به ؟ أخحرجه ابن جریر ›1۹٤(‏ ۷ ورواه ابن جریج عن مجاهد؛ اخرجه ابن جریر )140۳( 
وسنده ضعبف . ) 

)۳( في (ج) : «ظلم یفتدی به ثم شطب ابن المعحب قوله : (یقتدی به . 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير )۱۹٤۹(‏ قال: حدثنا ابن بشار» ثنا أبو عاصم» ثنا سفيان الثوري عن منصور» عن 
مجاهد. وتابعه بو أحمد الزبيري» ثنا سفيان الثوري به أخرجه ابن جریر )۱۹٥١(‏ قال: حدثنا أحمد بن 
إسحاف الآهوازي» ننا ابو اح الزبيري وسنده صحیح . 

)0( في (ك): ابن» وهو خطأا . 

(0) في «تفسيره» (۱۱۸۸) وشريك النخعي سيئ الحفظ» لكن تابعه الثوري كما مر آنفاً. 

)¥( أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۹۳) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة› حدئني 
عطاء بن دينار› عن سعيد بن جبير. [وسنده حسن]. 

(A)‏ أخرجه ابن جریر (۱۹۵۳). [وأخرجه اش آبی حاتم بسند حسن من طریق ابن جریج به]. 

)۹( في (تمسيره) )۱۱۸٥(‏ وعمرو بن ثور لم أجد له ترجمة. وسماك بن حرب تغیر. 

١ ۰)‏ في (ك): «النيسابوري“»! 

(۱۱) آخرجه ابن ابي حاتم )۱۸٩(‏ من طريق سلمة بن الفضل › عن محمد بن إسحاق به. e‏ 


۲ و‎ ٠ 


# قال ومن ردي قال لا َال عَهَدِى لين یخبره أنه کائن في ذریته ظالم لا ينال عهده - ولا 
ينبغخي 0 أن يوليه شيعا من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له 
فيه ما أراد من مسألته. 

وقال العوفي”"» عن ابن عباس: لا يال عَهْدى الظليية) قال: کی و ا 
في ظلمه» أن تطبعه فيه . 

وقال ان جريرة (حدتا الي( اا اسای دنا عبد الرخن ن عبد اه عن 
إسرائيل» عن مسلم الأعور» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: ل يال عَهْدى ارب4 قال: 
ليس للظالمين عهد» وإن عاهدته؛ (فانقضه). 

وروي عن مجاهد» وعطاءء ومقاتل بن حيان» نحو دك . 


وقال الثوري""» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: ليس لظالم عهد. 

وقال عبد الرز اق آخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله : #لا بَا َال ل عهڍی الظلین 4 قال : ل 
ينال (عهد اله)" في الآخرة الظالمين» فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به» وأكل وعاش. 

وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء» والحسن» وعكرمة. 

وقال الربيع بن E‏ الله الذي عهد إلى عباده: دينه» يقول: لا ينال دينه الظالمين› 
ألا تری أنه قال: ليرا يه ول إشحق و دُريتهما عسل الم ليد يث ©4 [الصافات] 
يقول: ليس كل ذريتك يا اا على الحق . 

وكذا روي عن أبي العالية"''» وعطاء» ومقاتل بن حيان. 


وقال جويبر ٠"‏ عن الضحاك: لا ينال طاعتي عاو لن فيه ولا تاها إا ولان 


ww 


(۱) ساقط من (ز) و(ن). ) (۲) آخرجه ابن جریر )۱۹٥٤(‏ وسنده ضعیف . 

(۳) ساقط من كل الأصول» واستدركته من تفسير الطبري» )٠۹٠١(‏ وهو المثنى بن إبراهيم ولم أجد له ترجمة 
وقد نبهت على ذلك أكثر من مرة فيما تقدم. 
ومسلم الأعور هو: ابن كيسان. وهو ضعيف . [وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عنترة عن 
ابن عباس بلفظ : ليس لظالم عليك عهد]. 

(6) كذا في سائر «الأصول؛؛ وفي «الطبري». ووقع في (ز) و(ض): افانتقضه». 

)٥(‏ [ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السند]. 

(7) أخرجه ابن جریر )۱۹٥7‏ من طريق حجاج بن محمد؛ وابن اش حاتم ااا إسحاق بن 
يوسف الأزرق كلاهما عن سفيان الثوري بسنده سواء. وسنده جید. ) 

(۷) أخرجه ابن جرير )۱۹٥۸(‏ قال: حدثنا الحسن بن يحيى؛ وابن أبي حاتم (١١۹١‏ قال: حدثنا الحسن بن 
أبي الربيع قالا: أخبرنا عبد الرزاق بسنده سواء. اوسنده صحيح]. 

(A)‏ في (ج): (اعهد الله ظالم» وضرب ابن المحب على قوله: ««ظالم. 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر )۱۹٥۹(‏ وفي إسناده المثنى بن إبراهيم [ويتقوى بما سبق]. 

(۱۰) آخرجه ابن جریر )۱۹٩۰(‏ بسند ضعیف . (۱۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۸۹) وسنده حسن . 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۹۲) من طريق مروان بن معاوية الفزاري؛ وا رر 0۹0 ن ی رد 
زریع کلاهما عن جویبر بن سعید الأزدي» عن الضخاك. وسنده ضعيف جدأًء وجويبر متروك. . 


° ا () 


0uO0G0DDOCLOOOUOUCCDCUDOO0OIGIDEBODOCOOGIDUDUCLCLOOOBDCOLAGOOOOTODODUOOOOLONONGCOOOIUCOLHCOOGOCOCCLCOQGODOIOU 


وقال الحافظ ا بکر بن و حد نا عرد الرحمن بن محمد ین حامد» حدئنا اي بن 
(عبد اله) بن [سعيد (الأسدي)“ ۰ حدثنا (سلیم)“ بن]" سعید الدامغاني» حدثنا وکیع» 
عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن ابي طالب» عن 
النبي لاد قال: لا يال عَهدى الین 4 قال: «لا طاعة إلا في المعروف». 


e ر‎ 


وقال السدي" : لا يال عَهُِى الظليي) يقول: عهدي: نبوتي. 

فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جریر» واب ن اب حاتم رحمهما الله 
تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية - وإن كانت ظاهرةً فى الخبر - أنه لا ينال عهد الله 
بالإمامة ظالما . فقيها إعلام من الله لإبراهيم ا ا ا ي چا 
أنفسه» كما تقدم عن مجاهد وغيره» والله أعلم . 

[قال (ابن خويز منداد" المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفةء ولا حاكماًء ولا 
مفتياًء ولا إمام صلاة» ولا شاهداًء ولا راویً). 


قال العوفي"» عن ابن عباس: قوله تعالى : وی ج جعلتا ابت مكابة الاس يقول: لا يقضون 
منه وطراء يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم» ثم يعودون إليه. 


س کے 


وقال علي بن أبي طلحة” » عن ابن عباس: ماب اناس يقول: يثوبون. 
(رواهما)''“ ابن جرير. 


» م 9 E‏ ۵ س ٣‏ 4 ا 
وقال ابن آبي حاتم حدثنا آبي» حدئنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا إسرائيل» عن مسلم» عن 


مجاهد» عن ابن عباس» في قوله تعالى : ولد جعلتا ليت مثابة لتاس قال : يثوبون إليه ثم يرجعون. 


قال: وروی عن ا العالية» وسعيلدل بسن ا - في رواية ETT‏ 


)١(‏ كذا رواه الدامغاني بهذا السياق [بذكر الآية]. وهو منكر. 

(۲) في (ج): «عيينة). (۳) ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ل): «الأزدي». )٥(‏ في (ك): «سليمان». 

() آخرجه ابن جرير )۱۹٤١(‏ قال: حدثني موسى؛ وابن أبي حاتم )۱٠۹١(‏ قال: حدثنا أبو زرعة قالا: 
عمرو بن حماد» ثنا أسباط» عن السدي. [وسنده حسن]. 

(۷) من (ج) و(ك) و(ل). (A)‏ في (ل): (جويبر مندان)! 

(۹) ومن طریقه ابن جریر .)۱۹٦۹۷(‏ ([وسنده ضعیف]. 

(۱۰) آخرجه ابن جریر ۱۹۷۲). [وسنده ثابت]. 

)۱١(‏ كذا في (ز) و(ن) و(ى)؛ وفي (ج) و(ض) و(ك): «رواه»؛ وفي (ل): رواه إبراهيم بن جرير»!! 

(۱۲) في «تفسیره» (۱۲۰۰) وسنده جید. 

(۱۳) اخرجه ابن جریر (۱۹۷۲» ۱۹۷۳» )۱۹۷٤‏ من طريق الثوري ومسعر بن اکدام كلاهما عن أبي الهذيل 
.غالب بن الهذيل» عن سعيد بن جبير. وسنده جيد. 

)۱١(‏ أخرجه ابن جریر »۰۱۹٦۹(‏ ۱۹۷۰) من طریق کت بن بشير وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء. وسنده صحيح . | 


س ا )۱۲١(‏ 


ERIE IOUUNILOOUNTLDONUETOUTOOTOTTOBOODOTOTEEDOGUU OUTRO TOOTATEULEUNITITRIOTTEA 


ومجاهد'» والحسن» وعطة”» a e‏ والضحاك» نحو ذلك. 

قال ا ر حدثني عبد الكريم بن أبي عمير» حدثني الوليد بن مسلم قال: 
عمرو - يعني : الأوزاعي - حدثني عبده بن أبي لبابة» في قوله تعالى: ولد جملا ليت ماب 
نَا قال: لا ینصرف عنه منصرف وهو یری أنه قد قضی منه وطراً. 

وحدثني يونس » عن ابن وهب» قال: قال ابن زيد: #ولد ماتا الت ماب لاس قال: 
يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. 

[وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى» أورده القرطبي : 

E E‏ ااا وو 

وقال سعيد بن جبير ٠‏ في الرواية الأخرى - وعكرمة» وقتادةء وعطاء الخراساني : #مابة 
لتاس #ه ا ا 

وا4 قال الحا عن ابن آی :اما الاين 

وقال أبو جعفر الرازي”''» عن بن ان عن أبي العالة ار جا الت ا اا 
ونا يقول: أمناً من العدوء وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من 
حولهم» وهم آمنون لا يسبون. 

وروي عن مجاهد"''“. وعطاءٍ» والسدي” '» وقتادة» والربیع بن آنس» قالوا: من دخله کان 
امنا . 


(۱( هو في «اتفسیر مجاهد» (ص٤۲۱)‏ من طريق 0 بن ا إياس» نا ورقاء بن عمر» عن أبي نجيح› عن 
مجاهد. 
وآخرجه ابن جریر )۱۹٦۳(‏ من طریق عیسی بن میمون و(٤٦۱۹)‏ من طریق معمر بن راشد و(٥٦۱۹)‏ من 

يق شبل بن عباد كلهم عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد. وهو صحيح . 

)۲( ا ابن جریر (۱۹۷۱) قال: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» قال: حدثنا سهل بن عامر قال: حدثنا 
مالك بن مغول› عن عطية . وسندة ضصعف جدا. 

(۳) اخرجه ابن جریر (۱۹۷۷) بسند ضعيف معلق . 

)٤(‏ في «تفسيره» )۱۹١۸(‏ وشيخ الطبري لم أجد له ترجمة ووجدت له ذكراً في خبر رواه ابن جرير في «تهذيب 
الآثار» ۳٤۸(‏ _ مسند علي)؛ والوليد بن مسلم مدلس وقد استخدم ما يدل على التدليس. فالسند ضعيف . 
[ومعناه صحيح]. 

)٥(‏ القائل هو ابن جریر (۱۹۷۸) وسنده صحیح. 7) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). 

(۷( في «تفسیره» (۲/ *). 

(۸) اخرجه ابن بي حاتم )۱۲١١(‏ من طريق ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. [وسنده 
8 

)٩(‏ أخرجه ابن جریر (۱۹۸۳)؛ وابن أبي حاتم (۱۲۰۲) وسنده ضعيف. 

)۱٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰۲۳) [وسنده جيد]؛ وأخرجه ابن جریر (۱۹۸۲) عن الربيع بن انس والسند عنده 

(۱۱) آخرجه ابن جریر (۱۹۸۱) من طریق عیسی بن ميمون» عن ابن أبي نجیح › عن مجاهد. [وسنده صحیح]. 

(۱۲) آخرجه ابن جریر (۱۹۸۰). [وسنده حسن]. 


)۲( سا‎ e 


E‏ فسر به هؤلاء الأئمة هذه الأية: أن الله تعالی بد کر شرف الحنت وما جعله 
ضرفا هة غا را من کونه مثابة للناس ؛ آي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» 
ولا تقضی منه تر دد E‏ تعالى لدعاء خلیله إبراهیم 3 


في قوله: «فاجَعَل أده مت أَلَسِ تو ا إلى أن قال: رتا وتقكَل (دعا) € [إبراهيم: 
]٤١ ۷‏ ویصفه EEE‏ أمناًء من دخله أمن» ولو کان قد فعل ما فعل ثم دخله کان 
آمناً . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم": كان الرجل يلقى قاتل أبيه او آخیه فيه فلا عرض لو 

كما وصفها في سورة المائدة بقوله: (تبارك و)" تعالى: «جعَل أله الكبة أَلِيّت الحرم فما 
لاص [المائدة: ۹۷] أي : (يدفع)“ عنهم (بسبب) تعظيمها السوء» كما قال ابن عباس: 
يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرف إلا ا وهو 
خلیل الرخمن» كما قال الي وود اتا لای کات الت آن ¿ لا شرل ی سیا4 
ا ل ا اول بيت وضع لتاس لدی ببگة مبار رهی لی @ ف ٤ے‏ 
a‏ 


ينت ىمام إَهِيم ومن دَحَكَمٌ كان ايا [آل عمران]. 


سے ہے 


وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: ويدوا من مما 
اهر مص € وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ 

فقال ابن أبي حاتم" دتا اغردين نة الميرى» حدقا :اين حالف - يعني : عبد الله بن 
عیسی - حدثنا داود بن ابي هند» عن مجاهد» عن ابن عباس: ويدوا من كما هع مسل ) 
قال: مقام إبراهيم: الحرم كله. وروي عن مجاهد" وعطاء“ مثل ذلك. 


وا (أيضا) e‏ حدننا الحسن بن محمد بن الصباح› حدننا حجاج› عن ابن جریج ۰ 


(۱) في (ج) و(ل): «دعائي». بإتبات الياء وهي قراءة حمزة E‏ وأبي عمرو بن العلاء وورش وأبي جعفر 
وصلاء والبزي ويعقوب وصلاً ووقفاً. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۱۹۷۹) بسند صحیح . (۳) من (ل). 

(6) في (ز) و(ض): «يرفع». () في (ل): « 

(1) في «تفسیره» (۱۲۰۷) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» r,‏ وله حف ا 
وعبد الله بن عيسى تالف . فقال النسائى: «ليس بثقة». وقال أبو زرعة: «منكر الحديث»)» وقال ابن عدي : 
(یروی عن داود بن ابي هند ما لل اف عليه الثقات» أحاديثه أفراد كلها». والكلام فيه طويل الذيل . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (١٠۲)؛‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (4۷۲) قال حدثنا محمد بن أبي 
عمر فالا : نا سفيان» هو ابن عيينة» عن ابن آبي نجیح › زاد سعید: وغیره» عن مجاهد فذكر الآية وقال: 
«الحج کله مصلّى ومدعی» وسنده صحیح ؛؟ ؛ وأخرجه ابن جریر )۲۰۰٤(‏ من وجه آخر عن ابن عيينة. 

(۸) آخرجه ابن جریر (۱۹۹۲) بلفظ : «الحج کله مقام إبراهيم». [وسنده صحيح]. 

(۹) يعني ابن أبي حاتم . والخبر في «تفسيره» (١٠١۱)؛‏ وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )4۷١(‏ قال: حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني بهذا الإسناد سواء بطوله. وسنده صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 
)٥۹/۱(‏ ومن طریق ابن جریر (۱۹۹۰) قال: نا ابن جريج عن عطاء قال: الحج كله مقام إبراهيم. 

( )من (ن). 


)۱( سا‎ e 
قال: سألت عطاء عن #واتيدوا من مقار إبرجعر مص 4 فقال: سمعت ابن عباس قال: ما مقام‎ 
إبراهيم الذي ذكر ها هناء فمقام إبراهيم هذا (الذي)" في المسجد. ثم قال: ولكقاِ إإرهعر»‎ 
وصلاتان بعرفة»‎ e يعد كثير» عقا بعر 4: الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال:‎ 

والمشعر» ومنى» ورمي الجمار» والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: 
لا. ولكن قال: مقام إبراهيم: الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم» سمعته 


مته . 


وقال سفيان الثوري a ns a e E‏ واوا من مَقَامِ لجر 
ممل 4 قال: الحجر مقام إبراهيم (لينه الله)" قد جعله الله رحمة» فكان يقوم عليه ويناوله 
إسماعيل الحجارة. ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. 

“[وقال السدي”: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى 
فقسللت راسهة. :یکاه القرطبس"» وضعفه ورجحه غيره» وحکاه الرازي في اتفسي ه۷ عن 
الحسن البصري وتتادة والربيع بن أنس]“. 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» 
عن ابن جريج» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبي بي قال: لما 
طاف النبي بء قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم» قال: أفلا نتخذه مصلى؟ 
فأنزل الله ك : ويدوا من كما إإرهعر ممل 4 . 


وقال عثمان بن أبي شيبة" : أخبرنا أبو أسامة» عن زكريا» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة 

(۱) في (ل): «الذي هو». 

(۲( أخرجه ابن بي حاتم (۱۲۰۸) قال: حدئنا بي“ ا فة ا فان الثورې به. . وسنده صحيح . . وعزاه 
السيوطي في «الدر» )١٠۹/١(‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. | 

(۳) کذا في (ض) و(ك) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «ابن انف حاتم وفي (ج): لين . ووقع في (ز) 
و(ن): «بنى الله». | 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ي). 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۰۰۲) وسنده حسن وقد ساقه مطولاً. 

() في «تفسیره» .)۱١۳/۲(‏ (۷) انظر: «تفسير الرازي» .)٥١/٤(‏ 

(۸) رقم )٠۲٠١(‏ وسنده ضعيف من أجل عنعنة ابن جريح a O‏ 
a E a ss‏ تى مقام إبراهيم وصلى ركعتين ولم 
يذكروا مراجعة عمر بن الخطاب وقد ثبتت هذه المراجعة كما ياتي تخریجه إن شاء الله تعالی . 

(۹) آخرجه الدارقطني في «الأفراد» (ف r‏ الأطراف) وقال: «غريب من حديث اف إسحاق عن أبي مدره 
عمرو بن شرحبیل عن عمر» تفرد به: زکريا د ين ابي زائدة عنه). وذکره الدارقطني في «العلل» )1۸7/۲( 
فقال: «هو حديث رواه زكريا بن آبي زائدة عن أبي إسحاق واختلف عنه» فرواه علي بن مسهر عن زكرياء 
MS CEG ga‏ عن زکريا› ات إسحاق عن أبي 
ميسرة واسمه: عمرو بن شرحبيل عن عمر والله أعلم بالصواب. ورواه زهير عن أبي إسحاق عن طلحة بن 
نرف لا ف مر و أن يكون قول زهير هر المحفوظ› لان زهيرا ایت فن زكرا فن ابن 
إسحاق»). 


سال (۲°) 


قال: قال عمر: قلت: يا رسول الله» هذا مقام خلیل ربنا؟ قال: نعم. قال: فلا نتخذه مصلى؟ 
فنزلت : ويدوا من قار إبرهعر ممل 4 . 

وقال ابن مردویه: حدثنا دعلج بن أحمد» حدثنا (غیلان)“ بن عبد الصمد» حدثنا مسروق بن 
ا زکريا بن بي زائدة» عن ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن 
الخطاب (طهي) ". أنه مر بمقام إبراهيم» فقال: يا رسول الله» اليس نقوم مقام (خليل ربتا)“؟ 
قال : «بلی». قال: أفلا نتخذه مصلی؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: #واتدوا من مقا إبرهعر 
مَل ). 

وقال أن ردو 4 حذا ف ي ¿ أحمد بن محمد القزويني» حدثنا علي بن الحسين بن 
الجنيد» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليدء عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد» عن 
بيه » عن جابر» قال : لما وقف رسول اله 5 يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم ٠‏ قال له عمر: يا 
رسول الله» هذا مقام إبراهيم الذي قال الله : #واتجدوا من مقا إبرهعر مص 4 قال: «نعم». قال 
الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثك #واتضدوأ4 قال: نعم. هكذا وقع في الرواية. وهو غريب. 

وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم» نحوه.. 

وقال البخاري ‏ : باب قوله: # ويدوا من مقا إبرهعر مسل 4 مثابة: يثوبون يرجعون. 

حدئنا مسدد» حدثنا یحیی» عن (حمید)»› عن آنس بن مالك قال عمر بن الخطاب 

(رضي الله تعالی ع : وافقت ربي في ثلاث (آو وافقني) '' ف ثلاث قلت: يا 
رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهیم مصلی؟ فنزلت: ويدوا من مقار إبعر مسل وقلت: 
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت مهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية 
الحجاب. وقال: وبلخني معاتبة النبي ية بعض نسائه» فدخلت (عليهن) "“ فقلت: إن انتهيتن أو 
لیبدلن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتيت إحدى نسائه» فقالت: يا عمر» أما في رسول الله ما 


(1) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ج): «علان». 

(۲) ومسروق بن المرزبان لینه آبو حاتم فقال: «لیس بقوی» يكتب حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات» /٩(‏ 
°(« وقال صالح بن محمد: «(صدوق» ولم تفرد به فتابعه علي بن مسهر عن زکريا ب بن أبي زائدة بسنده 

سواء. ذكره الدارقطني في «العلل» .)۱۸١/۲(‏ 

(۴) من (ل). )٤(‏ فى (ل): «خليل الله». 

)٥(‏ وأخرجه ابن ماجه )۱٠٠۸(‏ قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم بسنده سواء بلفظه. 
[وضعفه الألبانی فى ضعيف سنن ابن ماجه]. وأخرجه النسائی (۵٠/٠۲۳)؛‏ وابن أبى داود فى «المصاحف» 
(ص4۷) قالا: أخبرنا عمرو بن عشمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» عن الوليد بن مسلم بسنده 
سواء وليس عنده هذه المحاورة بين النبي ية وبين عمر بن الخطاب» ولا قول الوليد بن مسلم أمالك . 


0( في (ز) و(ض): «محمدا. (۷) في «كتاب التفسير» (۱۸/۸ - سورة البقرة). 
(۸) في (ل): «عبد الحميد“! وكأنه صححها في الحاشية» لكنه مطموس بسبب التصوير والله أعلم. 
0 ن (ل): 


(۱۰) کذا في «الأصول» وهو الموافق لما في (صحيح البخاري؛ . ووقع في (ج): «(ووافقني» ! 
)١(‏ فى (ل): «عليهن بالحجاب»! 


سا (۱۲( 


کک 


ا آنت؟! فأنزل الله : لی که إن علق ان برل را ع ّ4 ١‏ 
[التحريم: ۵ 

ای مرت ا حبرا بجی بن آنوت: حدثني حمید» قال : E‏ عن عمر» ا 

هكذا ساقه البخاري ها هناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن 
آبي مريم المصري. وقد تفرد بالرواية عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه 
الاقون بوامطة وغر هة من على هذا الطريق لين فيه اتفال سحاد الحديت واا ك" 
يسنده؛ لأن يحيى بن أيوب الخافقي” فيه شيء» كما قال الاما أخمة فة اهو سے الح 
والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا هشيم» حدثنا حميد» عن أنس» قال: قال عمر» رضي الله 
(عنه): وافقت ربي كك في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فتزلت: #واخدوا من مَقَامِ إبرهعر مص 4 رقفل ا وسول اه إل بابك بلحل غليهن الجر 
والفاجر» فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. و على رسول الله َه نسائه في 
القرة ٠‏ فقت لهو ٠‏ # ع ره ان لق ا يلت أررجا حا ى4 [التحريم: ]١‏ فنزلت كذلك. ثم 
رواه آحمد» عن یحیی وابن ابي غدی" ن عن عمر آنه قال: 
وافقت ربي في ثلاث» أو وافقتي ريي في تلات فذکره. 

وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون» والترمذي» عن أحمد بن منيع» والنسائي» عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وابن ماجه» عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشير» به. 
ورواه الترمذي" - أيضاً - عن عبد بن حميد» عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة. 
رالنان > ن هات فن خی بن آي زائدة» کلاهما عن حميد» وهو ETRE‏ 


الاي 


(۱) علقها البخاري في «كتاب التفسير» لكنه وصلها في «كتاب الصلاة ة٠ )٠٠١ /١(‏ في رواية كريمة المروزية 
قال : حدتا ابن ابي مریم ودکره. 
٥‏ الحافظ في e‏ (0۰0/1): (وفائدة إيراد الإإسناد ما فيه من التصريح چ حمید من ان 

(۲) في (ل): ا (۳) قد ذكرنا أنه أسنده فى رواية كريمة. 

(4( لكن يحيى بن يوب لم يتفرد بذكر التصريح بالتحديث فقد تابعه هشيم بن بشير قال: أخبرنا حميد حدثنا 
انس ؛ أخرجه الإسماعيلي في «المستخرج)» کما في «الفتح) (1/ (6٥*1‏ من رواية يوسف القاضي› عن 
أبي الربيع الزهراني عن هشيم . 

.)٤١١( فى امسنده» (۷١٠)؛ وآخرجه أحمد أيضاً فى «فضائل الصحابة»‎ )٥( 
.)٦٦۰ و۸/‎ +٥۰٤ /۱( وأخرجه البخاري‎ 

() فى «المسند» (١٦٠)؛‏ وفى «فضائل الصحابة» )٤١٤(‏ قال: حدثنا ابن أبى عدي» عن حميد الطويل» عن انس 
وأخرجه ابن جریر في (اتفسيره) (14۹۸7(؛ وفي «تهذيب الآثار» (۱/ ٤٨٤‏ - مسند عمر) قال : حدثا محمد بن 

)۷( رقم (۲۹0۹) وقال : هذا حديیث حسن صحیح' . 

(۸) فی «کتاب التفسیر“ ۲۸۹/۳۲ ۲۹١‏ - الكبرى)ء قال: أخبرنا هناد بن السري به. 


س ا (۱۲) 


به. وقال الترمذي : (حسن صحيح» ورواه الإمام علي ابن الد ٠‏ عن يزيد بن زريع» عن 
حمید» به. وقال: «هذا من صحيح الحديث» وهو بصري». ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في 
(صحیحه)' بسند آخر» ولفظ آخر» فقال: حدثنا عقبة بن مكرم» أخبرنا سعيد بن عامر» عن 
(جويرية)"" بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمر» قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب» 
وفي سارى بدر» دي مقام إبرأهيم . 
وقال (أ, بو حاتم) الرازي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد الطويل» عن 

أنس بن مالك» قال: قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث - أو وافقت ربي (قلت) : يا 
رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : # ويدوا من مَقَامِ إبرهعر ممل 4 وقلت: يا 
رسول الله» لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبي جاء 
رسول الله بلا لیصلی علیه. قلت: یا رسول الله ا الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك 


Al l4‏ ہے ر ت 


يابن الخطاب». فنزلت : ولا صل عله أحلر منم ت آبدا ولا قم عل رو4 [التوية: .]۸٤‏ 

وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا ا بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه» والله أعلم. 

وقال (ابن جریچ) : أخبرني جعفر بن محمد» عن أبيه» عن ا أن رسول الله کا يو رمل 
ثلاثة أشواط› ىشى أربعاًء حتی إذا فرع عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين › ثم قراً: 
ويدوا من مقار إبرهعر مص 4. 

وال ا رد غاا ونه ن لان حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
o E‏ استلم رسول الله َة الركن› ورل اانا وم ا 
تقدم إلى مقام إبراهيم» فقراً: ويدوا ِن مقار إبرهعر 2 و م البيت» 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في «(صحيحه»» من حديث حاتم بن إسماعيل . 


أخرجه البزار ۲۲١(‏ - البحر)؛ وابن جرير فى «تفسيره» (۱۹۸۷)؛ وفى «تهذيب الآثار» ٤٠٠٦ /١(‏ مسند 
عمر)؛ وابن ابي داود في «المصاحف» (ص۹۸) قالوا ا حدثنا عمرو بن علي بن بحر به. قال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر بن الخطاب». 


(۲) في «کتاب فضائل الصحابة» (۲۳۹۹/ .)۲٤‏ (۳) في «ك): «جرير». 
)٤(‏ في «ن»: «ابن أبي حاتم» وهو خطاً. [وصحح سنده الحافظ ابن كثير]. 
)٥(‏ في (ج) و(ل): افقلت». () في (ل): «ابن جرير»!! 


)۷( أخرجه مسلم ا طريق ابن وهب› أخبرني مالك وابن جریج › عن جعفر بن محمد بهذا 
الإسناد ولم يذكر «ومشى أربعاً. . . إلخ». 

(۸) في «تفسیره» (۲۰۰۳)؛ وأخرجه مسلم .)۱٤۷/۱۲۱۸(‏ 

)٩(‏ في (ج) و(ل): «سليمان» وهو خطاً وهو يوسف بن سلمان الباهلي أبو عمر البصري من رجال «التهذيب» 
ومن شيو النسائي والترمذي . وثقه النسائي في رواية وابن حبان. وقال النسائي ا : (مشهور› لا باس 
به). وقال بو حاتم : : اشيخ». 


)( سا‎ e 


وروی البخاري”" بسنده» عن عمرو بن دینار» قال: سمعت ابن e‏ : قدم رسول الله َا 
طا الت غا وصلى خلف المقام ركعتين. 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان ا يقوم عليه 
لبتاء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل ج به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده ن 
الجدار» كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخحرى»ء يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه» كلما 
فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتي بيانه في 
قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار (قدميه)“ 
ظاهرةً فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا قال أبو طالب في قصيدته 
المعروفة اللامية. | 

وموطيء إبراهيم في الصخر رطبة A EE EEE‏ 

وقد (أدرك)" المسلمون ذلك فيه أيضاً (كما قال)“ عبد الله بن وهب" : أخبرني يونس بن 
بريد عن اتن هات أن اتن ن مالك حدڻهم› قال: ريت المقام فيه أثر أصابعه ته › 
وإخمص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. 

O,‏ حدثنا بشر بن معاذ» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة: 
وا ن نار ا ا ي إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه 
الأمة شيئاً تكلفته الأمم ا اک ا ج راع ا فة وااو( ارال 
الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً» ومكانه معروف اليوم إلى جائب الباب مما 
يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل تل لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا _ وال أعلم - 
بالصلاة هناك عند فراغ الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه› 
وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمتين غمر بن الخطاب رضى الله (تعالى)“ عنه» (وهى* 
أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا اا وغو أحد الرجلين اللدتن قال 
فيهما رسول الله ئ : «اقتدوا باللذين من بعدي ابي کو وای 0 و 


(۱) آخرجه البخاري (۹۹4/۲٤؛‏ و ٥۰۲ ۰٤۸٤/۳‏ ١۱)؛‏ ومسلم (۱۸۹/۱۲۳۲). 

(۲( في (ج): «قديمة». (۳( في (ل): تدرك 

)٤(‏ کذا في «الأصول»؛ وفي (ز): «وقال». 

)٠(‏ أخرجه أبو عبد الله الفاكهي في «أخبار مكة» (۹۸71) [من طريق ابن وهب به» وسنده ا 

(1) في «تفسيره» )۲٠٠١٠(‏ وسنده صحيح؛ وأخرجه الأزرقي في «أخبار مکة» (۲/ ۲۹ )۳١‏ من طريق عمر بن 
سهل بن مروان» ثنا يزيد بن زريع بهذا الإسناد سواء. ) 

(۷) كذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». ووقع في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): «فيها». 

(۸) من (ل). 

(4) وهو حديث جيد يرويه عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً. هكذا 
رواه سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير؛ أخزجة الترمى TY)‏ (. 


° ا1 () 


في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين . 

قال عبد الرزاق ٠“‏ عن ابن جريج» حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قالوا: أول من نقله 
عمر بن الخطاب ووب 

وال عالق ا عن معمر» عن حميد الأعرج› عن مجاهد قال: أول من آخر 
المقام إلى موضعه الآن» عمر بن الخطاب (وإليب)“] . 

وقال/الخافظ أبو بكر أحمد بن الحسين ين على البيهقى *: أخبرنا أب (الجسين بن)" الفضل 
القطان» أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد es‏ حدثنا آٻو ا محمد بن إسماعيل 
السلمي» حدئنا او ا حدئنا الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن بيه › عن عائشة ا : أن 
المقام وا رسول الله ية وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن 
الخطاب» ويه . وهذا إسناد صحیح مع ما تقدم. 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان - (يعني: ابن 
عيينة)“ وهو إمام المكيين في زمانه - “[كان المقام من (سقع) '" البيت على عهد 
رسول E E‏ بعد النبي ية وبعد قوله: #واتجدوا من مَقَامِ بعر 
مص € قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه. 

وقال سفيان: لا أدري ك بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري (أكان) 
لاصقاً بها ام لا؟ 

فهذه الآثار متعاضدة ما ذكرناه» والله أعلم. 


وقد قال الحافظ أ بکر بن ردو 8 حدننا ED‏ عمرو - (وهو خي بن محمد بن 
حكيم)“ -» حدثنا محمد بن عبد الوهاب (ابن أبي تمام)'. حدثنا آدم - (هو ابن أبي إياس 


(11) 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج٥/‏ رقم ٥۵‏ وسنده صحيح إلى عطاء. 

(۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) في «المصنف» أيضاً (ج٥/‏ رقم )۸۹٥۳‏ وسنده صحيح إلى مجاهد. 

)٤(‏ ساقط من (ج). 

)٥(‏ وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۹۹۸) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب» قال: ثنا عبد العزيز بن 
خي الترار. عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال عبد العزيز: أراه عن عائشة زاء قالت: إن المقام 
کان في زمن النبي ية إلى سقع الت [وصحح سنده الحافظ ابن كثير]. 
وقوى الحافظ إسناده في «الفتح» .)١١۹/۸(‏ 

(7) ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) في «تفسیره» )۱۲٠۹(‏ وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (۱4/۸). 

(A)‏ ساقط من (ز) و(ض). (۹) ساقط من (ك). 

)٠١(‏ في (ن): «سقف»! والسقع والصقع: الناحية. 

(۱۱) فی (ل): «إن کان»؛ وعزاه السیوطی فی «الدر» (۱/ ۲۹۰) لابن أبى داود. 

(۱۲( ا الحافظ في «الفتح» )۱1۹/۸( إلى ابن مردویه وقال : اند بف 

((9) في «ن»: «|بن». )۱٤(‏ من (ن) . 


(11۸ 1۲( سا‎ e 


في «تفسیره») -» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد»ء قال: قال عمر: يا 
رسول الله» لو صلينا خلف المقام؟ فأنزل الله : # ويدوا من مَقَامِ لوغر ممل 4 فكان المقام عند 
البيت» فحوله رسول الله كي إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر يرى الرآي فينزل به 
القرآن. ٠‏ 

هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق"» عن معمر» عن حميد 
الأعرج» عن مجاهد أن أول من أخُر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب ولي وهذا 
صح من طریق ابن مردویه › اعتضاد هذا بما تقدم» والله أعلم . 


سے سے 2 رد 


٠‏ ا رر E‏ ان 4¢ سو سى للطابفين وا 4 e‏ اسجود وَل قال 
ا ءامنا واززف أَهلم م ت انر ت ءام بالل کہ ار ا من کر کامبَعة 


2 


ار ویش ار 3 م الام اة م 


ئ الخ و إبرهم وميل قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء . 
وقال این جری : قلت لعطاء: ما عهده؟ قال : أمره. 


وقال عبد الرحمن بن زيد , و #وعهدتاً إل ا هر % أ اي : : آمرناه. کذا قال . والظاهر 
أن هذا الحرف إنما عدي إلى ؛ لأنه فی معنی : تققد منا e‏ 


الا ي عن ابن عباس › قوله : #أن طهر ت سى للطابفين كفن + قال : من الاوثان. 


بوس 


وفال E‏ وسعيد بن جبير: #طهرا بى َ ت والرفث وقول 
الزور والرجس 

(4) . ء‎ (A) 2 ۶ 2 

قال ابن ابي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير › وابي العالية» وعد بن جر ٠.‏ 


(۱) من (ن). ( 0 ا ل ق 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم (۱۲۱۲) بسند ضعيف . )٤(‏ آخرجه ابن جریر (۲۰۰۷). 

)0( أخرجه ابن جریر (۲۰۰۸) وسنده صحیح . 

0) أخرجه ابن أبي حاتم »)۱١۱١(‏ وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ضعفه أحمد وابن معين 
والنسائي وأبو داود وغیرهم . وقال ابن عدي : «أحادیثه ليست بالكثيرة» وأحادیثه مقدار ما يرویه لا يتابح 
عليه) . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١٠١(‏ وسنده كسابقه. وأخرجه ابن جرير )۲٠٠٤(‏ وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي 
واسمه: إسماعيل بن خليفة مختلف فيه» وهو إلى الضعف أقرب. 

(A)‏ أخرجه ابن جریر (۲۰۱۱» ۲۰۱۲+ و1/۱۷٦ ٥‏ من طریق ابن أبي نجيح وابن و 
بي رباح» عن عبيد بن عمير. . وهو صحيح . 

)4( أخرجه ابن ا حاتم )۱۲۱١(‏ من طریق عمرو بن أبجد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعمرو 
هذا لم أجد له ترجمة. وعطاء بن السائب كان اختلط . 


)۱۲۸ .11( سا‎ e 

ومجاهد”"'ء وعطاءء وقتادة أن طهر يى أي: بلا إله إلا اله من الشرك. 

وأما قوله تعالی : لاطا إيفينَ# فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن چ انه قال في قوله 
تعالى: «للطايفيك) يعني: من أتاه من غربة» لمكي المقيمين فيه. وهكذا روي عن 
قتادة ٠“‏ والربيع بن أنس: أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. 

وقال يحيى (بن)" القطان» عن عبد الملك - هو ابن أبي سليمان -» عن عطاء"“ في قوله: 

ومني قال: من (انتابه )۷ من الأمصار فأقام (عنده)» وقال لنا - ونحن مجاورون _: أنتم 
لا 

وقال وكيم عن أبي بكر الهذلي» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: إذا كان جالساً فهو 
من العاكفين . 

وقال ابن ا حا ق : حدثنا ای٤‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكَلَّم الأمير أن أمنع الذين ينامون في 
المسجد الحرام» فإنهم (يجنبون)"'“ ويحدثون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهمء فقال: 
هم العاكفون. 

ر عبد بن حميد» عن لان وف ع ا بن E NE‏ 

قلت وقد ثبت في «الصحی ۶ أن ابن عمر کان ينام في مسجد الرسول مي وهو عزب . 

وأما قوله تعالى: اَم السجُور# فقال وكيع ٠"‏ عن أبي بكر الهذلي» عن عطاء» عن 


(۱) اخرجه ابن جرير (۲۰۱۳؛ و۷/١١٠)‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم. وهو ضعيف. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۰۱۵؛ و۱۰۹/۱۷) وابن نصر في «اتعظيم قدر الصلاة» )١۱۳(‏ من طريق عبد الرزاق 
وهذا في «تفسيره» »)٥۸/١(‏ قال: نا معمر عن قتادة. وأخرجه ابن جریر )۱٠٦/۱۷(‏ من طريق محمد بن 
ثور عن معمر مثله. وآخرجه ابن جریر (۲۰۱۲) من طريق سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة مثله وزاد: «وقول 
الزور». [وسنده صحیح]. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۰۱۷) قال: حدثنا أبو كريب. وابن أبي حاتم )۱۲۲١(‏ من طريق علي بن إسحاق 
السمرقندي قالا: ثنا بو بکر بن عياش» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير. ا 
ار مره وجب مع 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ۲( وفي إسناده أبو جعفر الرازي؛ وأخرجه ابن جریر (۲۰۲۲) من وجه آخر 


صحيح عن قتادة. 
)٥(‏ من (ك). 
(0) اخرجه ابن ابي حاتم (۲۲۳() قال: حدتنا علي بن الحسن» ثنا مسدد»ء ئنا يحيى القطان به ا صحيح . 
)۷( في (ل): «أتى». (۸) فی (ك): «عندنا»! 
)٩(‏ ساقط من (ج). 
(۱۰) اخرجه ابن جریر (۲۰۱۹) قال: حدثنا أبو كريب» ثنا وكيع به. ولكن أبا بكر الهذلي متروك الحديث. 
)۱١(‏ في «تفسیره» ٤(‏ ۱۲۲) وسنده صحيح . (۲) في «ل»: «(یخبتون»! 
(۳) من (ن). 


.)1/۳( هو في «الصحيحين»؛ أخرجه البخاري في «كتاب التهجد»‎ )٤( 
قال : حد ا أبو سعيد الأشج فالا : حدثا وکیع بسنده سواء. وسنده ضعيف‎ )۱۲۲٠٣( آخرجه ابن ابي حاتم‎ )۱٠٥( 


خا وأبو بكر الهذلي مروك والله أعلم . 


)۱۲۸ ۰ 1۲°( سى ا‎ e 
UOGdCUODOOGOGCTHGOOOOOUNCADOOONOOCOIOCDCOO0OOACGGOOOOOOGADOOOONOCGOIOCLGODOOUNO0IDDOO0OCONOOO0OONODOONOOT 
-0( ا‎ 

ابن عباس : * وارم اسجور» قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود وکذا ا قال عطاء 
.0( 
وفتادة . 


E‏ جریر'" کا : فمعنی الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيني للطائفين. 


والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم 
أورد سؤالاً فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره 
منه؟ واجاب بوجهین : 

أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما (كان)“ يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثانء ليكون 
ذلك سنة لمن بعدهماء (إذ كان)” الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال عبد الرحمن بن 
زيد: أن طهرا بى قال : من الأصنام التي يعبدون» التي كان المشركون يعظمونها. 

قلت: وهذا الجواب مفرع على آنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم #4 ويحتاج إثبات 
هذا إلى دليل عن المعصوم (محمد بلي" . ا 

الجواب الثاني: أنه أمرهما أن يخلصا فی نان ر ل ق 
الك واليت كما ا اقم آست به عل قوی مرت الله ورضوان حير آم سن 
2 بليستم على سما جرفي هار4 [التوبة: ]1٠١‏ قال: فكذلك ل إل إوهر 
وسيل أن طهرا بى على طهر من الشرك بي والريب» كما قال السدي: ان طهرا بى 
ابنیا ی طاشن 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل ايلاء أن يبنيا الكعبة على اسمه 
وحده لا شريك لهء للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجود» كما قال 
تعالى: ولذ بوتا بھی . مکایے ايب آن لد ا بی سیا وطھر بی لاطايفين ليمي 
والڪع السجور ©6 [الحج]. 

“وقد اختلف الفقهاء: أيما أفضل» الصلاة عند البيت أو الطراف؟ فقال مالك: الطواف به 
لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عندهء وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما 
يذكر في «کتاب eri‏ 

والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيتهء› الا على عبادته . 
وحده لا شريك له» ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه> کما قال تعالی: إن الیے کنا 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۰۲۲) قال: حدئنا E‏ ثنا وكيع» عن أبي بكر الهذلي عن عطاء. وسنده 
کسابقه . 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۰۲۵) وسنده صحیح . (۳) في «تفسیره“ (۰۳۸/۳ ۳۹). 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

)٥(‏ كذا فى (ز) و(ك) وهو الموافق لما عند ابن جريرا. 

)١‏ من (ز) و(ض) وان) و(ى) والصلاة والتسليم من (ز) و(ض). 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). (۸) ساقط من (ك). 

(4) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). 


)۱۸ ۰ 1°( س5ا‎ e 


ر ج م 


ويصدَوت عن سيل آله والْسد لحرا الى جعلتله للكاس سواء الك فيه ولباز ومن يرد فيه 
بإلڪاد بظلو رة ص عراب ير ( + [الحح]. 

ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك لهء إما بطواف أو صلاةء فذكر في 
سورة الحج أجزاء‌ها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم #سواءً 
العلكف فيه وَلاد4 وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأً بذكر الركوع 
والسجود عن القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك - أيضاً - 
رد على من لا يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل 
وعظمته» ویعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحح والعمرة» وغير ذلك» وللاعتكاف 
والصلاة عنده» وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك فکیف (یکونون)“ (مقتدین) بالخليل»› وهم لا 
يفعلون ما شرع الله له! N N ks‏ لاء كما أخبر بذلك 
المعصوم" الذي لا ينطق عن الهوي إن هو إلا و يى ©4 [النجہ]. 

وتقدير الكلام إذن: #وكَهدتاً إل إبهعم وإسييل) “[أي: تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل] ‏ #آن طهر بى لاطايفين ولمكيين اَم السود أي: طهراه من الشرك والريب» 
وابنیاه خالصاً لله» معقلاً a‏ والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه 
الآية» ومن قوله تعالى: #في وټ أن اه أن رفع ويٽڪر فيا اسم سيَح لم فا لدو والأصال 
€3 [النور] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتط ری ا(6 وغير ذلك» من 
اها من الادى والتجاسات) وما اشتة ذلك وليدا قال 4 : :تما ثبت الساحة لما 
بنيت له». وقد جمعت في ذلك جزءاً على حدة» وله الحمد والمنة. 

“[وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبةء فقيل: الملائكة قبل آدم» وروى هذا عن أبي 
جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين»ء ذكره القرطبي“ وحكى لفظه» وفيه غرابة» وقيل :]0 


)١(‏ في (ل): «يکون». (۲) في (ج): «مقتدون». 

(۳( ا مسلم في کتاب الإیمان (۲۹۸/۱۹۰). 
تنبيه : الجؤار: هو رفع الصوت. ووادي الأزرق: هو واد في الحجاز e‏ . وهرشی : ي 
مكة والمدينةء ویقال : هي قريبة من الجحفة. 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ی). 

)٥(‏ آما الأمر بتطهير المساجد ففيه نصوص شهيرة معروفة. وأما الأمر بتطييبها ففيه أحاديث منها ما أخرجه أبو 
داود (٩۷٤)؛‏ وابن خزيمة (۲/ ۲۷۰) بسند صحيح عن ابن عمر قال: تما وسول اه کا نحطت يرما آذ 
رأى نخامة في قبلة المسجده > فتغيظ على الناس» ثم حكها . قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به 
وقال: «إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى» فلا يبزق بين يديه). 

(0) في (ل): «النجاسة». (۷) اخرجه مسلم /٩٦٩۹(‏ ۸۰). 

(۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). 

(4) في اتفسيره) (۲/ »)۱۲١‏ ولفظه: اوی کن ر و سئل ابي» وأنا حاضر› عن بدء خلق 
البيت» فقال: «إن الله كق لما قال: «إي جاعِلٌ فى الأَرْضِ ب حَليقَدٌ4 [البقرة: ]١‏ قالت الملائكة: «أخعَل 
فا من فيد فيا وَيَسْفْكُ اليما ون سبح عند ونقرس ك4 [البقرة: ]۳١‏ فغضب عليهم» فعاذوا بعرشه 
وطافوا حوله سبعة أشواط يسترضون ربهم حتى ووا وقال لهم : ابنوا لي بيتاً في الأرض يتعوذ به من 
سخطت عليه من بني آدم» ویطوف حوله کما طفتم حول عرشي فأرضي عنه کما رضیت عنکم» » فبنوا هذا 


)۱۲۸ › 1( سبوا اى‎ e 
.رواش الرزاق نآب عطا الت وف‎ 
عن ابن جريجح» عن عطاء وسعيد بن المسيب وعيرهم:‎ ٠ رواه عبد الرزاق‎ ٠ )##( دم‎ 
أن آدم بناأه من خمسة آجبل : من حراء» وطور سيناء» وطور زیتا › وجبل لال والجودى›‎ 
وروی تحوه عن ابن عباس وکعب الأحبار وقتأدة» وعن وهب بن منه . ان‎ e وهذا غریب‎ 
آول من بناه شيث 4# وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهي مما لا‎ 
يصدف ولا يكکذب ولا يعتمد بمجردهاء وأما إدا ج حدیث فی ذلك فعلی الراشن‎ 
) ا‎ 
من أهل الأخبار على أن البيت كان موجوداً قبل‎ TT اال ر ل ا‎ 
إبراهيم على ما روینا فيه من الآحاديث› واحتجوا بقوله تعالی : ول رقع اهر القَواعد من الست‎ 
وَلسمعيل فذل على وجود القواعد قبل ذلك» وفیما قاله نظر» فإانه لم يرد شيء من الحاديث‎ 
المرفوعة تدل على ما ذکره» وفي الاستدلال على ما دکره من الآية ِد ل يلزم وجود‎ 
القواعد قبل ذلك. والله أعلم].‎ 
وقوله تعالی: ولد ال إھعم رب اجمل هدا بلدا ءامنا وار ألم من المرب من ءامن ينهم بال ووو‎ 


ل ا ی چ اا ای ار فل ج هدا ان ن تی ا 
سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله 5ي4: إن إبراهيم حرم 
بیت الله وأمنه»› وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها). 

وهكذا رواه النسائي» عن محمد بن بشار» عن بندار» به. 

وأخرجه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن أبي أحمد الزبيري› 
عن سفيان الثوري . 

ا ا ت و اا ل ای ار وح 
بو کریب» حدئنا عبد الرحيم الرازي» قالا e‏ متا شعت عن نافع › غر ا هريرة»› 
قال: قال رسول الله : «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإني عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم 
حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها» عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال 
ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. 


= البيت». وهذا سياق غريب جداً» وكثير مما ينسب إلى أبي جعفر الباقر لا يثبت عنه. 

(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). ۰ (۲) من (ن). وسقط من (ج) و(ل). 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۰۳۷) وصحح ابن كثير إسناده واستغربه كما يأتي قريباً. 

)٤(‏ من (ج) و(ل). 

ATID فى اتفسيره»‎ )٥( 

)1( في «اتفسیره» (۲۰۲۹)؛ واخرجه مسلم .(toA/۱۳711)‏ 

(۷) فى (تفسيره» (۳۰). 
ا ابن عدي في «الکامل» (۱/ )۳٣١‏ قال: حدثنا ابن ذريح› هو محمد بن صالح»› ثنا مسروق بن 
المرزبانء ثنا ابن أبى زائدة» ثنا أشعث بن سوار بسنده سواء. قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه ابن 
أبي الزنادء عن الأشعث». وهذا الحديث آورده ابن عدي فيما استنكر على أشعث بن سوار. 


)۱۲۸ ۰ 1۲( ىا‎ e 

وهذا الطريق غريبة» ليست في شيء من الكتب الستة» وأصل الحديث في «صحيح مسله»“ 
من وجه آأخرء عن أبى هريرة طليه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى 
رسول الله لف فإذا أخذه رسول اله ي قال: «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك 
ونبيك. وإنه دعاك لمكة» وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه». ثم يدعو أصغر 
وليد له» فيعطيه ذلك الثمر. وفي لفظ ": ابركة مع بركة. ثم يعطيه أصغر من يحضره من 
الولدان. لفظ مسلم. 

ثم قال ابن جریر": حدثنا بو کریب» حدثنا قتيبة بن سعید٬ء‏ حدثنا بكر بن مضر» عن ابن 
الهاد» عن ابي بکر بن محمد» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال 
رسول الله ية: «إن إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها. 

انفرد بإخراجه مسلم» فرواه عن قتيبة» عن بکر بن مضر» به. ولفظه کلفظه سواء. وفي 
«الصحيحين“““ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ل لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من 
E O E a‏ 
وقال في الحديث : : ثم آقبل حتى إذا بدا له أحد قال : «هذا جبل يحبنا ونحبه). فلما أشرف على 
المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم ”في 
مدهم وصاعهم». وفي لفظ” لهما: ا ا بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في صاعهم» 
وبارك لهم في مُدهم». زاد البخاري” : يعني: أهل المدينة. 

ای ا ی کو ا ی و چ 
جعلت بنك من الركة: 

رعن عبد اله بن زيد بن عاصم”" خلإ عن النبي إل: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء 
(وحرمت)""" المدينة كما حرم إبراهيم مكة» (ودعوت)"' لها في (مدها وصاعها)“° 


(۱) رقم .)٤۷۳/۱۳۷۳(‏ (۲) آخرجه مسلم .)٤۷٤/۱۳۷۳(‏ 

(۳) في «تفسیره» (۲۰۳۱)؛ وآخرجه مسلم .)٤٥٦/۱۳١۱(‏ 

.(Y /۳0( أخرجه البخاري (۹/ 00۳ 004 و ۳/۱1 4)1۷ ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من (ج). 

(7) أخرجه البخاري في «كفارات الإيمان؛ )٥۹۷/١١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف؛ ومسلم في «كتاب 
الحج“ )٤٦١ /۱۳١۸(‏ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 

(۷) أخرجه البخاري في «كتاب البيوع؟ /٤(‏ ١۷٤۳)؛‏ وفي «كتاب الاعتصام» .)٠٤/۱۳(‏ 

(۸) يعني : للشيخين. وأخرجه البخاري في «فضائل المدينة“ ٩۷ /٤(‏ - فتح). 

)٩(‏ من (ن) و(ى) وهو ثابت عند الشيخين» وسقط من بقية النسخ. 

(۱۰) آخرجه البخاري .)۳٤٤٩/٤‏ 

(1) كذا في سائر الأصول؛ وفي O‏ وفي (ل): «وإني حرمت». 

() في (ل): «وإني دعوت . (۳) في (ل): «صاعها ومدها). 


)۱۸ ۰ ۱1۲°( واا‎ e 
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(ومثل)"" ما دعا إبراهيم لمكة). 

رواه البخاري وهذا لفظه» ومسلم ولفظه: أن رسول الله َة قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» وإني دعوت لها في صاعها ومدها (بمثلي)"' 
ما دعا إبراهيم م اهل مک 

وعن أبي سعيد" ويه عن النبي بي قال: «اللهم إن a‏ 
حرمت الما a‏ (آن لا یهراق) فیها دم ولا يحمل فیها سلاح لقتال» 
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم 
بارك لنا في مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين“ الحديث رواه مسلم. 

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق . . بتحريم e‏ 3 
لمكة» لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة. ) 

”[وتمسك بها من ذهب إلى (أن)" تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل : 
إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى]". 

وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى NE‏ والأرض› كما 

في فى «الصحیحین» )۰ عن عبد الله بن عباس» و قال : قال رسول الله َي يوم فتح مكة: إن 
هذا E O DE E A hy‏ 
يحل القتال فيه لأحد قبلي»ء ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها». فقال العباس: 
ا إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم . فقال: إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم. 

«ولهما“ عن أبي هريرة نحو من ذلك. ٠‏ 

ثم قال البخاري” "“ بعد ذلك: وت لان ین مالع > عن الحسن بن مسلم» عن صفية 
نت هة : سمعت النبي بيو مثله 


)١(‏ أشار ناسخ (ج) إلى أنه وقع في نسخة: «مثلى“ وقد تقدم البحث فيه. 

(۲) وقع في الأصول؟: بمثل“ والصواب ما أثبته» وإلا لماذا سجل ابن كثير لفظ مسلم وهو مثل لفظ 
البخاري؟ ما أعاد لفظ مسلم إلا ليبين التفاوت بينهما في هذا الحرف. والله أعلم. 

(۳) آخرجه مسلم في «كتاب الحج؟ .)٤١٥/۱۳١۷١(‏ 

. في (ض): «لازمها“!! والمازم: كل طريق ضيق بين جبلين‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في (ج) و(ل) و(ن) و(ی) وهو الموافق لما في (صحيح مسلم؟» ووقع في (ز) و(ض) و(ك): ۳ يهراف. 

(7) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). (۷) ساقط من (ج). 

(۸) اخرجه البخاري )۹47+ .(YAT / yg‏ 
وأ خحرجه البخاري (TV T/0‏ وأبو داود (۸۰٤۲)؛‏ والترمذي (۰ ۰))؛ وأحمد (۳ ۳( وابن الجارود 

في المنتقى» (۹٠٥)؛‏ وعبد الرزاق (4۷۱۳)؛ والبيهقي ۹0/) من طرق عن منصور. بهذا الإسناد مطولاً 

ومختصراً. 

() أخرجه البخاري (۱/٥۲۰؛‏ و۱۲/١٥۲۰)؛‏ ومسلم )۳00 / €۷(. 

ف «كتاب الجناتز» (۲۱۳/۳). )۱١( ٠‏ فى (ز) و(ض): (قال». 


)۱۸ › 1۲°( سا‎ e 

وهذا الذي علقه البخاري“ رواه الإمام أبو عبد الله ابن ماجه» عن محمد بن عبد الله بن 
نمير» عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن 
يناق» عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي بيه يخطب عام الفتح› فقال: «يا يها الناس» 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرها ولا 
ينفر صيدهاء ولا يأخذ لقطتها إلا منشد». فقال العباس: إلا فإنه للبيوت والقبور. فقال 
رسول الله َة : «إلا الإذخر». 

وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة -: ائذن لي 
أيها الأمير - أن أحدثك قولا قام به رسول الله ية الخد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه 
قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن باله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يضعد بها 
شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله بء فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». 
فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ 
غاضا: ولا فاراً ولا فاراً بخربة . 

رواه الببخاري" و وهذا لفظه. 


فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم 4 حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه 
فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم ت لهاء کما أنه قد کان 
رسول الله ية مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجّدلٌ في طينته"» ومع هذا قال 
إبراهيم ##: لرا وَابعت فبهم رسوا ينهم [البقرة: ]۱١١‏ الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق 
في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث”“ أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك. 
فقال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمي (كأنه) خرج منها نور أضاءت 
له قصور الشام». 

أي: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما مان ا 


)١(‏ وصله البخاري في «التاريخ الكبير» (١/١/١٥)٤ء )٤٥١‏ قال: قال لي عبيد بن يعيش» حدثنا يونس بن 
بکير» أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح بسنده سواء؛ وأخرجه الطحاوي في «المشكل› 
۲۳ ) قال: حدثنا محمد بن على بن داود» ثنا عبید بن یعیش بهذا الإسناد؛ وأخرجه ابن ماجه (۳۱۰۹) 
ا خا ا و قدا ی ی ویو کی و ر ف اا 

(۲) اخرجه البخاري في «جزاء الصيدا ٤١ /٤(‏ - صحيحه)؛ ومسلم .)٤٤٦1/١١١٤(‏ 

0 ت الخد يدا الفط : 
شاهد]. آخرجه ابن ات عاصم في «لآّحاد والمثانى» (۲۹1۸)؛ وفي «السنة» )٤١١(‏ قال: حدثنا 
هدبة. قال الحافظ في «الإصابة» 0/ :)۲٠١‏ إسناده صحيح» وكذلك قال شيخنا الألباني في «ظلال 
الجنة). 

)٤(‏ وهو حدیث حسن . )٥(‏ في (ل): «كأنها». 


(YA Yo) FEE o 

وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة» كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكة» كما هو 
مذهب مالك وأتباعه» فتذکر فی موضع آخر إن شاء الله» وبه الثقة. 

وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: رب أجعل هدا بدا #٤‏ أي : من الخوف» لا 
أهله» وقد فعل الله ذلك شرعا (کقوله e‏ ومن دكم کان ءامنا [آل عمران: ]٩۷‏ 
(وقوله)"' اول روا آنا جلا رما اا وف الاس فن رر [العنكبوت: 1۷] إلى غير ذلك 
من الآيات. وقد تقدمت e‏ ۴ تحريم القتال فيها. وفي (صحيح مسلم»" ٣‏ عن جابر: 
سمعت رسول الله ا يقول : ل يحل لحد أن يحمل بمكة السلاح». وقال في هذه السورة: 

ب عل هدا بلا ءلينًا» أي: اجعل هذه البقعة بلداً آمنأًء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. 

تعالى في سورة إبراهيم: ولد قال ِم رټ عل هلدا الل ءايًا# ]۳٠[‏ وناسب هذا 
هناك لأنه - والله أعلم _ كأن وقع دعاء (مرة ثانية) بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد 
إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال في آخر الدعاء: «ألحَمَدُ 
ل ادى وهب لي على آلكبر إسعيل وَإشحق إا ري سَييع الدع ©4 [إبراهيم]. 

وقوله ا و د ا وال الأ قال د من کر اميم لیا م 
أضطرهُ: ل عَداب ل ی الیو %. | ) 

قال أبو جعفر الرازی »> عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن آبي بن كعب: قل وَين 
گر چ سو َعم کلیاد ليلا تہ أضطره i‏ عذاپ لار ویش المصر 4# قال: هو قول الله تیال وهذا قول 
مجاهد“ وعكرمة وهو الذي صوده ابن جرير» رحمه الله تعالڵی : قال : وقراً اخروؤن: ول ومن 
کر امه قلا أضطرم ِل عاب لار ویس المصدر 4 فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم› کما 
رواه 7 0 > عن 3 عن أبي العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم» 
ومن و اشا اک 2 ا ١‏ کیش ا 

وقال محمد بن اا لما عزل إبراهيم و الدعوة عمن ابی الله أن يجعل له الولاية 


)١(‏ کذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ن) و(ی)؛ وفي (ل): «کما قال الله تعالی»؛ وفي (ك): «لقوله تعالى». 

(۲) من (ن) و(ی). (۳) في «كتاب الحجح» .)٤٤۹/۱۳١١(‏ 

)٤(‏ اخرجه ابن جریر (۲۰۳۳)؛ وابن أبي حاتم (۱۲۳۳) وسنده حسن. 

)٥(‏ أخرجه ابن بي حاتم (۱۲۳۵) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح قال: سمعت عكرمة فذكر مثله. قال ابن 
اي اح سمعت هذا من عکرمة ثم عرضته على مجاهد فلم ینکره. [وسنده صحيح]. 

(0) اخرجه ابن جریر (۲۰۳۵)؛ وابن آبي حاتم .)۱۲۳۲١(‏ [وسنده جید]. 

(۷) آخرجه ابن جرير )۲٠۳١(‏ قال: حدثنا المثنى» ثنا إسحاق» ثنا ابن أبي جعفر فذكره. وسنده ضعيف لجهالة 
شيخ ابن جرير» ولضعف ليث بن أبي سليم. ولكن أخرجه ابن أبي حاتم )۱١۳١‏ من طريق ابن أبي زائدة 


E SG DS‏ وهذا سند صالح يعتبر به وخصيف بن 
عبد الرحمن مختلف فيه. 


= آخرجه ابن جرير /) قال: حدتا ابن حمید» ثنا سلمة» قال ابن إسحاق فذکره. وسنده ضعیف جداً‎ (A) 


)۱۲۸ . 1۲°( سۆ ا‎ e 


- انقطاعا إلى الله ومحبته» وفراقا لمن خالف آمره» وإن کانوا من ذریته» حین غرف آنه کاثن 
منهم أنه ظالم ألا يناله عهده» بخبر الله له بذلك - قال الله : ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر 
وأمتعه قليلاٌ. 

وقال حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #ر ب جل کنا بلدا مایا نة آهل عن آرت من عام متهم بال وال 
لحر قال ابن عباس: کان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضاً 
أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟! أمتعهم قليلاً م أضطرهم إلى عذاب النار 
وبئس المصير. ثم قرا ابن عباس: ٭ لا نيد هلولا وهتؤلاء من عل ريك وما کان عطاء ريلف حظوا 
4O0‏ [الإسراء]. رواه ابن مردويه. وروى عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك اشا وهذا كقوله 
rg‏ وت الین تروت عل ر الِب لک یرت 9© ع فی آل فر إا مرجم د 

E 


م امات آلكريّ يتا ڪاو يکرو ٤‏ €6 [یونس] وقوله تعالی: ومن کفر فلا عزنل 
1 نا مجعه I‏ لله لیم بدا سور © يمهم قيا م نضطرشم 3 ماني 


لظ [لقمان] وقوله: ولرل أن € الاس أ واحدة ٤‏ بَا ل کا الان سوم 
ما ن سو وماع علا بطمروة © ارتیم ا رسا یا ب ے @ با ن ا 


م ررر 18 دوو r‏ 


ذلك َم مقلع ية ألدنيا وألكَخِرَة عند ريك للمتَقنَ ©©€) [الزخرف]. 

وقوله: نم أضطرهُ إل عَذَاب لار ويس أَلمَصِ4 أي: ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا 
عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم ویمهلهم ثم يأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر» كقوله تعالى : ل وڪاين من َرَت امت ها وھے ظّالمة ثم ثم أخذتً ولل امير 
©4 [الحج] وفي «الصحيحين“": «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له 
ولدأً» وهو يرزقهم ويعافيهم»» وفي «الصحيح»”" (أيضاً): «إن الله (ليملي)“ للظالم حتی إذا 


آذ 


کک ثم قرأ قوله تعالى: #وكدلت أذ ريك إا أَحَد القَرى ا 


َد 4€ [هود]. 


I‏ بعضهم «قال: ومن كفر فأمتعه قلیلاًء تم آضطره إلى عذاب النار وبئس ال 


= لوهاء ابن حميد. وسلمة بن الفضل لين الحفظ . 

(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۲۲۸) قال: حدثنا أبي» ثنا هشام بن عمار»ء ثنا حاتم بن إسماعيل به. 
وهشام بن ار حفظه مقال . وقد تابعه إبراهيم بن موسی الرازي› ثنا حاتم بن إسماعيل . آخرجه ابن 
آبي حاتم )۱۲۲١‏ قال: حدثنا أبي» ثنا إبراهيم . وإبراهيم هذا هو الملقب ب«الصغير» وهو ثقة؛ وأخرجه 
الطبراني في ”الکبير“ (ج۲٠/رقم )٠١٤١١‏ من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي ثنا حاتم بن إسماعيل به وهذا 
إسناد جيد» لولا ما نقله العلائي ‏ في «جامع التحصيل» )٠٠١(‏ عن الإمام أحمد أنه قال: «عمار بن معاوية 
الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير شيا . 

(۲) مر تخريجه تحت الاية .)۱١١(‏ 

(۳) وهو في «الصحيحين؛؛ آخرجه البخاري في «کتاب التفسیر» (۸/ »)٠٤‏ ومسلم .)١١/۲١۸۳(‏ 

)٤(‏ ساقط من (ك). () في (ج) و(ل): «یملی». 

(1) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). واستدرکته من (ج) و(ك) و(ل) و(ن). 


)۱۲۸ › 1۲( سى ا[‎ e 


"[جعله من تمام دعاء إبراهيم» وهي قراءة شاذةء مخالفة للقراء السبعة» وتركيب السياق يأبى 
(معناها)"» والله أعلمء فإن الضمير في قل راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهورء 
والسياق يقتضيه» وعلى هذه القراءة الشاذة» يكون الضمير عائداً على إبراهيم» وهو خلاف نظم 
الكلام» والله سبحانه هو العلام]'؟. 


وأما قوله تعالى: وله م إهعمُ ألْمَواعِدَ من ليت وإسمييل ربا بل نا ا َك AEE‏ 
ایی © ا اتا میتی لف وین رئیا ا شتی کت ور مایا ب عا نك نت الوب 
مِم (3©€) فالقواعد: جمع قاعدة» وهي العا والاساس قول ال وادذکر يا محمد - 
لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل بلالا البيت» ورفعهما القواعد منه» وهما يقولان: #را قبل ًا 
نك أت أَلسَمِيمٌ ألمليمُ 4 ”"[وحكى القرطبي““ وغيره عن أت وا مسرو اعا انا راا واا 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان: ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم. 

قلت: ويدل على هذا قولهما بعده: رتا َجُتا مُسَلميْنٍ أك ومن ذُرَيَتَا أ مَسَلمَةٌ لك الآية) . 

فهما في عمل صالح» وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء کا وی ا ان ا من 
حديث محمد بن يزيد بن خنيس المکي»› عن وهیب بن الورد: آنه قراً: #ولد رقع إرهعم ألْمَواعِدَ 
TE E ON SRT‏ يا خليل الرحمن»ء ا 
رأنت فى أن لا فقل منك وها كا حكن أف تغالى عن حال الحومتن (الخلص)" فى 
قوله تعالى: #والئين بْب ما ءَاتوأ4 أي: يعطون ما أعطوا تو لفات اقات و اك 
وقلومة ج [المؤمنون: ]٦*‏ أي : خائفة ألا يتقبل منهم . كما جاء به الحديث الصحيح› 
عائشة» عن رسول الله ييه كما سيأتي في موضعه . 

وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم» والداعي إسماعيل: والصحيح 
آنهما کانا یرفعان ویقولان» كما سيأتي بیانه. 


وقد روى البخاري ها هنا حديغاً سنورده ثم نتبعه e‏ قال البخاري“ که : 
حدثنا ا حدثنا e‏ حدثنا ر عن آيوب وک ن 


(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). واستدرکته (ج) و(ك) و(ل) و(ن). 

(۲) ساقط من (ل)؛ وفي (ك): «معناه). 

(۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ی). )٤(‏ في «(تفسیره» .)۱۲٣/۲(‏ 

)٥(‏ في «تفسيره» )٠٠٠١(‏ ومن طريق أبي بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس وابن أبي زياد قالا: ثنا محمد بن 
يزيد بن خنيس به. والراويان عن محمد بن يزيد لم أقف لهما على ترجمة. ومحمد بن يزيد بن خنيس وثقه أبو ِ 
حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» )١۲۷/١/٤(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» )٦۱/۹(‏ وقال: «ربماِ 

أخطأء يعتبر بحديثه إذا بين السماع في خبره ولم يرو عنه إلا ثقة» ومع ذلك فقد قال الحافظ فيه «مقبول»! 

(0) في (ز) و(ض): «المخلصين» . (۷) من تفسير سورة المؤمنون الآية .]٦١[‏ 

(۸) .في «كتاب الأنبياء» 1۹1/0 - ۳۹۸) من طريق عبد الرزاق وهذا في «المصنف» (ج٥/‏ رقم ۷ ) پسنده 
سواء؛ وأخرجه البخاري انشا في «كتاب المساقاة» )٤١ /٠(‏ بهذا الإسناد مختصراً . 


(\YA <10) GAD ه‎ 


عباس ويا قال: أول (ما) اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» (عليهما)" السلا 
اتخذت منطقاً (لتعفي)" أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» (عليهما)“ 
السلام» وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس 
بمكة يوم أحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقَاءًَ فيه ماء» 
ثم قفى إبراهيم 4# منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا 
الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. (فقالت 
ل : آله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم لإ 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات› ورفع 
N E AT SEE‏ 
ْمَل أَفْدَةٌ مت الاس تهوۍ إل وارقهم من الدب عله ٠‏ کیہ ©4 [إبراميم] وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل اء وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد (ما في السقاء)“ عطشت 
وغطل انها وجغلت لطر أله يتلوئ أو قال: بخلبط ‏ فانطلقت كراهة ان تنظ اله 
فوجدت الصفا قرب جبل في الأرض (يليها)" فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أحداً؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلخت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى 
أحداً؟ فلم تر أحدا. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي لل : «فلذلك سعي 
الناس بينهما» . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه» ترید: نفسها» ثم تسمعت فسمعت 
أيضاً ال ك اس إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه 
- أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه» وتقول بيدها هكذا» وجعلت تغرف من 
الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي ئي4: «يرحم الله أم 
إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا) . 

(فال) ‏ : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا يتخافى الضيعة؛ فإن ها هنا 


)۱( في (ل): « 

() في (ل): «عليه» ولم يقع ذكر التسليم أصلاً في «الصحيح». 

(۳) في (ل): «لتقتفى»؛ وفي (ز) و(ض): «ليعفى» بالتحتانية. 

(5) في (ج) و(ل): «عليه وسقط من (ك) و( و(ئ). 

)٥(‏ في (ك): «وقالت»؛ وفي (ج): «قالت». 

7) كذا وقع في كل «الأصول» ما عدا (ز) ففيها (ربنا) وكذلك وقع في رواية الكشميهنيّ كما نبه عليه الافا في 
«الفتح»» راظن أن المسققن ا الف هن الي فيرو ا ما خاد ف الأصة لان السخة ( فض 
وهي مأخوذة عن النسخة الأزهرية» وقع فيها «رب»ء ونبه ناسخ (ن) و(ى) إلى أنها في المصحف: «ربنا). 

(۷) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح». ووقع في (ز) و(ض): «ماء السقاء». 

(۸) تلط ؛ يعني : يتمرغ . (4) فى (ل): «إليها». | 

۰ من (ن) و(ى). وهو في «الصحيح».‎ )٠١( 


)۱۲۸ 1۲°( سى الى‎ e 


UCGNUAODONOAINDCOUDDOOUIHCOODOOCGGOOSGIBOOOACGOTSGONOOODOOONINBOONOOOGOOCLCIHNGOONOOOCCCEOCANOOOGCONOOONOOO 


لله ېك يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله ۰ لا يضيع أهله. وکان البعت م من الأرض 
تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» SG GR‏ 
- أو آهل بيت من جرهم مقا ن طریی کداب فلا ف اسل مکة: فرار اترا عافا: 
الوا :إن هذا الطائ (لندون غل :(ماء) لحهدنا هذا الوادي ادا ا چ 
جريين» فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وآم إسماعيل عند الماء. 
فقالوا: آتأذنين لنا آن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم 
قال (عبد ا اس فقال النبي بللة: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس». 
فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم 
العربية N E‏ امرأة منهم. وماتت تت أم 
إسماعيل (#)“ فجاء إبراهيم (##) بعد ما تزوج إسماعيل (يطالع)" تركته. فلم يجد 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه. فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: 
نحن و ضصینی وشکت إلتة: فإدا جاء قري عليه 
قات : : نعم ll‏ شيخ کذا E E‏ عنك» فأخبرته» e‏ و EEC‏ 
في جهد وشدة. قال : فهل أوصاك بشيء؟ قالت: ار أن آقراً عليك السلام» 
(ویقول)“: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي. (وقد) ' أمرني أن أفارقك» فالحقي بأهلك› 
فطلقها ونروج منهم بأخرى› فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم آتاهم بعد فلم يجده. فدخحل 
على امرآت e‏ و خرچ بغي لتا . قال: کیف أن SS‏ 
شرابکم؟ قالت : الماء. قال : ا بارك لهم قن اللحم والماء». فال النبى ي : «ولم یکن لهم 
يومئذ حب» ولو كان لهم» لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاه) . قال : «فإذا اء زوجك فاقرئي و ومریه یت عتبة بأبه» فلما جاء إسماعيل ھا 
قال : هل آتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» (وأثنت عليه فسألني عنك› 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). 

(۲) كذا في (ن) و(ى) وأشار إليها a‏ (ج) في الحاشية» وهو الموافق لما في «الصحيح؟. ووقع في (ز) 
و(ض) و(ك) و(ل): «الماء». 

(۳) من (ج) و(ض) و(ل) و(ی). )٤(‏ ساقط من (ن) و(ى)؛ وفي (ز): «عليهما). 

)٥(‏ من (ج) و(ك) وال). 

7) كذا في (ج) و(ل) و(ن) وهو الموافق لما في «الصحيحا؛ وفي (ز) و(ض): اليطالع“؛ وفي (ك): «وطالع 
بر کته»! ! 

(۷) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ی)؛ وفي (ز) و(ض) فأقرئي وهو الموافق لما في «الصحيح». 

(۸) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح». ووقع في (ز) و(ض): «افسألني» . 

(۹) في (ك): «ويقول لك». )۱١(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ل). 

) في (ل): «أثنت عليه خيرا».‎ )١( 


سال (1۲°. ۱۸) 
فأخبرته» ”[فسألني : كيف عيشنا؟ فأخبرته]“ أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو 
يقرا عليك السلام» ويأمرك yT‏ ذاك ا ونت العتبةء أمرني أن 
أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله كك ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل (يبري نبلاً ل“ تحت 
دوحة قريبا من زمزم»› فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالدء والوالد بالولد. ثم قال: 
يا إسماعيل» إن الله (كك)" أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك كك. قال: وتعينني؟ قال: 
وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتاً - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها _ قال: 
فعند ذلك رفعا القواعد من البيت (فجعإ )° e‏ يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا فوضعه له» فقام عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما 
يقولان: #رسا قبل متا نك أت السَمِيمُ لملم 4#) » قال : (فجعلا يبنيان حتى دور حول 
البيت» وهما يقولان: #ربًا قبل نّا إِنَكَ أت أَلسَمِيعُ اميم »]. 

اوا عة ب جما ع فال رای 2ة ل 

ورواه ابن ابي حاتم» عن أبي عبد الله محمد بن حماد الظهراني» وابن جرير» عن أحمد بن 
ثابت الرازي» كلاهما عن عبد الرزاق (به)“ مختصراً. 

وقال آبو بكر بن مردويه"": حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» 
حدننا أحمد بن محمد الأزرقي»› NE aE‏ عن عبد الملك بن جريج› عن 
كثير بن كثير» قال: كنت آنا وعثمان بن أبي سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
N‏ 
تروني . فسألوه عن المقام. فأنشاً يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله: 

ELE RO E EE CETTE 


(۱) ساقط من (ج). 

(۲) في (ل): «یبنى بيتا له»! وسقطت لفظة «له» من (ج). 

(۳) من (ج) و(ض) و(ك) و(ل). )٤(‏ فى (ل): «قال: فجعل». 
)٥(‏ ساقط من (ج). | (D0‏ في (ل): «تدور) . 

(۷) من (ن) و(ی). ) (۸) ساقط من (ز) و(ض). 


)۹( اخرجه ابو الوليدذ الأزرقي في «(اخبار مکة) (۱/ ٤٥ء ٥٥‏ ۵۷ء ۵۸+ و۸٥ )٥٩4‏ قال : حدثني جدي» هو 
أحمد بن محمد الأزرقي» ثنا مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن كثير بن كثير» عن سعيد بن 
جبير» حدثنا عبد الله بن عباس وذكر طرفا من الحديث. والزنجي ضعیف ولکنه توبع. تابعه محمد بن 
عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن جريج قال: أما كثير بن كثير فحدثني قال: إني وعثمان بن آبي سليمان 
جلوس مع سعيد بن جبير فقال: ما هذا حدثني ابن عباس وذکره اضرا جد أخر جه البخاري /١‏ 
٠‏ ) معلقاً ووصله عمر بن شبة في «کتاب مكة)؛ وأبو نعيم في «المستخرج ٤‏ کما ا 6***0( 


وتابعه أيضاً محمد بن جشعم» > عن ابن جریج بسنده سواء. 
(۱۰) في «کتاب الأنبیاء» /۳۹۸» ۳۹۹). 


E E Gs ٠١١ ء۱١١۱‎ /٥( السائي في «کتاب المناقب»‎ 


سى |[ (1۲° › ۱۲۸) 


(عمرو)» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن کثير بن کثير» عن سعد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماء» 
فجعلت أم إسماعيل تشر ب من الشنة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت 
دوحة» ثم رجع إبراهيم إلى أهلهء فاتبعته أم إسماعيل» حتى (لما) بلغوا كداء (نادته)" من 

ورائه: يا إبراهيم› إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله كك . قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت»› 
فجعلت تشرب من الشنة» ويدر لبنها على صبيها حتى لما فنى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت 
e e E‏ قال : فذهبت فصعدت الصفاء > فنظرت ونظرت هل تحس أحداًء فلم تحس 


أحداً. فلما بلغت لوادي (سعت)““ حتى أتت المروة» ففعلت ذلك أشواطاً ثم قالت: لو ذهبت 
فنظرت ما فعل» تعني: الصبي› فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت» فلم تقرها 
نفسهاء فقالت : وشت فنظرت لعلى أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت 
ونظرت فلم تحس أحداًء > ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي 
بصوت» فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل ت قال: فقال بعقبه هكذا» وغمز عقبه 
على الأرض. قال: فانبثتق الماء» فدهشت أم إسماعيل» فجعلت تحفر. 

قال : فقال أبو القاسم بة: «لو تركته لكان الماء (ظاهرا)*. 

قال : فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. 

قال : فمر ناس من جرهم بېطن الوادي» فإذا هم بطير › کأنھم أنكروا ذلك»› وقالوا: : ما 
الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظرء فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا 
أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك - أو نسكن معك؟ - فبلغ ابنها ونكح (فيهم) امرأة 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم (ئي» فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم» فقال: 
أين إسماعيل؟ قالت امرآته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء: غير عتبة بيتك. فلما جاء 
احبر ته » قال : أنت ذاك» فاذهبي الف أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أ إسماعيل؟ 
فقالت امرآته : ذهب يصيد. فقالت : آلا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابکم؟ 
قالت: طعامنا اللحم» وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. 


= الإسناد مختصراً؛ وأخرجه ابن جریر في «تفسیره» »۱۹۹٩۹(‏ ٦٥۲۰)؛‏ والحاکم (۲/ )٥٥۲ ٥٥۱‏ قال: 
حدثنا بو العباس محمد بن يعقوب الأصم» قالا: ثنا محمد بن سنان القزاز» ثنا أبو علي عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي› > عن إبراهيم بن نافع [وسقط ذكره من «المستدرك)] بسنده سواء. وقد صححه الحاكم 
Saa a CS E a‏ ية غل انه لين غل شط 
مسلم أيضاًء لأنه لم يخرج هذه الترجمة في (صحيحه» : «إبراهيم بن نافع» عن كثير بن كثير عن سعيد بن 
جبير». ولم يخرج الشيخان لأبي على الحنفي شيا عن إبراهيم بن نافع. 


(۱) في (ك): «عمير» وهو خطاً. (۲) ساقط من (ز)؛ وفي (ن): «إذا». 
(۳) في (ل): «سألته»! )٤(‏ في (ل): «(وسعت». 
)٥(‏ في (ل): «ظاهر». (7) في (ل): «منهم. 


(۷) في (ك) و(ل): «4. 


سیا (۱۲° › ۱۲۸) 


قال: فقال أبو القاسم ية : «بركة بدعوة إبراهيم». 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم هه فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء 
زمزم يصلح (نبلاً له" . فقال: يا إسماعيل» إن ربك كلك أمرني أن أبني له بيتاً. فقال: أطع 
ربك 5ك ا e‏ فقال: إذن a‏ ال e‏ 
اب4 . حی ی ارتفع ا وضعف الشيخ عن نقل س فقا عل حجر a‏ 
فجعل يناوله الحجارة ویقولان: را ا ًا نك َب الْسّمِيعَ لملم »]“ . 

هذا رواه من هذين الوجهين في «کتاب الأنبياء». 

والعجب أن الحافظ با بك الله e‏ رواه في کتابه e‏ 2 العباس 2 
به . وقال : e‏ على ۴ الا e‏ کذا قال! وقد 0 البخارى کا تری › 
من حديث إبراهيم بن نافع كأن فيه اقتصاراًء فإنه لم يذكر فيه (شأن) الذبح. وقد جاء في 
«الصحيح“ ٠"‏ أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة. وقد جاء” أن إبراهيم 4ء كان يزور أهله 
بمكة (على البراق سريعا)"» ثم يعود (إلى أهله بالبلاد)" المقدسةء والله أعلم. والحديث 
- والله أعلم - إنما فيه - مرفوع - أماكن صرح بها ابن عباس» عن النبي بيا . 


(۱) فی (ل): «بیتاً له». 

(۳) من (ز) و(ك). وهو الموافق لما في «الصحيح؛ وفي سائر «الأصول»: فقام. 

(۳) فی (ج) و(ل): «قال: فجعل). 

)٤(‏ هذا القدر لن ق «الصحيح» وهو عل ابن جرير (۲*0٦)‏ وقد دکره الحافظ اين حجر قو افتح الباري» 
(66/7). 

)٥(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

)7( لم أظفر به» فلینظر . وقد أخرج أو داود (۲۰۳۰) قال : حدثا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد وابن 
بي عاصم في «الآّحاد والمثاني» 9 ال ‏ خدتا يعقوب بن حمید بن کاسب؛ وأحمد ¢“A/6)‏ و٥/‏ 
(A*‏ وابن بي شيبه /Y) a‏ €1( والحميدي )٥0(‏ ومن طريقه ابن فا نع ç(Yo0 /Y)‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» )۹٠۸۳(‏ ومن طريقه الطبراني و فى «الكبير» (ج۹/رقم (A4٠‏ والبيهقي (۲/)؛ وا بن قانع 
في (معجم الصحابة» (Too /Y)‏ من طریق a‏ من طریق اخ بن شان الرقلى تسعتهم عن سميان بن 
عبينة» عن منصور الحجبي› حدئني خالي : مسافع بن شيبة› عن صفية بنت شيبة أم منصور› قالت : 
أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله ييه إلى عثمان بن طلحة. وقالت 
مرة: إنها سألت عثمان بن طلحة: لم دعاك النبي بية؟ قال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت 
الليت سيت أن امرك أن تخوهما مهما فته لا عى ن نكوؤن فى البيت شل يشغ المغضل 
قال سقیان : لم تزل قرنا الکن في ات حتی احترف الت فاحترقا . وسنده Ga‏ وانظر «أخبار مكة) 
(١١۲ - ٠۹/1‏ للأزرقى؛ و«المصنف» .۸٦/١(‏ ۸۷) لعبد الرزاق . 

(۷) قال الحافظ في «الفتح :)٤٠٤/1(‏ «في حديث آبي جهيم: كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق 
يعدو غدوة» فيتي مكة» ثم ير جع فيقيل في منزله بالشام. وروی القاكهي من حديث علي بإاسناد حسن 
نحوه» وان إبراهيم کان یزور إسماعيل وأمه على البراق. انتھی 

(۸) في (ل): «سريعا على البراق». (4) فى (ل): «لأهله إلى البلاد». 


)۱۸ › 1۲( سا[‎ e 


وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (طيي)" في هذا ا 
EE O)‏ 

حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا مؤمل» I ET‏ 
عن حارئة بن مضرب› عن علي بن ابي طالب› قال : لما آمر إبراهيم ببناء البيت»› خرج معه 
إسماعيل وهاجر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأآسه في موضع البيت مثل الغمامة» فيه مثل 
لاف . فکلمه» قال: يا إبراهيم» ابن على ظلي او قال : على قدري - ولا تزد ولا تنقص»› 
فلما بنی خرج» و ع ا فقالت هاجر: يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: 
إلى الله . قالت: انطلق› فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عغطشا ددا فال فضخدت 
هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاًء حتى أتت المروة فلم تر شيئاًء ثم رجعت إلى الصفا 
فنظرت فلم تر شيئاً» حتى أتت المروة فلم تر شيئاًء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاء 
e‏ سبع مرات» فقالت: يا إسماعيل» (مُت)“ حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص 

من العطش. فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: 
ا من وکلکما؟ قالت: وکلنا إلى الله (کن)" قال] : (وکلکما)" (إلی)“ کافي. قال: 
ففحص الأرض بإصبعه» فنبعت زمزم. فجعلت تحبس الماء فقال: فإنها رواء. ٠‏ 
ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل - إن كان محفوظاً - أن يكون 
أولاً وضع له حوطاً وتحجیراًء لا أنه بناه إلى أعلاه» حتی كبر إسماعیل فبنیاہه معا كما قال الله 
e‏ 
ئم قال ابن جریر 
عرعرة» أن رجلا قام إلى علي طليب› sS‏ آهو أول بيت وضع في 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع (فيه) '"“ البركة مقام إبراهيمء و ول کان اا وان 
شئ ششت أنبأتك كيف بُني: إن الله أوحى إلى إبراهيم ان لی ا في الاس قال: فضاق 
إبراهيم بذلك ذرعاً فأرسل الله N EEE‏ خجوج ولها رأسان - فأتبع أحدهما 


2 حدئنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص»› عن سماك» عن خالد بن 


(۱) من (ل). (۲) في (ل): «هذاك). 

7 في «(تفمسيره) )0¥ ¢(Y*‏ وأخرجه في «التاريخ )1۲4/1( بهذا الإإسناد سواء. وأخرج الأزرقي في «أخبار 
مكة) (۱/ 1( طرفاً مه من طرف محمد ین بان عن ا إسحاف السبيعي بهذا الإإسناد» ومؤمل بن 
إسماعيل صدوق لکنه کان کا الخطاًء ولم يڪن من الرفعاء من اصحاب الثوري . 

)٤(‏ كذا فى (ز) وهو الموافق لما فى «تفسير الطبري»؛ وفى سائر «الأصول»: «من». 

)٥(‏ ساقط من (ل) وعنده: «فإنه وکلکما». 0) من (ك). 

)٩(‏ فی (تفسیره» (۸٥۲۰)؛‏ وأخرجه فی «تاریخه» (۰۱۲۸/۱ ۱۲۹) بهذا الإسناد. 

آخرجه الحاکم (۲۹۲/۲» ۲۹۳) وقال: «صحيح على شرط مسلم». كذا قال» وخالد بن عرعرة فضلاً عن 
آنه لیس من رجال مسلم» بل لم يخرج له أحد من الستة. 
)٠١(‏ في سائر «الأصول»: «في». وانظر ما كتبه الشيخ محمود شاكر (۳/ )۷١‏ كلث. 
)۱١(‏ الخجوج: هي الرياح الشديدة العاتية. 


)۱۲۸ ۰ 1( سىا ا‎ e 


صاحبه» حتی الى مكةء a‏ ا و ا الحجفةء ء ومر إبراهیم ار أن 
PEE 6i ۳۴‏ قال : فانطلق الغلام يلتمس له حجراء فأتاه به» فوجده فد رکب الحجر 
الأسود في مكانه. فقال: يا أبهء من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من (لم)" يتكل على 
بنائك» حاء به جبریل E‏ الها فاتماة: 

وقال این بي حات : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ»› حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار»ء قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن 
ea‏ بأربعين عاما» ومنه دحيت الأرض . 

فال ٤‏ وحدثنا علي ب ا ا أن إبراهيم أقبل من أرمينية› ومعه الك تدله 
غل فو الت كا و الكرت كا قان 6 أخجار (لا بطق) الجر ال 
نلاتون زلا (فقلت)"': يا ابا محمد» فإن الله يقول: واد رفع اهر ألْمَوَاعدَ من ن الت 
قال: كان ذلك بعد. 

وقال السدي” : إن الله كك أمر إبراهيم أن يبني (البيت) ‏ هو وإسماعیل: ابنيا بيتي للطائفين 
والعاكفين والرکع ۰ راهيم 2 › خت ات تى مكة› e‏ وأخذا 
صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس ا واتبعاها بالمعاول یحفران حتی 


)1( في (ك): «(فنظرت'!! وتطوت: يعنى : استدارت. يقال: تطوت الحية؛ تحوت والتفت بعضها على بعض 
واستدارت کالطوفق . والحجفة : الس ف اة (شاکر). 
(۲) في (ل): «لا 


(۳) في «تفسیره» .)۱۲٤١(‏ 
وأخرجه ابن جرير )۲٠٠١(‏ من طريق عبد الرزاق. والأزرقى فى «أخبار مكة» )۳١/١(‏ قال: حدثنا جدي 
أحمد بن محمد بن الوليد قالا: ثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وسنده صحيح إلى كعب. 

(6) هو ابن المسيب» وهذا من تتمة الخبر وقد وقع هكذا في «تفسير ابن أبي حاتم»: «سعيد بن المسيب قال: 
وحدثنا علي بن أبي طالب» وكذلك أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» )1۲/١(‏ قال: حدثني جدي» نا ابن 
عيينة» عن بشر بن عاصم» عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني علي بن أبي طالب؛ وأخرجه ابن عبد البر 
في «التمهيد» )۳۲/۱١(‏ من وجه آخر عن ابن عيينة؛ وأخرجه الحاكم (۲/ ۲۹۷) من طريق زكريا بن 
إسحاق» عن بشر بن عاصم بإسناده وفيه: «سعيد ثنا علي بن أبي طالب». ولكن وقع في «تفسير الطبري» 
)٠٠١(‏ من طريق عبد الرزاق نا ابن عيينة» بسنده قال: «(سعيد: وحدثنا عن علي». وهذا يدل على 
الانقطاع . ورجح الشيخ أبو الأشبال كث أن الصواب ما وقع عند ابن أبي حاتم وغيره من ثبوت الاتصال. 
والله أعلم . وعزاه السيوطي في «الدر» )۱١١/١(‏ لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

)٥(‏ في (ك): «بنوا». (7) في (ج): ولا يطيق». 

(۷) في (ز) و(ض): «قلت». 

(A)‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره“ )°۹*« (Yor‏ وفي «تاریخه» (۱۲۹/۱) قال : حدثني موسی بن هارون؛ 
وابن أبي حاتم )١١٤۷(‏ قال: قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط» عن السدي . 
[وسنده حسن] . 


سا (1° › ۱۲۸( 
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i 


وضعا الأساس. فذلك حين يقول (الله)“ تعالى: #وإد رفم إهعم لواد من ألْيْتِ4. وذ بوتا 
لهي مات الست [الحج: ]۲١‏ فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال إبراهيم لإسماعيل: 
ODO ES aaa o i E‏ 


قال: علي بذلك فانطلق”" يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند» وكان 
أبيض» ياقوتةً (بيضاء)“ مثل الثغامةء وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس› 
فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال: يا أبه» من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو 
أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلي (بهن) إبراهيم ربّه» (فقال)" : #ربا بل 
إِنَكَ أت السّمِيعٌ علي 4 . 


وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم . کک هدي إبراهيم 
إليها وبوئ لها. وقد ذهب إلى (هذا) ذاهبون» كما قال الإمام ال احا 
عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #وَٳذ د رفع ار لقَواعِدَ مى اين (قال) : 
القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. 

قال غ اشا أخحبرنا هشام بن ا عن سوار ختن عطاء - عن عطاء بن 


آبي رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع 
کلام أهل السماء ودعاءهم» تانر إليهم› (فقانت)'' الملائكة» حتی کت ك الله في دعائها 


)١(‏ لفظ الجلالة من (ل). 

(۲) في (ك): «تعب». وهي كذلك في «تفسير الطبري»؛ وفي سائر «الأصول» ما أثبته وهو الموافق لما في 
اتفسير ابن أبي حاتم». ٠‏ 

(۳) في اتفسير الطبري» زيادة قبل هذه اللفظة وهي : : «فانطلق فطلب حجراً a a‏ قال : 

بحجر أحسن من هذاء فانطلق يطلب له حجراً. . . إلخ». 

GE‏ () من (ل). 

(0) في (ل): «بكلمات فقال٤. ‏ (۷) في (ز) و(ض): «ذلك». 

(۸) في (ج): «عبد الرزاق أيضاً» وقوله: «أيضاً» لا وجه له لأنه لم يتقدم ذكر لعبد الرزاق إنما قالها ابن كثير 
بعد ذلك في رواية هشام بن حسان» فكأنه سبق قلم ابن المخب ناسخ (ج) فكتبها. . والله أعلم. وقد اخرجه 
عبد الرزاق في «تفسيره» ٩ »0۸/١(‏ ) ومن طریقه ابن جرير (۲۰۳۸) قال: أخبرنا معمر. وتوبع 
عبد الرزاق . تابعه محمد بن ثور عن معمر مثله أخرجه ابن أبي حاتم ا 
محمد بن ثور. [وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۸/ .])۱۷١‏ 

) في (ج): «قالوا».‎ )٩( 

)۱٠۰(‏ اآخرجه ابن جریر (١٤*۲۰)؛‏ وفي «تاریخه) (۱/ )٦۱‏ من طریق عبد الرزاق به. و ی وور ا 
عطاء هو ابن بي حكيم . . ترجمه البخاري في «الكبير» (۲/ ۱۸/۲( وابن ات حاتم (YVT/1/۲)‏ ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان فى «الثقات» )٤١١/١‏ فهو مجهول الحال. وانتقل نظر 
الشيخ أحمد شاكر #5 فنقل في تعليقه على «تفسير الطبري» (۳/ )٠١‏ تصحيح ابن كثير لهذا الخبر وابن 
كثير إنما صحح الخبر الذي بعده. والله أعلم. ثم رأيته في «أخبار مكة» )۳١/١(‏ للأزرقي فرواه من طريق 
جده قال : ثنا سعيد بن سالم» > عن طلحة بن عمرو الحضرمي»ء عن عطاء بن ¿ ابي رباح› عن ابن عباس 
وسیاقه مطول . ن ا . وطلحة بن عمرو متروك الحديث. 

(۱۱) کذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز): «فهابته» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 


سا (1۲ › ۱۲۸) 
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وفي صلاتها. فخفضه الله إلى الأرض› فلما فقد ما کان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك 
إلى الله في دعائه وفي صلاته. فوجُه إلى مكة» فكانت موضع قدمه قرية» وخطوه مفازةً» حتى 
انتهى إلى مكةء وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنةء فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل 
يطوف به حتی آنزل الله الطوفانء فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم ٠‏ فبناه. وذلك 


سر ا 07ص 


قول الله تعالی : #وإذ وأا هیر مات الت 4 [الحج: .]۲١‏ 

وقال د الرزاة : أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال : قال آدم: إني لا أسمع أصوات 
الملائكة؟! قال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض› فابن لي بيتاً ثم احفف به» كما رأيت الملائكة 
تحف ببيتي الذي في السماء. فيزعم الناس آنه بناه من خمسة أجبل: من حراء» وطور زيتا» وطور 
سينا» وجبل لبنان» والجودي . وکان ربضه من حراء. فکان هذا بناء آدم» حتی بناه إبراهيم ي بعد. 


وهذا صحيح إلى عطاء» ولكن في بعضه نكاره» والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق"" أيضاً: أخبرنا معمر» عن قتادةء قال: وضع الله البيت مع آدم (حين)" 
هبط الله آدم آل الارن وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه في السماء ورجلاه في 
الأرض› فكانت الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن (آدم )۴ إذ فقد أصوات الملائكة 
وتسبيحهم. فشكا ذلك إلى الله كق فقال الله : يا آدم» إني قد أهبطت لك بيتاً تطوف به كما 


يطاف حول عرشي » وتصلي عنده كما بق عند عرشي › فانطلق إليه آدم» فخرج ومد له في 
خطوه» فكان بين كل خطوتين مفازة. فلم تزل تلك (المفاوز) بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف 
به» ومن بعده من الأنساء: 


وقال ابن ا حلا (ابن ا حلا اقوت الق عن جف ب خم 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: وضع الله البيت على أركان ا على أربعة أركان» قبل أن 
تخلق الدنيا بألفى عام» ثم دحيت الأرض من تحت البيت. 

وقال محمد بن إسحاق" : حدثني (عبد اله بن أبي نجيح» عن مجاهد وغيره من أهله 
العلم: آن الله لما بوا إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام» وخرج معه بإسماعيل وبأمه 


(۱) اخرجه ابن جریر (۲۰۳۷). [وصحح سنده الحافظ ابن كثير» والخبر من الإسرائيليات]. 

)۲( في «تفسيره» )۳٤/۲(‏ ومن طریقه ابن جریر .)۲۰٤۲(‏ [وسنده صحيح لكنه من الإسرائيليات]. 

(۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ی) وأشار ناسخ (ى) إلى أنها ثبتت في نسخة. 

€3 ساقط من (ز) و(ض). 

)١(‏ في (ز) و(ض): «المفازة»؛ وفى (ك): «المفاوزة»! 

(7) في «تفسیره» )۲۰٤7(‏ وابن حميد هو محمد وتقدم ذكرنا لضعفه. 

(۷) في (ج) و(ل): «أبو حمید»! )٨۸(‏ في (ك): «النقسمي»! 

)٩(‏ ومن طريقه ابن جرير )۲٠٤۸(‏ وفي إسناده محمد بن حميد وسلمة بن الفضل. ولكن أخرجه الأزرقي في 
«أخبار مکة٤ )٥٤/١(‏ قال: حدثني جدي» قال: حدثني سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» أخبرني 
محمد بن إسحاق» حدثني ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وعثمان هذا ترجمه البخاري (۲۲۷/۲/۳)؛ وابن 
اش حاتم )۱٥۳/۱/۳(‏ ولم يذکرا فيه جرحاً ولا دنلا ولم ره في «فهارس الثقات» لابن حبان. 

(۱۰) ساقط من (ز) و(ض). 


(11۸< \ ۲) 


INCOCNCGUOOCONONOQOUGOLNHOHAOUGOCCOCOOGOOGNOCNDADO0ONLOOCLOCOODOCDNDCEOONONOCOPNOGGOGDNOLOONONODUPDDD 


هاجر» وإسماعيل طفل صغير يرضع› وحُملوا - فيما حدثني - على البراق» ومعه جبريل يدله 
على موضع البيت ومعالم الحرم. وخرج معه جبریل»› فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا 
جبریل؟ فیقول جبریل: امضه. حتی قدم به مکة» وهي إذ ذاك (عضاه)'“ سلم (و ی ا 
أناس يقال لهم: «العماليق» خارج ا واا حرا وال وها رو ج د ال 
إبراهيم لجبريل: أها هنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم. فعمد بهما إلى موضع فأنزلهما 
فيه» وأمر هاجر أم إسماعيل أل ا ف عا فال رب“ إن گنت من درق واد عبر 
ذی رع عند بيك الحرم إلى قوله: هر سکن [إبراهیم: ۳۷]. 

وال غ اا هشام بن حسان» أخبرني حميد» عن مجاهد» قال: خلق الله 
موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً بألفي سنة» وأركانه في الأرض السابعة. 

وكذا قال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا عبد الوهاب بن معاوية» عن 
عبد المؤمن بن خالد» عن علباء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنیان 
قواعد البيت من خمسة أجبل. فقال: ما لكما ولأرضى؟ (فقالا)": نحن عبدان اوران ا 
ا2 هة الک قال فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش» فقلن: نحن نشهد أن 
إبراهيم وإسماعيل عبدان ا ادا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى . 

وذكر الأزرقي في «تاريخ مكة» أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم 4# بالبيت» وهذا يدل 
على تقدم زمانه» والله أعلم . 


)١(‏ في (ن): «عظاه» ووقعت العبارة في (ج) و(ل) و(ن): عضاه وسلم وسمر. والعضاه: کل شجر يعظم وله 
شوك شديد. والسلم والسمر: ضربان من شجر العضاه. 

(۲) في (ل): «وسکنوا». کک 

(۳) المدرة: طين يابس لزج لا رمل فيه» وهو الطين الخالص.ِ 

)٤(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «تفسير الطبري». ووقع في (ز): «ربنا» على قراءة المصحف» وأظن أن 
المحققين غيروها. والله أعلم. 

)٥(‏ ومن طریقه ابن جریر )۲۰٤۹(‏ وسنده صحیح ؛ ارا الأزرقي في «أخبار مكة» (۳۱/۱» ۳۲) من طريق 
هشام بن حسان. وحمید هو ابن هلال . 

() أخرجه ابن بي حاتم ٤١(‏ 1۲( قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا عثمان» ثنا عبد الواحد» ننا 
ليث عن مجاهد. وقوله: «عثمان» هو عندي خطاً وتصحيف صوابه فيما أرى: «عفان» وهو ابن مسلم. 
والله أعلم ولیت بن آبي سايم ضعيف الحديث. 

(۷) في (اتفسیره» .)۱۲٤١(‏ وأیضاً )۱۲٤۸(‏ ا وإسناده حسن إلى علباء بن أحمر. وعبد الوهاب بن 
معاوية. قال أبو حاتم» كما في «الجرح والتعديل» (۳/ ۷۲/١‏ ۷۳): «صالح الحديث» وعبد المؤمن بن 
خالد. ذکره ابن حبان في «الغقات» (۷/ ۱۳۷)؛ وقال آبو حاتم : رل تاشن به» کما في «الجرح» ۱/۳ 
.)١‏ [والخبر من الإسرائيليات]. 

(۸) في (ز): «فقال». 

)۷٤/۱( )4(‏ بإسناده عن عطاء بن السائب أن إبراهيم ل رأى رجلا يطوف بالبيت فانک فال مین انت؟ 
فقال: من أصحاب ذي القرنين. قال: وأين هو؟ قال: هو ذا بالأبطح› > فتلقاه إبراهيم فاعتنقه» فقيل لذي = 


سال (1 › ۱۲۸) 


AFEEFIEEFREFEEREFEFEFFREDRFEREEFEEFREFRREEER ERE EREFAT EF Oe 


وقال اا ا : : قوله تعالى: #وَإِد رقع م اهم القواعِد من ألبيْتِ وَإسمَعيل# الآية: 

القواعد: أساسه واحدها: قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. 
حدثنا إسماعيل› و 

: عن عائشة زوج النبي يي أن رسول الله يو قال‎ sS 
«ألم (تر ي) ل قومك حين بنوا (الكعة)"“ اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله›‎ 
آلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر: لئن‎ 
كانت عائشة سمعت (هذا)“ من رسول الله يي ما أرى رسول الله ي ترك استلام الركنين اللذين‎ 
.## يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم‎ 

وقد رواه في «الحج“ عن القعنبي» وفي «أحاديث (الأنبياء)» عن عبد الله بن يوسف . 
ومسلم ٠‏ عن يحيى بن يحيى» ومن حديث ابن وهب . والنسائي' من حديث عبد الرحمن بن 
القاسم» كلهم عن مالك" 

ورواه مسل اا قال : سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة 
يحدث عبد الله بن عمر» عن عائشة» عن النبي ية قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو 
ال: بکفر - لاتفقت کتز الکمة فی سییل ان ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر». 

وقال البخاري ": حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسودء 


= القرنين: لم لا تركب؟ قال: ما كنت لأركب وهذا يمشي. فحج ماشياً. ولا يصح إسناده إلى عطاء. 
[والخبر من الإسرائيليات]. 

)١(‏ في «كتاب التفسیر» (۸/ .)۱۷١‏ (۲) في (ج) و(ض) و(ل): «تر». 

)۳( كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) وهو الموافق لما في «البخاري». ووقع في (ز) و(ن) و(ى): «البيت). 

)٤(‏ في (ل): «ذلك». 

.)٤۳۹/۳( )٥(‏ وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» )۳٠۹۲‏ من طريق محمد بن غالب تمتام وابي ملم 
الكشي؛ والبيهقي )۸٩ .۸۸/١(‏ من طريق عثمان بن سعيد قالوا: ثنا القعنبي» وهو عبد الله بن مسلمة» ثنا 
مالك بسنده سواء. 

(7) ساقط من (ج). (۷) هو في «كتاب الأنبياء» .)٤١۷/(‏ 

(۸) رقم (۳۹۹/۱۳۳۳)؛ وأخرجه البيهقي )۸٩ ».۸۸/٥(‏ من طريق محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى 
بهذا الإستاد سواء. 

ID (4)‏ ولکن خرجه من طریق ابن 
رھت عن مرم بن بير اغ ايه ان نافع عن ع ل بن أبي بكر» عن عائشة. وذكر مسلم هذا الطريق 
عقب طريق مالك» فسبق نظر المصنف ث#. أما طريق ابن وهب عن مالك فأخرجه الطحاوي في «شرح 
المعاني» (۲/ )۱۸١‏ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى»ء أنا ابن وهب» أن مالكاً حدثه ثم ذكر مثله. 

/۳ ومن «السنن الکبری» (۳۹۱/۲) وفي «كتاب العلم»‎ )۲٠١ ۲۱٤ /٥( في (کتاب الحج› من «المجتبی»‎ )١( 
_الکبری).‎ ٤٥٩ ٤ 

(۱۱) وهو في «الموطاً» (۱/ .)٠١٤/۳٣٤ ۰۳٦۳‏ 

(۱۲) في «(صحیحه» (۱۳۳۳/ ١٠٤)؛‏ وآبو نعيم في «المستخرج» (۳۰۹۷) من طريقين عن ابن وهب قال : أخبرني 
مخرمة بن بكير» عن آبيه» عن نافع به. 

(۳) في «(کتاب العلم» (۲۲/1). 


(۱1۸ 1°( ا‎ e 

قال: قال لي اتو الس كانت اة ف الك دتا ك فما حدثتك في الكعبة؟ قال: 
قلت : قالت لي: قال النبي و44 : «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر - 
لنقضت الكعبة» فجعلت لها بابين: باباً يدخل منه الناس» وباباً يخرجون)». ففعله ابن الزبير. 

او باخراجه البخاري› فرواه هکذا (کتاب العلم» من «اصحیحه) . 

وقال مسلم في «(صحیحه): حدثنا یحیی بن يحیی» آخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لى رسول الله ية : «لولا حدائة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على ساس إبراهیم › فا حين بنت (البیت) استقصرت» ولجعلت لها ES‏ 

فال وچا انو یکر ین ای کی وای کر ل ا 
الإإسناد. انفر و به مسلم . 

ر وحدثني محمد بن حاتم» حدثني ابن مهدي» حدثنا سای چ ن¿ حيان» عن سعيد - يعني : 
او اء ال سیت عد اف ن الرر رل ل ال د عاق وا قلت 
قال النبي ية: «يا عائشةء لولا قومك حديثو (عهد) بشرك لهدمت الكعبة» فألزقتها 
بالأرض› ا ا ا وزدت فيها ستة ف ن الح وان وا 
ااا حت فت اة انفرد به أيضاً. 


دکر ناء قریش الكعبة بعد إبراهيم الخليل » بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله کا 
بخمس سنين وقد نقل معهم في الحجارة» وله من العمر خمس وللاثون سنة: 

صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في «السيرة» : 

ولما بلغ رسول الله ية خمساً وثلاثين سنة» (استموت 0 ق يش لبنيان الكعبةء وكانوا يهمون 
E US la Oa O)‏ و E ES‏ 
وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة» وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة» وكان 
الذي وجد عنده الكنز دويك» مولی بني مليح بن عمرو من خزاعة» فقطعت قريش يده. ويزعم 
الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جُدة» لرجل من تجار 


(۱) يقصد: أن مسلماً لم يروه. (۲) في «کتاب الحج» (۳۹۸/۱۳۳۳). 

(۳) في (ل): «الكعبة». ) ) (6) يعني: مسلماً. وقد آخرجه (۳۹۸/۱۳۳۳). 
وقد خر جه أحمد /١0‏ ۷٥)؛‏ وأبو نعيم في (المستخرج» من طریق ابن الج شيبة» قالا: حدثنا عبد الله بن 
نمير بهذا الاإسناد. ۰ 


)٥(‏ هذا وهم من المصنف ياله. فقد ا البخاري في «اکتاب الحجح» ۳ قال: حدئنا عبید بن 
إسماعيل› ثنا آبو أسامة» عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. | 


(( يعني . AE‏ وهو عنده )€1//9(. )۷( في (ل): (عهدهم. 
(۸) انظر: «سيرة ابن إسحاق» ( ص۸۳ - )۸٩‏ و«التمهید» .)٤٥١ - ۳٣ /۱١۰(‏ 
(4) في (ج) و(ض) و(ل): «أجمعت». )٠١(‏ في (ل): «لذلك». 


. الرضم: هي الصخور بعضها على بعض‎ )١١( 


سیوا ال (۱۲° › ۱۲۸) 


الروم» فتحطمت» فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي نجار»ء فهياً لهم في 
آنفسهم بعض ما يصلحهاء» وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت (تطرح)' فیها ما يهدى 
لها كل يوم» (فتتشرق)' على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون. وذلك أنه كان لا يدنو منها 
آخد الا ارال وکشت ‏ وفن فاها :انوا هونا فا هى توما (شرق) ‏ عل 
جدار الكعبةء كما كانت تصنع»ء بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب بها. فقالت قريش: إنا 
لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا خشب» وقد كفانا الله الحية. 

فلما أجمعوا آمرهم في هدمها وبنيانهاء قام (أبو وهب) بن عمرو بن عائذ بن عبد عمران بن 
مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً» فوثب من يده حتی رجع إلى موضعه. فقال: یا معشر قریش»› لا 
تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباًء لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 

قال ابن إسحاق : والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن (عبد الله بن عمر) بن مخزوم. 

قال: ثم إن قريشاً تجزأت الكعبةء فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» وكان ما بين 
الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني 
جمح وسهم» وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي» ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي› 
ولبني عدي بن کعب بن لؤي» وهو الحطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها (وفرقوا)“ منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا ا 
فأخذ المعول ڈ ئم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع› اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من 
ناحية الركنين» فتربص الناس تلك الليلةء وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيا“ ورددناها 
كما کانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله» 
فهدم وهدم الناس معه» حتى (إذا) انتهى الهدم (بهم) ' إلى الأساس» أساس إبراهيم تل 
أفضوا إلى e‏ آخذ بعضها بعضا. 

قال (محمد بن اساف فحدئني بعض من يروي الحديث: أن رجلا من فریش؛ ممن 
کان يهدمهاء أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء ؛ فلما تحر الحجر تنقضت مكة 
بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس. 


)١(‏ في (ج): «يطرح». ) (۲) في (ل): «فتشرف). وتتشرق؛ يعني : تتعرض للشمس. 
(۳) في (ج) و(ل): «اخزالت». واحزألت: اجتمعت واستوفزت للوثوب ومنه قول الطرماح: 
ولوخرج الدجالينشرديتنه لزافتتميمحوله واحزألت 
يعني : اجتمعت إليه کما فی (السان العرب» (ص۸5۹) . 
() كشيش الأفعى: صوت جلدها» وصوت فمهاء هو: الفحيح. ومنه قول الراجز: 
)٥(‏ في (ج) و(ل): «تشرف». 
(0) كتب ابن المحب ناسخ (ج): «حاشية: أبو وهب كان خال والد النبي ياء وكان شريقا ممدحا». انتهى . 
(۷) في (ك): «عمر بن عبد الله». (۸) فی (ل): «خافوا) وهو بمعنی . 
)٩(‏ ساقط من (ز) و(ض). SOS‏ 
(۱) من (ج) و(ل). 


)۱۸ ۰ 1( سا‎ e 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى»ء حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو الدار 
ا و دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن کعب بن لۆي على الموت› وأدخلوا يديهم في 
ذلك الدم في تلك الجفنةء فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم 
اسن قریش کلهم - (قال)۱٠.‏ يا معشر قریش› اجملوا بی فیا تافود ف آول سن بدخل م 
باب هذا الجا يقضی فيه . ففعلواء فکان اول داخل رسول اله . فلما را قالوا: 
هذا الأمين رضيناء هذا محمد» فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر» قال (رسول اله) ية : «هلم 
ا فأتى به» فأخذ الركن - يعني : الحجر الأسود - فوضعه فيه بيدهء ثم قال: «لتأخذ كل 
ف احا ن ارتا ئ ان : ا ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه» 
وضعه هو بيده ا Oy‏ ) 

وكانت قريش تسمى رسول الله يه قبل أن ينزل عليه الوحي: الأمين. فلما فرغوا من البنيان 
وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من آمر الحية التى كانت قريش 
تهاب بنيان الكعبة لها : 


فج لا تفرك الع قات 


إلى الشعبان وهي لهااضطراب 


و ا وا اا ا ا ا 
إا تما لے الجا ا مات اال تاو واا تهات 
ERE EE‏ ا حااك قات( ا ا اتات 
E EE BNE EG EE E‏ 
ف جا ا E E E ۸ EE EE‏ 
غداةنرفع التأسيس منه وليس على مسوينا" ثياب 
E EE E E‏ لي لاو ل ي فاب 
)١1(‏ في (ج) و(ل): «فقال». (۲) من (ل). 


)۳( ا الحديث مع شهرتهء وتداول الخطباء إياه» ولم أقف له على إسناد متصل يصح به. والله 
أعلم . 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ی). 

5 کذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في «سيرة ابن إسحاق» و«التمهيد» لابن عبد البر. ووقع في‎ )٥( 
اعجبت لها لما» وهو خطاً ينكسر به الوزن؛ وفي (ل): «عجبت لها».‎ 

. کذا فی «الأصول» و«التمهيد». وفى «سيرة ابن اناق" «البنيان»)‎ )٦( 

)۷( في «السيرة»: «قد يطل» . وتتلفب : تتتابع في انقضاضها. 

(۸) فى «السيرة»: «على». 

0 ا ی ى ا و و الا واا ق اا 


اا (۱۲۸۰1۲) 


COUI0PDOUOUUCOCOCEDOOCNOONIOLODNDCDOONNOO0OIOUOOOOCGOLONODODOCCON0GAOCIDONN0ONUOINIDDNUOUDNDAICOCCOOCGCOOCLCBDOCIOGDBEEO 


وقدحشدت هناك بنتوعدي ومرةقلاتقدمهاكلاب 

فرام الل اليك ملاك ضا وق دال ا هي التتوات 

ل اسان و ع ا ا لے E‏ ات ر د غا و انت نکن 
القباطي» ثم كسيت بعد البرود» وأول من كساها الفا الحجاج بن يوسف. 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى (احترقت) في أول إمارة عبد الله بن الزبير (بعد) 
سنة ستين. وفي (آخر) ولاية يزيد بن معاويةء لما حاصروا ابن الزبير» فحينئْلٍ نقضها ابن 
الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم» عليه (الصلاة و)““ السلام» وأدخل فيها الحجر 
وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرض»› كما سمع ذلك من خالته عائشة آم المؤمنين› 
(وةا)“ عن رسول الله يية. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت 
عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك» كما قال مسلم بن الحجاج في «صحيحه»"'. 

حدثنا هناد بن السري» حدثنا ابن أبى زائدة» (أخبرنا) ابن أبى سليمان» عن عطاء قال: 
لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية 0 غزاها آهل الشام» وکان من أمره ما کان» ترکه ابن 
الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن (يجرئهم)“ _ (أو يحربهم)"“ ‏ على أهل الشام» فلما 
صدر الناس قال: يا أيها الناس» أشيروا علي في الكعبة» أنقضها ثم بني بناءها أو أصلح ما وه 
منها؟ قال ابن عباس: (فإني) ' قد (فرق)"'“ لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منهاء ‏ 
وتدع بيتا أسلم الناس ”"[عليه» وأحجاراً أسلم الناس]'“ عليهاء وبعث عليها النبي يي. فقال 
ا لو کان آحدهم احترق بیته ما رضی حتی یجدده» فکیف بیت ربکم ك ؛ ني مستخير 
ربي ثلاثاً ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن 
ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء» حتى صعده رجل» فألقى منه حجارةء فلما لم يره 
الناس أصابه شيء تتابعواء» فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها 
الستور» حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة زاء تقول: إن النبي ية قال: 


(۲) 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ض): «أحرقت». 


(۲) في (ج) و(ل): «في». (۳) ساقط من (ز) و(ض). 
)7( في «كتاب الحج» .(٤ ‘+ /\TTT)‏ )۷( في e‏ «أخبرني». 


(۸) في (ل): «يخرجهم». وسقط من (ض). 

(4) کذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ی). ووقع في (ز): «ايحزبهم» بزاي بعدها باء موحدة؛ وفي (ن): 
«يجيرونهم!! وفي اصحيح مسلم): «يحربهم» بالحاء المهملة بعدها راء مشددة مكسورة بعدها باء موحدة. 
قال السيوطي في «الديباج» (۳/ :)۳۸١‏ «أي يغخيظهم بما يرونه فعل بالبيت» من قولهم: حربت الأسد: إذا 
أغضبته» أو يحملهم على الحرب ويحضهم عليها. وروى بالحاء المهملة والزاي والباء الموحدة؛ أي : 
يجعلهم حزباً له وناصرین له على مخالفیه». 

)٠(‏ في (ل): «فإنه». 

)۱١(‏ في سائر «الأصول»: «خرق» بالخاء المعجمةء بعدها راء ثم قاف! وفرق» بضم الفاء؛ أي : ا قال 
السيوطي في «الديباج»: «وضبطه الحميدي بفتح الفاء» وفسره بمعنى : خاف». وغلطوه في ضبطه وتفسيره. 

(۱۲) ساقط من (ل). ٤‏ 


)۱۲۸۰11( شاا‎ e 
«لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر» وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه» لكنت أدخلت‎ 
١ فيه من الحجر (خمسة) أذرع» ولجغلك له واا ناكل الاس مه واا (يخرجون م‎ 
قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست آخاف الناس. قال: فزاد فيه (خمس) أذرع من الحجرء ا‎ 
EE OL gd ا( الات اش‎ 
آذرع» وجعل له بابين : آحدهما يدخل منه» والآخر يبخرج‎ ٥)5 فيه استقصره فزاد في طوله (عشر‎ 
منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد‎ 
وضع البناء على اس نظر إ ليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ‎ 
ابن الزبير في شيء» أما ما زاده في طوله فأقره. وآما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد‎ 
. الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه‎ 

وقد رواه النسائي في «سننه» عن هناد» عن يحيى بن ا زائدة» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء» عن ابن الزبير»ء عن عائشة بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة» وقد کانت السنة 
إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير طه؛ لأنه هو الذي وده رسول الله يية. ولكن خشي أن تنكره 
قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من من الكفر. ولكن خفيت هذه السْنة 
على عبد الملك؛ (ولهذا) لما تحقق ذلك عن عائشة نها روت ذلك عن رسول الله بء قال : 
وددنا آنا ترکناه وما تولی. کما قال مسل 

حدثني محمد بن (حاتہ)“» O CO ET‏ جریج› سمعت عبد الله بن 
عبيد بن عمير والوليد بن عطاء» يحدثنا عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» قال عبد الله بن 
ع وف انارت جو كا اه غل عد الك ن رو د غوت قا د ا 
ابا خبيب - يعني : ا لر N‏ ر ا قال الحارث: بلى»› 
أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله ي4 : «إن قومك استقصروا 
ا البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك آعدت ما ترکوا منهء فإن بدا لقومك من بعدي ان 

يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه» . فأراها ا ق 8 أذرع. 

هذا حديث عبد الله بن عبيد (بن عمیر ٩)‏ . وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبي بي : «ولجعلت 

لها بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: 


. کذا في سائر «اللأصول»؛ وفي «مسلم» : «(خمس» وكلاهما صحیح‎ )١( 

)(٠‏ في (ل): «يخرج الناس منه». 

(۳) کذا في (ج( و(ل) و(ی) وهو الموافق لما في «(الصحيح» . ووقع في (ز) و(ض) و(ك) e‏ (خحمسة) . 

)٤(‏ كذافي (ج) و(ز) و(ض) و(ن) و(ی) وهو الموافق لما في «الصحيح)» ؛ وفي (ل) : «أساسا»؛ وفي (ك) : «آشاء»!! 

)٥(‏ في (ل): «اعشر». )٩(‏ في (: ولك 

(۷) في «كتاب الحجح» .)٤١۳/۱۳۴۳۳(‏ 

(۸) في (ل): «بكر حاتم»! وفي (ك): «(محمد ب اا حاتم»! 

(4) في (ك): «بکیر»! 

)٠١(‏ كذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ وفي (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): «سبع» وكلاهما 
صحيح . وفي الذراع لغتان فتذكر وتؤنٹ. 

)۱۱١(‏ من (ن) و(ی). 


)۱۲۸ › 1( سال‎ e 


قلت: لا. قال: «تعززاً ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء يدعونه 
(حتى) ' يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط). قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت 
سمعتها تقول ه|؟ قال : نعم . قال : وکا بعصاه» ئم قال : وددت انی ترکته وما تحمل . 

قال ا وحدثناأه محمد بن عمرو بن جبلة» حدننا ابو عاصم (ح)» وحدئنا عبد بن 
حمبد» أخبرنا عبد الرزاق› كکلاهما عن ابن جريج بهذا الإإسنادء مثل حدیث (ابن eG‏ 

فال ٠‏ :وحدنی خمد بن خان خدتا عبد اه ین بکر السهنی» حدقا حاتم بن آبى. 
صغيرة» عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن 
الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله يية: «يا عائشة» لولا 
حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى آزيد (فيه) من الحجر» فإن قومك قصروا فى البناء». 
فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت أم المؤمنين 
تحدث هذا. قال: لو کنت سمعته قبل أن أهدمه لترکته على ما بنى ابن الزبير. 


فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين؛ لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن 
الأسود بن يزيد» والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن أبي 
ك اف عرو لري دل ماعل صرات هافك ان ال رة ر 1 كان جا 

ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله» كما ذكر 
عن أمير المؤمنين هارون الرشيد - (أو أبيه)"" المهدي -: أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة 
وردها إلى ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعَبةً للملوك› 
لا يشاء (أحد) أن يهدمها إلا هدمها. فترك“ ذلك الرشيد. 


(۱)( في (ض) و(ى): «حين»» وكلا اللفظين ليسا في رواية «(الصحيح» . 

(tT /ITTT) (Y) 

(۳) في (ك): «أبي بكر» وهو خطأً. و«ابن بكرا هو محمد. 

)٤(‏ يعني: مسلماً. وهو فيه .)٤۰٤/۱۳۳۳(‏ () فی (ز) و(ن): «فیها»! 

)١(‏ وقد رواه عن عائشة وجا آخرون منهم مرجانة» وهي أم علقمة. 
فأخرجه آبو داود (۲۰۲۸)؛ والنسائی (۲۱۹/۰)؛ والترمذي (۸۷7)؛ وأحمد /٦(‏ ۰۹۲ ۹۳)؛ وأبو يعلى 
(ج۸/ رقم ۵ من طريق عبد الرت محمد الدراوردي» عن علقمة ناف علقمة› عن أمه مرجانة» 
عن عائشة مرفوعاً نحوه. قال الترمذي: «حسن صحيح؟ وقد توبع الدراوردي» تابعه عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» فرواه عن علقمة بسنده سواء. أخرجه ابن خزيمة .)٠٠۸(‏ ولكن رواه ابن خزيمة )۳١٠۹(‏ من 
طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن عائشة مرفوعاً. ولعل هذا من سوء حفظ ابن أبي الزناد. 
والوجه الأول أقوى. وقد أشرت إلى بعض طرقه فيما مضى والحمد لله. 

(۷) كذا في (ز) و(ن) و(ك). ووقع في (ج) و(ض) و(ى): أو أبوه» وشار ناسخ (ی) إلى أنه وقع في نسخة 
«أو أبيه» وسقط هذا اللفظ من (ل). 

(۸) فی (ك): «اش»!! 

)٩(‏ ولعل مالكاً ك استأنس في ذلك بقول ابن عباس لما استشار ابن الزبير الناس في هدم الكعبةء قال ابن 
عباس: «أرى أن تصلح ما وهي منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء» وبعث 
عليها النبي . اھ . 


سی |[ (1۲° . ۱۲۸) 


نقله عياض والنواوي» ولا تزال - والله أعلم - هكذا إل ار امات ا اال تا دو 
السويقتين من الحبشةء كما ثبت ذلك فى «الصحيحين» ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کل : 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». أخرجاه. ۰ 
) وعن عبد الله بن عباس لاء عن النبي بء قال: اا اا يقلعها حجراً 
حجرا). رواه البخاري " 


وقال الإمام خمد بن حنبل في (مسنده»” : 


حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني› حدئنا محمد بن 
سلمة» عن ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح»› el‏ 
(عنهما)“» قال: سمعت رسول الله اة يقول : ف تال ال و ا ا 
حليتها ويجردها من كسوتها . ولكآني أنظر إليه آصيلع آفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 

الفدع : زيغ بين القدم وعظم الساق. 

وهذا 0 أعلم - إنما يكون بعد خروج يأجوح اجرج لما جاء في «(صحيح) 
البخاري“"» عن أبي سعيد الخدري ول قال: قال رسول الله كل : اليحجن البيت وليعتمرن 
بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

وقول تعالی حكاية لدعاء ا وإسماعيل إا : #ريتا واجُعلتا مسلمَبن لك ومن ا 


e ا‎ 


ا لَك ورتا متاسگا ونب علنا إِنَكَ أ الوب الحم ( @ < 


= ومن الأصول المشهورة عند المالكية: قاعدة سد الذرائع» وهذا منها. والله أعلم. 

(۱) أخرجه البخاري في «الحج) (0/۳). 

(۲( فی «کتاب الحج' (۳/ ٠۰‏ ) قال: حدٿا رو ن علي ا يحيى بن سعيد القطان» عد ال ب 
الأخنس» عن ابن آبي مليكة عن ابن عباس وا 

)( )۲۰/۲( ولا يصح مرفوعاً. 
وأخرجه الفاكهي في «(أخبار مكة) )۷٤۳(‏ قال: حدثنا عبد الله بن منصور» قال : نا محمد بن مهران 
الرازي› قال : ثنا محمد بن سلمة بهذا الإإسناد سواء. وسلنده ضعيف لتدليس ا إسحاف ولکن تابعه 
سفيان بن عيينةء عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مرفوعاً وزاد فيه: «قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير فل 
الكعبة جئت آنظر إليه؛ هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمروء فلم أرها. أخرجه الفاكهي )۷٤٤(‏ 
أيضا قال : حدثنا محمد بن ات عمر»› قال : تنا سهنان. وهذا إسناد ظاهره الجودة» ولکن خولف ابن ا 
عمر فيه خالفه عمد الرزاق و فى امصنفه) 0ج٥/رقم‏ ۸°( وابن ائ شيبة في «(المصنف») (EA ۷ /۱٥(‏ 
كلاهما عن ابن عيينة بهذا الإسناد موقوفاً على عبد الله بن عمرو بآخره. وتابعهما أحمد بن محمد بن الوليد ِ 
قال: حدثنا أبن عيينة بسنده سواء موقوفاً؛ أخرجه الأزرقى فى «أخحبار مكة» )۲۷١/١(‏ فهؤلاء ثلاثة من 
الثقات خالفوا ابن أبي عمر فيه. ويؤيد وقفه على عبد الله بن عمرو ما أخرجه عبد الرزاق (۹۱۷۹) عن ابن 
جريج قال : اانا حل حه ع اة وة ان عد اف ن فون الحاض ل كني 
أنظر إليه آصيلع أفيدع قد علاها بمسحاته. قال ابن جريج : وسمعت غيره من أشياخنا وأهل إالبلك ان 
الحبشة مخربوها. > وسنده صحيح ؟ وأخرجه ابن أبي شيبة شسىة )٤۸/١٥(‏ قال : حدنا إسحافق الأزرق. والأزرقي 
)۲۷1/۱( ونعیم بن حماد فی «(الفتن» ( ص٦ ٤۰١‏ )؛ (VEY) e‏ عن ابن عبنه ¿ كلاهما عن هشام بن 
حسان» عن حفصة بنت سيرين عن أبي العاليةء عن علي بن أي طالب نحوه موقوفا. . وسنده صحيح . 

)٤(‏ فى (ل): «عنه). )٥(‏ فى (ل): «قال: ويسلبها). 

(7) في (ل): «احديث». ) (۷) في «كتاب الحجح» .)٤٥٤/۳(‏ 


)۱1۸ › 1( سال‎ 
000O0O00O0GGO000000U00GD0O0O0O0GO0DUBCBOOO0GA0DCOODOGGLCEOOOGAGGCOGODOOOUGUCOOOLIGOUDOOOOUDCCUODOODNDNG 
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قال ابن جرير': يعنيان بذلك: واجعلنا (مستسلمين)" لأمرك» خاضعين لطاعتك› لا نشرك 
معك فى الطاعة أحدا سواك» ولا فى العبادة غيرك. 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي› 
دريَيَاً امه ميمه لك قال: مخلصة. 

وقال أيضا؟: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا المقدمي» حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام بن 
أبي مطيع في هذه الآية : #وَجَملتا مُسَلمَْنٍ4 قال: كانا مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات. 

وقال عكرمة ‏ : ربا وأجُعلتا مسَلِمبنِ لك قال الله : قد فعلت «#ومن دريَياً مَأ مُْلمةٌ لك 
قال الله : قد فعلت. 

وقال السدي”: وي ذُريَيَاً مَأ مُصلِمَةٌ لك يعنيان العرب. 


e 


قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد 
قال الله تعالى: وين قوم مو امه يدوت بلي ويو يعَوةَ 3 [الأعراف] 

قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفى من عداهم» 
والسياق إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده: ربا أبعت فهم رسوا ينهم يلوا عَلَْمَّ ءَايك 
ولمم الكتب وليكمة وركم إنَكَ آنت الع كليم ©4 الآية [البقرة]ء والمراد بذلك 
محمد وء وقد بعث فيهم کما قال تعالی: هو الَدِی بعت فی الأمّعرً رسوا مه [الجمعة: ۲] 
ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسودء (لقوله)" تعالى: لفل انها الاش لإي رسو 
آل ّم يا [الأعراف: ]٠١۸‏ وغير ذلك من الأدلة القاطعة. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل بكلا كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين» في 


ر م بور راص ر ل رت کیم I lA 2 e‏ ےس س دوي ES H2‏ 
قوله: وزی يقولوت ربا هب نا من آزوجتا وذریدا فة آع وکجعات نے إا 43 
[الفرقان] وهذا اللو جوت ف فر فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من 
صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لاإبراهيم ت#: إن جاك للا 
ار 


إماما) قال: وين دري مَل لا يال عَهْدى القليية€ [البقرة: 1۲١‏ (وقوله) : « أبن ون أن عبد 


سے 


الاصتا [إبراهيم : ٥‏ وقد ثبت في (صحيح ا غ ان هريرة ته عن النبی َي قال : 


(1) في «تفسیره» (۳/ ۷۲» ۷۳). (۲) فى (ك) و(ل): «مسلمین»! 

a‏ 0 ا ا لى لجاک وال اغ 
حاتم : «(صدوق» وضعفه العقيلي والدارقطني والساجي . 

(6) رقم )٠١١۳(‏ وسنده قوي. أما محقق «تفسير ابن أبي حاتم» فقال: «ضعيف الإسناد ففيه سلام بن أبي 
مطيع . فيه مقال». وهذا نقد عجيب» وما دخل سلام في الإسناد وهو صاحب القول؟ إنما الشأن في 
الإسناد إليه. واله المستعان. 

() أخرجه ابن أبي حاتم )۱۲٥٤(‏ وسنده جید. وعنده «قال: نعم بدل «قد فعلت». 

(1) آخرجه ابن جریر (۲۰۱۲) بسند حسن. (۷) في (ج): «کقوله». 

(۸) في (ز) و(ض): (وهو قوله». )٩(‏ في «كتاب الوصية» .)١٤/١٦۳١(‏ 


)۱۲۸ › 1°( سیا‎ e 


«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 
ورتا متاسگا) قال ابن جریج» عن عطاء: ورتا متاسگا» أخرجها لها (علمناها) . 
وقال ا : : ورتا متاسکا# مذابحنا . وروي عن عطا ۹ اا وفتادة نحو ذلك . 
وقال سعيد بن ا حدئا عتاب بن بشير »› عن خصيف › عن محاهد» قال : قال 

إبراهيم : #وأرتا متاسگا) فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم 

البنيان» ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى 
المروة» فقال: وهذا من شعائر الله» ثم انطلق به (نحو)"' منى» فلما كان من العقبة إذا إبليس 
قائم عند الشجرة» فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه. (ثم انطلق)" إبليس فقام عند الجمرة 

a‏ فلما ج وابراهیم فال کبر وارمه. 7 فذهب لیس 

الحرام» فقال: هذا المشع اا فاا ا جن ا به قال: قد عرفت ما 

أريتك؟ قالها : ثلاث قال: نعم . 


وروی عن اف ا واد نحو ذلك . وقال 3 داود الطاليين ۳ حدئنا حماد بن 


ا ا 

)۲( في (ج) و(ل) و(ى): «وعلمناها». ) 

(۳) أخرجه ابن جریر (۷٦۲۰)؛‏ وار ا حاتم (۱۲۹۱( من طرق عن ابن اف نجيح» عن مجاهد وهو في 
لاتقسير مجاهد) (ص٤۲۱)‏ من طریق ورقاأء» عن ابن اى نجیح . [وسنده صحیح] . 

.)۲۰۹۷ ء۲۰٦7 اخرجه ابن جریر‎ )٤( 

)٥(‏ أآخرجه ابن أبي حاتم )۱١۹۲(‏ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا سعيد بن منصور وهذا في 
(تفسيره) (۲۲۰) قال: حدثنا عتاب بن شير بهذا الإسناد. وعتاب بن بشیر يروی عن خصیف احادیث 
مناكير» ولكن تابعه عثمان بن ساج» أخبرنا خصيف بن عبد الرحمن فذكر مثله؛ أخرجه الأزرقي في «أخبار 
مكة) (4۹/۱ ۲/ 1¥« )٦٣‏ قال : حدئني جدي » قال : حدشنا سعید بن سالم» عن عثمان بن ساج . 
وسعید بن سام ذکره ابن حبان في «الثقات» )٠٠٣١ /٦(‏ وکر له دتا في إسناده اة عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو متروك بل کذبه حماعة. وعثمان بن ساج تر جمه البخاري في «التاريخ الكبير) (۳/ (YTV /Y‏ 
وابن ا حاتم في «الجرح والتعديل» (\o۳/۱/)‏ ولم يذكرا فيه شيا . وخصیف بن عبد الرحمن ضعيف 
الحديث. قال ابن حبان: «تركه جماعة من أئمتنا) فهذا إسناد ضعيف أو واه. 

0( في (ك): «(إلى» . (۷) فى (ل): «فانطلق». 

(۸) كذا في «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير سعيد بن منصور»؛ وفي (ز): «جاز له» وفي (ك): «حاذاه». 

(۹) دکره ابن ا2 حاتم في «(تقسيره) فقال: «روی عن أبى مجلز نحو ذلك غير أنه لم يذكر دکر القواعد» وعن 
قتادة نحو ذلك وزاد فيه: وأراه حلق الرأس» | 

E ۰)‏ (مستنده) (۲14۷( بها اللإسناد. 
محمد» e‏ في «الكبير) ا TA‏ 0۰ من طريق بن e‏ في a‏ 
(ج۳/ رقم (VV‏ من طریق ابن عائشة› وهو عبيد الله » أربعتهم قالوا: تنا حماد بن سلمة بهذا الإإسناد 

وعندهم م من الزيادة على رواية الظا لست : 


(1 


سلمة» عن أبي (عاصم)"" الغنوي» عن أبي الطفيلء عن ابن عباس» قال: إن إبراهيم لما 
(أري)" أوامر المناسك» عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل 
حتی (أتی به) منى» فقال: مناخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة (فعرض)“ له 
الشيطان› فرماه بسع حصبات حتی ذهب » اا اتی به (إلى چ الوسطى› فعرض له 
الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب] ٠»‏ ثم أتى به (إلى جمرة)"' القصوى» فعرض له 
الشیطان» فرماه بسبع حصیات حتى ذهب» فأتى به جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة. 
فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟ 


هط رتا وابعت فيه سوا نهم يلوا عَكمم اياك ويعلمهم الكتب واليكمة ور 


آت اَلَو كفي ©@4. 


يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم؛ أي : 
من ذرية إبراهيم . وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد - (صلوات الله 
وسلامه عليه)" _ رسولاً في الأميين إليهم» إلى سائر الأعجمين» من الإنس والجن» كما قال 
الإمام ا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية ت صالح» عن سعيد بن سويد 
الكلبى» عن عبد الأعلى بن هلال السلمى» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يلا : 
الإني 8 الله لخاتم النبيين» وإن آدم ار في طينته› وسأنبئکم بول ذلك» دعوة بي إبراهيم› 
وشار فی ی ورا آفى الى رات وكذلك آنهات (الن) رين 

(وكذا) '" رواه ابن وهب» والليث» وكاتبه عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح»› وتابعه 
أبو بكر بن أبي مريم» عن سعید بن سوید» به. 

وقال الإمام Î‏ أا جذننا أو النضر» خدثتا الفرج› حدثنا لقمان بن عامر: 


= قال e‏ الرجاله ثقات» وقال في موضع آخر ۲۰۰/۸ (۲۰١‏ ارجاله رجال 
ف کک هذا وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : لا أعرفه» ولم یحدث عنه سوی حماد بن 


(۱) في (ز) و(ن): «العاصم». ) (۲( في (ج): ارأی». 
)۳( في (ج) و(ل): (أراه». (€) ف (ز): اتعرض». 
() ساقط من (ز) و(ض). (0) في (ن): «الجمرة». 
)۷( في (ل): ییار . 


)٨(‏ في «المسند» )۱١۷ /٤(‏ ومن طريقه ابنه عبد الله فى «السنة» (٥٠٦٠۸)؛‏ وأبو نعيم في الدلائل) 0 وتقدم 
تخریجه تحت الي 0( 

)٩(‏ في (ك): «المؤمنين“!! 

)۱١(‏ کذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ی)؛ وفي (ز) و(ن): «وكذلك». 

.)٠١١ وتقدم تخريجه عند الآية‎ )۲٠۲ /٥( في «المسند»‎ )١( 


۹ سا‎ e 


سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم› 
وبشری عیسی بي» ورآت آمي آنه خرج منها نور أضاءت له قصور 

Sel AS‏ وشهره في الناس» (إبراهيم)“ ##. ولم يزل ذكره في الناس 
اورا ھا سا حتی آفصح باسمه خاتم آنبباء تش ارال باه وعو عیسی این مریم که 
حيث قام في بني إسرائيل خطيباًء وقال: لق رش ل لیر شس ا بن ي من لورد" 


3٢ وو‎ 


ا د4 [الصف: ]١‏ ولهذا قال في هذا الحديث: «دعوة بي إبراهيم› 
وبشری عیسی ابن مریم». 

وقوله: «ورأت أمي أنه خرح منها نور أضاءت له قصور الشام» قيل: كان مناماً رأته حين 
حملت به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام 
بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» تكون الشام في آخر الزمان معقلا 
للإسلام وأهلهء وبها ينزل عيسى ابن مريم" إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا 
جاء في «الصحيحين»“: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 


من ا حتی 2 مر الله وهم كذلك»). وفي «(صحيح البخاري»: لوهم بالشام». 
٠‏ أًبو جعفر الرازى ي٠‏ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله: لرا وابَعّتُ هة 
شر تچ يعني: أمة محمد علا . فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن في آخر الزمان. وکذا 
ا ادى" وقتا قتادة" . 


وقول ا م الْككبَ) يعني: القرآن: و الا ا 
وقتادة ٠"‏ ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل” ": الفهم في الدين. ولا منافاة. 


وره قال علي بن أبي طلحة” '» عن ابن عباس: يعني: طاعة الله» والإخلاص. 
وقال محمد بن إسحاق ' «وْعَلَمْهُمٌ لكب وَأليكمةً4 قال: يعلمهم الخير فيفعلوه. والشر 


E )۱(‏ «إبراهيم الخليل». (۲) من (ن) و(ی). 

80 یو إلى حتفت E‏ بن سمعان وه وهو حدیث طویل فيه خبر الدجال. آخرجه مسلم .)۱١۱١۱/۲۱۳۷(‏ 

() آخرجه البخاري ١/1۳۲؛‏ و۱۳/٩٤٤).‏ ) 

(۵) أخرجه ابن ابي حاتم )۱۲٣٥(‏ قال: حدثنا عصام بن رواد العسقلاني» ثنا آدم» عن ابي جعفر» عن الربيع› 
عن أبي العالية. وسنده حسن؛ وآخرجه ابن جریر ۲۰۷۷) بسند ضعيف عن الربيع بن أنس. 

)1( أخرجه ابن جریر )۲۰۷٤(‏ وسنده حسن . (V۷)‏ خر جه ابن جریر (۲۰۷۵) وسنده صحیح . 

(۸) أخرجه ابن بي حاتم (۱۲۷۳) وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جداً. 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر (۲۰۷۸) وسنده صحیح. 

)۱١(‏ أخرجه ابن جریر (۲۰۸۰) قال : حدئني يونس بن عبد الاغلي ا وهب قال: قلت لمالك: ما 
الحكمة؟ قال: المعرفة بالدين»› والفقه في الدين› والاتباع له. [وسنده صحیح ]. 

(۱۱) آخرجه ابن جرير )۲٠۸١(‏ قال: حدثني المثنى بن إبراهيم؛ وابن أبي حاتم )۱۲۷١(‏ قال: حدثنا أبي قالا: 
نا ابو صالح عبد الله بن صالح› حدئني معاوية بن صالح› عن علي ا طلحة . [وسنده ثابت ]. 

(۱5) اخرجه ابن أبي حاتم (۱۲۷۱) ولا بأس بسنده. 


سڈ الکن ۱۳١۰(‏ ۰ ۱۳۲) 


فيتقوه › ويخبرهم برضاه عبهم إدا اطاعوه (ولیسشتکشروا)؟ من طاعته › اوا ما سخط من 


معص ةه . 


وقوله: نك أ نت الع یر4 آي : العزيز الذي ١‏ يعجر ه٥‏ شي ء٠‏ وهو قادر على کل شيء٠‏ 
الحكيم في أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء في محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 


ب اَي © می س 


CEE 


تقول تارك وتغالی . على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باللهء المخالف لملة 
إبراهيم الخليل» إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك 
به طرفة عين» وتبراً a GR‏ ذلك سائر قومه» حتی تبراً من آبیه» فقال: 
يتقوم انی بری* مسا نرود ® ای وَجَهت وهی الى فر الوت ET ON‏ 
ألشركى 4€ [الأنعاء] ”[وقال تعالى: وذ قال هم لأيه وقَوموء إتنى برا مما بدو 5 ® 
ل الى طرف ِنَم سيين )€ [الرزحرف]]“ وقال ا وما کات اسیغفارً اه اة 
إلا فوفد وها إا فا ن بین لئ أن ا نبرا من لإ هيم رة علي ©6 € [التوبة] 
وقال تعالى: إن إَِهير کے ا ًا له نيما ور يك من اشر 9© شار إا 
وهدنه إلى رط مسقم (6 واتيته و ر e‏ را ف الأَخَة لين للحن ©4 [التحل] لما 
وأمثاله قال تعالی : لی: رت رَعَب عن ملد هر4 أي: عن e‏ ومنهجه. فيخالفها ويرغب 
عنها إل من سَفِهَ سَ4 آي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث 
خالف طريق من اصطفى فى الدنيا للهداية والرشادء من حداثة (سنه)“ إلى أن اتخذه الله خليلاً 
هو اا ی اا او ف ا وا وا وا ق او 
والغي» فأي سفهٍ أعظم من هذا؟ آم أي ظلم آ کر م هدا كما قال تال وات التراف: اظ 
عظيم 4 . 

وقال و و E‏ هذه الآية)"“ فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله 
وخالفوا ملة إبراهيم فيما (أحدثوه)" ا ا القول قول الله تعالى: لما كان لاهم 
وديا و ّا وللکن کت ا مسل وما کان من آله لْمشرکین © پک ول َلاس ام ٠‏ لذي ا 


وهنا الى و اا وه وَل لومي © 4 [آل عمران]. 
EET‏ ف ۴ ل ا ال أَسَكَمَتٌ لَب الْمَلَمينَ € أي: أمره (اش ^“ 


د ع | 2 
اجتدله 


2 >4 


)۱( في (ز) و(ض): «استکثروا) . (۲) فى (ز) و(ض): «تجنبوا). 

(۳) ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل). والآية ثابتة في (ن) و(ى). 

)٤(‏ في (ك): «بنيته). (۵) أخرجه ابن ا حاتم (۱۲۸۰). [وسنده جید]. 
(7) آخرجه ابن جریر (۲۰۸۳). [وسنده صحیح]. (۷) ساقط من (ج). 


(۸) في (ز) و(ض): «أخذوه». (4) لفظ الجلالة من (ز) و(ن). 


)۲ › 1۳۰( سا‎ e 
(تعالی)'“ بالإخلاص له والاستسلام ا فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً» وقوله: # ووی‎ 
م إهعم بنيه وَيعَفُوبٌ أي : بهذه (الملة)» وهي الإسلام لله “[أو يعود الضمير‎ 

على الكلمة وهي قوله: أَسَلَمَّتٌ إبّ ألْمَلَمَ4] . لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها 

إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من Ag ie E a‏ ق4 
[الزخحرف: ۲۸] وقد قرأ بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطفاً» لے ف کان إبراهيم وصى 
بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً ذلك» وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي ٠"‏ 
عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح؛ والظاهرء والله 
أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله: 
رها إإشحق ومن وراو إسَحق يعوب [هود: ]۷١‏ وقد قرئ بنصب «يعقوب» ههنا على نزع 
ا فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» 
وأيضاً فقد قال الله تعالى في سورة العنکبوت: ¥وبتًا ل إسحق قوب وملا فى ريه 
الثَة والكتب وانيسة حرم فى الذا وم في الأخرة لَمنَ ألمَدلحنَ ® الآية [العنكبوت] وقال 
في الآية الأخرى: #ووهبتا aC E‏ اف € [الأنبياء: ]۷١‏ وهذا يقتضى أنه وجد في 
حياته» وأيضاً فإنه باني E NEC O POT I CNR‏ 
«الصحيحين»" من حديث أبي ذر قلت: يا رسول الله؛ أي: مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام»» قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس»» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة» الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس - وإنما كان 
جدده بعد خرابه وزخرفه - وبين إبراهيم أربعين سنةء وهذا مما أنكر على ابن حبان» فإن المدة 
بينهما تزيد على ألوف سنين“ والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها 
قريباًء وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين 


وقوله: يى إن أله أصطي کک الد فلا مث إل وأنشر شنيمرد) آي: أحسنوا في حال 
الحياة والزموا هذا (ليرزقكم) الله الوفاة E ER E ES rob LL‏ 
ويبعث على ما (مات)”'“ عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر 


(۱1) لم ترد في (ز). . ۰ (۲) في (ك): «رضى»! 

(۳) في (ك): «المسألة»! ) )٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ی). 

E O e. O) 

(٦)‏ في «تفسیره» )۱۳٣/۲(‏ وقال : اوهو بعيد» لان یعقوب لم یکن حینئذ بین آولاد إبراهيم لما وصاهم» ولم ينقل 
أ ا جده إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم› وأن يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم».اه. 

(۷) أخرجه البخاري في «كتاب الأنيياء» (7/ ١٠٤)؛‏ ومسلم في «كتاب المساجد» .)١/٠١١(‏ 

(۸) قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)٤)۹/١(‏ «وقد أشکل هذا الحديث على من يعرف المراد به» فقال: 
معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى» وبينه وبين إبراهين أكثر من ألف عام» وهذا 
جهل من هذا القائل» فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه» والذي أسسه 
يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار».اه. 

(4) في (ل): «(يرزقكم» . ق (ج): «کان» . 


(۳٤ 1۳۳( اا‎ e 
فل وم اون تالا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث (الصحيح): «إن‎ 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب»‎ 
فيعمل بعمل أهل النار (فيدخل النار)“ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه‎ 
وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة" [فيدخلها»“ ؛ لأنه قد‎ 
سل د ا الحا فعا مولا‎ ٠ جا ن روات فا الاق‎ 
و(يعمل) . بعمل أهل ا فيما يبدو للناس. وقد قال اله تعالى: اانا من أعلن ولق () ومدق‎ 
4© امسق ا فیس سی 9© وما من جل سی © دب سی © فس سى‎ 
٠. اليل‎ 


ا اذ ڪڪ نيه ون 


إلهك وله ١ءابايك‏ ك الاس اتیل تكو الها وجدا وع له مُسَلمُونَ © تلك 
E e‏ 


یقول تعالی محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل 
- وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم)“ السلام - (بأن یعقوب)“ لما حضرته 4 


کر سے م 


وصیى بنيه بعبادة الله لا شريك له» فقال لهم : ما دون من دی الا ا نبد إللهك وإ 
ءاجايك إنرَهِعمَ وَإشمَعيلّ وَإسْحَىَ# وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه 

قال النحاس: اف العم أباًء نقله القرطبي”'؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل 
الجد أا وحجب به الإإخوةء کما هو قول الصديق ی حکاه ال عله من طریق ابن 
عباس وابن الزبير» ثم قال البخاري” : ولم يختلف عليه واليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن کا وطاوس وعطاء» وهو مذهب أبي حنيفة وعير واحد من علماء السلف 
والخلف؛ وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن 


(1) ساقط من (ز) و(ض). 

() كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) وان): «فيدخلها». 

(۳) ساقط من (ز) و(ض) . 

.)۱/۲٠٦٤۳( أخرجه البخاري (٦۳۰۳/7؛ و١۷۷/۱٤؛ و۱۳/١٤٤)؛ ومسلم‎ )٤( 

.)۱۷۹/۱۱۲( ومسلم في «کتاب الإیمان»‎ ؛)4١‎ -۸4۹/٦( اخرجه البخاري في «كتاب الجهاد»‎ )٥( 

0 ساق من( و( (۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) في (ج) و(ض): «عليه) . )٩4(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

. )۱۳۸/۲( في «تفسیره»‎ )۱١( 

)١(‏ في «كتاب الفرائض» )۱۸/١١(‏ معلقاً. وقد ورد موصولا بأسانيد صحيحة عن جماعة من الصحابة عن أبي 
بكر الصديق. منهم: ابن عباس؛ أخرجه الدارمي (۲/ ١٠٠)؛‏ وأخرجه البيهقي (٦/١٤۲)؛‏ وسنده صحيح 
كما قال الحافظ في «الفتح» (۱۹/۱۲) . 

(1) ولفظ البخاري: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي ية متوافرون». قال 
الحافظ : «كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكورء فإن الإجماع السكوتي حجة» وهو حاصل في 
هلا) .اھ. 


س سى (ە۳ 1( 


Emm 


عمر وعثمان ا وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف› واختاره صاحا ابي 
حنيفة القاضي : أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع أخر. 

و # الها ودا أي : واو ا ا ق ول ا شيعا a‏ وو له ل مسلمون# 
أي: مطيعون خاضعون كما قال تعالى: او اکم من فی السموت لأر رعا وَڪرها 
وله رجور آل عمران: ۸۳] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبةء وان تنوعت شرائحهم واختلفت 
مناهجهم» اقل I 1 o im‏ 
َعَبْدُونٍ )€ [الأنبياء] والآيات في هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله (44 : «نحن معشر 
الأنبياء أولاد علات ديننا 

وقوله تعالى: يلك أمَهٌ َد لَب أي: E EAT‏ 
السلف الماضین من آبائکم من ا لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا ا 
يعود نفعه عليکم» فان لهم آعمالهم التي عملوها ولكم چ #ولا سلون عَمّا اوا بعبلود . 

وال اا والربيع» وقتادة: تلك أَمَهَ َد د ڪَلَت 4 يعني: إبراهيم» وإسماعيل» 

وإسحاق» ويعقوب» والأسباط و(قد)”“ جاء في الأثر" : «من أبطأاً به عمله لم يسرع به 


نسبه»]0“. 


م ى 0 م س Pee‏ ر ر 2ور م 
ھھص واوا وا هوا آو تصسری تدا فل بل يل لور يفا وما ان مى ألسسركىَ 9©). 


a e e e‏ جبير آو عكرمة» عن 
2 و CC‏ وقالت النصاری 8 ذلك . n‏ الله ق : رال ا 


ری ېدوا . 


(۱( في هامش (ج) : «قال القرطبي“ :(ITA/Y)‏ قراً الحسن› ویحیی بن يعمر والجحدري ؛ وأبو رجاء 
العطاردي : # وله اباك [البقرة : 1۳۳ فقيل : أزنك إبراهيم ؟ ائ جمع سلامة على ما حکی سیبویه : 
«أب» و«أبون) کما قال 2 

E NEE E EEE E واا ا اناا‎ 

(۲) في (ج) و(ل): « 2 . 

(۳) كذا وقع لفظ الحديث. وكأن المصنف يث كتبه من حفظهء وقد كرره بهذا اللفظ في مواضع شتى من 
«(تفسيره؛ في «(سورة المائدة» (۳/ ۱ ؛ وفي «الأنعام) (۳/ ۳ ۴۷۸)؛ وفي «(یونس» (٤/۲۱۹)؛‏ وفي 
«الأنبياء» (٥/٠٠۳)؛‏ وفى «الشورى» (۱۸۳/۷) . والغريب آنه قال فى (تفسير المائدة : «ثبت في «(صحيح 
البخاري.. ٠.‏ ثم ذكر الحديث باللفظ الذي أثبته في هذه المواضع» ولا أصل له بهذا اللفظ في «(صحيح 


البخاري) . 
() أخرجه ابن أبي حاتم (۱۲۹۷). وأشار إلى الأثرين الآخرين» ولم أقف عليهما. 
)٥(‏ ساقط من (ز) و(ض) . 7( في (ن) و(ى): «ولهذا». 


(۷) هذا جزء من حديٺ طویل A AN ms dl‏ من حدیث ات هريرة ليه مرفوعاً. 
(A)‏ أخرجه ابن جریر (* ۹۰( ¢ وابن ابي حاتم (۱۳۰۰) من طريقين عن ابن إسحاق به. [ وسنده حسن] . 
)٩(‏ ساقط من (ك)؛ وفي (ج) و(ك) و(ى): «تهتدى؛ بإثبات الياء. 


(\D I o 
OHODOOOO0O0LODOOOINNGLOOODBBOCOAONODNGOLODOCDDLDOROCBOCOAO00OGOCNIOQAGNOHEODOOOONDBCOOONGLICUCLEONDCOCOCOD 
۶ ر م م‎ e 
n ییا أي ل ۳ دعوتم | إل ا‎ ۰ ۰ 
)1( 
e سحا‎ 
جاربه‎ 


وقال E‏ (عن اشن : ا وروی علي ب را ا ٤‏ عن ابن عباس : 
ا . وكذا روی عن اخ والضحاك› وعطية› ا 
ET‏ الحنيف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه 


ر 


سيلا . 


+ 


وقال مجاهر E‏ حنيفاً؛ أي: متبعاً. و أبو قلابة": الحنيف: 
يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم 

وقال قتا : الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات 
والخالات والعمات وما حرم الله (كق)''. والختان. 


کڪ فووا اما اہ وا ال لیا وما رل إل إوعر لتتیی نق تمن E I‏ 
اون فونق وى وا أرق اسوب من ر لا دقرف بين أحد ينهم وض لم مسلمو ى 4 . 


أرشد الله (تعالى)" " عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد إل 
مفصلاء وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاًء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر 
بقية الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)"' (وأنهم)“" لا يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا م 
کلهم» ولا یکونوا كمن قال الله فيهم: ودوت آن يقرقوا ب بین اللو ورسلٰو ريقو ت ومن 
عض وڪم يعض وريدونَ ان يدوا بين َلك سيلا @ ابد هم الكفرونَ عقا الآبة 


ہیں 


.[1٥١ (0° ٠ [النساء‎ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (۳ ٠‏ من طريق عثمان بن صالح» ثنا ابن لهيعة» > عن بي صخر عن محمد بن 
كعب وعيسى بن جارية. وسنده لين . 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم )۱۳۰١(‏ بسند جید عن خصيف قوله. ولم أجده من طريق خصيف عن مجاهد. 

(۳) من (ن). 

(€( أخرجه ابن جریر (۲۰۹۷)؛ وار بن ابی حاتم (۱۳۰۱). [وسنده ثابت]. 

)٥(‏ هذا الأثر وما بعده عند ابن جریر (۲۰۹۱» ۰۲۰۹۲ ۲۰۹۳ء .)۲٠۹١‏ [أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق كثير بي سهل عن الحسن]. 

)7( [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي]. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم .)۱۳۰١(‏ [وسنده جید]. 

(A)‏ خر جه ابن جریر (۲۰۹۹)؛ وابن أبي حاتم (۱۳۰۲). [وسنده صحیح]. 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم )۱۳۰٤(‏ وسنده ضعیف . )۱٠(‏ آخرجه ابن أبي حاتم (۱۳۰۷) بسند صحيح . 
)۱١(‏ في (ل): «تعالی». (۱۲) ساقط من (ك). 
(۳) من (ض). 


)۱٤(‏ کذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ض) و(ی). ووقع في (ز) و(ن): «وأن». 


۱0 سا‎ e 
وقال البخاري”": حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عمر» أخبرنا علي بن المبارك» عن‎ 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: كان آهل الكتاب‎ 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله ي4: «لا تصدقوا‎ 

أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا (وما أنزل إليكم)»"". 
وقد روی مسل وآبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حکيم» عن سعيد بن يسار» عن 
ابن عباس» قال: كان رسول الله ييه أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ب اما يله ويا 
زل نا4 الية» والأخرى اما باه واد ب فلمو 4 [آل عمران: .]٥۲‏ 
وقال أبو ا والربيع ا الأسباط: بنو يعقوب (SD‏ عشر رجلا ؛ (ولد)* 
كل رجل منهم آمة من الناس» فسموا الأسباط . 
وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل؛ كالقبائل في بني إسماعيل؛ وقال 
الزمخشري فى ET‏ الأسباط: حفدة يعقوب وذراري ابنائه الاثنى عشر» وقد نقله 
الرازي e‏ وقرره ولم تخار وال البخاري: الأسباط : قبائل بني إسرائيلء وهذا يقتضي 
أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله تعالى : من الوحي على الأنبياء 
الموجودين منهم؛ > کما قال موسی لهم: اذگروا ممه آلو عَکہ و جل فیکم أن ناء بی صگ 
مأو و٤َاتدگم‏ تا لم يوت أسدا ِن ملين [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: #وكطمتهه E‏ عة ااا 
ا [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال القرطبي”''“: وسموا الأسباط من السبطء وهو التتابع» فهم جماعة 
متتابعون. وقيل: أصله من السبط» بالتحريك» وهو الشجر؛ أي: هم في الكثرة بمنزلة الشجر 
الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري» حدثنا آبو 
نجيد الدقاق"'» حدثنا الأسود بن عامر» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: کل الأنبياء من بني إسرائيل إلى عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط 
وااق ون ت وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبط : الجماعة 
والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. 


(۱) أخرجه البخاري في «كتاب الشهادات» (۲۹۱/۰) معلقاً ووصله في «كتاب التفسير» (۸/ ١۱۷)؛‏ وفي 
«كتاب الاعتصام» (۳۳۳/۱۳)؛ وفي «كتاب التوحيد» .)٥١۱١/١۳(‏ 

() من (ج) و(ل) وهي موافقة لما في «الصحيح» في «كتاب الاعتصام» ولم یذکرها في الموضعين 2 
ووقع في (ض) و(ك) و(ن) و(ى): «وما أنزل اله »)! 

(۳) اخرنجه مسلم (۷۲۷/ ۹۹). 

() آخرجه ابن أبي حاتم (۱۳۱۰) و(٥۰٩‏ - آل عمران). [وسنده جید]. 

)٥(‏ اآخرجه ابن جریر ۲۱۰۲۷). [وسنده جید]. 

(0) [اخرجه الطبري بسند صحيح من طریق سعید بن اف عروبة عن فتادة]. 

(۷) في (ض) و(ن): «اثنی»! (۸) في (ل): «وکذا». 

(41/9 في «التفسير الكبير»‎ )٠١( .)4۷/۱( )٩( 

.)۱٤١۱/۲( في «تفسیره»‎ )۱١( 

(۱5) آما أبو نجيد فما عرفته» فليحرر. وبقية رجال السند معروفون» ورواية إسرائيل عن سماك» كانت 2 


(۱۳۸ › 1۳۷( سى ا‎ e 


وقال قتادة”: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا بهء ويصدقوا بکتبه كلها وبرسله. 

وفال سلمان ن خت ااا ان تومن خالرراة والاتجل: ولا تل ما قهما: 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى»ء حدثنا مؤمل»ء حدثنا 
عبيد الله بن أبي حمید» ڪن ابن المليح»› عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ية : «آمنوا 
بالتوراة والزبور والإنجيلء وليسعكم القرآن» . 


اھ ا م 
٤ a‏ 


7 ا 2 
AR‏ قان يلر 6 e‏ پو دهد 


یقول تعالی: قان ١ء I?‏ الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بيعل تا . د4 
أيها المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم #فقَدِ | هدوا 
اع فة ااا ال وار درا إليه: لوين ووأ أي: عن الح إلى الباطلء بعد قيام الحجة 
عليهم 5 هم ف ثِمَاقٍ يكم اه آي: فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو ألسييع 
اللي . 

وقال ابن أبي حاتم : قرئ على يونس بن عبد الأعلىء حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن 
يونس» حدثنا نافع بن أبي نعيم»ء قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان 
ليصلحه. قال زیاد: ا إن الناس يقولون: إن مصحفه كان في حجره حين قتل» فوقع 
الدم على نيفيكم أله وهو ألسَييعّ ألمِيمٌ# فقال نافع : بصرت عيني بالدم على هذه الآية 


وقوله: #صِبعَةً اله 4# قال | EEE‏ عن ابن عباس: دين الله وكذا روي عن 
مجاهد" ٠‏ وأبي العالية“ ٠‏ وعكرمةء وإبراهيم» والحسنء وقتادة" ٠‏ والضحاك» وعبد الله بن 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم )۱۳۱١(‏ بسند صحیح . 

(۲) اخرجه ابن ابي حاتم (۱۳۱۳) وفي إسناده كلثوم بن زياد» ضعفه النسائي. 

(۳) في «تفسیرها (۱۳۱۲) وإسناده ضعيف جداًء وعبید الله بن أبي حمید ترکه الاب ال اخ و الا 
حديثه» . وقال البخاري: «منكر الحديث» يروى عن ا المليح العجائب) . 

€3 في (ن) و(ی) : «يعني) . )٥(‏ في «تفسیره» (۱۳۲۱) وسنده صحیح . 

. آخرجه ابن بي حاتم (۱۳۲۲)؛ وابن جریر (۲۱۲۳) من وجهين عن ابن عباس وکلاهما ضعيف‎ )٩( 

(۷) آخرجه ابن جریر (۲۱۱۸» ۰۲۱۱۹ ۲۱۲۰). [وسنده صحیح]. 

(۸) اخرجه ابن جریر .)۲۱۱١(‏ [وسنده جیدا]. 

)4( 3 ابن جریر )۲۱۱١(‏ من طريق عبد الرزاق وهذا في تفسير بره“ )٦١ /١(‏ قال: أخبرنا معمر» عن قتادة. 

سنده صحیح؛ وآخرجه ابن جریر )۲۱۱١(‏ من طريق يزيد بن زريع» والدينوري في «المجالسة» )۱٤٦٤(‏ 

a‏ قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: إن اليهود تصبغ أبناءها يهود 
والنصارى تصبغ أبناءها نصارى وإن صبغة الله الإسلام فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر» وهو 
دين الله ك الذي بعث به ا والأنبياء من بعده. وسنده صحیح . 


` (£1 1۹( سوا الى‎ e 


كثير"“» وعطية لعوفي © والرتيع بن أئس ٤‏ والسندى تر ردذلك: 
وانتصاب بَا اَ4 إما على الإغراء؛ كقوله: «فِطربَ نئ [الروم: ]٠١‏ أي: الزموا ذلك 
عليكموه. وقال بعضهم: بدل من قوله: يلد إبرهعر# [البقرة: ]٠١‏ وقال سيبويه: هو مصدر 
مؤكد انتصب عن قوله: # ءامسا له [البقرة: ۸] # وأغبدوا أل [النساء: ]۳٠‏ . 
وقد (ورد) في حديث رواه ابن أبي حاتم“ وابن مردويه» من رواية أشعث بن إسحاق» عن 
جعفر بن أبي المخيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن نبي الله (4يي" قال: «إن بني 
إسرائیل ل ای را ان ا ا ی ا 
يصبغ ربك؟ فقال: نعم» آنا أصبغ الألوان: الأحمر والأبيض والأسود» والآلوان كلها من 
صبغي . وأنزل الله على نبيه كلا : عة اله و Sas‏ 
کذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو في رواية ابن بي حاتم موقوف» وهو أشبةء إن 
صح إسناده» "[(تبارك وتعالى) أعلي]“ . 
gr‏ 
ل انور قفوت وا ساط دوا شاو 


کے م س لک سے 


عندم ف آله وما ا لفل عا نمملون 
ب ع وا ا ا < @ 4 . 
الله تعالی ا نبیه (صلوات الله وسلامه عل إلى درء مجادلة المركين' قل 
ننا ف ا١‏ ل آي : ا اله والإخلاص له والانقيادء ت آوامره وترك 


(۱) اخرجه ابن جریر (۲۱۲۸)؛ الور في «المجالسة» )٠٤٠٠٦١(‏ من طريتق حجاج بن محمد الأعورء عن 
ابن جریج قال : قال لي عبد الله بن كثير: «صبغة اله» قال: دين الله ومن ¿ أحسن من الله ديناًء قال: هي 
فطرة الإسلام. وسنده صحيح . ) 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۱۲۱) وسنده جید. (۳) آخرجه ابن جریر (۲۱۱۷). [وسنده جیدا . 

)€( أخرجه ابن جریر (۲۱۲۲) . [وسنده چا (۵) فی (ل): «(روی). 

(0) أما الحديث المرفوع: فأخرجه ابن مردويه» ومن طريقه ال في «المختارة (۱۰/ ۱۱۰ )۱۱١‏ قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» ثنا محمد بن الفضل بن موسى» ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سعد الدشتكي› ثنا آبي» عن أبيهء عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس مرفوعاً. ومحمد بن الفضل بن موسى هو القسطاني ترجمه ابن أبي حاتم في 
او والتعديل» )٦٠/٠/٤(‏ وقال: «(هو صدوق) . وقد خالفه أحمد بن القاسم بن عطيةء فرواه عن 
أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي بهذا الاسناد موقوفاً. 
أخرجه ابن أبي حاتم (۱۳۲۳)» وعنه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» )۱۳۸/٤٥١ »٤٥۲/۲(‏ وسياق أبي 
الشيخ مطول؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية )۳٠۲/٤(‏ من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» ثنا زياد بن 
عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله يا 
قال: أيصبغ ربك؟ قال: «نعم صبغاً لا ينقض» أحمر» وأصفر»ء وأبيض». وهذا سند ضعيف ورفعه منكر . 
وزياد هو البكائي كان رديء الحفظ» وعطاء هو ابن السائب؛ كان اختلط . 

من (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ی) . (۸) ساقط من (ك) . 

)٩(‏ من (ل). 


)۱ 4١ › 1۳۹( | سى‎ e 

ا ي ي 
و 

زواجره # وهو ر ورڪ المتصرف فنا وفیکم› المستحق لإخلاص الاالهية له وحده ل شريك 

له! ونا أعَمّلتًا ا عمتا کک آغتلک) أي : ۰ براء ك وأنتم براء مناء كما قال في الآية 

الاحری: اکل کنو تئل لہ ستل کلک لہ ائھ بیش بع اتل 5 ا ت © 


ا کہ اکا کر اھک کر کا کرک ی 4 اه با باد 14 آل را 


وقال تعالی إخبارا عن إبراهيم (غ44) : کر ر ل صخو فی اله وقد هدن ولا حاف م 
شروت بده ل EEC‏ ڪل ىو نّا أفلا رة 469 [الأنعام] وقال: 
أل د َر إلى الى اج هعم فى ريو الآية [البقرة e‏ 

وقال في هذه الآية الكريمة: #ولا عَم عمتا وککہ آغندگم و ن له اون ا O)‏ برآء 
منكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون؛ أي: في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في 
دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم» إما اليهودية (وإما)*" 
النصرانية» فقال؛ «فل ءاسم أَعَلَمْ ار أله يعني : بل الله أعلم» وقد أخبر آنهم لم یکونوا هوداً ولا 
تاره كا قال ال 3 هيم ودا وک ما O ETE SF‏ وا کن 
آلمقرکن ل( ®+ الاي والتي بعدها : [ال عمران]. 

وقوله: ومن ألم كن كَرَ سَهككَة ِنَم ت ألو قال الحسن البصري“ : كانوا يقرؤون 
في كتاب الله أتاهم: إن الدين (الإسلام)“ وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على 
أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 

وقوله: #ومًا أله فلي عَم ما ملو (فیه) تهدید ووعید شدید؛ آي: (أآن) علمه محیط 
بعملکم» وسیجزیکم عليه . 

ثم قال تعالی: يلك َة مد لَب آي: قد مضت لھا ما گت ولک ما € أي: لهم 
أعمالهم ولكم أعمالكم #ول سلون عا اوا يعبلوك) ا إليهم» من غير 
متابعة منكم لهم ولا تختروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع 
رسله» الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل»ء ولا سيما 
من كفر بسيد الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر 
المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين "[أبداً دائماً إلى يوم الدين 
ورضي الله عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين]'. 


)١(‏ في (ل): «ييد» . (۲) في (ج) و(ل): «ونحن». 

(۳) في (ج) و(ل): «أو». ووقع في (ن): (و). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۱۳۲۹) بسند ضعیف؛ وأخرجه ابن جریر (۲۱۳۲) من وجه آخر لا بأس به بنحوه. 
)٥(‏ في (ج) و(ل): «عند الله الإسلام». ) من (ج) و(ل). 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). (۸) من (ك). 


٠‏ فهرس الموضوعات 


ا 


الموغيع 

TNT a مقدمة المحقق‎ # 

- أسباب تحقيق الكتاب ..... E O‏ 

الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 

الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير TOTTI‏ 
المبحث الأول: منهج ابن كثير في التفسير E‏ 


المبيحث الثاني : منهج الحافظ في الترجيح E‏ 
المبحث الثالث: القيمة العلمية للتفسير OD‏ 
المبحث الرابع: وصف النسخ الخطية ..... a EOE‏ 

نمافج مصورة من لوحات النسخ المستخدمة في التحقيق . O‏ 


کتاب فضائل القرآن CT O SO O SC‏ 
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